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حر ضماغ < ح سل ده 
واحللعقدةمن 


يمير 


أس ا .لاحر 2 120 جنير 
ساف لي ينقهواف. رٍ0) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحده 2 والصلاة والسلام على من لانبي بعده ٠‏ وعلى 
آله وصحبه ومن اقتفى نهجه ء أما بعد : 


فإن علم توحيد الإله بأقسامه الثلاثة أشرف العلوم وأجلها , 
إذ هو الدين الصحيح الذي لا يقبل الله دينا سواه » وهى المقصود 
بقول الله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو في الآخرة من الخاسرين )١)‏ . 

ولفشو البدع والضلالات والديانات والمذاهب والنحل الباطلة : 
واختلاط الحق بالباطل . فقد أصبحت حاجة المسلمين إليه فوق كل 
حاجة .. والضرورة إليه فوق كل ضرورة » إن لا نجاح في الدنيا , 
ولا سعادة في الآخرة إلا بالعقيدة الصحيحة , وهى الموافقة للكتاب 
واللممكة :. ْ 

هذا وكنت قد شرعت في شرح منظومتى المسماة ( الدرر 
الشقينة 'ق. عفدت اهل :الح" اللرخينة )ينه 11882 هونا 
بالإحساء لطلب العلم وسميته : ( العقيدة السلفية بأدلتها النقلية 
والعقلية ) » ولقلة المصادر وقتذاك لم أتمكن من مواصلة الكتابة. . 

وعندما كنت في رأس الخيمة . واقتنيت بعض الكتب ؛ واصلت 
الكتابة في الشرح حتى جئت قطر ء وقد منّ الله على بالكتب , 
فاستأنفت الكتابة في فترات متقطعة حتى سنة ١١959٠‏ هء 


. 86 : آل عمران‎ )١( 


املف السمك الأدل بوطبحقته يبوت قد شرت عن الكتاءة 
وقبل سنتين أو ثلاث تقريباً » يسر الله على حتى أكملت الجزء 

الثانى في شهر ذى الحجة سنة ١5١١‏ ه ء مع إضافات عديدة 

نالحد الأونب» العال اله العظطيى "ان مقع مهما عبانم السلعين » 

وأن يثيبني يوم الدين » وهو حسبي ونعم الوكيل . 

للأنيياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 6 وما أحسن من قال : 

وإن تجد عيباً فسد الخللا فجل من لاعيب فيه وعلا 
الموافق / نوفمير 15 ١‏ حم . 


أحمد بن حجر آل بوطاميى البنعاى 


المقدمة 


قبل الكدول اق كترع: الذون السفية اق عشد. اقل السدة 
المرضية , فإنه من الأجدر بي أن أقدم مقدمة في أحوال العقيدة 
السلفية وأطوارها حتى عصرنا . ومزايا هذا الشرح بالنسبة لأكثر 
الكتب المؤلفة في هذا العلم . فأقول وبالله التوفيق وبيده أزمة 
التحقيق : 

غير خاف ما لعلم التوحيد من شرف عظيم . وفضل شامخ . 
ودرجة سامية على سائر العلوم . وكيف لايكون كذلك . وهى علم 
أصول الدين . وزبدة رسالات المرسلين . ومن أجله نصبت القبلة , 
وشرعت سيوف الجهاد . وعليه أسست الملة ٠.‏ 

ولا كافك حاجة الساد: الناقوق كن ماخة م وكدرورتيم إلنه 
فوق كل ضرورة ». لأنه لا حياة حقيقية ولا سعادة ولا نجاة إلا 
بمعرفة العبد ربه ومعبوده بألوهيته وأسمائه وصفاته . 


إذ عل هه اللعرفة قينى مظالت البسبالة كلها من أولها إل 
الشدرها ج:وقن كانت الصبحانة .رفي اللتعديم و بعصي الرسو كه 
يتلقون القران منه ٠‏ ويقرأونه ويتفقهونه , وما أشكل عليهم سألوا 
الريبسول 38 عنهةه ,2 واطمأنوا إلى تفسبيره وائتمروا بأوامره 6 
واسترشدوا بإرشاداته « فأحلوا حلاله , وحرموا حرامه 7 ولم 
يتجاوزوا حدوده 2 وأمنوا يمأ قفئه من أسماء الله وصفاته » كما 
أمنوا بما أخير الرسول يل عن الله وأسمائه وصفاته وعن الدار 
ا الآخرة , وعما اشتملت عليه من يبعث وحساب , ونعيم وعذاب ' 
وأذعنوا لأوامره وَلْةٌ وائتمروا بها . وانتهوا عما نهاهم . وهم في كل 
ذلك في غاية الخضوع والامتثال ونهاية الإيقان والايمان ؛ مع كمال 
فهمهم للمينى وللمعنى من القرآن والسنة ٠‏ لم يفرقوا بين آيات 


الل 


الأوامر والنواهي وبين ايات توحيده تعالى ونعوته بأسمائه الحسنى 
وصفاته العليا . وزادهم الرسول كه بما وصف لهم ربهم 
بالأوصاف التي وصف بها نفسه في كتابه العزيز ‏ الذي نزل به 
على قلبه الروح الأمين ‏ بما أوحي إليه من ربه ٠‏ فلكمال فهمهم 
عن معبودهم ٠‏ وجودة قريحتهم بما نعت به نفسه في كتابه المجيد , 
وبما وصفه به رسوله . لم يسألوه عن أي الصفات كما كانوا 
يسألونه عن أمر الصلاة والزكاة والحج ٠‏ وكما سألوه عن أحوال 
القيامة والجنة والنارء لأن معاني صفاته تعالى ثابتة في أذهانهم , 
وراسخة في قلويهم . من أجل أن القران نزل بلغتهم . 

فما كانت. فناك. حاجة إلى السؤال والخوض. في::هذ] الآمن : 
ولا عهد أن حصل بينهم جدال ونقاش حول أآية أو حديث أو صفة 
من الصفات ». ولو وجد شىء من ذلك لنقل كما نقلت الأحاديث 
الواردة عنه يل في أحكام الحلال والحرام والترغيب والترهيب : 
وذلك أن الفطرة - التى لم تفسدها البيئة المزيجة بالأهواء 
والغلالات واللكتمع الفاسة بمعيولة :عل الامكراف الله بوداتمماقة 
وصفاته . مع كونه فوق مخلوقاته » ويعلم ما كان وما يكون » وهو 
المعهم "النضس والعلم. :الكدين . 0 

بل الرسول كَكِةِ سأل الجارية الخرساء : أين الله ؟ فأجابت 
يما فطرت عليه من علوه على مخلوقاته . وقالت : في السماء . 


على هذا الصراط المستقيم والنهج القويم , والجمع بين 
العقينة الصنحيطة والعدل: الصنالك:والكله التافع. + كان الزمن الذي 
فيه عاش الرسول كَيْةّ حتى فارق الدنيا » ولم يغادر صغيرة ولا 
كبيرة مما يقرب العبد إلى ربه في أمور دينه » من أصوله وفروعه ٠‏ 
وأمور دنياه وأخراه ٠‏ إلا وقد أمرهم وأخبرهم . حتى قال كَل : 
« تركتكم على المحجة البيضاء , ليلها كنهارها . لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك » . 


حالة العقيدة في عصر الظفاء الراشدين 
وسائر الصحابة والتابعين 


اهيل الكلفاء»ه فون الصهانة رهدران"الشاعلديه قد.سازوا 
على ما سار عليه الرسول كلد من الاهتمام بما أمر الله به » وترك 
فا تين غكة 0 :رخروا .عل الأمور الاغتقادية: من ها كانوا عليه:ق 
حياة الرسول كَلةِ . ولم يتعرضوا لها بتأويل » ولم يحصل بينهم 
مكلاف كنا حفل: ن معضى 'القروء: العملية رين كانوا: كله 
متفقين على إثبات ما جاء في كتاب الله وفي سنة ررسوله الصحيحة 
فق أوصداف: أله مستحاكة,زتعال عا مققق بون ]اق القلاسة بكم كا 
التانغوة: فتسلكوا مساك الصبكانة .نى. أصول الدون بوقروعة وله 
يحدثوا بدعة ولا تأويلاً . 


حتى في أواخر عصرهم , وفي عصر مروان بن محمد الآموي » 
أظهر الجعد بن درهم رأيه بالقول يخلق القران . ونفي الصفات 
دتوقق التفطيل سئ.واته اول مق حفط هته هذ" مقالة :فق الإسنلام .: 
وهى الذي ابتدع بدعة القول في القدر . وتتلمذ عليه الجهم بن 
صفوان ٠‏ وأخذ عنه آراءة : 

وجاء دور المعتزلة في أوائل الدولة العباسية في عصر 
المتاموثر ع قاكدوا هت الأراء :وقائروا «معلم الفلسفة . قزادوا 
ونقصوا . واخترعوا لهم مذهباً جديداً ٠‏ وأغروا بعض خلفاء 
العباسيين كالمأمون والمعتصم . حتى دعوا الناس إلى القول بخلق 
القرأآن . وذاعت هذه المعتقدات الفاسدة . وشاعت بين الأنام , 
والسياسة تؤيدها من ورائها بالترغيب والترهيب . ونصر السنة إذ 


اا 


ذاك الامام أحمد بن حنبل ». ووقف موقفاً حميداً » سجل له 
ظ التاريخ بقلم من النور . وأيد الله به الدين ‏ كما تأيد الدين أيام 
الردة بأبي بكر بالرغم مما نال الامام من سجن وتعذيب . 


ثم جاء الإمام أبو الحسن الأشعري , وكان تلميذاً لأبي علي 
الجبائي المعتزلي فهداه الله وترك مذهب الاعتزال » وأتى بمذهب 
مومع بين .عقائن. ,آهل :السنة وهفاكن ‏ اللمكزلة م وكاقع. المعتزلة ورد 
عليهم » وفند شبههم , وكلما اشتدت عنايته في البحث والدراسة , 
وسبر منهج السلف الصالمح , تبين له خطأ ما كان عليه » حتى أنه 
رجع إلى مذهب السلف تماما وألف كتاب الابانة وكتاب مقالات 
الابسلافيين :ونا مطبوفان .ومقو اولان واد الخاسن: إلى تادر 
أرجاء العالم . فقد صرح في هذين الكتابين بأنه على مذهب السلف 
الصالح . وعلى ما كان يعتقده الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ وأثبت 
جميع الصفات الواردة لله تعالى في القران والسنة الصحيحة ؛ ورد 
على الجهمية والمعتزلة . ونصر السنة . فرحمه الله رحمة واسعة . 

ولكن أكثر الأشاعرة لم يتبعوا الإمام أبا الحسن في عقيدته 
الصافية النقية , وأخذوا بالمبدا الذي كان عليه الإمام أوائل تركه 
مذهب الاعخزال ولمع متنظرو] "إل مضوعة اق الالكن إل.منذهن 
' السلف الصالح ؛ وتمسكوا بمبدئهم , وألفوا الكتب الكثيرة » وقد 
انتشرت . 

ودان بهذه العقائكد أكثر الشافعية والمالكية وقليل من 
الحنابلة . كما دانت الحنفية بمذهب أبى منصور الماتريدي - 
رحمه الله . ْ 

وقد مضت القرون العديدة والمسلمون المنتسبون إلى أهل 
السيكة والحماعة لأ تعرفون ستوف:هذين اللذهمين :.وكانت المددارين 
في بغداد . وفي القاهرة . وفي الشام . وفي اليمن ٠‏ وفي الهند » وفي 
المغرب ‏ وبالاختصار في سائر أنحاء الدنيا ‏ لا يدرسون إلا في 


عدت 


كتب هذين المذهبين وهي مليئّة بالتأويلات الفاسدة والأقاويل 
الخبحيفة والأصيظل حاف متلق الفلبيفية م الآين :الذي اد إن . 
أن يقف القاربيء الذكى ذي الفطرة النيرة موقف الحيرة 
والاعنهارات من .هتاه اللنذاسى بوالاراء والأسبطلاجاك. القتلية 
الأحنيية والعباراع العقوة النذرة ».هما أو اف عمرة ن قراعتيا ‏ 
واليحث فيما حوته . لخرج منها ‏ بعد ذلك العناء الشديد , والعمر 
الطويك الذى. انكناء لق كك الددوة. فق كنانا بتك الك وهو 
متزلزل العقيدة » ضعيف الايمان والإيقان » يتمنى أنه لم يخض 
قشمان قلك. البحوث وال مسر :ذلك العلم الذى وسموع. غلم التوخيد 
وعلم الكلام.. 

والحال أنه ليس فيه من التوحيد الخالص إلا النذر اليسيرء 
بل فيه الشكوك والحيرة والتعطيل والاضطراب ٠‏ حتى قال 
يبعضهم : 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سنعى العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسممنا وغاية دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سسوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

فلقا قل حشمت: القنرون والتاين. التقيسيوة إل السيفة ان 
يعرفون سوى مذهبي الأشعرية والماتريدية » وكانوا يعتقدون أن 
ما سوى هذين المذهيين باطل !؛ ومؤد إلى الهلاك أوالنارء وصاحبه 
إما مبتدع أو كافر . 

وكان العارفون بمذهب السلف قليلين . لا يمكنهم إظهار ما 
يعتقدونه , اللهم إلا للخواص من أصحابهم 2 أو يكتبونه في 


في القرن الثامن الهجري . ونشر مذهب السلف بعد تضلعه من 
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مرارا حك توفاة. اله:وشق مسحوق :ق:قلعة ومشنقسنة تك . 
وعرف الحق », ودان به ٠‏ ولكن كانوا قليلين لا يستطيعون أن 
المذهب السلفى 1 
الألوهية والريويية وتوحيد الأسماء والصفات / وآلف الرسائل 
النافعة م :زفق اننا قن أهل نتحد ,وكترا من غيرهم , وأيد الدعوة 
ومن كان يعلن عقيدته السلفية يلقبونه بالوهابي تارة وبالمجسم تارة 
أخرى » وأحياناً يطلقون عليه لفظة كافر ومارق . 

ومن تلك الخزايا والفضائح : أن الشريف حسيناً قد سجن 
الشيخ أبا بكر بن خوقير. لأنه كان يدين بمذهب السلف , ولأن 
عنده كتب شيخ الإسلام اين تيمبة وتلميذه الحافظ ابن القيم ( 
ولم يخرج من السجن إلا بعد دخول الملك عبد العزيز الحجاز . 

وقصارى القول كان أكثر العلماء فضلاً عن العوام يضد 
الصحيحة » وينفرون الناس عنها . ويسمون المعتقد يها خارجدا 
وهابياً ‏ بل قد يؤذونه إذا أمكنهم . 

حت رفك نين الللك الراحل عي العزون ون تعين: الرحمن 


1١5 


إين فيصل آل سعود ‏ رحمه الله ء ودانت له نجد والحجان 
وعسير »2 واشتهر أمرن , وذاع صينه في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكروأمُنَ الطرق ٠‏ وأقام الحدود ٠‏ ونشر العدل بين الناس . 


طفق هذا العبقري يطبع الكتب النافعة , وينشرها بين 
الناس . ويدعو إلى مذهب السلف الصالح . ورأى الناس علماء 
نجد وما هم عليه من التمسك بالسنة والعقيدة الصحيحة ؛ فتيقن 
كثير من الناس أن ماسمعوه عنهم كان من الافتراءات والأكاذيب 
التي لا أصل لها ٠‏ وعرفوا خطأ ما كان عليه آباؤهم ومشايخهم , 
كما عرفوا أخطاء تلك الكتب التي ألفتث باسم أصول الدين ! وهي 
ليست من الدين في شيء . 


هذا وقد كان أيام قراءتي بالإحساء . يحصل بيني وبين 
زعلا ساق عضن "الاهان عدل ويقاقن و»موشبوع العقاتن ». 
ركقت متائرا ما على امقاذي الشية :احمد :نون كن غم القت 
رحمه الله - حيث قرأت عليه في الكتاب الذي ألفه في الفرق 
الإسلامية . وفي العقائد النسفية . وكان الشيخ سلفياً يزيف آراء 
المؤولة > وعصيرح مإقنات: الضيقات أيه كما جام مه القزان:والسينة + 


ومن أجل ذلك كنت أنتصر لعقيدة السلف . وجرني ذلك إلى 
قزاءة معشن. الكتف السسلفية .ومن كد ة: (التاذر :وسرارة. الكقاشن: م 
نيك متظوية :من: جح الرخز سهنتها ( الدرر السنية ق عقة 
أهل السنة المرضية ) . وشرعت إن ذاك في تعليق شرح عليها , 
ولكن لفلة اللصادى ق :ذلك البو واكم 'اتفكن مق مواضيلة: الكقاية: : 
حتى منّ الله علي بشراء الكتب . فكتبت هذا الشرح الذي سيراه 
القاريء بين الايجاز المخل والتطويل الممل . وأودعت فيه من 
النقول المفيدة والأبحاث القيمة الممتعة والبراهين الساطعة , ما 
يستلذ به القاريء ٠‏ وتطمئّن به نفسه.., وتقر به عينه » ويخرج بعد 
القراءة ‏ في أي بحث أراد ‏ عارفا معرفة حقيقية جازمة بذلك 
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البحث , مطمئناً به كل الاطمئنان ٠‏ ومؤمناً به كمال الإيمان ٠‏ بعيداً 
عن كل شك وارتياب , لأني أسسته على قواعد السنة والكتاب . 
وك :القن العلماء كشا[ كعد ولا تحص وبين مكتمى طول 
هذا القن..:.ولهم الفصل. إن السيق والعلم. .ولكن بيمتان هلا . 
الشترج ممميزات كتير ةده يغرفها القارعية اذا قارق. له ومين الكقير 
من تلك الكتب التي ألفها العلماء الأعلام . 


وإليك بعض تلك المزايا : 


1 


ذكرت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية » زيادة على ما 
تمس الحاحة :اليه :آم إد 1 اراق ,ؤنادة التويسع .وا لقال 
ذلك أخر راهع اليه 
في أكثرها . 
مشت ينين الاشيطاء التي تيف ل مقف اللبياف 
الموجودة فق كتب الحخلف . 
لدت بدع يعض الصفات التي أطلقت ٠‏ على ألله ء كالقول 
وأحاديث النيى عليه الصلاة والسلام 6 وأقاويل الصحابة 
والتابعين . وتابعيهم من الأئمة المعتبرين ٠‏ وأقاويل 
المفسرين والمحدثين واللغويين والصوفيين 

كما أنى دحخضت شمههم 'العقلية والتقلية اق ) لانستراء 
وغيره . 
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٠+‏ - ذكرت الدلائل الدالة على.صدق نبوة سيدنا محمد كَل 
ورسالته وحاجة العالم إن ذاك إلى بعثته . 
م - ذكرت شهادة الغربيين بنبوة سيدنا محمد وَيْة ورسالته 0 
٠‏ - ذكرت معجزات الرسول كيه بنوع من اليسط . 
الله عتهم 2 ورد شبهات المخالفين . 
بينه وبين أكثر الكتب - تعرف خصائص هذا الكتاب . 
وأسأل الله أن يجعله عملا خالصاً نافعاً ٠‏ موجباً للفوز بجنات 


ولا أبريء نفسي من الخطأ والقصور 1 والحمد لله أولا واخوا” 


المؤلف 
أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي 


جمادى الأولى سئة ١1١9١‏ هل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله على الإتهام 
ثم صلة رينا العلام 
واله وصحيه ذوي الهدى 
وبعد : قد نظمت ذي العقيدة 
عن الع حرق عليه العطف ١‏ 
سميتها بالدرر السسنية 


أرجوزة وجيزة مفيمدهت 
مجانباً لما عليه الخلف 
في عقد أهل السنة المرضية 


لكى أنال الأجر والإكراما 


:  مهيلع المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام  رضوان الله‎ )١( 
, وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم . وآئمة الدين ممن شهد له بالامامة‎ 
ورف عظم شأنه في الدين , وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف , كالائمة‎ 
, الأربعة . والسفيانين والليث بن سعد , وابن المبارك , والنخعي . والبخاري‎ 
ومسلم . وسائر أصحاب السنذن » دون من رمي ببدعة , أوشهر بلقب غير مرضي‎ 
, والجهمية , والمعتزلة‎ ٠ والمرجئة . والجبرية‎ ٠ مثل : الخوارج , والروافض‎ 


وناك القرق الخيالة : 


ا أت 


وبيان مبادىء هذا العم 


الكلام على اليسملة, والحمدلة 0 والصلاة والسلام على 
الرسول » شهير ومعلوم لكل طالب علم . 


وشرعاً : اعتقاد الوحدانية لله ذاتاً وصفة وفعلا . 


ويطلق بمعنى الفن المدون ٠‏ ويعرف بأنه علم يقتدر به على 
إثبات العقائد الدينية » مكتسب من أدلته اليقينية » يعنى من 
الأدلة النقلية الصحيحة المفيدة للعلم!') , ومن البراهين العقلية , 
واستمداده من القرآن والحديث الصحيح والإجماع والنظر . 


)١(‏ مقول ابن الأثير في ( النهاية ) قِ أسماء الله الواحد : هو الفرد الذي لم يزل 
ولم يكن معه آخر . 
قال الأزهري : الفرق بين الواحد والأحد : أن الأحد بني لنفي لايذكر معه 
العدد » تقول : ما جاءني أحد ». والواحد اسم بني لمفتتح العدد تقول جاءني 
واحد من الناس , ولا تقول : جاءني أحد . 
فالواحد متقفرد بالذات في عدم المثل والنظير , والأحد المنقرد بالمعنى ٠‏ وقيل . 
الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل » ولا 
يجمع هذين الوصفين إلا الله تعالى . اه . 
(؟) المحقول قسمان : متواتر واحاد : 
فالمتواتر : هو خبر عدد يمتنع معه لكثرتهم تواطوؤّهم على الكذب عن 
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ومسائله : القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية . ككون العلم 
ضقة من فاته ثفان + 


فحكما 0000 شيهة 8 شيه المبطلين . 


ومتفعته : سعادة الدنيا والآخرة . 


: .واتفق العلماء على أن المتواتر يفيد العلم والعمل معاً . وهى عندهم حية لا 
نراع فيها , والتواتر من حيث هى قسمان : لفظي : كحديث : « من كذب عل 
وكقمدا فليتبوا مقعده من النار » ٠‏ رواه عن النبي يَلِ نيف وستون صحابياً , 
ومعنوي : وهى تغاير الألفاظ مع الإشتراك في معنى كلى . كحديث الحوض , 
وسخاء حاتم » وشجاعة علي » وعدل عمر . 

وأما الآحاد : فهوما عدا المتواتر : فالجمهور أنه حجة يجب العمل بها وإن 
أفاد الظن , وذهب قوم : منهم الامام أحمد . والحارث بن أسد المحاسبي , 
والحسين بن علي الكرابيسي » وأبوسليمان ٠‏ وروي عن مالك : أنه قطعي موجب 
للعلم والعمل معاً . 

قال العلامة السفاريني في لوامع الأنوار : يعمل بخبر الآحاد في أصول 
الدين . 

وحكى الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك 

قال الإمام أحمد : لا نتعدى القرآن والحديث . 

قال القاضي أبو يعلى : يعمل به في الديانات إذا تلقته الأمة بالقبول . 

قال العلامة ابن قاضى الجيل : مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقات 
بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات ٠‏ ذكره القاضى أبو يعلى في مقدمة المجرد , 
والشيح فق الدين فق عقي ته :| هن ْ 

د 37 على قبول خبر الآحاد في أصول الديانات وقيام الحجة به: 

الأول : إن الرسول كلدِ قد كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الدخول في دين 
الأقلاء 0 يرسل رسله لتعليم الناس دينهم ٠‏ ومعلوم أن إرساله الكتب 
وإرساله الرسل من قبيل خبر الأحاد . 
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الثاني : إن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية . وإيجاب الأخذ بحديث 
الآحاد في هذه دون تلك , إنما بنى على أساس أن العقيدة لا يقترن معها عمل , 
والأحكام العملية لا يقترن معها عقيدة , وكلا الأمرين باطل . ظ 

قال بعض المحققين : المطلوب في المسائل العملية أمران : العلم والعمل . 

والمطلوب في العلميات : العلم والعمل أيضاً . وهو حب القلب وبغضه » حبه للحق 
الذي دلت عليه وتضمنته ,. وبغضه للباطل الذى يخالفها » فليس العمل 
مقصوراً على عمل الجوارح ؛ بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح ٠‏ وأعمال 
الجوارح تبع , فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه وذلك 
عمل » بل هو أصل العمل , وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل 
الإيمان » حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال . وهذا من أقبح الغلط 
وأعظمه , فإن كثيراً من الكفار كانوا جازمين بصدق الزبي كليةِ غير شاكين فيه . 
غير أنه لم يقترن بذلك التصديق.عمل القلب:من.حب دما جاء. يه والرشنا به 
وإرادته والموالاة له والمعاداة عليه . فلا تهمل هذا الموضوع فإنه مهم جدا ؛ فيه 
تعرف حقيقة الإيمان , فالمسائل العلمية عملية , والمسائل العملية علمية » فإن 
الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم ؛ ولا في 
العلميات بمجرد العلم دون العمل . 

ومما يوضح لك أنه لابد من اقتران العقيدة في العمليات أيضاً : أنه لو 
افترض أن رجلا يغتسل أو يتوضاً للنظافة » أى يصلي تريضا » أو يصوم 
تطبيباً » أو يحج سياحة ؛ لا يفعل ذلك معتقداً أن الله تبارك وتعالى أوجبه عليه 
وتعبده به ,لما أفاده ذلك شيئاً » كما لا يفيده معرفة القلب إذا لم تقترن بعمل 
القلب الذى هو التصديق ‏ كما تقدم ‏ . 

فإذن كل حكم شرعي عملي يقترن به عقيدة لابد وأن ترجع إلى الإيمان بأمر 
غيبي لا يعلمه إلا الله تعالى , ولولا أنه أخبرنا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم , 
لا وجب التصديق به والعمل به , ولذلك لم يجز لأحد أن يخرم أو يحلل بدون 
حجة من كتاب أو سنة ٠‏ قال الله تعالى في سورة النحل - ١١‏ ( ولا تقولوا لما 
تصف السنتكم الكذب هذا حلذل وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن 
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) . فأفادت هذه الآية الكريمة أن 
التحريم والتحليل بدون إذن منه كذب على الله تعالى وافتراء عليه . فإذا كنا 
متفقين على جواز التحليل والتحريم بحديث الآحاد » وأننا به ننجو من التقول. 
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"على الله . فكذلك يجوز إيجاب العقيدة بحديث الآحاد ولا فرق » ومن ادعى 
الفرق فعليه البرهان من كتاب الله ووسنة رسوله كَِكْةِ » ودون ذلك خرط القتاد . 

الثالث : إن القائلين بهذه العقيدة الباطلة لى قيل لهم : إن العكس هى 
الصواب ,لما استطاعوا رده , فإنه من الممكن أن يقال :لما كان كل من العقيدة 
والعمل يتضمن أحدهما الآخر , فالعقيدة يقترن معها عمل , والعمل يقترن معه 
عقيدة ‏ على ما سبق بيانه آنفاً ‏ ولكن بينهما فرقاً واضحاً من حيث أن الأول 
إنما هو متعلق بشخص المؤمن ولا ارتباطله بالمجتمع , بخلاف العمل فإنه مرتبط 
بالمجتمع الذي يحيا فيه المؤمن ارتباطاً وثيقاً ‏ فبه تستحل الفروج المحرمة في 
الأصل , وتستباح الأموال والنفوس . فالأمور العملية من هذه الوجهة أخطر من 
الأمور الاعتقادية . 

ولنضرب على ذلك مثلا موضحاً : رجل يعتقد أن سؤال الملكين في القبر أو 
ضغطة القبر حق بناء على حديث آحاد ومات على ذلك ٠‏ وآخر يعتقد استباحة 
شرب قليل من النبيذ المسكر كثيره » أى يستحل التحليل ويقول بإباحته بعض 
المذاهب لدليل بدا لهم طبعاً ولكنه ظني طبعاً ومات على هذا ٠‏ ولنفرض أن كلا 
مق الوحلنق كان سقط ,قا ديهنا كان رجانه الخطومن الكقكم كول الذى كان 
واهماً في اعتقاده ؟ أم الآخر الذي كان واهماً في استباحة الفروج والشراب 
المحرمين ؟ . 

ولذلك فلو قال قائل : إن الحرام والحلال لا يثيتان بخير الآحاد ؛ بل لابد 
فيهما من اية قطعية الدلالة » أى حديث متواتر 3 الدلالة أيضا , لم يجد 
التكلفون واقناهيم عق ذلكبهؤانا : ١‏ 

أما نحن ٠‏ فلو كان لنا أن نحكم عقولنا في مثل هذا الأمر ء ونشرع لها ما 
لم يأذن به الله » كما فعل المتكلمون حينما قالوا بهذا القول الباطل ٠‏ لقلنا 
بنقيضه تماماً » لأنه أقرب إلى المنطق السليم من قولهم » ولكن حاشا أن نقول 
به أى بنقيضه , إن أن لكل شرعا ٠‏ فلا نفرق بين ما سوى الله - تبارك وتعالى - 
ولا نسوي بين ما فرق » بل نؤمن بكل ما جاء به رسول الله وه وصح الخبر به 
عنه آحاداً أو تواتراً » اعتقاداً أو عملاً . والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


الرابع : إن المسلمين لما أخبرهم العدل الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح 
أن القبلة قد حوّلت إلى الكعبة ‏ قبلوا خبره وتركوا الجهة التي كانوا عليها 


حك 


(1) 
(0 


واستداروا إلى القبلة , ولم ينكر عليهم رسول الله كَل . بل شكروا على ذلك : 


وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأآولى . 
فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد , لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخير 
لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها , وهذا في غاية المكايرة . 
ومعلوم أن قرينة تلقي الأمة له بالقبول وروايته قرناً بعد قرن من غير نكير 
من أقوى القرائن وأظهرها . فبأي قرينة فرضتها كانت أقوى منها . 
الخامس : قوله : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) الاسراء : 3١‏ , أي لا 
تتبعه ولا تعمل به . ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد . 
ويعملون بها , ويثبتون لله تعالى بها الصفات »٠‏ فلو كانت لا تفيد علماً لكان 
الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم . 
السادس : قوله تعالى : ( يا أيها اليبسول نلَّغْ ما أنزل إليك من ربك » 
وإن لم تفعل فما بِلّغْت رسالته ) المائدة : 17 ٠»‏ وقال تعالى : ( وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين ) النور : ٠ ٠5‏ وقال النبي ككل : « بلّغوا عني ولو 
آية » » وقال كك لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة : « أنتم مسؤولون 
عنى ٠‏ فماذ! أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك بلّغت وأديت ونصحت » . 
ولوكان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله 
على العباد » فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم . 
وقد كان ررسول الله يَكةِ يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه » فتقوم الحجة 
على من بلّغه .. 
وكذلك قامت حجته علينا بما بلّغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله 
وسنته , ولو لم يفد العلم , لم تقم علينا بذلك حجة ولا على من بلّغه واحد أو 
اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر . وهذا من أبطل الياطل . 
فيلزم من قال : إن أخبار رسول الله جَلةّ لاتفيد العلم أحد أمرين : 
إما أن يقول : الرسول كَلِةِ لم يبلغ غير القرآن ٠‏ وما رواه عنه عدد التواتر ٠‏ وما 
سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ . 
وإما أن يقول : إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علماً ولا يقتضي عملا : 
وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره يلد التي رواها الثقات العدول 
الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علماً » وهذا أمر ظاهر لاخفاء به . 


اي 


السايع : قوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ) النحل : 
؟: » فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولوا الكتاب والعلم » ولولا أن 
أخبارهم تفيد العلم » لم يأمر بسؤال من لايفيد خبره علماً » وهو سبحانه وتعالى 

ليكل: لوا عون الخواقز دمل أن عسي ال آهل الذ كو مظلقا فلو كان واعد ا : 


لكان سوّاله وجوابه كافياً . 
الثامن : إن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبى كَل العلم » يشهدون 
شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم أنهم قالوا . ولى قيل لهم : 
عنهم عدد التواتر . وهذا معلوم يقينا . 
فكيف حصل لهم العلم الضروري أو المقارب للضروري بأن أتمتهم من 
ألله عد 2 ولا بما رواهة عنهم التابيعون وشاع قِ الأمة وذاع » وتعددت طرقه 
وتنوعت » وكان حرصه عليه أعظم بكثيرمن حرص أولئك على متبوعيهم » إن هذا 
لهو العجب العجاب . 
وهذا وإن لم يكن نفسه دليلا لكنه يلزمهم أحد أمرين : 


إما أن يقولوا : أخبار رسول الله كيد وفتاواه وأقضيته تفيد العلم وهو 


المطلوب . ظ 
وإما أن بقولوا : إنهم لا علم لهم بصحة شيء مما نقل عن أنمتهم » وأن 
النقول عنهم لا تفيد علماً . 


وإما أن يكون ذلك مفيداً للعلم بصحته عن أئمتهم دون المنقول عن ررسول 
الله كلِيدِ » فهذا من أبين الباطل . 
التاسع : قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصييهم 
فقئة أو يصيبهم عذاب أليم ) النور : ؟1 , وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره 
يكهٌ إلى يوم القيامة » ولو كان ما بلغه لم يفده علماً لما كان متعرضاً بمخالفة مالا 
يفيد علماً للفتنة والعذاب الأليم » فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة 


لع ١‏ يد 


العاشير : إن خبر العدل الواحد المتلقى بالقبول لو لم يفد العلم لم تجز 
الشهادة على الله ورسوله بمضمونه » ومن المعلوم المتيقن أن الأمة من عهد 
الصحابة إلى الآن لم تزل تشهد على الله وعلى رسوله بمضمون هذه الأخبار 
جازمين بالشهادة في تصانيفهم وخطابهم ٠‏ فيقولون : شرع الله كذا وكذا على 
لسان رسوله وَكيْةٌ » فلو لم يكونوا عالمين بصدق تلك الأخدار جازمين لها ؛ لكانوا 
قد شهدوا بغير علم ٠‏ وكانت شهادة زور وقولاً على الله ورسوله بغير علم » ولعمر 
الله هذا حقفيقة قولهم وهم أولى بشهادة الزور.من سادات الأمة 
وعلمائها . | . ه . من ( نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين ) 
للمؤلف . ظ 
وهناك أدلة أخرى كثيرة ذكرت في كتب عديدة تركناها للاختصار . 

ويهذا تعرف ضعف قول الكثيرين : إن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن . 
والظن لا يعمل به في العقائد . 


1ت 


نتكنية التؤحين: إل افلافة "انما .+ 
توحيد الربوبية 2 وتوحيد الألوهية . وتوحيد الأسفاء. 
والصفات . 


توحيد الربوبية 
أما توحيد الربوبية : فهو توحيده بأفعاله تعالى . مثل اعتقاد 
أن الله هو الخالق الرزاق المحيى المميت . 


وقد اتفقت كلمة أكثر الأمم ‏ ومنهم مشركو العرب - على 
الإقرار به » وعدم الشركة فيه . كما يخبرنا القران بذلك ٠‏ كقوله 


تعالى : ظ ظ 
( ولئن سآلتهم من خلق السموات والآرض ليقولن خلقهن 
العزيز العليم )() . 
وقوله تعالى : 


( قل من يرزقكم من السماء والأرض , آم من يملك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحي من الميت . ويخرج الميت من 
الحي ومن يدير الأمر . فسيقولون الله . فقل أفلا تتقون )() . 


600 النخرف : 5 . 
0 بوئس : 57١‏ . 


2 د 


الأدلة النقلية على إثبات وجود الرب » وهى فى نفس 
الوفت أيضا عقلية والرد على المنكرين 

اتفقت أكثرية البشر الساحقة على وجود الرب تبارك وتعالى . 

والفطر والعقول والكتب السماوية تنادي على هؤّلاء الجهلاء 
الكافرين . بأنهم خارجون عن الحق وعن زمرة العقلاء 

وإلبك الأدلة النقلية : 

١‏ - قال تعالى : (أم خلقوا من غير شيء , أم 
هم الخالقون ؟ )() 

؟ - قال تعالى : ( أو لم ينظروا في ملكوت السموات 
والأرض ؛ وما خلق الله من شيء 0 . 

"' - قال تعالى : ( الله خالق كل شيء ؛, 
الإنسان إلى أن ينظر بيصيرته وعقله . وأن يفكر في مخلوق_ات الله 
العظيمة و او ا اا قن 
لايد لها من خالق خلقها . 

الأدلة العقلية : 

١‏ - تقرر في بداهة العقول , أنه لا يوجد أثر بلا مؤثر ٠‏ ولا 
فعل بلا فاعل . ولا خلق بلا خالق . ظ 


. 55 : الطور‎ )١( 
. 186 : الأعراف‎ )5( 
. 3١ (؟) الزمر:‎ 


الك [- )+ 3 


ومما لايقبل الخلاف أنك إذا رأيت بناءً لم تشك في أن له 
بانياً . 
وإذا رأيت ساعة تشير إلى الأوقات ,» أيقنت أن لها صائعاً رتب 


وإذا كان من المسلم أن ساعة حقيرة . بل إبرة لا توجد بلا 
ضاشع+:فكيف: بهذا الكو العظيم: الذى يهن العقول: 2 ويخير 
الألباب » قد وجد بلا موجد . ونظم بلا منظم . 

وكان كل ما فيه من نجوم وغيوم , وقفار ويحار ٠‏ وليل ونهار , 
وظلمات. وأنوار . وأشجار وأزهار » وشموس وأقمار , إلى أنواع 
لايحصيها العد . ولا يأتي عليها الحصر . قد وجدت بلا موجد 
يخرجها من العدم . 


ويستحيل في العقل أن بيوجد الفى لقعي كنا شيحصل 
وحودل أبسط شيء يلا موجد . 


؟ - وجوب هذا :النظام الدقيق المتمثل في هذه السنن الكونية 
في الخلق والتكوين والتنشئة والتطور لسبائر الكائنات الحية في هذا 
الوجود . فإن جميعها خاضع لهذه السنن . متقيد بها . لا 
يستطيع م عنها 2 من كيال ء' 
ل ل ايت يسنا يد سي : 
هذا في خلقه وتكوينه . 

وكذلك الحال في تنشئته وتطويره » فمن صبا وطفولة ؛ إلى 
شباب وفتوة . إلى كهولة وشيخوخة . 

وهذه السنن العامة في الإنسان والحيوان 2 هى نفسها في 


ا 


فإنها جميعها خاضعة لما ربطت به من سنن , لا تحيد عنها , ولا 

تخرج عن سلكها . ولو حدث أن انفرط سلكها أو خرجت مجموعة 

من الكواكب عن مداراتها لخرب العالم . وانتهى شأن هذه 
الحياة . 

وإليك بعض الأمثلة )١(‏ : 

أ - لى أن نسبة الهيدروجين والأوكسجين اختلفت في الماء عما 
عليه الآن .لما كان الماء صالحا للشرب , ولقتل الناس العطش . 

ب - لو كانت قشرة الأرض أسمك مما عليه الآن بمقدار بضع 
أقدام . لامتص ثانى أكسيد الكربون والأوكسيجين . ولما أمكن 
وجود حياة . 

ت - ولولا قوانين الحرارة لما يردت الأررض ٠‏ ولما كانت صالحةه 
للحياة . ظ 

تخ .ولولا الخال لتنائرت: الأرضن :ونا كانت: لها .فتن هذاه 
القشرة الصالحة للحياة . 

ج - ولولا أن في الأرض أرزاقها . لما استطاعت الحياة أن 

ف خدولق كانت هداة التحار بخلوة + الكففن انام لفون كديا - 
وتعذرت بعد ذلك الحياة على الأرض . ظ 

خ - ولو كان الأوكسجين في الهواء بنسية ٠١0‏ في المائة بدلا 
من "١‏ في المائة. فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم ‏ 
ولو كانت نسبة الأوكسجين ٠١‏ في المائة . لتعذر أن يكون التمدن 
الإنساني على ما هو عليه اليوم . ظ 


. بدء الكلام من ( شبهات وردود ) لعبد الله علوان‎ )١( 


عات" 


هذه الظواهمر الكونية وغيرها لا يمكن بحال من أن تكون 
مصادفات , بل لابد لها من مدبر حكيم . وخالق مبدع » وضع 
الأشناء ل مراضعيها ‏ وقدرفا كق قرفا «:فحاءت هل هذا الشكو 
العاية م والتظام. ادكه . 
اقول معن بفذه الادلة القاحلية مظن اول تست تعر النحق 
والحقيقة . أن هذا الكون بما فيه من نواميس ثابتة » وأسرار 
غجيية , ونظكم وقدقة ميحكفة :.,وادات. اخترة نهد منقنة ل أكاق. بولند 


© ضوده» 


مصادفة عمياء 0 


لا يقول بهذا إلا من سد على قلبه وعقله منافذ الهداية ونور 
الحق والإيمان . وراح يتخبط في الحياة تخبط المهووس المجنون . 
لا يدري ماذا يفعل , ولا يدري ماذا يقول ؟ 

قال تعالى : ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس'لهم 
قلوب لايفقهون بها . ولهم أعين لا يبصرون بها . ولهم اذان 
لادسمعون بها . أولئك كالأنعام بل هم أضل أولتك هم 
الغافلون )()! . ه.2090() . 


. ١78 : الأعراف‎ )١( 
:: المصون"السبايق (شيهات ؤردود‎ )9( 
فأحببت أن أذكر عنها‎ ٠ وقد مر في ثنايا هذا الدليل أسماء علمية لبعض الغازات‎ )*( 
نبذة بسيطة لعلها توضح معنى هذه الأسماء العلمية التى ريبما تخفى على بعض‎ 
: القراء » وإليك البيان‎ 
: ) النتروجين ( الأزوت‎ )١( 
» ) عادم اللون والطعم والرائحة » رمزه ( ن‎ ٠ هو عنصر كيميائي غازي‎ 
ويدخل في تركيب الهواء » وهو أحد العناصر الضرورية لحياة الحيوانات‎ 
والتياكات..:‎ 
ب ) الأكسجين : ض‎ ( 
, رمزه (1 ) وهو أكثر العناصر انتشاراً في الطبيعة‎ ٠ هو عنصر كيميائي غازي‎ 
لا لون له ولا طعم ولا رائحة . يتحد مع أكثر العناصر ولاسيما مع الهيدروجين‎ 


تت 


" - إيمان البلايين من البشر واعتقادهم بوجود الرب سبحانه 
وتعالى » وعبادتهم له وطاعتهم إياه » في حين أن العادة البشرية 
حارية ,تعمونق الواجصن والأكدين » فحتلا عن الجماعة والامة"» 
والعدد الذى لايحصى من الناس مع شاهد العقل والفطرة على 
صحة ما أمنوا يه . 


يو ا البإاينه من البقر جل الاي 
وإخبارهم بما لم يعلموا ود بتحفققو 3 ظ [ 
ظ ' بل يحيل العقل كذب خبر تواطا على الإخبار به عشرات من 
وهنا( . 


الفطرة دليل وجود الله : 


: - والكون وما فيه من نظام وإحكام ٠‏ وجمال وكمال , 
وتناسق وإبداع . ليس وحده الشاهد الوحيد على وجود قيوم 
السموات والأرضين 0 وإنما هناك شاهد آخر وهو الشعور 
المغروس ف النفس الإنسانية بوجوده سيحاته 0 وهو شعور فطري 


: . لتكوين الماء » وهو غاز يعتبر أحد مقومات الماء والهواء وعماد الحياة الحيوانية 

والتداضة وهنو عامل التنقس والاحتراق 
(ت ) الهيدروجين : 

عنصر كيميائي » رمزه ( يد ) » وهى غاز شديد الاحتراق , لا لون له ولا طعم 
ولاازاكحة ويوجد ق 1لا ءتتهز اهن الاكسحية وق خض الوات العضوية : 
( ث ) ثاني أكسيد الكربون : 

غاز ناتج عن إتحاد الكربون بالأكسجين وهو موجود في الهواء ٠‏ وكذلك ذائب 
في الماء. ورمزه (ك1” ).| ه من بهجة المعرفة ( موسوعة علمية 
0000 


6 الرقم الثالث من كتاب ( منهاج اللسلم ) وزيا 


1 7 عد 


للانسان عن الحيوان 

وقد يغفو هذا الشعور يسيب ما من الآسياب ٠‏ فلا يمستيقظ 
إلا بمثير يبعث على يقظته . من ألم ينزل به » أى ضر يحيط به ٠‏ 
وإلى هذا تشير الآية الكريمة : 


2 


( وإذا مس الإنسان الضر دعانا لحنمه أو قاعدا أو 
قائماً ا إلى ضي 
مسيه ) ١.‏ . ل" 

1 كان بذ ينبغي أن حر هذه الحقيقة ا ربب 00 
الحمار مثلا , التفت برو وي أن 
الأثر لا يكون بلا مود 

ولا عجب ! فإن أناساً زعموا أنهم من العقلاء أى الحكماء ‏ 
دانوا بإنكار حقائق الأآشياء الثايتة ظ كالجيال , والأرضين , 

مثلا : يقولون : لا حقدقة ادو الجبل | ؛ يحتمل أن يكون ماء 

م ظاهره الإلهام والهداية : 

نوضح هذه الظاهرة بالأمثلة التالية : 


أ - خطر لعالم أمريكي أن يستفرخ البيض في جهاز خاص 


. ١؟‎ : من ( العقائد الإسلامية ) . والآية من سورة يونس رقم‎ )١( 


20 


للتفريخ , وذلك بوضع البيض في نفس الحرارة التي ينالها البيض 
من الدجاجة الحاضنة له . فلما جمع البيض ووضعه في الجهاز ‏ 
نصحه فلاح أن يقلب البيض في كل فترة ٠‏ إذ أنه رأى الدجاجة 
تفعل ذلك . فسخر منه العالم وأفهمه أن الدجاجة إنما تقلب 
البيض لتعطى الجزء الأسفل من حرارة جسمها , أما هو فقد 
أحاط البيض بجهاز يشع حرارة ثابتة لكل أجزاء البيضة . 

واستمر العالم في عمله حتى جاء دور الفقس , وفات ميعاده , 
ولم تففس بيضة واحدة « وكرر الحجرية بلا حدوى 2» وأخيرا 
ميعاد الفقس خرجت الفراريج . 

وآخر تعليل علمي لهذه الظاهرة : أن الفرخ حينما يخلق في 
البيضة ترسب المواد الغذائية في الجزء الأسفل من حجسمه إذا بقى 
بدون تحريك فيؤدي إلى موته . 

ولولا هذه الهداية التى أوبعها الله في الدجاجة , لما بقى نوع 
الدجاج في العالم . ظ 

ب - الزنبور يصيد حشرة الجندب النطاط » وينخزه بإبرته في 
مكان مناسب . بحيث يفقده وعيه مع بقائه حيا كنوع من اللحم 
وتضع بيضا في مكان مناسب من الحفرة » ثم تغطيها وترحل بعد 
أن أمنت وسيلة القوت والحداة لأولادها الصغار . 

ولولا هذه الهذاية “الى أودعنها تآلثه فى الدشوى ء ذا بقيك :ؤتامر 
على وجه الآأرض . 

ج - حيوان ( الأكسيلوكوب ) يعيش منقرداً في فصل 
لتساعدها في غذائها ودفاعها عن نفسها , وهؤلاء الصغار 


5١ 


لااتستكلم الخصرل. عن الغداع :1ن ة سخة كائلة: ب لذلت قوع اناد 
تعمد إلى قطعة خشب فتحفر فيها حفرة مستطيلة . ثم تجلب طلع 
الأزهار ويعض الأوراق »2 وتحشو يها تلك الحفرة ,2 ثم تبيض 
بيضة . ثم تأتى بنشارة خشب » وتجعلها عجينة لتكون سقفا لهذه 
المدخر سنة كاملة . 


ولول » هذه ه الهداية التي أوبعها الله في هذا الحيوان ' لقضي 


التي أودعها الله في هذا الكون . هى أكبر الظواهر التى تدل على 
خالق حكيم مبدع أحكم كل شيء , وأتقن كل شيء() 
والبراهين العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى وخالقيته 
للأكوان لا تعد ولا تنحصر ء بل كل ذرة من ذرات الكون تشهد بأن 
الله هو الخالق لهذه الكائنات كما قيل : 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 


ولو فكر العاقل في نفسه من أي شيء خلق ٠‏ خلق من ماء 
مهين في قرار مكين إلى قدر معلوم . كما قال تعالى : ( ألم نخلقكم 
من ماء مهين . فجعلناه في قرار مكين ٠‏ إلى قدر معلوم . فقدرنا 
فنعم القادرون) (". وقال تعالى : ( ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين , ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتيارك الله أحسن 


00 |-ه الرقم الخامس من ( شبهات وردود ) لعبد الله علوان . 
0 المرسلات : ١‏ 
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الخالقين ) (" . فليتأمل العاقل أصله الذي خلقه الله تعالى من 
قطرة صغيرة لا ترى بالعين . حفظه الله في رحم أمه . ومرت تلك 
النطفة الحقيرة القذرة بتلك الأطوار التي ذكرها الله تعالى في القرآن 
الكريم » وجاء الطب الحديث يشرح ذلك شرحاً دقيقاً . بحيث يفهم 
المنصفون أن القرآن سابق لكل النظريات الحديثة » ثم إذا خرج 
من بطن أمه . يتطور من طور إلى طور حتى يخرج بشرا سوياً 
عاقلا كاملا . ويكون إما حاكماً أو عالماً أو طبيباً . وقل ما شئت 
في الأوصاف التي يكتسبها من علوم ومهارات . أليس في ذلك دليل 
على قدرة الله تعالى وعظمته . وصدق الله تعالى إن يقول : ( وف 
أنفسكم أفلا تيصرون )() 

ومع هذه البراهين الساطعة والأدلة القاطعة . هل يكون وجوده 
سبحانه وتعالى مورد شك أو جحد أو إتكار ؟ 


وبالجملة : فالبراهين (7) على ربوبيته تفوق الحصرء وهنا 
هذا الكون.. ونون تمه فرك زر هقد :لووط 


. أن يكون صدر هذا الكون من العدم‎ - ١ 


. ١8 : المؤمنون‎ )1( 

١ : الذاريات‎ 6 

رس) من أقواها : هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على سيد العالمين » المعجز 
ببلاغته وفصاحته . وتناسقه وعلومه , وفنونه ونظرياته العلمية » وغير ذلك . 

ذلك الكتاب الذي فاق الكتب السالفة . والذي تحدى الله به فرسان البلاغة , 

وفطاحل الفصاحة » بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا ‏ ويرهنوا عن عجزهم , 
وعن تفوقه في ميدان البلاغة . كيف لا وقد أخبر الله عن عجز الإنس والجن عن 
معارضته ؟ ٠‏ فقال الله تعالى : ( ومن أصدق من الله قليلا ) . وقال سبحانه 
وتعالى : ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ليعض ظهيرا ) . 


ا 


؟ - أن تكون الصدفة وحدها هى التي نشاً عنها هذا الكون 
البديع . 


. أن يكون ثمة موجداً أوجد هذا الكون وأنشأه‎ - ٠ 

ولنمض في مناقشة كل فرض من هذه الفروض ٠.‏ 

فالفرض الأول : 

باطل من أساسه , لأن المسببات مرتبطة بأسبابها , والنتائج 

ولا يتصور العقل أن يوجد معلول بدون علة , ولا مسبب دون 
أن يسبق بسبب », ولا نتيجة من غير أن يكون لها مقدمات . 


فضبدون 'الكون من. العده ب.معقاة وعود المغلول :ندون. علة + 
والمسبب دون سببه ٠‏ والنتيجة دون مقدماتها . 


ح وقد مضى على تنزيله أربعة عشر قرناً » وتلاه المسلمون وغيرهم , ولم يستطع 
أحد أن يبعارضه بمثل سورة صغيرة . 
العالمين . [ 

اا ل 3 بولم حيلف فده عيب 
واحد مما أخبر به من الأمور الغيبية . ولم يجرؤ مؤرخ كائناً من كان على أن 
ينقض قصة من القصص التى ذكرها ٠‏ فيكذبها ؟ . 

أما كان هذا من أقوى البراهين على وجوده تعالى ؟ , إذ الكلام لابد له من 
متكلم ؛ وما كان كلامه ‏ كان خارجاً عن طوق البشر , ولاشك أنه لو كان كلام 
يشر , لأمكن أن يعارضه بعض الفصحاء ‏ إن لم نقل كلهم ؟ . ظ 

وإذا بطل أن يكون كلام بشر ء فهو كلام خالق البشر . وكما أنه يدل على 
وجوده تعالى وعلمه وقدرته»فإنه يدل من ناحية أخرى على صحة نبوة سيدنا 
محمد و » الذي كان القران يده بو يسكريت 3 وذ البرم مره 


ضاخ اد 


وهذا محال عقلا وواقعاً. لأن وجوب الأشياء من نفسها مع 
انقطاعها عن أسبايها ترجيح لجانب الوجود على جانب العدم بدون 


مرجح 2 وترجيح جانب الوجود على جانب العدم بدون مرجح 
ا 


إنخا إذا :قلخا إى الكون. وحن من نفسة ٠‏ متقظها عن 
في غاية البيطلان . 


لأن العدم لا يتصور أن يكون مصدراً للوجود , ففاقد الشيء 


وهذاررهو.ها أتششارت إليه الآية الكريمة : ( أم خلقوا من غير 
شيء أ8 هم الخالقون . أم خلقوا السموات والأرض بل لا 
يوقنون ) 0 . ظ 

والفرض الثاني : ظ 

هو أعظم تهافتاً من الفرض الأول . فإن الصدفة لا يمكن أن 
ينبثق عنها هذا النظام ‏ ولا أن يصدر عنها هذا الاحكام . 

فهل الصدفة هي التى خلقت الذكر والأنثى » وألفت بينهما 
هذا التأليف الجميل ؟ . 


وهل هي التي خلقت الأرض وما فيها من إنسان وحيوان , 
ونيات وجماد 0-6 


000 الطور : 08" , 31 . 


ده" 


وهل الصدفة هى التى أوجدت العناصر التى يتآلف منها هذا 
الكون ؟ وهي التي تنسقها تنسيقاً دقيقاً صالحاً للاستقرار والدوام 
إلى المدى الذي أراده الله ؟! 

إن الذرة - وهى أصغر الأشياء ‏ يحار العقل والعلم في 
تركيبها المحكم . وتناسقها العجيب ٠‏ وتالف أجزائها بعضها مع 

فهل هذا التركيب والتأليف والتناسق صدفة ؟! سبحانك هذا 

وإذا بطل الفرض الأول والثاني لأنهما خارجان عن دائرة 
العقل والمنطق والعلم . لم يبق إلا .. 

الفرض الثالث : 

وهى أن لهذا الكون خالقاً ومدبراً . 

وهذا هو مقتضى العقل والمنطق السليم ... ١‏ ه١()‏ . 

وأما ما يقوله بعض الملاحدة . من أن لو كان للكون خالق 


فجوايه : ما كل ما لا يدرك يصح أن ينفى ٠‏ هذه الروح 
السارية فينا التى ما نأتى وما نذر من الأعمال من أثرها ٠‏ فهل 
تدرك بإحدى الحواس ؟ 


فإنأ كانت لا تدرك ‏ بلا خوف ولا جدل - فهل يصح لأحد 
أن يقول : ليس للروح حقيقة , ولا وجود لها ؟ . 


كاد 


وقل مثل ذلك في العقل والتفكير . وذات الله تعالى أجل وأكبر 
من أن تدرك بالحواس أو بالعقول , أو تحيط بها الأقكار. 00 
قال تعالى : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأيصار وهو 
اللطيف الخبير )07 . 
ومن المتفق عليه عند جميع العقلاء . أن العجز عن معرفة 
حقيقة الأشياء لا ينفى وجودها . ولله در القائل بقوله : 
تبصر حيث كان لك التبصر وفي ذات الإله دع التفكر 
وإن ترد المهيمن حين تذكر2 تأمل في رياض الأرض وانظر 
إل أخان :محقم للك 
قأنوان لفن بماطتات. يرافكان الكلائق. خاترات 
ولكن الأدلة واضحات أصول من لجين زااهفرت 
على أغصانها ذهب سيميك 
شموس في البرية مشرقات نجوم في الدياجي لامعات 
بطول- الدهن. ونا سائحاه: :لها لبسحت ادر طائزات 
تطبر بها «التحرم. لامرك 
ا ات ات لل ل لك سفانت 
واغضان تسرك تام راك عل شين انترحه شسافداء 
بآن الله ليس له شريك 


. ٠١: الأتعام‎ )١( 


1-2 


توحيد الألوهية . ويسمى توحيد العبادة » وهو توحيد الله 
يأفعال العياد . 


وظائف الشرع على المكلفين عبادات ٠‏ لأنهم يلتزمونها ويفعلونها 
خاذ صسسن ومتذللين لله تعالى : 

قال شيح الإسيلام ‏ رحمه الله : 
والأعمال الظاهرة والباطنة . | ه . 

وكلك الاقؤال والأفمان: الى قاليا قسغ الاسلام تشمل ,حميع 
العبادات المطلوبة من العبد . فرضاً كان أو نفلا . كالصلاة 
والعدياك والطراقيم والقضين والشون بوالحلقيى :والاسفيافة 
والاستفاثة , والتوكل والرهبة والخشية , إلى غير ذلك . 
نوح إلى عهد سيدنا محمد يِه . وما خلق الله الخلق من الجن 
والانس إلا لعبادته وافراده بالطاعة والقصد : 


قال تعالى : ( وما خلقت الجن والانس إلا لبيعيدون )(') . 


ات 


وقال تعالى : ( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو 
العزيز ب ! 
وبهتان ميس . 

وقد انتشرت هذه الفكرة الخاطئّة عند بعض الفقهاء المقلدين 
للصوفية والمحبذين لهم والتابعين لهم . حتى قال البوصيري وهو 
من الصوفية : 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 


فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
ومعنى البيت الأول : 
إن النبى كل لم يكن محتاجاً لضرورات المعيشة الدنيوية , 
لأن هذه الدنيا لم توجد إلا لأجله . 
وقد أخطأً الشاعر في شطري هذا البيت ٠‏ فإن النبى كله كان 
محتاجاً لضرورات المعيشة كسائر البشرء ولم يخلق الله الدنيا 
في الآيتين السالفتين . 


١ : الملك‎ 00 


كت 


وأخطأً أيضاً في البيت الثاني : 


فالدنيا والأخرى من خلق الله جل جلاله » وليست من وجود 
النبى يل كما زعم هذا الشاعر . 


وهذا عدوان على مقام الله . فإن الله تعالى يقول : ( ليس لك 

من الأآمسر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم )0( . ويقول 
تعالى : ( قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً . قل إني لن 
يجيرني من الله أحد ولن أحد من دونه ملتحداً . / 


وأما علم اللوح والقلم . فذاك مما تفرب به الله » ولا يعلم ‏ 
الرسول كَيْةْ إلا ما أوحى الله به إليه . كما قال سبحانه وتعالى : 
( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رسول ) ١‏ , وقال تعالى : ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا 
أعلم الغيب ) 0). ظ 


وقد غلا بعضهم غلواً فاحشاً . وزعم أن الله تعالى خلق محمدا 
يه قبل العالم نوراً . كما قال الحلواني في قصيدته : 
أنشاك نوراً ساطعاً قبل الورى فرداً لفرد والبلية في العدم 
خان البريلوي ٠‏ وأتى بمعتقدات غريبة في الرسول كيه » بل هي 
كفريات سخيفة . 
)1ع( آل عمران : /” 
2( الحن 53 


:35 ١ الحن‎ ”)10 
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وقد ذكر الشيخ الأستاذ الفاضل محمد أنور كليم الباكستاني 
في كتابه ( بين الديانة البريلوية ودين الله الإسلام ) كثيرا من 
سخافات هذه الفرقة الضالة واعتقاداتهم المنافية لدين اإسادم ' 
حتى قال كما نقل عنه 7 أنور من كتاب البريلوي ( صلة 

الصفا من نور المصطفى ) : ن النبي كله كان نوراً مجرداً من 
ومسا عوسي بياج ابر ايم المصطفى 


علد 5 ودايطن ون درو الكية .. 


وقال : لقد خلق الله نبيه الأكرم من نفس نوره الذي هى عين 
ذات الله 2» أى خلقه من ذاته نفسه ويدون واسطة . 

وزعم هذا المفتري أن الرسول يلل قال : يا جابر , إن ال 
خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره . 

كما روي كذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال : أول ما خلق 
الله نوري ٠‏ ومن نوري خلق كل شيء . 

وهذان الحديثان مكذويان لا يشك في وضعهما إلا من يشك 


في وحود نفسه . 


بل قال هذا الرجل أكثر من هذا وأكبر كما ذكر الشيخ أنور 
أنه قال : إن النبى يك هو النائب المطلق لله » فكل العالم قد أعطي 
في تصرف الرسول كلد . فهؤلاء الضالون من الصدفية الباطلة لا 
المحقة والبريلوية . لما زعموا أن الله تعالى خلق الدنيا وما في الكون. 
لأجل الرسول وَل ٠‏ حاولوا بعد ذلك أن يخرجوه من نطاق 
البشرية . وإنكار كونه من سلالة آدم عليه السلام » فزعموا أن الله 
جل وعلا خلق محمداً يله من نوره كما سبق بيانه » وعند هؤلاء 
أن الرسول كله لم يمت . وأنه حاضير في كل مكان وزمان ؛ كما 
زعموا أن جميع الخلائق مخلوقة من جزء من نوره ٠‏ 
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وهاك ما رووا في تأييد عقيدتهم حديثاً موضوعاً عن النبي وك 
قال : يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من 
نوره » فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله » ولم يكن في 
. ذلك الوقت لوح ولا قلم , ولا جنة ولا نار ٠‏ ولا ملك ولا سماء ٠‏ ولا 
أرض ولا شمس ولا قمر , ولا جن ولا إنس ٠‏ فلما أراد الله أن' 
يحاق الخلق + فنسو ذلك النتوى 'اريحة: احزام .:قكاق مق الجر 
الأول القلم » ومن الثاني اللوح ٠‏ ومن الثالث العرش ٠‏ ثم قسم 
الح الرائع ارمعة جراعم نكلو هن اكول حملة الخران + وم 
الثاني الكرسي , ومن الثالث باقي الملائكة . ثم قسم الرابع أربعة 
أجزاء » فخلق من الأول السموات ٠‏ ومن الثاني الأرضين ٠‏ ومن 
الكالك :الححة والكان » قم فسن الرايع ازنك احواف» انلق من 
الأول نور أبصار المؤمنين » ومن الثاني نور قلويهم وهي المعرفة 
بالله . ومن الثالث نور أنسهم . وهو 86 لا إله إلا الله محمد 
رحو نك بك بر اكد رت 1 

وهذا الحديث الباطل . تصوره يكفى في فساده . ولا أدري 
أخفي على هؤلاء الحديث الصحيح المتواتر : « من كذب علي 
ملتية] . فليتبواً مقعده من النار » ؟ أم أتوا بذلك من جهلهم 
وضلالهم .ولا يبعد أنهم تعمدوا هذا الافتراء لتضليل الناس 
وإغوائهم . وإخراجهم من الحق إلى الباطل » ومن النور إلى 
الظلام . 

الأدلة النقلية على توحيد الألوهية : 

قال الله تعالى : ( نا أبها الناس اعيدوا ريكم الذي خلفكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشاً 
والسماء يناءً . وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات 
رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون )() . 
)١(‏ البقرة : 5505١‏ . 


1ت 


أي : وحدوا ربكم وأفردوه بالعبادة . لأنه هو الذي خلقكم من 
اذى مهن كن الأرضى .. رمغلها.سجالعة: للإقتراشن ,العمل عليه . 
وهو الذى كون السماء بنظام متماسك كنظام اليناء . 


وهو الذي أنزل من السماء مطرا يسقي به الزرع ٠‏ ويغذي به 
النيات . فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة عقلا وفطرة 


فلا تجعلوا لله أنداداً : أي شركاء تخضعون لهم » وتخصونهم 
بالعبادة وأنتم تعلمون بطلان ذلك , لأنكم إذا سثلتم : من رزقكم من 
السموات والأرض » ومن يدير الآمر ؟ تقولون + الله . 

فلع إذ 1 اقدهون: خيرم كيذه الوسيافظا: وس هون ع 


ومن أين أتيتم بهذه الوسائط التي لا تضر ولا تنفع ؟ 


ومن أين جاعكم أن التقرب إلى الله يكون بغير ما شرعه الله » حتى 
كما قال تعالى : ( ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى ,)١)‏ وقد 
قال تعالى : ( ولقد يعثنا في كل أمة رسولا آن اعبدوا الله 


. الزمر:”‎ )١( 
1 . ؟١‎ : م0 النحل‎ 
(7"الطافوت «مفتق من الملقيناة وسو ميماوةة الهق وطاق قل الشيطاة‎ 
. والكهان : وكل ما عبد من دون الله‎ 
وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله حدا جامعاً . فقال : الطاغوت كل‎ 
. أومتبيوع , أوى مطاع‎ ٠ ما تجاوز يه العيد حده . من معبود‎ 
أى يعبدونه من دون‎ ٠ فطاغوت كل قوم : مَنْ يتحاكمون إليه غير الله وربسوله‎ 
الله » أى يتبعونه على غبر بصيرة من الله » أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة‎ 


لله . اه . ْ _ 
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فإذا تأملت هذا التعريف ٠‏ عرفت أن حكم القانون من الطاغوت ؛ وأن 
الحاكم القانوني طاغوت ٠‏ لأنه يحكم بتشريع وضعي » لا يستند إلى القرآن 
والسنةولا إجماع الأمة . 

وقد ذكر الله تعالى في عدة آي من القرآن أن الحكم لله , وأن مرد النزاع إلى 
الك ثم إلى رسوله كلل , قال تعالى : ( إن الحكم إلال ) : 

. وقال تعالى : ( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) . 

وقال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » ثم 
لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت . ويسلموا تسليما ) . 

وقال تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالته واليوم الآخر , ذلك خير وأحسن تأويلا ) . 

ومن المحال أن يحيل الله فصل النزاع إلى من ليس عنده ذلك الفصل . 

فالشريعة المطهرة وإن لم تنص على كل جرئية من المسائل , فقد أنت 
بقواعد مرئة يستطيع المجتهد أن يستنيط منها أحكام الحوادث 
المستجدة . 

وعجباً لمن يزعم بأنه مسلم . ويظهر حب الله وحب رسوله , ثم يترك 
التحاكم إلى الشريعة , ويهرع إلى القانون الوضعي بحجة أن المحاكم 
الشرعية اختصاصها الأحوال الشخصية والميراث , وأن القوانين الحديثة 
أنسب لأهل العصر . 

وأبن هؤلاء من قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون ) ٠‏ وقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون ) . وقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 
الفاسقون ) . ومن الآيات المارة ؟ . 

فأي إسلام وإيمان لم يمنح البشر ما هو اختصاص الربوبية والرسالة من 
حق الكترووى لككبوع والاذفان 'التاء لمع ال ورسرلة 5 

فإن قيل : قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) الآيات الثلاث نزلت 
في اليهود والنصارى ؟ . 

فالجواب : 

أولا : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

ثانياً : أنه إذا حكم الله على أهل الكتابين بالكفر والفسق والظلم إذا لم 
يحكموا بالتوراة والإنجيل » فنحن المسلمين ‏ من باب أولى - إذا لم تحكم 
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الكلمات : ( أن اعبدوا الله 2 واحتنيوا الطاغوت ) ٠.‏ 


أي اعيدوا الله وحذده » واتركوا عيادة ما سواه , 


كما قال تعالى : ( فمن يكفر بالطاغوت . ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها )١()‏ 


فلم يزل سبحانه وتعالى يرسل للناس الرسل بذلك » منذ حدث 
الشرك في بني أدم في وقت نوح الذين أرسله إليهم . وكان أول 
ررسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم برسوله محمد وَل 
الذي أرسله الله إلى الإنس والجن ٠‏ وانتشرت دعوته في المشارق 
والمغارب . وكل الرسل جاؤوا بهذا التوحيد . 

كما قال تعالى : ( وما أرسلنا من قيلك من رسول إلا نوحي 
إلبه آنه لا إله إلا آنا فاعبدون 001 


وفي الصحيحين عن اين مسعود قال لديا زمنول اد أن 
اي ا و0 


> بالقرآن فسيحكم الله علينا بالكفر والفسق والظلم ؛ على أن الصحيح أن الآيات 
عانة تمل اقل الكذاي وغ رهم , 
وهل يكفر الحاكم القانوني أو المتحاكم إليه ؟ . 
فالحسواف + كفي ذا جحد اتحقنة نمكم اط ورسولة. ونأ لاقف ان سكع غير 
الورسولة احكم أو زتد آذ فييل + أو اعتقد (نه مظياة [واعتفد جراد الحكم 
بما يخالف حكم الله ورسوله , أما إن اعتقد أن حكم الله هو الصواب وهو 
الأحبيخ سولكة حطلةة كنهوته وروا وهل لتساك | ليها قزل :اله أو البتكه 
به » فلا يكفر كفر اعتقاد . ولكنه كفر نعمة . ومعصية عظمى ٠‏ وهو أكبر 
الكبائر . 
1( اليقرة : 501 . 
(9) الآنبياء : 59 . 


5957 


إن ذلك لعظيم . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن 
يطعم معك . قلت : ثم أي : قال : أن تزانى حليلة جارك . 

والآبرات والأحاديث في بيان استحقاق الله للعيادمة وبحريم 
الشرك كثيرة . بل القرآن كله في التوحيد كما سيأتى بيانه إن شاء 
الله تعالى . 

وأما الحجج العقلية : 

فأولا : العقل يحكم بأن الخالق الرازق ٠‏ المحيى المميت , 
الضار النافع ء هى الذي يستحق أن يعيد ويرجى » ويخثى 
ويدعى . لا من كان مخلوقا ضعيفاً مفتقرا معرضاً لحوادث الدهر 
ونوائب الزمان والتغير والموت والفناء . ولوكان رسولا أو ملكا . لآن 
غير الله لا يستحق أن يعبد ٠‏ مهما علت درجته » وسمت منزلته , 
وبعد صيبنة . 

ثانياً : أن العبادات التي شرعها الله لعباده » من حكمها أنها 
تمثل حضوع العيد وامتثاله لذي السلطة المطلقة ,2 والإرادة 
التامة . والقوة القاهرة . والعلم الشامل . وهذه الصفات لا توجد 
إلا في الإله العظيم . 

ومن حكمها : أنها بمثابة الشكر للمنعم , لأن الله تعالى أوجده 
من العدم 2 ورباه بيصنوف النعم 1 وميره بالعقل 7 والنطق 2 
والارادة ٠‏ والعلم « وكرمه على سائر المخلوقات 6 وفضله تفضيلا 4 
ممن المسلم به أن المحسن ينبغى أن يقابل بالإحسان 

وحيث أن العبد عاجز عن مكافأة خالقه » شكره على قدر 

المخلوق لخ يقعل:شينا 'من. الخلق والووق والإيجاد والاحياء 
والإهاته حتى يستحق أن يعبد . 


5 


قال تعالى : ( قل أرأيتم ) ما تدعون من دون الله أروني 
ماذا خلقوا من الأرض » أم لهم شرك قِ السموات »: انتوني 
بكتاب من قبل هذا , أو أثارة من علم إن كنتم صادقين )7" . 


)١(‏ أي قل لهم أيها الرسول : أخبروني عن حال آلهتكم بعد التأمل في السموات 
والأرض وما بينهما ٠‏ والنظام القائم فيهما المنبيء عن الحكمة ودقة الصنع 
والإبداع في التكوين »هل تعقلون لهم مدخلا في خلق جزء من هذا العالم السفلي » 
فيستحقون من أجله العبادة ؟ . 

ولو كان لهم ذلك لظهر التفاوت في هذا النظام , والمشاهد أنه على حال وأحد , 
أم هل تظنون أن ن لهم شركة في العالم العلوي » شموسه وأقماره ونجومه ؟ وقصارى 
دفي استدا د و ا ؛ فقد نفى أن لها دخلا في خلق 
أيضاً . " 

انيس ارات امل الجارر باف1ل السسزانه سن اااي 
قيها يزلا ىق الأرخن ايض الاق العرضن الذاههم جما فو مك :لهم + ظافين لكل 
5 ' والشركة قٍ الحوادث السفلية مسو و 0 على 

قال تعالى 51 توني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم 
صادقين ) ؛ أي إن كان ما تقولون حقاً ل 
والإنجيل يشهد بصحة ماتدعون لآلهتكم ٠‏ أو ببقية بقيت عندكم من علم الأولين 
المفكرين في خلق السموات والأرض ترشد إلى استحقاق الأوثان للعبادة , وتدل على 
صحة المسلك الذى سلكتموة . 

والخلاصة : أن الدليل إما وحى من الله » أوبقية من كلام الأوائل , وإما إرشاد 

من العقل , فإن كان الأول : فأين الكتاب الذي يدل على أنهم شركاء ؟ء وإن كان 
الثاني : فأين هى؛ . (! ه من المراغي ) ٠‏ وإن كان الثالث : فإن العقل 
لا يسوغ عبادة من لايملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولاموتاً ولا حياة ولا نشوراً » بل 
العقل يوجب علينا عبادة من خلقنا ورزقنا وأحيانا ويميتنا عبادة من وسع علمه 
كل المخلوقات »© وبدل ه 00 والاشقاء ونيد ه الحياة والموت والذل 
ينبفي الإنكار مل جسب نور العقل كما شرى الآيات في سورة الثمل ل 
ظ الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً ) .. الآيات . 

(؟) الأحقاف : 6 


,-407/- 


ثالثاً : أن العابد كما أنه يشكر مولاه بعبادته » فهى في نفس 
الوقت يطيعه بالامتثال بما أمرء والانتهاء عما نهى ٠‏ راجياً 
رحمته . وخائفاً من عذابه , لأنه يعلم أنه لابد أن يحييه الله 
ويجازيه بأآعماله . 


وهل للمخلوق أن يجازي من لايعبده بعقاب , أو يثيبه إن 
يعيل ؟ 

وافها خلى'كانق. همان ف نفس انلا حاكزة لا رسك الت الوسل : 
وأنزل الكتب 1 وأمر يجهاد المشركين 7 وأباح دماءهم وأموالهم ' 

خامساً : إليك هذا الدليل العقلي الذي أتى به القرآن بصورة 
ضرب مثل » فقال تعالى : ( ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم 
يعقلون )'') . 

اق >.هل ترك : احم متكم أن يكون فيد شترركه ان .ماله 
وأهله » حتى يساويه في التصرف في ذلك . فهى يخاف أن ينفرد في 
ماله نامل بتضترف: قي كما يخاف: .غنزة من: الشتركاء: الأكران : 

فإذا لم ترضوا ذلك . فلم عدلتم بي من خلقي من هو 
مملوك لى ؟! . 

فإن كان هذا الحكم باطلا في فطركم وعقولكم ٠‏ مع أنه جائز 
عليكم مما في حقكم . إذ ليس عبيدكم ملكا لكم حقيقة , وإنما هم 


. >48 : الروم‎ )١( 


عات 


تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي , ا 00 
شركاء عبيدي ٠‏ وملكي ٠‏ وخلقي ؟! 

سادساً : هاك هذا البرهان العقلي الذي جاء به القرآن الكريم 
هارما مكلا لبطلا عناة5قدر هذ ١‏ الدل الذي يتك هده 
الغرك بق عذورفا وماك هل وتياته من 'القراعن »قال اله 
تعالى : ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له * إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » وإن 
تسليهم الذياب شيكئاً لا يستنقدوه منه . ضعف الطالب 
والمطلوب * ما قدروا الله حق قدره * إن الله لقوى عريز )1 

وجه الدليل : هو أن الآية توجه الخطاب إلى المشركين الذين 
ألهوا الأصنام والأوثان , بأن الذين تعبدونهم بصرف العبادات لهم 
كتحي الوه ان احشين على مراك كا را ع اهل السياة” 
أو من أهل الأرض ٠»‏ وتكاتفوا وتعاضدوا يأن يخلقوا ذياياً ٠‏ أو 
يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سليهم شيئاً » لا يقدرون 
على ذلك . وهم أقل مما هنالك . فعلام تعبدوتهم ؟ 

والحال أن المعيوب أقل درجاته » أن يقدر على إيجاد ما ينفع 
عابده » ودفع ما يضره . 

والآلهة التى يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق 
الذباب ٠‏ الذي.هو أهون وأضعف الحيوانات ٠‏ ولى اجتمعوا كلهم 
لخلقه فكيف ما هو أكبر منه ؟ 

بل ولا يقدرون على استنقاذ ما يسلبهم من طيب ونحوه ٠‏ فلا 
أعجز من هذه الآلهة . ولا أضعف منها . فكديقف يستحسن عاقل 
عبادتها من دون الله ؟ 


03 الحج : 09/8 7/4 . 


ءات 


قال الحافظ ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه ( إعلام 
الموقعين ) : 
وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله لبطلان الشرك . وتجهيل 


أهله . وتقبيح عقولهم . والشهادة على أن الشيطان قد تلاعب يهم 
أعظم من تلاعب الصبيان بالكرة. | ه . 


ولا فرق بين عيادة أولئك المشركين للأصنام والأوثان 1 وهؤلاء 
القووويين التاين ,تعدوة . الأشداء و الصنالهية 1 


لآن كلمة ( تدعون من دون الله ) أى كلمة ( غير الله ) » تشمل 
كل ما عبد من دون الله » من كوكب , أو شمس ,؛ أو شجر ء أو 
حجر ء أونارء أى نبي ٠‏ أو ولي . 

إذ القصد إفراد الله بالعبادة » وترك عبادة ما سواه كائناً من 
كان وما ا 1 وحاء القرآن صريحاً ف النهي عن عيادة الأنيداء 
وتيا ا تعالى يخاطنا لعيسى بن مريم ؛ اودرينا 3 
مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله . قال 


)١(‏ عبادتهم للأنبياء والصالحين بخضوعهم وتذللهم أمام قبورهم . والطواف 
حولها . وبالنذور إليها » وبطلب حوائجهم . كشفاء مرضاهم » أو إعطائهم 
ولذاً ٠‏ أو ما شاكل ذلك . 

فهذه الأمور هي من أنوا ع العيادة . قمن صرفها لغب الله أصبح عانق | لغترة 
ومشركاً به حتى وإن قال بلسانه : أنا مسلم لا أرضى بالشرك » وحتى إن سماه 
توسلا ووسيلة ٠‏ لأن هناك فرقا بين التوسل وبين الاستفاثة وطلب الشفاء من 
الوق اودفع الكس» فالتوسل آن يساك اله مدق قي : كان يفول 2 انين 
بخق الروك + واماسؤال التخلوق كاطلب مو هد] الدع كنإ وكد .اق انستالك 
أيها الرسول أن تعطيني كذا وكذا , والنحر والنذر لغير الله . والطلب من النبي 
أى الول مما لايقدر عليه إلا الله » فهذه الأمور شرك لا ريب فيه ؛ وأما التوسل 
المارذكره فبدعة فقط . فتنبه للفرق بينهما 


حت © مس 


سيحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق , إن كنت قلته 
فقد علمته , تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت 
علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعيدوا الله ربي 
وربكم » وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم , فلما توفيتني كنت 
أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد , إن تعذبهم فإنهم 
عبادك . وإن تغفر لهم فإنك أنت العزير الحكيم ١7)‏ . 

وقال تعالى ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً : 
فرك بالكدن يعد إن ألم مسلمون 1 

فالأنيياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله 
من خصائص . فلا يشرك بهم . ولا يتوكل عليهم » ولا يستغاث بهم 
كما يستفاث به . ولا يقسسم على الله بهم . ولا يطلب منهم ما 
لا يقدر عليه إلا الله كشفاء مريض أو رد غائب . ولا يتوسل 
رافيم.. ْ 

وإنما يتوسل بالإايمان بهم . وبمحيتهم وموالاتهم , 
وتعزيزهم ٠‏ وتوقيرهم , ومعاداة من عاداهم . وطاعتهم فيما أمروا , 
وتصديقهم فيما أخبروا » وتحليل ما حللوه . وتحريم ما حرموه . 

[ذا .علمك ذلن + فاهلة. (نه كنا.رقمت الخصبوية وين الرمل 
وأممهم من عهد نوح إلى عهد سيدنا محمد يَكةٍ » فقد وقعت أيضاً 
بين المصلحين من هذه الأمة وبين القبوريين وأدعياء العلم » ولم 
يكن لأولئك المشركين ولا لهؤلاء القبوريين والجاهلين حجة سوى 
تقليد الآباء والخضوع للعادات . 


21 الماكنة: :11175355 2خ ١‏ 
000 آل عمران : ا" 


ه١‎ 


الله . 

كما في قوله تعالى : ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى )() . 

وكما قال الله تعالى : ( ويعبدون من دون الله ما لايضرهم 
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله 
دما له بعلم ف السموات ولا قِ الآأرض سسسحانه وتعالى عما 
يشركون )0 . 

أفعال القبوريين الشنعاء وشركهم : 

والقبوريون اليوم وقيله بقرون وقعوا فيما وقع فيه المشركون 
السالفون ٠‏ بصرفهم جل العيادات للقيور المقدسة لديهم ٠‏ كالدحر 
لها » والطواف حولها . والاستغاثة بها . والتيرك بترايها » وطلب 
الشفاء منها . وشد الرحال إليها . 


فكم شدت لتلك القبور الرحال . وصرفت من أجلها الأموال , 
وعفر على أعتابها الخدوب . وسكيوا العبرات . وكثرت منهم 
الاستغاثات . وطلبوا الحاجات من الغائبين والأموات . حتى آل 
الأمر في بعض الأمصار أن يقدم هؤلاء الجهلاء عرائض الشكوى 
وطلب الحاجات إلى أولئك المقبوريين الرفاة . 


فترى هذا يكتب بعد التحية التى لا تصرف إلا لله يقول : 


أريد أبها الشيخ ولدآ ٠”‏ وبريد الآخر وظيفة , وذاك يستفيث من 
ظالم ظلمه . وتلك ولدا أو زوجاً . وهكذا دواليك . 


. مفعول به ليزعم‎ )١( 
. ” الزمر:‎ )5( 
. ١8: (؟) يونس‎ 
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يجيب دعواتهم ا" أو أنه وكل هؤلاء الموتى يقضاء حوائج 
المداكلية ١‏ 


)١(‏ وبالفعل قال الشعراني رحمه الله في الميزان : إن الله وكل ملائكة بقبور الأولياء 
تقضي حوائج السائلين . وقال بعض 00 : قير معروف الكرخي ترياق 
مجرب » وقال بعضهم ما معناه : لا خير فيمن يحجب بينه وبين أصحابه شير 
من التراب , ومعناه أنه حي في قبره . يسمع كلامهم ويجيب نداءهم » ويقضي 
حوائجهم » بل صرح بعضهم أن بعد الموت يكون الإنسان أكمل من حال الحياة 
ولاسيما الأولياء » أي يقدرون أن يتصرفوا كفل لها كان في حياتهم » وما أدري 
أي تصرف كان لهم في الحياة حتي يكون بعد الموت أكمل ؟ وبمثل هذه الكلمات 
ومئات من أمثالها نشرت الصوفية وبعض من أنتسب إلى علم الفقه ‏ ممن تأثر 
باراء المتصوفة ‏ نشروا الشرك بين العباد . وأراد هؤّلاء _والله أعلم ‏ أن يجذبوا 
فلو الخامن 'الديع. بوكو ليه المذزلة عض الذاس «ستواء كانوا انخناء أ 
اسواتا + فلهذا ترافع'ق'خال الجا تخضع لهم العانة .وقد يركعون لهم 
وينذرون لهم ٠‏ ويأتونهم بالأموال باسم النذور والصدقات » ويعد موتهم تشيد 
لهم القباب . ويهرع الناس إليهم زرافات ووحداناً .٠‏ ويطوفون بقيبورهم » 
ويستغيثون بهم في النوائب ٠‏ ويقولون جهراً من غير حياء ولا خجل : المدد 
ياسيدي الرفاعي , المدد يا حسين بن علي » المدد يا عبد القادر الجيلاني ٠‏ إلى 
غير ذلك من الكلمات الشركية التي يخجل العاقل من النطق بها وكل:هذه 
التعمال: الشركة الكبتهاء يحدديها الحاطلون هن صمية نينمو الت عدها 
والمنكر لها خارج من زمرة المسلمين ومبتد ع من الوهابيين . 

فنا زافى التححاتي نقذ الأعمدالنن لله الفينات وا تهولهنا موتك 
الاختفنالآت والأضاف التئ شرعوهًا يمتابسة :وؤلادة: الوق الفلاتق. + وماق تلك 
الاحتفالات من الفخلاط الرسالبالحساف» والرقعن والتصفيق. + واخقلاط الشيات 
والتوذاق والتيستا عونا ال ذخ الحركاك الخالقة :رو تكعمال البسعة.: 
واالأن كنا الكسيونوازنة .وا لاسقفا ناس الشتركدة وروالكه داك لكان القوون ونا 
شابه ذلك . ويرون مغ ذلك ويشاهدون كثيراً من أصحاب العمائم وذوي 
الفخويلة مون اسه سيعلة: اللقلع متوشرامكة بر امع أولتك الجولا ءامد 
أولئك الراقصين والذاكرين بزعمهم ٠‏ ورأوهم مختلطين مع الشباب والنساء 
والنذاك والرن لذه والعنفياء عبن ذلك ومعترفيو ينا تالف قالوا: 1ان 


تت 83ت 


أما قرع سمعهم قوله سبحانه وتعالى : ( وإذا سألك عيادي 
عني فإني قريب أحجيب دعوة الداع إذا دعان )0 » وقوله تعالى 
( ادعوني أستجب لكم )0() . ولم يقل ادعوا أوليائي أو 
أنبيائى ؟ : 


أما سمعوا قوله تعالى : ( أمن يحب المضطر إذا دعاه . 
وتكثشف السوء . ويجعلكم خلفاء الأرض للن 3 


كله إلا الحو الرئنية من الاركن.م بوإقانة رصرع الدركيه ؟ 


(يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ) ؟. 


أما قال تعالى : ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 

أرباباً ٠‏ أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون )© . 

د كان هذا هو الدين الإسلامي الذي نسمع به فلا خير فيه . لأن هذه الأعمال 
لا يقرها عقل صحيح , ولا ينبغي أن يأتي به نبي مثل سيدنا محمد كل » 
الذي قال المسلمون عنه : إنه أتى بأحسن الأديان وأتمها وأكملها . 

فهؤلاء وأمثالهم مع كونهم أضلوا كثيراً من الناس بدعوى حب الصالحين 
والأنبياء والمرسلين » وبإخفائهم حب الرئاسة وجمعهم الحطام ٠‏ فقد أصبحوا 
حجبا مانعة لدخول غير المسلمين في الدين بل وتنفيرهم عن هذا الدين الحنيف ٠‏ 
اللهم إلا أن يكون ذلك الأجنبى ممن درس حقيقة هذا الدين ‏ وكثير منهم كذلك 
- وعرف الغث والسمين . عرف أن ما عليه هؤلاء : ( متير ما هم فيه وباطل 
ما كانوا يعملون ) , اللهم إن ديننا الحنيف بريء من هؤلاء كبراءة الذئب من 
دم يوسف , اللهم اهد عبادك إلى صراطك المستقيم . 


. (؟) التمل : ؟1‎ .57٠ (؟) غافر:‎ . ١45 : البقرة‎ )١( 
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمى إلهين من‎ ( ) 


دون الله ) والآية رقم ١١1‏ من سورة المائدة . 


كات 


شبه بعض الجاهلين فى تبرئة القبوريين 
من الشرك بدعوى أنهم ينطقون 
بالشهادتين ويأتون بشرائع الإسلام 


وقول بعض الجاهلين : إن هؤلاء يقرون بالخالق , 
يتوسلون بهؤلاء الصالحين . ولا يرضون بلقب الشرك , بل ينفرون 
منه . فكيف يمكن أن يقال : إنهم مشركون ؟. 

فجواب تلك الشهادة ‏ وهي أنهم مشركون ‏ أن نقول : 

إن الكفر والشرك شعب وأنواع . كما أن الإيمان له شعب ٠‏ 
فإذا ما أتى بكثير من شعب الإيمان » وأتى معه بشيء من شعب 

مكلا : لى صلى وصام 4 واعتقد بالرسالة وبالقيامة 6 واتصف 
بالزهد ومكارم الأخلاق . لكنه اعتقد في كوكب بأن له تأثيرا » أو 
أن حيدة كنها. أن شرا + إن اعتقد في ملك أو رسول ما لايجوز 
اعتقاده إلا في الله . فنسميه مشركاً ‏ وإن أتى بتلك الأعمال 
الصالحة . 


وإلا فما معنى كتاب الردة ؟ ولا يلزم أن يحكم على أحد 
وبين الإله » هذا هو شرك العرب بعينه . 

أول من عرف بالشرك وسيبه الغلو فى الصالحين : 

فقد قال المحدثون والمفسرون : إن أول من عرف بالشرك قوم 
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وقالوا : إن وداً » وسواعا . ويغوث ٠‏ ويعوق , ونسرا ٠‏ كانوا 
قوماً صالحين ٠‏ بين آدم ونوح » فنشاً قوم بعدهم يأخذون كأخذهم 
في المبادة. فقال لهم إبليس : لو صورتم(') صورهم فكنتم 
تنظرون إليهم » فصوروهم ». ثم ماتوا فنشاً قوم بعدهم . 


فقال لهم إبليس : إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يعبدوتهم , 
ويستسقون بهم 2 فعبدوهم : 


وهناك روايات أخرى تصرح بهذا المعنى . من أن الشرك ابتدآ 
من القبوريين المنصرفين بقلوبهم إلى الموتى من للطصير كما في 


الشرك شرك عنام اع أن ع فلسينا مكلقين درخنا فت . 

وأما تشهدهم بالشهادتين فهو منتقض بأعمالهم المنافية 
لهماء كالحدث بعد الضوء . وإقرارهم بالخالق لا يفيد » لأن 
الشركيع كانوا سقريق بالرمويدة روي كلهم ل '! ابدام 

وأما قول من دقول : إن مشركي العرب كانوا متكرين 

. ١ 2 

فالجواب : إن هذأ الاعتقاد من حجمله المكفرات 1 والرسول 
عل كفرهم وأباح دماءهم لأمور كثيرة : أعظمها عبادتهم للأوثان ظ 
ومنها إنكارهم للبعث . 

ولا يقبل من الإنسان أن يؤمن ببعض ويكفر بيعض ؛ بل 
الواجب عليه أن يذعن معتقداً بكل ما أتى به القرأن ء وجاء 
به الرسول كي . ويعمل بهما . 


)١(‏ وقال ابن القيم : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكفوا على قيورهم ثم 
صوروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله . 
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فمن أمن ببعض ولم يمن بالبعض الآخر فهو كافر . كما قال 
الله تعالى مخبرا عنهم : ( ويقولون نؤمن ببعض , ونكفر 
بيعض . ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل أولتك هم 
الكافرون حقاً )(). 
ولا ينفعه مجرد النطق بكلمة الشهادتين حتى يعمل 
بمقتضاها . من البراءة مما يعبد من دون الله » وصرف جميع 
العبادات ‏ كائنة ما كانت إلى الله . 


ميت . معتقدا النفع أو الضر لديه » أو أنه يقربه إلى الله » فإنه 
يريق الدماء لميت أو حي » أو يستنجد ويستغيث بغائب أو مقبور , 
غائبءأو نزول مطرءأو إعطاء ولد ٠‏ أو أى مطلب من المطالب فإن 
هذا هو الشرك بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام () . 


استفهام عن تكفير الشخص المعين أو الطائفة 
المخصوصة : 
ولكن هل يحكم على الشخص المعهين . أو الطائفة 
المخصوصة المتلوثة بتلك الخصال المنافية للتوحيد بالشرك 
والكفر ؟ مع أنها مومنة بالله والرسول . واتئة يسائر الشرائع ؟ 
الجواب : 
يقال : هذا العمل شرك أو كفر مثلا . كالسجود لولي » أو 


للم الشباءت مام ا 
(؟) من ( تطهير الإعتقاد للصنعاني ) . 


ل 1 ل 


ولكن. التيخمن العين م او الطائفة: الخصيوضة ن الأشادرها 
بالتكفير » بل الواجب تبليغها بآيات القرآن وأحاديث الررسول 6 , 
اليك اللخرق م والجدراعنة ىوا لين اخداصة تمصو ون 
الجنة . وأن هذه الأآعمال هي شرك . 


فإذا:آخر الشيتسن المفنم ان الظاففة الخصصوضينة بوانت 
ولم تقبل » فعند ذلك يحل عليها إطلاق الشرك أو عليه إن كان فرداً 
ميغينا .ولتكن. الشحضن ١3‏ تفركة من القرك. الأسعو :و الشرك 
الأكين» فالرياء كرك اضفر »+.والسسكود: والتون لفين :اله شرك اكين .» 

والقرآن مملوء من الدعوة إلى التوحيد ٠‏ والتنفير من الشرك 
وأهله . والإخبار عما أحل بذويه » وعما يثيب الموحدين ويجزيهم 
خير الجزاء » بل القران كله في التوحيد وحقوقه وجزائه . 


وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له . وهى التوحيد 


وإما أمر ونهي » وإلزام بطاعته , فذلك من حقوق التوحيد . 

وإما عن إكرامه لأهل التوحيد . فهى جزاء توحيده . 

وإما خبر عن أهل الشرك وما يعاقبهم به » فهى جزاء من نبذ 
التويضية. . 

والرسيالة الحمدية #يباكن البيجالاة عرسسة عل ناه 
التوحيد . وهدم الشرك . وحسم مادته . 

الرجوع إلى الوثنية. ومن أين تسريت : 

ولكن سرعان ما كثر في الأكثرين الرجوع إلى الوثنية 


مه 


وكيداً من ل الآخر, » ومن بعض | آراء الصوفية 1 : 


وبالجملة : فقد أخذت هذه الأمة مأخذ الأمم من قبلها شبراً 
بشبر , وذراعاً بذراع . 

أخذ هذه الأمة مأخذ الأمم من قيلها وما ورد في ذلك : 

وقد وردت عدة أحاديث ف أن هذه الآمة لايد أت اق نا د 
الأمم السالفة : ظ 
عنه 2 أن رسول الله يك قال : « لتتبعن سنن!') من كان قيلكم , 
دا رسول الله » اليهوب(") والنصارى ؟ قال : فمن ؟ » 1 

وف حديث أخر « .. حتى كان لو فيهم من يأتى أمه علانية » 

وروفى أيو داود بيسند ه إلى أبى قلابة » عن أبى أسماء 2 عن 
ثويان رضى الله عنه قال : قال رسول الل يل : « إن الله أو قال 


- إن ركعي - روى 8 الأرض فأريت مشارق الأرض ومغاريها 6 


)١(‏ أي : طريق من كان قبلكم ‏ قال المهلب : الفتح أولى , حذو القذة . بنصب حذو 
على المصدر . وبضم القاف . واحدة القذو وهو ريش السهم ؛ أي لتتيعن 
طريقهم في كل ما فعلوه . وتشبهوهم في ذلك كما تشبه القذة السهم الأخرى . 

)١(‏ هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف , أي : أهم اليهود والنصارى الذين نتيع 
سننهم ؟ ويجوز النصب يفعل محذوف تقديره ( تعني ) . 

وقوله ( فمن ) استفهام إنكار , أي : فمن غير أولئك ؟ . 


4ه 


ون 0 أمتي 9 مازوي ''! لي منها . وأعطيت الكنزين 
وإني سألت ربي لآمتي أن لا يهلكها بسنة عامة . ولا يسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم ٠‏ فيستبيح بيضتهم!() . 
لا يردء ولا أهلكهم بسنة عامة. ولا أسلط عليهم عدوا من سوى 
2 ا ا ل بافظارف ا 
وإنما أخاف على أمتى الآئمة المضلين . 
وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة . 
ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين , 
وحتى تعبد قيائل من أمتىي الأوثان . وورد حتى تعبد فئام (؛) من 
أمتى الأوثان . الحديث 5 
فإن فصل بلرزم هن فولبهم. مكسير الأكخرين عن الآسه 
المقعدية ».ديت أنهم يعملون ها تقولون .يانه .شرك + مكل. التذون 
للأولياء والنحر لهم . والاستعانة بهم ؟ 


)١(‏ قال التتوربشتي : زويت الشيء : جمعته وقبضته . وحاصله أنه طوى له 
الأرض » وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظرها . 
فم الأحمر : هى كنز قيصر ء لأن الغالب عندهم كان الذهب . 
والأبيض : هو كنز كسرى . لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة ٠‏ ووجد 
ذلك في خلافة عمر رضى الله عنه . 
(5) الفئام بكسر الفاء : الجماعات الكثيرة . 


ب 


منع الحكم بالشرك على المعين لغلبة الجهل 
وقلة العلم باثار الرسالة سوى من بلغته 
النصوص وقامت عليه الحجة 


الجواب : 


أولا : إن القول بالعموم مغاير للقول بالخصوص . 

ثانياً : غلبة الجهل , وقلة العلم بالتوحيد والسنة المطهرة , 
ومعرفة الشرك وأقسامه وذرائعه في كثير من الأماكن والبلدان » هو 
المائع للحكم بالشرك. غل. المفين + إلآ.من يلفتة: الخصوضن: وقامت 
عليه الحجة . ثم أصر معانداً » فذاك يحكم عليه بالشرك . 

وقد سبق لنا قريباً من هذا المعنى ٠‏ وزدناه هنا بسطاً 
وتوضيحاً » لأن كثيراً من المشاغبين وذوي الأغراض يشنعون على 
الدعاة المصلحين . وينفرون الناس عن قبول دعوتهم » بدعوى 
أنهم يكفرون المسلمين . ويجعلونهم في صف المشركين » مع أنهم 
من المؤمنين والمصلين الخاشعين . 


تيرئة السئيين الموحدين من تكفير مسلم موحد : 
والحال أنه لم يقل أحد من أهل السنة ‏ سلفاً وخلفاً ‏ بتكفير 
عبادة المخلوق عادة جاهلية . وشرك في الألوهية . كما تقدم . 


اه 


أول من قام بهذه الدعوة : 

وأول من قأم بهذه الدعوة الاصلاحية :6 شيخ الإسلام(') 
تيمية الحراني في القرن الثامن بعد الرسول كيه والصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين ‏ رحمهم الله . 

كلاه أنانين. اخوون: + لكة: لخن فظة وطأًة.. 

وفي القرن الثاني عشر قام بهذه الدعوة المباركة المجدد الكبير 
بالفله الشوي :لعي عفنا اتن يعنت االوفات نون عساديا ‏ ؛ 
واجتهد في ذلك قولا وفعلا وتأليفا وسيفاً . وأيده آل سعود الكرام ٠‏ 


وغل" انانسن دحدك قاس الدولة: العوتسة الستهودية :وما الك 


فى يومنا توؤيد الدعوة بن بشتى الوسائل والتعليم » وقد انتشرت ل عوبه 
وفي هذا العصر كثر المصلحون والداعون . أيدهه الله بالقوة 
والكناقه .والتمس: 


تقرير شيهة ودفعها : 


> شيهة لبعض المرك م القائلين إن كفر الأولين من حيت 


. ه ., وتوفي سنة 58لا ه‎ 1١1١ ولد في سنة‎ )١( 
)وله سنن 115 هد يله العييفة ررض يدع :3 في الذوعة القت‎ 
في تاريخه وبيان دعوته وعقيدته , مؤلفاً وسطاً . وسميته الشيخ محمد بن عبد‎ 
القهاب فقي قه تفده مجو عرقة | لاستلاتعنة رونا العقياء عليه طتم ل‎ 
. فص يعظيفة اللناقي رمن 1714اقت + خع طب هرة طيفاف: ل جلد ان أخرى‎ 
ه كتاباً آخر يعنوان الح ممصين عبد الرماي‎ ١4٠4 كما آلفت في سنة‎ 
وطبع في قطر مرتين . ظ‎ ٠ المفترى عليه . ودحض تلك المفتريات‎ 


اك 


أورد بعض المعارضين شبهة وتقريرها : إن المشركين كان 
كفرهم من أجل إنكارهم للربوبية . لا من حيث صرف العبادة 
لغير الله . مستدلين بقوله تعالى : ( وإذا قيل لهم اسجدوا 
للرحمن قالوا وما الرحمن )() 


وبقوله تعالى : ( وهم يكفرون بالرحمن ) ا 


والجواب : 
إن الآية الل كيه اعة عن د والاستفهام عن 


والآية الثانية : فيها الكفر بالرحمن , والكفر بالشيء لا يكون 
إنكارا له » تقول لمن فعل فعلا كفرياً : كفر فلان . وهذا لا يدل 
بالربوبية كقوله تعالى : ( ولئن سألتهم من خلق السموات 


. ٠١ : الفرقان‎ )١( 

(؟) الرعد : ٠١‏ 

(؟) وملخص القصة : إن الرسول صل الله عليه وسلم ذهب في أواخر سنة ست من 
الهجرة قاصداً مكة المكرمة للعمرة ٠‏ فصده المشركون + وجرت الرسل بينهم وبين 
النبي صلدى الله عليه وسلم حتى جاء اخرهم سهيل بن عمرو » وبعد نقاش تم 
الاتفاق على الصلح بشروط منها : وضع الحرب عن الناس عشر سنين » فلما تم 
الصلح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب » فقال : اكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم . فقال سهيل : لا أعرف هذا . اكتب باسمك اللهم ‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكتب باسمك اللهم . فكتب . 

فتأمل : إن المشركين ما كانوا ينكرون الإله ولا الرب ٠‏ إنما كانوا ينكرون أسم | 


ع آأدت 


والأرض. ليقولن الله. قل الحمد الله بل أكثرهم 
لا يعلمون ) ' 

وقوله تعالى : (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن خلقهن العزيز العليم ) ' 

ويزيده إيضاحاً : أن تسمية الشخص بالمشرك تدل على 
اغترافه مذلك . 

من نسميه مشركاً ومن نسميه كافراً ؟ 

فظاهر ما تقدم , أن من أنكر الرب نسميه كافراً » لأن الكفر 
بمعنى الجحد والستر وكذا حكم من أنكر البعث ؛ أو نبياً من 
الأنبياء » أو كتاباً من الكتب السماوية ٠‏ أى أحل محرماً » أو حرم 
داحا مديها عايهما. 


والكفر أنواع : 


كفر عناد ككفر أبىي جهل , وكفر إباء ككفر إبليس , وكفر 
جحد ككفر فرعون . 


اح يدي احيوو عي ل ا لا 
أو كوكب , وما أشيه ذلك و “قمفية شرك / 


> وقد قال المفسرون في تفسير قوله تعالى : ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) قال ابن عباس : سجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات ليلة فجعل يقول في سجوده يا رحمن » فقال أبو جهل : إن 
محمداً ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين » فأنزل الله هذه الآية » ومعناه أنهما 
أسمان لله تعالى . 

)١(‏ لقمان : ه 

(0) الزخرف : 5 . 


(؟) أي وكافراً » لآن كل شرك كفر , ويالعكس . 
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دن الشرك شيء واحد ٠‏ وهو جعل شريك مع الله » أى عبده 
دقن :اشن لأنة: .ماخوذ من الشركة . 


ولا يقتضي الشرك - شرعاً - مساواة الشريك لله في جميع صفاته ‏ 
أى في صفة منها ء بل يسمى المرء مشركاً عند الشارع بإثياته 
شريكاً لله » ولو جعله دونه في القدرة والعلم مثلا . 

وأما حكايته عن المشركين قولهم : ( تالله إن كنا لفي ضلال 
الطاعة والانقياد , أو في المحبة والوداد , لا في الخلق والايجاد . 

فهذه الآية كارة البقرة ٠‏ وشي قوله تعالى : ( ومن الناس من 
دتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أنشيد 
حدا لله )() . 

ومن أتى بما صيره مشركاً فمحكوم عليه بالشرك وإن تلفظ 
بالشهادتين 2» لأن الشرك ينافي الإسلام . كما ينافي الحدث 

الشرك شرك وإن قال صاحيه بأنه محية للصالحين : 

ولا ينفعه تسميته للشرك يمحية الصالحين وتوقيرهم 0 
العبرة بالحقائق لا بمجرد الأسماء . 

فبائع الخمر باسم العسل يعاقب , ولا يرفع عنه العقاب بتلك 
التسمية المكذوية . بل يضاعف عليه العذاب لكذيه وتدليسه . 


)1( الشعراء : /ا5 , م5 ., 
0 اليقرة ل" 


0 ع 


شبهة على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 
دحض الشبهة على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام 


النبي كل؟ . 

الجواب : 

أولا : أن يقال له : إن ترد أن النبي كَل لم يقل به لا لفظأً 
ولا معنى فياطل , فإنه قال كله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 

وهذا هو توحيد الألوهية , والنبي كك وأصحابه علموا 

وأكثر القوم كانوا معترفين بالربوبية ٠‏ فكانوا عارفين بمعاني 
الألفاظ . لا يحتاجون إلى تفرقة . 

فإذا قيل لهم : لا إله إلا الله . ولا خالق ولا رازق إلا الله ؛ 
عرفوا ما تدل عليه الجملة الأولى والثانية » وأنت حين توازن بين 
قوله تعالى إخباراً عنهم : (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن 
الله )() ٠‏ وقوله تعالى : ( أجعل الآلهة إلهاً واحدا إن هذا لشىء 
عجاب ) ('). يظهر لك ما قلناه بجلاء ووضوح . 


1 


يكون النبي كله وصحابته رضي الله عنهم يمشون على هذا النهج 


وغاية قولنا : إن معنى الرب في اللغة غير معنى الإله . يدل 
الأول نعل ١‏ لتساطة .والخلق.والانهداك_والتريية م والكاقى دعل 
المعبود بحق أى باطل . 

ونقول في الجواب ثانياً : إن لم يقسم النبي كه التوحيد 


ااه 


بيان الشرك وأنواعه من كتاب ( هداية المريد ) 


وبعد أن انتهيت من الكلام على توحيد العبودية » رأيت من ١»‏ ' 


الجدير أن أذكر فصلا في الشرك وأنواعه من كتاب هداية المريد 
إلى سبيل الحق والتوحيد , للعلامة الشيخ أحمد بن محمد العبادي 


اليمانى 6 قال : 
والكفر والإاشراك بالاله 
ثم الخلود وأاجب قْ النار 


حمسن نفى وحودب مولانا علا 
أى قال بالتجسيم أو من كيفا 


أى أنكر المعلوم بالضرورة 
أى جحد القرآان والرسولا 


ومن يقل غير الإله يملك 
ومن. ينان ميتا آى غاثيا 
في دفع ضر أو حصول نفع 
كمن ينادي مستغيئا بأحد 
إذ. ذآك: :فق «العانة: لسن قدو 


من أغظع”. النوين. .والمتاهضن 
للمشركين الكل والكفار 
في الكون موجوب بحق يعبد 
من غير إكراه فذا شرك يعد 
أو قال بالتشبيه أو من عطلا 
أى علمه بكل جزئي نفى 
أو قال في نفى الصفات الواجبة 
أو قال في الكبيرة 
ومثل ذا ميكال أو جبريلا 
ضراً ونفعاً فهو أيضاً مشرك 
ويرتجيه راغبا أوى راهيا 
فذاك شرك عند أهل الشرءع() 
أى مستعينا أى رجى منه الولد 
عليه إلا الواحد المقتدر 


إباحة 


: لأآن بعض الناس يقول : إما عن اعتقاد خبيث أو إرغاما للسنة وأهل التوحيد‎ )١( 
٠ إن الأولياء يضرون وينفعون من دون الله » فنعوذ بالله من هذا القول الفظيع‎ 
والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا رشداً‎ 
. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ) . الجن : ؟7‎ 
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وكل ما استحال في العادات 
فلم يجز لمسلم أن يفعله 
ومن يك اعتكافه تعظيما 
سكي “الرشقسيك: ‏ والهداعة 
لآأن ‏ هذه كلها عنادة 
ومن يكفر مسلما فقد كفر 
كفن .يتاذ 'معلها: ينا كافر 
أى قال لا أقبل حكم الشرع 
أن قل آذ الرسلن: بجاو 
أو ليس هذا الشرع يكفى الخلقا 
فشكل 1 كنن ,صريع فتن 


كطلب الإحيا من الأموات 
مكل :الطلواف: ببعولة- والتهواة) 


ل يمدري فيه دوو الشهادة 
من غير برهان على الكفر ظهر 
أى يا يهودي فكفر ظاهر") 
أى زعم شرع الكفر خير شرع 
أو ما ينافيه يراه حقا 
فافهمه واهجر من تولى وكفر 


(01) 


إن بعض العامة إذا التمس الولد منهم , فإنه يذهب إلى بعض القبور وينذر 
لصاحبه - إن هو حظي بولد ذكرا كان أو أنثى - بقرية لا يجوز التقرب بها إلا 
إلى الله تعالى » فمن ذلك أنهم يقولون : يا شيخ فلان بفضلك ومقامك عند الله , 
أنذر لك بربع رأس ابني أو ابنتي إن عاش وسلم من الآفات . 

فإذا بلغ الطفل السابعة من عمره . ذهب به أبواه المشركان إلى ضريح المنذور 
له » فحلقا رأسه » وجعلا في شعره من أنواع الطيب شيئاً كثيراً ودفناه إلى جانب 
القن :وزابها تاف كبها يتصريان سلانت: اكثر مما كحرياتها لذيحة ن 
الأضحية والعقيقة , وإذا كان الولد أنثى جعلا نصف دفعها حين زواجها لذلك 
الشيخ الصالح » وينفقانه عليه في إقامة الحضرات ٠‏ وتسريج قبته وضريحه » 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
في الحديث الشريف , عن ابن عمر رضي الله عنهما . عن رسول الله صلى الله عليه 
فطلم إذ لقتال الروجل: لأحيهها كافون فقن يادديها ‏ احدهها ...واد عفد 
والبخاري . 

والمعنى : أنه إذا كان القائل صادقاً وإلا فهو كافر ‏ كما يشهد له حديث من 
كفن سلما هق كانن: 
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القسم الثالث 


وهو اعتقاد ثيوت ما وصف الله به نفسه , أى وصفه به رسوله 
. كالعلم والقدرة والإرادة ونحوها ‏ ولم يقع في هذا خلاف في 
القرن الأول ٠‏ بل كانوا مطيقين على ذلك كما ستعرفه إن شاء الله 
تعالى من الأبحاث الآتية » وإنما وقع النرزاع في أوائل القرن 
الذاى ١‏ 


أول من عرف عنه القول بنفي الأسماء والصفات : 

زائل هق عو هكه القزك نتفي انيما ء. ايفاك فى اديه 
زفق بكسفوا قم وقابها الحعن. ين تارتم ... 

وفي أوائل المائة الثالثة فشت هذه المقالة » وكان المتصدر 


لنشرها والدعوة إليها بشر المريسي - في عصر المأمون - وأحمد بن 
أبي دوأد : 


والقدوية من .هيف رابيد فق القدن كاتر] اميق من ااتعوم : 
لأنهم أخذوا مذهبهم من غيلان القدري » ثم من معبد الجهني , 
ولكن في نفي الصفات وإنكار الرؤية وافقوا جهماً » كما وافقه كثير 
من الشيعة والخوارج والأشعرية . لكن في بعض الصفات لا في 
كلها ء+ وعرف هؤلاء باسم المتكلمين . 


أحزاب وشيع يعادي بعضهم بعضا . ويسمه بالفسق والضلال أو 
الكفر والمروق ٠‏ وكثرت الردوب من الجانبين . 


ب 


حكم من أول ف الصفات : 
والحق الذي لا ينبغى العدول عنه . أن من كان موّمناً بالله 
والملاتكة والكتب والنبيين واليوم الآخر ء ومقراً بفرضية شرائع 
الإاعلدم 0 كالصلاة ادام والزكاة و والآأمر بالمعروف 
بالخرورة كدر الزنا والربا وشرب 5 ولكن مع 000 1 
القدر بالمعنى المعروف - وهوق تقدير الله للخير والشر ا نعك الإقرار 
بآن ألله 0 يمأ كان وما يكون 4 أو انكر لرؤية مور للآيات 
اي ير ا 0 
داعية » فقد تحرر من كلام أهل العلم . 


« إن المقلد في نفي الصفات . أو نفي الرؤية . أ أو خلق 
القرآن » فاسق » . 
« والداعية كافر » . 


المؤمنين . ظ 


اريت 


١ 1‏ 
ما يجب لله » وفى ما يجوز »2 وما يستحيل 


من واجب وجائز وممتنع 2كذا لرسكهه الكرام فاتهيع | 
ش : أول واجب على العبد معرفة الله شرعاً") لا عقلا ‏ كما 
تقوم عليه الحياة الروحية كلها . 
قدقة كنيف له : فأين الطريق: الع لتلك المعرفه الواجية 0 
الحجواب : لنا طريقان نصل بهما للمعرفة بالله . 
الأول : المعرفة عن طريق العقل بالتأمل والنظر والتفكير في 
هذه المخلوقات العظام والآيات الجسام . كالسماء والأرض ٠»‏ 
والشمس والقمر ء والكواكب والبحار والأشجار ء وما إلى ذلك من 
المخلوقات المنادية على وجوب رينا وخالقنا . 
لآن العاقل إذا نظر إلى هذه الموجوبات هداه نظره وعقله إلى 
أنها لابد لها من خالق ٠‏ وقد سبق في شرح توحيد الربوبية بيان 
هذا المرام بأبسط مما في هذا المقام . 


)١(‏ أقسام الحكم العقلي ثلاثة : الوجوب , والجواز , والاستحالة ٠‏ فبدأ بالوجوب ثم 
الجواز ثم الإستحالة . 
(؟) وقال بعض الأشعرية : إن وجوب معرفة الله بالعقل والشرع معاً . 


77ت 


الثاني : نعرفه بأسمائه وصفاته الحستى المذكورة في القران 
والسنة . لأن الأسماء والصفات هى الوسائل التي تعرف الله بها 
إلى خلقه 2 وهي النوافذ التي يطل منها القلب على الله مباشرة , 
وهى التي تحرك الوجدان ٠‏ وتفتح أمام الروح آفاقاً فسيحة , 
تشاهد فيها أنوار الله وجلاله . 


ولاسيما الأسماء الحسنى التي أمرنا أن ندعوه بها ٠‏ كما قْ 
قوله تعالى : ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه يها )00 . ( 


روى البحاري ١‏ ومسلم 2 والترمذي ” عن أبي هريرة - رضي 


الله عنه ‏ أن رسول الله كَللَهِ قال : « إن لله تسعة وتسعين أسما 
(') ,. من حفظها(") دخل الجنة 2» وإن ألله وبر يبحب الور » . 


. 8١٠ : الأعراف‎ (1 


(؟) ١-هو‏ الله الذي لا إله إلا هو .  "‏ الرحمن .  ”"‏ الرحيم . 5 الملك : 


فت القندوين .كن اللاي ابم اتوم قبت الفعق نذأت السمزمز 
آات الهيان ,:ةى التكيو . ىب الشالق ,25 التارس 42ب الصون. 
4 - الغفار. ١١‏ - القهار . ١٠‏ الوهاب . 18 - الرزاق . 19 - الفتاح . 
اب العليم. الات القايضي .لات 'الحاسظ:: لات الخدافض, 

- الرافع . 76 المعر. 57 المذل . 177" السميع . 78 البصير . 
5 ب العكر .“انف القذل 1ب اللظيت :7ف الكبين. #الانى الكليم : 
4“ - العظيم . 76 الغفور . 75 الشكور . /ا ‏ العلي . 58 - الكبير . 

والحفيظا: 86 دن القيق : ١11ب‏ العسنتني . 145 الكليل:. 
8 الكتريم :12 الزقتيتي .48ب التسبيت 25ت الؤاشمة 
ا الحكيم . 548 الودودب . 55 _المجيد . ٠5٠‏ الباعث . 5١‏ الشهيد . 
ب الحق . 57 - الوكيل . 04 القوي . 55 المتين . 55 الولي . 
4 الحميد .58 المحصي . 55 المبديء . 5١‏ - المعيد . 5١‏ المحيي . 
كاب لفوت : > الم . 4 القيوم . 55 - الواجد . 11 - الماجد . 

- الواحد . 14 الصمد . 54 - القادر . ١‏ المقتدر . ١/ا‏ - المقدم . 
5 -المؤخر. ١7ا_الأول‏ . 75 الآخر. 75 الظاهر . 77 الباطن 


تالا 


ٍ 


وليس في وسع البشر كما قلنا ‏ معرفة كنه الحقيقة الالهية , 
ليعد] لا مال + بعض المشركين النبي كَلهِ عن حقيقة حقيقة الإله : أمن 
حدين أ من تهاتين عنمن دقن دا مقهع انه مق بعس ليقي 
الو م ا ب ا ل : ( قل هو ألله 
أحد , الله الصمد ) , فأجايهم بصفاته . 

فرق تسان كول اقل دا سس + التعركم إلى بعيادة اله 
موصوف بالأحدية والصمدية وعدم الكفء له . 


فإن قال ملحد : هذا الرب الذي تدعون أنه خالق هذا 
التكميى ىن 'فتكشه يمكتنا ! لاقراق مهد | الري ؟ 


الجواب : 
أولا : قد قلنا غير مرة : إن كل مخلوق لابد له من خالق » 
وكل صنعة لابد لها من صانع . فكيف بهذا الكون العظيم ؟ . 


ثانياً : إن من المسلم به لدى العقلاء أنه لا يسوغ للشخص 


عاالواق + :لاب لالقتسال ةلاد النين.. “ب الكتوان 45 النتهم .. 
- العفو . 87 الرؤوف . 45 - مالك الملك . 45 - ذو الجلال والإكرام . 
73 المقسط . 47 الجامع . 88 الغني . 45 - المغني . 5١‏ - المانع . 
51 الفسان 57+ الدافع قب التو < 58 ب القادى :قلات النديع : 
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بت 17 


كما يعرف أنه ولد صغيا ٠‏ وربي بالتغذية لصيو ٠‏ فهل 
اخدن بشيء من ذلك ؟ 

وتغزك: كثيرا من المدان ولم يرها » ولم يدركها بحواسه . فهل 
يمكنه الإنكار ؟ 

وهذا عالم الميكروبات قد كان خفياً » واكتشف من عهد 
قريب ٠‏ فهل يمكن أن يقال : إنه لم يكن فيما سلف من الأزمان ؟ 

وبالجملة : فمنكر هذه الضروريات أحق باسم الجنون عن 
اشيم العقل: ظ 


هل معرفته فطرية , ام نظرية ؟ 

قد رجح كثير من السلف أن معرفته تعالى ممكنة بالفطرة » أي 
بلا استدلال ولا نظر , بمعنى أنه لوولد إنسان بعيداً عن الناس » ولم 
تفسد فطرته بتعليم أبويه أو البيئة التي يعيش فيها , لأمكن أن يعرف 
الله بفطرته الصافية بمساعدة عقله ونظره وتفكره فيما خلق الله . 

وقال بعضهم : أول واجب النظر الموصل إلى المعرفة (') . 

وقال البعض : من فسدت فطرته بتقليد ابائه وقومه ونحو ذلك . 
وجب عليه النظر الموصل للمعرفة ومن لا » فلا . 

وحيث قلنا سابقاً : إن الأسماء والصفات هي التي تعرف الله 
يها إلى خلقه . ؤكان هذا القضل هعقو | لا نحي .وما مهور :وما 
يستحيل ٠‏ فإلى القارىء الآن بيان ذلك : 

فالواجب : ما لا يصح تجربه ومفارقته كالعلم والقدرة . 

والمراد بالجائز : ما استوت الكفتان , خلق العالم وعدم خلقه . 

والمراد بالممتنع : المستجيل , وهو ما لا يصح اتصافه به 
كالجهل والعجز . 


)١(‏ قال في شرح الطحاوية : الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن 
لاإله إلا الله , لا النظر والقصد إلى النظر ولا الشك . كما هى أقوال لأرباب 
الشهادتان , ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك ٠"‏ 
عقيب بلوغه . بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أوميز عند من يرى 
ذلك . اه 

وهذا 550 الوجاهة يمكان لا يخفى والحديث ال »م أمرت أن 


أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 5 إله إلا الله وأن محمد ا تسو أللّه »٠‏ صريح 
في ذلك . 


حت 


حصر الصفات فى عدد معلوم 
من بدع القسوم 


قواجب محتم نعتقد 
ليس له كفء ولا مثيل 
في الذات والصفات والأفعال 
متصف بيأحسن الحص فات 
وفى الأحاديث عن المختار 
لا تحصر الصفات في عشرينا 
فحصرها في عدد معلوم 
إليك من صفات ذي الاآلاء 
وبعدها بعض صفات الباري 
وهى التي أولها من قد خلف 


يانه :الون. العظليم- الأحبيه 


املك القدوس ذو الجلال 


تلك التى صحت لدى الأبرار 
بل أمنا بما أتى يقينا 
من بدع القوم من المعلوم 
مقدماً العشرين بالاحمصاء 


الطريقين الموصلين إلى معرفته تعالى » شرعنا الآن في بيان الواجب 
من قسميه وهى : الجائز والمستحيل كما سبق تعريفهما . 


إنه يجب على كل شخص أن يعتقد بربنا العظيم » خالقنا من 
العدم , ورازقنا بأصناف النعم , الذي ليس له كفء ولا شريك 
ولامشيل , لا في الذات. ولا فى الصفات , ولا في الأفعال . 


وهو الملك في الدنيا والآخرة ٠‏ القدوس ذو العظمة والجلال , 


لاا 


المتصف بأحاسن الصفات التي جاءت بها الآيات القرآنية 
والحاديك ‏ الشثيونة: الصميحيه: : 

وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان كثير منها . 

فصفاته جل جلاله لا تعد ولا تحصى , فعليك أن تؤمن بما جاء 
في القران من صفاته . ويما جاء عن رسول الله كله » من غير 
تكييف ولا تمثيل » ولا تشبيه ولا تأويل » ولا تحصر صفاته في 
عشرين صفة ‏ كما تقول الأشاعرة ‏ » بل أمن أيها المسلم وأذعن 
بكل صفة ثابتة لله تعالى » فحصرها في عشرين من بدع الخلف . 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : آمنت بالله » ويما جاء 
فق القع عل مواد الله م وامقث: .ترمو اله كنا .روسما مهام عو 
ررسول الله وله . على مراد رربسول الله كله . | 

وهكذا قول سائر الأئمة : لا يحصرون الصفات , ولا 
يكيفونها . ولا يمثلونها . 

وليس للخلف دليل على حصر الصفات في عشرين , بل القران 
والسنة يردان ذلك الحصر المزعوم » ولكن لما عربت الكتب اليونانية 
(') الفلسفية . واشتغل بها قوم من علماء المسلمين ,. وتشبعوا 
بمبادئها » ورسخت في أذهانهم قواعدها . نظروا فوجدوا أن هناك 
ايات وأحاديث تنص على صفات لله سبحانه وتعالى » ويحسب ما 
قرأوا وفهموا من تلك العلوم أن هذه الصفات لا تنبغي أن تكون 
لله » ذلك الإله الذي تصوروه بحسب معلوماتهم الفلسفية ٠‏ فيقوا 
متحيرين بين الكفر بالله وبين الإيمان ٠‏ فقالوا : لابد من التوفيق 
بين القران وبين معلوماتهم العقلية . 


وعند ذاك اختاروا منهج التأويل لآيات الصفات زاعمين 


8 


تنزيهه عن مشايهة المخلوقات . واتخذوا المجاز مطية لهم(") ' 
النقل . ظ 

ويهذه الأقاويل الساقطة والشيه الواهية ردوا أيات الصفات 2 
وقابلوها بالتأويلات الباطلة . 


القطعى . 


)١(‏ زاعمين أنهم بذلك قد وفقوا بين العقل ‏ أي علومه التي استقوها من منابع 
الفلسفة ومصادر اليونان ‏ وبين النقل : وهو القرآن وبعض الأحاديث التي 
آمنوا بها » وادعوا أن العقل يلجؤهم إلى التأويل , لأنه لا يسوغ ظواهر تلك 
الآيات والأحاديث , لأنها يفهم منها ممائلته للمخلوقات . 

وغاب عنهم أن الشرائع لا تأتي بمحالات العقول , بل تأتي بما تسلم به 
العقول أى تحير فيه . وأن قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير ) يرد صدر الآية وهو : ( ليس كمثله شيء ) على من يمثل الله بخلقه ٠‏ 
ويثبت بقوله تعالى : ( وهو السميع البصير ) الصفتين الواردتين في الآية , 
وينفي قول المعطلة الذين زعموا أنهم قد وفقوا بين العقل والنقل . 


كلت 


على رأي الأشاعرة 


واحدة نفسية 2 وخمس سلبية 2 وسبع معانىي . وسيع 


وسنبينها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ على طريقة أهل الكلام . 
ونقفيها بالنقد وبيان الصحيح من غيره ٠‏ لكي يفهم القاريء إذا 
قرأ الكتب الموضوعة في هذا الفن اصطلاحاتهم . وما يعنون بهذه 
الصفات . ولا مشاحة في مجرد الاصطلاح ولا ضرر في ذلك . 


له الوجوب) وهى النفسية 
أولها البقاء ثم القدم 
قيامه بالنفس وحدانية 
إليك نقد قولهم فيما يلي 
قدمه وقوللهم قديم 
لكن هو الأول في القرآن 
مخالف لصحصادث ميتدع 
قيامه بالنفس ما قد وردا 
لكن هو القيوم في الكتاب 


تكمشة اقفن زههوا اسلينة 0 
مخالف لحادث فلتعلموا 
6 0 
وال الله برفيع. المتول 
ها اقحالة نيحا الكرن 
وسبنية الفحسان مق عدنان 
ليس كمثله هو المتبع 
عن رينا أو النبيى أحمدا 
نملك قدي نذهم الضيوات 


. أي : يجب له الوجود الذاتي » بحيث يستحيل في العقل عدمه‎ )١( 
. (؟) وسميت هذه الصفات الخمس بالصفات السليية لاعتبار السلب في مفهومها‎ 
فالمعتبر في مخالفتمه للحوادث - على حد تعبيرهم واصطلاحهم - سلب‎ 
أي‎ ٠ مشابهته تعالى لمخلوقه في الحدوث وغيره . وفي البقاء سلب الآخرية لوجوده‎ 


عدم ذلك ٠‏ وهكذا الكلام في البقية . 


ت اثارت 


الصفة النفسية والصفات السلبية() : 
شُْ : معنى النفسية : كونها منسوية إلى نفس الشيء وذاته . 
فهى من حيث أنها صفة مغايرة للذات 2 ومن حيث الحقيقة 
واليقاء : هو امتناع لحوق العدم ٠‏ إذ لى جاز عليه العدم , 
لاستحال غلية: القدء. : 


. صفات الله تنقسم إلى قسمين : ثيوتية وسلبية‎ )١( 

فالثيوتية : ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه , أو على لسان رسوله الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ وكلها صفات كمال , لا نقص فيها بوجه من الوجوه » كالحياة ‏ 
والعلم ٠‏ والقدرة , والاستواء على العرش ٠‏ والنزول إلى السماء الدنيا . والوجه : 
واليدين . ونحو ذلك . 

فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل . 

أما السمع : فمنه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله 
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل ومن يكفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيداً ) . 
فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته . والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله 
يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله ؛ وكون محمد صلى الله عليه 
وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهوالله عز وجل . 

وأما العقل : فلأن الله أخبر بها عن نفسه , وهو أعلم بها من غيره » وأصدق ‏ 
قيلا ٠‏ وأحسن حديثاً من غيره » فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد : 
وقد سبقت الأدلة العقلية في الشرح فلا حاجة إلى الإعادة . 

والضقات السليرة ها نقاه اشاغن ننفسة ف ككايه ب وغل لسناق رسوله 
صلى الله عليه وسلم » وكلها صفات نقص في حقه . كالموت , والنوم » والجهل » 
والعجز , والتعب , فيجب نفيها عن الله مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل ؛ لأن 
النفي المحض الذي لا يتضمن صفة ثبوتية لا يأتي القرآن والحديث به ٠‏ لأن 
النفى ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال ٠‏ وذلك لأن النفي عدم , 
والعدم ليس بشيء , فضلا عن أن يكون كمالا . ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية 
المحل له كما لوقلت مشيراً لجماد : هذا لا يظلم » وقد يكون للعجز كما لو أشرت 
إلى جبان ٠‏ فيكون نقصاً وليس بكمال . 


- 


قال اللقاني : 
وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعاً يستحيل القدم () 
والقدم : أي لا أول لوجوده ٠‏ والا لكان من غيره . فيفتقر 
إلى موجد . فيلزم التسلسل . وهو محال . 


ح ومثال النفي المتضمن لإثبات ضده قوله تعالى : ( وتوكل على الحى الذي 
لايموت ) » فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته . / 
وقوله تعالى : ( وما كان الله ليعجزه شيء في السموات والأرض ) » فنفي 
العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته . لهذا قال بعده : ( إنه كان حليماً 
وقد سبق في الشرح الأدلة العقلية على الصفات السلبية . 
والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية . 
فالذاتية : هي التى لم يزل ولا يزال متصفاً بها . كالعلم . والقدرة , 
والنتشسع::واليهس .والعزة :.والحكفة ":والغاو + والعظية متها + اللتضيفات 
الخبرية . كالوجه , واليدين ٠‏ والعينين . 
والفعلية : هي التي تتعلق بمشيئته » إن شاء فعلها » وإن شاء لم يفعلها , 
كالاسنتواء عل العردن :+ والتؤول" الى السنماء الدكيا : 
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام ؛ فإنه باعتبار أصله صفة 
ذاتية , لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما ٠‏ وياعتبار آحاد الكلام صفة 
فعلية ٠‏ لأن الكلام يتعلق بمشيئته . يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى : 
( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) . وكل صفة تعلقت 
بمشيئته تعالى » فإنها تابعة لحكمته , وقد تكون الحكمة معلومة لنا » وقد نعجز 
عن إدراكها , لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئاً إلا وهو موافق 
للحكمة , كما يشير إليه قوله تعالى : ( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله 
كان عليما حكيماً ) . 

)١(‏ وهنا قال الشيخ البيجورى - رحمه الله - تحت قوله : « وكل ما جاز عليه 
العدم » : أى وكل شيء جاز عليه العدم , أى الفناء عليه قطعاً يستحيل القدم , . 
أى ما جاز عليه العدم يمتنع عليه القدم جزماً من غير تردد . 

وقد أشار المصنف - يعنى اللقاني ‏ إلى قياس تركيبه هكذا : العالم من 
عرشه لفرشه جائز عليه العدم » وكل ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم . 


حر امت 


ومعناه عند المتكلمين : أن الله تعالى مخالف لغيره من 
المخلوقين في صفاته وأفعاله . بمعنى أن ليس له شبيه ولا نظير في 


ع 6 ١9ت‏ 
م لسع ل ا ا ا 2 (هو فق التحي. القدوم ) . 


والبرهان العقلي أن يقال "لق لم يكن 'قائما متقسة الكان 
قائماً بغبيه , فيكون صفة ٠‏ ولو كان صفة لم يكن متصفا 


فينتج ما قلنا . أي : قيامه بالنفس . 


> فينتج هذا المقياس : إن العالم من عرشه إلى فرشه استحال عليه القدم , فثبت 

حدوته » وإذا ثبت حدوثه » فلابد له من محدث وهو المطلوب ٠‏ لأن أصل الكلام 
في النظر الموصل لمعرفة الله » فطوى المصنف الصغرى ‏ يقصد بقوله الصغرى 
: العالم من عرشه لفرشه جائز عليه العدم » وذكر الكبرى بقوله : وكل ما جاز 
عليه العدم .. إلخ . 

والحاصل : أنك تثيت أولا حدوث الأعراض بمشاهدة تغيرها من عدم إلى 
وجود وعكسه . فنقول : الأعراض شوهد تغيرها من عدم إلى وجود وعكسه » وكل 
ما هو كذلك فهو حادث ينتج أن الأعراض حادثة . 

ثم نثبت حدوث الأجرام واستحالة القدم عليها بملازمتها للأعراض 
الحادثة » فنقول : الأجرام ملازمة للأعراض الحادثة ؛ وكل ما كان كذلك فهو 
حادث . ويستحيل عليها القدم . فينتج أن الاجرام حادثة . ويستحيل عليها 
القدم . ١‏ 

هذا الكلام الطويل العريض - المبني على قواعد المناطقة ‏ يقصد به إثيات 
الخالق . وأنه الموجد للأكوان كلها » وأن العالم حادث , وقد سبقت الأدلة بما 
أغنى عن هذا القياس المنطقي , لكن لا بأس بذلك أن يخاطب من لا يقهم إلا 
بمثل هذه الأقيسة , ولكن العجيب الغريب في قول الشيخ البيجوري بعد هذا 
الكلام : واعلم أن لهم هنا مطالب سبعة نظمها بعضهم في قوله : 

زيد ما قام ما انتقل ماكمنا هاانفك لا عدم قديم لاحنا 


معو 
وح 


مارت 


> فشرح هذا البيت بما يلي : 

فقوله : زيد رد لقول الفلاسفة : لا نسلم ثبوت زائد عن الأجرام حتى يصح 
الاستدلال على حدوث الأجرام » ودليل ثبوت الزائد الذي هو العرض المشاهدة . 

وقوله : ماقام بحذف ألف ما للوزن رد لقولهم : لا نسلم عدم العرض بجواز 
أنه يقوم بنفسه إذا لم يتصف بالجرم , ودليل أنه لا يقوم بنفسه أنه لا يعقل 
صفة من غير موصوف , فلا تعقل حركة من غير محرك .. إلخ ما ذكره في شرح 
البيت . 

وختم شرح هذا الدبيت يقوله : وهذه المطالب السبعة لا يعرفها إلا 
الراسخون في العلم . ويقصد والله أعلم ‏ علم الفلسفة والمنطق . 

قال السنوسي : وبها ينجو المكلف من أبواب جهنم السبعة أ . ه . 

قف أيها القاريء » وتأمل كيف ينطق الشيخ السنوسي بهذا . ويسجل هذا 
الكلام المخالف للقرآن والسنة ؟ وكيف يورد الشيخ البيجوري هذه العبارة الغير 
مكقولةبولاوكقتك عليها باسقدراك أن علاديلة ؟ 

وهل نجاة المكلف موقوفة على أن يعرف هذه المطالب الفلسفية السبعة ؟ أم 
أن النجاة تكون بالإيمان وبالأعمال الصالحةالموافقة للكتاب وللسنة ٠‏ وبترك 
الشرك والذنوب والموبقات ؟ وما أدري كيف يصدر هذا الكلام من علماء أجلاء . 
ويكتبونه في كتبهم التوحيدية ؛ تلك الكتب التي يزعمون بها أنهم أقاموا الأدلة 
على توحيد الله والصفات الواجبة له والجائزة والمستحيلة ؟ والآيات القرآنية أكثر 
من أن تحصى في بيان السعيد والشقي . ومن يدخل الجنة . ومن يدخل ‏ 
النار .وعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر اقرأ قول الله تعالى في سورة 
السجدة : ( أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون . أما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون , وأما الذين 
فسقوا فماواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم 
ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ) . الآيات 3١ ١9-14‏ . 

وهنا قد يعترض مدافع عن الشيخين السنوسي والبيجوري بما معناه : إن 
الأعمال الصالحة لا تفيد إلا بالايمان » وأصل الإيمان معرفة الله » وهذه الأدلة 
للاستدلال على أن الله تعالى هو الخالق . وأن العالم حادث بما فيه » فمن هنا 
تبرز أهمية هذه المطالب السبعة . ويسلم الشيخان من الاعتراض ؟ 

والحجواب : إن البراهين النقلية والعقلية على إثبات وجود الله سبحانه 
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ومعنى الوحدانية : أنه لا نظير له في الذات والصفات 


والأفعال . والدليل على ذلك قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو 
١‏ لسمسع اليصير )١()‏ : 


ومخالفته للحوادث ٠‏ وقيامه بالنفس .وهذه الثلاثة بيهذه .الألفاظ 
ميتدعة 2 حيث أنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة() . 


ح وتعالى وخالقيته وحدوث العالم أكثر من أن تحصر 'وألفت فيها الكتب العديدة « 


0 


وقد ذكرت سابقاً بعض الأدلة الكافية , فلا حاجة إلى هذه المطالب . 

فإن قالوا : إن هذه من الأدلة التى يسلم بها الخصم المنكر لوجوب الله 
وخالقيته » فنقول : لا بأس , ولكن كون أن النجاة من النار متوقف على هذه 
المطالب السبعة غير مسلم به » وهو محل النقد والاعتراض . وبالله التوفيق . 


.١١ : الشورى‎ ) 


قال في شرح الطحاوية : 
الحسنى , فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره . 
فيقال : هذا قديم للعتيق . وهذا حديث للجديد .ولم يستعمل هذا الاسم إلا 
كالعرحجون القديم ) . 
والعرجون القديم يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني . فإذا وجد الحديث ‏ 
قيل للأول قديم ‏ قال تعالى : ( وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك 
بأن ما بعده أيل إليه وتابع له بخلاف القديم . والله له الأسماء الحسنى ١‏ ه . 
ورودها : ٠‏ 
لوجوده بولكن الأولى أن يقال : هو الأول والآخر , وأما مخالفته للحوادث وإن 
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واختير أن أسماءه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية 
وقال السفاريني ‏ رحمه الله في الدرة المضيئة : 

لكنها في الحق توقيفية ‏ لنا بذا أدلة وفيية 
فالأولى إطلاق الصفة الواردة . فأما القدم وإن كان معناه 


عندهم أن لا أول لوجوده ٠.‏ ولكن الوارد في القرآن والحديث هو 
الأول والآخر . 


حبه نفسه أنه كما قال تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) . وفرق 
بين العبارتين ٠‏ لأن عبارة المتكلمين مخالف لغيره . والقران فيه أن أحدا من 
المخلوقين لا يماثله ولا يكافته » فلم يكن اللفظان مترادفين حتى يلزم من صحة 
إطلاق احدهها صبحة اطلاق الاك : 
وهناك فرق آخر : فإن الظاهر من المخالفة للحوادث أن ما ثبت للمخلوقين من 
الصفات كالقدرة والعلم والسمع والبصر لا يصح أن يثبت للخالق وليس ذلك 
مرادا ٠‏ فقد ثبت للخالق سبحانه صفات كثيرة . وثبت للمخلوق ما يناسبه من 
تلك الصفات ٠‏ فللخالق قدرة لا يقف في سبيلها شيء ٠‏ وللمخلوق استطاعة 
محدودة . وللخالق علم شامل محيط » ولم يوْث المخلوق من العلم إلا قليلا 
وهكذا , ومن ذلك تعلم أن قول بعض المتكلمين : « كل ما خطر ببالك فالله بخلاف 
ذلك » غير صحيح باعتبار ظاهره الذي يفهم منه » كيف ويخطر ببالنا كمالات لله 
تعالى ؟ » فالمخلوق وإن ثبت له صفات مشتركة في لفظها مع صفات الرب ٠‏ لكن 
صفاته دون صفاته , وقد فهم الراغب في قول الله تعالى : ( ليس كمثله شيء  )‏ 
أن المثل يظلق على الصفة . ومعناه ليس كصفته صفة , تنبيها على أنه وإن 
وكتنقك.وكتتيو ههن] توشيكه م الشارح افلحضك ثلك المشداق له عل بحسب :ما 
يستعمل في البشر , وقوله تعالى : ( للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله 
المثل الأعلى ) . أى لهم الصفات الذميمة , وله الصفات العلى ١‏ ه . 
( الشرح الجديد لجوهرة التوحيد ) للعلامة محمد أحمد العدوي . 
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ومخالفته للحوادث لم درل ف القران المجيد ولا قْ سنة النيى 
والذي وصف الله به نفسه كما قال تعالى : ( ليس كمثله شيء 
وهو السميع اليصبير)(') . ظ 
وهناك فرق بين اللفظ القراني واللفظ الكلامي ٠‏ وبيانه أن 
الظاهر من المخالفة للحوادث . أن ما ثبت للمخلوق من الصفات 
كالقدرة والعلم مثلا لايصح أن يثبت للخالق » وليس ذلك مرادا . 
فق الت للخالق صفات كثيرة . وثيت للمخلوق ما يناسيه من 
تلك الصفات ٠‏ فللخالق قدرة لا يقف في سبيلها شيء ٠‏ وللمخلوق 
قدرة محدودة . 
وللخالق علم شامل محيط , ولم يوْت المخلوق من العلم إلا 
كيف ويخطر بيالنا كمالات لله ؟ ! 
ظ فالمخلوق وإن ثبت له صفات مشتركة في لفظها مع صفات 
الرب . لكن صفاته دون صفاته . 
وقيامه بالنفس بالتفسير الذي فسروه - وسبق ذكره - صحيح 
المعنى . ولكن لم يرد إطلاقه عليه لا في كتاب ولا في سنة ‏ كما 
سيق - . 
والوارد قْ الكتاب هى ( الحي القدوم ) ” ومعنى القيوم : 


1 الشورى 1 


الام - 


المذكور في قوله تعالى : ( أفمن هو قائم على كل نفس بما 
كسيت )0  .‏ 
وقد نبهت في النظم على كون هذه الثلاثة غير واردة بقولىي : 
إليك نقد قولهم فيما يلي .. إلخ . 


. 7١: الرعد‎ )١( 


اقم 


صفات المعانى 


والعلم والكلام سمع وبضصر إرادة ثم الحيأة واقتدر 
بقدرة تعرف بالمعحمانى وكلله عندهم قسمان 


ش : هذه صفات المعاني )١(‏ 2 وإليك بيانها وهي سيعة : 


١‏ - العلم : وهى صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات 


والدليل النقلي على ذلك : قوله تعالى : ( إنما إلهكم الله 
الذي لا إله إلا هو. وسع كل شيء علماً ) ') . 


وقوله تعالى : ( بعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور )() . 


وقوله تعالى ( الله الذي خلق سيع سموات ومن الأرض 


)١(‏ إضافة الصفات إلى المعاني بيانية » أي : صفات هي المعاني » والمعاني : جمع 
معنى , وهو لغة ما قايل الذات . واصطلاحاً : كل صفة قائمة بموصوف موجبة 
له حكما . ككونه قادرا ٠‏ وكونه مريدا ٠‏ فإنهما لازمان للقدرة والإرادة , وهكذا 
غيرهما . 1 

واعلم أن صفات المعانى ‏ لقيامها بالذات ‏ تسمى الصفات الذاتية » وهو 
ما موضش! نيوا رولا توصت يقدماه وف متاك ازلية د كما تمدق ن الشرج 
ويقابلها الصفات الفعلية ؛ وهي ما يجوز أن يوصف الله بها وبضدها كالإحياء 
والإماتة . انتهى من شرح شيخنا الشيخ أحمد نور رحمه الله على منظومته 
في الفرق الإسلامية . - ظ 
االظساي 
(؟) غافر : ١9‏ . 


65:5 


ثلهن , يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير 


2 


وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ) (). 
والآيات كثيرة في إثبات صفة العلم له تعالى . 


والبرهان العقلي هو أن نقول : إيجاده الأشياء يبرهن لنا 
على اتصافه بالعلم . وييانه أن خلقه الأشياء لابد من إرادة . 
والمريد لابد أن يتصور المراد تصوراً تاماً , ثم يبرزه إلى عالم 
الوجود ١‏ 

كما أن من المسلمات تسليماً لا يقيل الجدل : أن في مخلوقاته 
من هو عالم » ويستحيل أن يكون واهب العلم فاقده ٠‏ وعليه يلزم 
نقصان الخالق وكمال المخلوق . وهى باطل . 

؟ - الكلام : وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى . 

قال أهل الحديث والسنة : إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء , 
ومنى شاء وكيف شاء 1 

وفي هذا المقام نزاع طويل . وسيآتي الكلام عته في بحث 
الكلام . 

* - السمع : وهى صفة أزلية قائّمة بذاته . 


الأصوات ٠‏ والدليل عليهما نقلا قوله تعالى:( وكان الله سميعاً 
يصيرا )7) ٠‏ وقوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع 
اليصير )7 . 


٠: ١١ : الطلاق‎ )١( 
. ١١5 : (؟) النساء‎ 


والبرهان العقلي : هو أن كل عاقل يفهم أن فقد هاتين من 

وكل كمال في المخلوق فالله أولى به . وواهب الشيء لا يكون 
فاقدا له . 

ألا ترى الخليل عليه السلام ‏ كما أخبر الله عنه ‏ يوبخ أباه 
بقوله تعالى : ( دا أبت لم تعيد ما لايسمع , ولا ييصر ء ولا 
يغني عنك شييئاً )() . 

وقال تعالى تبكيتاً لعباد الأصنام : ( هل يسمعونكم إذ 
تدعون أو ينفعوتكم أو يضرون )() . 

فترى أن في الآيات توبيخاً لقوم يعبدون أصناماً خلت عن 
هذه الكمالات . وتجردت عن هذه الخصائص .2 وتسفيها 
لأحلامهم . 

فدل ذلك : أن المودع في الفطر أن من شأن الاله أن يكون 
سميعاً يجيب من دعاه . بصيراً يرى من يعبده . 
أعمى . فوجوب هاتين الصفتين لله تعالى عقلى . تقضي به الفطر , 


فخرج بالممكن الواجب ()والمستحيل , فلا تتعلق الإرادة بهما 


5 الشعراء : "لا , ”لا 1 
() أقسام الحكم العقلي ثلاثة : الوجوب , والجواز , والاستحالة » فالقدرة والإرادة 
تتعلقان بالممكن الذي هو الجائز فقط كما لايخفى . 


كانه 


وإن تعلفت تعد ام الواحي او تإيجاد السحكيل: ارم فلي 

والدليل على إثبات صفة الارادة : قوله تعالى : ( إنما أمره 
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون )21 . 

والبرهان العقلي : هو أن العقل حاكم أن الضدين بالنسبة 
بلا مرجح . وهذا باطل ٠.‏ 2 

والإرادة قسمان : إرادة قدرية كونية ٠‏ وهى الشاملة لجميع 
الموجودات ٠‏ وترادفها المشيئة . وهى المرادة من قوله تعالى : ( فمن 
يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله 
يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد في السماء )() . 

وقوله تعالى عن نوح عليه السلام : ( ولا ينفعكم نصحي إن 
أردت أن أنصح لكم إن كان الله بريد أن يغويكم )(). 

وقوله تعالى : ( ولكن الله يفعل ما يريد ) () . 

وأما الارادة الدينية الشرعية . وهى التي تراد منها المحبة 
والرضا . فكقوله تعالى : ( بريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم 
العسى) 010 


51ت 


وقوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ٠‏ ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون )( . 

وبين الإرادتين عموم وخصوص مطلق ٠‏ يجتمعان في حق 
المخلص المطيع وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي . 
”5 - الحياة : هي صفة أزلية ذاتية ثبوتية » وتقتضي صحة 

وفي المخلوق صفة يلؤمها قبول الحس والحركة والارادة . 

والدليل النقلي : قوله تعالى : ( الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم )() . 

وقوله تعالى ( وعنت الوجوه للحي القيوم )7 . 

والبرهان العقلىي : هو أن من كان معترفاً بالإرادة والعلم 
والقورة » ملزنة الأعكراك بالسياة . 

لأن تلك.الثلاثة لا تقوم إلا بمن كان حياً . وإلا يلزم أن نقول 
باتصاف الميت بالقدرة والعلم . وهذا باطل . 


على أن حياته جل وعلا مما اتفق عليه العقلاء . 
بها . فإنه جل شأنه قادر على جميع الممكنات . . 


والدليل النقلي : قوله تعالى : ( وهو على كل شيء قدير) , 
وقوله تعالى : ( وكان الله عليماً قديرا ) . [ 


000 المائدة : ١‏ . 
(؟) البقرة : 564؟ . 
يه طه : ١١١‏ . 
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12ت 


والبرهان العقلي : لو لم يكن قادراً لم يمكنه إيجاد العالم من 
العدم إلى الوجود , فوجود العالم يدل على قدرته تعالى » وكل فاعل 
لابد أن يكون قادرا . وإلا لم يستحق تلك التسمية(). 


(1) والجدين بي آن اذك شبهة:سخيفة «:طالما رندها اللحدوق والمتكرون للؤله 
الخالق العظيم , والمشككون وصغار الطلاب الذين لم يتحصنوا بالتوحيد » ولم 
يرسخ الإيمان في قلوبهم رسوخاً من شأنه أن يرفضوا مثل هذه الشبهة الضالة 
وهى : من خلق الله ؟ . ظ 

والرد على هذه الشبهة يكون من وجوه : 

١‏ - هذا السائل عمن خلق الله يناقض نفسه بنفسه من حيث يعلم أو 
لا يعلم » فكيف يقر على أنه خالق » ثم يسأل عمن خلقه ؟ فهل يقبل العقل أن 
يكون الله خالقا ومخلوقا في ان واحد ؟ وهل يمكن أن يتصف الله بالمخلوقية بعد 
أن أقررنا أنه خالق ؟ ألم يعلم هذا السائل أن المخلوقات من صفات الحوادث : 
تكرك تسلف نرةه الصفة بوخفمت القدها لحرن يه #جعال لثمن الك علوا 
كبيرا . 

؟:< لق فرظيكا أن أله سححاكة قن خلقة خالق,. وان 'التكالق كد بخلقة خالق : 
سينتهى بنا الأمر حتما إلى الدور والتسلسل . 

أما الدور فباطل لما يترتب عليه من التناقض والتهافت . 

مثال ذلك أن تقول : إن زيداً أوجد عمروا ٠‏ وعمرو أوجد زيداً » فزيد.توقف 
وود هغل عمرى وعمرق توعف وجودة على:زيد. + وبهذ1 المقهوم يكؤن. عمرو 
جايقا اكه موحل ::'ويكوة مسسيونا لأندفوك: :نو القي ءا الوانعد لا يكو بسابة) 
ومسبوقاً في آن واحد للتناقض الصريح والشيء المستحيل » إذن فالدور 
مستحيل ؛ ومنه قول الشاعر : 


| ليصا 


مسألة ‏ الدور ‏ جرت بيني وبين من أحب 
لؤلا” .متحبييي.. ها .تنا الزلا جاه الم لحت 


وأما التسلسل فبطلانه أشد , لأنه يقتضي ألا يكون هناك خالق لتوقف وجود 
الخالق على الذي قبله , والذي قبله على الذي قبله إلى ما لانهاية » فيلزم من هذا 
التسلسل اللانهائي أن لا خالق لهذا الكون ‏ وهذا مستحيل للظواهر الكونية 
التى تدل على الله كما مر معك . فثبت يطلان التسلسل لثبوت وجود الله 
سيسات .. [ 


1 


ج ومما بوضح لك بطلان التسلسل هذا المثال : 

تعلمت علم النحو من أستاذك . وأستاذك تعلمه من آستاذه ٠‏ وهكذا إلى أن 
يصل التسلسل إلى واضع علم النحو , وهو أبو الأسود الدوّلي » فلى افترضنا أن 
السلسلة لتعليم النحو لم تنته إلى ما لا نهاية » فالعقل يحكم أن علم النحو لم 
يضعه واضع «.وإذ! كان لم:يضعه واضبع » فمعنى ذلك أن هذا العلم غير 
موجود , ولما كان فويطون ا إذاً لابد من واضع قد وضعه . 

وهنا جواب آخر ‏ يتعلق بمبحث الإرادة والقدرة ‏ وهو أن شياطين الإنس 
والجن يقفون من المؤمن موقف التضليل والتشكيك ,لما يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراً ٠‏ ولا يثيرونه من شبهات وأضاليل . فمن هذه الشبهات 
التي يثيرونها : هل يستطيع الله سبحانه أن يخلق إلها مثله ؟ 

تصوراً منهم بأن المسؤول عن هذا إذا أجاب : بنعم , احتجوا بذلك أنه ليس 
لهم أن يكفروا من أشرك مع الله غيره » وإن أجاب : يلا ء فقد أسندوا إلى الله 
العجز . وذلك دليل على أنه ليس بإله باقفال انشعن ذلك علوا عبيرا 1 

وقبل أن نرد على مزاعم هؤلاء المشككين . نوضح الحقائق التالية : 

من الأمور المسلم بها عقلا وشرعاً ‏ أن الله سبحانه متصف بصفتي الإرادة 
والقدرة » وأن هاتين الصفتين تتعلقان بالممكنات فقط ؛ أما الواجب والمستحيل 
فلا شأن لهاتين الصفتين بهما . 

ونقصد أنهما متعلقتان بالممكنات » أي أن الإرادة والقدرة متعلقتان بكل ما 
هو ممكن عقلا وثابت شرعاً . كخلق الكون والحياة والإنسان » وكل ما يتصل 
بالكائنات حيها وجامدها ٠‏ علويها وسفليها » إنسها وجنها . 

ونقصد أنهما غير متعلقتين بالواجب والمستحيل ٠‏ أي أن الإرادة والقدرة غير 
متعلقتين بكل ما هو واجب على الله عقلا وشرعاً . كوجوده ٠‏ وقدمه , وبقائه , 
ووحدانيته سبحانه , وغير متعلقتين أيضاً بكل ما هو مستحيل على الله عقلا 
وشرعاً كوجود إله آخر معه , ومشابهته تعالى للحوادث . 

ولنضرب على ذلك مثلا : الله سبحانه متصف بالوحد انية ٠‏ ووحد أنيته واجبة 
له عقلا وشرعاً . فحينما يأتي إخساق وقول فل تقدو تربك أن يخلق إلهاً 
مثله ؟ ٠‏ فنقول له : هذا تناقض , كيف تكون الوحد انية واجبة عليه » وقد ثبتت 
بالأدلة العقلية له والشرعية , ثم يطرح سؤاله المتهافت المتناقض ؟ 

إذاً ما معنى أنه قد أوجد إلهاً مثله واجب الوجود , والإله الواجب الوجودٍ 
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> يستحيل أن يكون مسبوقاً بعدم .ويستحيل أن يكون عاجزاً ٠‏ ويستحيل أن 

يخلقه غيره ؛ ويستحيل أن يطرأ عليه الحدوث ؟ . 

فالذي نخلص إليه بعد ماتقدم : أن القدرة والارادة تعلقهما بالممكنات 
فشكل اناما كان واه لاسعفافة ونا كان مستهيلا قن حقه تفال ء فلا شان 
لهاتين الصفتين بهما . 

وهذا التساؤل يعود في حقيقته ‏ كما يقول الدكتور البوطي - إلى حمق من 
نوع عجيب . 

فمن المعلوم أن الذي يقول : هل يستطيع الله سبحانه أن يخلق إلهاً مثله ؟ 

يتبفى ,تضمو مدنى سبلل ولك تتصوو معتاء ينيقي ايكون له 
معنى ٠‏ بأن يتعلق تساؤّله في الخلق والإيجاد بقسم الممكنات فقط . 

فأما إذا لم يكن للسؤال معنى ٠‏ فلا يمكن أن يكون له صورة في ذهن 
التساكل 4 و]ذ] كان كذلك فين "السوال لآ سمسى عمدكة سؤالا لمن عيف 
الصورة والأسلوب » وأما من حيث الموضوع والمضمون فهو هذيان ٠‏ والهذيان 
لاجواب عليه , لا عجزا عن الإجابة , ولكن لأن الإجابة لا تكون إلا على 
سؤال , والسؤال لم يولد في الحقيقة بعد . 

إن الذي يقول لك : هل تتكرم بأن تكون في هذه اللحظة غائباً عني , 
مشاهداً أمامي ؟ هو في الحقيقة لا يقدم لك أى سوال أو رجاء يطلب الإجابة 
فيخة ف الأنة هو تقبيه لاتخلع ما يرنة بالضيظ رئيس فق هته اى صورة لهذا 
الذي يريد ٠‏ إن الذي يستوقفك ليقول لك : هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله 
أو شخصاً آخر من هذا القبيل » ليس بأقل هذيانا ممن يقول : هل تتكرم بأن 
تكون في هذه اللحظة غائباً عنى مشاهداً أمامى ؟ إنه الهذيان والسخف عين 

أجل ؛ إن مثل هذا السؤال قد يكون له معنى متخيل وهمي عندما يصدر 
السؤال من طفل صغير عندما يكون في مرحلة السن السؤول » وعندئذ فلابد من 
الحكمة والتلطف والإقناع المناسب . 

لابد لك من أن تضع أمامه صورة الاجابة ‏ وإن لم تكن في الحقيقة جوابا , 
كبا وضيع أنامك ضبؤزة اللسؤال :وان لم يكن:ف الحقرقة هزالاء كان تقول له: 
الله قادر يا بتى على أن يخلق كل شيء ٠‏ ولكن شريك الله تعالى ليس شيئاً لانه 
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> ومن المعلوم أن الذين يثيرون مثل هذه التساولات هم من أصحاب المذاهب 
المادية الملحدة والعقائد الضالة الزائفة . هدفهم من هذه الاستثارات وإلقاء 
الشبه زعزعة الإيمان بالله في قلوب الزمرة المؤمنة من الشباب . 

فعلى الجيل المؤمن أن يحذر أولئك المهووسين الملحدين , الذين يجهدون ليلا 
ونهاراً لزرع التشكيك والتضليل في المجتمعات الإسلامية ٠‏ ولكن القلب 
الوهيول ناش والتفين الوقظة ا لعمكنة حركراغنه مكلت بها نه: بالا يمك ان 
تتأثر بتضليل الملحدين , ولا بتشكيك الضالين ٠‏ وسوف يبقى الإيمان قوياً في 
نفوس المؤمنين إلى قيام الساعة . 1 

فمن اعتراه شيء من هذا , أوتحسس بشبهة في نفسه أثارها ملحد , فليتذكر 
أن مخلوة: لله .وان الله شححاخه وثمال نتزذه عق :ستفات: الخلوقن + لستعز 
بالله . وليقل : امنت بالله . فتذهب عنه هذه الخواطر والأفكار . فإذا هو مبصر». 
قال تعالى : ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستهعذ بالله إنه سميع عليم , 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ميصرون ) . 
الأعراف 5١١١:‏ .5*5 .1 همن ( شبهات وردود للشيخ عبد الله علوان ) . 


 ةا/-‎ 


فصل 


حدوث العسالم 


مخلوقة لرينا من العدم 
يخلق ما يشاء باختيار 
لكن رينا تعالى وعلا 
أمر وحكمة وفي النص أتى 


وغير ما الأسما بلا إنكار 
تكفر الذي يقول بالقددم 
إلهنا من غير ما اضطرار 
لم يخلقن سدى ومهلا وبلا 
ذلدل. .ما فلك لذاك. بن .فتى 


ش : نقول : غير الإله وصفاته الذاتية والخبرية وأسماته 
مكلوق لريتا فسيوق بالغدم + إن لأيشك عاقل ان كل مُحْدَتَ لأبد 
له من محدث , وكل صنعة لابد لها من صانع وهل يصدق عقل 
أن هناك أثرا بلا مؤثرء أو تظاماً بلا منظم + أو حكمة بلا حكيم : 
إن هذا لدى العقل السليم يساوي قولنا : الكل أصغر من الجزء 
والواحد ربع الإثنين . 

ولم ينكر وجود الخالق إلا شرذمة لا يقام لها وزن من 
الطبيعيين . والشيوعيون كالطبيعيين في اعتقادهم . 

ولم يقل بقدم العالم إلا بعض الفلاسفة كأرسطو, وأما 
أساطين الفلاسفة المتقدمون فقد كانوا مقرين بحدوث صورة 
الفلك . وقدم شيء من العالم ‏ بمعنى أنه لم تبرزه القدرة من 
العدم إلى الوجوب . بل كان موجوداً فيما لم يزل كفر(١)‏ . بداهة 
العقل تحكم أنه لا يصلح أن يكون شيئاً سوئ الله غير مخلوق ٠.‏ / 


)ا قدم شيء :ميتداً . وكفر : خير . 
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وإذا قت كوته مكلوقا كان.حاذثا نلاشك ».ونا الحدوت إلا 
الوجوب بعد العدم . والقران طافح بذكر تفرده بالخلق » وأنه الخالق 
لما سواه كقوله تعالى : (الحمد لله رب الغالمين) . وقوله تعالى : 
(الله حالق كل شيء) . 

وفي آية أخرى قال تعالى : ( يا أبها الناس اعيدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون , الذي جعل 
لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماءً 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 
تعلمون )!') . 

وقال تعالى : ( ولئكن سألتهم من خلق السموات والأرض 
وسخر الشمس والقمر ليقولن الله )"ا ' 

وقال تعالى : ( إن في خلق السموات والآرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ) 7" 


وقال تعالى : ( وال خلقكم وما تعملون ) ) , إلى غير ذلك 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما 
- عن النبي كلِةِ أنه قال : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة , وكان عرشه على 
0 
أفل. التجنة مقا رلهس زاف الثار متازلهم. + 


. 55 5١ : البقرة‎ )١( 
5١ : (؟) العنكيوت‎ 
. ١6١ : (؟*) آل عمران‎ 
. 51: الصافات‎ ):( 


كات 


ظ كنا هدق التمطرة عن النبي كَلٍ أنه قال : « أول ما خلق 
الله القلم فقال : اكتب , قال : وما أكتب ؟ قال : ما هو كائن إلى 
فوع الققاطة 6 

فقد بين أن القلم كتب كل شيء كائن , وهذا كما تراه واضحاً 
ومصرحاً بحدوث كل صغير وكبير وجليل وحقير لجريان القلم بذلك » 
اك القلم "اول مفلوق بن نهة |" العالم .. 

قال شيخ 0 : أول من عرف عنه القول بقدم العالم 
تعقبه في الرد عليه طوائف المسلمين من الجهمية والمعتزلة والقدرية 
د كان الله ولم يكن شيء قبله » . 

وفي لفظ غيره : « وكان عرشه على الماء .» وكتب في الذكر كل 
شيء »2 وخلق السموات والأرض اء 

وف لفظ ذ ) ثم خلق السموات والأرض (« أ. هف 

وقوله ف النظم : 
بلا ا يد سيدا وماس عون سكير 
يمعنى المصلحة والمنفعة . 

والاضطرار بمعنى الإلجاء والإالزام والإكراه » فلا حاجة باعثة 
هر كلقة الخلق رولا مكرو' له عله بل قلق اللخلرقات. بوامر 
بالمأمورات لحكمة محمودة . كما أشار إلى ذلك يقوله : 
لكن ربنا تعالى وعلا لميخلقن سدى ومهلا ويلا 


٠١٠ 


أى : لا يخلق الخلق بلا أمر ولا نهى ٠‏ هذا معنى قوله 

وقال تعالى : ( أفحسيتم أنما خلقناكم عيثا وأنكم إلينا لا 
ترجعون ) 7 . 

وقال تعالى : ( أبحسب الإنسان أن يترك سدى )() . 

ومن الواضح عند المنصفين من ذوي الطبع السليم ٠‏ أن الله 
الخبير ؟ . فما خلق شيئاً ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة , 


وإن تقاصرت عنها عقول البشر . 
وما قلناه فهى قول أكثر الناس من المسلمين وغيرهم ٠‏ وقول . 
التفسس . 


وقالت طوائف من أتباع المذاهب ونفاة القياس والأشعرية : 
إن الخلق واقع لمحض المشيئة وصرف الارادة , لا لعلة ولا لحكمة . 


وقد احتج الفريق الأول المثبت للحكمة والعلة بعدة أيات : 
قال تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ) . 
وقال تعالى : ( كي لا يكون دولة ببن الأغنياء ) . 
وقال تعالى ( وما أررسلناك إلا رحمة للعالمين ) . 
واموا حزن حر اردور ا كو المعو إن 
)١(‏ المؤمنون : ١١١‏ . 
(؟) القيامة 5١1‏ . 


تت 


تحعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم ساء ما يحكمون ان : 

فدل على أن هذا قبيح ينزه الله عنه . 

أما النافون فقد قالوا : العلة إن كانت قديمة وجب قدم 
المعلول وهو محال . وإن كانت حادثة فتفتقر إلى علة أخرى ؛ ويلرم 
التسلسل . 

والجواب : لا يلزم من قدم العلة قدم معلولها كالارادة 
فإنها قديمة 2 ومتعلقها حادث . 


. 7١ : الجاثية‎ )١( 


| 


تقسيم صفات اللمعانى إلى قسمين 


فأول فذىو تعلق ظهر والثاني لاهى الحياة المعتير 
قذوة. آزادةة: تلا كعكلن ممكن. هذا 8 يظلقاً 
والعلم والكلام بالإطلاق تعلقا من غير ما شقاق 
بكل موجود فسمع ويصر2 تعلقاً من غير شك قد ظهر 

ش : هذه الصفات السبعة المار ذكرها وتعريفها تنقسم إلى 
فسمين : ظ 


الأول : إلى ما يتعلق بشيء ٠‏ وإلى ما لايتعلق بشيء . 
والقسم الآخر : الذي لا يتعلق بشيء هو الحياة . 


والقسم الآول | لمعنى يقوله : فذو تعلق ظهر » إليك بيانه : 
فالقدرة () والإرادة تتعلقان يكل شيء جائز الوقوع . لا 


بالواجب ولا بالمستحيل . 
والعلم والكلام يتعلقان بكل واحد من الواجب والجائز 
والمستحيل : 


اسم والبصر يتعلقان بكل موجود كنا كان 2 أو .حافزا 


)١(‏ اعلم أن القدرة والإرادة والعلم تسمى عندهم بصفات التأثير ؛ لآن لها تأثيرا في 
إيجاد الممكنات وإعدامها . 
فالقدرة تتعلق بها على وجه الإيجاد أو الإعدام لها . 
والإرادة على وجه التخصيص لأحد طرفيها ‏ كما سبق في الشرح ‏ . 
والعلم يتعلق بها على وجه الإحاطة على ما هي عليه . 


١١# 


جميع مشتقاتها فلتثبتا إلا الذي عن ربنا لم يثبتا 
حي سميع قادر يصير وعالم سببخاته خبير 
وسم هذه أخا العلاء يمعنوية بلا امتراء 
أما مرييد متكلم فما في الشرع قد أتى فكن مسلُّماً 


ش : قد قامت الآدلة النقلية والعقلية على اتصاف الله 
بالحياة 6 والعلم 6 والقدرة 4 والإرادة « إلى آخن صفات المعاني « 
واشتق أهل الكلام من كل صفة اسماً . 


فاشتقوا من الحياة : الحى ومن القدرة القدير . ومن 
العلم : العليم : ومن الكلام : المتكلم . ومن السمع : السميع : 


ومن الارادة : المريد . 


وأكمكوها هه تفال وسنموقا تالصتفات: اللعتوية١41‏ + وفذ | صفدى 
قولنا : ثبوت مشتقاتها فلتثيتا .. إلخ . 


ولكن جاءت النصوص باسم العليم والقدير والسميع والبصير 
والحي ٠‏ ولم تأت باسم المتكلم والمريد » فإن هذين الاسمين لم 
يردا فق القراق ولاق الاستماء الحستن + .ومعثاهما بكق : كن 
الأسماء الحسنى هي التى يدعى بها » وهي التي جاءت في الكتاب. 
والسنة , وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها . 


والكذب , وكذلك الارادة , منها الممدوح والمذموم 5 


الاتصاف بها فرع الاتصاف بالسيع الأول . 
لأن اتصاف محل من ال محال بكونه عالماً أو قادراً أوحياً مثلا » لا يصح إلا 


55ت 


فلو سمينا الله بذلك , لكان معناه الثناء على الله يما يصلح 
أن يكون ثناء . وما لا يصلح . 

ومن أجل ذلك نبهنا في النظم بقولنا : أما مريد متكلم فما .. 
إلغ . 

والمختار عند السلف والخلف : أن أسماء الله وصفاته 
توقيفية كما مضى . 


ت 7*8[ مه 


فصل 
شبهة الجهمية فى إنكار الصفات » 
والجواب عن ذلك 


قد أنكرت الجهمية الأسماء والصفات جميعها . بدعوى أنها 
من صفات المحدثات وخصائص المخلوقات . وقالت : إن ظاهرها 
يفيد التشبيه بالمخلوق . أي أن ما يفهم من نصوصها يماثل ما 
يفهم من صفات المخلوق . فظاهر معناها التمثيل وهو مستحيل » 
فيجب التأويل . 


وقلدت المعتزلة والأشعرية الجهمية فيما أنكرته وأولته » ولكن 
لا في كل ما أنكرت الجهمية .واحتجت بنفس هذه الحجة الواهية . 


والحجواب : إن الظاهر المفهوم لو كان المراد به خصائص 
صفات المخلوقين حتى يشيه المولى يخلقه . لما خالف أحد في رده 
ونفيه . 


إلا أن هذا ليس مراداً بالاتفاق للقطع بأنه تعالى : ( ليس 
كمثله شيء ) لا في ذاته ٠‏ ولا في صفاته , ولا في أفعاله . 

وليس كما زعموا , وإنما ظاهرها ما يليق بالخالق جل وعلا . 
وليس في العقل ولا في السمع ما ينقى هذاء والصفة تتبع 
موصوفها() . 


)١(‏ تنبيه : ذكر الإمام المحقق ابن القيم في البدائع : أن الصفة متى قامت 
بموصوفها لزمها أمور أربعة : أمران لفظيان ٠‏ وأمران معنويان . 


١١ 


ليست كصفات المخلوقين . فالقول في الصفات فرع عن الكلام في 
الذاك«توقل.:ق سائن الصفاف :التى سبق بن .ها :فلكاه هنا تهنا : 

شبهة المعتزلة في تعدد الصفات والجواب عن ذلك : 
زاعمة ‏ زيادة على ما رعمه جهم أن ثبوت هذه الصفات مع 
كفرت النصارى بالقول بالتثليث . فكيف بأكثر ؟ . 

والجواب : أولا : لا يجوز لمسلم أن ينكر ثبوت ما صح ثيوته 
الإلحاد . 

ونقول ثانياً : الممتنع تعدد القدماء . إذا كانت ذواتاً 
مستقلة . لا تعدد صفات لذات واحدة . 

وما أحسن ما قال شيخنا الشيخ عبد الله الحنفى ‏ رحمه الله 
تغاق :قي منظومته. في علم. الكلام + :قال ريحم الل تعالى : 


> فاللفظيان : ثبوتي وسلبي ٠‏ فالثبوتي : أن يشتق للموصوف منها اسم , 
والسلبي : أن يمتنع الاشتقاق لغيره » والمعنويان : ثبوتي وسلبي ٠‏ فالثبوتي : 
أن يعود حكمها إلى الموصوف , ويخبر بها عنه , والسلبي : أن لا يعوب حكمها 
الفية :بولا مكو كدر عقهم وهد» كام ماين د مهرد لفسا امات 
كالكلام والعلم ونحوهما . 


51ت 


قد يقرغن لعز الأنه يقوس" ا انام مسنتكيلة لوقو + بوننيشي 
أن يعلم أن هناك فرقاً بين التقدير الذهني والوجود الخارجي . 

وليس كل ما يفرضه الذهن يكون له وجود في الخارج ٠‏ فهل 
يعقل إله موجود لا علم له ولا إرادة » ولا سمع ولا بصر ,ء ولا قدرة 
ولا كلام » ولا محبة ولا غضب , ولا رضى ولا رحمة » ولا كره ولا 
بغض .٠‏ ولا داخل العالم ولا خارجه . ولا فوق ولا تحت » ولا يمين 
ولا يسار , فهل هذأ إلا معدوم ولا وحجود له قُْ الحقيقة 9 


لا يقول بهذا من يتصف بالحجى ٠»‏ ويعرف ما يقول . 


"11 


وزيد الاستواء للرحمن والعين والنزول واليدان 
والوجحه والرحمة مع رضاء إتيانه للفصل والقضاء 
نثيته من غير ما تأويل ‏ وغغهير تمثيل ولا تعطيل 


مبيناً ما ورد من الصفات الخبرية ‏ على حد تعبيرهم ‏ وهى 
يا" 

نثيت هذه ا لصفة له من غير تمثيل ولا تكييف . قال تعالى : 
( ولتصنع على عيني ١)‏ ء وقال تعالى : ( تجري يأعيننا )!) . 


والعقل حاكم بكونها صفة كمال ؛ ونفيها نقص , وكل كمال 
ف القلوق » فالك اول به 


والدليل على أن نفي العين نقص ما بلي : ظ 
)١(‏ طه: 595 . 
(") القمر: ١5‏ . 


1ت 


الدجال بين ظهراني “الناس فقال : « إن الله ليس بأعور . إلا أن 
؟ - ولفظ صحيح البخاري من حديث أبن عمر , فقال : ذُكرٌَ 
الدحال عند النيى عل فقال : « إن الله لا يخفى عليكم ٠‏ إن أللّه 
ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عينه ‏ وأن المسيح الدجال أعور 
العين اليمنى 1 كآن عينه عنية طافية :1 
قوله : ( ولتصنع على عيني ) . 
قال البيهقي والقرطبي وغيرهما : في هذا نفي نقص العور , 
وإثبات العين له صفة . وعرفنا بقوله تعالى : (ليس كمثله شيء ) 


وقد قال الأشعري في كتابه ( الإبانة ) . 
وإن له عينين بلا كيف . وإن لله علماً » ونثبت لله السمع 
والبصرء ولا ننفي ذلك ٠‏ كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج 


1 عقت 

وتأويل المعطلة لهذه الصفة بالرؤيا. أو بالحفظ والرعاية . نفى 
وتعطيل . 

وأما إفرادها في بعض النصوص , وجمعها في البعض الآخر 
كقوله تعالى : ( واصير لحكم ريك فإنك بأعيننا )() . وقوله 
تعالى : ( ولتصنع على عيني (١)‏ , فلا حجة لهم فيه على نفيها , 
(؟) طه:؟6؟. 


1 م 


فإن لغة العرب تتسع لذلك ٠»‏ فقد يعبر عن الإثنين بلفظ الجمع , 
ويقوم فيها الواحد مقام الإثنين . 
صفة النزول والأجوبة عن تأويل الخلف : 
ومن تلك الصفات : صفة النزول : 
تثبت لله تعالى صفة النزول لما ورد فيما يلي من أحاديث : 
١‏ - حديث : «١‏ ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا » . 


؟ - ولحديث الإمام أحمد . ومسلم . عن أبي سعيد » وأبي 
هريرة عن النبي وُه : 
السماء الدنيا » فينادي : هل من مستغفر ؟ هل من تائب ؟ هل من 
سائل ؟ هل من داع ؟ حتى ينفجر الفجر» 


قال في ( لوامع الأنوار ) ٠‏ نقلا عن شيخ الإسلام () في 
( شرح الأصفهانية ) . عن' الامام عبد الله بن المبارك : 


)١(‏ من الجهل الفاضح والتجاهل والعصبية العمياء . ما نسبه كثير ممن ادعى 
العلم » أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقرر حديث النزول في المسجد الأموي » 
وأنه قال : « ينزل ربنا كنزولي هذا » ٠‏ ونزل من على منبر الجامع درجة » 
يريدون بذلك أنه مشبه مجسم , وأخذ يروي المتأخر عن السالف هذه الأكذوبة 
التي منشؤها ابن بطوطة في رحلته » فياسبحان الله ما أعظم جهل هؤلاء !! أما 
يقرأون مؤلفات شيخ الإسلام ليروا كيف يرد على هؤلاء المشبهة والمجسمة , 
كما يرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم ؛ بل آلف شيخ الإسلام شرحاً لحديث 
التزول لقن فعة اددى رائمة من التكمية :والقمست بل يقرر في شرحه - في عدة 
مواضع - تنزيه الله عن التمثيل .والشرح مطبوع عدة مرات ٠‏ متداول بين 
الناس . فمن يشك فيما أقول فليقرأه ولو مرة واحدة ؛ بل ليقرأ صفحات منه 
ليعلم كذب أولتّك القوم ومبلغ تعصبهم , فما أدري ما قيمةالعالم إذا كان كذاباً 
مفترياً ؟! قال تعالى : ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون ) . 5 


11ت 


إنه سأله سائل عن النزول ليلة النصف من شعيان , 
فقال : يا ضعيف العقل , ليلة النصف من شعيان وحدها ؟؟ ينزل 
في كل ليلة . 

فقال الرجل : كيف ينزل ؟ أليس يخلو ذلك المكان ؟ . 

فقال عبد الله بن المبارك : ينزل كيف شاء . ١‏ . ها. 


وقن الحات: يكن العلفاء بلا بسكل عق الكذون :فاقلة ف التؤوك 
معقول 5 و لكيف مجهول , والايمان به واجب 2 والسوّال عنه 
نذعة ب بفقن, نقال. عؤلاء العلماء .ق. التذوك+ كن :قال مالك بن 


وشكذ| القول .3 افر "الصيفات.. 


وأول الخلف نزوله بنزول رحمته ٠‏ فقال : معنى ينزل رينا : 
والجواب : هل تقول الرحمة : من يستغفرني فأغفر 


2-0 وأما تمسكهم بماقاله ابن بطوطة : 

فالجواب : يحتمل أن الشيخ ابن تيمية ‏ رحمه الله قال : ينزل ربنا 
لا كنزولي هذا . فلم يسمع ابن بطوطة كلمة ( لا ) » أو سمعها وكتبها . لكن 
حرفي المناخ: ميهد 1 !10!:سلمنا آن. ادن مظوظة الى تمع :| لاسلام. . 

ولكن قال المحقق الشيخ بهجت البيطار في كتابه ( حياة شيخ 
الإسلام ) : إن ابن بطوطة لم يسمع من ابن تيمية . ولم يجتمع به ٠‏ إذ كان 
وصوله إلى دمشق يوم الخميس التاسع من رمضان عام ست وعشرين وسيعمائة 
هجرية . وكان سجن شيخ الاسلام في قلعة دمشق أوائل شهر شعبان من ذلك 
العام » إلى أن توفاه الله ليلة الإثنين لعشرين خلون من ذي القعدة عام ثمان 
وعشرين وسبعمائة هجرية , فكيف راه ابن بطوطة يعظ على منبر الجامع 
وسمعه ؟! ولم يكن يعظ الناس على منبر الجامع ‏ كما زعم أبن بطوطة ٠‏ وإنما 
كان يجلس على كرسي يعظ الناس , على أن ابن بطوطة لم يكتب رحلته بقلمه ‏ 
وإنما أملاه على ابن جزي الكلبي » فيجوز أن يكون ذلك من تحريف النساخ , 
أ تفوس معضن: الككيوم ١:‏ هد فيصن + 


1١١5 


له ؟ !! ومعلوم أن الرحمة تنزل كل وقت » وليس لها وقت محدود , 
ويلزم على قولهم أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان العباد إلى 
الاجابة والاستغفان بكلامهما دون الله + وفذا'مهال عند السبفهاء 
فكفه هن الققهاء + 


وما بال أمره ورحمته ينزلان من عنده بالليل ٠‏ ثم يمكتثان إلى 


وقال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول : 
التى نثبتها إما أن تكون عيناً قائمة بنفسها . وإما أن تكون صفة 
قائمة في غيرها , فإن كانت عيناً وقد نزلت إلى سماء الدنيا لم يمكن 
00 و لسو حوور سات بسيو ب 
ا 01 الكلام . ولا محلها . 

فد || تزلت. الرسعة إل سناء الدننا وله كدرل إلينافاى 
منفعة لنا في ذلك ؟ . 


وإن أريد صفات وأعراض مثل ما يحصل في قلوب العابدين 
في وقفت السحر من الرقه والتضرع وحلاوة العيادة ونحوق ذلك 2 

واحتج بعض الخلف برواية النسائي : « إن ا عز وجل ظ 
هل من داح يستجاب له ؟ هل من مستغفر يغفرله ؟ هل من سائل 
يعطى ؟ » 1 

والجواب : إنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين سائر 


د 3117 1ن 


الأحاديث التي تسند النزول إلى الرب وتثبت له قول : من يدعوني . 
فأستجيب له » من يسألني فأعطيه , من يستغفرني فأغفر له ؟ 
لأننا حقول :قد مام متاديا يقادى :.قل.مق لاع دكات له4 قه 
يقول هو سبحانه وتعالى : من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني 
فأغفر له ؟ . وليس فيه نفيى النزول , وعلى هذا تتفق الروايات كلها 
عن رسول الله كَل ولا نصدق بعضها ونكذب ما هى أصح منه . 


على أن الشيخ أبا بطين ذكر عن أبي القاسم عبد الرحمن بن 
عيد الله بن منده أن حديث : « ثم يأمر مناديا » موضوع ٠‏ ولكن 
حيث صححه بعضهم فقد ذكرنا وجه التوفيق بينه وبين سائر 


والحاصل أن حديث النزول حديث صحيح ؛ فقد رواه نحو 
من ثمانية وعشرين صحابياً عن النبي كَل » واشتملت عليه كتب 
الابيلام.: كالتمارع. .وعسلة » ,ومسيتية: لاقام الحمف + وموطا 
. مالك . ورواه علماء الحجاز وعلماء العراق . وأطيق على اعتقاد 
نزوله بلا كيف جميع علماء الأمصارء كالإمام أبي حنيفة , 
والشافعي , ومالك , والسفيانين . والثوري . والبخاري ٠‏ ومسلم . 
والترمذي ٠‏ والنسائي , ووسائر المحدثين والفقهاء » ولم يخالف في 
ذلك إلا اهل التمطيل والتاوكل ده انا الندبوإياهم سواه السييل.. 


تتذدعبعاها : 


تأويلهم بنزول أمره أو رحمته يبطل مذهبهم ٠»‏ لأن نزول 
الأمرء أو نزول الرحمة يقتضي أن يكون هو فوق العالم ٠‏ وهم لا 
يقولون بذلك . 

ولهذا قال بعض النفاة لبعض المثبتين » ينزل أمره ورحمته , 
فقال له المثيت : فممن ينزل ؟ ٠‏ ما عندك فوق شيء ٠‏ فلا ينزل منه 
لا آمره ولا وحمته ولا غير ذلك + فبهت النافي وكان كييرا فيهم . 


د ات 


صفة اليدين 


ومن تلك الصفات : اليدان » فقد أجمع السلف الصالح على 
إثبات هذه الصفة , وجاء بها الكتاب المجيد في عدة آيات : 

كقوله تعالى : ( وقالت النهود بد الله مغلولة غلت أبديهم 
ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوصطتان ١!)‏ . ظ 


وقال الله تعالى : ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ) () . 


عبى م النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 


قدره والأرض جميعا قيضته يوم القدامة والسموات مطوبات 
ديمينه سيحانه وتعالى عما يشركون )() . 


عن يمين الرحمن , وكلتا يديه يمين » . 


ولت الكومة والعتولة والأشعوة : أن النن معدي القدرة 


000 المائدة : 868 . 
6 ص : 7/5 . 
(؟) الزمر : لاا . 


1١١68 


أى النعمة مجازاً (') لأن العرب تقول : له عندي يد يجزيه الله بها , 
أي : له علي فضل ونعمة . ظ 

الآأجوبة عن تأويل الخلف لليدين : 

والجواب من وجوه : 

أولها :إن الأصل الحقيقة . فدعوى المجاز مخالفة للأصل . 

ثانيها : إن ذلك خلاف الظاهر , فقد اتفق الأصل والظاهر 
عل ايظلان. هذ و 'الدغوي: .. 

تالخها :نا هو الدلل السنارفه فق الحقيقة" ]ةا .موضيا م 
الأصل والظاهر ؟ . 


رابعها : إنه قدر ورد عن عبد الله بن عمروى : إن الله لم يخلق 
بيده الا ثلاخا : 


خلق أدم بيده » وغرس جنة عدن بيده ٠‏ وكتب التوراة بيده . 


[!) في فتح الباري شرح صحيح البخاري : ( باب قول الله :لما خلقت بيدي ) . 

قال ابن بطال في هذه الآية : إنيات يدين لله تعالى » وهما صفتان من صفات 
ذاتهء وليستا بجارحتين خلافاً للمشبهة من المثبتة وللجهمية من 
المعطلة .ويكفي في الرد على من زعم أنهما بمعنى القدرة » أنهم أجمعوا على أن 
له قدرة واحدة في قول المثيتة .ولا قدرة له في قول النفاة .,لأنهم يقولون أنه قادر 
عذ اح ركم ذكن توكميل ادع نفل | لكين ركو نه خلقه بيده يمان كرناه.؛ 

ثم قال : ولا جائز أن يراد تاليدين النعمتان لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق , 
لآن النعم مخلوقة , ولا يلزم من كونهما صفتي ذات أن يكونا جارحتين . 

ونقل عن ابن التين وابن فورك بما هو صريح في ذلك » وذكر مزاعم أهل 
التأويل » أن لليد عدة معان في اللغة ما بين حقيقة ومجاز ء منها : الجارحة , 
والقوة . والنعمة , والذل ٠‏ إلى غير ذلك من المعانى . | ه . 

ولكن كل تلك المعاني معها من سياق اللفظ أو قرينة المقام ما يبين المرام , 
ولا يقدح فيما أوردنا من مذهب السلف , فلا حجة لمؤول ومعطل . 


1١١1 


بيده » ونفخ فيك من روحه . وأسجد لك ملائكته . وعلمك أسماء 
كل شو 

فهل يصح في عقل أونقل أن يقال : لم يخلق بنعمته أو بقدرته 
إلا خلانا ! : 

خامسسها : إن الله قال لابليس : ( ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي )(') . 
اليد بمعنى القدرة . لم يكن لآدم تخصيص وتفضيل على غيره . 

ومعلوم أن جميع المخلوقات وجدت بقدرته ٠‏ فما فضل أدم على 
غير إذ] كانت اليد معت القدرة © 

سادسها :]نه ليصف اعمال الجا رافظ التكنية وذ 
يستعمل إلا مفرداً أو مجموعاً » كقولك : له عندي يد ؛ أو أياد 6 

وها ]ذا جاع يلف الققفية زقلا يعرف اتستعمالة قط ]لاق اده 
والنعمة بلفظ التثنية » بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة 
كقوله تعالى :( إن القوة لله جميعاً ) » وقد يجمع النعم ومفردها 
نعمة كقوله تعالى : ( وأسبيغ عليكم نعمه ظاهرة وياطنة ) . 

سابعها : إن يد النعمة والقدرة لا يتجاوز بها لفظ اليد ٠‏ فلا 
يتصرف فيها بما يتصرف في اليد الحقيقية , فلا يقال : فيها كف , 
ولا إصبع . ولا إهفعان » ولا يمين . 

وقن«وردت: الأساديت باتصاقة- بالكك :وا الاسم :والكمين: بتكنا 


. 76 : ص‎ )١( 
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ل ا 0 00 من أمسعن من 
أصابع الرحمن »2 إن شاء أن ٠‏ وفإن شاء 000 

وحديث « ما تصدق أحد يصدقة من طيب ‏ ولا يقبل الله 
إلا الطيب ‏ إلا أخذها الرحمن بيمينه » وإن كانت تمرة فتربى في 

كافتها + إن “كراج لف الطلى والشكى. وا لامماك«رالين صر 
عفدن عقيقة و يكاقف اليد الجارية م فإنها: إن[ ريدت اله 
يقترن بها ما يدل على اليد حقيقة , بل ما يدل على المجاز كقوله : 
له عندي يد ١‏ وأنا تحت يدهم . 

وأما إذا قيل : قبض بيده ٠‏ وأمسك بيده ٠‏ أو قيض بإحدي 
بديه كذا . وبالأخرى كذا . أو جلس عن يمينه » أو كتب كذاء 
قال العلامة ابن القيم : وإنما أتى هؤلاء من جهة أنهم رأوا اليد 
تطلق على النعمة والقدرة في بعض المواضع » فظنوا أن كل تركيب 
قوله : لولا يد لك لم أجزك يها . 

أفيصلح في قوله تعالى : ( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينك )() 

ولاخل عد ان ين عاو لكي اشالمساتي» أل . 
لم يخلق بيده إلا ثلاثاً . إلخ”) 

. ومما ينبغي التنبيه عليه : أن لفظ اليد جاء في القرآن على 
ثادنة افراع مقونا 1 ومثنى . 4 ومتحموهعاً : 


. العنكيوت :8غ‎ )١( 
. (؟) من الصواعق المرسلة يتصرف‎ 


حم 1 


فالمفرد كقوله تعالى : ( ديده الملك ) . 

والمثنى كقوله تعالى : ( خلقت بيدي ) . 

والمجموع كقوله تعالى :( عملت أيدينا ) . 

فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير 
الإفراد , وعدى الفعل بالباء إليهما . 

وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها . ولم يعد الفعل 
بالباء » فهذه ثلاثة فروق () . فلا يحتمل ( خلقت بيدي ) من 
المجاز ما يحتمل ( عملت أبدينا ) . 

فإن كل أحد يفهم من قوله :( عملت أيدينا ) ما يفهمه من 
قوله : عملنا وخلقنا كما يفهمه من قوله : ( يما كسبت أبديكم ) . 
يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى . 

فكيف وقد دخلت عليها الباء ؟ة وسس الفرق أن الفعل قد 

يضاف إلى يد ذي اليد ٠‏ والمراد الاضافة إليه كقوله : ( بما قدمت 
بداك ) . 


وأما إذا أضيف إليه الفعل ,2 ثم عدي بالباء إلى يده مفردة 
أو مكتاة + فهق.هما تأشرتة وده 1 ...هن" . 


: الأولى : إضافة الفعل إلى نفسه , يعنى تاء المتكلم الواقع فاعلا في قوله‎ )١( 
. ) خلقت‎ ( 
: الثانية : تعدية الفعل إلى اليد مفردة أو مثناة  فالمفردة في مثل حديث‎ 
1 افكت لك القتوراة بسع )ملكتي هفل( كلقك عد‎ 
: ) الثالثة : تكون الإضافة بضمير الإفراد . وهي باء المتكلم في ( يدي‎ 
وهاء المضاف إليه في قوله : ( كتب لك التوراة بيده ) وفي لفظ : ( وقد خط‎ 
لك الألواح بيده ) . ش‎ 
. ١ (؟) من الصواعق المرسلة ج‎ 


11ت 


وقد بسط العلامة ابن القيم ‏ في الصواعق المرسلة ‏ يما لا 


صخة الوجه 


ومن تلك الصفات صفة الوجه , لقوله تعالى : ( ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام ١)‏ , وقوله تعالى : ( لا إله إلا هو كل 
شيء هالك إلا وجهه ١)‏ , أثبتها السلف الأبرار من غير تكييف 
وهى مذهب الأئمة الأربعة . ويه قال الحنفية والحنابلة وكثير من 
الشافعية وغيرهم . لآن مذهب أولئك الأبرار إجراء الصفات على 
ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها . محتجين بأن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات . فإذا كان إثبات الذات إثيات 
وجود ٠‏ لا إثيات تكييف . فكذلك إثبات الصفات . 


وقالت المؤولة : إن الوجه عيارة عن الذات . 
وقال يعضهم : الوجه بمعنى الثواب » وذلك بطريق المجاز . 


000 الرحمن :/ا؟ . 
0 القصص :858 . 


ل 


الأجوبة عن تأويل الخلف للوجه " 


والجواب من وجوه : 
أولها : إن المجاز لا يمتنع نفيه . فعلى هذا لا يمتنع أن يقال : 


هه | عبن ذه 


)١(‏ فإن قيل : إن قوله تعالى : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) » قد فسره العلماء 


بمعنى : فثم قبلة الله ولم يفسروه بأنه صفة لله كما تدعون أيها السلفيون ؟ . 

فالجواب من وجوه : 

الأول : إن تفسير وجه الله بقبلة الله » وإن قاله بعض السلف كمجاهد وتبعه 
الشافعي » فإنما قالوه في موضع واحد لا غير . وهى قوله تعالى : ( ولله المشرق 
والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ) » فهب أن هذا كذلك في هذا الموضع , فهل 
يصح أن يقال ذلك في غيره في المواضع التى ذكر الله تعالى فيها الوجه ؟ , فما 
يفيدكم هذا في قوله تعالى ؛ ( فثم وجه الله ) ؟ » إنه كقوله في سائر الآيات التي 
ذكر فيها الوجه , فإنه قد اطرد مجيئه في القرآن والسنة مضافاً إلى الرب تعالى 
على طريقة واحدة » ومعنى واحد . فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع 
غير الموضع الذي في سورة البقرة , وهو قوله تعالى : ( فثم وجه الله ) » وهذا 
لا يتعين حمله على القبلة والجهة , ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة . 
فحمله على نظائره أولى » يوضحه  :‏ 

الوجه الثاني : إنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعاً ولا 
عرفاً » بل القبلة لها اسم يخصها , والوجه له اسم يخصه , فلا يدخل أحدهما 
على الآخر ء ولا يستعار اسمه له . نعم القبلة تسمى وجهة كما قال تعالى : 
( ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ) » وقد تسمى 
جهة . وأصلها وجهة , لكن أعلت بحذف فإنها كزنة وعدة , وإنما سميت قبلة 
ووجهة ٠‏ لأن الرجل يقابلها ويواجهها بوجهه , وآما تسميتها وجهاً فلا عهد به م 


-١-- 


ثانيها : إن ذلك يستلزم كون حياته وبصره وقدرته وسائر 
صفاته مجاز لا حقيقة لها . 


ثالثها : إنه لما أضاف الوجه إلى الذات ؛ وأضاف النعت إلى 
الوجه . فقال تعالى : ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) ؛ 


> فكيف إذا أضيف إلى الله , مع أنه لا يعرف تسمية القبلة وجهة الله في شيء من 

الكلام » مع أنها تسمى وجهة ٠‏ فكيف يطلق عليها وجه الله ولا يعرف تسميتها 

وكيا 5" 5 
فإن قيل : هذا عند اشتباه القبلة على المصلى , وعند صلاته النافلة في 
ادش ١‏ 

فالجيواب : 

أولا : اللفظ لا يشعر بذلك , بل هو عام مطلق في الحضر والسفر . وحال 
العلم والاشتباه . والقدرة والعجز , فالآية لا تعرض فيها للقبلة ولا لحكم 
الاستقبال . بل سياقها لمعنى آخر هو بيان عظمة الرب . وأنه محيط 
بالعالم العلوي والسفلى ١‏ فذكر ف أول الآبة بإحاطة ملكه بقوله تعالى : 
( ولله المشرق والمغرب ) . ( ص 185 - الصواعق المرسلة ) . 

ثانياً : ثم ذكر عظمته سبحانه , وأنه أكبر.واعظم من كل شيء ٠‏ فأينما ولى 
العبد وجهه فثم وجه الله » ثم ختم باسمين دالين على السعة والإحاطة فقال 
تعالى : ( إن الله واسع عليم ) . 

الفا ١‏ إناتفسيو القران يعضنة ويسكن 'ازال التق ايها رحد انه الفددل : 
ولهذا كان يعتمده الصحابة والتابعون والأئمة بعدهم , والله تعالى ذكر في القرآن 
القبلة باسم القبلة والجهة , وذكر وجهه الكريم باسم الوجه المضاف إليه » 
فتفسيره في هذه الآية بتظائره هو المتعين . 

رابعاً : إن الآية الكريمة لواحتملت كل واحد من الأمرين , لكان الأولى بها 
إرادة وجهه الكريم ذي الجلال والإكرام , لأن المصلي مقصوده التوجه إلى ربه , 
فكان من المناسب أن يذكر أنه إلى أى الجهات صليت » فأنت متوجه إلى ربك » 
وليس من المناسب في اختلاف الجهات ما يمنع التوجه إلى ربك » فجاءت الآية 
وافية بالمقصود فقال تعالى : ( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه 
الله ]نم فاكمى ان العسية تلكبه وشو كلقة | ف ماكتصيان وتضترف ف 
(الضوافق المريسلة ):. 


ب 111 


دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة . لأن قوله تعالى : (ذو الجلال 
تعالى : ( ذو الجلال والإكرام ) عند ذكر الوجه ٠‏ وجره في قوله 
تعالى : ( تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام )١)‏ عندما لم يذكر 
الوجه . 

رابعها : إنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء 

وغايبة ما شيه المعطل وحه الرب أن قال : هو كقوله : وجه 
الحائط . ووجه الثوب ٠‏ ووجه النهار . 

الجواب : عن تشييه المعطل وجه الرب بما سبق هو 
قولنا : 

ليس الوجه في ذلك بمعنى الذات .. بل هذا يبطل قوله . فإن 
وجه الحائط أحد جانبيه » وهو مقابل لديره » ومثل هذا وجه الكعية 
ودبرها . فهى وجه حقيقة . ولكن بحسب المضاف إليه . 
الثوب أحد جانبيه وهو من جنسه » ووجه النهار أوله ولا يقال 
لجميع النهار . لأن الوجه في اللغة مستقبل كل شيء , لأنه أول ما 
بواجه مثه . 


وأما تأويلهم بالثواب : 


)١(‏ إعراب الآية هكذا : تبارك فعل ماض مبني على الفتح , واسم : فاعل لتبارك. 
ابيع ضاق وبري مشناف: اليه رزب دتضنات بو العا قره هر ميقي عل 
الفقم اقسدل حجن مضتاف إلنه ».دي العلال. #تعت كارب الكرزون با لإضافة 
مكرون الناء وا كاه الأسهاء الخسسة : ْ 

فلو كان معنئ يبقى وجه ربك أى ذات ربك » لم يكن ذو الجلال مرفوعاً , بل 
يكون مجروراً لكونه نعتا لربك . 


1ت 


فجيوايبه : 

١‏ - إن حمل الوجه على الثواب من أبطل الباطل , فإن اللغة 
لا تحتمل ذلك ٠‏ ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجها . 

؟ - إن الثواب مخلوق . فقد صح عن النبى يَكِةٍ أنه استعاذ 
بوجه الله . ققال : « أعون بوجهك الكريم أن تضلنى . لا إله إلا 
أنت الحى الذي لايموت ,2 الجن والانس يمويون » » ولا يظن 
برسول الله كَيِةٌ أن يستعيذ بمخلوق . 

؟- إن النبى مَك كان يدعو في دعائه : « أسآلك لذة النظر 
إلى وجهك , والشوق إلى لقائك » . ولم يكن يسأل لذة النظر إلى 
الثواب . ولا يعرف تسمية ذلك وجهاً لا لغة ولا شرعاً ولا عرفاً . 

- إن الوجه حيث ورد » إنما ورب مضافاً إلى الذات في 
جميع مواأرده . 


وأما المضاف إلى الرب نوعان : 
الأول : أعيان قائمة بنفسها , كبيت الله » وناقة الله » وروح 
إضافة مملوك إلى مالكه . 
الثاني : صفات لا تقوم ينفسها كعلم الله » وحياته » وقدرته , 
فهذف إذ.وردت.مضانة: إلمه «قوى اشيافة .ال الوصيوف نيا 
إذا عرف ذلك 2 فوجهه الكريم وسبمعة ويصره إذا أضيف 
الإضافة تنفى أن يكون الوجه مخلوقاً » وأن يكون حشواً في 
الكلام . ظ 


-١55 


« أعوذ بالله العظيم . وبوجهه الكريم » ووسلطانه لديم من 
القيطاق. الرجيم :..: 

فتأمل كيف قرن في الاستعاذة بين استعاذته بالذات ويين 
استعاذته بالوجه الكريم!) , وهذا صريح في إبطال من قال : إنه 
الذات بنفسها . وقول من قال : إنه مخلوق ٠‏ وهناك وجوه أخرى 
تركناها خوف الإطالة ذكرها العلامة ابن القيم في ( الصواعق 
الرمطة 7 . 


ومن تلك الصفات صفة الرحمة , لقوله تعالى : ( يسيم الله 
الرحمن الرحيم ( ٠‏ وقوله تعالى . (ور حمني و سعت كل شيء ) 2 
وقوله تعالى : ( كتب ريكم على نفسه الرحمة ) : 

وفي الحديث : « إن رحمتى سبقت غضبي » , 

أكيقها اسلف عل هنا ليق :الله 

وتقول المؤولة : إن الرحمة رقة في القلب . يستحيل على الله 
اتصافه بها ء وغايتها التفضل والإحسان , فنحن نفسر الرحمة 
بالإحسان إلى المخلوق والإنعام عليه . 

الأجوبة عن تأويل أهل الكلام لصفة الرحمة : 
:13) قلى كان الوجه هملة بمعكى ؤائلة + كا كان معتى لأن يقرن. بين 'الرب#والوجه : 


واكتفى صلى الله عليه وسلم بقوله : أعوذ بالله العظيم . ولم يذكر وبوجهه 
الكزيع :نظا القديم : 


ةلهم" 


من باب المجازا') . والمجاز يصح نفيه .فهل يجوز أن ينفى عن الله 


-- 


الأديان . 


صفات تخصه ء ولا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق , تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراً . 


ومنهم من تأول الرحمة بإرادة الإاحسان : 
فحجيوايه : إن الرحمة لا تنفك عن إرادة الإحسان ظ فهي 


العجيب من هؤلاء المعطلة أنهم يعتقدون صفة الرحمة للمخلوق حقيقة وفي 
الخالق مجارا ٠‏ فعلى.حد قولهم ٠‏ فإنه أولا : يلزم أن يكون المخلوق أكمل من 
الخالق , وثانياً : المجاز يصح نفيه , وإذاً يجوز أن يقال : لا يتصف الله 
بالريحية »والكان أن القراف ممازء موصنقة تفال «الركمة ركذ له الأها دف . 
كقوله تعالى : ( كتب ريكم على نفسه الرحمة ) وقوله تعالى : ( إنه بهم رؤوف 
رحيم ) وقوله تعالى : ( فهو الغفور الرحيم ) ؛ إلى غير ذلك من الآيات التي 
لا تحصر ء وفي الحديث : « الراحمون يرحمهم الرحمن » . 

وأما قوله : إن الرحمة ضعف وخور في الطبيعة . 

فالجواب عنه : إن الضعف والخور مذموم من الآدميين . والرحمة ممدوحة ٠.‏ 
وقد قال الله : ( وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ) , وفي الحديث 


الصحيح : « لا تنزع الرحمة إلا من شقى ا 


ولما كانت الرحمة تقارن في حق كثير من الناس بالضعف والخور ء كما في 
رحمة النساء ونحو ذلك , ظن الغالط أنها كذلك مطلقاً حتى في حق الرب العظيم ‏ 
مع أننا لى قدرنا أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك » لم يجب أن تكون في حق 
الله مستلزمة بذلك . 
لرد شيهاتهم . 


1 17د 


يستحيبيل وجودها 6 فإن كان إثيات الإرادة لا يستلزم تشييها 
الس جاه ها حسم برجن ا شرق 

وسيآتي زيادة بيان بيطلان جميع شبههم للصفات بأسرها ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ . 


وفنق الضفات الثن بجاءيها القرا والميكة .وافتكها السلف:: 
ضيفة الركنا ن تهال: . 
( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ ببايعونك تحت الشحرة 01 
ا | فيه «٠‏ 
كماورد اتصافه بالغضب في قوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمناً 
متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه )() . 
القلب لإرادة الانتقام » وعليه يؤولون الرضا بإرادة الاحسان , 


6 البينة : 8 . 
)5( الفتم : ١٠‏ : 
ف النساء : 957 . 


اح 


والغضب بإرادة الانتقام » ولا يصفون الله بالرضا ولا بالغضب : 
وهذا كما ترى نفي لهاتين الصفتين . 
الجواب عن تأويل صفة الغضب والرضا : 
يقول إن للضي عليان بن القلب 500 اميل والشهوة وذلك لا 
فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي 0 
5 ' وكذلك الإرادة والمشيئة فنا هي ميل الحي إلى الشية + ' 
ب ا 
270 


صفة المجىء للمصل والفضاء 
ومن تلك الصفات إتيانه للفصل والقضاء بسن العياد يوج 
القيامة . 
والدليل على ذلك قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل١)‏ من الغمام والملائكة وقضي الأمر و إلى الله ترجع 
وقوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ) () 


6 جمع ظلة والظة ما أطلك وسترد ؛ والغمام : السحاب الأبيض الرقيق 0 


من سوره 0-5 رقم ٠‏ 
(؟) اليقرة : 4 
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مغريها . 
قال العلامة محمد بن حرير حيث ذكر إتيان الملائكة : 


نزولهم لعذاب الكقار وإهلاكهم , اد 235 الري وهى يوم 
الشسافةا ب للقضل والقضماء.: 


وقال الله تعالى في آية أخرى : ( كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً 
وجاء ربك والملك ضف ضنقا ) (") 1 
تنزيلا )0) . 

تنزل الملائكة إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام الحشر : 
ثم يحجىء الرب لفصل القضاء بس عياده 5 

فقد أفادت الآيات إثبات المجىء والنزول والاتيان لله كما يليق 
بجلاله وعظمته . وهذه من صفاته سيحانه الفعلية . ا 

وأول الخلف مجيئه بمجيء أمره . ونزوله بنزول أمره أو 
بعض ملامكته » وتحوق ذلك من التأويالات الفاأاسدة 2 وقد أيطلها 
أمر ربك . أو ملائكة ربك , مردود بأنه إضمار ما لا يبدل عليه 


(؟) الفجر: ٠١‏ 
(؟) الفرقان : 5” 
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اللفظ يمطايقة . ولا تضمن , ولا التزام » وادعاء حذف بلا دليل 
يرفع الوثوق من الخطاب ٠‏ وقد أبطل المجاز مطلقا من حيث هو من 
خمسين وجها . 
رح يت يت 

عدم حصر الصفات وإثبات صفة الأصابع والفرح : 
ونحوها من كل ما قد وردأ عن ربنا أو النبى أحمدأ 
نثيته من غير ما تأويل ‏ وغير تمثيل ولا تعطيل 
إثباتاً بلا تمثيل ٠‏ وتنزيهاً بلا تعطيل . 

فمذهب السلف حق بين باطلين ٠‏ بين باطل التمثيل وباطل 
التعطيل . 
في الحديث : « إن قلوب ابن آدم بين إصبعين من أصابع 
الرحمن 0 0 

وإثبات صفة الفرح للحديث الصحيح : « لله أشد فرحاً بتوبة 
عبده المؤؤمن من رجل قال (') بأرض فلاة دوية مهلكة , ومعه راحلته 
عليها طعامه وشرابه . فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه , 
فاستيقظ وقد ذهبت ؛ فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه 
الوك نمين. العطشن. :قال + روارة لأ رحعن. لأموتق: بحية كان ريفن 
عبدي وأنا ربك - أخطأ من شدة الفرح ..» . 


. نام القيلولة تحت شجرة‎ )١( 
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وصفة الفرح حقيقية لله عز وجل على ما يليق به » وهي من 
صفات الفعل التابعة لمشيئته وقدرته . 

وفرحه لا يشبه فرح المخلوق . فالله منزه عن مشابهة 
المخلوق . 

وأما تفسير الفرح بلازمه وهى الرضا , وتفسير الرضا بإرادة 
هؤّلاء المعطلة بربهم . حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه تعالى 
كما هي في المخلوق . ظ 
صفة الضحك , كما في الحديث المتفق عليه : « يضحك الله إلى 
هلين نقتل. أحدهيا: الآكن ‏ كلاهها يذكل الهنة :؛ 

فيثيت أهل السنة والجماعة الضحك على المعنى الذي يليق 
به » والذي لا يشبه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو 
وإنما يحدث بمشيثته وحكمته . 

وأما تأويل ضحكه بالرضا أو القيول . فهو نفى لما أثبته 
رسول الله كيد لربه عز وجل فلا يلتفت إليه(" . 


وصفاته كثيرة . وما ذكرناه قطرة من بحر ؛ وبألله التوفيق , 


اهن الثمان الشديية اجتلختصن » 


1ت 


أن هذه العقيدة عقيدة الصحاية والتايعين والائمة المعتيرين 


المحققسن : 


وهذه عقيدة 


الأعلام 


وتابع. 'الأتباع. .مكل الشتافئعي 
وزيد كالقاضي وكالسفيان 
وهكذا المعروف بالجيلاني 
كذا البخاري ومسلم التقي 
وزدهم أهل حديث المصطفى 
وهكذا كل فقيه وورع 


وتابعيهم الثقات الخيرة 
ومالك وأحمد والنخعي 
ونجل قيم كذا الحراني 
وابن المبارك التقى والنقي 
العالمين العاملين الحنفا 
لهدي خير الرسل كان متبع 


ش : أقول ما أثبته في هذه العقيدة من الاعتقاد بكل ما جاء 


تأويل ٠‏ ولا تشبيه ٠‏ ولا تعطيل . 


هو عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين » وتابعي 
التابعين . وأتباعهم كالائمة الأربعة » ومثل الإمام سفيان الثوري , 
وسفيان بن عيينة . والامام أبي الحسن الأشعري », والإمام 
البخاري ٠‏ والإمام مسلم » وسائر آهل الحديث ٠‏ وشيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ والعلامة الحافظ ابن القيم . 


وبالجملة : فأهل القرون المفضلة . ومن نهج نهجهم من آهل 
الحديث والفقه والتصوف الصحيح , على هذا الاعتقاد الصحيح 


السليم . 


-11- 


قال الإمام أحمد رحمه الله : 


لا دموصف الله إلا بما وصف به نفسيه . أو وصفه به رسوله 


كك . لا يتجاوز القرآن والحديث . 


وقال الإمام مالك : 


الاستواء معلوم . والكيف مجهول , والايمان به واجب , 


والسنؤال: غتة نوعة 11 .. 


000 فائدة : ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار . ومجهولة لنا باعتبار اخر , 


فباعتبار المعنى هي معلومة » وباعتبار الكيفية التى هي عليها مجهولة . 

وقد دل على ذلك السمع والعقل . 00 

أما السمع : فمنه قوله تعالى : ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا آباته 
وليتذكر أولوا الألباب ) , وقوله جل ذكره : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نرل إليهم ولعلهم يتفكرون ) . ظ 

والتدن لا يكون إلا فيمًا يمكن الوصول إل فهمه: ٠‏ ليتذكنلانان بعناقهمه 
مية . ْ 

وكون القرآن عربياً ليعقله من يفهم العربية » يدل على أن معناه معلوم , وإلا 
لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها . 

وبيان النبي كه القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه . 

وأما العقل : فلآن من المحال أن ينزل الله تعالى كتاباً أو يتكلم رسوله كله 
بكلام . ويقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ٠‏ ويبقى في 
أعظم الآمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي 
لا يفهم منها شيء , لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى » وقد قال الله 
تعالى عن كتابه : ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) . 

هذه د لالة السمغ والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات . 

وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية » فمعنى الكيفية : أن يعتقد 
المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا . 

وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل . 

أما السمع : فمنه قوله تعالى : ( ولا يحيطون به علماً ) » وقوله تعالى : 
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وقال الإمام الشافعي :أمنت بالله . ويما جاء عن الله » على 

وقد رجع الإمام الأشعري إلى عقيدة أهل السنة والجماعة , 
وألف كتابه الإبانة » وأثبت الصفات الواردة » ورد على الجهمية 
والمعتزلة . 

وسننقل عنه إن شاء الله تعالى فيما يأتي من كتابه الإبانة 
ما يقطع عرق كل مشاغب . 

د د 

وإن يقل معاند يلزمكا بقولك التشبيه فافهم ذالكا 
فقل له معارضا فقد ظهر من قولكم وجوده لا يعتبر 


-( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع واليصر والفوؤاد كل أولتك كان عنه 
مسئولا ) . 
ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا , لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم 
يخبرنا عن كيفيتها . فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لذا به علم ٠‏ وقولا بما لا يمكننا 
الإحاطة به . | 
وأما العقل : فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته , 
أى العلم بنظيره المساوي له . أو بالخبر الصادق عنه ٠‏ وكل هذه الطرق منتفية 
في كيفية صفات الله عز وجل , فوجب بطلان تكييفها . 
وأيضاً فإننا نقول : أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى ؟ 
إن أي كيفية تقدرها في ذهنك , فالله أعظم وأجل من ذلك ؛ وأي كيفية تقدرها 
لصفات الله تعالى » فإنك ستكون كاذيا فيها , لأنه لا علم لك بذلك . 
وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديراً بالجنان ٠‏ أو تقريراً باللسان » أو 
تحريراً بالبنان . ١‏ ه . من ( القواعد المثلى ) للشيخ محمد الصالح 
العشيمين . 


جد بهو 


١5 


إبطال أكبر شبهة توردها المؤولة على إثبات هذه 
الصفات : 

ش : هذا شروع في إبطال أكبر شبهة توردها المؤولة : 

وتقريرها : إن ف إثيات هذه الصفات المذكورة لله 
الاستواء والوجه واليدين وما إلى ذلك تشيبه الباري بالمخلوق ٠‏ وشو 
منفي بقوله تعالى : : ( ليس كمثله شيء وهو السميع اليصير ) . 
وتعال. اله.هخ: الحدوف لهذا :صررنا إلى التاوول فعا لتك القاشذ 
اللازمة » وتنزيهاً لله تعالى عن التشبيه والتجسيم . 


الجواب من وجوه : 

الأول : نقول للمعطل : هل تقر بوجود الله تعالى أم لا ؟ فإن 
قال “لا »فهو كافربالربوبية + فيجب علينا حيثئذ إقامة الأدلة على 
ربوبيته تعالى . وقد سبق كثير منها . ظ 

وإن أقر بوجود الله فيقال له : هل وجوده كوجودنا ؟ . فمن 
اليقين أن يقول : لا كوجودنا » بل له وجود يخصه , فنقول له : 
فكذلك صفاته ليست كصفاتنا 2 لأن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات . 

وليعلم المعطل أن اشتراك شيئين في مطلق اسم » لا يوجب 
اتحادهما في الحقيقة . 

فإذأ قيل : إن العرش موحود « والذياب موحود « فهل يفهم 
عاقل :أن :وجو العرش كرهود. الذياب + , 
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وكذلك إذا قيل : إن الله موحود 2 والمخلوق موحود »2 لانفهم 
من هذا أن وجوده تعالى كوجود المخلوق . 
المخلوقء وهكذ ا القول. ق: سسائن. الضنفات: .: 

وإن أقر بالوجود . وزعم أن وجوده لا يستلزم التشبيه » لأنه 
واجب عقلا ونقلا 2 وأنكر بقبة الصفات أو أو لاستلزامها 
فاذك د.حههة <إخ: العقن. كلها الأسظزامها :الحدوف... 

فيجاب : ليس الأمر كما زعمت لأننا نقول : الموجوب إما أن 
يكون جسما أو عرضا ء والله موجود ٠‏ فيلزم أن يكون أحدهما , 
فإن اعترفت بأحدهما . فذلك المحذور بعينه . وإن استطعت أن 
تقول : إنه تعالى ليس حسما ولا عرضا ولا مماثلا لغيره » فقل : 
كذلك منفاقة الخابتة 'ق القزان والسكة لديبت كضيفات غير » ومحرد 

الثاني : إن لازم المذهب ليس بمذهب . 

الثالث : إن العقل لا يستطيع أن يقبل أن هناك موجوباً 
فجرد! ,من حعنه الصفات . 

الرايع : قولكم : لو كان له علم » وقدرة » ووجه , ويد ٠‏ لكان 
جسما مركبا . 

نقول : لى كان ليس له علم , ولا قدرة ٠‏ ولا على . ولا وجه 
.. إلخ لكان معدوماً , إن لا يعهد إله مجرد عن هذه الصفات كلها , 
بل ليس في البشر من يكون مجردا من هذه الصفات . 

وبالله قل لي : بماذا كان إلهاً ورباً » إن لم يكن متصفابهذه 
الضنقاث: ..ولعجل. القاكلين مية ا كان قصدهه. انكان الريوضة : 
فروجوه على حساب التنزيه . 


تعالى كعلم 


تا ١ت‏ 


أعداءه حتى أضعفوه بعد أن كان قوياً . إلا من باب التأويل 
الممقوت )١(‏ . 

إذ كل مبطل وكائد للإسلام ما دام يرى باب التأويل مفتوحاً 
أمامه . يمكنه الولوج فيه ليضريه الضربة القاتلة . 


قوؤه فون البايادية كالجابنة ورا لانسناعيلية! + والقرامطة 
والنصيرية » ما ضلوا وكفروا وأصبحوا دعاة إلى الضلال والكفر 
والالحاد . إلا بالتأويلات الفاسدة . فإنهم قد أولوا التكاليف 
الشرهرة انعا اوعدو :ممعت ماله لماعي والصيلاة :فى الرسعول 
والزكاة : بتزكية النفس . ٠‏ ظ 

كنا: ونوا تهوهن. الهنة: والخاز ::.مزاحة الأبدات. ق ‏ الدكنا 
وعذايها . ظ 


ولا يخفى أن أصل دعوة هؤلاء مبنية على إبطال الشرائع , 
احتالوا بهذه التأويلات لكي تعودب بإبطال الشرائع . 

والمقصود : أن فتح باب التأويل يوجب هدم الشريعة , إذ ما 
الصفات , ولا يعقل نفي تأويلي وقيول تأوبلك . 


وإذا أنكرت على المرجئة . وبينت لهم نصوص الوعيد ٠.‏ 


)١(‏ التأويل الممقوت في العقائد . والقول بالبدعة الحسنة في الفروع , هما معولا هدم 


ا /1#- 


وأنت قائل بالأقاويل التى أعظم من هذه . 
إنها مؤولة . 

فإذا قلت : تأويلكم غير مقبول », قالوا لك : كيف يقبل منك 
التأويل الذي يرجع إلى الخالق , ولا يقبل منا ما يرجع إلى 
المخلوق ؟ . 

الحاصل : أنه لا يمكن للمؤول أن ينكر على مبطل أو يناظره » 
إلا ويناضله بسلاح ذلك المناضل حتى ينتصر عليه ٠‏ وهل فتح هذا 
الباب إلا هدم أساس الدين ؟ . 

السادس : إن القران قد أنزله الله لهداية البشر . وإخراجهم 
من ظلمات الوثنية والإالحاد والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد 
والاسلام , وتقديس الله وتنزيهه عن مالا ليق يجلاله . 

وأمر الله نبيه بالتبليغ فقال تعالى : ( با أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ريك ١)‏ » ووصف القران بأن فيه البيان لكل .ثيغ 
فقال تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين )2 . 

وقد اهتدى بالقران العظيم والنبي كَلِةِ ملايين من البشر, 
وصاروا ‏ بعد تلك الوثنية والكفريات ‏ من المؤمنين المنزهين لله 
تعالى » فلو كان ظاهر تلك الآيات دالة على التمثيل والتجسيم لما 


. ١ا/‎ : المائدة‎ )١( 
. 68 : (؟) التحل‎ 
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كانوا منقولين من الوثنية والكفر». إن هذا هو الوثنية بعينها . ولا 
كان هناك معنى لهداية البشر ء ولا فائدة في القرآن والرسول جه . 

ولا يخفى أن في هذا طعناً في القرآن والرسول يله . إن قد 
أتيا بما يدل على التجسيم والتشبيه ‏ كما يلزم الطعن في المسلمين 
السابقين والعلماء الراسخين والعوام الموحدين ٠,‏ لأنهم اعققد وا بها 
دلت عليه الآيات والأحاديث . 


فإن قالوا : لا نقول بموجب ذلك , بل نيرأ إلى الله مما هنالك , 
بل قصدنا دنزبه الله وبعده عن النقائئص . 


قلنا : لا بأس ٠‏ ولكن النبي ويه أحق منكم بالتنزيه » والمسلم 
لا يعون 2200 إلا بإقراره باللّه وبوحيده ٠‏ وتدزيهه عن الكفؤ 
والمثيل . ولكن لا ينزه الله عما وصف به نفسه ؛ وأنتم قد نزهتموه 
عن الصفات التى وصف بها نفسه فلو كان ما تقولون حقاً لنزهه 
الرسول كيه . ثم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم . بمثل ما 
تزهدتموهة به . 

ولكن لم يثبت شيء من ذلك . 

ولو كان ما تقولون حقاً لبينه النبي كد للأمة » وهى مأمور 
بالبيان والتبليغ ٠‏ فيلزم من قولكم : إنه لم يبين ما هى واجب 
البيان ٠‏ وهذا طعن في الرسول كله . وقد ذكر الله تعالى ‏ في الآية 
آنه الذكن ‏ أده يان لكل.«قيء .+ «قايق نيان الله عن وول ااهده 

وكيف يبين الرسول كد للأمة كل ما يحتاجون إليه » حتى 
ومعبودهم !! . 


0 لد 


المعلوم أن التجسيم والتشبيه ضلال . والضلال نقيض الهدى . 
فأين قول الله تعالى في وصف كتابه : ( هدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين )(''. وقوله تعالى : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمدين ) . ظ 

وكيف يقول تعالى : ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ) ؟ , 
وهل يأمر الله تعالى باتباع الضلال ؟ . 

ونسبة التجسيم إلى القائل وهو الله . والرسول يَلْةْ أولى منا 
لأننا راوون لكل ما قاله الله وقاله رسوله يله . ومعتقدون ما أخبر 
سورعو له ,ولع يمقلن. الله بورسولة. <. لآ قدتقك و ظوافن :فداه 
الآناكة.لآنها تدل هل التصييم :والكتشل. + واهف لالكم :يب ( الينين 

كمثله شيء ) . 

جوابنا : إن هذه الآية حجة عليكم ؛ لأن صدرها ينفي 
المثلية . ويرد على الممثلة والمشبهة . وعجزها يثبت كونه سميعا 

بصيراً . وفيه رب على المعطلة . 

ولم يقل أحد من السلف : إن صفاته كصفات غيره حتى 

تلزموهم بالتمثيل والتجسيم ٠‏ بل ينزهون الله أعظم من تنزيهكم » 
ونشتوى له 'أوصمافنة اللبيتية كبا بجاء ف القران. والسنة التيوءة:: 

ويقرنونها بعدم التكييف والتمثيل . 


. 85 : النحل‎ )١( 


١5٠ 


منكر هذه الصفات الجانح إلى التأويل 
لا يستطيع التفرقة بين ما يسوغ تأويله وما لا يسوغ 
السابع : إنكاركم لهذه الصفات وركونكم إلى التأويل 
لا يجدي شيئاً . لأنكم لا تستطيعون التفرقة بين ما يسوغ تأويله 
فررتم منه . 
وإليكم البيان : 
لا ريب أن الله وصف نفسه بصفات : كالسمع , واليصر, 
والعلم « والقدرة « والإرادة 7 والاستواء 6 والوجه « واليد : 
وسمى نفسيه بأسماء . كالعليم ٠‏ والسميع 7 واليصير, 
والقديو: 


وأخير عن نفسه يأفعال .كخيره أنه يحب 2 وبكره « ويرضى 1 
ومقخحت::وستزل ال الميما د إل «غسر ذلكمق الصيقاف والأسيياء 
والأقعال . 


فيقال للمؤول : هل تؤول هذه كلها على خلاف ظاهرها ؟ . 


أم تفسر الجميع على ظاهره وحقيقته , مثبتاً للحقائق ٠‏ نافياً 


للمماثلة ؟ . 
ام تثبت البعض , وتؤول البعض ٠‏ على سبيل التفرقة التي 
ستعجز عنها ؟ 


١51١ 


يديه 


للربوبية . 


ونيان ذلك : 


فإن اخترت الأول )١(‏ كان ذلك عنادا وكفرا صريحاً وجحدا 


إنه لا يعقل إله مجرد عن الأسماء والصفات . كما لا يوجد 
إنسان مجرد عن ذلك . كأن تقول : هنا إنسان لا طويل ولا 
قصير . ولا متحرك ولا ساكن . ولا جاهل ولا عالم » ولا في الشرق 
ولا في الغرب . ولا في الشمال ولا في الجنوب ». ولا فوق ولا تحت ٠‏ 
وهكذا دواليك . فهل هذا إلا سفسطة وجنون ؟ 


والظاهر أن الواضع لهذا المذهب الباطل كان قصده الجحد 
المحض . فأخذ يسبكه في قوالب التنزيه » ويبرزه: بهذه المناهج , 
تارة بزعم التأويل ٠‏ وأخرى بزعم المجاز. حتى غلا بعضهم وزعم 
أن أفعال الله مجازية حتى خلقه السموات والأرض . وأخذ أهل 
هذا المذهب الحذاق ‏ الذين جاءوا من بعد الواضع - يلطفونه 
بإقرار البعض وإنكار البعض . ومال هذا القول نبذ الكتاب 
والسنة . وتفضيل طريقة المتفلسفين ‏ الوارثين علومهم عن 
الفلاسفة ‏ والصابئة الضالين عن منهج القرآن والسنة ومنهج 
الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين  .‏ 


وإن اخترت الثاني ') فلا كلام وهو المطلوب . 

فيقال لف .ما الفرق بين ما انهه وبين ما ننقينة من العم 
)١(‏ تأويل الجميع . 
(؟) إثبات حقائق الصفات مع نفي المماثلة . 
(؟) إقرار البعض وتأويل البعض . 


87 أت 


والعقل ؟ وما الذي سوغ لك تأويل بعض الصفات دون بعضها ؟ 
قوالآلة «التصوهن عل اتصفافه تعال بالقلم »..واتحياة # والسمم : 
:ولص + والقدرة:ح .والازادة + كدلالتهنا: عل. اتضنات» بالوجة : 
واليدين » والحب ؛ والبغض ٠‏ والرحمة » والمحبة . والقدرة ٠‏ فلم 
آفت كلك.م..ونفيث: هده 4 ,واولك 'اللنسنة والرخمة بالازاناة ودوالده 
بالقدرة ؟ . 00 

فإن إقرارك بيعض الصفات دون البعض يلزمك نظير ما فررت 
مه كما ستزافا. الآن.. 


فإن قلت : إثبات الإرادة والمشيئة لا يستلزم تشبيهاً ولا 
تجسيما . وإثبات حقائق هذه الصفات يستلزم ذلك . لأنها لا تعقل 
إلا في الأجسام . حيث أن الرحمة رقة تعتري طبيعة الحيوان ؛ 
والمحبة ميل النفس لجلب ما ينفعها . والغضب غليان دم القلب , 
واليد للجارحة . 


واللكياةة» والقدرزة > فى لغراكن..قاكئة فق الأحسناى' ل الشاهن . 


لأ العلم اتطباغ'صمورة الغلوم ق تسن العالع» والقدرة صيفة 
تؤثر في المقدورات . وهكذا بقية الصفات . ظ 

فكيف لزم التشبيه فيما قلنا ٠‏ ولم يلزم فيما قلتم ؟ . 

وهنا لا محيص من الاإقرار أو الإنكار . فما تؤولونه من 
المحسوس , والله منزه عن ذلك . 

فإن قلتم : ليس كقدرتنا » قلنا : ويده ليست كيدنا . 


1١553 


فررتم من اتصافه بالغضب , والرحمة . والمحبة . بزعمكم هي 
أعراض بشرية ٠‏ وأولتم بالإرادة » وقد رأيتم مال الإرادة » ومال 
هذه الصفات . 

فإن قال المعطل : أقر بالخالق للعالم , ولا أصفه بصفة 
نكست مها الكلوة حدم جاع الوسضف ارلنه . 


فالجواب : هذه الأسماء الحسنى والصفات التي وصف 
بها نفسه , هل تدل على معان ثابتة هي حق في نفسها , فإن العليم 
معناه من اتصف بالعلم . والسميع من اتصف بالسمع . وهكذا 
البقية » ولا يعقل عليم بلا علم . ولا سميع بلا سمع » أم لا تدل 
على ما قلنا ؟ . فإن اخترت الثانى كان ذلك غاية التعطيل : ومآل 
هذا القول جحد الريوبية .0 


دلوقة فيما أقر فكلتر يها أول.. 


واق: اتكتنى الأستساء كذها + ,والضنفات حاسرفا +« واقيت: إلها 
مجرداً من الصفات ٠‏ قلنا : هذا إقرار باطل ٠‏ ولا يفيده شيئأ : 
وفلض متتن 2 اذ لأ يعقل بخالق ان مكلوق مكردا من الصيفات: : 


وإن اخترت الأول : وهو أنها تدل على معان ثابتة ٠‏ وأولت 
البعض ٠‏ طالبناك بالفرق المسوغ , فإن لجأت إلى العقل فقد بينا 
لك بطلان ذلك الالتجاء . وإن حكمت الإجماع وقلت : ما أثبته دل 
عليه الإجماع . لأنه لا يستلزم التشبيه » وما أثبتم لا يدل عليه 
الإاجماع . لأنه يستلزم ذلك . قلنا : وهذا فاسد حيث يدل 
بعضموتنه أن الالجماع: اقبت .ما يدل عل التشيية والتجسيم. + الانهم 
مسلمون أن هذه الصفات التى أقروا بها . وإن دلت على ذلك ,2 
فلدلالة الاجماع ٠‏ وحينئذ يقال : إن كان الإاجماع يدل على ما 
ظاشرة: التشيية :,وفق بعكة فى تفيه #افقه مطل تفركي [ذلك: لاذه 
انعقد إجماع الصحابة والتابعين على ما قلنا . 
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فإن قالوا : ما لم يدل على البعض والجارحة نقول به كالعلم 
والسمع . وما دل على ذلك كالوجه واليدين والقدم فلا نقول يه . 


قلنا : بماذا تجيبون المعتزلة والجهمية ؟ . فإنهم يقولون 
لكد :لق كان له.صيفة وكودية: كسمم والنضير الكنان. مها 
للأعراض , ولزم التركيب والتجسيم ٠‏ كما تقولون لنا : لى كان له 
وجه ويد ونحو ذلك للزم التركيب والتجسيم ٠‏ فما كان جوايكم 

فإن قلتم :نحن نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون 
أعراها و فلا سكام تدكا ولا تصعما + قلنا + وتحن نقيت فلك 
الصفات ع 


قلنا : وتلك الصفات التى أثيتموها لا يعقل منها إلا 
الأعراض . 
الإلهية للموصوف بها مستحيل مطلقاً في النوعين” . والمخلوق 


يجوز أن تفارقه أعراضه وأبعاضه . 


)١(‏ في اصطلاح المناطقة : الجوهر ماقام بنفسه , وهو الذي تعبر عنه اللغة العربية 
بالجسم . 
والعرض : ما قام بغيره . كالسواد والبياض في الجسم . وكذا الصفات كالعلم 
والقدرة والكرم ٠‏ وقولهم : « العرض لا يبقى زمانين » » قد أثبت العلم الحديث 
في هذا العصر بطلان هذه النظرية 
(6) النوعان : الأول : ما دل على البعض والجارحة ٠‏ والثاني : ما لم يدل على ذلك . 


:158 جه 


فإن قلتم : إن كان الوجه عين اليد وعين الأصبع ,. فهو 
محال , والا لزم التمييز والتركيب . 

قلنا : إن كان السمع هو عين البصر وهما نفس العلم وهو 
نفس الحياة والقدرة . قهى محال ٠‏ وإن تميز لزم التركيب . 

فما كان جوابكم . فهى جوابنا . 

ورُعمهم : إنما آولوا خوفا من التشيية . 
وكآن ٠‏ ومثل . كآن تقول : يد كيد . وقدرة مثل قدرة ٠‏ وكأن عينه 

أما مجرد الاثيات فلا يلزم التشبيه » فكيف إذا أردفت بما 
نتن التمفل 5 

فهل بعد هذا النفي يبقى ريب لمرتاب ؟ 

فإن قالوا : نفيكم للتمثيل لا يفيد مع إثباتكم للحقائق , 


, في علم البلاغة أدوات التشبيه هى ألفاظ تدل على معنى المشابهة كالكاف‎ )١( 
ركان » ومكل جوشنه + وقبرها فارز دض نتن الققندية كا ركنا هادا واتتساكاة:,‎ 
والمشابهة , والمماثلة  إذا علمت هذا فاعلم أنه ليس في إثبات الصفات وقرنها‎ 
. والتصريح بما ينفي المثلية‎ ٠ لفقد أدوات التشبيه‎ ٠ بما ينفي التمثيل تشبيه‎ 

إن قال قائل : إن التشبيه المؤكد هو ما حذفت منه أداته , كقول الشاعر : 

أنت نجم في رفعة وضياء20 تجتليك العيون شرقاً وغرباً 

والتشبيه البليغ ما حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه , كقول الشاعر : 

تاكخجوا فازيكة مهالا" إنينا اأغضساركه سفيضن الأسثار 

فالجواب : إن التشبيه يعرف من القصد ومن سياق الكلام والقرائن » وإن 
لم يكن أدواته ٠‏ وهنا السياق وعقيدة التوحيد الخالص يدلان على نفيه » فكيف 
إذا أردف بما ينفي التشبيه تصريحاً ؟ . 


ا 


قلنا في الجواب : 

أولا : نحن وإن أثيتنا الحقائق . لكنها إثيات يغير تكييف , 

قمن اآيخ:.جاء: التمشل. 131 © ظ 
وثانياً : إقراركم للبعض من الصفات , وإنكار البعض منها , 
تحت ستار التآأويل لا يفيد ٠‏ لأن التأويل في الحقيقة إنكار لذلك 
المعنى المخصوص 2 لأنكم صرفتموه إلى غيره . فيقى المعنى 
والخلاصة : أنهم لا يستقيم لهم الأمر إلا باتباع السلف 
الصالح ٠‏ وإلا فلا يزالون متناقضين مضطربين ‏ ويلزمهم في تأويل 

ما فروا منه نظير ما فروا إليه . 


11ت 


وكل ما أتى من الصفات قديمة لله ذي الهبات 
وصفة الأفعهال() للسلام قديمة بالنوع كالانعهام 
ش : بعد أن تكلمنا على رد شبهة المؤولة . بينا أن صفاته 
الذاتية والخبرية أزلية كذاته المقدسة . فالكلام في الصفات فرع 
وأما صفات الأفعال كالخلق والانعام . والنزول والمجيء 
والاتيان 2. فقال الخلف بحدوثها .ء وقالت الماتريدية يقدمها ,. 
والصحيح الذي عليه المحققون أنها قديمة النوع حادثة الآحاد . 
وقد تأثر كثيرون من أهل السنة في أفعال الله الاختيارية بكلام 
المعتزلة : ( إن ما حل به الحادث فهى حادث ؛ فإذا كان الله أزلياً 
لا أول له . وهذه الحوادث تحدث شيئاً بعد شيء » فيكون محلا 
للحوادث . وهو منزه عن ذلك ) . 
المعتزلة بنفي حلول الحوادث أن لا يتكلم بقدرته ومشيئته ٠‏ ولا 


)١(‏ قد سبق في التعاليق وهي التي تتعلق بمشيتته » إن شاء فعلها » وإن شاء لم 
يفعلها , كالخلق والإنعام والاستواء والنزول ونحو ذلك مما جاء في الشرح . 


حدارة ات 


فلا يقول : كن حقيقة . ولا استوى على عرشه بعد أن لم 
يكن مستوياً » وقالوا : هذه كلها حوادث . وهو منزه عن حلول 

والحق أن القول بقدم النوع وحدوث الآحاد هو القول الوسط 
في هذا الباب بين القولين الأولين . 


أسماء الله توقيفية 


أسماء ربى الملك المعبوب ‏ موقوفة أيضاً على الورود 
ش : أي أن أسماء الرب تبارك وتعالى لا تطلق عليه إلا ما. 
ورد الشرع به . ولا يطلقون ما ورد المنع به . واختلفوا حيث لا 
إذن ولا منع » فجوزه بعضهم إذا أشعر المدح . وجوزته المعتزلة 
فظللقا .وفال النةمعهن: الأشتاغزة ».و الحق ' انها ترقيفقة كما بسيق:.. 
ثم اعلم أن المراد بأسمائه تعالى ما دل على مجرد ذاته كالله : 
أى باعتبار الصفة كالعالم والقادر. 


قال المحقق ابن القيم ‏ رحمه الله : أسماء الله هى أسماء 
ونعوت , فإنها دالة على صفات الكمال , فلا تنافي فيها بين 
العلمية اويا 0 ا لهء, ووصف لهاع بوضكه 
كقوله تعالى : ( يسم الله الرحمن الرحيم ) . ومن حيث هو اسم 
ورد في القرآن غير تابع مثل قوله تعالى : ( الرحمن علم القرآن ) : 

تنبيه : إحصاء أسمائه الحسنى والعلم بها أصل العلم بكل 
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معلوم , فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقاً له أو أمرا ٠‏ والعلم 
إما علم بما كونه أو علم بما شرعه . 


إحصاء ألفاظها وعددها 5 وقيل : فهم معانيها ومدلولها 7 وقيبل 1 
دعاوه بها : 


المستحيل والجائز 


ضد الوجوب مستحيل قد بدا وغير ذين حائز فلترشدا 
كخلقه العالم إرزاق الغنى وخلقه الشرور أيضاً استينا 

ش : بعد أن أنهينا الكلام عن الصفات الواجبة لله تعالى : 
بينا هنا في هذين البيتين المستحيل والجائز . ظ 

ومعنى المستحيل : ما لا يتصور في العقل ثيبوته » فضد 
العلم الجهل . وضد السمع والبصر الصم والعمى ٠‏ وضد البقاء 
الفناء » وضد الحياة الموت . وهكذا القول في سائر الصفات . 

وبالجملة : فكل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه 
عنه مستحيل عليه . فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفى الآخر, 
فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه ., وأنه أزلي . علم امتناع 
العدم والحدوث(), وأنه عدئ عما سوأة 1 وهذأ هو الفرق بسن ما 
نثبت له ويين ما ننفي عنه . 


)١(‏ وكل ما جاز عليه العدم 2 عليه قطعاً يستحيل القدم 
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وأما الجائز : فهو ما يصح عدمه ووجوده كخلقه العالم ٠‏ فإن 
شاء أوجده 4 وإن تا تركه 4 وإرزاقه الغنى لشخص « وففره 
لآخر , وكل ما لم يكن واجباً ولا مستحيلا فهى جائز . 
الودود . ذو العرش المجيد . فغال لما يريد )7) . 

وقال تعالى : ( إن الله بدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد )7) . 
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فصل 


اعلم أخا الذكاء والعرفان 
قال به جميع أهل العلم 
التايغين سنتة العدتان 
مخالف للسفلف العدول 
سبحانه وبحمده قد استوى 
واسمع إذاً مقال ذي العصيان 
كقوله في حدق زي الالاء 
وجاء الاستواء في الكتكاب 
واقنرا لما عن. الكدئ. وردا 
وما أتى عن صحبه والتابعين 


قَّ الاسستواء 


إثيات الاسستواء للرحمن 


من كل ذي ديانة وفهم 
أفل الصديف عسكر القران 
فقوله انبذ ليس بالمقبول 
كما أتى ليس له العرش حوى 
مخالق. الالبسحه :والنجان 
د.نيخ اناك يلا ارنيات 


لنهجهم والعلماء العاملين 


ش : أفردت الكلام عن الاستواء . وما اكتفيت بعده في 
الصفات التي قد مضت . مع صفة الوجه واليدين وما إلى ذلك من 
الصفات الخبرية ٠»‏ لأن كلام العلماء قد كثر في هذا الباب » حتى 
أفرد بعض آهل العلم هذه الصفة بتأليف مستقل لكثرة مشاغيات 
المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والخوارج وبعض الأشاعرة » حيث 
أنه أصبح الاستواء لله ميدانا للمناظرة والجدل والتفسيق 


والتضليل:. 


الكلام في هذا الباب على خمسة أقسام : 


675 اده 


وأقوال: الضيحاءة والقانعة والكتنة اللبتدية :+ 


إيزاد البراهين العقلية . 
- إبطال الشيه النقلية . 


؟ 


5 - إبطال الشيه العقلية . 
إليك بيان الأول : فنقول : 

إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطينا الله بلغتهم . 

فالمطلق : ما لم يوصل معناه بحرف كقوله : ( ولما بلغ آشسده 
واستوى ) ٠‏ وهذا معناه كمل ويم , يقال : استوى النيات , 

وآما المقيد : فثلاثة أنواع : 

أحدها : مقيد بإلى . كقوله تعالى : 

) ثم استوى إلى السيماء ( . واستوى فلان إلى السطح 
والغرفة . وقد ذكر الله هذا المعدى بإلى في موضعين من كتابه . 

الأول : في سورة البقرة في قوله تعالى : ( وهى الذي خلق لكم 
ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء 0 

والثاني : في سورة السجدة , قال تعالى : ( ثم استوى إلى 
السماء وهي دكان ) . 

قال أبو العالية الرباحي : 
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استوى إلى السماء .2 أى ارتفع2, نقله عنه اليخارى قٍ 
صحيحه » ورواه محمد بن جرير في تفسيره عن الربيع بن أنس . 


وثانيها : مقيد بعلى'') كقوله تعالى : (لتستووا على 
ظهوره ). وقوله تعالى : ( واستوت على الجودي ) »ء وقوله 
تعالى : ( فاستوى على سوقه ) . 

وهذا أيضاً معناه العلى والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل 
اللغة'جرؤلةبيذا فق العلى ,والاركفا ع مما شمر دين باسكدن ى.قولة 

قا الا ونان اتفسعين يتمهم لقولةتعال, :ازنقم اسيقوى 31 

وكالفيا : مقرو سيران عع "التي نهدي القن إلى القمول 

وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم . ليس فيها معنى 
استولى البتة . ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم . 

بوستاتى إن كناء اله تعاك نارون اليه التقلية طلا تقس 
الاستواء بالاستيلاء . 


)١(‏ إذا تعدئ الاستواء بالعرف ٠‏ فإن معتاة: في غاية الظهون + فليس فيه إجمال 
يحتاج معه إلى التفصيل , ولا هو من الألفاظ المشتركة الغي: مهل اكتربين 
معنى . ولا هو منقول من حقيقته إلى مجازه , بل إذا تعدى بعلى الموضوعة 
للاستعلاء كان نصاً في العلو لا يحتمل معنى آخر . 
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معانيها عن الألفاظ الأربعة التى ذكرناها في النظم . وهى استقر , 
وعلا . وارتفع ٠‏ وصعد . 

والمعاني الثلاثة غير العلى ليس فيها ما ينافي العلو, إلا أن 
لفظة استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منها إلا 
العلو والارتفاع , وأما إذا كان غير معد بعلى فقد يأتي لمعان آخر , 
فقال : 

وأولى المعاني بقول الله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء ) : 
علا عليهن وارتفع » ثم رجح تفسير الاستواء بالعلو ؛ وأبدى عجبه 
إفن. اشن 1 


الأدلة من القران 
قد ..حاء الأستواء:.ق: الكقاب: . :تمع اياف:يلا اركنات 


ذكر الله الاستواء في سبعة مواضع من القرآن هى : 


٠ . بمضصر‎ 


-١هه‎ 


١‏ - قال تعالى : ( إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والآرض في ستة أيام كم استوى على العرش ) () / 


؟ - وقال سبحانه : ( إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش )0 . 
؟ - وقال سبحانه : ( الله الذي رفع السموات يغير عمد 
ترونها ثم استوى على العرش ) () . 
: - وقال سبحانه : ( الرحمن على العرش استوى )0 . 
- وقال سبحانه : ( ثم استوى على العرش الرحمن )00 . 
أ - وقال سبحانه : ( الله الذي خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش )00 . 
/ + وقال سبحانه : ( هو الذي خلق السموات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش )"0 . 
بعض الأحاديث الواردة في الاستواء : 
واقرأ لما عن النبي وردا في ذا المرام واتبعن أحمدا 
وردت أحاديث كثيرة مصرحة بفوقيته. 


١‏ أحاديث المعراج وهى متواترة ٠‏ وقد ذيت تنوكا لا يرفى 


)١(‏ الأعراف : 5ه 
(؟) يونس : ” 
(9*) الرعد : ” 
(غ:) طه:ه 

(5) الفرقان : 9ه 
)3 السجدة : ع 
(1) الحديد : 6 
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إليه شك ولا ريب أنه يَليْةْ أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ,راقع اتضي. اللا. المعراع +فترقى. ]ل سماة- الدنياا + نكم :ل 
الماع القانئة ,يح كحاون الستماء السائعة 'إل.«مستوى سمه 
فيه صرير الأقلام » وخاطبه الرب ٠‏ وفرض عليه خمسين صلاة , 
قلع نزل. مراجع بريه ناشيانة من وبين عليه البلا ,طالياً هذه 
التخفيف حتى جعلها خمسة () . 


؟ - وفي الصحيحين قال : قال رسول الله كيه : « لما خلق 
الله الخلق . كتب في كتاب وهى عند فوق العرش » إن رحمتي تغلب 
غضبى » . 


وفي لفظ : « وهو مكتوب عنده فوق العرش » . 


*" - وفي صحيح مسلم ٠‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه » أن 
النبي كل قال : « والذي نفسي بيده . ما من رجل يدعو امرأته إلى 
فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً حتى يرضى 
عنها » . 

: - وفي الصحيحين . عن الأعرج . عن أبي هريرة ٠‏ أن 
رسول الله يله قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار . ويجتمعون في صلاة الفجر وثي صلاة العصر ء ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم . فيسآلهم ربهم ‏ وهى أعلم ‏ كيف تركتم 
عبادي ؟ فيقولون : تركناكم وهم يصلون ,2 وآتيناهم وبهم 
يصلون » . 


)١(‏ إن في أحاديث المعراج وصعوب النبي يَلةْ إلى ربه تبارك وتعالى وخطابه له وقع 
الخلاف هل رأه بيصره أى ببصيرته لدليل ساطع ويرهان قاطع على علو الله على 
عرشه , فلو كان في كل مكان - كما يقول الجمهى والمعتزلي لما كان معنى لعروج 
على عرشه في سبع آيات من القران » يخص العرش بذلك ٠‏ فلى لم يكن له معنى 
زائدا على قهره للكون واحتوائه له لما كرر ذكر الاستواء . 


لاه 


ف الأآرض يرحمكم من قٍْ السماع » . 


1 - وفي صحيح البخاري .٠‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه , 
قال : « كانت زينب تفتخر على أزواج النبي ككْهُ وتقول : زوجكن 
أهاليكن « وروجمي الله من فوق سيع سموات اه 


- وآخرج مسلم » وأبى داوب »والنسائي ٠‏ وغير واحد من 
الآئمة . عن عطاء بن يسار . عن معاوية بن الحكم السليمي قال : 
كافة: ل غنم بين انح والجوانية قدها حار إل +افاطلعكها د اش جو 
فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة ‏ وأنا رجل من بني آأدم - 
فأسفت , فصككتها , فأتيت النبى يله فذكرت ذلك له , فعظم 
ذلك علي . فقلت : يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال : « ادعها, 
فدغوفيا وال لها اين "الث (1 #قالك دق الممماء قال مد 
أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : اعتقها . فإنها مؤمنة » . 


)١(‏ يقول سيد المرسلين ورسول رب العالمين للجارية : أين الله ؟ » ويجاهر الجهمي 
ومن نحا نحوه بأنه لايجوز أن يقال : أين الله ؟ كما لا يجوز أن يقال : متى 
كان ؟ وكيف هو ؟ ! فانظر كيف أتوا بقول باطل بين حقين . 

فالباطل قولهم بعدم جواز قول : أين الله » والحقان قول : متى ٠‏ وكيف , فلا 
أدري أهؤلاء أعلم بالله من رسوله . أم ترهات الفلسفة أعمت أبصارهم 
وبصائرهم ٠‏ وأضلتهم عن سواء السبيل ٠‏ وجعلتهم يتجرؤون بكل وقاحة بلا 
خجل ولا حياء ؟ . 

ولاشك أن هذه جرأة عظيمة وزلة كبيرة » إذ مضموتها أنهم أعلم من الله 
ورسوله كَكْةِ » وأنه يجوز لهم أن يشرعوا الأحكام بالجواز والوجوب وغيرهما . 

ومن المعلوم أن المشرع هو الله . ثم رسوله كَل . فهؤلاء جهلوا رسوله ونه . 
ونصبوا أنفسهم في مقام التشريع الذي هو من حق الربوبية . 5 


7ن ا 


وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة كما قال الذهبى في 
العلو . 

/ - حديث أبى سعيد قال : قال رسول الله علي : , آلا 
تأمتوتى :وأناا افين من ف السماء 5 ناتدتى .كفن المساة ضناها 
ومساءً » . متفق عليه . 


1 - أخرج البخاري ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يك : « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى 
الله إلا طيب ‏ فإنها يتقبلها بيمينه » ويربيها لصاحبها حتى تكون 
فكل ‏ التحدل + 

الات واخرع الساتي عن معد ين ان وقاض ان النين 
يي قال لسعد بن معاذ : ٠‏ لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 
سبع سموات » . أي في بني قريظة . 

وورد في حديث مرسل . عن محمد بن كعب ين مالك : أن 
سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة قال له ررسول الله كَل : « لقد 
حكدة يحكماً ٠»‏ حكم الله به من فوق سيعة أرقعة » . 


فقل لي بربك : هل يجتمع الايمان بالله وبرسوله كي مع الرد على رسوله 
وتجهيله كَل ؟ . 

ويقولون : إن هذا لا يجوز , مع أن الرسول كَلْةِ هو السائل » وهو المجاب , 
وقد صرح بأن الجارية مؤمنة »ومع ذلك ينفون هذا كله فلا حول ولا قوة إلا 
بال العلي العظيم : ( ربنا أفرغ علينا صبراً , ولا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا ) . 

وليس العجب من الجهمي وال معتزلي . وإنما العجب كل العجب ممن ينتسب 
ال "السنة »وولف كقيا فى التفاسيوى باعادية كم يسهنيية | القؤل التقالف 
لحميع القرانة السعاوية ولسائن الآدات القراضة اولخصم الشلف الفا هق 
الحسحانة والتائفن نوالا ضة الوكين + 

فإذ| كان نقة | اقنافه »فس يط تنميقه إل السك نوكم لهؤت من أقوان 
صريحة في خلاف ما عليه سلفنا الصالح , هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل . 
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إلى غير ذلك من الأحاديث التى لى ذهبينا في تعداد إيرادها 
لطال بنا الكلام » ولكن نحيل القاريء إلى كتاب اجتماع الجيوش 
. الاسلامية للعلامة ابن القيم . وإلى كتاب العلو للحافظ الذهبي . 
على خلقه , وكونه فوق عباده . تقرب من عشرين نوعا . 

فهاك بعض هذه النتصوص : 

-١‏ التصريح بالفوقية مقروناً بآداة ( من ) المعينة للفوقية 
بالذات ٠»‏ في قوله تعالى : ( يخافون ربهم من فوقهم ) . 

؟ - ذكرها مجردهة عن الآىاة ,2 كقوله تعالى . ( وهو القاهر 
فوق عباده ) . 
والروح إليه ) . 

: - التصريح .بالصعود إليه كقوله تعالى : ( إليه يصعد 
الكلم الطيب ) . 

ه - التصريح برفعه بعض المخلوقات كقوله تعالى : ( بل 
رفعه الله إليه ) . 

1 - التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتاً 
وقدرا وشرفاً . كقوله تعالى : ( وهو العلى العظيم ) , وقوله تعالى : 
( وهو العلي الكبير) . 

- التصريح بتنزل الكتاب منه ٠‏ كقوله تعالى : ( تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم ) . وقوله تعالى : ( تنزيل من 
الرحمن الرحيم ) . 

6 - التصريح بأنه تعالى في السماء . كقوله تعالى : ( أأمنتم 


كك 


من في السماء أن يخسف بكم الأرض ) » وهذا عند المفسرين من 
أهل السنة على أحد وجهين : إما أن يكون ( في ) بمعنى ( على ) , 
وإما أن يراد بالسماء العلوء لا يختلفون في ذلك , ولا يجوز الحمل 
على غيره . 


4 - التصريح بالاستواء مقروناً بآداة ( على ) مختصاً 
بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات . 


يستحي من عبده إذا رفع د بلسي انز 
ونئضصحت حمل لكو ا 
فوق كل شيء قائلا : اللهم اشهد ٠.»‏ 
لأمته » وأفصحهم بياناً عن المعنى الصجيح ٠‏ بلفظ لا يوهم باطلا 
بوجه ما ( أين الله ) في غير موضع . 

'( شهادته يَيِةِ لمن قال : إن ربه في السماء بالإيمان‎ - ٠١ 


3( 
فهذه ثلاثة عشير اتوعاً من الآدله التي ند تنئت فوقيته واستواءه 


جل جلاله » وتركنا بقيتها خوف الإطالة . 


. 3١8257١1 ملخصاً من شرح الطحاوية ص‎ ه-ا١‎ )١( 

(9) قد أولت المعطلة فوق في نحو قوله تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) ٠‏ بأنه 
خير من عباده » وأفضل منهم » وأنه خير من العرش , وأفضل منه ٠‏ كمايقال : 
الأميرفوق الوزير , والدينار فوق الدرهم . 

فالجواب أن يقال : - 
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> هذا التأويل مما تنفر منه العقول السليمة . فإن قول القائل ابتداء : « الله 
خير من عباده » وخير من عرشه » من جنس قوله : الشمس أضوأ من السراج , 
والسماء أعلى من شقة الدار » ورسول الله أفضل من اليهود 'والسماء فوق 
الآرض » وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح ٠‏ بل هو من أرذل الكلام 
وأسمجه وأهجنه , فكيف يليق هذا بكلام الله الذي لى اجتمع الإنس والجن على 
أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ؟ بل في ذلك تنقيص كما قيل في المثل السائر : 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا 
ولو قال قائل : الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء 
للتفاوت الذي بينهما . فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم . 
بخلاف ما إذا كان يقتضي ذلك بأن كان احتجاجاً على مبطل اليم 
الصديق عليه لام ) ا ا القهار ) ١.‏ 


1١55 


أقوال الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم 


: قول أبي بكر الصديق‎ - ١ 
: قال البخاري في تاريخه : قال محمد بن فضيل » عن فضيل‎ 
: عن نافع 2 عن ابن عمر  رضي الله عنهما  قال‎ ٠ عن غزوان‎ 
00 ال ا ا‎ 
: وقال : بأبي أنت وأمي طيت بهذا وميتأ‎ ٠ وقيل حبهنه‎ , 
سن كان معت محمد | .فاخ محفد ا فد فافء وين كان‎ 0 
. » يعيد الله 2 فإن الله في السماء حى لا يموت‎ 


؟ - قول عمر بن الخطاب : 

لقى عمر بن الخطاب خولة بنت ثعلبة فاستوقفته » فوقف 
لها . ودنا منها . وأصغى إليها حتى قضت حاحتها ٠.‏ فلما ليم على 
ذلك الوقوف . لكونه حبس رجالا من قريش لأجل العجوز ء قال 
لاقم ا » قال : لا ء قال : هذه امرأة سمع 


“ - وهذا عبد الله بن رواحة يقول : 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 


وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العلمينا 


- 1553 


شهدت بإذن الله أن محمداً رسول الذي فوق السموات من كل 
ه - وأما قول الصحابة كلهم : 


فهى ما روي عن عدي بن العمرية قال : خرجت مهاجرا إلى 
النبي كله . فذكر قصة طويلة ٠‏ وقال فيها : فإذا هى ومن معه 
وتتفتة . 


5 - قول ابن عباس () . 

وفي مسند الحسن بن سفيان ٠‏ وكتاب عثمان بن سعيد 
الدارمي » من حديث عبد الله بن أبي مليكة , أنه حدثه ذكوان 
قال اسقادن افق عبان درك الله عنة عل بفاقشة برضن اند 
عنها ‏ وهي تموت ؛ فقال : « كنت أحب نساء النبي كل إليه » ولم 
يكن رسول الله كَكهُ يحب إلا طيباً » وأنزل الله براءتك من فوق سبع 
سموات » جاء بها الروح الأمين . فأصبح ليس مسجد من مساجد 
الله يكن .فده | .وهو يكل فنا آنا اليل بواناء القهان» .. 


(1): كترسا قول:ابق هباين بع :اقوال السحابة كلهم:من :ياب كو اشاس بعد 
العام ؛ وفي القرآن الكريم : ( قل من كان عدوا لله وملاتكته وجبريل وميكال 

فإن الله عدو للكافرين ) . 
لأنةتهين الآقة ووتزحمان القراك ب زنتذلكة العلفة دزو السهابة فريفافنة , 


-154- 


أقوال ؛ بعض التابعين 
رحمهم الله تعالى 


: قول مسروق‎ - ١ 
أنه كان إذا حدث عن عائشة قال : « حدنتني الصديقة بدت‎ 
إستناده صحيح . ظ‎ 

؟ - قول قتادة : 
حدقا :تقادة :قال > بو قالك متى اشراكيل .دازي /أنت: ق. الستفاء: + 
ونحن في الأرض ؛ فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضيبك ؛ قال : إذا 
رضيت استعملت عليكم خياركم » وإذا غضبت استعملت عليكم 
شراركم » . 

قال الحافظ الذهبى هذا ثابت عن قتادة أحد الحفاظ الكبار . 

“"' - قول سبليمان التيمي : 

قال ابن أبي خيثمة : حدثنا هارون بن معروف قال : حدثنا 


ابن ضمرة . عن صدقة التيمي ٠‏ عن سليمان التيمي قال ولو 
سئلت : أين الله ؟ لقلت : في السماء » . 


: - قول مقائل : 


١16 


ذكر الييهقى في الأسماء والصفات ‏ عن مقاتل : « بلغنا 
والله أعلم في قوله عز وجل : ( هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن ) . ظ 

الأول قبل كل شيء , والآخر بعد كل شيء » والظاهر فوق كل 
شيء « والياطن فليس دونه شىء 5 

وإنما يعني القرب بعلمه وقدرته ٠‏ وهى فوق عرشه .وهو بكل 
شيء عليم » فيعلم نجواهم . ويسمع كلامهم ٠‏ ثم ينيتهم يوم 
القيامة بكل شيء .2 وهو فوق عرشه وعلمه معهم » . 

ه - قول التايعين حملة : 
والتابعين متوافرون نقول : « إن الله جل ذكره فوق عرشه ٠‏ ونوّمن 
يما وردت به السنة من صفقاته » . 
وانظاق. 'الن:. فقال: تحين. الأنة. “تفسيرة استوى بوكن جنا بق 
وانظر إلى أصحابه الكرام مجاهد مقاتل العظام 
لهم تفاسسر للاستنواء قد تيعوا للعرب العرياء 
ثم الصعود وهى قول رابع إلى أبي عبيدة يا تابع 

ند تقدم تفاسي :أولكك الأقنة 'التكراء [الاسبتواء .ولا كاجة 
إلى الاعادة . 


ا الك 


بعض أقوال 
تابعى التابعين والآئمة المعتبرين 
- رحمهم الله 


واسمع إلى الإمام مالك الآبر 
قال بأن الاستواء معقول 
وقال الإيمان به قد وحجبا 
قال الإمام الشافعي الأعظم 
بأن ربنا قضى الخلافة 
قضاؤه وصف له يامتيع 
هذا وربي واضح البرهفان 
من قال لا أدري بأن العرش في 
فكافى الأكنيه اق 
ومثله لا أعرف الله في السما 
قال الإامام أحمد بن حنيل 
إن (استواءه كبا قد الخزرا 


: قول الإمام مالك‎ - ١ 


أنكرا 


فقاله:ق. الاسكوا".غنه اشدهن 
لكنما الكيف به مجهول 
والسوّال عنه بدعة فاحتنيا 
فيما حكاه البيهقى الأفخم 
قوق. السيماء فاسيذن. كلاق 
لم ينفصل عن الإله فاتبع 
فلتسمعن مقاللة النعمان 
سمائنا العليا أو الأرض اعرف 
لكون ربي في السما فاعتبرا 
أم هذه الغبرا فكفره سما 
ذو العلم والتقى وذو الفضل الجلي 
ولا كما في القلب ياذا خطرا 


ش : عن ابن وهب قال : كنت عند مالك فدخل رجل فقال : 
يا أبا عبد الله ( الرحمن على العرش اسستوى ) . كيف استوى ؟ 
فأطرق مالك وأخذته الرحضاء 2 ثم رفع رأسه فقال : 


( الرحمن على العرش استوى ) كما وصف نفسه , ولا يقال : 


3 


وروى يحيى ابن يحيى التميمي ٠.‏ وجعفر بن عبد الله , 
وطائفة ٠‏ قالوا : جاء رجل إلى مالك فقال يا أبا عبد الله : ( الرحمن 
على العرش استوى ) كيف استوى ؟ قال : فما رأيت مالكاً وجد 
من شيء كموجدته من مقالته . وعلاه الرحضاء - يعني العرق - 
وأطرق القومء. فسسري عن مالك وقال : الكيف غير معقول , 
والاستواء منه غير مجهول .والإيمان به واجب .والسؤال عنه 

؟ - قول الإمام الشافعى : 


قال الإمام ابن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي : 
كدكنا انو تعيب وانو كوي :عق :الشافعن بت ريحفية. الدب "قال + 
القول في السنة التي أنا عليها » ورأيت أصحابنا عليها » أهل 
الحسويف. الذيق.رانقيم و واعندت, عدوم + مل يكيان وبالك 
وغيرهما . الاقرار بشهادة : أن لا إله إلا الله . وأن محمدا رسول 
ادي واث: اله كعال .مل .عرشله: اق سفاكة ,يقرب يدن يخلقه: كي 
قاف وان الك عاك درل ال السماء الدتيا: كنف شاء.. 

وحند عن الاقف 'أكهءقال «بقلافة الى كن الحتديق مرضي 
البكقه تبيكق قكماها التاق سمانه » كدب طلقا اقلرب تياد 
ومعلوم أن المقضي في الأرض ؛ والقضاء فعله سبحانه وتعالى 
المتضمن لمشيئته وقدرته . ظ 

- قول الإمام أبي حذيفة : 

قال - رحمه الله : من قال : لا أعرف ربي في السماء أم 
في الأرض فقد كفرء لأن الله يقول : (الرحمن على العرش 
استوى ) , وعرشه فوق سبع سموات , قلت () : فإن قال : إنه 


رادت 


يدعى من أعلى ”فتن ابسعفل 30 
1 - قول الإمام أحمد : 


ينس عن الت حال اك رس سالك لاب اله سعد بد 
حنبل عمن قال : الله ليس على العرش , فقال : كلامهم كله يدور 
على الكفر . 
وقال الإمام في كتايه ( الرد على الجهمية ) . الذي رواه عنه 
الخلال من طريق ابنه عيد الله قال : 
( باب بيان ما آنكرت الجهمية أن يكون الله تعالى على العرش ) 
قال تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) قلنا لهم : 
ما أنكرتم أن يكون الله تعالى على العرش . وقد قال تعالى : 
( الرحمن على العرش استوى ) ٠‏ فقالوا : هو تحت الأرض 
مكان ٠‏ وتلا : ( وهو الله في السموات وفي الأرض ) . 


قال أحمد : فقلنا : قد عرف المسلمون أماكن ليس فيها من 


)١(‏ وقال الإمام أبوحنيفة في الفقه الأكبر : وله يد » ووجه , ونفس , كما ذكر الله في 
القران من الوجه , واليد ٠‏ والنفس , والعين , فهو له صفات بلا كيف , ولا 
يقال : إن يده قدرته أو نعمته ٠‏ وإن وجهه ذاته » وعينه بصره . واستواؤه على 
العرش استيلاؤه ٠‏ لأن فيه إبطال الصفة , وهى قول أهل القدر والاعتزال , 
ولكن يده صفة بلا كيف . وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف . 


15ت 


وقد أخبرنا الله سيحانه أنه في السماء ٠‏ فقال تعالى : ( أأمنتم 
من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور آم أمدتم 
من في السماء ) » وقال تعالى : ( إلبه بصعد الكلم الطيب ) . 
وقال تعالى : ( إني متوفيك ورافعك إلي ) . وقال تعالى : ( بل 
رفعه الله إليه ) , وقال تعالى : ( يخافون ربهم من فوقهم ) . 

ه - قول ربيعة بن عبد الرحمن شيح الإمام مالك : 

عن ابن عيينة قال : سئل ربيعة عن قوله تعالى : 

( الرحمن على العرش استوى ) , قال : الاستواء غير 
تجوول:ه والكيك خننمعتول,» ومدق :الك الرستالة »بوعل الريسسون 
البلاغ » وعلينا التصديق(') . 

5 - قول عبد الله الممارك : 


روى الدأرمي ٠‏ والحاكم . والبيهقي ٠‏ وغيرهم بأصح إسناد 
يقول : 

نعرف رينا بآأنه فوق سبع سموات ه على العرسن استوى , بائن 

وفي لفظ آخر : قلت : كيف نعرف ربنا ؟ قال : في السماء 
السايعة على عرشه . ولا نقول كما قالت الجهمية(') . 


00 يروى مثل هذا القول عن أم سلمة رضي الله عنها . 


117 يبد 


أقوال كبار أصحاب الأئمة الأربعة 
رحمهم الله تعالى 
أولا : أصحاب الإمام أبي حنيفة 


: محمد بن الحسين‎ - ١ 
قال : سمعت محمد بن الحسن يقول : اتفق الفقهاء كلهم من‎ 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقران والأحاديث التي جاء بها‎ 
الثقات عن رسول الله يله في صفة الرب عز وجل . من غير تفسير‎ 
ولا وضف. ولا تشسية + فمن فسير شيئا من ذلك فقد خرج مما كان‎ 
.: مله الندى .كله » .وفازق: المبافة  لأنه وضفه يضيقة .ل اشىء‎ 
: الطحاوي‎ - 3 


قال دديهمة القدى رق عقدقه .يعن الحهيلة ‏ والفبلاة عن 
الرسول كَل : هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على 
نفك :ققجاء الللة أنى حفيقة التغمان ين شاك .وانى وورسف 
يعقوب بن إبراهيم , وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباتي , 
وما يعتقدون في أصول الدين ٠‏ ويدينون به رب العالمين » نقول في 
توحيد الله . معتقدين بتوفيق الله : إن الله تعالى تبارك اسمه وجل 
ثناؤه . واحد لا شريك له . ولا شيء مثله يعجزه , ولا إله غيرهءقديم 
بلا ابتداء , دائم بلا انتهاء - إلى أن قال : - والرؤية لأهل الجنة 


د الاا- 


حق بغير إحاطة ولا كيفية . وكل ما في ذلك من الصحيح عن رسول 
اله كل فهو كما قال . ومعناه على ما أراد . لا ندخل في ذلك 
متأولين بآرائنا ٠‏ ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام , ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه 
ثم ساق كلاما طويلا - وقال بعد ذلك : والعرش والكرسي حق كما 
بين في كتابه » وهى جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه » محيط 
© - قول ملا علي القاري : 
قال في كتابه ( ضوء المعالي شرح بدء الأمالي ) تحت قول 
الناظم : 
ورب العرش فوق العرش لكن بلاوصف التمكن واتصال"(") 
قال الشارح : رب العرش : أي خالقه ومالكه , والإضافة 
تشريف . كرب البيت ورب جبريل ٠؛‏ وهو أعظم المخلوقات » ومحيط 


استوى ) . ومذهب الخلف جواز تأويل الاستواء بالاستيلاء ') , 


)١(‏ نفي عدم التمكن والاتصال لم يرد عن السلف الصالح ٠‏ وإنما الوارد عن ابن 
المبارك وأضرابه من علماء السلف : استوى على عرشه , بائن من خلقه » ولا 
ينبغي أن يزاد عما ورد » وإن كان القائل يقصد معنى صحيحاً . 

(0) قال الشارح في شرح الفقه الأكبر : إن السلف سلموا , والخلف أولوا » وتوسط 
ابن دقيق العيد فقال : « نقبل التأويل إذا كان المعنى الذي أول به قريباً 
ومفهوماً من تخاطب العرب , ونتوقف فيه إذا كان بعيداً » . 

وجرى ابن الهمام على التوسط ؛ بين أن تدعو الحاجة إلى التأويل بخلل في 
فهم وبين ألا تدعو الحاجة لذلك المرام » بحسب اختلاف المقام . | ه . 

اقول : لا ينطبق قول ابن دقيق العيد على تأويل الاستواء بالاستيلاء » لأن 
المفهوم من تخاطب العرب أنه بمعنى العلو والارتفاع أى الصعود والاستقرار , 
وليس الاستيلاء مما أرادت به العرب . لأن معناه فاسد كما سبق » وبيت « قد 
استوى بشر على العراق » . مولد محدث لا يحتج به » وقد أبطل فطاحل العلماء - 


ات 


ومنقكان السلف عدع القاؤيل .ديل :اعتفاك 'الكدزيل مع وصيف التخزيه 
لة.تعكاثة هنا موحي التقوية ..وتفويكن: لأف | ل لهذا وعلمنةه 
في المراد به . كما قال الإمام مالك : الاستواء معلوم , والكيف 
مجهول . والسؤال عنه بدعة . والإيمان به واجب . 

والخكارة: انامك] الأفظم ..وكذ| كل ها ورد من الآمات 
والأحاديث المتشابهات من ذكر اليد والعين والوجه ونحوها من 
الصفات . 

ومنه لفظ فوق في قوله تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده  )‏ 
وفي قوله تعالى : ( يخافون ربهم من فوقهم ) . فلا يؤولونه 
بالعطفة والرقفة: كنا كال يه الكلقع ,»ان فب .: 

انيا : أصحاب الإمام مالك 


: قول أبي ريد القيرواني‎ - ١ 
: إبن محمد بن وهب المالكى : قال رحمه الله‎ 


ت تفسير الاستواء بالاستيلاء . وأما ما قاله ابن الهمام في التوسط ء بين أن تدعو 
الحاجة .. إلخ . فأي حاجة إلى التأويل هنا ؟ وأي محذور في علو الله على خلقه 
مع نفي المماثلة والتشبيه ؟؟ . بل المحذور والضلال في نفي العلو » فتبين ولا تغتر 
بعباراتهم المرزنخرفة التي يتبع فيها الآخر الأول من غير وعي وتدبر . 

)١(‏ هنا فرق بين التفويض وإثبات الاستواء » فعبارة الإمام مالك قال : الكيف 
مجهول , ولم يقل : الاستواء مفوض علمه . بل الاستواء معروف في لغة العرب 
بمعنى. العلو والارتفاع , والكيفية هي المجهولة , وتعبير الشيخ علي القاري غير 
اقيق «افقنيه :م لأن الككيرين معن ايريذون ذقل مذهب: السلف أو يريدون أن 
يقولوا : إننا على مذهب السلف في العقيدة » يظنون أن تفويض معنى الصفات 
هو مذهب السلف . وليس الأمر كذلك . بل نؤمن بمعنى الصفات كالاستواء 

والوجه , ونثبته ونفوض الكيفية لأن الكيفية هى المجهولة , لأنه كما لا يعلم كنه 
ذاته جل وعلا . فكذلك لا يعلم كنه صفاته جل وعلا » وسيأتي بيان تفصيل في 
باب مستقل في بيان أخطاء المتكلمين . 
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أما قوله  :‏ أي الماتن ‏ إنه فوق عرشه المجيد بذاته » فإن 
معنى فوق وعلا عدد جميع العرب وأحد , وي كتاب الله وسنة 
رسوله وه تصديق ذلك . 


0 الآيات في إثيات العلو . وحديث الجارية إلى أن قال : 


بايا اس ا 

وكذلك قوله تعالى : ( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) » يريد 
عليها . 

وكذلك قوله تعالى : ( أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم 
الأرض ) الآيات . 

قال أهل التأويل العالمون بلغة العرب : يريد فوقها » وهى قول 
ا ال 0 يو 
قْ السماء ؛ بمعنى فوقها 530 

إنه فوق عرشه المجيد بذاته , ثم بين أن علوه على عرشه إنما 
هى بذاته . لأآنه بائن عن جميع خلقه بلا كيف » وهى في كل مكان 
من الأماكن المخلوقة بعلمه لا بذاته , إن لا تحويه الأماكن لأنه 
أعظم منها ‏ إلى أن قال : 


وقوله + هل العرشس اتسنكوى )فاق معناه عقن أل السنة 
فل بخن الانيقلاء والقين والقلءة بواللك الذى تلفق العقدلة رومن 
قآن جخرنه :اكه عمقي السك اله + يمسوم يفول إن عل 
المجاز دون الحقيقة . ويبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه 
على غير ما تأولوه من الاستيلاء وغيره ما قد علمه أهل العقول أنه 
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لم يزل مستولياً على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لها ٠‏ وكان 
فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء . الذي هى في 
تأويلهم الفاسد استيلاء وقهر وغلية . 
ثم قال ما معناه : إفراد ذكره بالاستواء على عرشه بعد خلقه 
سمواته وأرضه « وتخصيصه بصفة الاستواء بببن سبوعء تأويلهم 
١‏ - قول القاضي عبد الوهاب : إمام المالكية بالعراق من 
كبار أهل السنة . ظ 


: قول الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد اليس‎ - ٠7 

قال في كتاب التمهيد , في شرح الحديث الثامن لابن شهاب : 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي و : « ينزل ربنا في 

هذا الحديث ثابت من جهة النقل . صحيح الإسناد , 
السماء على العرش .من فوق سبع سبموات كما قالت الجماعة , 
وهى حجة على المعتزلة والجهمية في قولهم :« إن الله في كل مكان ٠‏ 
وليس على العرش » . 

ثم ساق آيات كثيرة في الاستواء وفي العلوء ورد على من قال : 
إنه بمعنى استولى . بأنه مخالف للغة العربية » وبساق حججا كثيرة 


68آ١‏ سس 


من اللغة ومن النقل . ورد شبههم في مثل قوله : ( وهو الذي في 
السماء إله وفى الأرض إله ) . 

قد أطال الحافظ أبن القدم فى النقل عته . 

وذ ل بن القيم في النقل ش 

: - قول ابن رشيد المالكي المغربي قاضي القضاة في 
عصرد : 
الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله تعالى » حتى نفتها المعتزلة ثم 
تبعهم على نفيها متأخرى الأشعرية » . 

إلى غير ذلك من الآيات التى إن سلط التأويل عليها . عاد كله 
مؤولا » وإن قيل فيها : إنها من المتشابهات , عاد الشرع كله 
متشابهاً . لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء » وأن منه 

وقد ابتدعت المعطلة كلمات أدخلوها في باب تنزيه الله تعالى 
ونحو ذلك من الألفاظ المبتدعة . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في التدمرية : 

وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتاً فليس على أحد ٠‏ بل ولا 
له أن يوافق أحداً على إثيات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده » فإن 
أراد .حقاً قبل + وإن أراد باطلا رد . وإن اشتمل كلامه على حق 
وياطل لم يقبل مطلقاً . ولم يرد جميع معناه . بل يوقف اللفظ 
ويفسر المعتثى . 
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قوله : 


فلخل النكية افك دراك مه شر ع.موحون :قيس الله :فتكون مكلوقا + 
به ما ليس بموجود غير الله تعالى . كما إذا أريد بالجهة ما فوق 
العالم » ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه » كما 
فيه إثبات العلى والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحى ذلك » وقد 
علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق , والخالق مباين للمخلوق 
سفكاتة وتفال الم اق سكلوقاتة تر عنمن “داتةدى رولا 133 
شىء من مخلوقاته . 


ش : يقول المؤلف : 


لفظ الجهة قد يراد به أمر وجودي مخلوق كما إذا أريد به 
الأجرام السماوية أو العرش , وقد يراد يه أمر عدمي » كما اذا 
أريد به ما فوق العالم . ولفظ الجهة لم يرد في الكتاب ٠‏ ولا قاله 
الرسول كَل . ولا تكلم به سلف الأمة . وإنما الذي ورد وصف 
الله بالعلو على خلقه. واستوائه على عرشه . وأنه تعرج إليه 
الملائكة والروح ؛ وقد علم أن ما في الوجوب إلا الخالق والمخلوق . 


قوله : 
فيقال لمن نفى : أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق ؟ فالله 


ليس داخلا في المخلوقات . أم تريد بالجهة ما وراء العالم ؟ فلا 
ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات . 

وكذلك يقال لمن قال : « الله في جهة » , أتريد بذلك أن الله 
فوق العالم ؟ , أو تريد أن الله داخل في شيء من المخلوقات ؟ 


 ١ا/ا/ل-‎ 


وكذلك لفظ التحيز : إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات ؛ فال 

وقد قال الله تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه )() . 
الأرض 7 


وف حديث اخن 7 وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان 


بالكرة » : 


وفي حديث اين عباس : « ما السموات السيع ٠‏ والأرضون 
السيع .وما فيهن . في بد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم » . 
متفصيل. نينا ليون عفالة فدنا قوق مستفافة كما فا أنه 
السنة : فوق سمواته على عرشه . بائن من خلقه . ١‏ . ه() . 


ومما سلف يتجلى لنا أن قول ابن رشد بإثبات الجهة ؛ يريد 
بالجهة ما فوق العالم ٠‏ وأن الله على عرشه , لا يريد شيئاً موجوداً ‏ 
غير الله فيكون مخلوقاً . تعالى الله عن ذلك . 

فتأويل المعطلة في لفظ الجهة . وأنها تدل على الجسمية » حتى 
قال بعضهم لما قدم بغداد ما معناه : كنت أقول في الجهة حتى 
قدمت بغداد فأسلمت إسلاما جديدا . يعنى أنه لما نفى عن الله 
علوه على خلقه ومباينته لمخلوقاته . سمى هذا النفي وهذا التعطيل 


(؟) من ( التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ) للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي 
ص .١١١-١١5‏ 


حالاا- 


لصفة علو الله تعالى على خلقه إسلاماً جديداً - أعوذ بالله من 
غضيه ‏ . ظ 


ياحذك العجب أ يقول مثل هذا القول رجل 3 » أما قرا 
الآيات والأحاديث الدالة على العلى؟ . 


ولوفرضنا أن الآيات التي بها الاستواء والعلو قد تفسر بالمجاز ظ 
الذي لجاوا إليه ٠‏ أما كان من الواجب على النبي كك أن يبين 
والتمثيل ؟ ٠‏ تعالى الله عن ذلك . 
لم يفسر النبي ككلِةِ تلك الآيات كما آراد المعطلة ؛ بل زادها 
تأكيداً وإثباتاً في أحاديث عدة , كما في حديث الجارية الخرساء 
قال لها : أين الله ؟ قالت : في السماء . قال : اعتقها . فإنها 
وقولة + آلا تامتونى :آنا آمين من فق السماء* إلى غير ذلك 
من الأحاديث . أسأل الله لي الهداية ولجميع المسلمين . 
(') ومن أقوال المعطلة المبتدعة نفى الجسمية ٠‏ فإنه مما 
حصل النزاع في إثياته لله ونفيه عنه » وبيان كيفية استفسار النافي 


الكثيف الذي لاروسبي ل الئقة جسم ببزاة + هيا العحن تفي 
عق نالك سحاتة تفال عقا وسميها : 


832 1 هه 


: ن قال 0 به اه من اوور جور 1 أو اركبم من 

الممكنات أنشيا . قلسن الخسيع الكلوق مركن من هذاه ولة من 
هذه . 

وإن قال : أردت بالجسم ما يوصف بالصفات , وتمكن رؤيته 
بالإايصار . ويتكلم ا ا ' ويرضى ' #ولخضد : 
لتسمية النفاة ا 

وإن قال . أردت بالجسم 5 يبشار إليه إشارة حسبية ٠»‏ فقد 
أشار أعرف الخلق بالله تعالى يأصبعه رافعاً لها إلى السماء بمشهد 
الخلق به بأين منبها على علوه على عرشه . 

وإن قال : أردت بالجسم ما يلحقه من وإلى » فقد نزل جبريل 
عليه السلام من عنده تعالى وعرج برسوله يله إليه » وإليه يصعد 
الكلم الطيب . وعبده عيسى بن مريم رفع إليه . ١‏ . ه )١(.‏ 


الثا : أصحاب الإمام الشافعى 


: قول الإمام المزني‎ - ١ 


قال قِ رسالته ) قْ السنة » التى رواها أبو طاهر السلفى عنه 
بإسيتاده : 


١8ه‎ 


عصمنا الله وإياكم بالتقوى ٠‏ ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى , 
ثم ذكر أنه سأله سائل أن يوضح له من السنة ». ما يصلح به 
التمسك . وبدرا به عنه الشيه ٠‏ فقال : 

الحمد اح جا جد + راون بو سكن . وعليه 0 

وذهب في كلامه يصف كثيراً من عقائد أهل السنة والجماعة 
اك أن قا سد ' 

حلت صفاته عن شبه المخلوقين . وقصرت عنه نظر 
الواصفين , قريب بالإجابة عند السؤال , بعيد بالبعب-لا ينال , 


عال على عرشه , بائن من خلقه ٠‏ موجود ليس بمعدوم ولا مفقوب/"') 
ده 


؟ - قول الإمام ادن خزيمة : 


قال : نحن نؤمن بخبر الله جل وعلا ٠‏ أن خالقنا مستوى على 
عرشه . لا نبدل كلام الله . ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا ٠‏ كما 
قالت المعطلة الجهمية : إنه استولى على عرشه لا استوى 0 
قولا غير الذي قيل لهم ٠‏ كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا : 
فقالوا : حنطة . مخالفين لأمر الله جل وعلا 0 


وقال ‏ بعد أن سرد الأخبار الدالة على معراج الرسول يله إلى 
الفاغ السسايفة ب 


. ) ملخصاً من كتاب ( اجتماع الجيوش الاسلامية‎ )١( 
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وفي الأخبار دلالة واضحة أن النبي كَل عرج به من الدنيا 
إلى السماء السابعة , وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات على ما 
منازلهم وكنفهم على ما هو على عرشه قد استوى () . ١‏ . ه . 

- قول الإمام البيهقي : 

قال : « باب القول في الاستواء » » قال الله تعالى : ( الرحمن 
العرش ) . وقال تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) وقال تعالى : 
( يخافون ربهم من فوقهم ) ٠‏ وقال تعالى : ( إليه يصعد الكلم 
الطيب ) , وقال تعالى : ( أأمنتم من في السفاء ) . وأراد من فوق 
السماء . 

كما قال تعالى : ( في جذوع النخل ) . وقال تعالى : 
( فسيحوا في الأرض ) أي على الأرض ؛ وكل ما علا فهو سماء : 

فمعنى الآية : أأمنتم من على العرش . كما صرح به في سائر 
الآيات » وفيما كتبناه من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من 
الجهمية بأن الله بذاته في كل مكان . 

وقوله تعالى : ( وهو معكم أينما كنتم ) , إنما أراد بعلمه 
لا بذاته9)| . ه . 


؛ - قول الحافظ ابن حجر العسقلاني : 
)١(‏ من كتاب ( ترجمة صاحب التوحيد ) » وإثيات صفات الرب ص 548 :2 5 . 
(؟) من كتاب ( العلو للذهبي ) , نقلا عنه في كتابه ( المعتقد ) . 
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إجن الحسن « وسفيان التوري « وشعية 7 وحماد بن زيد « وحماد 
إن سلمة 2 وأبى عوانة « وغيرهم من علماء السلف . وسائر الأئمة 
الأريعة « واسحاق بن راهويه « وأبن الميارك 7 


يأنهم متفقون على إجراء ظواهر آبات الصفات وأحاديثها. . 
وتفويض معنى الكيفية . 
كما نقل عن ابن عبد البر , وإمام الحرمين ٠‏ وغيرهما من أئمة . 
أهل السنة .2 اختيار مذهب السلف , والانكفاف عن التأويل . 
نقل الحافظ عن ابن بطال ٠‏ الناقل عن أولئك الأجلاء ٠‏ نقل 
وقد نقل عن اين بطال رد قول الجهمية والمعتزلة في تفسير 
الآبة مؤكدا مذهب السلف . 
وكفى ب بالحافظ ال : وفضلا ٠‏ وحفظا ٠‏ وهو من 


رابعا : أصحاب الإمام أحمد 


أما علماء الحنايلة من زمن الامام أحمد إلى يومنا هذا . فهم 
الذين حملوا لواء هذا المعتقد الصحيح تبعاً لامامهم ٠‏ ونشروه بين 
المسلمين 2 ووقعت بينهم وبين أرياب المذاهب الأخرى مناظرات 
سجلها التاريخ .وكلهم على هذا المعكتقد » سوى أفراد قليلين قد 
نسبوا إلى تأويل بعض آيات الصفات , ولكن الكثرة الكاثرة منهم 
قد تقيدوا بالكتاب ويالسنة وبمعتقد الصحابة والتابعين وتابعيهم 
والأئمة المهتدين . الذين أحيا الله بهم أهل الشريعة الغراء » وأمات 

بهم أهل البدع'والأهواء . 

ونحن أغنياء عن النقل عنهم لشهرتهم في هذا العلم 


18# 


الشثريف . ولكن لا بأس أن نذكر بعضاً على سبيل المثال , لآن 
كثيرين من أهل البدع والضلال يزعمون أن الحنايلة النجديين 
ليسوا على معتقد الحنابلة السالفين . لكونهم اجتهدوا في نشر 
توحنك الألوفية ه.ونقن تودن. :الأسماء والضتفات +-ما لم بعتي 
ويبذل وسعه أكثر أتباع المذاهب الأخرى . 


نإل القاري» الكريم كلام .يعض كبا غلماء اللحتابلة مهن 
كانوا في القرون السالفة قيل أن يولد الشيخ محمد بن عيد الوهاب 
وتعرف حقيقة الحال » ولا تغتر بما يروجه بعض المتجاهلين أو 


: )١( الجهال‎ 


)١(‏ عقيدة إن الله فوق العرش ٠‏ وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا , إلى غير ذلك من 
الصفات عقيدة الوهابية » وإن ذلك يستلزم التجسيم والتشبيه » وإن الأئمة 
العتيوين لع يترلوا دوذ فاع + 

إننا قدسقنا من التقول:من الآيات: + والأحاية + وعن الصتحانة والتافيق: 
وتابعيهم من الأئمة المهتدين . وأتباع المذاهب المعتبرين , ما يرب هذا القول 
الساقط ويبطله . وآنقل لك بالنص زيادة من كلام شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب ‏ أجزل الله له الثواب ‏ الذي قام بالدعوة السلفية ؛ والرجوع إلى 
الكتاب والسنة ,وترك التأويل في الأسماء والصفات ٠‏ وترك غبادة الآموات 
والأشجار في توحيد العبودية . لتعلم أن عقيدته كعقيدة الأئمة المعتبرين , الأئمة 
الأربعة ونظرائهم من أعلام المسلمين ‏ رحمة الله عليهم أجمعين ‏ . 

قال رحمه الله في رسالته قِ الأسماء والصفات : بعد البسملة والحمدلة : 
اذى تفتفق وشتويق اللدعه ‏ وفيويية ان :سطلق: الأسة واكمتها من الصمكانة 
والتابعين ٠‏ والتابعين لهم بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحابهم رضي الله عنهم , 
وهى الإيمان بايات الصفات وأحاديثها . والإقرار بها وإمرارها كما جاءت من غير 
تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل , قال الله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيرا ) » وقدر الله لأصحاب نبيه ومن تبعهم بإحسان الإيمان ٠‏ فعلم قطعا 
أنهم المرادون بالآية الكريمة , وقال الله : ( والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار) ٠‏ وقال الله تعالى : (القد رضي الله عن 


حا اا 


*المومنين إذ بيايعونك تحت الشجرة ) الآية .. فنيت بالكتاب أن من أتبع 
سبيلهم فهؤ على الحق .ومن خالفهم فهو على الباطل .فمن سييلهم في الاعتقاد : 
الإيمان بصفات الله وأسمائه التي وصف بها نفسه . وسمى بها نفسه ٠‏ في كتابه 
وتنزيله , أى على لسان رسوله كَل . من غير زيادة عليها ولا نقصان منها ولا 
تجاوز لها . ولا تفسير ولا تأويل لها يما يخالف ظاهرها , ولا تشبه بصفات 
المخلوقين . بل أقروها كما جاءت » وردوا علمها إلى قائلها ٠‏ ومعناها إلى المتكلم 
بها.ء. وأخذ ذلك الآخر عن الأول ٠‏ ووصى بعضهم بعضاً بحسن الاتباع , 
وحذرونا من اتباع طريق أهل البدع والاختلاف . الذين قال الله فيهم , ( إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ) » وقال تعالى : ( ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءهم البينات . وأولئك لهم 
يي 1 

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرنا ٠‏ أنهم نقلوا إلينا القران العظيم وأخبار 
رسول الله كَل نقل مصدق لها , موّمن بها , قابل لها , غير مرتاب فيها ؛ ولاشاك 
في صدق قائلها ٠‏ ولم يؤولوا ما يتعلق بالصفات منها , ولم يشبهوه بصفات 
المخلوقين , إذ لو فعلوا شيئاً من ذلك لنقل عنهم ٠‏ بل زجروا من سأل عن 
المتشابه . ويالغوا في كفه تارة بالقول العنيف وتارة بالضرب . ولما سئل مالك عن 
الاستواء . أجاب يمقالته المشهورة . وأمر بإخراج الرجل . وهذا الجواب من 
مالك في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات ٠‏ مثل النزول والمجيء واليد 
والوجه وغيرها » فيقال في النزول : النزول معلوم ٠‏ والكيف مجهول , والإيمان به 
وأاجب ٠‏ والسؤال عنه بدعة . وهكذا يقال في سائر الصفات إذ هي بمثابة 
الاستواء الوارد به الكتاب والسنة . 

فمذهب السلف ‏ رحمة الله عليهم ‏ إثبات الصفات وإجراوّها على ظاهرها . 
ونفي الكيفية عنها , لآن الكلام في الصفات فرع من الكلام في الذات . كما أن 
إثبات الذات إثيات وجود لا إثبات كيفية ولا تشبيه . فكذلك الصفات , وعلى هذا 
مضى السلف كلهم . ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لطال 
الكلام جدا . 

فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمناه » ومن كان قصده 
الجدال والقيل:والقال:: لعريك:ه التطويل ]لا التخروع من سواء البسييل وا 
الموفق ا ه من ترجمة الشنيخ للمؤلف صحيقة /41 :44 , 5٠‏ 

فهل يبقى بعد هذا قول لقائل : إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله 
- كان مبتدعاً في عقيدته - برآه الله هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل . 
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ات الإمام موفق الددين عيد الله دن محمد بن قدامة١١)‏ . 
قال بعد اليسملة والحمدلة : له الأآسماء الحستنى والصفات 
القله. الوحعن غل, العرشل ‏ استقوس .الابما فق التسمواة: وما ف 


أحاط بكل شيء علماً » وقهر كل مخلوق عزة وحكما . ووسع 
كل شيء رحمة وعلما » يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
نه .غلما .. 


موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم ٠‏ وعلى لسان. 
نبيه الكريم .وكل ما جاء في القرآن ٠‏ أو صح عن المصطفى عليه 
الصلاة والسلام من صفات الرحمن ٠‏ وجب الايمان به وبلقيه 
بالتسليم والقبول ٠‏ وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه 
والتمثيل . وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا . وترك التعرض 
لعناه . ونرد علمه إلى قائئله » ونجعل عهدته على ناقله ٠‏ اتباعاً 
لطريق الراسخين في العلم ٠‏ الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين , 
بقوله سبحانه وتعالى : ( والراسخون في العلم يقولون امنا به 
كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الآلباب )7 . 

وقال تعالى في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله : ( فأما الذين 
في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأوبله وما بعلم تأوئله إلا الله 0 ٠:‏ 

تجفل انتقاك القاورل_علامة عل الزية م وقوفة مابتفاء الفقنة 
والذم , ثم حجبهم عما أملوه . وقطع أطماعهم عما قصدوه ٠‏ بقوله 
سبحانه : ( وما يعلم تأويله إلا الله ) . 


. ه‎ 1١٠١ من رسالته ( لمعة الاعتقاد ) وقد توفى في سنة‎ )١( 
. 7: آل عمران‎ )"(١ )6( 
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قال لاقام :الحمع بين جتبلب رخ الله عن د ل قرل: الى 
وما أشيهه : 


هذه الأحاديث نؤّمن بها » وتصدق بها ء لا كيف ولا معنى . 
ولا نرد شيا منها . ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ؛ ولا نرد على 
رسول الله يك . ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد 
ولا غاية. فقال تعالى :( ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير ) . ونقول كما قال تبارك وتعالى » ونصفه بما وصف به 


؟' - قول القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي : 


قال في كتاب ( إبطال التأويل ) : 


له يحور رد هذه الأأخيار ولا التشاغل يتأويلها والواجب 
الصسعانة ؤومة 535 حملوها على ظافرها , ول ب 0 لتأويلها 
ولأرضرتها عن .ظاهره: 

فلو كان التأويل سائغاً لكانوا إليه أسبق , لما فيه من إزالة 
التشبيه » يعني على زعم من قال : إن ظاهرها تشبيه . 

ثم قال بعد أن ذكر حديث الجارية ‏ : الكلام في هذا الخبر 


لك 


أحدهما : جواز السؤال عن الله سيحانه بأين هو ؟ 

والثاني : جواز الإخيار عنه بأنه ف السماء . وقد أخيرنا 
تعالى أنه في السماء فقال : ( أأمنتم من فى السسماء ) وهى على 
العرش . أ.ها. 

'' - قول شيح الإسيلام ٠‏ وقدوه الأنام , العالم الرياني . 
تقى الدين ا ع لصي د ين التي ا تح 
الحراضي : 

فقد سئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ما قول السادة الفقهاء أئمة 
الدين قُْ أيات الصفات كقوله تعالى : ( الرحمن على العرشس 
استوى ) , وقوله تعالى :> 3 ثم استوى على العرش ) . وقوله 
تعالى 3 ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) » إلى غير ذلك من 
الآيات . 
إصبعين من أصابيع الرحمن » ٠‏ وقوله يل : « يضع الجبار قدمه 
في النار .. » إلى غير ذلك . 


فأحاب رحمه ألله : 


الحفف اله رب العناللت «قولنا افميا:ما اقان "أله بورسولة» 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم 
بإحسان ' ؛ وما قاله أئمة الهدى معد هن لاك ليه 6 المسلمون 
الباب وغيره . 

55 الناس من الظلمات إلى النور بإذن ريهم إلى ا 8 
الحميد #-وكنهن لةايأثة .يعكه:واغيا إليه بإدنه اها فنكيرا » وأمره 
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أن يقول : ( هذه سبيليى أدعو إلى الله على بصيرة . أنا ومن 
اتبيعني ) . 

ثم ذكر وأطنب بما يشفي مرضى العقول والقلوب بالمنقول 
والمعقول ‏ إلى أن قال : 
يبوصف الله يما وصف به نفسيه . أو وصفه به رسوله . ويما وصقه 
به السابقون الأولون ٠‏ لا يتجاوز القران والحديث . 


فمذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل ٠‏ فلا يمثلون 
صفات الله بصفات خلقه . كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه 2 
ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه , أى وصفه به رسوله , قلا 
يعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العليا » ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه . ولا يلحدون في أسماء الله وآياته . 


والقول الفاصل هو ما عليه الأآمة الوسط . من أن الله مستو 
بكل شيء عليم ٠‏ وعلى كل شيء قدير ء وأنه سميع بصير. ونحو 
ذلك . 


ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي 
لعلم المخلوقين وقدرتهم , فكذلك هو سبحانه فوق العرش , ولا يثبت 
ل لل مي 5 ١‏ 
لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها . ١‏ . ه(') 


)١(‏ ملخصاً من فتاوى الحموية ؛ وقد أطنب المؤلف ‏ رحمه الله - وذكر أقوال أئّمة 
السلف , وأرياب المذاهب , وأهل اللغة , وآلف رسائل كثيرة في هذا الباب . 

كما أن لشيخ الإسلام رحمه الله عقيدة مختصرة تسمى بالواسطية » وقد 

وقعت عليها مناظرات بينه وبين علماء عصره في مجلسين أو ثلاث فلم يستطيعوا 

أن ينقضوا عقيدة مما حررها . واستدل عليها بالآيات والأحاديث وأقوال 

السلف » وأخيراً خرج من المناظرة منتصرا والحمد لله . 8 


كك 


ا تت بي رربي يي رت 
وها أنذا أذكرلك نبذة من تلك العقيدة السنية التى يصرح فيها بأن الله ليس 
له شبيه ولا مثيل ولاند ولا كفء , وتبين كذب من نسب إلى الشيخ التشبيه 
والتمثيل ٠‏ ( تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً ) » وبرأ الله الشيخ مما 
نسب إليه » وهذه فرية عظيمة سيحاسبهم الله عليها إن لم يكونوا قد تابوا في 
حياتهم عن هذا البهتان العظيم . 
قال الشيخ ‏ رحمه الله بعد اليسملة والحمدلة : 
أما بعد : فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة » وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه وربسله والبعث بعد الموت والإيمان 
بالقدر خيره وشره » ومن الاإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف 
في كتابه » ويما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا 
تمشيل ٠‏ بل يؤمنون بأن الله سبحانه : ( ليس كمثله شيء وهو السميع 
اليصير ) فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه . ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ٠‏ 
ولا يلحدون في أسماء الله وآياته .ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه : 
لأنه سبحانه لاسمي له ولا كفء له ولا ندله ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى ‏ 
فإنه أعلم بنفسه وبغيرة وأصدق قيلا واحسن 'جديثاً من خلقه . ثم رسله 
صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لايعلمون . ولهذا قال تعالى : 
( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين ) . فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل , وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب . وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى 
به نفسه بين النفى والإثبات ٠‏ فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون , فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين , وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به 
نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن ؛ حيث يقول تعالى : ( قل هو 
الله أحد اله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ) . 
ثم ذكر الشيخ الصفات : كالعلم والسمع والبصر والقدرة والحياة والحب 
والبغض واليد والنزول والوجه والاستواء والكلام وسائر الصفات » والإيمان 
باليوم الآخر وبالقدر وبالحشر والنشر والشفاعة وغيرها مما يجب على المؤمن 
اتباعه . مستدلا على كل ذلك بأية أو بايات من القران الكريم وبالأحاديث 
الصحيحة , مما لم يدع مجالا لمبتدع وملحد , جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خيا . 


يه 


اك 


؛ - قول الحافظ ابن القيم : 

قد الف كتاي» الشيي ( اجتماع الحيوسن. الاطلامية عل عرو 
المعطلة والجهمية ) في إثبات الاستواء والعلى لله سبحانه وتعالى , 
وقد أتى بالعجب العجاب . وفند شبه أهل البدع والارتياب » وذكر 
من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
وغيرهم ٠‏ وأقوال علماء الحديث واللغة والصوفية , والمتكلمين , مالا 
مزيد بعده لمستزيد , وقد نقلنا كثيراً منه فيما سلف , ولا حاجة 
إلى الاستزادة منه . 


ه - قول الشيخ مرعي الحنيلي : 
قال : وأما العلم بأنه تعالى استوى على العرش بعد خلقه 
ثم نقل عن الشيخ عيد القادر من كتاب « الغنية في الفقه » 
قوله : 
محيط علمه بالأشياء . ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه ) . ١1.ه‏ . 


5 - قول الشيخ محمد بن أحمد السفاريني في منظومته : 
من غير كيف قد تعالى أن يحد 


. ) نقلا عن كتاب ( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
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قال في شرحه : 


أولة: إل لكر بوسبنة وسون: الله .من آزلنها إل الخرها كم صامة 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان , ثم كلام سائر أئمة الدين » ممن 
تلوى على كلامهم الخناصر ء ولا ينازع فيه إلا كل معاند ومكابر , 


١ 
وأجاد وآفاد مما ذكرنا أكثره | . ش‎ ٠. ثم أسهب وأطنب‎ 


. ) ١١5١ ص‎ ١ من كتاب ( لوامع الأنوار البهية » وسواطع الأسرار الأثرية ج‎ )١( 
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أقوال أهل الحديث 


وراجع الصحيح لليخاري لتعرف استواءه 5 قاري 
وهكذا قول الإمام 2 ذي الفضل والعلا وذي التقدم 


]| 
نما 


٠: س‎ 


: قول الإمام البخاري‎ - ١ 


قال في كتاب التوحيد من صحيحه : باب قول الله : ( وكان 
عرشه على الماع ) , ( وهو رب العرش العظيم ) . 

قال أبو العالية : استوى |إلى السمماعء : ارتفع ,3 فسواهن : 
فخلقك” . 

وقال مجاهد : استوى : علا على العرش . 

ثم سباق البخاري » حديث زينب بنت جحش - وقد تقدم - 
وذكر تراجم أبواب هذا الكتاب ‏ الذي هو كتاب التوحيد - رداً على 
أقوال الجهمية التى خالفوا بها الأمة . 


ثم ساق أحاديث مستدلا بها على إثبات صفة العلم » وإثبات 
صفة القدرة . وأحاديث في إثيات اليدين ؛ وأحاديث في إثبات صفة 
الفوقية » وهكذا تراجم هذا الكتاب بين آيات تثبت الصفات 
وأحاديث . 
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حجر العسقلاني وابن بطال ؛ فلا حاحة إلى الإعادة . 


؟ - قول الإمام مسلم : 

يعرف قوله في السنة من سياق الأحاديث التى ذكرها ولم 
يتأوله » كحديث الجارية الخرساء . وأحاديث النزول ٠‏ وأحاديث 
الرؤية » وحديث : « المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن 
وكلتا يديه يمين » ,. وحديث : « ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء ؟ » . وغيرها من أحاديث الصفات ؛. محتجا بها غير مؤول 
لها . ولو لم يكن معتقداً لمضمونها لفعل بها ما فعل المتأولون حين 
ذكرها . 

»* - قول الإمام أبي عيسى الترمذي : 

قال رحمه الله في جامعه لما ذكر حديث أبى هريرة : « لو 

قال : معناه لهبط على علم الله 2. وقال : وعلم الله وقدرته 

؛ - قول الإمام ابن خزيمة : 
نجل خزيمة التقي والورع ومن لهدي الصالحين متبع 
فلتقران حكمه فيما سمع ‏ بقتل كل منكر_ فلتتيع 

علق وكتنة العظيم النازي يعن. يعد ما اسكتب لا مياد 

وإنهم يلقون بعد القتل فوق المزابل افهمن نقلي 


)١(‏ قد رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن عن أبي هريرة وهى منقطع . فإن 
الكلام عليه في رد الشيهات التقلية . 1 
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ش : أفتى الإمام ايبن خزيمة : 


بأن من أنكر أن الله فوق عرشه يجب أن يستتاب » فإن تاب 


وقد شفى هذا الإمام الجليل بفتواه صدور قوم مؤمنين » 
وأرسلها سيفاً مصلتاً على رقاب الزنادقة والمنحلين . 


وقد حكى ذلك عنه في كتبه الحاكم بن عبد الله النيسابوري 

ه - قول شيبح الإسيلام ابن القيم : 

قال ابن القيم في نونيته » ذاكراً عن اسحاق بن راهويه » وابن 
المبارك » وابن خزيمة . وابن عبد البر قال بعد أن ذكر جماعة من 


الآئمة : 


وكذاك إسحاق الاإمام فإنه 
وابن المبارك قال قولا شافيا 
قالوا له ماك كعرف: ديا 
فأجاب نعرفه بوصف علوه 
ويآنه سبيحاته حقاً على 


وهى الذي قد شجع ابن خزيمة إِذ ‏ 


وقضى بقتل المنكرين علوه 
ويآنهم يلقون بعد القتل فو 
فشفى الإمام العالم الحبر الذي 
ولقد حكاه الحاكم العدل الرضي 
وحكى ابن عبد البر في تمهيده 
إجماع أهل العلم أن الله فو 
وأتى هناك يما شفى أهل الهدى 


قد قال ما فيه هدى الحيران 
إنكاره علم على البهتان 
حقا به لنكون ذا إيمان 
فوق. السماء: سايق 'الأكوان 
العرش الرفيع فجل ذو السلطان 
قد سل سيف الحق والعرفان 
يعد استتابتهم ف الكفران 
ق مزابل الميتان والآنتان 
يدعى إمام أئمة الأزمان 
في كتبه عنه بلا نكران 
وكتاب الاستذكار غير جبان 
ق العرش بالإيضاح والبرهان 
لكنه مرض على العميان 


والبيان . 


وقد قدمنا ما أفتى به أبن خزيمة . كما تقدم النقل عن ابن 
عبد البر عند النقل عن أصحاب الإمام مالك . 


ول ذهينا تعد الأآئمة وأصحابهم 6 وعلماء الحديث وغيرهم 6 
لتطلب منا أجزاءً كثيرة » وقصدنا الاختصار . 
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أقوال أتمة أهل الكلام 

واقرا أخي مقال ذي العرفان الأشعري تابع العدنان 
فن. حشويحق إنافة عقاله برتابعا اتسسواله مقبالة 
أتى بتقرير استوى كمثل ما أتى عن الأسلاف فيما علما 

ش : وها أنذا أنقل لك كلام الإمام الأشعري , لتعرف الفرق 
الشاسع بين معتقد الإمام في صفات الرب سبحانه وتعالى » ومعتقد 
الكثيرين من المنتسبين إليه . 

: الإمام آبو الحسن الأشعري‎ - ١ 

قال في كتابه ( الإبانة ) وهى من الكتب المطبوعة ٠‏ وقد اقتنيته 
وقرأته. بعد أن ذكر خطبة طويلة . بين فيها يعض الأسسماء 
والصفات ٠‏ ومخالفة المعتزلة للوحيين كالجهمية والحرورية » ورجع 
يمدح أحمد بن حنبل ويثني عليه ١‏ وأنه على معتقده » وترحم عليه 
وعلى جميع آئمة المسلمين . 

قال : وجملة قولنا : إننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله » وما 
حاء من عند الله . وما رواه الثقات عن رسول الله كله . لا نرد من 
ذلك سنا دروان. الله هد لحف بقرة كمف ع لأ إله عه الم بك 
صاحية ولا ولدا » وأن محمدا عبده ورسوله ٠‏ وأن الجنة حق , 
والنار حق ٠‏ والساعة اتية لا ريب فيها . وأن الله يبعث من في 
القيور . وأن الله مستوى على عرشه . كما قال تعالى : ( الرحمن على 
العرش استوى ) . وأن له وجهاً » كما قال تعالى : ( ويبقى وجه 
ريك ذو الجلال والإكرام ) . وأن له يدين بلا كيف , كما قال 
تعالى : ( خلقت ببدي ) . | ظ 
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ناي + ( الكلكم 'ق: إضاف وؤية ال ) + واطنتن: إلى أن قال + 

( باب ذكر الاستواء على العرش ) : إن قال قائل : ما تقولون 

فيل له : نقول : إن الله مستو على العرش كما قال تعالى : 
( الرحمن على العرش استوى ) . وقد قال الله تعالى : ( إليه 
يصعد الكلم الطيب ) . وقال تعالى : ( بل رفعه الله إليه ) . 

ثم ذكر بعض الآيات الواردة في العلو » حتى ترجم بقوله : 

سوال وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والخروري” 
إن قول الله تعالى : ير استوى ) : أنه 
0 أهل الحق او في الاستواء للقدرة » ولو 
أن الله مستو على عرشه دون الأشياء كلها . ١.ه .)١(.‏ 

وقال في الجزء الأول من ( مقالات الإسلاميين ) تحت عنوان : 
( هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة ) : 
ورسله ٠‏ وما حاء من عند الله 2 وما رواه الثقات عن رسول ألله » 
ثم ذكر ما ذكر في الإبانة | . ه(") 


1 هن را الأيانة |اطندة القبرية صن ات ا 
(؟) من ( مقالات الإسلاميين ) ص "3" الجزء الأول . 
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- » قارن بينها وبين عقيدة المنتسبين إليه ٠‏ حيث أنهم سلكوا في 
هذه الصفات مسلك أهل الاعتزال » فأولوا الاستواء بالاستيلاء , 
والنزول بنزول الرحمة ٠واليد‏ بالقدرة أو النعمة . وما إلى ذلك من 
المعتقدات التي هي عين ما ذهبت إليه الجهمية والمعتزلة . 

فإن قال قائل : إن للإامام الأشعري كتباً منها : كتاب 
( اللمع ) ٠‏ وفيه تأويل هذه الصفات كما ذهب إليه الخلف ؛ فلعل 
كتابه (الابانة ومقالات الإسلاميين ) كانا قبل ذلك ٠‏ ثم ألف 
( اللمع ) . وكان هو الآخر من مؤلفاته . فنحن أخذنا بمؤلفه 
الأخيرء وقلدناه على ذلك ٠‏ ومن المعلوم أن القول الآخر ينسخ 
القول المتقدم . 


الجواب : 


كانت له ثلاث أدوانر : 

الدور الآول : ايتداء متتناقة وقراءته وطليه للعلم « كان 
معتزلياً محضاً . لأنه طلب علم الكلام على أبي على الجبائي ٠‏ وكان 
أبى على رأس المعتزلة وإمامهم . فلما توغل أبى الحسن في علم 
الكلام . تبين له فساده وترك مذهب الاعتزال ٠‏ ورجع إلى مذهب 
أهل السنة . ظ 

الدور الثاني : أقبل على كتب أهل السنة . ثم كتب بعض 
المؤلفات . أثبت فيها كثيراً مما نفته الجهمية والمعتزلة من 
الدور . 

الدور الثالث : الرجوع إلى مذهب السلف الصالح » فلما 
تضلع من عقائد أهل السنة والجماعة . ووقف على الأحاديث 
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الواردة في الصفات . وما ورد عن الصحاية والتايعين والائمة 
المهتدين . وبلغ درجة عالية في هذا العلم النفيس لا تضاهى , 
وأصبح إماماً لأهل السنة والجماعة ‏ بعد الإمام أحمد ‏ ناصباً 
نفسه لرد أهل البدع والضلال . كتب في هذا الدور الأخير . كتيه 
( الإبانة » والموجز » ومقالات الإسلاميين ) . 


ثانياً : إن هذا المعتقد الصحيح هو اللائق بإمامته وجلالة 
قدره . لأنه قال رحمه الله تعالى في كتابه ( الابانة ) : 


( باب في إبانة قول أهل الحق والسنة ) . فإن قال لنا قائّل : 
قد أنكرتم قول المعتزلة . والقدرية . والجهمية ٠‏ والحرورية , 
والرافضة , والمرجئة . فعرفونا قولكم الذي به تقولون ٠‏ وديانتكم 
التي بها تدينون ؟ . 
قيل له : قولنا الذي نقول به ٠‏ وديانتنا التي ندين بها , 
التمسك بكتاب ريناعز وجل ٠‏ وبسنة نبينا كه . وماروي عن 
الصحابة والتابعين وآأئمة الحديث . ونحن بذلك معتصمون . ويما 
كان يقول به أبى عبد الله أحمد بن حنيل ‏ نضر الله وجهه ٠‏ ورفع 
درجته ٠‏ وأجزل مثوبته - قائلون , ولمن خالفه مجانيون ١ ١‏ . ه . 
ثم ذكر بقية المعتقد كما نقلنا عنه آنفاً . 


ولا يظن بهذا الإمام الجليل أن يرجع عن كتاب الله وسنة نبيه 
وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين . إلا مبتدع ضال أو 
جاهل سيء الظن . صان الله الإمام عن ذلك الاعتقاد . ومن نسبه 
إلى ذلك فقد تنقصه . وأخرجه من دائرة الاتياع » ونسبه إلى 
مخالفة. الستة والاتباع:. 


فإن قال قائل : بأي دليل ترجحون قولكم : إن كتاب 
( الإبانة ) متأخر عن كتابه ( اللمع ) وأمثاله ؟ . 


2 


فالجواب : 

أولا : هو ما قدمناه من أنه اللائق بإمامته وجلالة قدره . 

وكانها: ؛ إن' الذين كفيو عخة هن ١‏ اللؤوخين ذكروا عته هذا 
المعتقد الصحيح . ومن أجل أولتك الذين كتيوا عنه: الإمام ابن 
عساكر , فإنه انتصر له انتصارا باهرا » ورد على من نسبه إلى 
الاعتزال » فقال في كتابه ( تبيان كذب المفتري ) : « باب ما وصف 
من مجانيته لأهل اليدع وجهاده » . 

فقد نقل في هذا الباب عن القاضى أبى المعالي بن عبد الملك 
ما معناه يإيجاز ء أن الإمام أبا الحسن الأشعري كان وسطأ بين 

فذكر صفات كثيرة توسط فيها بين أهل البدع والضلال ؛ إلى 
أن قال : وقالت المعتزلة : النزول نزول بعض أياته وملائكته , 


وقنالت. المشبهة والحشوية : التزول تزول ذأتة. خركة 
وانتقال من مكان إلى مكان ٠‏ والاستواء جلوس على العرش وحلول 

شطلة ررقي باللانتماق كه طريقة ينها «:فقان + النزول 
صنفة من ,صبفانة .نوا لانستزاء بصلقة: فين .حدفاتة :رقفل قعل 3 
القرئن. نمي الالسستواء.. 

كم 3س سي :طزرقة: 'الوسمطى دون قدا راع التعتقد ان الهيالة + 
إلى أن قال : فإذا كان أبو الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ كما ذكر عنه 
مق يق الاعتفان: .مستصيوي: المذهي. بعفد. أقفل. العرفة برالعك 
والانتقال ,» يوافقه في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد , ولا يقدح 
في معتقده غير أهل الجهل والعناد . 
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فلابد أن نحكي عنه معتقده على وجهه بالأمانة » ونجتنب أن 
اوسا و ا ويا عو د 
اه ( بالإبانة ) مهنا دكن أده يا الإبانة. 556 
فديا تحرو عن عترة سيكانقة م بذكن نوها ها ذاكره ا لجاع من 
العقائد الصحيحة الموافقه للكتاب وللسنة ٠‏ ومنهاأ استواوّه على 
شه . وعلوه على خلقه . 

فلو كان الامام استقرت عقيدته على التأويل في اخر الأمر , 
لذكره اين عساكر وغيره من المؤّرخين . 

وهذا تاج الدين السبكى في طبقات الشافعية الكبرى قال : 
أبو الحسن الأشعري كبير أهل السنة بعد الإمام أحمد بن حنبل , 
وعقيدته وعقيدة الإمام أحمد واحدة لاشك ف ذلك ولا ارتياب 6 وبة 
صر الأشعري في تصانيفه . وذكره غير ما مرة » من أن عقيدتي 
عقيدة الإامام الميجل أحمد بن حنبل . هذه عبارة الشيخ أبى 


وعليه فقد وضح الصبح لذي عينين » وبان دور الحق من 
أن الإمام أبا الحسن كان على مذهب السلف الكرام » وأن أكثر 
المنتسيين إليه لا تصح نسيتهم ولا توافق عقيدتهم عقيدة ذلك 
الأماع .. 

كما بان بطلان ما تعلقوا به وهى قولهم : إن الذي أخذناه 
واعتقد عتقدنا به . هو ما رأينا في بعض كتبه . 

ووع ب اود اد ابي لحا او 

كك يتفوه عاقل بهذأ الكلام ؟ وهو يرى أن العلماء الأعلام 
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وآنه. الذاب-عن. الدين +.والراد: غق أهل الجهل والسرف- + ولا زالوا 
ينسبون إليه الإبانة ومقالات الاسلاميين . وينقلون منهما في تأييد 
هذا المعتقد الصحيح السليم . 

؟ - الإمام الباقلاني : 

ومن أئمة الأشاعرة الكبار الذين نحو نح مذهب السلف 
الإمام الباقلاني . 

قال في كتابه ( التمهيد ) باب ( هل الله في مكان ) : 

فإن قالوا : فهل تقولون : إنه في كل مكان ؟ قيل : معان الله » 
( الرحمن على العرش استوى ) . وقال تعالى : ( إليه يصعد 
الكلم الطبب والعمل الصالح يرفعه ) . وقال تعالى : ( أأمنتم 
من في السماء أن يخسف بكم الأرض )  .‏ 

ولو كان في كل مكان . لكان في جوف الإانسان وفمه وف 
الحشوش والمواضع التى يرغب عن ذكرها ٠‏ تعالى الله عن ذلك . 

ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها ما لم يكن 
خلقة +:ورتقص .«تقصانيا [ذ١‏ نظل: متها"ها كان . 

ولصح أن يرغب إليه نحو الأرض » وإلى وراء ظهورنا وعن 

8 ومنهم إمام الحرمين الجويني : 

الذي كان من أشد المناصرين لمذهب الخلف . وقد ألف ‏ 
رحمه الله كتابه ( الإرشاد ) . وأجلب بخيله ورجله في تأييد 
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الولف ولكتة قد :ادركقة: العنانة الوياضة ».وحالقه التوفيق: 3 
النهاية . 

فقال عنه الإمام الذهبى : 

قال الامام عالم الشرق أبو المعاللي عبد الملك بن عبد الله 
الجوينى الشافعى في كتاب ( الرسالة النظامية ) : 

احتلف مسالك العلماء في هذه الظواهر . فرأى بعضهم 

وذقن: اكنة السلف» إل الاتكفناف بعن: (الكاويل: .و إحراء 
الظواهر على مواردها . وتفويض معانيها إلى الرب عر وجل . 

والذي نرتضيه ديناً . وندين الله به عقيدة . اتباع سلف 
الأمة . والدليل القاطع السمعى في ذلك , وأن إجماع الأمة حجة 


فلق كاة. كازيل. .هذه الخلواهو مسوعا: أن سكتويا + لأوقيك أن 
بكرن التتام ييا قوق امس مي بتو ع الطم يناد وا هرم 
عصر الصحاية والتابعين على الإاضراب عن التأويل . كان ذلك هو 
اليكة لقم فلكمن ايه الأستوا فى وان "الشوي» بوقولة. تقال 
( خلقت بيدي ) على ذلك ...ه00 000 


- فخر الدين الرازي : 


فحن الدين الران: :يونا: ادراك بها فكو الدون 4+ معن عت 
أركان الأشاعرة وأساطينهم الكبار 2 وقد بالغ في انتصاره لمذهب 
الخلك جيالعة لاقل ليا ,قيهن تفسيرة :( مقافت الغيب: )قلف 
التأويلات ٠‏ وإيراد الشبه الفلسفية . والعجز عن حلها . وركب 


. ١55 من كتاب ( العلو) ص‎ )١( 
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مركا سععدا :.وافتى بغهرة ق هذه اكبااحة القن '#طائل :تحقيا:: 
ولا يجني صاحبها سوى القيل والقال والدمار والويال . 

وأخيراً قال في آخر كتابه » وهو كتاب ( أقسام اللذات ) الذي 

8ت التهسدية :+ #الاكل بوالشرب» :+ 

؟" - الخيالية الوهمية : كلذة الرياسة . 

" - اللذة العقلية : كلذة العلوم والمعارف . 

وتكلم عن كل واحدة من هذه الأقسام - إن أن قال - : وأما 
اللةة العقلة قلا معمنل للرضول: اليها:والقداق ينها" + ذلهذ | التسيب 
العالم » وليت النفس لم تتعلق بهذا البدن ٠‏ وبهذا المعنى قلت : 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سسعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى وويال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 
هذا الباب “طريقة القرآن العظيم , وهو ترك التعمق , ثم المبالغة 

قوله تعالى : (والله ١‏ لخدي وأنتم الفقراء ) . 

وقوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع اليصير ) . 

وقوله تعالى : ( قل هو الله أحد . الله الصمد ) . 

وفي الإثبات قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) . 
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وقوله تعالى : ( يخافون ربهم من فوقهم ) , وقوله تعالى : 
( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) . 
وفي تنزيهه عما لا ينبغى قوله تعالى : ( ما أصابك من حسنة 


. ١55 من ( اجتماع الجيوش الإسلامية ) ص‎ )١( 


اا لك 


أقوال أتمة اللغة 


. قد تقدم النقل عن أبي عبيدة في أول بحث الاستواء‎ - ١ 
. وإليك الآن‎ 
: ؟ - قول أبي العياس تعلب‎ 


روى الدار قطنى عن إسحاق الكلابى » قال : سمعت أيا 
العباس ثعلبا يقول : استوى على العرش : علا . واستوى الوجه : 
اتصل . واستوى القمن : امتلأ » واستوى زيد وعمرو : تشابها »2 
واستوى إلى السماء : أقبل , هذا الذي نعرفه من كلام العرب . 

“* - قول أبي عبد الله محمد بن الأعرابي : 

قال ابن عرفة في كتاب ( الرد على الجهمية ) : حدثنا داوب 
إبن على قال : كنا عند اين الأعرابى . فأتاه رجل فقال : ما معنى 
قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) ؟ 

فقال : دا أيا عيد الله . إنما معناه اسستولى . 

فقال له : اسكت . لا يقال : استولى على الشيء إلا أن يكون 
لة.مضان + وإذا غلب أحدهما قيل. + استوى + كما قال التايغة- ٠‏ 
آلا لمثلك أو من أنت سابقه< سبق الجواد إذا استولى على الأمد 
يقول : أرادني ابن أبي دؤاد أن أطلب له في بعض لغات العرب 


ا 


ومعانيها. (الرحمن على العرش استوى ) أاستوى بمعتى 
؛ - قول الخليل بن أحمد شيخ سيبويه : 


دكن ابو عموين. هين الت نر الشيمد ).تقال الخلدن .ري 
أحمد : استوى إلى السماء : ارتفع إلى السماع . 


ه - قول الأخفش : 


قال الأزهري في كتاب ( التهذيب ) في قوله تعالى : ( الرحمن 
على العرش استوى ) : قال الأخفش : استوى : أي علا ٠‏ يقال : 
استويت فوق الدابة » وعلى ظهر البيت : أي علوته . 
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قول بعض أئمة الصوفية 

: قول الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ - ١ 

قال - رحمه الله في كتابه ( تحفة المتقين  )‏ بعد كلام : 
الحق على قوله تعالى : ( إلا الله ) . في قوله جل وعلا : ( وما يعلم 
تأويله إلا الل )(0 . 

؟ - قول أبى نعيم ف حلية الأولياء : 

قال ق كقسدسة + إن اله بسميع رصي + علدم خبير ب ينكل 
ويرضى ويسخط ء إلى أن قال : إن الله استوى على عرشه بلا كيف 
ولا تأويل ولا تشبيه . 

- قول الفضيل بن عياض : 

ذكر البخاري في كتاب ( خلق الأفعال ) فقال : قال الفضيل 
ابن عياض : إذا قال لك الجهمي .فاذكر قول يحيى بن معاذ الرازي 
قال : الله تعالى على العرش : بائن من الخلق ؛ قد أحاط بكل شيء 

علمأ . وأحصى كل شيء عدداً . 

ولايشك 6 هذه المقالة إلا جهمي رد يء ضليل وهالك مرتاب ظ 
يقول بمرج الله بخلقه 2 ويخلط الذدات بالأقذار والأنتان(') . 


)١(‏ أي : والراسخون مبتدأ » وجملة : ( يقولون امنا به ) خبره » وبعضهم يجعل 
والراسخون معطوف على قوله إلا الله » وعلى هذا : فالمعنى أن الراسخين في العلم 
يعلمون تأويل الآيات المتشايهة . والتأويل هنا بمعنى تفسير الآيات ٠‏ لا بمعنى 
كنه الحقيقة . كما سبق النقل عن شيخ الإسلام . 

() وذلك لأن الجهمية يقولون : إن الله تعالى في كل مكان , وهكذا يقول أكثر 
متأخري الأشاعرة , تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً . 


لك 


: العلامة ابن جرير الطيري - رحمه الله‎ - ١ 


سيق أن نقلناأ تفسيره للاستواء قِ أول بحث الاستواء ١‏ 


؟ - العلامة ابن كثير ‏ رحمه الله : 


قال في تفسير هذه الآية : وأما قوله تعالى 3 ثم استوى على 
العرش ) , فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً » ليس هذا 
موضع سظها ,.وإننا فسلك:ق هذا القاء.مذهب السلف الصالع .+ 
مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد 
وإسحاق بن راهويه . وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً كديا . 
وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . 


والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عن الله . فإن الله 
لا يشبه شيء من خلقه 2 (ليس كمثله شيء وهو السميع 
اليصير ) . 


بل الامو كبا قال الاقدةمنديئم «اكخمم بن جما اللحزاعى شد 
البخاري قال : من شبه الله بخلقه فقد كفرء. ومن جحد ما وصف 
الله به نفسه فقد كفر , وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه » فمن أثبت لله تعالى ماوردت به الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله » ونفى عن الله تعالى 
التقساتصن + نقد سجلك :سكل الهقدض : 
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© - العلامة البغوي ‏ رحمه الله : 


قال في قوله تعالى : ( ثم استوى على العرش ) : قال الكلبي 
ومقاتل : استقرء. وقال أبى عبيدة : صعد , وأولت المعتزلة 
الاستواء بالاستيلاء . 

فأما أهل السنة يقولون : الاستواء على العرش صفة لله تعالى 
بلا كيف . يجب على الرجل الإيمان به » ويكل العلم فيه إلى الله 
عز وجل . وسأل رجل مالك بن أنس » وذكر قول مالك المشهور . 


|.هشد. 

؛ - العلامة القرطبى ‏ رحمه الله في تفسيره ( الجامع 

قال القرطبي ‏ يعد أن دكن كلام الم لمتكلمين . في تفسيره قوله 
تعالى : ( ثم استوى على العرش ) : 

وقد كان السلف الأول - رضي الله عنهم ‏ لا يقولون بنفي 
الجهة ٠‏ ولا ينطقؤن بذلك , بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى : 
مخلوقاته » وإنما جهلوا كيفية الاستواء ٠‏ فإنه لا تعلم حقيقته . 

قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم ‏ يعنى في اللغة ‏ , 
والكيف مجهول . والسؤّال عن هذا بدعة . ظ 

وكذا قالت أم سلمة - رضي الله عنها ‏ . وهذا القدر كاف ,2 
ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه في موضعه من كتب العلماء . 
|ا.ها. 

ه - الحافظ السيوطي ‏ رحمه الله : فى تفسبيره ( الدر 


1ت 


قال + أخرج: ابن مردوية واللالكائي السقة وغ بحيو 

آم المؤمنين في قوله تعالى : ( ثم استوى على العرش ) . 

الكيف غير معقول , والاستواء غير مجهول , والإقرار به ب ' 
والجحود به كفر . 


وأخرج اللالكائي عن ابن عيينة قال : سئل ربيعة عن قوله 
تعالى : ( استوى على العرش ) . كيف استوى ؟ قال : الاستواء 
غير مجهول , والكيف غير معقول , ومن الله الرسالة » وعلى الرسول 
البلاغ ٠‏ وعلينا التصديق . 


وأخرجه البيهقى في الأسماء والصفات من طريق عبد الله بن 


فقالتة. 3ق تقس الانستواء... | هت 


5 - العلامة علي بن محمد دن إبراهيم لم المعروف بالخازن 
- رحمه الله : 


ذكل يق 'تقليسين هذه [لآنة هذ هدي الستلف .و التخلف + يومال: إل 
ماف السيلت:, ْ 

ومما قاله : أما الاستواء , فالمتقدمون من أصحاينا كانوا 
لا يفسرون ولا يتكلمون فيهء كنحو مذهبهم في أمثال ذلك - ثم ذكر 
قول مالك المشهور ‏ ثم ذكر عن البيهقي عن ابن عيينة : كل ما 
وصف الله به نفسه . فتفسيره تلاوته والسكوت عنه . 

وعلى هذه الطريقة يدل مذهب الشافعي . وأحمد بن حنبل ٠‏ 
وسفيان الثوري ٠‏ والأوزاعي . والليث بن سعد , وابن المبارك , 
والحسن بن فضل البجلي » وذهب إليه من المتآخرين أبو سليمان 
الخطابى. والتيوقى : 


1ت 


ثم نقل بعد كلام طويل عن أبي الحسن الأشعري ما يؤيد 
ذلك . 
رشيد رضا 2 والقاسمي ٠‏ وغيرهم 5 


11م 


فس سل 
لبراهين العقلية على علو الله 


البراهين العقلية على علو الله كثيرة . منها : 
-.١‏ أن يقال : ذاته سيحانه إما أن تكون قابلة العلىو على 
العالم أو لا تكون قايلة . 
فإن كانت قايله وجب وحجود المقيول . لأنه صفة كمال ؛: ولأنها 
وإن لم تكن قابلة للعلو , لزم أن يكون قابل العلو أكمل منها , 
لأن ما يقيبل أن يكون عاليا - وإن لم يكن عاليا - أكمل ممن 
لا يقبل العلو . وما قبله وكان عاليا أكمل ممن قبل ولم يكن عاليا . 
فالمراتب ثلاثة : أدناها ما لا يقبل العلوء. وأعلاها : ما قبله 
واتصف بيه .. 
والذي يوضح ذلك : إن ما لا يقبل أن يكون فوق غيره » ولا 
عالياً عليه » إما أن يكون عرضا من الأعراض لا يقوم بنفسه , ولا 
يقبل أن يكون عالياً على غيره » وإما أن يكون أمراً عدمياً لا يقبل 
ذلك . 
والعلم والقدرة 6 والحياة والارادة والفعل ٠‏ ومع ذلك لا تقيل أن 
تكون عالية على غيرها . فهذا لا يتصور وجوده . 


ذه 11 2ه 


؟ - ومنها : إن الله لما خلق العالم . فإما أن يكون خلقه في 


ذاقة. أو خارها عن دانهب 


والأول : وهو أن يكون خلقه في ذاته باطل لأمرين : 

أ - اتفاق المسلمين والكافرين أنه لم يخلقه في ذاته . 

ب - إنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات » ولا 
يقول بذلك أحد , لا من الوثنيين ولا من الموحدين , وتعالى الله عن 
ذلك . 

والثاني : وهو كونه خلقه خارجاً عن ذاته » فينبغي أن يكون 
منفصلا عنه ٠‏ فتعينت المباينة . لأن القول بأنه غير متصل بالعالم 
وغير منفصل عنه غير معقول ٠‏ فإذا تعينت المباينة » لزم أن يكون 
في العلو. لأنه أشرف الجهات . 

" - إن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي 
وجوده بالكلية . لأنه غير معقول أن يكون موجود! لا داخل العالم 
ولا خارجه . وكونه داخل العالم باطل بالاتفاق ‏ كما قدمنا ‏ , 
فيتعين أن يكون خارج العالم ٠‏ فلزمت المباينة . 

؛ - العلم البديهي قاطع أن كل موجودين إما أن يكون 
أحدهما سارياً في الآخر قائماً به كالصفات , وإما أن يكون قائماً 
بنفسه فاكنا من الآخر . 


بائناً من مخلوقاته . 


وإذا كان بائناً . لزم أن يكون عالياً على المخلوقات : وما 
اعترض به على هذا الدليل بإنكار بداهيته » حيث أنكره كثير من 
العقلاء . 

فلو كان بديهياً لما كان مختلفاً فيه » بل هى قضية وهمية 
خياليهة ٠‏ فيجاب : 


5١6ه‎ 


إن العقل إن قبل قولكم ٠‏ فهو لقولنا أقبل . وإن رد العقل 
قولنا. فهو لقولكم أعظم ردا . فإن دعوى الضرورة مشتركة ٠‏ 
وذلك أننا نقول : نعلم بالضرورة بطلان قولكم ٠‏ وأنتم تقولون 
كذلك . 

فإذا قلتم : تلك الضرورة التي تحكم بيطلان قولنا » هي من 
حكم الوهم لا من حكم العقل , قابلناكم بنظير قولكم . 

والذين ينكرون علو الله على عرشه ويقولون : ليس فوق 
العرش رب ٠‏ وليس مبايناً للعالم » ولا حالا فيه » طائفة من النظار 
عند كل أهل العلم مقام الفلاسفة وكفرياتهم . حتى أنهم أنكروا 
علم الله بالجزئيات ؛ وأنكروا حدوث العالم » وأنكروا حشر 
الأحساد ٠‏ وقوجم هذه بيضاعتهم وتهاية معلوماتهم . فلا غراية أن 
ينكروا علوه على خلقه ومباينته . 
والتابعين » ولم يتكر واحد منهم صفة من صفاته تعالى . لا علوه 
ولا غيره . 

وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام الجهم بن صفوان . 

فالأقوال في هذه المسألة أريعة . أو القسمة العقلية 
رماعبية : 


وه 


الأول : إما أن يقال : إنه تعالى في كل مكان . 
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الرابع : أو في جهة العلى . 

والأقسام الثلاثة باطلة إلا الأخير . 

أما الأول : فيطلانه بما يلي : 
ليس في كل مكان . 
الرعيل الأول . بل خلاف إجماع المسلمين قاطبة . لم يقله إلا 

الى كان الامو كذلك.. لكان عمقيها بالتقليقة ها قيهاتء 
لعي اد 00 
ولا تحت . ولا خلف . ل قن لشي جو 31 

أ - هذا مردود بالضرورة من غير تفكير ومن غير مقدمات 
واستنتاج . فالعقول على اختلافها لا تقوى أن تؤمن بوجوب مثل 
ذلك ؛ ولا تستطيع أن تدرك أن هناك موجوبا قائّماً بنفسه له كل 
صفة كمال . وليس في جهة من الجهات المفروضة والمتوهمة . 

- من الأحكام الثابتة عند العقلاء أن الأمرين المتناقضين 
لا يجتمعان ولا يرتفعان ٠‏ فلا يكون الشيء الواحد لا متصلا ولا 
متفض ةعول كرها ولأ تعد ١‏ عرو لذ سوحكود | وله مهوونا #نزلة ماتتخركا 
ولا ناكا 

ِ - لى صح ذلك لصح أن يقال : إن الله لا موجوب ولا 
معدوم . ولا حي ولا ميت » ولا عالم ولا جاهل » ولا خالق ولا ليس 


11ت 


بخالق , ولا قديم ولا سويب سام كا دليل 


وأما القسم الثالث : وهو أن يكون في جهة غير العلو . فجوايه 
من :وجوه ا 

أ - هى خلاف إجماع المسلمين . فما قال مسلم : إن 
كذلك . 


ب - هو ضد الأخبار السماوية . فهى كما يقولون : تخير 
أنه مستى على العرش . 

ت - بالبداهة العلو أشرف الجهات ٠‏ وبالبداهة أن لله أعظم 
الشرف وأتمها . فإذا أمكن أن يكون في جهة . فلن تكون غير 
القسم الرابع » وهو ( الرحمن على العرش استوى ) . 
ثابت بالفطر السليمة . 


حيث أن الخلق بطباعهم وفطرهم يرفعون أيديهم عند الدعاء , 
ويقصدون جهة العلى بقلوبهم عند التضرع إلى الله(') . وهذا معلوم 


)١(‏ وقول المؤولة : إنما يرفع المسلمون أيديهم نحو السماء عند الدعاء لكونها قبلة 
الدعاء . كما أن الكعبة قبلة للصلاة , ألا ترى أننا نضع الجبهة على الأرض » 
مع أنه ليس في جهة الأرض . 
فالجواب : 
أولا : كون السماء قبلة الدعاء , لم يقله أحد من سلف الأمة . ولا أنزل 
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' دالكين..والوجنه ان والتيافوة » ناتك اممف هن الغا 
والجاهل . والصغير والكبير . والمؤؤّمن والكافر . يقول لك في معرض 
كلام أن عهبب : انا عخاف رين اله الناى افوقنا 8 أو حقو ١1م‏ 
تستحي من ربنا وهو فوقنا ؟ . فوالله ثم والله . إن هؤلاء الذين 
ينكرون بالسنتهم علوه ما ليس في قلوبهم ولا في فطرتهم , وفي غير 
وقت الجدال تسمع منهم بأن الله تعالى فوق عرشه » ولكنهم عند 
الجد ال.والتقاش وتاعنامة اعيهم :القاامناة مضرون عل .هذا النفى :, 
ويخالفون الحس والوجدان ٠‏ ويعارضون السنة والقران . 


ح الله به من سلطان . وهذا من الأمور الشرعية الدينية , فلا يجوز أن يخفى 

على جميع سلف الأمة وعلمائها 1 

ثانياً : إن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة , فإنه يستحب للداعي أن يستقبل 
القبلة ٠‏ وكان النبي كَل يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة .. 

ثالثاً : إن القبلة هي ما يستقبلها العابد بوجهه . كما تستقبل الكعبة في 
الصلاة والدعاء والذكر والذبح ٠‏ والاستقبال خلاف الاستدبار . فالاستقبال 
بالوجه . والاستدبار بالدبر . 

فآما ما حذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنيه . فهذا لا يسمى قبلة , 
لا حقيقة ولا مجازاً » فلو كانت السماء قبلة الدعاء , لكان المشروع أن يوجه 
الداعي وجهه إليها . وهذا لم يشرع . 

وأما قولهم في رب العلو بوضع الجبهة على الأرض حين السجود ؛ فما أفسده 
من رد ونقص » فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له , لا 
أن يميل إليه إذ هو تحته » فإن هذا لا يخطر في قلب ساجد ٠١‏ ه ملخصاً من 
( شرح الطحاوية ) . ظ 


-1 ات 


الشبه النقلية وردها 


الس شبه يوردونها زاعمين أنها تسوغ لهم التأويل , وها 


الشبهة الأولى والجواب 

قوله تعالى : ( وهو الذي فى السماء إله وفي الأرض إله ) . 
قالوا : هذا دليل قاطع لا يقبل الجدل بأنه تعالى في السماء وفي 

وكذا قوله تعالى : ( وهو الله في السموات وفي الآرض يعلم 
سركم وجهركم ) . 

وأصرح من هذا قوله تعالى : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) . 

قالوا :.فهذه الآيات تحتم عليكم بأن الله في كل مكان . 

والجواب : 

أولا : إما أن تدل الأخبار التي ذكرتم على أنه في كل مكان 
أم لا تدل » فإن لم تدل بطلت الشبهة رأسأً . وإن دلت فإما أن 
يأتي برهان عقلي أو نقلي يدل على فساد ظاهرها أم لا 

إن كان الأول : فهذا البرهان هو الذي صرفنا عن الإيمان بأنه 
في كل مكان . 

واس اس اب ميا ون وو 


01ت 


لا يمكنكم بأن تقولوا هو فيها كالمزابل ونحوها ٠‏ وعلى ما قلتم يجب 
عليكم الإيمان بذلك المقتضى . 

فأنتم : مخطتون وغالطون لا محالة ,2 ولم توّمنوأ : بمفتظى 
براهينكم الدالة بزعمكم على أنه في كل مكان لما ذكرنا . كمالم 
تؤمنوا بعلوه تبارك وتعالى . 

وعلى فرض خطيئنا فنحن غلطنا في مسألة واحدة ؛ وهو كونه 
في العلى لا غيره من سائر الجهات . وأنتم في مسألتين كما بينا , 
الأول كين اق كل :مكان ..والكاضة هدم الاسان. تقض 
ذلك . 


ثانياً : قام الإجماع بيننا على أنه ليس في كل الأماكن , وإن 
الأخبار في ذلك مؤولة . فاتيعنا الإجماع ٠‏ واختلفنا قْ أخبار علوه « 
ولم نجد مايسوغ لنا التأويل فقلنا بمقتضى نصوص العلو . 


قالخا : مأ أوردتم معارض بأخيار علوه 4 فتجحتم الترجيح 4 
فوجدنا الآقوى الأحق , أن لا نؤول أخبار العلو لعدة أسيان : 

١‏ - كثرتها . وظهورها . وموافقتها للإجماع والعقل . ورفعة 
الرب تعالى » على أن معنى قوله تعالى : ( وهو الذي في السماء 
إله ) الآية : أي معيود ف السماء وفي الأرض 6 وهذه تفاسير 
القران بين أيدينا » كابن جرير » وابن كثير » والبغوى»وغيرهمءوهذا 
في كل مكان . فهل يدل على أن ذاته في كل مكان ؟ 


؟ - وقوله تعالى ( وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم 
سركم وجهركم )(') . لا يدل على أن الله مستقر في السماء 
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والأرض ٠‏ لأن الجار والمجرور معمول لقوله : ( يعلم ) ٠‏ ويكون 
المعنى أنه يعلم سركم وجهركم في كل مكان ٠‏ لا أنه في كل مكان , 
والقران كول يلكة: العرب.» والعرمي لأيفهم من هذه الآيات إلأها 
قلنا. كما لا يفهم من قوله تعالى : ( إننى معكما أسمع 
وأرى ) ٠‏ وقوله تعالى: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ) إلا معية العلم() , كمعية النصر والتأييد في مثل قوله 
تعالى : ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) . 

ولم ينزل القرآن بلغة الأعاجم , كهؤلاء الذين أخذوا يفسرون 
القران على حسب أفهامهم وأهوائهم . وأخذوا يضعون قواعد 
واصطلاحات من عندياتهم ٠‏ ويحملون الآيات والأحاديث عليها . 
وهذا عكس القضية . حتئى فهمت طائفة منهم أن القران يدل على 
التشبيه والتجسيم . وأخرى فهمت الحلول والاتحاد » وأخرى رفع 
التكاليف ٠‏ وفرقة رفضت الأحاديث . هدانا الله وإياهم سواء 
السبيل . 

: ) وأما قوله تعالى : ( فأينما تولوا فثم وجه الله‎ - ٠ 
فيعضهم قال : قبلة الله » والأرجح أن الآية تدل بأنه تعالى محيط‎ 
ولا تدل على الاستقرار‎ ٠ 0 


)١(‏ إن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل 

هذه الآية : هو على العرش , وعلمه في كل مكان ٠‏ 2 

ومما يؤيد أن المعية هنا معية العلم ٠‏ افتتاح الآية بقوله تعالى : ( ألم تر 
أي : ألم تعلم ‏ أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ) » يعني أنه غاثم 
بجميع المعلومات ؛ لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء , ثم أكد ذلك 
بقوله تعالى : ( ما يكون من نجوى ثلاثة ... ) الآية » وختمها بقوله : ( إن الله 
بكل شيء عليم ) . 

وليس هذا من التأويل الذي ننهى عنه , كما تزعم المعطلة ؛ لآنه مأخوذ من 
تفسير الصحابة » وهم أخذوه عن النبي يك » ولم يقولوا من تلقاء أنفسهم , 
ونحن ننازعكم فيما لم يأت عن الرسول كذَلَةِ ولا عن أصحابه ولا عن التابعين 
تأويل له » لا فيما ثبت عن أولتك . 
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أمامكم , فمثل هذا لا يدل على أن السماء في كل مكان , وإنما يدل 
على الإحاطة بالرائي » وهذا لا يختلف فيه اثنان . 


الموسلة )1 فإن: ارت الزيادة فعليك مه .: 


الشبهة الثانية والجواب 

حديث الإدلاء الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ » ونصه 
عن قتادة . حدثنا الحسن عن أبى هريرة قال : بينما نبى الله علي 
جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب , فقال نبي الل كَلِ : ٠‏ هل 
تدرون ما هذا ؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم , قال : هذا العنان : 
هذه روايا الأرض ٠»‏ يسوقه الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه 
ولا يدعونه , قال : هل تدرون ما فوقكم ؟ قالوا : الله وررسوله 
أعلم » قال : فإنها الرقيع » سقف محفوظ » وموج مكفوف . ثم 
قال : هل تدرون كم. بينكم. وبينها ؟ قالوا : الل ورسوله أغلم : 
قال : بينكم وبينها مسيرة خمسمائة سنة » ثم قال : هل تدرون ما 
فوق ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ء قال : فين فوق ذلك 
سماءين . ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة . حتى عدد سيع 
سموات ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض , ثم قال : هل 
تدرون ما فوق ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : فين فوق 
ذلك العرش ٠‏ وبينه وبين السماء بعد ما بين السماءين » ثم قال : 
اول اا ا و 
الأرض ٠‏ ثم قال : هل تدرون ما الذي تحت ذلك ؟ قالوا : الل 
ورسوله أعلم . قال : فإن تحتها الأرض الأخرى تهنا مسد 
خمسمائة سنة . حتى عدد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة 
خمسماثة سنة , ثم قال : والذي نفس محمد بيده , لى أنكم دليتم ‏ 
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رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله » ثم قرأ : ( هو الآول . 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ) . 


وتقرير شبهتهم أن يقال : ينص الحديث - مصدرا بالقسم 
دنبانكم لى ليك رجا عحيل إل الازضي: الستفل لهيط علق الل... 

وهذا دليل واضح على نفي على الله على العرش , إذ لى كان 
على العرش ,لما قال : لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى 
لبط كن الو ايبول قدن. الح . 


والجواب : 


أولا : إن الترمذي الذي أخرج هذا الحديث في سننه » حكم 
عليه بالغرابة حيث قال : « حديث غريب » .الى منعنت علده. إن 
ٍ سوا 
ثانيا : لم يثيبت سماع الحسن عن أبي هريرة » وعليه 
فالحديث منقطع لا يحتج به » ومن قواعد المؤولة أنه لا يحتج 


غريب منقطع ؟ 

ثالثاً : لو صح الحديث ؛ لكان معناه على تقدير مفروض 
الله شيئاً . لأنه عال بالذات . 

والقضسيود مياق [ضاطة: )١١(‏ الخالق «سبحاتة «يعلمة: الشامل 
للخلوقاته . ولهذا قرأ في تمام الحديث قوله تعالى : ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ) . 


)١(‏ حينما صعد رائد الفضاء إلى السماء بعيداً شاهد الكرة الأرضية تسبح في 
فالل بائن عنها » محيط بها من جميع جوانبها . لأنها جزء صغير من مخلوقاته . 


١ 2‏ انم 


الشبهة الثالشة والجواب عنها 

احتجوا على تأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء بقول الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 

وهذه الشبهة من أكبر شبهاتهم حيث قالوا : إن القران 
عربي » وينبغي تأويل الموهم ‏ بزعمهم ‏ للجسمية أو للجهة 
بحسن اللفة الغربية + وفقذ! الشاعر الغربى قال ( قد استوى 

والجواب من وجوه عديدة : 
الذين يحتج بقولهم . 

ثانياً :إن معنى الاستواء مشهور لدى أهل العلم , كما ثبت 
عن ربيعة شيخ الإمام مالك 2 وعن الإامام مالك » حيث قال كل 
واحد منهما : الاستواء معلوم .والكيف مجهول , لآنه لى لم يكن 
معنى الاستواء في الآية معلوماً . لم يحتج أن يقول : والكيف 
مجهول . 
الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المهتدين . بل هى من 

رابعاً : إن الاستيلاء يشعر معنى المقاومة والمغالبة » فمن كان 
مستولياً على العرش قبله حتى يكون غلبه واستولى عليه ؟ ! وتعالى 
الله عن إفك المعطلة . 

خامساً : إن الاستيلاء عام على سائر المخلوقات » فلو كان 
معنى الاستواء الاستيلاء . لجاز أن يقول : استوى على الماء وعلى 
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الهواء وعلى الأرض »؛ وهذا لايشك في بطلانه من له مسكة من 
عقل . ولا يختلف فيه اثنان . 

سادسناً : إن كان الاستيلاء كاستيلاء بشر على العراق , فهذا 
هوالتشبيه بعينه » وهم يزعمون أنهم بهذا التأويل قد نجوا من 
التشييه . 

وإ كان المقتلام :أله كل ما 1ق :ب: واسكوالام ان اا 
فلوق ا فن أبقوا اللفظ القرآني وقالوا + استواء يليق ينه + .. 

فإن بشراً هذا كان أخا عبد الملك بن مروان ؛ وكان أميراً على 
العراق » فاستوى على سسريرها كما هو عادة الملوك ونوابها » أن 
يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه . 

وهذا هى المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة . كقوله تعالى : 
( لتسنووا على ظهوره ) . وقوله تعالى : ( واستوت على 
الجودي ) , وقوله تعالى : ( فاستوى على سوقه ) . 

ولي عسصداء النبي كي كان إذا استوى على بعيره خارجاً 
ليركبها . فلما وضع رجله في الغرز قال : بسم الله » فلما استوى 
على ظهرها قال : الحمد ذّ 

فهل تجد في هذه المواضع موضعاً واحداً أنه بمعنى الاستيلاء 
والقهر؟ ١‏ 2 ظ 

ثامناً : لو كان المراد بالبيت استيلاء بالقهر والملك . لكان 
المستوي على العراق عبد الملك بن مروان لا أخوه بشر , فإن بشرا 
لم يكن ينازع أخاه الملك . ولم يكن ملكاً مثله » وإنما كان نائباً 

ايد 


له عليها . ووالياً من جهتهء فالمستولي عليها هو عبد الملك لابشر , 
بخلاف الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار فيها والجلوس على 
سريرها , فإن نواب الملوك تفعل هذا بإذن الملوك . 

تاسعاً : لا يقال لمن استولى على بلدة ٠‏ ولم يدخلها » ولم 
يستقر فيها ٠‏ بل بينه وبينها بعد كثيرء أنه قد استوى عليها . 

فلا يقال : استوى أبى بكر على الشام » ولا استوى عمر على 
مصر والعراق . ولا قال أحد قط : استوى رسول الله كله على اليمن 
مع أنه استولى عليها . واستولى خلفاوّه على هذه البلاد , 

ولم يزل الشعراء يمدحون الملوك والخلفاء بالفتوحات , 
ويتوسعون في نظمهم واستعاراتهم . فلم يسمع عن قديم منهم 
جاهلي ولا إسلامي ولا محدث أنه مدح أحداً قط أنه استوى على 
اليلد الفلانى الذي فتحه واستولى عليه . فهذه دواويتهم وأشعارهم 
موجودة . 0 

عاشراً : إما أن يحيل العقل حمل الاستواء على حقيقته » أو 
لا يحيله . 

فإن أحاله العقل ,. ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين 
وأئمة الإسلام المهتدين في تفسيره بخلاف ما يحيله العقل » بل 
تفاسيرهم كلها مما يحيله العقل , لزم القدح في علم الأمة ونسبتها 
إلى أعظم الجهل ٠‏ لسكوتهم عن بيان الحق وتكلمهم بالباطل ٠‏ وهذا 
شر من قول الرافضة . 

وإن لم يحله العقل . وجب حمله على حقيقته لأنها الأصل , 
والعقل لا يمنع منها . 

وقد ذكر العلامة ابن القيم اثنين وأربعين وجهاً في بطلان 
تفسيرهم الاستواء بالاستيلاء , في كتابه ( الصواعق المرسلة ) , 
فرحمهة الله وجزاه عن الإسلام كدر ظ 


. ) من الوجه الخامس إلى العاشر من ( الصواعق المرسلة‎ )١( 


ات 


يوردون خيالات من نسج أفكارهم الملطخة بأقذار الفلاسفة . 
ويسموتها عقليات « وإنما في أوهام وجهليات 7 إذ العقول 
هيه إن لم تدرك . 


الشبهة الأولى والجواب 


قالوا : لو كان فوق العرش لكان جسماً اس 
فكونه فوق العرش ياطل إذاً . 


هذه شبهتهم التي يذكرونها » ويعتمدون عليها ٠‏ كأنها برهان 
إلهي أو تنزيل سماوي !! 
على دعويين : 

الآأولى : إن كل ما هى في جهة فهو جسم . 

الكاتئة + وناطل. آن يكون اله حسما . 

والجواب : آما الدعوى الآولى فباطلة يما يلي : 

و : إن الراك والمعاني قٍِ جهات بالمشاهدة والضرورة 2 
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ثانياً : إن المخالفين يسلمون لله صفات كثيرة » كالعلم 
والحياة » والقدرة . والخلق , والإرادة » والوجود , ونظائر ذلك . 

ومع هذا لا يقولون : إن الله جسم » بل يصرحون بأنه غير 
جسم . ويكفرون من قال ذلك ٠‏ فإذا كانت هذه الصفات لله 
لا تقتضي بأن يكون جسماً - كما يدعون - لم تكن صفة العلو 
والاستواء على العرش قاضية بذلك . وهذا إلزام لا مفر منه . 

ثالثاً : هذه الحجة ليست واردة على الله من حيث هو مستو 
على العرش . ومن حيث هو في السماء . بل هي واردة عليه من 
حيث هو موجود ولاشك , كأن يقال : الله موجود » والموجوب إما أن 
نكوة كسما قائما يتقهته + أى عرضا قائما يغثرة .ولا ثالث 'لهذين 
الأمرين . إن الموجوبدات كلها كذلك . 


والله موجود ٠‏ فإما أن يكون جسماً . وإما أن يكون عرضاً . 
وباطل أن يكون عرضاً » فلم يبق إلا أن يكون جسم » فهو جسم 
إذاً سواء قيل : إنه في السماء أم ليس في السماء ولا في غيرها . 

فلا ضرر إذاً من القول بأنه في السماء . أو بأنه مستى على 

وحينئذ يقال : إن أمكن أن يكون تم موجود ليس جسما ‏ 
أمكن أن يكون ثم موجود في السماء , أو نقول : فوق العرش وليس 
جسما بالضرورة . ظ 


وأما الدعوى الثانية وهى قولهم : والله ياطل أن يكون 

فنقول في الجواب : 

تحن الأ تون «التحسمنة ‏ ومعان. الله #وتقدين اللترهق دلقم 
ولكن نقر النصوص كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا 


0 


تمثيل ٠‏ ولكنهم يظلمون النصوص بهذه المزاعم التى ينسبونها 
إليها » ولم يذكروا على صحة ما يدعون برهاناً مقبولا يمكن أن 
ينفي ما وردت به النصوص . ولو قيل لهم : ما دليلكم على نفي 
الجسمية ؟ , ولماذا تنكرون الإيمان بهذه النصوص إن كانت تدل 
على التجسيم . وما يقضي به الحق حق ؟ 

لقالوا : لا يصح الإيمان بنص يدل على الجسم ٠‏ لأنه يدل 
عق العدوث: + وفق غين حادث .و ذل هذ "١‏ أزلكا التصبوضن 
المتطعنا “.ود فتاه إن لم لسخطم. + 

ثم لو سئلوا مرة أخرى : ما دليلكم على أن الجسمية تقتضي 
الحدوث ؟ لقالوا : الأجسام كلها حادثة » فلو كان جسماً لكان 
حادثاً . ولم يعلموا أن هذا القول كقول القائل : لو كان موجوداً 
لكان حسما آو..عرضا » لآق الوحودات. كلها بها" احسام بوإنا 
أعراض . 


موت 9 551 لكان أن مقو أعمى , 
وتحريفها . 


الشبهة الثانية والجواب 
قالوا : لى كان الله مستوياً على العرش . لكان محمولا له , 
وتعالى الله عن أن يحمله شيء . أى أن يكون في حاجة إلى ما 
د ١‏ 
والجواب : لا يلزم من استوائه على العرش احتياجه إليه , 
اا و ا ا اد لك 


7ت 


ولكن استواءه فعل من أفعاله . وصفة من صفاته . وشأن من 
شكونه . لحكمة م من حكمه العالية لا عن احتياج وافتقار . كما 
خلق العالم ولم يكن مفتقرا إلى الخلق . وكما أمر ونهى وشرع 
الشرائع :ولع يكن مكتانها » ولو لزه فق الاستواع الاختياج + للزه 
الالعتا ع فى سمي "اقعالة الححقيارية رواؤاموه: وثواهيه + 

ومما يزيدك بياناً : إن هذه المخلوقات قائم بعضها فوق 
بعض , ولم يقض بأن تكون كلها متحاملة , ولم يلزم أن يكون 
الأعلى محمولا للأسفل . والأسفل حاملا للأعلى . 

نييةة السسورات وقنة لارام الغلورة قائفة: قوقنا وفوق 
الأرض » ولم تكن الأرض حاملة لها . ولم نكن نحن حامليها . 

هذا التسيحان: تاهكن :فوقنا' قوق الأركن ب ولسقا عاملية + 

وهكذا يقال في الهواء وغيره .وليس الأعلى محمولا » بل 
الأسفل والأعلى قائمان بقدرة الله تعالى ويأمره : وهما في الافتقار 
ا 

وجرت سنة الله تعالى أن الأعلى غني عن الأسفل كالسماء 
والأرض ٠‏ فإذا كانت المخلوقات كذلك , فالله أعلى وأولى بألا يكون 
في علوه محتاجاً ولا محمولا لشيء من هذا العالم المخلوق والقائم 
بإذنه وأمره جل وعلا . 


الشبهة الثااشة والجواب 
قالوا : لو كان فوق العرش , لكان لا يخلو من ثلاث حالات : 
الأولى : إما أن يكون أكبر من العرش . 
الثانية : وإما أصغر . 
الثالثة : وإما مساوياً له . 
وكلها باطلة . 


ج771 7ت 


فالقول بفوقيته على العرش باطل إذاً !! 
ودبائه : بأنه إذا قلنا : إنه أصغر أو مسسباو . قلا ريب ولا 
نزاع في بطلانه . ْ 


وإذا قلنا : إنه أكبر () , فيلزم أن يكون من أمرين : من 
القدر المساوي ومن القدر الزائد وهو منرزه عن التركدب 4 دن 
الركت عن ورد سقمون مكلوق حادف وان لشهن قافن و 
محال . 


ليست واردة من جهة استوائه وعلوه ٠‏ وإنما واردة من حيث وجوده 


أى نقول : الله موجود . والمخلوق موجود . 
أونقول : الله موجود ٠‏ والعالم موجود 


فكذ هاا فكت .من :هذه الخلاقة: .. 


وأفرض : إما أن يكونا متساويين . وإما أن يكون أحدهما 
أصغر . وإما أن يكون أحدهما أكير . 


)١(‏ ولماذا لا يقال : إنه تعالى أكبر من العرش ؟ بل أكبر من جميع المخلوقات . بل 
تاذ لاص هذا القرل:: ونان | لا مص سكل عذلن كنا يقول السلفوق ف 
صلواتهم وفي كل حالاتهم : الله أكبر . أي : أكبر من كل كبير » ومن كل شيء في 
الأرض وفي السماء ؟ . 

كما ولو اله غلم وا معطم و امقان: للد مهما لاتفقلق السلموة لهو ارد 
ووروده في الشرائع جميعاً » ومتى اختلف المؤمنون في أن الله أكبر وأعلم وأعظم 
مق حصن الكبراء*والعقلباك 5 و.ومكن كان سكل هذا الفول ز] عتقاباه وأطلة ناف 
مختلفاً فيه الوم كرك ق.جوازه ؟ كال اكنو من العوشن + وفنا تحت الغرش. . 
ومن كل شيء في الأرض وفي السماء . ظ 


ب 01ت 


فلم يبق إلا أن يكون أكبر . 

ف[ قلنا + أكدن ب افمحد ون التركي: كما قالوا يعامدل» ...و 
فرار من الأقسام الثلاثة . فيلزم إما أن ننكر وجود الله » أى وجود 
العرش . أو وجود العالم . أى وجود المخلوق . وكل هذا باطل 
إكازة.. 

فثيت أن تلك المقدمات التى بنوا عليها تلك الكلمات باطلة : 
ونتيجتها وهي نفي الفوقية باطلة مثلها , لأنها مبنية على شفا جرف 
هار من الخيالات والأوهام . 

والحاصل : أن إثبات الاستواء صرح به الكتاب والسنة 
الى ب و اقرال عست در لقا سس وا كسد والققواءبرا لعوتن 
والصوفية المحققين والشعراء واللغويين . كما دلت عليه العقول 
الراجحة . والفطر السلمية . وفيما أوردناه من الأدلة ورد الشيهات 
كفاية ومقنع لمن يريد الحق والإنصاف , متجنباً تقليد المشايخ 
والآباء » والجمود على ما ورثه وشب وشاب عليه . ولعلك لاتجد 
مذن. هد | المنيظق :هزه |السالة بن اغيرهة الكتان: فسان الل 
لنا ولجميع المؤولين الهداية والتوفيق والاعتصام يعقيدة السلف 
الكرام . والله أعلم بالصواب . وإليه المرجع والماب . 


ريو 5 


فحصصضل 
قَّ بحث الكلام والرؤية 
أولا : صفة الكلام 


منه بدا ثم إليه يرجع 
منزل من رينا الرحمن 
قد حكموا بكفر من يقول 


كنا عن. المعظم. السسيفيان 


وغيرهم من الأئمة الهدى ( 


ليس بمحدث بلا نكران 
هذا اعتقادي الصحيح فاسمعوا 
يبطل قول الجهمي الشيطان 
بأنه مخلوق ذا منقول 
ثم أبي ثور الكبير الأفخم 
ثم الفعيل يا لها ) العسان 
فلتقتدي وجانبا أهل الردى 


ش : هذه المسألة تعرف لديهم بمسالة كلام الله » وقد ضل 
في هذه المسألة طوائف عديدة . وحبس الإمام أحمد من أجل أنه 
امتنع أن.يقول + إنه مخلوق ٠‏ كما اوذئ غيره نسبيها من المامون 
ابن هارون الرشيد الذي تمذهب بمذهب المعتزلة » وأيد مذهيهم 
بالقوة . ثم تابعه المعتصم من بعده . ظ 

وقد كان السلف متفقين على أن كلام الله غير مخلوق » وإنه 
تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء » ومتى شاء ,. وكيف شاء » وإن 
الكلام صفة له قائمة بذاته ٠‏ وهى يتكلم بصوت يسمع » وإن نوع 
الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديماً » وعلى هذا مضى 
االحلنه وافن: الحديفةويناتن الائمة ١‏ المتدين.: 


1 


والدليل على أنه موصوف بالكلام من النقل : قوله الله تعالى 
في كتابه المجيد : ( ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب 
أرنى أنظر إليك )). وقال الله تعالى ( وكلم الله موسى 
تكليماً )7 ٠‏ وقال الله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله )( , وقال الله تعالى مخاطباً موسى 
عليه السلام : ( إني اصطفيتك على الناس يرسالاتي وبكلامي 
فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين )0) وقال الله تعالى : ( منهم من 
كلم الله ورفع يعضهم درجات )0 . وقال الله تعالى : ( وقد كان 
فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من يعد ما عقلوه 
وهم يعلمون )"! . وقال الله تعالى : ( يريدون أن يبدلوا كلام 
الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل )7 .وقال الله تعالى : 
( واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ) 7" . 

وفي الحديث الشريف : « ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم 
القيامة ليس بينه وبينه ترجمان » . ظ 


البرهان العقلي : 


النقصن.. نوكل كقالن قاش اول أن توصيفه نه . 


فإِذا ثبت أن الكلام صفة كمال في المخلوق , فالخالق أولى 


) ( الأعراف .3١57:‏ 
) ( النساء : ١١18‏ . 
وه التوية ١:‏ . 
5( 
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به » ومعطي الكمال أحق بالكمال . فلو نفينا عنه الكلامح لكان غيره 
أكقل هذه « وكقى ,زذلك: يها : 

والدليل على أنه من أوصاف الكمال , أن الله وبخ عبّاد 
العجل ‏ وأبان قلة أفهامهم . كما بين بطلان ألوهية العجل من 
حيث أنه لا يتكلم » ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً. فقال الله تعالى : 
( ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلة ١)‏ '"'ء وقال الله 
تعالى : ( أفلا يرون آلا يرجع إلبهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا 
نفعاً ) ). وقال الله تعالى في وصف المنافقين : ( صم بكم عمي 
فهم لا يرجعون )() . 

وذهبت المعتزلة ومن نحا نحوهم من أهل البدع والضلال أن 
كلام الله مخلوق خلقه منفصلا عنه في بعض الأجسام » ولهم شبه 
فيما زعموا . 


الشبهة الأولى والجواب 
أما شبهتهم من حيث النقل فقد قالوا : قال الله تعالى : ( الله 
خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل  )()‏ فالقران شيء , 
فيكون داحلا في عموم « كل » . فيكون مخلوقا . 
فالجواب من وجوه : 
لت إن هذ | الأاستو لال لعج هد ا دن موده 11 وسات ذلك 
أنهم لا يعترفون ولا يعتقدون أن أفعال العباد مخلوقة لله . فإن 
كان العموم مرادا من قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) » فلماذا 
أخرجوا أفقعال العبان ؟ ! 


.١58: الأعراف‎ )١( 
. 485: (؟) طه‎ 
البقرة :م‎ )١( 
17 الزمن:‎ 0 
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مع العلم أننا نقول : كلام الله صفة من صفاته , به تكون 
الأشياء المخلوقة . إن بأمره تكون المخلوقات , قال الله تعالى : 
( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره آلا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين )() 

ففرق بين الخلق والأمر , فلو كان الأمر مخلوقاً للزم أن يكون 
مخلوقاً بآمر آخرء والآخر بآخر ء إلى ما لانهاية له . وهذا يلزم منه 
التسلسل كما لا يخفى . 

* - ولو قال قائل : إن علمه شىء ٠‏ وقدرته شيء ٠‏ وهكذا بقية 
الصفات , فعلى استدلال المعتزلة يمكن أن تدخل هذه الصفات في 
عموم قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) فتكون مخلوقة » ولزم 

أن بكون القائل بذلك مصيباً عند هؤلاء » وما كان جوابهم له فهو 
جوابنا لهم . 

٠ لو صح ما تقول المعتزلة : لكان ما أحدثه في الجمادات‎ - ١ 
وما خلقه في الحيوانات » فهو كلامه , بل يلزم أن يكون متكلماً بكل‎ 
ا‎ 
:. ذلك علواً كنترا‎ 


وعلى هذا المعتقد الفاسد قال بعض الصوفية الاتحاديين : 
وكل كلام في الوجود كلامه ‏ سواء علينا نثره ونظامه 

وتصور هذا الكلام كاف في بطلانه وفساده . 

كما يلزمهم أن يوصف الله بالصفات التى خلقها في غيره » من 
الألوان والروائح والطعوم والقصر والطول ٠‏ وفساد ذلك لا يخفى . 


. الأعراف : 5ه‎ )١( 
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بالقرائن . ألا ترى قوله تعالى : ( تدمر كل شيء بأمر ربها 
فأصيحوا لا يرى إلا مساكنهم ١١)‏ . ومساكنهم شيء » ولا تدخل 
في عموم كل شيء ٠‏ لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح 
عادة .2 وما يستحق التدمير . 


وكذلك قوله تعالى حكاية عن بلقيس : ( إنى وجدت امرأة 
تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم (١)‏ . فالمراد من 

وإذا عرفت ما ذكرناه لك ٠‏ فاعلم أن المراد من قوله تعالى : 
وصفاته . وصفاته ليست غيره . والكلام صفة من صفاته . 

وقولهم : إن الله خلق الكلام منفصلا عنه في يعض 

فيقال في جوابهم : إن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 
على ذلك المحل , فإذا قام الكلام بمحل كان هو المتكلم به . 

كما أن العلم والقدرة إذا قاما بمحل كان العالم القادر . ولو 
كان كذلك , لكان الكلام كلام ذلك الجسم الذي خلقه فيه » فكانت 
الشجرة هى القائلة : ( إنى أنا الله رب العالمين ) » وتصور هذا 
كاف في بطلانه . 


. 55 : الأحقاف‎ )١( 
. النمل : ؟”‎ )5( 
. 1١ : الزمر‎ )9( 
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وإلى القاريء من مناظرة بين سني ومعترلي يحضرة 
المأمون ما هلى : 

قال السنى : يا أيها المتكلم : ما حجتك أن القرآن مخلوق ؟ 
وانظر أحدّ سهم من كنانتك فارمني به , ولا تحتج إلى معاودتي 
لقبرك. . 

قال المعتزلي : تقول يا أيها السنى : القران شيء أم غير 
شيء ؟ » فإن قلت : شيء 2 فقد أقررت أنه مخلوق » إذ كانت 

قال السنى : فقلت للمعتزلىي : ما رأيت أعجب من هذا ؟ 
الجواب . 

قال السنى : سألت عن القرآن : هو شيء أم غير شيء ؟ فإن 
كنت تريد أن الشىء اسم له. وأنه كالأآشياء فلا . 

فقال المعتزلي : ما أدري ما تقول ولا أفهمه ولا أعقله ولا 
أسمعه . ولابد من جواب يعقل ويفهم أنه شيء أم غير شيء ؟ . 

قال : فقلت للمعتزلي : صدقت أنك لا تفهم ولا تعقل ولا تسمع 
الاختيارات ٠‏ ولقد ذم الله عز وجل قوما في كتابه وعلى لسان نبيه 
عز وجل : (إن شير“الدواب عند الله الصم البكم الذين لا 
يعقلون . ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا 


ا 


وهم معرضون )١)‏ وقال تعالى : ( أفأنت تسمع الصم أو تهدي 
العمى ومن كان في ضلال مبين )() . 

قال السنى للمعتزلىي : إن الله أجرى كلامه على ما أجراه على 
نقسة + إن كان كلاقة«من زاثه ومن ضفاته افلم دتمم بالل 
ولم يجعل الشيء اسما من أسمائه . ولكنه دل على نفسه أنه 
شيء » وأنه أكبر الأشياء إثباتاً للوجود . ونفياً للعدم ٠‏ وتكذيبا 
للزنادقة ومن تقدمهم مم جحد معرفته . وأنكر ربوييته من سائر 
الأمم . فقال تعالى لنبيه يَكْنَةِ : ( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله 
شهيد بينى وبينكم ) » فدل على نفسه أنه شيء لا كالأشياء : 
واكذل ف 3 التجخيراخاضا مقرو لكلية النبسانة :أن سدوس مد 
بلحد في أسمائه وصفاته . ويشيهون على خلقه . ويدخلون كلامه 
في الأشياء المخلوقة . فقال عز وجل : ( ليس كمثله شيء وهو 
السميع اليصير )() . فأخرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء 
المخلوقة بهذا الخبر تكذيباً لمن الحد في كتابه , وافترى عليه , 
وشبيهه بخلقه . فقال تعالى : ( وله الآأسماء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا 
يعملون )0 , ثم عدد أسماءه في كتابه » ولم يتسم بالشيء ٠‏ ولم 
يجعل الشيء اسماً من أسمائه . 


ثم ذكر ‏ جل ذكره - كلامه كما ذكر نفسه ٠»‏ ودل عليه مثل 
ما دل على نفسه .ء ليعلم الخلق أنه من ذاته . وأنه صفة من 
صفاته . فقال عز وجل : ( وما قدروا الله حق قدره إن قالوا ما 
أنزل الله على بشر من شيء . قل من أنزل الكتاب الذى جاء به 
الأنفال : ” . 
الوخرق: 8*5 : 


/ 

( 
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موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيراً )'') فذم الله من نفى أن يكون كلامه الذي أنزله على رسوله 
قال المعتزلي : قد أصلت بيني وبينك كتاب الله » وزعمت أنك 
لا تقبل إلا بنص التنزيل » فأين نص التنزيل أن كلام الله هو 
قوله . وهى أمره . وأن كلامه هى الحق ؟ 


قال السني : قلت : نعم عل أن آتي بنص التنزيل على ما 
قلت : قلث : قال الله عز وجل وقد ذكر كلامه في القرأآن : ( وإن 
أحد من المشركين استجارك فأجره حتى بسمع كلام الله ) 1" : 
وإنما يسمعه من قارئه » وإنما عني القرآن لا خلاف بين أهل العلم 
واللغة في ذلك . وقال تعالى : ( سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى 
مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل 
لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل (١)‏ , وقال الله عز وجل : 
( وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم ) ) فقد أخبر 
عن القرآن أنه الحق وقال تعالى : ( وكذب به قومك وهو الحق 
قل لست عليكم بوكيل )) فأخبر عن القرآن أنة الحق . 

فهذه أخبار الله كلها أن القرآن هو الحق , ثم ذكر تعالى أن 
القرأن قوله . وأن قوله هو الحق , وأن الحق قوله . فسماه الحق , 
ثم ذكر أن الحق كلامه . وأن كلامه الحق . فقال تعالى : 
(وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ) "! : 
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وقال تعالى : ( ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون )() 
فأخبر الله عن الحق أنه كلامه . وأن كلامه هو الحق . 

ثم ذكر الله عز وجل أن القرآن أمره وهو كلامه . فقال تعالى : 
( حم والكتاب المبين إنا لي إنا كنا منذرين , 
سراميو ا يحت القران + فاخير 
اث أمره 0 « 0 هذه ا شتى لشيء ا 2 وهو ل 
الذي به خلق الأشياء وهو غير الأشياء : وخارج عن الأشياء 1 
وغيره داخل قُْ الأشياء : ولا هو كالأشياء ٠‏ وبئة تكون الأشياء 6 


») بتصرف وتلخيص من ( الحيدة والاعتدال ) . ظ 
م مسألة خلق القرآن : إن القول بخلق القرآن فكرة يهودبية أراد يها أضحابها 
الطعن في ذات الله وأسمائه وصفاته . لأن أول قائل بها يهودي زنديق ٠‏ وذلك 
لأن القرآن الكريم كلام الله . وكلامه صفة من صفاته , والله بأسمائه وصفاته 
واحد أحد فرد صمد , لم يلد ولم يولد ,ولم يكن له كفواً أحد وقد نزلت سورة 
الإخلاص جواباً لسؤال المشركين واليهود الموجه لرسول الله صلى الله عليه ويسلم 
خضت لي وية. 
فالقول بأن القرآن مخلوق طعن في صفاته تعالى وأنها مخلوقة . وهذا القول 
كفر » ومن هنا حكم العلماء على أن من أزيلت عنه الشبهة , وأقيمت عليه الحجة 
في هذه المسألة . وبقي معانداً . فإنه كافر 
وأما أن هذه الفكرة يهودية . فقد قال ابن الأثير في الكامل : وفي سنة 75٠‏ ه 
توفي القاضي أبو عبد الله أحمد بن داود في المحرم بعد ابنه الوليد بعشرين يوماً ‏ 
وكان داعية إلى القول بخلق القرآن وغيره من مذاهب المعتزلة ٠‏ وأخذ ذلك عن 
بشر المريسي » وأخذه بشر من الجهم بن صفوان , وأخذه الجهم من الجعد بن 
درهم » وأخذه الجعد من أبان بن سمعان , وأخذه أبان من طالوت ابن أخت لبيد 
إبن الأعصم وختنه , وكان لبيد يقول بخلق التوراة » وأول من صنف في ذلك 
طالوت , وكان زنديقاً فأفشى الزندقة . 
اب 


تعقيب على المناظرة 

هذا الكلام منقول من الحيدة ٠‏ وهي المناظرة التي وقعت بين 
عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني ويين بشر المريسي بحضرة 
المأمون . وسواء صحت نسبتها إلى عبد العزيز آم لم تصح ٠‏ فإن 
الحجج التي أوردها عبد العزيز قوية » تقطع شغب المعتزلة . 

إلا أنه في المناظرة قال عبد العزيز : معنى ( جعل ) الذي 
بمعنى ( خلق ) جعله الله من القول المفصل . يستغني السامع إذا 
أخبر به أن توصل له بكلمة توضح معناه : وهذا هى ما عبر به 
شارح الطحاوية بأنه يتعدى إلى مفعول واحد ٠‏ وأما الذي بمعتى 
( صيّر) وهو الذي يريد مفعولين , وعبر عنه الكناني بأنه من 
القول الموصل الذي لا يدري المخاطب به حتى تصل الكلمة بكلمة 
بيعدهاء. فعتدئذ يقهم ما أراد بها وإلا فلا . كقوله تعالى : 
( باداود إنا جعلناك خليفة في الأرض )١١)‏ فلى قال : إنا جعلناك 
.. ولم يصلها ب خليفة في الأرض » لم يعقل داود ما خاطبه الله 
عز وجل به . وكذلك قوله تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم أن تبروا (١)‏ إذلا يقول عاقل أن هنا : ( لا تجعلوا 
الله ) بمعنى لا تخلقوا الله » وكذلك قوله تعالى : ( ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تيسطها كل البسط )() , بمعنى لا تصير , 
لذ :وتغدى لآ تخلق.: ظ 

عن نص د 

إن ما كان بمعنى خلق يريد مفعولا واحداً وتتم الفائدة به 
كقوله تعالى : ( وجعل الظلمات والنور ) » لأن القاريء إذا وقف 
على الظلمات لاستفاد ٠‏ ولا ينتظر شيئًا اخر . 


(5) البقرة : 5١5‏ . 
(6) الإسسراء : 59 . 


يو ع 


وأما ما ليس بمعنى خلق فلا تتم الفائدة إلا بذكر المفعولين , 
كقول الله تعالى: ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) . لأن 
القاريء لى قال : ( ولا تجعلوا الله ) ووقف , لانتظر السامع إلى 
ما تتم به الفائدة وهى قوله تعالى : ( عرضة لأيمانكم ) . 

وكذا قوله تعالى : ( إنا جعلناه قرآنا عربياً ) فلو وقف على 
( الهاء ) في جعلناه لما حصلت الفائدة حتى يقول : قرآتا . 


الشبهة الثانية والجواب عنها 
ا 0 
هي أنهم احتجوا بقوله تعالى : ( إنه لقول رسول كريم )؛ 
فالرسول هنا هو محمد ع : 
وقال تعالى في آية أخرى : ( إنه لقول رسول كريم ذي قوة 
عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين )7 , فالرسول هنا جبريل , 
فهذ! ين أن السهرل الك إن الريصول. الماري. احدفة, 


فالجواب من وجوه : 


١‏ - أضيف إلى الرسولين لأجل التلبيغ . لأن الرسول الملكي 
يبلغ عن الله الرسول البشري . والرسول البشري يبلغ القوم عن 
الله » فلهذا لم يقل : إنه لقول ملك أو نبى , فالإضافة إلى كل 
منهما قبن أن الاشنافة للقبلية . إذ: لو اتسركة الس هما امتدع :أن 
الذي أرسل بتبليغه . ولا ينقص منه . بل هو أمين على ما أرسل 
به يبلغه عن مرسله . 


جومم يزيد هذ | :تأكيدا وإيقداحا .أن :الله بقل كفو عن 


. 5١ : الحاقة‎ )١( 
. 7٠١ 15 : التكوير‎ )9( 
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جعله قول البشر ء ومحمد كلهُ بشر ء فمن جعله قول محمد كَهُ - 
: بمعنى أنه أنشأه 255 - فقد كفر .ء ولا فرق في | لكفران بين أن 
يضيفه إلى بشر أو ملك 

والدليل على ما نقول يا او ا ا 
ناي يقر + ز ل و اك نهد » الله لمعه ) لتقل بهذا كلتم 
الله . ظ 

ولو سمعت : « إنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل امريء ما 
نوى » لقلت : هذا كلام رسول الله 285 . 

ولو سمعت : « بانت سعاد فقلبى اليوم متبول » لقلت : هذا 
كلام عب بن زهير . 
بقوله : هذا كلامك أو كلام غيرك . 


الشبهة الثالشة والجواب 
ومن شبههم : احتجاجهم بقوله تعالى : ( ما يأتيهم من ذكر 
من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ) 7 
فالجواب : إن المعنى محدث في النزول . 


الشبهة الرابعة والجواب 
وشي استدلالهم بقوله تعالى : ( إنا جعلناه قرآنا عربياً )9)؟ . 
ما أفسده من استدلال ٠‏ فإن ( جعل ) إذا كان بمعنى ( خلق ) 
00 الأنبياء : ؟ . 
(؟) الزخرف "١:‏ . 


7ت 


يتعدى إلى. مفعول واحد . كقوله تعالى : ( وجعل الظلمات 
والنور ) (). وقوله تعالى : ( وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا 
يؤمنون . وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم )0 . وإذا 
تعدى إلى مفعولين . لم يكن بمعنى (خلق) . قال تعالى ( ولا 
تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا )7 

وقال تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) ) . وقال 
تعالى : ( الذين جعلوا القران عضين )*2) . وقال تعالى : ( ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك )'' . وقال تعالى : ( ولا تجعل مع 
الله إلها آخر)(") . وقال تعالى : ( وجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا ) ") . ونظائره كثيرة . فكذا قوله تعالى : ( إنا 
جعلناه قرانا عربيا ) () . 


فهل يقال في قوله تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم ) أى خلقتم الله . وكذا سائر الآيات ؟ . 

والآية التي استدلوا بها : ( إنا جعلناه قراناً عربياً ) تعدى 
إلى مفعولين , فلا يمكن أن يقال : إن خلقناه قرآنا عربياً » لأن ما 
تعدى إلى مفعولين لا يكون بمعنى خلق كما مر ء بل بمعنى صير . 


.١ ٠١ الآنعام‎ 6 

. ”١ . 3١ : ؟) الأنبياء‎ 

.5١ : التحل‎ )* 

:) البقرة : 4؟” . 

ه) الحجر : .5١‏ 

(3) الإسراء : 58 . 

(0) الإسراء : 58 . 

: ١9 : الزخرف‎ 4) 

)5)) والكلام من ( الحيدة ) نقلا من ( شرح العقيدة الطحاوية ) لابن أبي العن 
الحنفي المتوفي ""ل/ا ه ص ؟18١‏ , والآية من الزخرف : >١0‏ . 


ابيا ييا | يي ييا ييا سس 


جا 4 ]1ت 


مذهب الأشاعرة 


ذهب الأشاعرة إلى أن كلامه صفة أزلية قائمة بذاته .» ليست 
يحرف ولا صوت »2 ولا تتعلق يمشيئته وقدرته »2 وهذا هى الكلام 
النفسي , وإطلاق الكلام على النفسي حقيقي , وعلى اللفظي مجاز . 

وصرحوا أن الكلام اللفظى مخلوق وحادث ( ولكن لا يقال إلا 
في مقام التعليم . 

قال في الجوهرة : 
ودره القرات أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه 

قال الباجورى في تحفة المريد تحت البيت الأول ما نصه : 

مذهب أهل السنة ( يعنى الأشاعرة ) . أن القرأآن بمعنى 
الكلام النفسي ليس بمخلوق ٠‏ وأما القران بمعدى اللفظ الذي نقروه 
. فهى مخلوق . لكن يمتنع أن يقال : القران مخلوق ويراد به اللفظ 
الذي نقروٌه إلا في مقام التعليم ٠‏ لأنه ربما أوهم أن القران بمعنى 
كلامه تعالى مخلوق هك د ظ 

ومن الأشاعرة من قال : إن الألفاظ التى نقرؤّها تدل على 
الكلام القديم . 

ومنهم من زعم أن المنزل المعنى , وعبر عنه جبريل بألفاظ من 


عند !! 


5290 - 


وقيل : عبر عنه النبي كيد بألفاظ من عنده !! 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفوّاد دليلا 

والجواب من وجوه : 

؟ - قيل : إنما قال : 
إن التاق لف الفوؤاك. :وإما بهدل اللساة عل القؤادءدتنة 

زفجذ]! أقتوت. إل الضسية م وغل تقدين نوت ها عضرا" إن 
اللأخطل فلا يجوز الاستدلال به . فإن النصارى قد ضلوا في معنى 
الكلام » وزعموا أن عيسى نفس كلمة الله , ولم يقولوا : كان بكلمة 
ألله . 
العرب 4 

5 - إن معناه غير صحيح . إذ لازمه أن الأخرس يسمى 
متكلماً لقيام الكلام بقلبه » وإن لم ينطق به ويسمع منه . 

: - إن النبي مَيْةٌ قال : « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس » . 

واتفق العلماء على تحريم الكلام في الصلاة عمداً لغير 
مصلحتها . وأنها تبطل بذلك . مع العلم أنهم متفقون أن ما يقوم 
بيالقلب من تصديق وكلام في الأمور الدنيوية لا تيطل الصلاة 
بذلك . ولو كان كلاما ليطلت . 


55/8 


4 - ورد في الصحيحين : « إن الله تعالى تجاوز عن أمتي عما 
وفرق بين حديث النفس وبين الكلام » ولو كان حديث النفس 
كلام لما كان هناك فرق . 
بذاته . ولا تتعلق يمشيئته وقدرته » » يلزم أن يكون الله يتكلم بغير 

وزادت الأشعرية على ذلك القول الباطل , أن الكلام معنى 
واحد هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار ء إن عبر عنه بالعربية 
كان قراناً . وبالعبرانية كان توراة .. إلخ . 

والجواب : 

إن من المعلوم بالضرورة بالعقل والدين . أن التوراة إذا 

والقران إذا ترجمناه إلى العبرانية لم يكن توراة » ومعنى أآية 
الكرسي ليس معنى : ( قل يا أيها الكافرون ) » ومعنى : ( قل هو 
( أقيموا الصلاة ) ليس معنى : ( كتب عليكم الصيام ) » وإنٍ 
إنساناً .وليس عين زيد عين عمرو . 

شبهات الأشاعرة على قولهم : ( إن كلامه ليس بحرف ولا 
صوت ) . | 
الحركة . وما امتنع يقاوٌه امتنع قدم عينه . 
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ثالثاً : يلزم من الصوت والحرف التعاقب : أي : أن يأتي 
حرف بعد حرف . 

والقديم لا يكون مسبوقاً بغيره . فلو كانت الميم في بسم الله 
قديمة مع كونها مسيوقة » لكان القديم مسيوقا بغيره 7 وهذ أ 


ومن أجل ذلك قالوا : لايجوز تعدده . ويلزم أن يكون معنى 
واحدا هو الأمر والنهي .. إلخ كما سبق , وسبق نقضه . 
والجواب عن هذه الشبهة أن يقال +02 
الأول : إن المؤمن العاقل لتأخذه الدهشة والاستغراب من هؤلاء 
الذين أفنوا أعمارهم في دراسة العلوم » ولاسيما في علم الكلام 
الذي سموه « علم التوحيد » وهو خال عنه ؛ ومع ذلك فاتهم الفرق 
بين الخالق والمخلوق , وذلك لاستيلاء الأقيسة الكلامية على 
أدمغتهم حتى أذهلتهم عن المغايرة بين الخالق والمخلوق . إن ما 
زعموه من المخارج والأدوات وتعاقب الحروف وما إلى ذلك مما 
نمقوه من الشبه الواهية ‏ التي هي أوهى من بيت العنكبوت - 
إنما تصح في المخلوق الذي يتكلم بفم ولسان . ولا يكون كلامه 
إلا بتعاقب الحروف , لا الخالق جل وعلا القائل : ( ليس كمثله 
شيء وهو السميع اليصير ) . هذا هو الوجه الأول من رد 
الشيه . 
الثاني : أن يقال لهم : أما تعلمون أن الله قال في كتابه : 
( اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 
يكسبون )(') , فهل الأيدي والأرجل التي ستتكلم يوم القيامة 2 
وتشهد على الإنسان بما عمل , لها فم ولسان ومخرج ؟! . أم أنها 
تنطق بقدرة ألله من غير أن يلزم أن يكون لها ذلك ؟ . 


6 بس : 8 . 


5 1 


الثالث : الحجر الذى سلم على النبي كَلهِ ٠‏ والذراع الذي 
سمته اليهودية للنبي و . ونطق بأنه مسموم ٠‏ فهل كان لهما 
لسان ومخرج ؟ ! . 

الرابع : قد شاهد الناس في هذا العصر (الفونوغراف - 
الحاكي ‏ والمسجل ) يتكلمان وليس فيهما مخارج وأدوات ٠‏ فإن 
قيل : إن الكلام مسجل فيهما وينطقان بحسب ما سجل ٠»‏ قلنا : 
نعم » وكيف ينطقان بكلام فصيح بغير أن يكون لهما لسان وحلق 
58 ظ 

الخامس : قولهم : إن الصوت يستحيل بقاؤه » فلم يقيموا 
على هذا دليلا لا نقلياً ولا عقلياً يصح عليه الاعتماد » وكل ما 
نالك فلسيقة مين ففلسقك. التمقولة: والتحيسة. .: 


يحاولون جذبها . وها هو المذياع يذيع في أورويا أى أمريكا , 
ويسمعه العالم في أرجاء المعمورة . فلو كان بمجرد خروجه من الفم 
يفنى . لما أمكن جذيه وسماعه بالنسية للنائين بمئات الألوف من 
الأميال . 

والخلاصة : إن هذا قول باطل عقلا ونقلا ومشاهدة وزوقاً , 
وأنهم بزعمهم فروامن التشبيه . ولكنهم وقعوا فيه بهذا القياس 
الخالق على المخلوق . 

والحق أن الله يتكلم بحرف وصوت , لأننا أجمعنا على أن 

وإذ ثبت أن موسى سمع من الله . لم يجز أن يكون الذي 
سمعه إلا بصوت وحرف » فإنه لى كان معنى في النفس لم يكن ذلك 
تكليماً لموسى » إذ المعنى شيء لا يسمع . 
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قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : 


ومن نفى الصوت يلزمه أن الله لم يسمع أحداً من ملائكته 
ولا رسله كلامه . بل ألهمهم إياه إلهاماً . وحاصل الاحتجاج 
بالنفي الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين . لآنها التي 
عبدت نان تكو إذات امحارس مرولا عقف دا ليه > إن الضرك تد 
يكون من غير مخارج ٠‏ كما أن الرؤية قد تكون من غير اتصال 
أشعة كما سبق وأن سلمنا . لكن تمنع القياس المذكور » وصفات 
الخالق لاتقاس على صفات المخلوق ١.‏ .هه . 


ومن الأحاديث فى إثبات الصوت : ما روى جابر بن عبد الله 
قال : خرجت إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس الأنصاري » فقال 
عيد الله : سمعت رسول الله كَل يقول : « يحشر الله العباد » أو 
قال الناس - وأوماً بيده إلى الشام ‏ حفاة عراة غرلا بهما , قال : 
قلت : ما بهما ؟ قال : ليس معهم شيء ؛ فيناديهم بصوت فيسمعه 
من بعد كما يسمعه من قرب , أنا الملك أنا الديان ,لا ينبغى لآحد 
من آهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة 
حتى اللطمة . ولا ينبغى لأحد من أهل النار أن بدخل النار وأحد 
من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة , قلنا : كيف ؟ ٠‏ وإنما 
قات الله قا 8 عزاة عرف ؟ قال + بالتخستات. والسيكات: + 


( أنا الملك . أنا الديان ) , وقد وافق السلف من متأخري الأشاعرة. 
وقولنا في النظم : « منه بدأ ثم إليه يرجع » . 
اى : أنه المتكلم .يه + لا آنه خلقة في غيره كما قال الله تعالى : 


ع لك 


( تنزيل الكتاب من الله العزدز الحكدم ا وقال تعالى : 
( تفزيل من الرحمن الرحيم )''! . وقال تعالىي : ( ولكن حق 
القول مني لأماآن جهنم من الجنة والناس أجمعين )7 : 
ومعنى ( ثم إليه يرجع ) : ماورد في عدة اثار من أنه يرفع 
المصاحف . 
وقولنا في النظم : « قد حكموا بكفر من يقول .. » إلخ . معناه 
قال عبد الله بن الامام أحمد في كتابه ( السنة ) : سمعت أبى 
يقول : من قال : القران مخلوق فهو عندنا كافر, لأن القران من 
علم الله . وفيه أسسماء الله . 
سمعت أبى يقول : إذا قال الرجل : العلم مخلوق فهو كافر , 
لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه . 
يقول : من زعم أن قول الله : ( أن يا موسى إني أنا الله رب 
ثم روى عن ابن المبارك .وعن سفيان بن عيينة » وعن وكيع 
ابن الجراح , وعن يزيد بن هارون ٠»‏ وعن نظرائهم . ما يوافق ذلك . 
كما ذكر السفارينى ناقلا عن محمد بن عيد الملك الكرخى 


 ؟هاث‎ 


القران كلام الله غير مخلوق . ومن قال مخلوق فهو كافر , 6 
وما ببن ٠‏ الدفتين 58 قٍ بم ون وفمكتونا ومحفوظاً 
وا 0 وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق ومن 
ثانيا : رؤية الله 

وروية الإله ذي الإحسان ثابتة بالنص في القرآن 
كذا الأحاديث عن المختار ثابتتة حقاً فلا تمار 

قن #بزرفحة أت من السنافل الكبار التي كثر فيها الجدل 
والنزا ع بين المثبتين والنافين . أثيتها أهل السكة سلقاً وخلفا اتباعاً 
للأنبياء والمررسلين ,. وفي القرآن آيات مشيرة إلى رؤيته تبارك 
وتعال دوا مضيزدة تميريها واضيها لا عنان علنة.: 

كما جاءت الأحاديث والآثار عن النبي. والصحابة والأخبار 
تصرح برؤيته تبارك وتعالى » ومنها ما يفسر تلك الآيات . 

وقد أجمع على الرؤية الصحابة والتابعون والأئمة المهتدون 
من أهل الفقه والحديث ممن لهم قدم صدق في العالمين . 

ونفاها أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والروافض ونحوهم 
من الضلال . ظ 

وإلى القاريء أدلة الفريقين ورد شبه النافين باختصار . 

الأدلة النقلية : 

)0( 
١‏ - قال الله تعالى : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) 
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الكريم . 
؟ - وقال الله تعالى : ( كلا إنهم عن ريهم يومئذ 
لمحجودون)!: 
فسر الإامام الشافعى ووافقه العلماء الأجلاء مستنبطاً من 
الآيات والأحاديث 6 أن من حل عليه غضب الله وسخطه 6 تحجحب 
عن رؤيته تبارك وتعالى . لأن الآية مسوقة في تبيان من. غضب الله 
عن ربهم لا يحجيون . 
؟ - الآية الصريحة في هذا المرام قوله تعالى : ( وجوه ديومئذ 
ناضرة إلى ردها ناظرة ) 1" : 
هذى 2:01 نض ضريع كتيل القأودل. فروؤيته تارك وتعال..: 
ومن سلط عليها التأويل فهو خارج عن سواء السبيل ٠‏ ولا يريد 
مبطل وملحد أن يهدم أي بنيان أسسه الإسلام إلا ودخل من باب 
والنار والمعاد 0 وطائفة أولت التكاليف الشرعية كالصلاة والصيام : 
وهل فقتل عثمان وعلى والحسين إلا بالتأويل الفاسد ؟!! 
وهل تفرقت الأمة الإسلامية شيعاً وأحزاباً يسب بعضها 
بعضاً إلا بالتآويل الباطلة ؟!! 
ومما بيين أن الآية ناصة على الرؤية اليصرية . أنها أسندت 
الحظر إلى الوجه الذي هو محله قْ هذه الآية . وعدته بآداة »0 إلى ( 
)1( المطففين : ١١‏ 5 
(؟) القيامة : "٠>‏ . 
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الضقيفة م والركون :إل. التحاز يدلا هن التحقيقة لانن لمق قرينة 
صارفة . وإلا فالأصل ف الألفاظ الحقائق . 

وقولهم : التشبيه هو الذي يقضي علينا أن نؤول . 

تقول :قن مننا غور مزق التشعيه الذي وتعموعة لاسيقزل 
به أحد من أهل السنة . فذاته ليست كذوات المخلوقين . وصفاته 
ليست كصفات المحدثين . ورويتنا له جل وعلا غير مكيفة ولا 
مشبهة ٠‏ ويهذا بطل ما رزعموا . ظ 


فإن قيل : إن النظر قد يأتى بمعنى التوقف والانتظار . كقوله 
تعالى : ( انظرونا نقتبس من نوركم )20 . 

ويمعني التفكر والاعتبار كقوله تعالى : ( أو لم ينظروا في 
ملكوت السموات والأرض 0 


قلنا : إنه إذا ذكر النظر مع الوجه . لم يكن معناه نظر 
الانتظار » لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير .وأهل الجنة لهم 
العيش السليم , والنعيم المقيم . 

ويزيده إيضاحاً أن المعدى « بإلي » لا يجوز عند العرب 
بمعنى الانتظار . ولهذا قال الله تعالى : ( ما ينظرون إلا صبحة 
واحدة تأخذهم وهم يخصمون ) » ولم يقل « إلى » لأن معناها 
لا ينتظرون ”) . 


6 الحديد ١١:‏ . 
ف الأعراف : ١86‏ . 
3 


فإنكما ‏ إن تنظرانى ‏ ساعة من الدهر ينفعنى لدى أم جندب 
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وهكذا عن بلقيس ٠‏ قال تعالى : ( وإني مرسلة إليهم بهدية 
فناظرة بم يرجع المرسلون )00 . ظ 

وأما الاعتبار والتفكر . فهذا يكون في دار الدنيا لا في دار 
الآخرة . 

د عد 

الأدلة الحديثية : 

الأحاديث كثيرة ومنها : 

١‏ - في الصحيحين من حديث ابي هرييرة أن ناساً قالوا 
دهل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يارسول الله , 
قال : هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب ؟ قالوا : 
لا ء قال : فإنكم ترونه كذلك » . 

؟ - وفي الصحيحين وغيرهما » عن جرير بن عبد الله البجلي 
قال : كنا جلوساً مع النبي كَل فنظر إلى القمر ليلة أربع عشر 
فقال : « إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا , لا تضامون في 
وقيل الغروب فافعلوا , ثم قرأ : ( وسبح يحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقيل الغروب )22 . 

قال العلماء : التشبيه في الحديث في قوله : « كما ترون هذا 1 
للرؤية . وهو فعل الرائي لا المرئي ٠‏ والمعنى : ترون ربكم رؤية: 
ينزاح معها الشك , وتنتفي معها الريبة . كرؤيتكم القمر لا 


ترتابون ولا تمترون . 


 ؟ةالاب‎ 


عن النبي كل قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة . يقول الله : 
تريدون شيئاً أزيدكم » ٠»‏ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم 
تدخلنا الجنة وتنجينا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا 
شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم , ثم تلا هذه الآية : ( للذين 
أحسينوا الحسنى وزنادة )01 4 

على ما هو عليه من نعوت العظمة والجلال . 

وبالجملة فقد كثرت الأحاديث , ويلغت مبلغ التواتر المعنوي 
عند أئمة الحديث ٠‏ فقد روواعن الصديق : وأنس ظ وجاير »2 
مسعودب , وأبي سعيد 2 وأبي موسى الأشعري » وغيرهم . 


تنخ نا ين 


البرهان العقلى على الرؤية 


أن تيقال » الوكمة وحن ذاقها امن ممكن غير مستهل: قاذ 
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والدليل على إمكانها عقلا , أن الله علقها على أمر ممكن وهو 
استقرار الجبل حيث قال تعالى : ( لن تراني , ولكن انظر إلى 
الحيل فإن استقر مكانه فسوف تراني )() . 


وسيأتي زيادة بيان في رد شبه المعتزلة . 
شيبيها لمعتزلة : 


زعمت المعتزلة ومن نحا نحوهم بأن معنى قوله تعالى : 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى رمها ناظرة )() أي : إلى نعيم ربها , 
أو رحمةه ربها « أو منتظرة أمر ربها « ونحو هذا التأويل كعادتها 
في الصفات . 

وقالت : رؤيته تعالى يحيله العقل . ويستلزم التشبيه » وبأن 
يكون في جهة ومقابلة للرائي ونحو ذلك من الهذيان . 

وعززت قولها بقوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
تراني ) . مخاطباً موسى حين قال لله : ( أرني أنظر إليك ) . 

فإذا منع موسى من الرؤية فغيره أولى وأجدر ء وطعنوا في 
الأحاديث بأنها آحاد لا تعارض القطعى وهو القرآن القائل : 


والجواب من وجوه : 


١‏ - إن التأويل الذي ذكروه معناه : إن قوله تعالى : ( إلى 
ربها ناظرة ) » مبني على حذف مضاف , التقدير إلى رحمة ريها , 


6 الأعراف : ١57”‏ . 
فم القيامة : " . 
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أو إلى نعيم ربها ٠‏ ولو أطلق العنان لكل مؤول لأمكن أن يتلاعب 
بالعقائد وبجميع الأحكام الشرعية تحت ستار التأويل والبناء على 
حذف المضاف والقول بالمجاز ونحى ذلك , ولكن لا مناص عن 
الحفيقة) ولأ دافى إلى الحدفه واتحاك هذا سما وقة حافت 
الأحاديث تثبت رؤيته سبحانه وتعالى . 


؟ - وأيضاً من أنزل عليه القرآن هو الذي رووا عنه تلك 
الأحاديث الصحيحة والحسنة , المفسرة لتلك الآيات الناصة 
والمشيرة إلى الرؤية . 

وقد أبطل التأويل مطلقاً العلامة ابن القيم في الصواعق 
المرسلة بما لامزيد بعده . 


؟ - قولهم : الرؤية يحيلها العقل . مردوب بأن المخالفين 
لكم . المثبتين للرؤية » هم أكثر العقلاء . وأوفر عدداً منكم ٠‏ وقد 
بينا أن العقل الصحيح لا يخالف القرآن والسنة الصحيحة , ولا 
يتعارضان أبداً » وما ظهر من تعارض في الظاهر , فإنه لعدم صحة 
في النقل . أى عدم كمال في العقل . 


اب إع العفل :إذا“ترك بوتقسه :م لم محكة, بانيقالة برويكة 
إلا إذا صرفه برهان » وقولهم يستلزم التشبيه بأن يكون في جهة 
ومقنابلة. للراقي. > :فول .وناناى عل قائلة: أنه لع يعرف الله حق 
معرفته » لم يعرفه إلا كما يعرف أبناء جنسه من المخلوقين , وإلا. 
لوعرف الله كما ينبغي لقال يرى ء ولا يلزم بأن يكون تعرف 
الكيفية . كما لا يلزم أن يكون في مقابلة الرائي واتصال أشعة منه 
إليه » وهل هذا إلا قياس الخالق بالمخلوق ؟ تعالى الله عن ذلك . 

واستدلاهم بالآية الشريفة ٠‏ ( لا تدركه الأبصار ) ليس 
مقبولا » بل خطأً مردود عليهم . والآية تدل على عكس ما ذهبوا إليه 
دكا ماقي جلك أن انث تفال :ذكرها سداق التمدح: 6 ومعلو» 


1 


أن المدح إنما يكون بالصفات الثيبوتية . وأما العدم المحض فليس 
بكمال ٠‏ فلا يمدح به » وإنما يمدح الرب بالنفي إذا تضمن أمرا 
وجودياً ٠‏ كمدحه بنفى السنة والتوم المتضمن لكمال القيومية ؛ 

ولهذا لم يُمدَّحْ بعدم محض لم يتضمن أمرا ثيوتياً » فإن 
المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم . ولا يوصف الكامل بأمر 
يشترك هو والمعدوم فيه . ظ ظ 

وهنا نفى الإدراك المتضمن لكمال عظمته . أي أنه لكمال 
عظمته يرى ولا يدرك 0 ففى الآية ثبوت الرؤية ونفي الإحاطة 
بالشيء ٠‏ وهو قدر زائد على الرؤية ٠‏ كما قال تعالى : ( فلما تراعا 
الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون , قال كلا )() , فلم 
ينف موسى الرؤية » وإنما نفى الإدراك . 

والحاصل أنه يرى ولا يدرك ؛ كما يعلم ولا يحاط به علماً , 
نراها ولا نتمكن من إدراكها . 

وأيضاً نقول : إن الآية من قبيل سلب العموم , أي لا تدركه 
كل الآبصار . يمعنى لا تراه . يل يعضها . 

وان سعلينا انهافةعموم السلت »والأدراك هن الرؤ رت كا 
زعموا ‏ لا كما قلنا من أنها الإحاطة . فنقول : لا دلالة بها على 


وقد سبق أن كونه يرى ولا يدرك أبلغ في المدح من رؤيته 
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وأما الجواب عن الآية الثانية وهي : ( لن تراني ) 2 فهي 
أيضاً حجة لنا على ثبوت الرؤية من وجوه . 


قال الإمام الأشعرى فى جوابه للمعترلة : 
فإن قال قائل : لم لا تقولون : إن قوله تعالى : ( إلى ربها 
قيل لذ تقراف أله غيه مروانة.سيحانه وتفال قال ز إلىارهها 
ناظرة ) . ولم يقل إلى غيره ناظرة . 
والقرآن العزيز على ظاهره . وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا 
بحجة . وإلا فهو على ظاهره . 


ألا ترى أن الله عز وجل لما قال : ( صلوا لى واعبدوني ) , 
لم يجز أن يقول قائل إنه أراد غيره » ويزيل الكلام عن ظاهره . 
فلذلك لما قال تعالى : ( إلى ربها ناظرة ) , لم يجز لنا أن نزيل 
القرآن عن ظاهره بغير حجة . 


ثم نقول. للمعتزلة : إن جاز لكم. أن تزعموا أن قول الله 
تعالى : ( إلى ريها ناظرة ) , إنما أراد به أنها إلى غيره ناظرة ٠‏ قلم 
لاا يجوز لغيركم أن يقول : إن قول الله سبحانه : ( لا تدركه 
الأيصار ) . أراد بها لا تدرك غيره . ولم يرد أنها لا تدركه , وهذا 
مما لا يقدرون على الفرق فيه . 


6 وقد اعترض المؤولة على قول أهل السنة : إن الله علق الرؤية على أمر ممكن 
وهواستقرار الجبل » وسؤال موسى ربه . ولاشك أن موبسى أعلم بالله من أن يسآل 


ا 


ودليل آخبي : 

ومما يدل على أن الله تعالى يرى بالأبصار ٠‏ قول موسى عليه 
السلام : ( رب أرنى أنظر إليك ) » ولا يجوز أن يكون موسى عليه 
السلام ‏ وقد ألبسه الله جلباب النبيين » وعصمه بما عصم به 
الزمملن يقد سمال ريه ها تسيل عليه + فزن لم مدق ذلك عل 
ل ا ا ال ٠‏ وأن 
الروّية جائزة على ربنا تعالى . 

ولو كانت الرؤية مستحيلة على ربنا تعالى ‏ كما زعمت 
المعتزلة ‏ ولم يعلم ذلك موسى عليه السلام وعلموا هم . لكانوا - 
على قولهم ‏ أعلم بالله من موسى عليه السلام ٠‏ وهذا مما لايدعيه 
مسلم .أ.ها. 

؟ - إن الله لم ينكر عليه سؤاله . ولما سأل نوح ربه نجاة 

ابنه أنكر سؤاله وقال : ( إني أعظك أن تكون من الجاهلين ) . 


* - إنه قال : ( لن تراني ) ٠‏ ولم يقل : إني لا أرى ٠‏ أو 


> قالوا في اعتراضهم : إنا لا نسلم أن المعلق عليه ممكن , لأن استقرار الجبل 
حال تحركه محال ٠‏ وأما موسى فسؤاله كان لأجل قومه حيث قالوا : ( لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة ) . فسأآله ليعلموا امتناعها كما علمه هو . 

وآجاب سعد الدين التفتاراني : إن كلا من ذلك أي من الاعتراضين - 
خلاف الظاهر , ولا ضرورة في ارتكابه » على أن القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم قول 
موسى عليه السلام أن الرؤية ممتنعة » وإن كانوا كفاراً لم يصدقوه في حكم الله 
بالأمتتاع وال سي اب يي سبي 
المخان احتفاخ الشرعة والسكوى.. 

والحاصل : أن رؤّية الله 0 الناان الآخرة كابتة جالكتان والسكة 
والإجماع والعقل . وقد حرر كل ذلك في الشرح . ونعني بالاجماع أن الآمة من 
عهد الرسول يَلِْةٍ إلى أن ظهر المبتدعة من الجهمية والمعتزلة » كانوا متفقين على 
رؤية الل في الدار الآخرة . كما كانوا متفقين على إثبات الأسماء والصفات لله 
تعالى من غير تمثيل ولا تعطيل . 
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لست بمرئي . والفرق بين الجوابين ظاهر ء ألا ترى أن من كان 
في كمه حجرء فظنه رجل طعاماً . فقال : أطعمنيه . فالجواب 
الصحيح أنه لا يؤّكل » وإذا كان مأكولا يجوز أن يقول : إنك لن 2 
تأكله مع صحة الأكل . 

: - إن الله تعالى علق الرؤية باستقرار الجبل . وهى أمر 
ممكن , والمعلق على الممكن ممكن » وعدم رؤية موسى ليست لكونها 
مستحيلة . بل لأن قوى البشرية لا تحتمل في هذه الدنيا مشاهدة 
الملائكة والجن . فضلا عن الاله العظيم , لأنها غير مهيأة لذلك , 
ويعتريها ما يغيرها ويضعفها . وتنتقل من طور إلى طور حتى 
تتلاشى وتبيد . 

وأما في الآخرة : فإنها ستكون مهيأة ومركبة بتركيب أبدي 
سالم من الآفات والاضمحلال والفناء . ولهذا تقوى هناك على 
مشاهدة ملايين من الملائكة والجن والنيران والزبانية » فلا عجب 
إذا قفدرت أن ترى ربهاأ « ولكل دار حكم يخصها ه 

وموسى سآل الرؤية في دار الدنيا » وفي ذلك الوقت بعينه لقوله 
تعالى : ( أرفئي أنظر إليك ) ٠‏ ولم يقل هل ترى ؛ أو هل أراك حتى 
مرك عا قالوا : 

والرب أجابه بآنه إذا كان الجبل الذي هى أقوى منك وأعظم 
( جعله دكا ) أي فكوا حالاركن.: ( وخر موسى صعقا ) . 

وإذ تجلى الله للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب , 
فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته ؟ . 

وقول الزمخشري : إن ( لن ) تفيد التأبيد » وإن ذلك يدل 
على أن نفى الرؤية في الآخرة فاسد . بل إنها للتأكيد ٠‏ ولذلك 
تقيدت بأبداً » وإن سلم أنها للتأبيد » فإنه لن يكون في الدنيا 


عات 


لقوله تعالى : ( ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم ) » مع أنهم 
متستوة الوك ف الأخرة الخلاهن من العذ ابه : 

والنخلاضة نان روقية" الله تياك وتفاق بكاذزة عقا + إن ل 
يترتب على وقوع الرؤية محال ؛ ولأآن كليم الله موسى طلب الرؤية 
من الله فقال : ( رب أرني أنظر إليك ) » ولا يصح أن يكون نبي 
الله جاهلا يطلب مالا يجوز وقوعه . وثابت وقوعها نقلا في الدار 
الآخرة يقلك الآات: القى. أورد تاها 'فيما سلف والاحاديت والتراهين 
الفقليةم هذا هالشية للأهروة : 

أما بالنسية للدنيا : فقد أجمع أهل العلم من السنة وغيرهم 
أنها لم تقع لمخلوق . إلا أنهم اختلفوا في الرسول محمد كه ليلة 
المعراج » عن ابن عباس وجماعة من أتباعه أنها وقعت له . 

رمن طائشة: المبويكة وساف بين العيها: مدي :اين 
مسعود وأبى هريرة وغيرهم إنكارها . 

وفند.-ستقلت .حاكشة عق ايقن 'التكوين والتجم. ::( ولقد: رآه 
بالأفق المبين ) . ( ولقد رآه نزلة أخرى ) , فقالت : إنما هو 
جبريل راه على صورته التي خلق عليها مرتين . 

وفي الصحيحين عن مسروق قال : قلت لعائشة رضي الله 
عنها : ما أماه هل رأى محمد كَلِ ربه ؟ فقالت : لقد قف شعري 
مما قلت . أبن أنت من ثلاث . من حدثكن فقد كذب ؟ من حدثك 
أن محمداً يه رأى ربه فقد كذب , ثم قرأت قوله تعالى : 
( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير )7 

وقوله تعالى : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من 

وراء حجاب )1 . 


0 الأنعام : ٠١‏ . | 
(؟) قرأت عائشة رضي الله عنها قوله تعالى : ( لا تدركه الأيصار ) الآية بعد أن نفت 
رؤية النبي للرب تقصد به في الدنيا لا في الآخرة . ٠‏ 
والآية من سورة الشورى رقم : 5١‏ . 
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ومن حدثك أنه يعلم ما.في غد فقد كذب , ثم قرأت قوله 
تعالى : ( وما تدري نفس ماذا تكسب غداً )() . 
ومن حدثك أنه قدكتم فقد كذب , ثم قرأت قوله تعالى : 
( يا أيها الريسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته )0 . ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته 


يرى أحدكم ريه حتى يموت » . 


وأنكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن عباس قال : إن محمداً 
كد رأى ربه - يعني بعيني رأسه - » وقال : من زعم هذا عنه فقد 
ا ظ 

ولذا قال صاحب الفتح : إن ما نقل عن ابن عباس من إثبات 
الرؤية » بعضه مقيد برؤية الفؤاد » وبعضه مطلق ٠‏ وينبغي حمل 
المطلق على المقيد . فلآ خلاف بين ابن عباس في إثبات الرؤية وبين 
عائشة في إنكار رؤّية العين . 


وقد أنشد الزمخشري في ا لكشاف يهجو أهل السيدة : 
قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة 
هل نحن من أهل الهوى أو أنتم ‏ ومن الذي منا حمير مؤكفة 
اعكين. “تضن: قالوصق: .فكه. ظاهر. “لشن فارجع .عن .مقال: الزخرفة 


(1) القمان 82 
(0) المائدة : /81 . 
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وينبغي رؤيته فأنت حرمتها 
فنراه في الأخرى بلا كيفية 


وقال بعضهم ف الرد عليه : 


وعب الشيان. يلك كا مهنا 
أترى الكليم أتى بجهل ما أتى 
إن الوجوه إليه ناظرة بذا 
نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى 
وجماعة كفروا برؤية ربهم 
وتلقبوا عدلية قلنا أجل 
وتلقبوا الناجين كلا إنهم 


نحتج بالآيات لا بالفلسفة 
إن لم تقل بكلام أهل المعرفة 


وذوي البصائر بالحمير المؤكفة 
في آية الأعراف فهى المنصفة 
وأتى شيوخك ما أتواعن معرفة ‏ 
جاء الكتاب فقلتم هذا سفه 
فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة 
حقا ووعد الله ما لن يخلفقفه 
عدلوا بريهمو فحسيمى سقه 


إن لم يكونوا “في لظى فعلى شفه 


تأمل أيها القاريء كلام الزمخشري في أهل السنة والجماعة , 
الذين هم صفوة المسلمين وخيار المؤمنين من الصحابة والتايعين ‏ 
وتابعي التابعين وسائر الأئمة المهتدين . كيف يصفهم هذا المبتدع 
الشبال. جالحمس 4 بي :ضافلة :انل معد له:.. 

وإنى لأعجب من كثير ممن ينتسب إلى العلم » كيف يثني على 
تفسيره الكشاف ؟ وهو مملوء من النزغات الإعتزالية والعقائد 
الرديئة . ْ 

فإن قيل : إن كشاف الزمخشري طيب ونافع من ناحية النحو 
والبلاغة . قلنا : هناك تفاسير أخرى كالبيضاوي والبحر المحيط 
وكتب إعراب القران تغني عنه . 

ولا بأس للعالم أن يقتنى الكشاف ليقف على ضلالالته » وقد 
يستفيد من بعض كلامه . ولكن الكلام هنا فيمن يحبذه للناس ٠‏ 
ويثني عليه ٠‏ ويترحم عليه ٠‏ إن لا ينبغي للسنى الخالص أن يثني 
على المبتدع ويجهر بمدحه وتحبيذ كتبه . 


حارا ات 


فصل 


إلى مذهب السلف . ويعض أخطاء جعلوها من المسلمات وليست 


كذلك : 
فقولهم إن طريقة الخلف 
وإنهم قالوا بأن السلفا 


والسلف الصالح والله الأجل 
كد تهدوا الخيل ال الضحاء: 
وتابع للتابعين الفضلا 
بقولهم هذا فجانب يا فتى 
(فكل خيرا") في اتباع من سلف 
فنا الصام: .معن تلن 
كن فهنوا للسلقه «الثفات 
كصفة الوجه وكاليدين 
ولم حضم بمعسبيع: الكنها 
والفرق بين القولتين شاسع 


أعلم أحكم فذا عين السرف 
أسلم والرحمن() ذاعين الجفا 


أعلم أحكم يلا ريب حصل 


وتابعيهم ‏ ذوي الإصابة. 
كذا الأئمة الكرام النبلا 
مالم يكن عن سلف قد ثيبتا 
وكل شر في ابتداع من خلف 
وجانب البدعة ممن خلفا ) 
تفويضهم للبعض من صفات 
لله ربيىي خالق الكونين 
قد فوضوا كنه الصفات قاعلما 
يفهمه القارى, كذاك. :المامع 


ش : ١‏ - قال شيخ الإسلام : ولا يجوز أن يكون الخالفون 
أعلم من السالفين . كما قد يقول بعض الأغبياء ‏ ممن لاا يعرف 


: وكذا قوله في البيت الثاني‎ ٠ الواى : حرف قسم وجر , والرحمن : مقسم به‎ )١( 


ووالسلك الصالهوانت الخ 


() هذا البيت والذي يليه هما من الجوهرة , فليعلم . 


518 


قدر السلف , بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة 
المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم » وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم . 

فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من 
المتفلسفة . ومن حذا حذوهم على طريقة السلف , إنما أتوا من 
حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القران 
والحديث من غير فقه لذلك . بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم : 
( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني )7 . 


وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة 
عن حقائقها يآنواع المجازات وغرائب اللغات . 


وقد كذبوا على طريقة السلف . وضلوا في تصويب طريقة 
عليها هذه النصوص بالشيهات الفاسدة . فلما اعتقدوا انتفاء 
بقوا مترددين بالإيمان باللفظ وتفويض المعنى . وهي التى يسمونها 
طريقة السلف . وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف . 
فصار هذا الباطل مركياً من فساد العقل , والكفر بالسمع . - 
فلما انينى أمرهم على هاتين المقدمتين . كانت ال 
استجهال السابقين الأولين واستبلاههم , واعتقاد أنهم كانوا قوما 


. 7/8 : اليقرة‎ )١( 


ا 


أميين لم يتبحروا في حقائق العلم بالله . ولم يتفطنوا لدقائق العلم 
الألبى :وان الخلك القهثلاع عا زوا قصس: السيق نهذ | كل . 
والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب 
الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم ١‏ | قت 
؟ - قد اشتهر في الكتب الكلامية أن عقيدة السلف هي 
تفويض معنى الصفات إليه تعالى . وهى التأويل الإجمالي . 


وإن اللخلف يؤولون تاولا تفصسلا لكن .ضفة من الصيفات 
التي لابد لها من التأويل على زعمهم . 

ونسبة التفويض إلى السلف نسية خاطئة ضالة . بل السلف 
الصالح يقولون في الصفات كالاستواء والوجه واليدين ‏ : نثيت 
نفوض حقيقتها اللائقة به تعالى إليه . 
فاعلما » . 
الإيمان باللفظ وتفويض المعنى . وهي التي يسمونها طريقة 
السلف » ,2 وهذا عين ما قلناه . ظ 

قال في الفتاوى الحموية : وأما المنحرفون عن طريقة السلف 
فهم ثلاث طوائف : 

أهل التخييل . وأهل التأويل . وأهل التجهيل . 

فآهل التخييل : هم المتفلسفة . ومن سلك سبيلهم من متكلم 
ومتصوف ومتفقه , فإنهم يقولون : إن ما ذكر الرسول ويه من أمر 
الإيمان بالله واليوم الآخر . إنما هى تخييل للحقائق لينتفع به 
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الحقائق . 

وأما أهل التأويل فيقولون : إن النصوص الواردة في 
ولكن قصد بها معاني , ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها ‏ 
ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا. الحق بعقولهم » ثم يجتهدوا في صرف 

وأما الصنف الثالث . وهو أهل التجهيل : فهم كثير من 
المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف . ويقولون : إن الرسول وَل 
لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من ايات الصفات , كما لم يعرف 
جبريل : ولا السابقون الأولون . 

وكذلك قولهم في أحاديث الصفات : إن معناها لا يعلمه إلا 
لا يعرف معناه . وهؤّلاء يظنون. إنما اتبعوا قوله تعالى : ( وما 
يعلم تأويله إلا الله ) . فقد وقف أكثر السلف على قوله تعالى : 
المتاخرين.. وغلطواءق ذلك قاف لفل العاورل:يراة مه قلات معاة : 

الأول : في اصطلاح كثير من المتأخرين . هو صرف اللفظ عن 
الاكتمال. الراحه. إل« الاحفمان اليحوه: لدليل. مقكرق ولك فلا 
يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا - على اصطلاح 
هؤلاء - وظنوا أن مراد. الله ملفظ التاويل ذلك .. 


ظاهره أو لم يوافق . وهذا معنى التأويل في اصطلاح جمهور ‏ 
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المفسرين وغيرهم , وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم » وهو 
موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى : ( وما يعلم ‏ 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم )() . كما نقل عن ابن 
عباس ومجاهد . 


المعنى الثالث : إن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام 
إليها وإن وافق ظاهره . فتأويل ما أخبر الله به في الجنة ‏ من 
الأكل والشرب والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق 
عنه باللسان ٠‏ وهذا هو التأويل في لغة القرآن . كما قال الله عن 
يوسف أنه قال : ( دا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد حعلها 
ربي حقاً )0 وقال تعالى : ( هل ينظرون إلا تأويله » يوم ياتي 
تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا 
بالحق ١)‏ , وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله . 

فتأويل الصفات هو الحقيقة التى انفرد الله يعلمها . 

وهو الكيف ١|‏ لمجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره : 
الاستواء معلوم . والكيف مجهول . 

فالاستواء معلوم 1 يعلم معناه وبفسر ويدرجم بلغة أخرى 6 
وهى من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم . 

وأما كيفية ذلك الاستواء . فهى الذي لا يعلمه إلا الله(؟) , 
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فصل 
وقولهم بأن ذي الصفات تعد من تشايه الآيات 
لا يفهم المعنى سوى الإله ذا خطأ من غير ما اشتباه 
بل إنها معقولة المعاني في لغة العرب بلا نكران 
لكن بالنسبة للحميد الكيف مجهول بلا ترديد 
ووافق أهل العلم ما قد قالا مالكنا الإامام عع لقال 
ش : زعم. بعض أهل العلم : أن آيات الصفات وأحاديثها ‏ 
ويعنون بها الصفات الخبرية كالاستواء والوجه والنزول واليدين - 
أنها معدودبة من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله » مستدلين 
بقوله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله ) . إلى هنا تنتهي الآية , 
ويبتديء بقوله : ( والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من 
عند رينا )() . ظ 
وزعم هؤلاء جواز اشتمال القرآن على ما لا يعلم معناه » وعلى 
ما تعبيدنا الله بتلاوة حروفه بلا فهم !!. 
بل زعم بعضهم أن النبي وي ما كان يعلم معنى هذه 
الآيات !! , وبطلان هذا أوضح من الشمس في رائعة النهار . 
فإذا جاز على زعمهم أن لا يعلم معاني تلك الآيات النازلة 
عليه . مثل قوله تعالى : ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإاكرام) (). وقوله تعالى: ( الرحمن على العرش 
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د خالاب 


استوى )7 . وقوله تعالى : ( بل يداه ميسوطتان )) . وقوله 
تعالى : ( وجاء ربك والملك صفاً 'صفاً )7) . إلى غير ذلك من 
الآيات . 

فهل لا يعلم معنى قول نفسه ؟!! عندما قال كه « ينزل ربنا 
كل ليلة إلى سماء الدنيا » . 


وقوله 255 « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار , 
ويبسط يذه بالنهار ليتوب مسيىء الليل . 


وقوله؛ كيه : « إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع 
الرحمن . 

والأحاديث الواردة ف الصفات الخبرية عن النبي عل كثيرة « 
فهل يعقل أن يتكلم متكلم بكلام لايفهم معناه ؟! ولا سيما إمام 

لا يقول هذا من في قلبه مثقال ذرة من إيمان » أو مسكة من 
عفل 3 وجدان 5 
عقول الناس وأفهامهم ٠‏ بل ولم يحترموا سيد العالمين وأصحابه 
المتقين بهذا الإفك المبين 2 زاعمين أنهم بهذا ينجون من ضلال 
القاويل: والتحسيم:. 

ونزيدك إيضاحاً وبياناً على بطلان زعمهم بما ثبت عن مجاهد 
قال : عرضت المصحف على اين عباس مرات من أوله إلى آخره , 
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فهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القران ٠‏ وهى أحد من 
كان يقول : ( لا يعلم تأويله إلا الله ) » يجيب مجاهداً عن كل 
آية في القران » يوضح ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد 
منهم عن تفسير آية من كتاب الله » ولم يقل : هذه من المتشابه 
الذي لا يعلم معناه . 

ولا قال أحد قط من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين : إن 
في القرآن آيات لا نعلم معناها . ولا يفهمها رسول الله كل » ولا 
أهل العلم والايمان جميعهم . 

وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس » وهذا 
لا ريب فيه . بل من الغلط الواضح إدخال أسماء الله وصفاته , 
أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » أى اعتقاد 
أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله . كما قلت 
فق القطل +-30اخطا من يسا إعقاء» / 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : كما يقول كل واحد من 
القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم ٠‏ فإنهم وإن أصابوا في كثير 
مما يقولون : ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم . فالكلام على هذا 
من وجهين : 00 

الأول : من قال : إن هذا هن المتشابه الذي لا يفهم 
معنتاه ؟ . 


والثاني : ما الدليل على ذلك ؟ . 

قال : فإني لا أعلم عن أحد من سلف الآمة , ولا من 
الأئمة . لا أحمد بن حنيل . ولا غيره » أنه جعل ذلك من المتشابه 
الداخل في هذه الآية . ونفى أن يعلم أحد معناه . ولا جعلوا أسماء 
الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم ٠‏ ولا قالوا : 
الله ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناه ٠‏ وإنما قالوا ليسا 


صحجبحهةه , 
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قالوا في أحاديث الصفات : تمر كما جاءت . ونهوا عن 
عليه 1 وردوها وأبطلوها , 


ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون 
تأويلات الجهمية . ويقرون النصوص على مادلت عليه من معناه , 
وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات : تمر كما جاءت في أحاديث 
الوعد والوعيد والفضائل ؛ ومقصوده بذلك أن الحديث لا يحرف 
كلمه عن مواضعه , كما يفعله من يحرفه » ويسمى تحريفه تأويلا 
فالعرفت لكا كن .. 

تقاويل. هؤلاض التلخرين..عتن ‏ الأثمة كحريق تناظل. : 

وكذلك نص أحمد في كتاب ( الرد على الزنادقة والجهمية ) , 
بأنهم تمسكوا بمتشابه القرآن . وتكلم أحمد على ذلك المتشابه , 
وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية » وجرى في ذلك على 
سنن الآئمة قيله . 

فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه , 
وان 11" يسيكف عر مدافة و الس ب زل معاق ودتعير ا ا بدت 

ومن الأخطاء الموجودة في كتبهم ما قالوا : إننا نحن والسلف 
متفقون على أن ظاهر النصوص غير مراد ٠‏ ولذلك أولنا تفضيلا » 
وأول السلف إجمالا . والكل يقصد التنزيه . فحصل الاتفاق بين 
الجميع . 

هذا معنى كلامهم : 

ووجه الخطأ أن يقال لهذا القائل : لفظ الظاهر فيه إجمال 
واشتراك . 


. ) من ( الإكليل‎ )١( 


11 ج 


فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين . 


ولكن السلف والائمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا , ولا 
يرضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلا » والله أعلم 
وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا 
ما هو كفر وضلال , ومن نسب ذلك إلى القرآن فقد أعظم الفرية 
على الله » وخلع ربقة الإاسلام من عنقه . ولا ينفعه انتسابه إلى 
الإسلام . 


ف التحميع رفن نالك هذا الخيو انه مكل شيع عليم #رانه عل كل قل 

تون :افق آهل السقة واكمة المنلمين عل أن هذا غل طاهره: 
كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه 

كعلمنا وقدرته كقدرتنا . 

:بده ا ار اع سج ا قادر 


وكذلك إذ قالوا في قوله تعالى : ( يحبهم ويحبونه ) وقوله 
تمالى : ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) وقوله تعالى : ( ثم 
استوى على العرش ) وقوله تعالى : ( بد الله فوق أبديهم ) : إنه 
على ظاهره , لم ايقدض ذلك أن يكون ظاهره استواءه كاستواء 
الخلوة:: بولااهنا كشه» ولابرضيا كرضاة :ول كد كينة» وهنا 


لابد من أمرين لا محيص عنهما . 
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المخلوقين . فحينئذ لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مراداً , 

الثاني : وإما أن يعتقد أن ظاهر هذه الصفات على ما يليق 
بالخالق ويختص به ٠‏ وحينئذ لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن 
يكون مراداً إلا بدليل يدل على النفي »وليس في العقل ولا في السمع 
عسو يي 00 

فإذا كانت ذاته المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين . فصفاته 
كذاته ليست مثل صفات المخلوقين . فإن الكلام في الصفات فرع 
عن الكلام في الذات . 

وسرةاضيقة المكلوق الي كنس «صمفة الخالق: إلحة م ولمين 

: « ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر» 2 فشيه الروؤية 

بالرؤّية » ولم يشبه المرئي بالمرتي . 

ومعدااسن: غلظهم ويوظع ما سلف .+ أن : كخيرا يق لكان 
يتوقم اق يعض الصفات: ان كذ متها أو 'اكرها آى كلها انها كمائل 
صفات المخلوقين » ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه . فيقع في 
أن مدلول النخصوص هو التمثيل . 


معطلة هما .دلت ل من إثبات الصفات اللائقة يالل . 


الثالث : إنه ينفى تلك الصفات عن الله بغير علم » فيكون 
مقكالا :لا يستهقة: :الرت: .. 
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الرابع : إنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات ٠‏ من صفات 
الأموات والحجمادات أو صفات المعدومات (). ظ 


والخلاصة : أنه شبه أولا » ثم عطل ثانياً » فجمع بين 
القبحين . ووقع في الضلالين . ظ | 

وهدى الله أهل السنة إلى الجمع بين إيمانهم بالصفات - 
كإيمانهم بالذات - وتنزيه الله عن مماثلة المخلوقات . 

فالمشيه يعبد صنماً . والمعطل يعبد عدماً . والموحد يعبد إله 
الأرض والسماء ٠‏ ورحم الله ابن القيم حيث قال : 
من شيه الله العظيم بخلقه فيق, "العن. لشدك. تصراتن 
أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إتعان 

ومن الأخطاء الفاحشة المشتهرة في كتبهم التي جعلوها من 
المسلمات التى لا تقبل المناقشة , وردوا من أجلها كثيراً من 
أحادية: العقات. السبحيكة ع "قولهم : 

إذا تعارض الدليل النقلي مع الدليل العقلي ٠‏ قدم الدليل 
العقي على النقلي , لآن العقل أصل للنقل » ويجب تأويل الدليل 
السمعي لأجل موافقته للدليل العقلي . 

والحق ما قال شيخ الإسلام : إن كلا من الدليلين إما 
قطعي , وإما غير قطعي , فالقطعيان لا يمكن أن يتعارضا() حتى 
نرجح أحدهما على الآخر . 


, ٠ من ( التدمرية ) بتلخيص وزيادة إيضاح في بعض المواضع‎ )١( 

(؟) سواء أكانا عقليين أو سمعيين , أو أحدهما عقلياً والآخر سمعياً » وهذا متفق 
عليه بين العقلاء . لأن الدليل القطعى هو الذي يجب ثيوت مدلوله . ولا يمكن 
أن تكون دلالته باطلة » وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان , وأحدهما يناقض 
مدلول الثاني ٠‏ للزم الجمع بين النقيضين وهو محال ؛ بل ما يرد من التعارض 
بين الأدلة التي يحسبونها قطعية ٠‏ فلابد أن يكون أحدهما غير قطعي ؛ أو أن 
لا يكون مدلولهما متناقضين . ا 
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> أما قولهم : إن العقل هو الأصل في معرفتنا بالسمع . وإذا قدمنا النقل كان 
ذلك طعناً في أصله - الذي هو العقل ‏ فهذا غير مسلم , لأنهم إن أرادوا بالعقل 
الغريزة التي فينا فتلك ليست علماً يتصور أن ن يعارض النقل ٠‏ وهي شرط في كل 
علم عقلي أوسمعي كالحياة » وما كان شرطاً في الشيء امتنع أن يكون منافياً له . 

وإن أرادوا بالعقل المعرفة الحاصلة بالعقل ؟ 

فجوابنا لهم : إن من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا 
للسمع ودليلا على صحته ٠‏ فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر , والعلم 
بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول كه » وليس كل 
العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول ذَلِِِ . بل ذلك يعلم بما يعلم به أن الله 
أرسله , مثل إثبات الخالق » وتصديقه للرسول بالآيات ٠‏ وأمثال ذلك . 

وإذا كان كذلك ُهرب 00 
بالسمع عليها , ولا بمعنى الدلالة على صحته . 

وأما قولهم : « إن العقل أصل للنقل » , فإما أن يراد أنه أصل لتبوته في 
نفس الأمر . أو أصل في علمنا بصحته . 

والآول : لا يقوله عاقل , فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو بغيره هو 
ثابت . سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته ٠‏ أو لم نعلم ثبوته لا بعقل ولا 
بغيره » إن عدم العلم ليس علماً بالعدم ٠‏ وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في 
اتقشسنها : 

فما أخين يه الصادق المصدوق هوثابت ف تفن الأمن»سواء علمثا صدقه 
اولم هلم .. 

ومن أرسله الله إلى الناس هو رسوله . سواء علم الناس أنه رسول أو لم 
يعلموا » وما أخبر به فهو حق , وإن لم يصدقه الناس . 

فثبوت الرسالة في نفسها , وثبوت صدق الرسول ٠‏ وثبوت ما أخبر به في نفس 
الأمر . ليس موقوفاً على وجودنا » فضلا عن أن يكون موقوفاً على عقولنا أو على 
الأدلة التي نعلمها بعقولنا . 

وأما الثاني : فجوابه قد مر . 

فتبين بذلك أن لعفل لمن أحداة الخو الشرع ل لقمية بيولا مدنلا له ضافة 
لم تكن له . وليس أصلا في معرفتنا بالسمع » ودليلا لنا على صحته ١ ١‏ ه 

من ( تفسير المنار ) ملخصاً من ( موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول ) . 
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وإذا تعارض ظني في كل منهما مع قطعي . وجب ترجيح 
القطعى مطلقا . 
وإذا تعارض ظني مع ظني من كل منهما » رجحنا المنقول على 
المعقول . 
لأن ما ندركه بغلبة الظن من كلام الله وررسوله أولى بالاتباع 
مما ندركه بغلبة الظن من نظرياتنا العقلية التى يكثر فيها الخطأ 
قلت سايقاً : إنهم - وأعنى المتكلمين ‏ قد ردوا كثيراً من 
أحاديث العقائد الصحيحة بناء على هذه النظرية الفاسدة . كما 
العليا . 


فمن ردهم للأحاديث : رد المعتزله وطعنهم قُْ أحاديث روّبه 
والشفاعة . وأحاديث الصفات كحديث : « إن الله بيبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار » ٠‏ وحديث : « ينزل ربنا كل ليلة . 
كما ازلرا ن«مل كول الله حهاق > ( ويمقن: وحة .ريك | ».رقولة 
تعالى : ( يد الله فوق أيديهم ) . 

والأشعرية وإن سلمت بيعض الأحاديث كأحاديث الروّية »2 
ولكانيقعذات» القن والصراط ع:واليزاة. + لعقها أؤلف كثيرا من 
بناء منهم على هذا الأساس الواهي ٠‏ وعززوا ذلك بأن المجاز في 
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وقد رد العلامة ابن القيم دعوى المجاز في كتابه « الصواعق 
المرسله ")0 . 

فإذا جاءتهم أية قرانية لا يمكنهم تكذيبها . جنحوا إلى 
تأويلها . 

وأما الأحاديث فتارة يردونها بدعوى أنها تعارض العقل وأنها 
أحاد . وأحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن , والعقل يفيد القطع !! . 

وقد سبق الجواب فيما سلف عن قولهم : إن أحاديث الآحاد 
لا تفيد الا الظن . 

وإن صحت الأحاديث تٍِ بالنسية للأشعرية - ولم يمكنهم 
تحت ستار التنزيه لله » وعدم مشابهته للمخلوقات ؟ 

فعلى زعمهم يكونون منزهين الله أشد تنزيهاً من الرسول وَل 
وأضصحايه والتايعين : ا أولئك قايلوها بالتسليم والانقياد 1 ولم 
يؤولوها . ولم يردوا ما ثبت منها ! 

ومما لا محيص لهم ولا مفر منه أن يجيبوا بما يلي : 

فإما أن يقولوا : إن التأويل لآيات الصفات وأحاديثها 
واجب . والواجب إذأ حكم شرعي , فيتحتم عليهم أن يسندوا 
عاويلهم إلى اش و اك بورسوله المشر ع 

وإما أن يقولوا : لا يجب التأويل ٠‏ فيقال لهم : إذاً اسلكوا 
مسلك السلف الصالح . ودعوا أنفسكم من التكلف , ودبعوا. الناس 
وعقائدهم الصحيحة « ولا تفسدوها عليهم بهذه التأويلات الجائرة 
والظنون الباطلة والآراء الفلسفية الزائفة . 


ت 87ت 


وإن قالوا : إننا تسلحنا بسلاح التأويل لكي ندفع شبه 
االحسمة والمشدية . 

فالجواب : إن قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو 
السميع النصير ) . 

وقوله تعالى : ( قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم 
يولد . ولم يكن له كفوا أحد ) كاف في إبطال شبهتهم . 
عليه المسلمون الأولون قبل ظهور البدع والضلال من جهمية 
ومعتزلة ومشبهة . كل ذلك يرد عليهم ويزهق باطلهم ويهدم 

إذ من المعلوم بداهة وفطرة وعقلا , أنه لا ينبغي للإله أن 
اقل اذا من مكلوفاتة.. تفال عن :ذلك علوا كبيرا + 

على أن المشبهة والمجسمة قد انقرضوا من الدنيا » ولم تبق 
لهم باقية() . 


)١(‏ وأما المعتزلة : فمن حيث أنهم لم يكونوا لهم مذهباً فقهياً ‏ قد يظن البعض أن 
ليس لهم وجود 'وليس الأمر كذلك بل آراء الخوارج وكثير من آراء الشيعة 


11ت 


فصل 


الإيمان بالرسل وبالأنبياء والكتب والملائكة والبعث والقضاء 


والقدر : 

إيماننا برسله والأنبيا 
وبعثنا وبالقضاء والقدر 
فالككن: «الصبصحة. التزئة 
افبك- إليها: حيحتك. الخلين 
توراة موسى بعده الزيور 


على نبينا الكريم أنزلا(') 
وقد حوى ما قد حوته السالفة 
قد نسخ القران تلك الكتيا 
وليس يعده كتاب ينزل 
أما الملاك فعياد مكررمون 
وأنهم قد حلقوا من نور 


ومن يقل يأنهم ذكور 
أفضلهم رسول وحي ربنا 
يليه ميكائيل ‏ إسسافيل 
يتنهم الراكق الرحدن 


اريفنة: ليله الففيلة 


خذ البيان ومع التفصيل 
إنجيل عيسى ذلك المزبور 
هذا الكقاب- اعد لقصل" 
وفاقها حقاً دع المخالفة 
لا تعملن بها وكن مجتنبا 
ومن يقل فكافر مجادل 
ويفعلون ما به قد يؤمرون 


وليسوا بالإناث والذكور 


ونع فون النخدل هزر فيز 1 


وإنما هو مأخوذ من الاسرائيليات وأتيت بهذا الاسم لضرورة النظم .والاسم 


الشرعى الوارد هو : ملك الموت . 


1585 


وبعضهم حامل عرش الخالق ومنهم الحافظ للخلائق 
ويعضهم يكتب للأعمال2 في القبر يأتي البعض للسؤال 
والبعض قد وكل بالأمطار ويعضهم لرزقنا الدرار 
30 

إيماننا بررسله والأنبيا ع ال 

شْ : بعد أن تكلمنا عن الإيمان بالله . وما يجب له من 
الصفات ,2 وما يجور وما يستحيل ,1 

شرعنا في الكلام على بقية أركان الإيمان الستة الثابتة بالآيات 
القرأنية والأحاديث النيوية 1 ا 


أما الآيات : فقوله تعالى في سورة البقرة : ( ليس الدر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب , ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنييين )() . 

وقوله تعالى : ( آمن الرسول بما انزل إليه من ربه 
والمؤمنون كل امن بالته وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ربنا والبك 
المصير)() . 

وأما القضاء والقدر فقد دلت عليه آيات كقوله تعالى : (إنا كل 
شيء خلقناه يقدر )0 وقوله تعالى : ( كل نفس ذائقة الموت 
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون )() . 


. ١ا/ا/‎ : البقرة‎ )١( 
. 586 : البقرة‎ )9( 
. القمر: 5غ‎ )”( 

(5 


300 


أما الأحاديث : فإنه قد ورب في الأحاديث الصحيحة بهذه 
الأركان «الستة #«مكيا “.هوت حعريل الشهون الذي الخرحه الإماء 
بينما نحن جلوس عند رسول الله يَلْةِ ذات يوم , إذ طلع علينا رجل 
ركبتيه إلى ركبتيه ٠‏ ووضع كفيه على فخذيه , وقال يا محمد : 
فقال : أن تشهد أن لا إله إلا الله ء وأن محمداً رسول الله : 
وتقيم الصلاة « وبوتي الزكاة 7 وبصوم رمضان 2 وبحج الييت إن 


قال : صدقت . فعجينا له يسآله ويصدقه . 
قال : فأخبرني عن الإيمان ؟ . 
قال : أن تؤمن بالله .وملائكته .وكتبه » ورسله .واليوم الآخر , 

وتوّمن بالقدر خيره وشره . 

قال : صدقت . 

قال : فأخبرني عن الاحسان 9 

قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

قال : صدقت . 

قال : فآخيرني عن الساعة ؟ . 

قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . 

قال : أخبرني عن أماراتها "١‏ 


-1 8 ت: 


قال : أن تلد الأمة رمتها . وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون في البنيان . 

ثم انطلق فلبثنا ملياً ثم قال : يا عمر . أتدري من السائل ؟ 

قلنا : الله ورسوله أعلم . 

قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم . رواه مسلم . 

فقد تضمن هذا الحديث الشريف الدين كله . وقسمه ثلاث 


050 

المرتبة العليا : الإحسان . 

والمرتبة الوسطى : الإيمان . 

والمرتية الأدنى : الإسلام . 

وسنعقد إن شاء الله تعالى فصلا خاصاً للكلام عن الإيمان 
والإسلام . وقصدنا الآن بيان الأركان الستة . 

أولها : الإيمان بالله . فقد سلف الكلام عليه . 

ثانيها : الإيمان بالملائكة . 

ثالثها : الإيمان بالكتب . 

رابعها : الإيمان بالرسل . 

خامسها : الإيمان باليوم الآخر . 

سادسيها : الايمان بالقضاء والقدر . 

والكلام هنا عن الإيمان بالملائكة والكتب . 


. وأما الإيمان بالرسل , ويالبعث . والقضاء والقدر. فسنفرد 
لكل واحد فصلا خاصاً . كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى . 


لات 


وإليك البيان مقدماً الكلام عن الملائكة . لأن الله قدمهم في 
بعض الآيات . وقدمهم الرسول كي في حديث جبريل » ولآن 
بالملاتكة(١)‏ . ظ 

الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان الستة . مما لا يتم إيمان 
المرء إلا بالإيمان بهم . 
جميع الأمم على الإيمان بما وراء الطبيعة . وهى : الإيمان بالغيب , 
كالايمان بالجن , والايمان بالملائكة . 

ولا ينكر الإيمان بالغيب ويقول : لا أومن إلا بما يقع تحت 
السفاوية . 


وبالبديهة أن ليس كل مالا يدركه الحواس يكون لا وجود له . 

فكم أشياء وجدت في هذا العصر بواسطة العلم » ولم تكن 
معروفة في العصور الغابيرة . 

أفكان هذا دليلا على أن هذه الأشياء لم تكن موجودة ؟!! 

أن الذليل قاقم هل 'آذها لم اول هوهو 1 ابولكق لتريكن للقن 
علم فيما مضى حتى يدركها ؟ 


من ذلك : الكهرباء . والميكرويات ٠‏ والفيروسات ٠‏ وما يسمى 


)١(‏ الملاك : هى الملك , وجمعه ملائكة . وحذفت همزة ملاك لكثرة الاستعمال » وأصل 
وزنه مفعل ٠‏ فقيل : ملك , وقد تحذف الهاء من الجمع فيقال : ملائك » وأصل 
ملاك بتقديم الهمزة من الألوكة وهي الرسالة , ثم قدمت اللام على الهمزة في 
الجمع . فقيل : ملائكة أو ملائك . 


مكارت 


بالطفيليات ؛ إلى غير ذلك من الأشياء التى توصل إليها العلم : 
وعلم أنها لم تزل موجودة . 

فأي غرابة في الإيمان بالله وبالملائكة ؟ إذا كان ما قلناه مسلم 
به . لا يختلف فيه اثنان . هذا مع التنزل مع من لا يؤمن بالشرائع 
السهان ..: 


لأن الوحي الذي نزل على الأنبياء والبسل الماضين إنما كان 


فالملائكةه أو الملا الأعلى عالم غيبي غير محسوس ؛ وليس لهم 
وجود جسماني يدرك بالحواس ؛ وهو من عوالم ما وراء الطبيعة أو 
غير المنظورة التي لايعلم حقيقتها إلا الله . وهم مجبولون على 
تنيد اد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ا 

كما أشار إليه في النظم : « ويفعلون ما به قد يوّمرون » . 
الجان من نار . 00 


روى مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله 255 [ 
قال : « خلقت الملائكة من نور. وخلق الجان من مارج من نار» 
وخلق آدم مما وصف لكم » . 


وخلقهم متقدم على خلق الانسان ٠‏ وقد أخبر الله تعالى بأنه 


ا 


فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك , قال إني أعلم ما لا تعلمون )(0 . 


والملائكة ليسوا كاليشر . فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا 
ينامون ولا يتصفون بالذكورة والأنوثة . 
بشيء مما يتصف به البشر من الحالات المادية ؛ ووصفهم بالذكورة 
فسق وفجور ,ء وبالأنوثة كفرء ولهذا قال في النظم : 

وقد 4 مطاف الله قدرة التشكل الاو ا » كمأ جاء 
الكتاى ‏ مريم إذ انتذت من ا مكاناً شرقياً ة فاتخذدت من 
دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوياً ) (") 
صورة الآدميين . يحملون إليه البشرى . وظنهم ضيوفاً فقدم إليهم 
الطعام . قال تعالى ( ولقد جاءت رسلنا إبراهيم باليشرى . 
قالوا سلاماً : ٠‏ قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ )(©) . 

وقد مضى حديث جبريل أنه جاء في صورة رجل يسأل النبى 


٠١ : اليبقرة‎ )١( 
1١5 : هود‎ (5 


5ت 


النظم : وأفضلهم 007 وحي رينا ء ثم ميكائيل , ثم إسرافيل , 
ثم ملك الموت . 

ولهم أعمال يقومون بها بأمر الله . 

فمنهم من وظيفته النزول بالوحى إلى الأنبياء والرسل , وهو 
نزل به الروح الأمين , على قلبك لتكون من المنذرين )7 

ومنهم من يحمل العرش , كما قال تعالى : ( الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون يحمد ريهم )0 . 

ومنهم الموكلون بقيض الأوراح كملك الموت . 

ومنهم الملكان اللذان يكتبان أعمال العباد . 

ومنهم الملكان اللذان يسألان الميت في قبره » عن ربه » وعن 
نبيه » وعن دينه » كمذكر ونكيرء ومنهم الموكل بالأمطار وبالأرزاق 

ومنهم الموكل بتعذيب أهل النار ٠‏ كما قال تعالى : ( يا أيها 
الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة . عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون ) ١‏ 


.١95؟‎ : الشعراء‎ )١( 
. 7: (؟) غافر‎ 


75ت 


ومنهم الراكع أبداً . ومنهم الساجد أبداً » ومنهم الحافون 
بالعرش . 

ومنهم الملك الموكل بنفخ الصور كإسرافيل . 

وما خفىي من أعمالهم أكثر مماعلمنا , والله أعلم . 

قال : « فالكتب الصحيحة المنزلة أريعة لرسله المفضلة » 
إلغع . 

المي الات و الإيمان : أن يوؤّمن العيد بجميع الكتب 

ا 
الاعتماد عليه . ظ 

وأما الأربعة فكما في النظم : 

الأول : التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى » قال تعالى : 
( إنا أنرلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا والريانيون والأحبار يما استحفظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء )() 

وقال الله تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره إن قالوا ما أنزل 
الله على بشير من شيء . قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 
نوراً 6 للناس تحعلونه قراطيس تيدونها وتخفون 
كثيراً )"١)‏ 


والثاني : الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى بن مريم , 


6 المائدة : 55 . 


ات 


قال الله تعالى : ( وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقاً لما 
بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا 
لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين )07 . 

والثالث : الزبور الذي أنزله الله تعالى على داوب ٠‏ قال الله 
تعالى : ( وآتينا داود زبورا )() . 


ومن الكتب المدزلة : صحف إبراهيم وموسى ٠‏ قال الله تعالى : 
( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ٠‏ بل تؤثرون الحياة 
الدنيا والآخرة خير وأبقى . إن هذا لفي الصحف الأولى . 
صحف إبراهيم وموسى 0 : 

وآخر الكتب السماوية نزولا : هو القرآن الكريم » المعجز 
بأسلويه وبلفظه ويمعناه لجميع البشر والجن , قال تعالى : ( قل 
لكن اجتمعت الإنس والجن على أن يأقوا يمثل هذا القران 
لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) 9). 


وقال الله تعالى : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك 
الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه , وأنزل التوراة والإنجيل 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان )7 . 

ومما يجب الإيمان به : أن تعتقد أن القرآن قد نسخ جميع 
الكتب المنزلة » ولا ينزل الله بعده كتاباً ؛ كما ليس بعد محمد 86 
رسول 5 : 
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وإن تعاليم القران صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ ولكل أمة 
وجيل . حتى يرث الله الأرض ومن عليها . وذلك أنه قد حوى 
خلاصة التعاليم الإلهية التي تضمنتها الكتب السالفة » وأنه 
مؤيد للحق الذي جاءت به تلك الكتب من عبادة الله وحده , 
والايمان برسله . والتصديق بيوم الجزاء » ووجوب إقامة الحق , 
والتخلق بمكارم الأخلاق  .‏ 2 

قال الله تعالى : (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين 
يديه من الكتاب () ومهيمناً عليه , فاحكم بينهم بما أنزل الله . 
ولا تتبع أهواءهم عما جاءكمن الحق , لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً ) () . 

أي أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم على النبي كَل مقترناً 
بالحق في كل ما جاء به » ومصدقا لما تقدمه من الكتب الإلهية التي 
أنزلها الله على الأنبياء السابقين , ورقيباً عليها » يقرر ما فيها من 
حق , ويبين ما دخل عليها من تحريف وتصحيف . ش 

ثم يأمر نبيه كله أن يحكم بين الناس - مسلمين وكتابيين - 
يما أنزل في القران . متجنبا أهواءهم . وأنه سبحانه وتعالى جعل 
لكل أمة شريعة وطريقة في الأحكام العملية تناسب استعدادها . 

أما أصول العقائد والعيادات . وما لا يختلف باختلاف الزمان 
والمكان . فإنها واحدة في الآديان كلها . 

قال الله تعالى : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً 
والذي أوحينا إليك وما وصينذا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه )() . 
)١(‏ المقصود من الكتاب هنا الجنس , فيشمل التوراة والإنجيل . 
(؟) المائدة :8غ . 
1 الور + 


ا 


وتعاليم القرآن هى كلمة الله الأخيرة لهداية البشر ء أراد الله 
تمتد إليها يد بالتحريف أو التصحيف أو التغيير أو التبديل . 

قال الله تعالى : ( وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد )(0: وقال تعالى : 
(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )() . 

أما التوراة فقد دخلها التحريف , بل التوراة التي نزلت على 
موسى عليه السلام لا وجود لها الآن أبداً » لأن بختنصرلما استولى 
على اليهود » وخرب القدس . وسباهم . حرق التوراة . 
والتوراة التى بيد اليهود الآن قد كتبها عدة كتاب , وفي أزمان 
لف 
التصبارض :شخالت. القوراة القداولة لص النهوة. . 

وقد أخبر الله في القران عن تحريفهم للتوراة فقال تعالى : 
( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام 
الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون )(). 

وقال تعالى : ( من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
مواضعه ) ) ' 

فالذى,عتدهم .من القوراة. الصبحيطة: فى يعضها:: 


ومن الأدلة على تحريفها » وصحة نقد القرآن للتوراة 2 أن جاء 
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في التوراة التى بدد اليهود من وصف الله يما لا يليق . كوصفه 
بالحَزن والتاسف ! . ونعت الأنبياء بما يمس شرفهم وكرامتهم !! . 
وجاء فيها عن إبراهيم أنه كذاب ! وأن لوطأ زنى بابنته !.وهارون 
دعا الاسرائيليين إلى عبادة العجل ! وداود زنى بزوجة أوريا ! . 
وسليمان عبد الأصنام إرضاء لزوجته ! . 

فهل ثمة دليل على التحريف أقوى من هذه الأمور ؟ 

وعقلاء اليهود ومصلحوهم يعترفون بهذه الحقيقة , وأن 
القوزاة نقد طرفم 

والاتسنل فك لحفقه ها لتدق القوزاة من التحريف» : 

قال الله تعالى : ( ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا 
ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة 
والبمغضاء إلى يوم القيامة. وسوف ينيؤهم الله يما كانوا 
يصنعون . با أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ببين لكم كثيرا مما 
كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير)() . 
النصارى الأآن ج:وقفى أريعة أنها اختيرت من نحو سيعين 
إنجيلا » وقد كتبت بعد سيدنا المسيح بعدة سنين » وفيها عن سيرة 

وهذا أوضح دليل على أنه لم يكن من الله » بل مؤلفى الأناجيل 
معروفون كلوقا ومرقص . 

وفي كل إنجيل تجد ما يخالف ما في الإنجيل الآخر . 

والسبب في التبديل والتحريف يرجع إلى : 
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أولا : إن الله تعالى لم يرد لهذين الكتابين صيانتهما وحفظهما 

من التغيير والتبيديل . لأنهما كانا لأزمان موّقتة 2 فأنهى حكم 
التوراة بنزول الإنجيل . وأنهى حكم الإنجيل بنزول القران . 

ثائياً : إنهما لم بيسرا للحفظ في الصدور ء كما يسر القرآن : 
فلم يحفظ إلا قليل من خواص موسى وأصحابه التوراة كلها » ولا 
56 القرآن كله 

ثالثا إن التوراة قد عالت ابر وي ف السدود» 

وبيعد أن استرجع بنو إسرائيل مجدهم وعزهم . كتبوها من 
لسان عزير وغيره . 

وكذلك الإنجيل ٠‏ لما أرادوا صلب المسيح ٠‏ ورفعه الله تعالى »2 
ونجاه من أعدائه . تفرقت أصحابه ٠‏ فلم يكن أحد منهم حافظاً 
للإنجيل .وكانوا مضطهدين ومشردين . 


ولهذا لم ينقل هذان الكتابان بالسند المتصل إلى سيدنا موسى ‏ 
وسيدنا عيسى عليهما السلام . وبالنقل المتواتر عنهما . 

أضف إلى تلك الأسباب المارة » السبب الذي ذكره الله ناعياً 
عليهم ومويخا لهم . وهو التحريف عن قصد لأجل إخفاء الحق , 
وإرضاء الشهوات وحب الرياسة 

كتحريفهم نعوت النبي و2 التي يعرفونها كما يعرفون 
أبناءهم . كما قال الله تعالى : ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 


ا لك 


كما يعرفون أبناءهم . وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون )0 
أما القرآن الكريم فهو يخالف ذينك الكتابين في كل ما سلف : 


أولا : إن الله تعالى أخبر في القرآن الكريم أنه نزله وأنه 

- أي من التغيير والتبديل ‏ كما قال الله تعالى : ( إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )2". وكما قال تعالى في الآية ‏ 
الأآخرى : ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
عم عد ا 

فقد: آقانت الآيتان أن ال ضمن حفظ القرآن وصدائكه من أن 
تمتد إليه يد التغيير والتبديل .وهذا مشاهد محسوس ملموس , 
لأ.يمكن أن مكتلفه فنه. أخناة .. 

والدليل على ذلك : أنه منتشر في سائر أرجاء الأرض بين 
المسلمين والكافرين » ومطبوع في جميع أنحاء العالم » ومترجم 
بعدة لغات . ومع كل ذلك , فلا يتجاسر أحد أن يغير كلمة منه أو 
تخوفا + 

ولو فرضنا أن أحداً سولت له نفسه ؛ وأبدل كلمة بكلمة أو 
غيرها . فسرعان ما ينتبه العالم الإسلامى . ويعلنون نكيرهم , 
ويفهم عالمهم وجاهلهم الكلمة المغيرة .ولايد أن يمحى ذلك التغيير , 
وترب الكلمة كما كانت . ويظهر الله قبح ذلك الفاعل ا 
غوركة : بومكؤية » .وتحل. بعلن 'الثقفة: واللعنة: . 

ثانياً : إن هذا القرآن العظيم قد قرأه الرسول يَِةِ على ألوف 
من أصحابه ٠‏ وحفظه كله كثير من الصحابة 2 وقد حفظ وصين 


)1 اليقرة : ١51‏ . 
)؟) الحجر : 5 . 
(؟) فصلت :25 . 


صا 1 نت 


وجمع من بعد الرسول يِه بعد أن كان مفرقاً بإجماع الصحابة 
واتفاق منهم . فلم يحصل فيه تغيير ولا تبديل أبدا . 


ثالثاً : نقل بالسند المتصل إلى الرسول يليه . وبالنقل المتواتر 
المفيد للعلم القطعي . بحيث لا يرقى إليه أدنى شك أو ريب » أنه 
الكتاب الذي أنزله الله على سيدنا محمد ذل من غير زيادة ولا 
تنقصان . 

رابعاً : إنه قد يسره الله تعالى للحفظ , فحفظه بعض 
الصحاية كما قلنا كله . ولازال في الأمة المحمدية من علمائها ومن 
غيرهم من يحفظه , بل يوجد الحفاظ للقرآن العظيم كله بكثرة في 
كثير من الأمصار والقرى . 

وحيةة الزانا قات الكقي السنالقة م ول زال:مصضونا حدن كقو 
النساعة... 

فمن أراد السعادة الأبدية الدنيوية والأخروية ٠‏ والوصول إلى 
الحقيقة التي تسلك به السبيل المستقيم . ويكون بها سعيداً في 
دنياه » وموصلة إلى جنات النعيم , فعليه بهذا القرآن الكريم ٠‏ قلا 
يجد أمامه غيره مما فيه بغيته . والوصول إلى الحقيقة الصحيحة 
والطريقة المستقيمة . 

وهو الكتاب الذي حفظت أصوله ٠‏ وسلمت تعاليمه » وتلقته 
الأمة عن الرسول الكريم عط . عن حبريل الآمين عليه السلام . 
عن رب العالمين عز وجل . الآمر الذي لم يتوفر لكتاب مثله . 

وإنه الجامع لأسمى المباديء , وأقوم المناهج , وخير النظم , 
الحاقل بكل ما يحتاج إليه البشر من حيث العقائد والعبادات 
والآداب والمعاملات والنظم ء قال الله تعالى : ( قد جاءكم من الله 
دور وكتاب ميين . يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام . ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه , ويهديهم إلى 
صراط مستقيم )() . 
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فصل 


النبوة والرسالة 


وحاجة العباد للريسول 
لربنا الحميد من عقيدة 
أشد من حاجاتهم للأكل 
لكنماة الرب. الكريم. ارسجلا 


مبشرين المؤمنين الأتقيا 
بجنة دار النعيم والهنا 
كيلا يكون للعياد حجة 


لكي ينير منهج الوصول 
صحيحة وشرعة حجمعدهة 
ولم تجب رسالة بالعقل 
إلى الأنام رسلا تفضلا 


ومنذرين الكافرين الأشقيا 
وبالجحيم والعذاب والعنا 
بعد بيان واضح المحجة 


ش : الركن الرابع من أركان الإيمان : الإيمان بالرسل » وهو 
الأصل الثانى من الأصول الثلاثة . 

ترك التسن )كنا .قال العلفاع . اتساق ذكراةا م هرذ 
أوحي إليه بشرع ٠‏ ولم يؤمر بتبليغه . 


, إما أن يكون مأخوذاً من النبوة » وهي الشيء المرتفع , لأن النبي مرفوع الرتبة‎ )١( 
أي‎ ٠ أو من النبا » وهى الخبر . وحينئذ يصح أن يكون هو فعيلا بمعنى فاعل‎ 
. هومخير عن الله ؛ أوبمعنى المفعول . بمعنى أنه مخبر_بفتح الباء _من الله‎ 

0 أي : أن يتصف بالذكورية لقوله تعالى : ( وما أرسلنا قبيلك إلا رجالا نوحي 


الجهم ). 


فأثيت الرسالة للرجال الموحى إليهم » وأشعر بنفي ذلك عن غيرهم ٠‏ وقد وجد 
خلاف ضعيف في نبوة مريم واسننا ٠‏ وهاجر . وأم موسى : 
والحق اعتبار الذكورية ‏ لأن الرسالة تقتضى الاشهار بالدعوة ٠‏ والأنوثة 


اه أي : لا يكون النبي رقيقا » لأن الرق وصف نقص لا يليق بمقام النيوة » والنبي 
تكوق زاعنا النادن. ..والرقية لا ايسول لق قال فبخدء الأمال.: 


وهنا كانت تدا قظ انذى 


ولا عيدك وشخص ذو افتعال 
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والرسول : إنسان ذكر . حر . أوحي إليه بشرع , وأمر () 
)١(‏ هكذا فرقوا بين النبي والرسول , ونازع بعضهم في هذه التفرقة وهذا التعريف 

بأنه لا يستقيم مع قوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ذبي إلا 
إذا تمنى القى الشيطان في أمنيته , فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم 
الله آياته , والله عليم حكيم ) . 

لآن قوله تعالى : ( أرسلنا ) يتعلق بقوله تعالى : ( ولا نبي ) كما تعلق به ( من 
رسول ) , فكأنه قال : وما أرسلنا من قبلك من ررسول , وما أرسلنا من قبلك من 

وحيث تعلق به إرسال . صار مأموراً بالتبليغ » على أن العقل لا يستسيغ أن 
يوحي الله إلى نبي بشرع ثم لا يأمره بتبليغه , لآن الشرع أمانة وعلم . وأداء 
العلم ولحت + .وكتمان العلم نقص ورزذيلة . 

أقول : يرد على الأولين القائلين بأن النبي أوحي إليه بشرع ٠‏ ولم يؤمر 
بالتبليغ » ثم منعهم نبوة الأنثى , وعللوا المنع بأن الرسالة تقتضي الاشتهار 
بالدعوة . 

فإذا كانت لم تؤمر بالتبليغ » فأين الاشتهار بالدعوة ؟ , لأن النبي لا يؤمر 
بالتبليغ » واقرأ بدء الأمالي حيث يقول : وما كانت نبياً قط أنثى .. ولم يقل وما 
كانك وشؤلة قط انك : 

ويقولون : اختلفوا في نبوة مريم وأسيا وأم موسى وهاجر . 

ولم يقولوا : اختلفوا في رسالتهن , إلا أن يقولوا بترادف النبي والرسول , 
فحينيذ لا برد ما ذكرنا . 

ويرى بعض العلماء : أن الرسول من أوحي إليه بشرع » وأنزل إليه 
كتاب ..كإبراهيم وداود وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام . 

والنبي الذي ليس برسول هو من أوحي إليه بشرع . ولم ينزل إليه كتاب ٠‏ 
كإسماعيل , وشعيب , ويونس , ولوط . وزكريا . 

ويرد على هذا : إن الله تعالى وصف بعض الأنبياء الذين لم ينزل عليهم كتب 
بالرسالة ؛ فقال تعالى في إسماعيل : ( واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد وكان رسولا نبياً ) » وقال تعالى عن يونس : ( وإن يونس لمن 
المرسلين ) . 

زواغوة شبعيي ولوظ لقونهها قد ذكيها القرات قهدة سوس : فقال الشاتعال ىق 
هود : ( وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . 


1 د 


حاجه البشر إلى إرسال الرسل 

اعلم أن حاجة العباد إلى إرسال الرسل . لأجل أن يرشدوا 
الخلق إلى معرفة الله وعبادته . والقيام يشرعه , وتعريفهم 

فإن آخر ما يعذب بعدم الطبيب ٠‏ أو بعدم الأكل والشرب 

وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتاً 

فلا فلاح إلا باتباع الرسول , فإن الله خص بالفلاح أتباعه 
المؤمنين به وأنصاره . كما قال الله تعالى : ( فالذين امنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولتك هم 
المفلحون )"ا . 


- ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم 
ولع اتحمين كعزيك للقن والرسول :هموما قاله معطهع: :إن الرسول من 
الأنبياء هو من بعثه الله بشرع جديد يدعو الناس إليه . 
أما النبي الذي ليس برسول : فهو من بعث لتقرير شرع سابق » كأنبياء بنى 
سرافل الذي أكاقوا نين مر وعسى علبيم التسلاخ او القول كادفت التبى 
والرسول على أن معناهما واحد . 
)١(‏ خبر إن - في قولنا ‏ : إن حاجة:العباد . 
(؟) الأعراف : /ا6١‏ . ْ 
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كما أن الرسالة أيضاً روح العالم ونوره وحياته » فأي صلاح 
للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور ؟ 
والدانينا مظلفة ملفوكة علي الا هآ الدت عليه شمسس الرسالة 

وكذلك العبد . ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ٠‏ وتناله 
حياتها وروحها . فهى في ظلمة . بل هى من الأموات ٠‏ قال الله 
تعالى ( اومن كان ميت فاحييناه وجعلنا له ذورا يمشي به في 
الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها )(') 

وانمنا كاتك..حاحة" القياذ: ماسة إلى رسال السنتل.» الآن. الل 
يتسابقوا بها في عمارة هذا الكون الذي قدر وجودهم فيه إلى أجل 

لكن لما كان تحديد الرغبة في السبق ؛ يوجب وقوف كل راغب 
لم تعدل الأخلاق في أصل الفطرة . فصارت تلك الأخلاق السيئة 
في معرض الطغيان . والوصول إلى حد يصبح به ضرها أكبر من 
الخلوقن.. 

عق كل هن 11 .ممكقل عه العقن.:.والك: لنيز الكة التان 
إلا بعد إقامة الحجة عليهم . كما قال الله تعالى مبيناً وظيفة 
الرسل . وحكمة إرسالهم . وإقامة الحجة على العباد بهم : 
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( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده , 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسليمان وآتينا داود زبورا 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 
وكلم الله موسى تكليماً . رسلا ميشرين ومنذرين لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل , وكان الله عزيزاً حكيماً )0 . 

لذلا اتحقمت برحفة انل يعياةهم: ان حرفل لين اناا عتيف: 
طبعهم على الأخلاق الفاضلة والصفات الكاملة . ومنحهم ما لم 
يمنحه أحداً من عباده . واختصهم بفضل لم يظفر به غيرهم , 
واختارهم على علم . ليكونوا ضياء وهدى ورحمة للعالمين » وأطلعهم 
عل .مكاره. الأخلاق واسرارها م وكيقية ملاتكها .. :ودرحة | لأعند ال 
منها . ليهدوهم ويرشدوهم إلى ما فيه صلاحهم » وتقويم أخلاقهم . 
وتهذيب نفوسهم ٠‏ ويبينوا لهم الخير ليتبعوه » والشر ليجتنبوه . 


. ١58 : النساء‎ )١( 
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من رحمة الله أن جعل الواسطة بينه وبين خلفه 
بشرآ يمكن التخاظب معهم ولم يكونوا ملائكة 


من كمال لطفه بهم . ورحمتة لهم » أن جعل الرسل بشرا من 
جنسهم , ليمكن أن ينتفع بعضهم بيعض في المخاطبات والتفاهم . 

ولم يجعلهم ملائكة لعدم إمكان رؤيتهم ومخالطتهم 
ومخاطيتهم . فلا تحصل الفائدة المقصودة من إرسالهم حينئذ كما 
قال الله تعالى : ( ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا .ولليسنا 
عليهم ما يليسون ) 7" . 

لأن البشر خلقوا على هيئة واستعداد لا يتمكنون بها رؤية 

وعلى تقدير إرسال الملك , لابد أن يتشكل بشكل رجل يمكنهم 

ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر . كما هم يلبسون على 
أنفسهم في قبول رسالة الرسول البشري , كقوله تعالى : ( قل لو 
كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنرلنا عليهم من السماء 

إذاّ فمن رحمته - كما قلنا سابقاً - أن يرسل لكل صنف من 
الخلائق رسلا منهم . ليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطية 
والسؤال . كما قال الله تعالى : ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
(9) “اتير عوك 


53-0 


فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 

الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين )00 . 
ولذا امتن الله على عباده بإرسال الرسول الذي هى من 
وبالجملة : فحاجة البشر إلى الرسل مما لا تخفى على كل. 

ذي عقل . 


رد شبهة على حاجة العباد إلى الرسل : 


وهنا شبهة لبعض الضالين على حاجة العباد إلى الرسل , 
وتقريرها : 


أن يقال : لقد جاء في التاريخ أن أمماً متحضرة ‏ دلت عليها 
أشارها - وضعت تشريعاً لشعويها . وسنت لهم آداباً يقفون 
عندها +.لآن: الأنسان«مدقى بالظيع +:فيمكن البق إن أ آن يسكفتوا 
بذلك عن النيوات . 

والجواب : 

أن نقول : إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يجيئوا 
بالقوانين والآداب فقط , ولكنهم جاءوا بعبادة أللّه وحده 2 وبأحكام 
هذه العبادة » وبتعريف الناس بخالقهم وفاطرهم ٠‏ وبالتشريعات 

ومهما ارتقى العقل البشري . فإنه لا يستطيع أن يخرق 
الحجب . ويعرف تفصيل عالم الغيب الذي جاءت به الرسل . 
ومنها أخبار يوم القيامة . وهذا من أعظم المقاصد من بعث 


. ١15 : آل عمران‎ )١( 


وى كك 


١‏ توحيد ألله ف ريوييته وألوهيته وأسمائه وصفاته 2 وما 
يبحب من عيادته وحدل ه « وهذه ذروة ستامها : 


؟ - ما يجب اعتقاده من البعث بعد الموت . والجزاء على 


* - التشريع الذي ينزله الله بواسطة رسله للناس ٠»‏ والحدود 


فأنى تستقل العقول بهذا ؟ . وكيف تصل إليه بغير 
الوحى ؟ . 
أن الله مطلع عليه . وعالم بما يبدي وما يكتم , فهنا الإذعان 
الحاكم . تركه غير مبال به . 

وأيضاً فين القادرين على التشريع في التاريخ قلائل جداً- 

كما كانت القوانين أغلالاً في رقاب الناس ٠‏ إن اتخذهم الحكام 
يومئذ خولا , فما زادت القوانين الناس إلا ذل وصغاراً وأغلالا 
واصيفاكد] 7 ل" 


. رسالة النبوة إصلاح تقتضيه رحمة الله ) لسعدي ياسين‎ ( نمه-١‎ )١( 
(؟) أقول : مهما بلغ البشر من العلم والحكمة والإنصاف » فإن تشريعاتهم لابد وأن‎ 
ذلك أن القوانين التي يسنها كبار رجال القانون وفلاسفة‎ ٠ يعتريها النقص‎ 
الحقوق , لابد وأن يتأثروا بالبيئة التي نشأوا فيها . وبالقوانين البشرية‎ 
الأخرى التى وضعها غيرهم » ومهما حاولوا أن يليسوها ثوب العدالة والإنصاف‎ 
. فلا يستطيعون , لأن البشر بذاته ناقص عن الكمال ؛ بل الكمال لله وحده‎ 
فالتشريع البشري والقانون الوضعي قابل للزيادة والنقص والتغيير‎ 


/و 7 


قوله في النظم : « ولم تجب رربسالة بالعقل ١»‏ 
أي مع كون إرسال الرسل لا يجب عليه عقلا . لكنه تفضل ‏ 


على عباده ولطف بهم . فأرسل الرسل وسائط بينه وبين عياده , 
لكي يدعوهم إلى عبادة الله وحده 2 ويعرفوهم طريق السعادة ,: 
ويبينوا لهم طريق الشقاوة . ويبشروا المؤمنين بجنة عرضها 
السموات والأرض ٠»‏ وينذروا الكافرين والفاسقين بعذاب النار 


والجحيم . 


في المستقبل » فيحتاج في كل فترة أن يغير بعض المواد إن لم يكن كلها . بخلاف 
التشريع الإلهي الذي هو أعلم بعباده وبمصالحهم . ويما ينفعهم ويسعدهم 
ويضرهم في أبد انهم وأعراضهم وأموالهم ودينهم قال الله تعالى : ( ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) . 

ومن هنا يتبين أنه لا يجوز لمسلم أن يرتكن للقانون الوضعي والتشريع 
البشري , كما لا يجوز أن يعتقد مساواة الشريعة الإلهية بالقوانين الوضعية , 
فإن اعتقاد هذا كفر لا ريب فيه » فضلا أن يعتقد أن القوانين الوضعية أنسب 
وأصلح من الأحكام القرآنية في هذا العصر . 
رد بذلك على المعتزلة ‏ لأنهم أوجبوا على الله بعث الررسل عقلا , قال بعضهم : 
إن أرادوا أنه واجب بمقتضى الحكمة . وأن الله هو الذي أوجب على نفسه , 
لجسم ْ 2 

وإن أرادوا أن أحدا أوجب عليه . قلا . 

وأبعد الطوائف عن الصواب فرقة من المجوس زعمت أن إرسال الرسل عبث 
لأن العقل يغني عنه !! 

وفاتهم أن العقول تختلف , والعقلاء يناقض بعضهم بعضاً . فمن يكون 
الحكم بين العقول عند اختلافها ؟ 

ولا أدل على ذلك : إن العقلاء في مسألة الرسالة نفسها مختلفون . فريق 
يوجبها على الله إيجاب العلة » وفريق يحيلها لأنها عبث يغني العقل عنها . 

وإذأ فلا غنى للناس عن عقل عام معصوم عن الخطأ » وذلك العقل العام هو 
الوحي السماوي ٠‏ أو هو الرسالة ‏ قال تعالى : ( رسلا ميشرين ومنذرين لئلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) . ١‏ ه ( الشرح الجديد لجوهرة 
التوحيد ) . 


ا ات 


واتقنا ارتل اله الرسيتل. إكى الساك. ٠‏ لتقوم: الححة علديه 
ذلك يقوله : 
كيلا يكون للعباد حجة بعد بيان واضح المحجة 
قال الله تعالى : ( ولوأنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا 
ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتيع آياتك من قبل أن نذل 
ونخرى ) (). 
وقال تعالى : ( وما كذا معذيين حتى نيعث رسولا )(') . وقال 
تعالى : (رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل )() . 
قلولة إعذارن عغال, لمهم حل 'السقة 'الرسئل. + بوإقامة النضحة 
حي ف رار عالق ارس 
اخداق يقولرا + اننا كلقن الله لعنا نقد .نوما بين لذأ العنان 2 
١‏ - أن يقولوا : قد ركبنا ربنا في هياكل وأجسام تقبل السهو 
والغفلة ' وسلط علينا الشيطان والشهوة والهوى : 
وي أن داكا واس 


.١١5 : طه‎ )١( 
. ١١ : الاسراء‎ )5( 
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؟ - أن يقولوا : هب أننا نعلم بعقولنا حسن الإيمان وقبح 
على الباري فيه مضرة . ولم نعلم أن من آمن وعمل صالحاً استحق 
الثواب ٠‏ مع إدراكنا بعقولنا عدم العود يمنفعة له تعالى . 

فلا جرم تقاضتنا الشهوات , وأقدمنا على ما فيه لنا اللذات . 


فإرسال الرسل لمعاضدة العقل أمر جائز في حقه وواجب وقوعاً 
وعفمعا .11 1 


. من ( لوامع الأنوار البهية ) للسفاريني‎ )١( 


1ت 


فصل 
قٍُ 
بيان ما يجب للرسل ١‏ 
وما يجوز عليهم » وما يستحيل 


فطانة والرابع الآمانة ويستحيل الكذب والخيانة 
كذلك الكتمانت والبلادة تالوا العلا والمجد والسعادة 


ش : لما كان الرسل مبعوثين إلى قوم مختلفي الأخلاق 
والعقون قيوم الذكى :الاخاذ +:والجاهل: الأحمق و «والعائة. الآلة. : 
ححيق. الل .مدل .ييا" يترم عل هؤلاء حميعا + اليتدفع اهل 
العقول إلى تصديقهم وتعظيمهم . إن رأوا فيهم مزايا خلقية 
لا تتحقق لسواهم . ومواهب جليلة لا تكون إلا لأمثالهم المختارين 
لقيادة الناس . ويخضعهم لهم ما يبدو عليهم من نبل الخلق , 
وكرم الطبع » وسمو الإدراك ,» وبعد عما يشين . 

ومن أجل ذلك حصن الله رسله بخلال الفضل » ووهب لهم من 
حميد الخلق ما يدفع كل ريبة » وأوجب لهم صفات لا تتخلف 
عنهم . فمن تلك الصفات ما صرح به في النظم . 


5١١ 


الصمات الاربعة للانبياء والرسل 

2 الصدق : 

ومعناه مطايقة الخبر للواقع ٠‏ ولو بحسب اعتقادهم » كما قْ 
قوله كَل في قصة ذي اليدين : « كل ذلك لم يكن » . 

وهذه الصفة واجبة لهم شرعاً وعقلا . وإلا كانوا رسل إثم 
ودعاة سوع »2 وحاشا أت يكونوا كذلك . 

وقد أيدهم الله بباهر المعجزات . فلو كانوا متهمين في 
رسالتهم ٠‏ أو كاذبين في دعواهم . ما ظفروا من الله بأن يؤيدهم 
بالمعجزة المنزلة منزلة قوله : « صدق عبدي في كل ما يبلغ عنى . 
(ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين , 
لقطعنا منه الوتين )() . 
الرسول فخكذوه . وما نهاكم فانتهوا )0) 

١ التبلسع‎ - 

كلفوا بتبليغ ما أمروا به من الله . وإلا لم تكن ثمة فائدة من 
اختيارهم لتادية الرسالة . 
لم الحاقة :ع 
(") الحشر 7/١:‏ . 


-5ا ا 


فلو كانوا كاتمين . لكنا مأمورين بالكتمان . وكتمان العلم 
الشافع 'كن. اطق النه.من التحومة ومكان مقي بل كود 
ملعوناً فاعله . كما قال الله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البينات والهدى من يعد ما بيناه للناس في الكتاب . أولتك 
بلعنهم الله ويلعنهم اللاعتون )١()‏ . 

وحاشاهم ٠‏ وكيف يتصور !! والله تعالى يقول لحبيبه مَك : 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك )7 . 

وقد شهد الله تعالى لنبيه يل بكمال التبليغ ٠‏ فقال تعالى : ( لا 
إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) () . 


“* - الفطانة : 

بأن يكونوا أذكياء . يدركون ما يحيط بهم من الأمور , 
ويتصرفون فيها تصرف العاقل الحكيم . 

والفطانة فيهم تتطلب أن يكونوا ذوي قدرة على البيان 


. 1١ : البقرة‎ )١( 
. (؟) المائدة :/ا1‎ 
(؟) الآية :5507 من البقرة . كما شهد تعالى لإخوانه من المرسلين السابقين بتبليغهم‎ 
لأقوامهم , كما تراه في تتورة|الأغر ات بوموه وغيرهما . فقد أخبر عن نوح عليه‎ 
قال‎ ٠ السلام في عدة سور أنه بلغ قومه ررسالة ربه » ودعاهم إلى توحيده وعبادته‎ 
الله في سورة هود : ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إنى لكم نذير مبين آلا‎ 
. 35 : تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم ) . الآية‎ 
وقال تعالى عن هود : ( و إلى عاد أخاهم هودا قال با قوم اعبدوا الله ما لكم‎ 
. 60 : من إله غيره إن أنتم إلا مفترون ) .هود : الآية‎ 
وقال تعالى عن صالح : ( وإلى ثموه أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدو الله ما‎ 
: من سورة هود‎ 1١ : لكم من إله غيره ) . الآية‎ 
, والقرآن مملوء من بيان تبليغ المرسلين إلى أممهم , كإبراهيم وموسى وهارون‎ 
. مما لا يخفى على قاريء القران‎ 


11ت 


والإقناع . ليزيلوا الضلالة . ويرفعوا الشكوك . ويقرعوا العتاد . 
المعاتدين  ..‏ والقابلة: هالتكذيت .. اننا عتانا وكير : أن تحسدا 
وتقلمك !ا 

فلابد إذا أن يكونوا متصفين بهذه الصفة , ليقيموا الحجج 
الباهرة والبراهين القاطعة على من ناوأهم من خصومهم بالمعارضة , 
أو وقفوا موقف المتحدي , فيكسروا بذلك سورة عنادهم , ويلجئوهم 

وإلا لما امن بهم أحد , لعدم قدرتهم على إقامة الحجة على 
خصومهم بإثبات دعواهم . فتبطل الحكمة من إرسالهم . 

والدليل سمعاً قوله تعالى : ( وتلك حجتنا آتيناها 
اريم )01 

والإشارة عائدة إلى ما احتج يه إبراهيم على قومه من قوله 
تعالى ( فلما جن عليه الليل رأى كوكباً ... ) إلى قوله تعالى : 
( وهم مهتدون )1 ٠:‏ 

وما ثبت لرسول من الصفات ثيت لغيه . 


ه: - الأآمائة : 


أي اتصافهم بحفظ ظواهرهم ويواطنهم من التليس يمنهي 
عه وف صننة تشيم الكقير من الفضائل + ككتمان. ابعر : 
والمحافظة على حقوق الناس ٠‏ وإتقان العمل » وصدق الرواية , 
واداء الوااعب بود الك مدا رفي انه العام الرنالة . 


. 87 : الأنعام‎ )١( 
. 85 : الأنعام‎ )( 


1ه 


والدليل على وجوبها : أنهم مرسلون ٠‏ يرشدون الأنام إلى 
الأغوال 'الحستة عر والأقدال الاستكمينة + وقد ين. لفويسديم :. وترك 
ما اعتادوا عليه من الأفعال المنكرة ,2 لسري الفاسدة ,2 
والأوهام الباطلة . 


الجمال . منرهين عما لا يليق بمنصب رسالتهم من الوقوع في 
الإقبال إليهم . 

وإن لم يكونوا كذلك ! ونحن مأمورون بالاقتداء بهم في 
أقوالهم وأفعالهم . لكانوا مضلين لا مرشدين , فتبطل الحكمة من 
إرجبالهه: ! 

والدليل سمعاً قوله تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإذن الله . ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم )(0 . 


١‏ - وجوب طاعة الرسل في كل ما جاءوا به عن الله 2 ولا 
يكونون كذلك إلا حيث كانوا معصومين من الوقوع في كل منكر أو 
فعل قبيح . لأنه تعالى لا يأمر يمحرم ولا مكروه . 

بانع |وشاف العضناة اللذفين أن ناتوا الروك كله افص تهدروا 


عليهم ورحمهم . 


,. 560 3585 : النساء‎ ١) 


ان 52 


؟ - عصمة الرسول من الظلم والجور فيما يحكم به ٠‏ والوعيد 

وأصرح من هذا قوله تعالى : ( قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول . فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم . 
وإن تطبعوه تهتدوا ٠‏ وما على الرسول إلا البلاغ الممين )20 . 

وختريكاك أن تركيى الهداءة عل طاعةهدر لا مكون. الانحية 
كان هذا الرسول جامعاً لكل خير ء منزهاً عن كل نقص » وأسوة 
ولا هدابة ! 

تصفح القرآن الكريم في تنزيه الرسل الكرام عن النقائص » 
جل شأنه في سيدنا محمد يلو : ( وما هو على الغيب يضدين ) 

(وإنك لعلى خلق عظيم )() . 


وقوله تعالى في إبراهيم : ( إن إبراهيم لحليم أواه منيب )1) 
وقوله تعالى : ( واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا )0) 


وقوله تعالى في إسماعيل : ( إنه كان صادق الوعد وكان 
رسولا نبيا )27 . 


7511 


وقوله تعالى في إدريس : ( إنه كان صديقاً نبياً ) 2 . 


وقوله تعالى في أيوب : ( نعم العبد إنه أواب )() . 


وقوله تعالى في إبراهيم وإسحاق ويعقوب : ( واذكر عبادنا 
إبزاهيم وإسحاق ويعقوب اولي الأيدي والأبصار . إنا 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين 
الأخيار )() . 


إلى غير ذلك مما يفوق الحصر 1 


. 0١: مريم‎ )١١ 
. 55 : ص‎ 5 
. 50 : ص‎ 0 
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وفيها نزاع طويل ! 
التبليغ عن الله » بحيث لا يجوز أن يستقر فيه شيء من الخطأً . 

واجصعوا يدا معصومون عن الك ا 7 0 : 
الكبائر ء قبل البعثة ونندها : 

وأما الصغائر فقد يلمون بها . إما بطريق التآأويل » أو 
النسيان أو الخطأ!" , ولكن لا يقرون عليها ٠‏ بل ينبهون عليها 
فينتهوا ٠‏ أو يلهمون بالاستغفار فيزاد في درجاتهم . 

ودليل وقوع الصغائر ما حكي من بعض الأنبياء والمرسلين , 
تابور ٠‏ ويبوئس و ه 
منهم قاقر ا « والسبكي ٠‏ وكثير من المتكلمين 2 والشيعة 
الامامية . 

وأجابوا. عما استند إليه الأولون بأجوية منها : 

١‏ - إنها لم تكن معصية حقيقية , وإنما هي بالنسبة لعلو 


كه 


60 قال السعد : وأما الصغائر فيجوز عمداً عند الجمهور خلافاً للجبائي وأتباعه : 
ويجوز سهواً بالاتفاق ؛ إلا ما يدل على الخسة كسرقة لقمة » والتطفيف بحبة . 
أاها. 

والحق مع الجبائي الا الصغائر منهم عمداً ؛ أن منصبهم 
لا يناسب وقوع الذنب عمداً , إلا أن يكون سهواً أو بتأويل ٠‏ قال الله تعالى : 
اديب و0 
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؟ - وفي بعضهم بآنها كانت قبل الرسالة ٠‏ إلى غير ذلك . 


وما استند إليه المانعون من أن تجويز ذلك ٠‏ مما يخل يمقام 
الرسالة . وأنه غض لمنصبهم . ومس لشرفهم ٠‏ وتنفير عن الاقتداء 
بقع د :وعدم الوكوق بنأقواليم :زأقعاليم .وقد اعونا: بالنافى: نهم : 

نان لله خرووب تاتي :ذا بتوون بعلن الكظا كبنائن التاس ١‏ يك 
يلهمون بالإنابة فوراً . ويزاد في رتبهم » وعند ذلك أي محذور 
يبقى ؟ وقد قال تعالى : ( إن الله يحب التوابين )() ! 

كان المافعين لم :يفقيوا لهذا وهو أن اله مخميم غل. ذلك 
وتك.ككهوا مين بهذا العالت.. 

وما فقهوا ما قال الله تعالى : ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات )() . 

وقل لي يربك : من كانت عنده حسنات فقط . ومن كانت عنده 
حسنات »؛ وبدلت سيئاته حسنات . أي الشخصين أعلى مقاماً 
وأرفع درجة . وأسمى رتية ؟؟ 

وقولهم : « وقد أمرنا بالتأسي بهم » هو أن يكون حجة عليهم 
أقرب من عكسه , لأنهم بتوبتهم واستغفارهم » يجب علينا التأسي 
بهم إذا وقعنا في الذنوب . وهذا تشريع للأمة كي يقتدوا بهم . 

كنا أن قو هق التمكم + تتدفيهه غلواه الذ ين دزلفوق: الأتناء 
والمرسلين . فقد ابتلاهم بما يوجب عليهم الرجوع معترفين وسائلين 
العقى و الشف ران , 

فكيف يصح لمخلوق أن يؤلههم ويعبدهم ؟! فإن الاله لا يطلب 
الاستغفار والتوية 2 ولا يبتلى بالمصائب !! فعلى عقولهم العفاء 
الما 


8م 


لا يخفى أني ذكرت عصمة الأنبياء عليهم السلام جميعاً 
بالإجمال » وحيث أن نبينا محمدا كَل هو أفضل الرسل وخاتم 
الأنبياء » فقد حيكت حوله شيهات اقتنصها المغرضون من بعض 
الآنات القرآتية : وقد قيض الله فى هذه العضور الآخيرة شياطين 
من الإنس . يلبسون لياس العلم ؛ ويحللون شبهاتهم بتحليل يقبله 
ولاسيما رسولنا العظيم مَيْةْ » وقد ينخدع بشبهاتهم الزائفة التي 
لمن لها" أسنادن هن الضبحة , 

فق 'آخل :هذ | "عقوت افصلا خاصا ق«عضيمة الرسيول: الكرية 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم ٠‏ ودفع 
الشبهات التى :يوردها هؤلاء الجهلة ٠‏ فاليك البيان : 


رن 


الكلام عن عصمة نبينا محمد 255 
الشبهة الأولى والجواب عنها 


يظن بعض الناس أن ظاهر بعض الآيات القرآنية » يخل 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان 
في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله 
عليم حكيم )'') . 0 

قال المولعون بالغرائب والعجائب ٠‏ والذين لم يكلفوا أنفسهم 
بالبحث والتحقيق فيما ينقلونه في كتبهم » كبعض المفسرين وبعض 
الذين كتبوا في الأحاديث : 

إن الرسول كله جلس يوما في ناد من نوادي قريش ٠‏ وتمنى 
في نفسه أن لا ينزل عليه من الله ماينفر قريشأاً عنه لكمال حرصه 
على إسلامهم . فقراً : ( والنجم إذا هوى ) حتى وصل إلى قول 
الله تعالى : ( أفرآيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) » 
فآلقى الشيطان على لسانه ما كان يحدث نفسه : ( تلك الغرانيق 
التعل راق :قف اعتين. اتردجي ): 

فلما سمعت قريش ذلك فرحوا . ومضى رسول الله كد في 
وجميع من في المسجد من المشركين , فتفرقت قريش وقد سرهم ما 
سمعوا . وقالوا : قد ذكر محمد كلل آلهتنا بأحسن الذكر , فلما 


. الحج :5ه‎ )١( 


- 


تلوت على الناس ما لم أتك به عن الله . فحزن رسول الله يِه حزناً 
شديداً » فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة : ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته 
فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم 
حكدم ), 

ومن المعلوم أن نسبة هذا الكلام إلى الرسول ذَلِْ . فيها أن 
الشيطان تسلط عليه في قراءته . حينما ألقى على لسانه تلك 


والجواب عن هذه الشبهة التى هي إلقاء الشيطان على 
لسانه كلهِ : ( تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ) , أنها 
مدح لآلهة المشركين ولا يليق بالرسول كَلِْهِ مثل هذا ؟ 
أن نقول : الشيطان لا يستطيع أن يتسلط على الأتقياء 
الصالحين المخلصين في أعمالهم لرب العالمين . بنص قول الله 
تعالى إخبارا عن الشيطان : ( قال فيعزتك لأغوينهم أجمعين 
إلا عبادك منهم المخلصين ١)‏ . وقول الله تعالى : ( إن عيادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين )7 , فكيف 
بالرسول محمد كي الكريم العظيم ؟ 
إن الرسول وَلْةِ أجل وأعظم من أن يغويه الشيطان أو يتسلط 
عليه » لأن عصمة الأنبياء ثابتة عقلا ونقلا . ومجمع عليها عما 
يخل بمقامهم العظيم ومنصبهم الشريف . 
وإنما هذه القصة التي رويت ٠‏ ففيها للعلماء قولان : 


. 8١:١ ص‎ )١( 
. 2” : الحجر‎ )5( 
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أحدهما : أن ليس لها أصل بتاتاً » وما روي من الأحاديث 
كلها من قبيل الموضوع والضعيف , لا يثبت لها سند متصل ٠‏ 
فلذا لم يخرجها أحد من أهل الصحاح . ولا رواه ثقة بسند 

فإن قيل : كيف يستقيم جوابك هذا , وقد قال الله تعالى : 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله 
ااته والله عليم حكيم ) ؟ 1 

فالجواب وهو القول الثاني : إن النبى عليه الصلاة 
والسلام لم يتلفظ تلك الكلمات عمداً ولا سهواً ولا خطأ ولا نسياناً , 
وإنما ترصد الشيطان عندما كان يقرأ كله : ( والنجم إذا هوى ) 
في بعض سكتاته , فألقى تلك الكلمات محاكياً نغمة الرسو ل كَل 
بحيث ظن من دنا منه أنها من قوله كك وأشاعها . 

ويؤيده ما روي عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ من تفسير 
(تمنى) في الآية ب ( بتلا ) و ( قرأ ) . 

والشاهد على ذلك من كلام العرب في شأن سيدنا عثمان بن 
عفان - رضي الله عنهة ‏ : 

تمنى كتاب الله أول ليلة 2 تمني داوب الزبور على رسل 
الإسلام ابن تيمية » والفخر الرازي . وجمال الدين القاسمي , 
ويؤيد ذلك أن في سياق الآيات ما يبين أن ليس لما قالوه 
أصل , لأن الله تعالبلى يقول بعد ذلك : (إن هي إلا أسيماء 
سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ إن 


ا لك 


يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس وقد جاءهم من ربهم 
الهدى )(') . 

فهذه الآية الكريمة فيها زراية على المشركين .وعيب ألهتهم ‏ 
وإنهم على ضلال ٠‏ يعتمدون على الظنون وما هوت نفوسهم . فكيف 
تتفق معانى هذه الآيات مع قولهم : إنه يلد قال : ( تلك الغرانيق 
تناقض , والقرأآن منزه من ذلك . وهذا هو الجواب عما يقال : 
كيف لا يكون للقصة أصل وهذه الآية تقول : ( ليجعل ما يلقى 
الشيطان فتنة )(') ؟ وقد ذكرت سابقاً أن الإلقاء كان من الشيطان 
لا من الرسول كل . والآية الكريمة تنسب الالقاء للشيطان . 

وقد أطنب المحققون في تفنيد هذه الشبهة . والفخر الرازي ٠‏ 


الشبهة الثانية والجواب عنها 
قول الله تعالى : ( عبس وتولى . أن جاءه الأعمى )() , 
فعاتبه على إعراضه عن ابن أم مكتوم . 
والجواب : 
مع التسليم أن الخطاب مع النبي. 


00 
ففانة: + إن اله تعال:وضمك فده كله سيق الخلق... فقال 


٠ 0‏ لكن لا نسلم كونه 


)01 النكم 7 0 الحج : "6 . 

(") فقد ألف الألباني ربسالة مستقلة في' ذلك سماها نصب ال مجانيق لنسف قصة 
الغرانيق ٠‏ أورد للقصة عشرة طرق » وبين أنها ضعيفة . ويعضها مرسل , 
والمرسل لا تقوم به حجة ». وحقق الموضوع بطريقة أهل الحديث ٠‏ وبطريق 
المعقول ‏ وهي رسالة نفيسة حرية بالمراجعة في هذا الموضوع . 

0 عيين :7 : 
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تعالى : ( وإنك لعلى خلق عظيم )!'! . وقال تعالى : ( ولو كنت 
فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك )7 . وقال تعالى : ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين )7 . فلما ظهر منه في بعض الأوقات 
النادرة خلافه . عاتيه عليه . وعرفه أن ذلك غير لائق . فيكون ذلك 
من باب ترك الآولى . 

ثم السبب في ذلك كما جاء في الخبر : أن النبى كَيةْ كان يتكلم 
مع بعض أشراف قريش ويستميلهم إلى الإسلام ٠‏ رجاء أن يعز 
تعالى : ( فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا)!). فحضره هذا الأعمى , ولم يعرف كيفية 
الحال . فسأل مسالة في خلال مكلمة النبي يَِةِ ذلك الرجل 
فاشتد عليه ذلك ,. إذ كان ذلك قطعاً للكلام 0 
يحاوله من إسلام ذلك الرجل ٠‏ فأعرض عنه ٠‏ فتهاه أللّه تعالى عن 
ذلك ,2 وأمره بالإقبال على كل من أتاه من شريف ووضيع وغني 
وففسر 2 ٠‏ بأن لا يخص بدعوته شريفاً دون دني » إذ ال 
ا عهدة () . 


الشبهة الثالثة والجواب 


ومما يوهم ظاهره ما يخل بعصمة النبي كله قوله تعالى 
(ووجدك ضالا فهدى )7 


6 : القلم‎ )١( 

(؟) آل عمران : ١١5‏ 

(9) الأنبياء : /ا ٠١‏ 

(غ) الكهف ١:‏ . 

(5) عصمة الأنبياء فخر الدين الرازي ابن الخطيب 
)0( 
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تعالى قولان : 

الآول : ووجدك ضالا عما أنت عليه اليوم ٠‏ فهداك إلى توحيده 
وبنيوته . 

الثاني وجدك ضالا عن معالم النيوة وأحكام الشريعة ,2 
فهداك إليها . 

ويؤيد هذين القولين قول الله تماق في سورة هود. : ( تلك من 
أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وقومك من قبل 
هدأا فاصدر إن العاقية للمتقين )1 : 

وقال تعالى في سورة يبوسف : ( نحن نقص عليك أحسن 
القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 
الغافلين )0). 

الشبهة الرابعة والجواب عنها 

قال الله تعالى : ( ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى 
يتخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة , والله 
عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سيق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم ) '). 

ففى هذا الآية الكريمة ما يظن بعض الجاهلين أن النبي 


كا قد ارتكب -ذنباً » لأنه خالف إرادة الله في أسرى المشركين , 
ولهذا أنزل الله هذا العتاب الشديد في قول الله تعالى : ( ما كان 


لنبى أن يكون له أسرى ... ) الآية . 


)١(‏ هود:4غ 
(") الأنفال : 18 . 
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والجواب : 
ليس الأمر كما يظن الجاهلون والمغرضون . غاية ما في الأمر 
أن النبي يل استشار أصحابه في أسارى بدرء كما روى 
الترمذي ٠‏ والحاكم . والبيهقي » عن ابن مسعود - رضي ألله عنه 
- أنه قال : لما كان يوم بدر جييء بالأسارى ٠‏ قال أبى بكر - رضي 
الله عنه ‏ : يا رسول الله : قومك وأهلك فاستبقهم . لعل الله أن 
يتوب عليهم . ٠‏ 
وفي رواية أحمد . ومسلم . من حديث ابن عباس ٠‏ قال أبو 
بكر : يا رسول الله . هم بنو العم والعشيرة » أرى أن تأخذ منهم 
الفدية. فتكون قوة لنا على الكفار, وعسى الله أن يهديهم 
للإسلام . فقال رسول الله كل : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ فقال : 
لا والله يا رسول الله , لا أرى الذى رآه أبى بكر . ولكنني أرى أن 
تمكننا » فنضرب أعناقهم , فتمكن عليا من عقيل » فيضرب عنقه , 
فتمكنني من فلان - قريب عمر - فأضرب عنقه » فتمكن فلانا من 
فلان قرايته » فإن هؤّلاء أكمة الكفر وصناديدها . 
فاختار النبي كلِْهُ رأى أبي بكر رضي الله عنه ‏ فقبل الفداء 
من "الاسرى: . وكان: احتهاد | هته عليه الصيلذة والسلاء خلاف 
الأفضل والأحسن . لأن مصلحة الإسلام كانت تقتضي إِذ ذاك أن 
لاقل وكيم قد ...بل .يرق منيم. الدماء التضعف شبوكة لكف : 
وتهن عزيمة المشركين . ويكون العز والنصر لعباد الله المؤمنين . 
لاسيما وأن هذه المعركة هي أول حرب تقع بين المؤمنين والمشركين . 


الشبهة الخنامسة والجواب عنها 


قال الله تعالي : ( عفا الله عنك لم أذنت لهم . حتى يتبين 
لك الذين صدقو! وتعلم الكاذيين )() . 


. 55 : التوية‎ )١( 
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ظن بعض الجاهلين أن قول الله تعالى : ( عفا الله عنك ) , 
كناية عن خطأً صدر منه أو ذنب , لأن العفى لابد أن يسبقه 
تقصير أو ذنب » وكأن معنى الآية : أخطأت في تصرفك , لأنك 
أذنت للمنافقين بعدم الخروج إلى الجهاد . 


والحواب : إن هذا الظن الباعث لإثارة هذه الشيهة حول 
الرسول كي » ينبيء عن جهل صاحبه وإساءة أدبه لمقام الرسول 
العظيم كل . لأن الآية ليس فيها ما يدل على وقوع الذنب منه عليه 
الصلاة والسلام » بل فيها رفعة مقامه » وعلو منصبه ٠‏ وإجلال الله 
له . حيث بدأ الله تعالى بكلمة العفو الدالة على كمال اللطف , قبل 
أن يعاتبه الله تعالى بقوله : ( لم أذئت لهم ) . فالآية لاتشير 


وقد أساء الأدبّ الزمخشري في تفسيره عن عفو الله تعالى عن 
رسوله يد . لأنه قال : تحت قوله تعالى : ( عفا الله عنك ) كناية 
عن الجنايه 7 أن العفو رادف لها 5 ومعناه أخطأات 1 ويئس ما 
فعلت . أ.-ها. ظ 

وكان يجب أن يتعلم الناس من هذه الآية أعلى الأدب معه وَل 


إن أخبره ربه ومؤّدبه عز وجل بالعفى قبل الذنب ٠‏ وهى منتهى 
التكرية واللطت: : 
وقد كان الإذن للمنافقين اجتهاداً منه يَكةِ فيما لانص فيه من 
ذلك فول نين لهم الصيواته - 
والعمل به . 
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الشبهة السادسة والجواب عنها 

قال الله تعالى : ( إنا فتخنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنيك وما تآخر (١)‏ . 

وجه الشيهة : إن الغفران لا يكون إلا من الذنب » وآنتم 
تقولون : إن الأنبياء معصومون من الذنوب » فما هو الجواب ؟ 
والجواب : 

أولا : إن الفتح في الآية هو صلح الحديبية » فإنه حصل بسببه 
خير جزيل » وأمن الناس ». واجتمع بعضهم ببعض , وتكلم المؤمن مع 
الكافرء وانتشر العلم النافع والإيمان » ودخل بسيبه بشر كثير في 
الإاسلام , فلهذا سماه الله فتحا . 


2 


ثانيا : إن الذنب المذكور في الآية . المراد منه ترك الأفضل 
والأولى ٠.‏ 

قال أبو السعود في تفسيره : 

قوله تعالى : ( ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) ؛ في جميع ما فرط 
منك من ترك الأولى . وتسميته ذنياً بالنسية إلى منصبه الجليل كلل . 

+كاء ق التفسعر الواهيه + 

والمراد بما تقدم من الذنب وما تأخر هو ما فرط من النبى كَل - 
وهى المعحصوم عن معصية ربه ‏ من خلاف الأولى بالنسبة لمقامه » فهو 
من قييل « حسنات الآبرار سيئات المقريين 3 

وقيل : المراد ما هو ذنب في نظره العالي » وإن لم يكن في الواقع 
كذلك . ولعل الإضافة في قوله تعالى : ( ذنيك ) تشير إلى هذا 
المعتى .| هت 


. > ١ : الفتح‎ ١) 


ناما 


الشبهة السابعة والجواب عنها 


قال الله تعالى : ( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت 
عليه . أمسك عليك زوجك واتق الله . وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه )00 . 


وهنا يحلو لبعض ضعفاء الإيمان من المنتسبين إلى الإسلام 
ومق: الاستشرقين : أن تسيو إل الندن. كله ما انتانق ,مغ مقاننه 
العظيم . وذلك أنهم زعموا أنه رأى زينب زوج زيد بن حارثة , 
فأحبها . ثم كتم هذا الحب , لأنه حين رآها ووقع منها في قلبه 
كوف قال + مجان عقلب 'القلوي.ى اتسفعتة زنن ب روك . الله 
عنها ‏ التسبيحة , فنقلتها إلى زيد » فوقع في قلبه أن يطلقها حتى 
يتزوجها رسول الله كَلْةٌ . وزعموا أن العتاب في الآية الكريمة كان 
لكتمان حب الرسول كَل لزينب - رضي الله عنها ‏ ؟ 


والجواب : 

إن اله تماق غلم تبيية كله إن تك برقي (النه ده 
ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها . فكان يقع بين زيد وزينب 
- رضي الله عنهما ‏ ما يقع بين الأزواج ٠‏ واستحكمت النفرة. 
بينهما . فلما أتى زيد ‏ رضي الله عنه ‏ إلى النبى كَلْةْ يشكوها 
الحة ووقال له تق انق + وامسك غلك زوخكه :فاضة اللزوعال له : 
أخبرتك أنى مزوجكها . وتخفي في نفسك ما الله مبديه . 

|فالذي أخفاه رسول الله كله ليس هو الحب كما زعم 
المفترون . وإنما أخفى ما أوحى الله إليه من أمر الرزواج لحكمة 
عظيمة . وهي إبطال حكم التبني . وقد خشى الرسول يَلْةِ من كلام 


2 


المنافقين أن محمداً يلٍ تزوج بامرأة ابنه من التبني » حيث كان 
زيد - رضي الله عنه ‏ يدعى زيد بن محمد . 

والحق هو أن هذا الزواج كان امتحاناً في أوله لزينب وأخيها ‏ 
حيث أكرها على قبول زيد » لأن زيدا كان عبدا حسب الظاهر ‏ 
وإن كان مسروقاً ثم بيع - وزينب قرشية ٠‏ وبنت عمة الرسول 
كه . فكيف تأخذ مولى من الموالي ؟ 

وفي النهاية كان امتحاناً قاسياً للنبي كله . حيث يؤمر به , 
ووقلع نهايكه «روزوتن تندت «مولاة .زفق ». . 

والحكمة كما نطق القرآن هي تحطيم مبدأ كان معمولا به 
ومشهوراً عند العرب . وهو تحريم زواج امرأة الابن من التبني 
كتحريمها إذا كان الابن من النسب , لقوله تعالى : ( لكي لا 
يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 
وطرا ) .. الآبة (0) . 

فالذى كان بكتمه النبى كَلِلهِ في نفسه تأذيه من هذا الزواج ٠‏ 
وتراخيه في إنفاذ أمر الله به » وخوفه من لغط الناس , ويخاصة 
المنافقين عندما يجدون نظام التبني قد انهار بعدما ألفوه » ولهذا 
فقد عوتب عليه الصلاة والسلام . 
وأقول : إن الآية صريحة في هذا الشأن , فقد ذكرت الآية 

الكريمة أن الله سيظهر ما أخفاه الرسول كله : ( وتخفى في نفسك 

ما الله ميديه .... الآية ) , فماذا أظهر الله تعالى ؟ هل أظهر حب 
الرسول وَل لزينب ‏ رضى الله عنها ‏ ؟ كلا ٠‏ إنما الذي أظهره هو 
إرادة الرسول كلهِ الزواج بها ء لآن الله قد أوحى إليه بأنها 
ستكون زوجه ٠‏ ولهذا صرح الباري جل وعلا بهذا الشيء وأخفاه 


11ت 


الرسول كَل . فقال تعالى: (فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها )0 . 

ومما سلف تتجدى لنا الحكمة في زواج النبي كَلِةِ من أم 
المؤمنين زينب بنت جحش , وذلك لهدم نظام التبني ب 
الجماعة المسلمة على أساس التصور الإسلامي . 

وقد شاء الله أن ينتدب لابطال هذا التقليد من الناحية العملية 
رسوله يِه » وقد كانت العرب تحرم مطلقة الابن بالتبني حرمة 
مطلقة الابن من النسب . وما كانت تطيق أن تحل مطلقات 
الأدعياء عملة ء. ل آن توح سنابقة تقون هذه القاعوة الحديدة + 
فانتدب الله تعالى رسوله وَل ليحمل هذا العبء فيما يحمل من 
أعباء الرسالة . لأنه ما كان سواه قادراً على احتمال هذا العبء 
الجسيم » ومواجهة المجتمع بمثل هذه الخارقة لمألوفه العميق . 

وتجد أن التعقيب على الحادث كان تعقيباً طويلا لربط النفوس 
بالله » ولبيان علاقة ينوا وود عوطم 
بينهم » كل ذلك لتيسير الأمر على النفوس ٠‏ وتطييب القلوب »٠‏ لتقبل 
أمر الله في هذا التنظيم بالرضى والتسليم . 

ولقد سيق الحديث عن الحادث تقرير قاعدة أن الأمر لله 
ورستوله وات بها كان لوف ول مؤيكة 131 قفى الله ورسوله أهرا 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . ممايوحي كذلك بصعوية هذا 
الأمر الشاق المخالف لمألوف العرب وتقاليدهم العنيفة . 


قال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا ) ") 


)١(‏ ملخصاً من ( النبوة والأنبياء ) بزيادة في بعض الموضوعات ٠‏ والآية من سورة 
(؟) الأحزاب 3١١‏ . 
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روي أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش - رضي الله عنها 
- حينما أراد النبي كل أن يحطم الفوارق الطبقية الموروثة في 
الحماعة 'السلمة ».فين الناسن. واس كاسمقان: قط لافضيل 
لأحد على أحد إلا بالتقوى ‏ وكان الموالي(') ‏ وهم الرقيق المحرر 
طبقة أدنى من طبقة السادة ؛. ومن هؤلاء كان زيد بن حارثة مولى 
رسول الله يكل الذي تبناه » فأراد رسول الله كل أن يحقق المساواة 
الكاملة بتزويجه من شريفة من بني هاشم ٠‏ قريبته يله زينب بنت 
حكن : الستقظ كلك الفواوق الطنقية يتفسية :ل ايرقة روكانت هده 
الفوارق من العمق والعنف . بحيث لا يحطمها إلا فعل واقعي من 
رسول الله كلل . تتخذ منه الجماعة المسلمة أسوة . وتسير البشرية 
كلها عل هذاه بق هد الاريق 1" 


وبالفعل قد بطل نظام التبني وحل محله أزواج المتينين . 


وهكذا تبطل مزاع المفترين أمام الحجج الدامغة والبراهين 
الساطعة التى تدل على عصمة سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن 


عبد الله عد تسليها يرا ش 
الشبهة الثامنة والجواب 
من شيهات المستشرقين وافتراءاتهم حول الرسول الأمين ع 
أن قالوا ما معناه : 


إن الرسول العربي َي لو كان ربسولا حقا لما تزوج هذا العدد 
من النساء . فالرسول من شأنه عدم الالتفات للدنيا » وعدم 
الانسياق وراء الشهوات . ونحن نرى أن هذا الرسول ‏ كما يدعى 


)١1(‏ قد تطلق هذه الكلمة على غير هذه الطبقة » فقدٍ تكون قبيلة موالى قبيلة » أي 
تنضرها وتتكافل معها في الديات والتعويضات ٠‏ على غير معنى الرق والعتق . 
(؟) ١-ه‏ من (ظلال القران ) ج 585-51 بتصرف وتلخيص . 


و 


- ترزوج بعدة زوجات ؛ ومات عن تسع منهن ٠.‏ فكيف يليق بمن 
بد عى النيوة أن يبتصف بهذه الصفة الشهوانية اليهديمية 5 

كما قد زعموا أن دين الإسلام دين يبيح لمعتتقنه الانسياق 
وراء الشهوات »2 والتمتع بالنساء . حتى أباح للرجل منهم أريع 
زوحات : فلهذا كان دين المسيح أفضل وأحسن ٠‏ لأنه يقصر 
الرجل على امرأة واحدة ٠‏ فالواحدة يستطيع أن يعدل بها , يخلاف 
الأربعة فلا يستطيع العدل بينهن ؟ 

وهناك فرق كبير بين عيسى ومحمد . فرق بين من يغالب هواه , 
ويجاهد نفسه , كعيسى بن مريم » وبين من يسير مع هواه , 
من أفواهم إن يقولون إلا كذباً ) " . 

والجواب : 

حقا إنهم لحاقدون وكاذيون . فما كان محمد يللد رجلا 
شهوانياً » إنما كان رسولا نبياً إنسانيا » تزوج كما يتزوج البشر , 
ليكون قدوة لهم في سلوك الطريق السوي ٠‏ وليس هو إلها ولا ابن 
إله ‏ كما يعتقد النصارى في عيسى عليه السلام ‏ ءإنما هو بشر 
مثلهم » فضله الله عليهم بالوحي والرسالة : ( قل إنما أنا يشر 
مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد )(). 

ولم يكن يَْةٌ بدع من الرسل حتى يخالف سنتهم » أو ينقض 
طريقتهم » فقد حكى القران الكريم عن الرسل الكرام . يقول 
الله عر وجل : ) ولقد أرسلنا رسلا من قيلك . وحعلنا لهم 
أزواجا وذرية )2) . 


. ٠ : الكهف‎ )١( 
.١١٠١ : (؟) الكهف‎ 
. ”8: (؟) الرعد‎ 


رب 5 


فعلام إذاً يثيرون هذه الزوابع الهوجاء في حق خاتم الأنبياء 
عليه الصلاة والسلام ؟ 
ولكن كما يقول القائل : 
ويتكر الفم طعم الماع من سقم 
قال الله تبارك وتعالى : ( فإنها لا تعمى الأمصار. ولكن تعمى 
القلوب التي قِ الصدور )() 
وهنا 000 4 الأولى : تعدل .د زوجات الرسول 3 والخانية : 


القضية الأولى : تعدد زوجات الرسول َك : 

ونبدأ الكلام عن تعدد زوجات الرسول وُه . فنقول : لم يخف 
على أحد ممن قرأ التواريخ والسير أن النبي كَل نش نشأة كريمة 
مخالفة لنشأة غيره من فتيان قريش , نشأ على الصدق والإخلاص 
والعفاف والجودب والكرم وبغض الأصنام والأمانة والشرف والحداء 
والوقار والحلم والعقل الراجح والسيرة العطرة » حتى اشتهر بينهم 
بهذه الصفات وسموه الأمين . 

وقد ارتضته قريش عند وضع الحجر الأسود حكماً بينهم , 
بعد أن كادت الحرب تنشب بينهم فيمن يضعه ؟ فأمر يللي كل 
قييلة أن تأخذ يبطرف من رداء ‏ جعل فيه الحجر الأسود ‏ ثم 
أمرهم برفعه . حتى إذا حاذى مكان الحجر أخذه بيده الشريفة 
زوخسة كله القروف الآن »وال غين ذلك هن الضفات. الذي 
اتصف بها كلهِ ٠‏ والتي لم يخالف فيها اثنان . 

ومن صفاته البارزة كَلهِ : بعده عن الخنا والشهوات , مع أنه 


6 الحج :١غ‏ . 
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نشاً في مجتمع جاهلى يمارس فيه الموبقات . ومنها عدم المبالاة 
ولم (') ينفرد رسول الله كَل بالتعدد » بل كان شائعاً في جميع 
الأمم الماضية . وهاك بيان ذلك : فقد كان تحت سليمان7() ألف 
أمرأة « وب اود 15 , وجد عون , وإبراهيم ١١‏ ومحمل ,٠‏ 
ويعقوب 5 , وموببى " . أ.ها. 
وليس في عدم زواج عيسى عليه السلام فضيلة 4 ومنقية لأمور : 
الأول : إن يحيى بن زكريا لم يتزوج أيضاً . 


الثاني : إن من يتزوج ويقوم بنفقة الزوجة والعائلة » ويصل 
2 4 .. 

الثالث : النكاح من أسمى أهدافه تكثير النسل لتكثر الأمة , 
وكثرة الآمة قوة تحسب لها الدول الحساب . 


الثقفى 3 وتحته عشر نسوة 6 فأمره له 0 0-7 أربعاً 4 
ويفارق سائرهن . 


)١(‏ بدء الكلام من ( تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة ) . اللواء أحمد بن عبد 
الوفات:. 

(5) الخانك رق الحديف ان السليما ‏ قائة ,رزوي «روفدووافة نجعن وق الهويرة 
الشريف : لأطوفن هذه الليلة على مائة امرأة » تأتي كل واحدة بولد ؛ يكون 
فارساً يجاهد في سبيل الله » ذكره المفسرون تحت قول الله تعالى : ( ولقد فتنا 
سليمان والقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ) . 

ولعل من ذكر أن لسليمان ألف امرأة . قد حسب الاإماء » وعلى أي قول 
اعتمدنا » سواء من رواية الألف أوالمائة أو الأربعين . فإن التعدد حاصل . 


نك 


ولكن مما ينبغى التنبيه عليه أن التحديد بأربع في القرآن » 
لع محصدل. إل ف النيتة الخافتة من الهجرة > لآن.سورة «الشاء 
مدنية » وهي التي فيها التحديد فقال تعالى : ( فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة )(') . 

وسورة النساء نزلت بعد سورة الممتحنة . ومعروف أن صدر 
سورة الممححلة تؤل. هكذما عزم رسول الل كله فكع مكة في السنة 
الثامنة من الهجرة . وعندما نزلت آية التحديد كان الرسول عله 
جامعاً بين الزوجات , إلا أن آخرها زواجاً كانت السيدة ميمونة 
بنت الحارث التي تزوجها في السنة السابعة من الهجرة . 

وهنا نقف وتتأمل ماذا يفعل رسول الله يَلةِ في العدد الزائد 
عن أربعة نسوة ٠‏ هل يطلق ما زاد عن الأربعة كما فعل الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ آم ماذا يكون الأمر؟ 


ويدبغي أن يوضع في الاعتبار ما يلي : 
أولا : إن زوجات النبي كَل كن أمهات المؤمنين كما قال الله 
تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم )") 


ثانياً : إنه حرم على المؤمنين أن يتزوجوا أى واحدة من نساء 
النبي يلِةِ بعده » قال تعالى : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله 
ولا أن تنكحوا أزواحجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله 
عظيماً )0 . 


6 النساء : ” . 
(9): الأحزان + 


11ت 


إذاً لو طلق النبي كلٍ واحدة من أزواجه . فلن تحلل لأحد 
من المؤمنين , إن هي أمه . وسيكون. مصيرها التشريد والضياع . 

وهل هذا يليق بأمهات المؤمنين وأزواج سيد الأنبياء وخير 
الموسليقة 

إذ١‏ افلمى له لآ أن ,ممسيستك علموق الع نلهتية ,وفك الهة 
الدعوة . كما قال تعالى : ( لا تحل لك النساء من يعد ولا أن 
تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن )7 . 
له بعد التسع نسوة اللائي بقين في عصمته حتى انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى نسوة . بخلاف سائر المؤمنين . فإن المسلم لو طلق واحدة 
من الأربعة طلاقا بائنا » أو ماتت إحداهن , فيجوز له أن يتزوج 
بدلا متها . 

وعد هذه المقدمة أشرع يعون الله العظيم في بيان 
أسباب تعدد ازواجه يَلةٍ والحكمة في ذلك : 

إن من يتأمل في تعدد زوجات الرسول كَل يرى أنه لحكم 
بالغة . كالحكمة التعليمية والتشريعية والاجتماعية . 

ومن المعلوم أن النساء نصف المجتمع ء وأنهن شقائق 
الرجال » وأن التشريعات الواردة عن الله تعالى » وعن رسوله كله 
- من الأحكام الفقهية والأخلاقية وغيرها - يستوي فيها الرجال 
والنساء . باستثناء بعض الأحكام الخاصة بالنساء . 
مصونات » لا يبرزن ولا يختلطن مع الرجال ٠‏ وأنهن في حاجة إلى 
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من يعلمهن أحكام دينهن . وقد يغلبهن الحياء أن يخاطبن الرجال 
في الاستفسار عن أشياء تخصهن - وإن كان ذلك جائزاً لحاجة 
التعليم - ولكن القيام بهذه المهمة للنساء أتم وأكل . 

ولذا كانت زوجات الرسول يَلةِ معلمات لنساء الأمة فيما خفي 
عليهن من التشريعات الواجبة والمحرمة وغيرها . بل وحتى كثير من 
الرجال يسألون أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - عن بعض 
ما أشكل غليهم .+ وفذه من الأمون الثابتة مما لا يخوم. حوله آدتى 
شك وارتياب . 

ثم إنه من المعلوم أن السنة المطهرة ليست قاصرة على قول 
النبي 5 فحسب » بل هى تشمل قوله وفعله وتقريره ٠‏ وكل هذا 

من التشريع الذي يجب على الأمة اتباعه . فمن ينقل لنا أخباره 
وأفغاله عَِيدٍ قْ بيته غير هؤلاء النسوة اللاني أكرمهن الله تعالى ؟ . 
فكن أمهات المؤمنين » وزوجات لرسوله الكريم في الدنيا والآخرة . 


لاشك أن لزوجاته الطاهرات ‏ رضى الله عنهن ‏ أكبر الفضل 
في نقل جميع أخباره وأحواله وأطواره وأفعاله المنزلية كَلهِ وغير ذلك 
مما يتعلق بمصلحة الدعوة وتبليغ الإسلام . 

وقد توخى كله في بعض أزواجه توثيق الرابطة بين الإسلام 
وبعض القبائل . واستطاع عن طريق ذلك أن يصل إلى قلوب زعماء 
الشرك . وأن يصاه رهم فيصهر ما في قلويهم من حقد على 
الإسلام . كما حدث عندما تزوج جويرية بنت الحارث من بني 
المصطلق التى كان من آثارها إسلام جميع قبيلتها . وكزواجه كك 
من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ٠‏ وصفية بنت حيي بن أخطب . 

وتوخى في بعضها الآخر تكريم أرامل الشهداء الذين ماتوا في 
الحبشة . أى استشهدوا من أجل الدعوة في سبيل الله » وتركوا 
أرامل لا يقدرون على تحمل أثقال الحياة وأعبائها الجمة , مثل 
هند أم سلمة المخزومية »وزينب بنت خزيمة » وسودة بنت زمعة . 


ب 


وكان في بعضها الآخر زواجاً تشريعياً كزواجه كه من زينب 
بنت جحش , لهدم قاعدة التبني عند العرب . والتي كانت تحرم 
على الرجل أن يتزوج امرأة ابنه المتبنى » ولذلك كان وقع ذلك 
الزواج شهدا عل كفس 'القتبن ‏ كله .:. لآنه مدوق :مظدل الالسكة : 
ويفتح أقواه المنافقين بالقيل والقال . 

ولتل هذه الأمور التى كانت تجول في نفس النبي يه نزل 
القران الكريم يعاتبه : ( وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه 
فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين 
حرج في أزواج أدعيائهم ١)‏ , وفي الخطاب : زوجناكها بيان أن 
ذلك التزويج من الله » وليس للنبي دخل فيه . 

ومنها توثيق أواصر الترابط بينه وبين صاحبيه أبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما ‏ , وتكريمهما بشرف مصاهرته عليه الصلاة' 
والسلام . لجهادهما الصادق . وإخلاصهما العميق في سبيل 
الدعوة » وذلك ظاهر في زواجه يَلةٍ بعائشة بنت الصديق أبى بكر , 
وحفصة بنت الفاروق عمر رضي الله عنهم أجمعين9" . "2 

ولقد أصبح من هؤلاء الزوجات الطاهرات معلمات ومحدثات , 
نقلن هدية وه . واشتهرن بقوة الحفظ والنبوغ والذكاء . 

وبعد هذه المقدمة أبدأ في بيان تعدد زوجاته يلي . والحكمة 
في ذلك تفصيلا . وأبدأ بالسيدة خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ . 


من زواجهن لرد الشيهات . 


تت 1ه 


الأولى : السيدة خديجة بنت خويلد 
ام المؤمنين رضى الله عنها 
كانت قريش تعتنى بالتجارة شتاء إلى اليمن وصيفا إلى 
الشام . حتى من الله عليهم بهاتين الرحلتين ؛ فقال تعالى : 
( لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعيدوا رب 
هذا البيت ... الآبات ) . 


وكانت خديجة بنت خويلد الأسدية ذات ثروة كبيرة » ولما 
سمغت بأوضاف هذ الرسول الكريم كله ( قبل 'النبوة ) ».طلبت 
منه أن يأخذ منها مالا يتجر به . وأرسلت معه غلامها ميسرة , 
فذهبا إلى الشام ورجعا . ورأى ميسرة من صفات محمد وِكْةْ ما 
لم يره في شباب قريش ٠‏ فأعجبه خلقه الكريم وصفاته السنية . 
واخين خذيخة مراك فالفيتة هق لحل تلك الصفات. العطية 
الباهرة . وكانت ثيبا بعد زوجين ٠‏ وبلغت أريبعين سنة ٠‏ والنبي ك3 
في عنفوان شبابه وكماله وحسنه وجماله وفتوته . ْ 

وقدل : كلمته كفاحا , وقيل أرسلت إليه امرأة تخطبه لنفسها , 
فأجاب أنه سيكلم عمه , ولما أخير عمه أبا طالب ٠‏ وافق على ذلك . 
كما وافق عم خديجة ء وتم الزواج » وأصدقها عشرين بكرة , 
وقيل : اثنتى عشرة » وعاش معها خمسا وعشرين سنة » لم يتزوج 
عليها قط . ولم تراوده نفسه » مع العلم أنه لو أراد أي بنت من 
بتاك أشراك قريشن واغلذفا ».كا رفش احد. ميل الكل كان تتقترفت 
ويتمنى لو صاهره محمد يليه . ومع ذلك لم يلتفت ٠‏ ولم يحدث 
نفسه . وقضى زهرة شبابه مع خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها 


ك1 ات 


فأيبن الرجل الشهواني كما يقول المفترون ؟ أخزاهم الله إنه 
يل لو كان برأه الله - كما يقول الأفاكون منساقا وراء الشهوات 
والملذات ٠‏ لما اكتفى يواحدة يقضى معها خمسة وعشرين سنة في 
هذه السن التى هى قوة الشباب وقمة الرجولة ونهاية الفتوة 
والفحولة , مع رغبة البنات الأبكاروأوليائهم فيه لكنه كما قيل : 
في حيلة فيمنب ينم وليس في الكذاب حيلة 
دن كان وقلق ما يقتسول. اتعراتي فيه فلفيياة 

فهؤلاء لا يفترون من اختلاق الأكاذيب على الرسول وله وعلى 
دين الإسلام . لما يكنون في قلوبهم من الحقد الدفين على نبي 
الإسلام يِه والدين الإسلامي . 

وفك ]سيت كديعة برضي أبن عتناا .لذي الرسول ‏ 1 
نالحن. الكتافل .. والعاكرة التعسحة + حتى أقة :6 .يعن مرتها : 
ولحبه الشديد لها . كان يكرم صديقاتها ٠.‏ ومن يعز عليها من 
الرجال والنساء . 


فقد زارت النبي ك5 : عجوز في بيت عائشة ‏ رضي الله عنها 
فأكرم مثواها.ء ويسط لها رداءه » فأجلسها عليه . فلما 
انصرفت . سألته عائشة عنها لتعلم سيب إكرامه لها . فأخبرها 
يك أنها كانت تزور خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ . 
له يوماً فقال : إني لأحب حبيبها . 


. بدء لكلام من ( زوجات النبي الطاهرات ) للشيخ الصواف‎ )١( 


ت 21 ابت 


صل الله عليك وسلم يا سيد الأوفياء والأصفياء . ما أشد 
وقاءك :+ واغظع نفسك + وشريعتك. القراء... 

لقد احترمت المرأة بعد احتقار. وعظمتها بعد استصغار , 
وعلمتنا الوفاء معها . والاخلاص لها حية وميتة , وأبلغتها المنزلة 
التى لم تحلم الإنسانية يوماً من الأيام أن ستبلغ فيها المرأة هذا 
اللخ الحظيه :من التقدين والاحترام: : 

ورضى الله عن خديجة وأرضاها , فقد كانت جديرة بهذا الوفاء 
والأختتراء . حرية بأن تنال مثل هذه المنزلة » وتخلد في جنة 
النعيم ٠‏ ومن أولى بهذا المقام العظيم من الطاهرة أم الطاهر 
خديجة الكبرى ٠‏ أم المؤمنين وعزيزة سيد المرسلين ميد رضي الله 
عفنا واركناها + وحكل. الهنة ماراهائى يا 


. من ( زوجات النبي الطاهرات ) للشيخ الصواف‎ )١( 


ير ا 


الثانية : سودة بنت زمعة من بنى عامر 
بن لؤي من قريش رضي الله عنها 

بعد أن توفيت السيدة خديجة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ 
وتركت بناتا أربع وابنين » والصحابة يرقبون أثار الحزن على نبيهم 
الكريم كيه . فيشفقون عليه كَلٌِْ من تلك الوحدة » ويودون لو 
تزوج ٠‏ لعل في الزواج ما يؤنس وحشته بعد أم المؤمنين الراحلة . 

وكانت خولة بنت حكيم السلمية هي التى سعت إليه َك 
ناك ميا «تلطفة ترق قفون ينا رسو انان كان اوماق 
دخلتك وحشة لفقد خديجة ؟ فأجاب يل : كانت أم العيال » وربة 
البيت » فقالت : هل لك في سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد 
شمس القرشية العامرية . وأمها الشموس بنت قيس بن زيد بن 
عدي بن النجار . وكان قد توفي عنها زوجها السكران بن عمرو من 
بني عامر ابن لوّي . 

أمنت () برسالة محمد عليه الصلاة والسلام في وقت ميكر, 
فهي من أسبق النساء في الدخول في الإسلام . فتحملت الاضطهاد 
من أهلها لكي ترجع عن هذا الدين الجديد وتؤمن بدين أبنائها , 
ولكنها أبت وتحملت من أنواع الاضطهاد . فتزوجها السكران بن 
'عمرى الآأنصاري . وكان من أنصار الرسول عليه الصلاة 
والسلام » قوياً في عقيدته وإيمانه . مخلصاً في حبه لرسول الله 
كه . فهاجر مع زوجته إلى الحبشة مرتين . 


(3تحدة الختلاع مق ( ناذا "الوجوم عل :تعن التوجات) للتية: لمن بن العزنة 
الحصين بتصرف وزيادة في بعض المواضع 


555ل 


ولا عادت من الهجرة توفي زوجها في مكة . وخافت إذا رجعت 
إلى أهلها أن يقتلوها أو يعذيوها . وهم غلاظ الأكباد , أعداء لله 
ولرسوله كَلِةٌ . وسمع رسول الله كيه عنها . وعلم بحالها وشدة 
استمساكها يإسلامها . 

وكانت خولة قد كلمته في خطبتها فأجاب بنعم ٠‏ فذهبت إلى 
سودة فتقتطيتيا . قوافقت يكل ازتناح بوقالف< اذهيي إل أن : 
فذهيت إلى أبيها . وقالت : أرسلني محمد بن عبد الله كي أخطب 
سنووة + فقال + كفء أكرهم. :- اذهدى ال سموواة قال له + «تسوداة 
موافقة , فقال لها : اتتيني بمحمد ٠‏ فأخبرته كَل وجاءه وتم 
الزواخ : 

ولو كان كما يقولون : إن تعدد أزواجه لمآرب الشهوة وحب 
الجنس , لما تزوجها يد وهي في حالة الكبر ء حتى أنها بلغت من 
العسن بحن كزوهنا اليسول عليية المماز 4 والساه الفاسي 
والكممين درك الله هتها ب : 

وبهذا الزواج المبارك أسلم من قوم سودة بنت زمعة كثير, 
ودخلوا في دين الل افواجاً . وهذا كله بسبب زواج الرسول يه 


بسوده . < 
تقول - رضي الله عنها - بعد أن تنازلت عن نويتها في المبيت 

لعائئشة ‏ رضى الله عنها ‏ : ما بى على الأزواج من شيء » ولا أريد 
توفيت أم المؤمنين سودة بنت زمعة بعدما مكثت عند رسول 

الله كله خمس سنين في المدينة المنورة سنة ثلاث وعشرين في خلافة 


عمر ‏ رضى الله عنه(') . 


(1) انتهاء الكلام من ( لماذا الهجوم على تعدد الزوجات ) للشيخ أحمد بن عبد 
العزيز الحصين بتصرف . 


2ه 


فظهر من تزوجه يل بسودة , أنه قصد مكافأتها على ما 
تحملت من أجل إسلامها من الأذى وترك الوطن والهجرة إلى 
الحبشة . وفارقت قومها وأبناءها حبا وتضحية في الدين 
الإسلامي . كما فقدت زوجها وهو العائل الوحيد لها . 


فلو لم يكن قصده كَلْة مكافأتها . لكان في وسعه --- 
1 غيرها » ولكن ظهرت الحكمة في ذلك يهذه المكافأة . ثم كا 
ذلك خيراً وبركة على قومها افق اسع دن أطل ذلك نقد كير . 
قال الله العظيم : ( الله أعلم حيث يجعل رسالته )() . 


حا 6ب 


الثالثه : عائشه بنت أبى بكر الصديق 
رضى الله عنها 


هي عائشة بنت الصديق - رضي الله عنها ‏ , فقد كان أبوها 

من أوائل الذين أسلموا . وقد ألقى الله حب أبي بكر في قلب 
الرسول كك . فأحبه الرسول وه حبا جما . 

بعث الرسول كله عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل , 
فجاء وقد ظهر ( أى النصر) في هذه الغزوة . فقال : يا رسول 
الله » أى الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة ٠‏ قال : لست أسألك 
عن النساء ؛ قال كَلةِ : أبوها أبو بكر () 

وفي رواية أخرى : سأله عمرى بن العاص .٠يا‏ رسول الله : 
من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة , ومن الرجال ؟ قال : أبوها 


وكان النبي كَل يقول : رحم الله أبا بكر. زوجني أبنته , 
وحملني إلى دار الهجرة . وأعتق بلالا من ماله() . 
فقد عقد عليها رسول الك 246 فى السئة العاشرة من بعثته : 


كانت - رضي الله عنها ‏ أفقه النساء على الإطلاق . وهي أذكى 
أمهات المؤمنين . وأحفظهن لحديث رسول كَةْ . 


. أخرجه الترمزى وصححه‎ )١( 
. (؟) أخرجه الخمسة‎ 


2ت 617 1د 


يقول الذهبى : أم عبد الله أي عائشة رضي الله عنها - 
حبيبة رسول الله كَل . بنت خليفة رسول الله من أكبر فقهاء 
الصحاية . 

لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع 
النساء . لكان علم عائشة أفضل . [ 

ويقول عطاء بن أبي رباح : 
في العامة . 

ويقول أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ : ما أشكل علينا 
إلا وجدنا عندها منه علماً . رواه البخاري . 

رأيت مشيخة أصحاب رسول الله 355 الأكابر يسألونها عن 
الفرائض . 

قال هشام بن عروة عن أبيه : 

ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة » وورد 
ورحمة الله ويركاته . قالت : ترى مالا أرى . متفق عليه . . 

لا تؤذينى في عائشة , والله ما نزل على الوحى وأنا في لحاف أمرأة 
منكن غبرها(!) . 


. ١17/5 الترغيب والترهيب‎ )١( 


ات 


المؤمنين » مريم بنت عمران ٠‏ وخديجة بنت خويلد ٠‏ وفاطمة بنت 
محمد . وأسية امرأة فرعون . وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على الطعام 2() . 
من قيل المنافقين . وكانت زاهدة في الدنيا ورخرفها . 

يقول عروة : ما كانت عائشة تستجد ثوبا حتى ترقع ثوبها 
وتكنسه , جاءها يوماً من معاوية ثمانون ألفا . فما أمسى عندها 
درهم ٠‏ قالت لها جاريتها : فهلا اشتريت لنا منه لحمأ. بدرهم ؟ 
قالت : لو ذكرتينى لفعلت . 

وتوفيت سنة ثمان وخمسين هجرية ‏ رضي الله عنها وعن أبيها 
1.ه(). 

لي - رضي الله عنها ا 
علم أن ا تأعراتي بفراقه , فقرا عليها : (يا أيها 
النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ... )7 
الآية » فقالت : أى في هذا أستأمر أبوي ؟!! فإني أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة . 

ولقد كانت مصاهرة رسول الل كلل للصديق أبي بكر - رضي 
الله عنه ‏ أعظم منة ومكافأة له في هذه الحياة الدنيا . كما كان 
خير وسيلة لنشر سنته المطهرة . وفضائل الزوجية . وأحكام 
شريعته » ولاسيما ما يتعلق منها بالنساء 1 . ه() . 


. انظر ( أسد الغابة ) لابن الأثير‎ )١( 

(؟) من ( أسد الغابة ) . 

(؟) الأحزاب :78 . 

4) هن زر قسوات واناطيل حول كقدى :زيهات الرسول صدل الله عليه ورنتك ")كمد 
عل الضايوني:” 


وت 


الرابعة : السيدة حقصة بنت عمر 
رضي الله عنها 


لم يخف مقام عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ في نصر 
ابن الخطاب وأسلم لما آراد الله له الخير والسعادة . 
فد بنك ليله سد يق عبد الملل , فأشار عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه بالخروج من دار الأرقم جهاراً . فمشى عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه مع الصحاية الخارجين في رأس الصف , 
ا 00 الثاني 0 لبيك وصلوا جهارا 0 
به بين الحق والباطل ١‏ 


وقد قال رسول الله كَل في حقه : قد كان قبلكم في الأمم 
محدثون ‏ أي ملهمون ‏ فإن يكن في أمتى أحد فعمر بن 
الخطاب . 

وكانت حفصة بنت عمر رضى الله عنهما ‏ زوجا لخنيس بن 
حذافة بن قيس بن عدي السالمي القرشثي . وكان من مهاجري 
الحيشة . وقد شهد أحداً . ثم مات بعدها في دار الهجرة ديق 1 : 
فترك من ورائه أرملته حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ‏ وكانت 


:58ت 


قد بلغت إذ ذاك الثامنة عشر من عمرها . وكان عمر ‏ رضى الله 
عنه - يتألم لتأيم ابنته وهى شابة ٠‏ فكلم أبا بكر بأن يزوجه 
بها “فسكت أبى بكر عنها ولم يجب بشيء ١‏ ثم ذهب إلى عثمان بن 
عفان رضى الله عنه ‏ عارضا حفصة عليه للزواج بعد أن 
ماتت زوجه رقية بنت رسول الله وه » وكان جواب عثمان - رضي 
الله عنةب أن استفيلة. اناما بحاءى يحيها وقال »ها ازكق أن تروت 
اليوم , فانطلق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى رسول الله كَكْةٌ يشكو 
صاحبيه وأخبره بموقفيهما . فابتسم رسول الل كل قائلا : 
يتزوج حفصة من هى خير من عثمان ٠»‏ ويتزوج عثمان من هو 
خير من حفصة (يعني بنته 85 ) » وتم زواج رسول الله وله - 
بحفصة رضي الله عنها ‏ . 

فزواجه كيد بحفصة ‏ رضي الله عنها ‏ مكافأة لعمر بن 
اقطان ن«رضى. ال.عنة د اللكانةه الرفيطة تكن برضو[ الله فلك . 
الذى نس رسول الله كلد والاسلام بنفسه ويماله . 


ومواقفه ‏ رضى الله عنه ‏ غير خافية على أحد ممن قرأ سيرة 
الرسول كله وأصحابه - رضي اله عنهم ‏ . 

كما أن حفصة - رضي الله عنها ‏ ترملت بعد زواجها وهى في 
مقتبل العمر . ولاشك أن دخلها الحزن العميق والألم الشديد على 
فراق زوجها . فأراد رسول الله كل أن يواسيها ويخفف من ألمها 
ويحزنها . فليس في هذا الزواج ما يشم منه رائحة حب النساء 
والشهوات كمايقول المغرضون . أ . ه١()‏ . 
لقي أبى بكر عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فقال : لعلك وجدت علي 
حين عرضت على حفصة , فلم أرجع إليك شيئًا ؟ قال : نعم , 


. ) من ( شبهات وآباطيل‎ )١1( 


ه١‎ 


قال : إنه لم يمنعني أن أرجع إليك إلا أني علمت أن النبي وك 
ذكرعا ,فلم اكن. الافنشى سيره ولو تركينا الشملقها .. 
فز فى الشوافة الحقة .ول هزة فى العولة: العسادقة: 
فهى يريد أن يصون عرضه , فلا يرى في نفسه غضاضة أن 
وجماله الناصع ؟ يتركون بناتهم عوانس حتى يأتي الخاطب ذو 
المال الكثير والثراء الوفير ؟! . | ه (). 


) ا اكلام من ( شبهات واباطيل حول تعد زوجات الربسول صلى الله عليه وسلم ) 


7565ل 


الخامسة : السيدة زينب بنت خزيمة 
رضي الله عنها 


بعد تزوجه كَل بحفصة بنت عمر بن الخطاب » تزوج بالسيدة 
زينب بنت خزيمة - رضى الله عنهن أجمعين - 

وهى الموّمنة البارة . الصالحة التقية . المجاهدة في سبيل 
الله . الصابيرة في البأساء والضراء . 

ويكان زوجها ٠‏ من أبطال ( د بدر) | الأفذاد »2 الذين حفظ لناأ 
حك حان وكاس يوفع أقضى غاءة الجود قلات تديي ا سعددا + 
كلمة الله هي العليا . 


روي أنه بدأت المبارزة في وقعة بدر بين على بن أبي طالب - 
رضى الله عنه - والوليد بن عتبة المشرك ٠‏ وبين حمزة بن عبد المطلب 

عم النبي كل . وشيبة بن ربيعة عم الوليد » فقتل بطل الإسلام 
رم طالب مبارزة الوليد المشرك . وقتل حمزرة شهيد 
الإسلام والمجاهد الأول ميارزه شيبة بن عتبة ٠‏ واختلف عبيدة بن 
الحارث وميارزه عتبة بن ربيعة أخى شيبة بضربتين كلاهما أثيت 
صاحبه فرماه . فكر الإمامان علي وحمزة بأسيافهما على عتبة 
فقتلاه . واحتملا عبيدة الجريح إلى النبى كَل فوضع خده على 
ركبة رسول الله كله , ثم رفع بصره ليودع حبيبه الأكبر محمد 


د 16ت 


الصطفى 56و بنظراته الأخيرة » ولم يخطر بباله حينذاك ‏ رضي الله 
- أن يسأل عن أهله وعشيرته ‏ ولا عن جرحه وآلمه , ولا عن 
أي شيء آخر في الدنيا وهو يودعها الوباع الأخير. ولكنه سأل 
حبيبه بقوله : ألست مهو ١‏ ذا وشنول الله ؟ فأجابه النبى الأعظم 
كه . الذي لا ينطق عن الهوى , بتلك البشرى السعيدة التى 
اصطحبها معه إلى جنة الفردوس : أشهد أنك شهيد . 1 
وهذه المرأة زينت بنت خزيمة كانت زوجة لهذا اليطل 
الشهيد » وكانت حين استشهد زوجها تقوم بواجبها الإسلامي 
تجاه أخوتها في الله من المجاهدين . ولم يلهها استشهاد زوجها عن 
القيام بواجبها . والاستمرار في عملها , والمضى في جهادها » حتى 
كتب الله النصر للمسلمين في تلك الموقعة الكبرى . 


ولا علم المصطفى عليه الصلاة والسلام يحالها واستيسالها 
وصبرها وثباتها ء وأنه لم يعد هناك من يعولها ويذود عنها 
ويحميها ء أراد الرسول كَل أن يجزيها على إسلامها وجهادها 
وصيرها ومصايها خيا.. فخطيها لنفسه 2 وأواها إليه ٠‏ وجير 

ولم تعمر- رضي الله عنها-.سوى عامين عند النبي الكريم كَل . 
ثم توفاها الله إليه راضية مرضية . 

نهنا زاي. الخبراصين: يهذ| الزواج. الشريف: .وغايت الخبيلة.. وقل 
يجدون فيه شيئاً مما يأفك الأفاكون ؟ 


أيجدون فيه أثرآ للهوى والشهوة ؟ أم هو النبل والعفاف 


16ت 


فليتق الله المستشرقون المفرضون ء وليؤدوا أمانة العلم 
ولا يخونوها في سبيل غايات خبيثة ٠‏ استشرقوا ودرسوا العلوم 
الإسلامية خاصة للدس والكيد والنيل من سيد الإنسانية كَل . 

ولقد طاشت سهامهم . وخابت آمالهم وأحلامهم . فرسول 
الرحمة أجل من أن يناله شيء مما يقول المرجفون » إن يقولون إلا 
كنا وفنا وات ا لاي ا 
وهى يهدي السبيل . .١‏ ها"ا. 


. ٠١ الأنبياء : /ا‎ )١( 
:. الصواف‎ 


هوه" 


السادسة : السيدة أم سلمة هند بنت أمية 
المخزومية رضي الله عنها 


تزوج رسن 2 يكٌْ بأم سلمة وهي أرملة عبد الله بن 
عبد الأسد ء. وكان زوجها من السابقين الأولين إلى الإسلام . 
وهاجر إلى الحبشة . وكانت زوجته معه خرجت فراراً بديتها , 
وولدت له سلفة .قي أقاء ذلك واسستقديد ذويجها :ىق غزرة أحت : 
فبقيت هي وأيتامها الأربعة بلا كفيل ولا معيل , فلم ير عليه 
الصلاة والسلام عزاء ولا كافلا لها ولأولادها غير أن يتزوج بها , 
ولا خطبها لنفسه ٠‏ اعتذرت إليه كلِ وقالت : إنى مسنة , وإنى 
اع انكام وإكى. نديد 8 الغيرة . ْ 9 

فأجابها عليه الصلاة والسلام . وأرسل لها يقول : أما الأيتام 
فأضمهم إلي ٠‏ وأدعو الله أن يذهب عن قلبك الغيرة . ولم يعباً 
بالسن » فتزوجها عليه الصلاة والسلام بعد موافقتها . وقام على 
تربية أيتامها » ووسعهم قلبه الكبير. حتى أصبحوا لا يشعرون 
بفقد الأب » إذ عوضهم أبا أرحم من أبيهم صلوات الله وسلامه 
عليه . 


وقد اجتمع لأم المؤمنين النسب الشريف , والبيت الكريم , 
والسبق إلى الإسلام » على أن لها فضيلة أخرى هي جودة الرأي , 
ويكفينا دليلا على ذلك استشارة النبى كلد لها في أهم ما حزنه 
وأهمه من أمر المسلمين ٠‏ وما 'أشارت به عليه في صلح الحديبية , 
فقد تأثر المسلمون بالغ التأثر من ذلك الصلح مع المشركين ‏ وذلك 
على ترك الحرب عشر سنين بالشروط التي قدموها . ورأوا في ذلك 


7 18ح 


هضما لحقوقهم . مع أنهم كانوا في أوج عظمتهم . وكان من أثر 
بالحلق أو التقصير لأجل العودبة إلى المدينة المنورة » فلم يمتثل 
أمره أحد » فدخل رسول الله طدِةّ على زوجه أم سلمة ٠‏ وقال لها : 
عليه بأن يخرج إليهم . ويحلق رأسه أمامهم » وجزمت بأنهم 
لا يترددون حينذاك عن الاقتداء به كك . لأنهم يعلمون أنه صار 
أمراً ميرماً لا مرد له . وكذلك كان , فما إن خرج الرسول كَكةِ وأمر 
الحلاق بحلق رأسه . حتى تسايقوا إلى الاقتداء به 5 . فحلقوا 
وأرضاها(') . 


. ) من شبهات وأباطيل للصابوني‎ ( )١( 


لاه 


السابعة : أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان بن حرب 
زعيم قريش والعدو اللدود للنبي يل وللمسلمين رضي الله عنها 


هذه المرأة المؤمنة التي عادت قومها في الجاهلية والإسلام , 
وكانت«عشق. عند الل.بن حش + فاستلماوفاجرا آل اللحيفة 
الهجرة الثانية » وهناك تنصر زوجها . وثبتت هي على الإسلام . 

فهل تترك امرأة مؤمنة تضيع بين أبيها الذي يعادي النبى 
كله وبين زوجها الذي ارتد عن الإسلام ؟ . ١‏ 

لذلكخنمها النبى كله إل كفالقه بالزواع »فرقم :قدرها سوهدة 
مكانتها ٠‏ ووكل نجاشي الحبشة في تزويجها منه » وقد كان لهذا 
الزواج آثره البالغ في تقليب قلب أبي سفيان . حيث رأى ابنته 
يؤويها رسول الله كلك ويحميها من الذل والمهانة » فقال : نعم 
الفحل محمد , ثم تحولت عداوته للإسلام ونبيه فيما بعد إلى 
مودة . ودججل هو وقومه في دين الله أفواجا . ولم تكن أم حبيية 
ذات شباب ولا جمال ولا مال . 

فكان المقصدد من هذا الزواج تأليف قلوب بعض زعماء 
المشركن حمضافرديم هم إكراح. المزاة :وكائفها بن 'القضة 1 : 


. ) من ( البحوث والدراسات المقدمة للمؤتمر الثالث للسنة النبوية‎ )١( 


مه" 


الثامنة : السيدة / جويرية رضي الله عنها 


وانبيهنا درة مقع العازت مي تق اللصنطلق 1 1ب.وكان 
المسلمون قد أسروا منهم مائتي بيت من النساء والذراري ٠‏ وكان 
من بين السبي جويرية أم المؤمنين - رضى الله عنها  ١‏ فأعد 
النبي كل » وتزوج بها في أواسط السنة السادسة من الهجرة 
اكرامالها أن :تذل. ذل السبايا : 
وقال الصحابة : أصهار رسول الل كله لا ينبغي أسرهم , 
عتقوهم, فأسلموا جميعاً . وحسن إسلامهم ٠‏ وصاروا عوناً 
9 والمسلسن بع أن كانوا ريا علدهم »: ركان لذلك: أحسة 
الأثر في سائر العرب . 
| ثم خيرها أبوها بين العودبة إليه والبقاء عند رسول الله َك , 
فاكتارت: :الله:ورسولة والدآن الأآكرة . 
وهنا قد تجلت الحكمة العالية من هذا الزواج المبارك الذي 
أعتق به مائتا بيت من ذل العبودية في الدنيا ومن عذاب النار في 
الآخرة . 
وقد شهدت أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي ضرة 
حوور نهذ ود الحقيفة ,تقالف ها معناذ .ما كاف :امرزاة أبرك عل 
قومها من جويرية بنت الحارث , لقد عتق بها مائتا بيت من بيوت 
الذي 
والفضل في عتق بنى المصطلق وجويرية من ذل الدنيا وعذاب 
الآخرة . هى زواجه يله بجويرية - رضي الله عنها ‏ . 
فكان المقصود من هذا الزواج هو تحرير الرقاب من رق الدنيا 
وعذاب الآخرة | .ه 


)١(‏ كانت رضي الله عنها أرملة مسافع بن صفوان المصطلقي . وكان زوجها من ألد 
أعداء الإسلام وأكثرهم خصومة لرسول الله ضلى الله عليه وسلم ٠‏ وقتل يوم 
المريسيع ( اسم ماء لقبيلة خزاعة ) وتركها فوقعت أسيرة بيد المسلمين , والنقل 
من زوجات النبي الطاهرات 


و 2 


التاسعة : أم المؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب 
ظ رضى الله عنها 


تزوج النبي كك بصفية بنت حيي أرملة كنانة بن أبي 
الحقيق.وكانت قد أسرت بعد قتل زوجها في غزوة خيبر » ووقعت في 
قريظة لا تصلح إلا لرسول الله كَل . فعرضوا الأمر على الرسول 

أ - إما أن يعتقها عليه الصلاة والسلام فتكون زوجة له . 

ب - وإما أن يطلق سراحها فتلحق بأهلها . 

فاختارت - رضي الله عنها ‏ أن يعتقها . وتكون زوجة له , 


روي أن صفية ‏ رضي الله عنها ‏ لما دخلت على النبي كَل 
قال لها : لم يزل أبوك من أشد اليهود لي عداوة حتى قتله الله : 
فقالت : يا رسول الله » إن الله تعالى يقول في كتابه : ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ) . 


اكات 


اليهودية أرب ٠‏ ومالي فيها والد ولا أخ ٠‏ وخيرتنى الكفر والإسلام . 
فال ورسوله أحب إلي من العتق وآن أرجع إلى قومي ٠‏ فأمسكها 
رسول الله كي لنفسه(١)‏ | . ه . 
فكان المقصود من هذا الزواج أسباب سياسة . مع جير خاطر 
المرأة » ورفع قدرها عن مذلة السبى . 


. ) من ( زوجات النبي الطاهرات‎ )١( 


1:5 1د 


العاشرة : أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية 
رضي الله عنها 


بالسيدة ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية . وكان اسمها برة , 
فسماها كَكِةٌ ميمونة . والذي عرضها عليه ود هو عمه العباس بن 
عبد المطلب الذي كان متزوجاً بأختها . وكانت قد جعلت أمرها إليه 
بعد وفاة زوجها ( أبي رهم ابن عبد العرزى ) » وجرى هذا الزواج 
المبارك بمكة المكرمة في إبان عمرة القضاء . 


وكانت أم المؤمنين ميمونة ‏ رضى الله عنها ‏ آخر امرأة 
تزوجها الرسول كَل . وكانت زاهدة عايدة . وقد قالت فيها أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أما إنها كانت من أتقانا لله : 
وأوصلنا للرحم . ظ 

وفي غزوة تبوك كانت ميمونة في صفوف المجاهدين » تسعف 
الجرحى ٠‏ وتواسي المرضى , وتجاهد في سبيل الله حق الجهاد(") 
|ا.ها. 


قال العلامة السيد محمد رشيد رضا ‏ رحمه ألله ‏ : 


ورد أن عم النبي كيد العباس رغبه فيها 2. وهي أخت زوجه 
لبابة الكبرى أم الفضل ٠‏ وهو الذي عقد له عليها بإذنها ٠‏ ولولا 


. ) من ( زوجات النبي الطاهرات‎ )١( 


ا 


أن العباس رأى في ذلك مصلحة عظيمة ؛ لما عنى به كل هذه 
العناية » وفعلا كانت المصلحة في هذا النكاح المبارك ٠‏ فقد تقرب 
النبي كلهِ إلى الهلاليين قومها . فأكبروا فيه يله هذه المروءة 
والحمية والنجدة . ثم أقبلوا يدخلون في دين الله أفواجاً . وأآزروا 
الرسول وق ونصروه ٠‏ وساروا معه يَكٌِْ حيثما سار . 

الذل والمهانة » حيث لم تكن ذات جمال ولا مال ٠‏ وتزوجها يله بعد 
أن بلغت من الكبر عتيا(') | . ه . 


. من ( بحوث المؤتمر الثالث للسنة النبوية ) بتلخيص وتصرف وزيادة‎ )١( 


الات 


الحادية عشرة : أه المؤمنين ريدب بدت 
جحس رصي الله عنها 


لم نذكر في هذا الموضع أم المؤمنين زينب بنت جحش زوج 


رضى الله عنها ‏ عند ذكر الشبهة السابعة . 


7355ل 


الثانيةه عشرة : السيدة مارية المبطيه 
رضي الله عنها 


جاءت هدية من المقوقس عظيم مصر . مع رسول رسول الله 
كه ( حاطب بن أبي بلتعة ) جاءت ومعها أختها ( سيرين ) وعبد 
خصي ' ارالك مقن ده كفو لو ا لاون ل سر .. بلغ 
الركب المدينة المنورة وفي نفس الشقيقتين ألم للفراق والغرية . 
فأخذ النبي مارية من الهدية » ووهب أختها لشاعره ( حسان بن 
ثابت ) . ظ 


كان لهذا الزواج صلة رحم مع مصرل" ‏ داش اله في آهل 
لحم 
فقيها خؤولة إبراهيم : ( ابن رسول الله ) . 

لما جاء عبادة بن الصامت رضى الله عنه إلى مصر بعد فتحها 


بحث عن قرية ( حفن ) وسأل عن موضع بيت « مارية » فبنى به 


. 7٠١5© إلى ص‎ ١57 راجع ( نساء النبي ) ص‎ )١( 


ه56 


تتبسيهات 5 


. إن النبى كَيْة تزوج إحدى عشرة سيدة بعد خديجة‎ - ١ 
٠ وواحدة قبطية‎ ٠» منهن ست من قريش . وخمس من سائر العرب‎ 
فكان النبي كَل يرى أن يجمع نساء من قبائل العرب المختلفة‎ 
ليكون ذلك من باب التأليف لعشائرهن . لقد صاهر النبي وَل أكير‎ 
القبائل من قريش وأقوى البطون من سائر العرب , ثم كانت‎ 
: ظروف معينة أوضحناها بحينها لزواجه من بعضهن كما في‎ 
. جويرية وزينب وصفية‎ 

؟ - تألف القلوب بالمصاهرة لم يتبعه النبي ِ لنفسه فقط 
مع أن لشخصه بالذات بين القبائل مكانة خاصة عند 
المصاهرة(') ‏ بل اتبعه الصحابة بأمر من رسول الله كله . 


ورد في الطبري الجزء الثالث الصفحة ”8 : إن الرسول عَيِلٍ 
لبوا وانه م ب 1 ايت التي ونيد كد مر 
عهداً ويينهم وبين الفاتح مصاهرة وخؤولة7 . 

؟ - لقد أحال المستشرقون جوانب الإسلام المنيرة ظلاماً : 
ولكنه سيبقى مخيما 2 رؤوسهم ورؤّوس من ن يشايعهم : 

بن انث أقوائياً . ولم تعد هناك حاجة لتاليف القلوب : 


. ١ من كتاب ( تاريخ الإسلام ) ح‎ ١1854 راجع الهامش ص‎ )١( 


0 


| - لقد أحالوا صدق النبى كلل في سلوكه وفي حياته وفي 


ب - وأحالوا رحمة النبي كَل » ورقة قلبه » وكثرة شفقته إلى 
قسوة , بل جعلوها قسوة بالغة . 

ت - وأحالوا زهده عليه السلام ‏ عبدا نبيا ‏ وتواضعه إلى 
شنهوة .حامحة إلى. الحكم والسنلطان . 


ثْ - ولكنهم نسوا في ذلك وغيره ‏ رعاية الحق , وأمانة 
القازيخ 6 وتضيفة' النحكه + وذزافة الغلم: + ذل ذسيوا اأبسظ قواعد 
الذوق والتحاملة والآدف اق القيك. عل ,منازل. الأصماء + قما من 
صفة في نبي إلا وهي في محمد بن عبد الله وه » فأين موضوعية 
وأمانة البحث ؟ . 

> أفيهوا زسول ال كلة اليل ال التشاء يكدهوة حامفة : 
واتخذوا من تعدد زوجاته دليلا حسبوه يكسبهم القضية » وهو 
دليل واه في ميزان الحكم السليم.والرأي القويم . وقالوا : إنه أباح 
لنفسه من التعدد والزيادة على أربع في عصمة يده ما حرمه على 
المسلمين , وهذا فيه من المفالطة وإغفال التاريخ ما يسقط معه 
القول , فإن الآيات الخاصة بالزواج من أربع ٠‏ والتي تؤثر 
الواحدة خوف عدم العدل ٠‏ قد نزلت في أواخر السنة الثامنة من 
الوجرة ممع أن كات الى بعلته السبلاء قد يت «ينساتة بحميعا + 
وق كان العدد. قدل :ذلك غير سهد مارم زوحات اذا فلا مهال 
للاتهام بتحليل الزيادة على أربع لنفسه وتحريمها على بقية 
المسلمين ممن يشرع لهم . ويضع عنهم أحدهه(') . 

- لم يكن النبي كيد في عصره ( قبل مئات السنين ) الوحيد 
الذى. تذوج نساء كثيرات. :. إخه العضر :وظروفة:. 


1 


1 - وإذا اطلعنا على تراجم رجال ذاك العصر لرأينا هذا 
الزواج متعارفاً عليه ولم يكن فيه غضاضة . فلماذا رأى 
المستشرقون والمغرضون النبى كَل وحده . ولم يروا العصر كله ؟ 
لماذا لم يطلعوا على الظروف المرافقة وينظروا بعين العصر ذاك 
ويروح مجردة ليروا أن النبي كَلةِ : « جُعلّت قرة عينه بالصلاة » , 
لا بالنساء . النبى كَل له ساعة مع ربه لايدانيه فيها ملك أو 
مصول: فرشل .. واجنف عق سافاقه فح التساء م ولكته الجوى 
الذي أعمى المستشرقين . 

- قال « توماس كارليل » في هذا المقام : ما كان محمد أخا 
شهوات , برغم ما اتهم به ظلماً وعدواناً . وشد ما نجور ونخطيء 
إذا حسيناه رجلا شهوياً » لا هم له إلا قضاء مآربه من الملاذ , 
1 قفا انحن ها كان منقة ريات ااخلان آن كانك 101 

ومما سبق ذكره ظهر جليا لكل ذي عقل وإنصاف » أن تعدد 
زوجات الرسول كَلِةِ كان لحكم ومصالح متعددة كما مر البيان . 

ثم إن للرسول كه خصوصيات خصه الله يها : 

منها : تعدد الزوجات .ومنها : تحريمهن بعد موته على غيره , 
ومنها : حرمة الصدقة عليه وآله يل . ومنها : هجوب صلاة الوتر . 

وقد ألف العلماء في خصوصيات النبي وَةْ كتبا كثيرة » فمن 
كان يؤمن بالله ورسوله . لا يعتريه شك ولا ريب في أن آقواله 
وأعماله كلها بإذن الله . إن لا يعقل أن رسولا من الرسل يخالف 
ما أشى انمه أو يفسل نا توي ناث .عضة: + كسا من ى .يسان 
العصمة . وكما سيأتى بيان خصوصياته كَل تفصيلا في الجزء 
الثانى . ْ 


###ك#ككثث0ةاةا0ا0ا لك 
وتلخيص في بعض المواضع . 


ا ا 


أما القضبة الثانية وهي تعدد الزوحات فق الإسلام دصفة 
عامة . فإليك البيان : 


تعدد الزوجحات 


لريجية الاسلاع ه.وإتنا اجازه ذاءفنة .من :الصالع العديدة : 
ولكن قيد الجواز بأن لا يخاف الرجل من عدم العدل بينهما أو 
بينهن , كما قال الله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )(0) 
والعدل في الإنفاق والإسكان والمبيت والكسوة والقيام يواجب 
الزوجية لا في المحبة القلبية . لأن تلك ليست باختياره . 

ولكن من خبث المستشرقين أنهم يطعنون في دين الإسلام 
بتشريعه تعدد الزوجات ٠‏ وقلدهم بعض المنتسبين إلى الإسلام 
الجاهلين بحقيقته ومحاسنه . وما يرمي إليه التعدد من أهداف 
نبيلة . وكأن هؤّلاء الجهلة لم يقرأوا قوله تعالى : ( فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم آلا تعدلوا 
فواحدة , أو ما ملكت أيمانكم ) () . 

وعمل الرسول يَلكِةٌ وبعض أصحابه بالتعدد . فقد روى الإمام 
أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم : إن غيلان الثقفي قد 
أسلم وله عشرة نسوة . فأسلمن معه . فأمره الرسول كيد أن يتخير 
منهن أربعا . 

ومن الجدير بالذكر أن يفهم أن التعدد ليس مما انفرد به 
الإسلام . بل عرف التعدد من قرون غابرة » وكان له في كثير من 
الشرائع السماوية وجود واسبع وامتداد إلى عدد كثير . كما يحدثنا 
التاريخ عن إبراهيم ويعقوب وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء 
والرسلة جزعلدهم الضاذة السام ب 


٠ 6‏ (5) النساء : ؟ . 


حقاات 


التاريخ عن إبراهيم ويعقوب وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء 
والمرسلين ‏ عليهم الصلاة والسلام. . 

وف التعدد حكم كثيرة وأكتفي بأريع منها . وإلبك 
البيان : ا 

١‏ - إن الحكمة من الزواج تحصين الرجل والمرأة من الوقوع 
في المحرم » وإنجاب الذرية لتكثير سواد الأمة . وكلما كانت الأمة 
أكثر عدداً , كانت أقوى وأهيب عند الدول ٠‏ وأثقل في ميزان 
الأمم . ظ 
المطلوب والمرغوب شرعاً وعقلا . ولهذا جاء الحديث : « تناكحوا 
تكاثروا 2( فإني مياه بكم الأمم . 
إليها بعين الاعتبار. ولا ترى لها قيمة . 

؟ - قد تصاب الزوجة الأولى بالعقم ٠‏ وأكبر لذة للانسان ‏ 
وأكبر سعادة لنفسه وللمجتمع أن يكون له نسل .. فهل من 
المعقول والعدل في شيء أن يصبر على هذه الزوجة العقيم أو 
أو أن يفارقها ويتركها هائمة على وجهها حائرة في أمرها خصوصاً 
إذا لم يكن لها من يعيلها إذا فارقها زوجها ؟ 


؟ - قد تكون حالة المرأة في الحيض والنفاس تآخذ أياماً 
عديدة , لا يجوز للرجل أن يقاريها » وعنده من شهوة الجماع مالا 
يستطيع الصبر . هل يقع في حمأة الحرام ٠‏ أو يتزوج زواجاً شرعياً 
يحصن نفسه ونفسها . ولا أظن أن عاقلا يخالف في حسن 
هذا ؟. 

؛ - إن للشريعة في إباحة التعدد نظراً عمرانياً خلقياً آخر, 


تت 7ن 


وفيق أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال قطعاً . لأن الرجال 
معرضون للحروب والخدمة العسكرية والمشاق ٠‏ فلى قصرنا كل 
رجل على امرأة واحدة ٠‏ لبقي عدد كثير من النساء بلا أزواج ٠‏ 
وهؤلاء بحكم الطبيعة ميالون إلى ما تميل إليه النساء » فإن لم يكن 
لهن أزواج » فربما جنت تلك المحرومات من الزواج على 
أعراضهن , إما لكسب نفقة أو لقضا لقضاء شهوة » ومتى كان ذلك كما 
هو شائع في أوروبا - خصوصاً في فرنسا - فقد اكتفى الكخر هق 
الرجال بهؤلاء البغايا . فلا يميلون إلى الزواج تخلصاً من حقوق 
الزوجية . فيكثر عدد من ليس لهن أزواج ٠‏ فيتسع الخرق حينئذ 
على الراقع . وفي ذلك تقليل للنسل الذي فيه خراب العمران وفساد 
الكون . ظ 

من هنا تعلم أن إباحة تعدد الزوجات مفخرة من مفاخر 
الإسلام . لأنه استطاع أن يحل مشكلة عويصة من أعقد المشاكل 
الاجتماعية التي تعانيها الأمم والمجتمعات اليوم » فلا تجد لها 
حلولا إلا بالرجوع إلى حكم الاسلام(') . 

وإن تعجب فالعجب من قول هؤلاء الذين يمنعون التعدد , 
ولكنهم يبيحون لأنفسهم المسافحات من غير عد . وتشجعهم 
القوانين الوضعية بإباحتها لهم , هذا الأمر المنافي للحياء والعقل 
والطبع السليم.. فضلا عن الشرائع السماوية . 

فإن قيل : ما ذكر من الحكم والمصالح في تعدد الزوجات 
تحصل بزوجة ثانية ٠‏ فلم أباح الدين الإسلامي أربع زوجات ؟ 

فالجيواب : 

٠ إن الدين الإاسلامي عدل وسط في جميع تشريعاته‎ - ١ 
: ومنها تجويزه تعدد الزوجات إلى أربع وبيانه‎ 


من الفاتيكان في روما . وقصرت ذلك على الأفريقيين . 


- 06 


إن الشرائع السابقة على الإسلام ‏ كاليهودية والنصرانية ‏ لم 
تحرم التعدد ' حتى زعيم حركة الاصلاح الممسيحي ( مارتن لوثر ) 
لم يكن يرى في التعدد ما يدعو إلى تحريمه . 

يقول ( وسترماك ) : إن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة 
بقي إلى القرن السابع عشر الميلادي ٠‏ ويبدو أن التحريم المنسوب 
للمسيحية ابتدعه رجال الكنيسة , كما ابتدعوا الرهبانية ولم 
يلتزموا بها هم أنفسهم , وكان ما كان من فضائحهم مع 
الراهبات() . 

بالإضافة إلى أن تلك الديانات لم تقيد التعدد » كما أن ديانة 
الفرس كانت تجيز التعدد على حسب مقدرة الرجل , والعرب في 
الجاهلية أجازوا التعدد بغير حصر . 

فجاء الإسلام بالحد الوسط , لا إفراط ولا تفريط » لم يبح 
التعدد من غير حصر , ولم يقيده بواحدة , كما زعمت رجال 
الكنيسة المسيحية . ولا يستريب فى هذا عاقل أنه من العدل 
الواضح الذي لا يقبل النقاش والجدل ٠.‏ 

- إن الذي شرع نكاح الأربع هو الله - جل جلاله - ومن 
المسلم لدى كل من يؤمن بالله أنه أعدل وأعلم بطبائّع خلقه ويما 
يصلحهم ‏ وإذا كان الأمر كذلك والسائل قد سلم بمبدا التعدد , 
فلا يرد هذا السؤال . 

# داقن اتكون وائعن 3 مريضة "إن حالة الطيف ليمك اله 
أن يقربها » وبعض الرجال به من الشبق ما لاتكفيه الزوجة الثانية 
أو واحدة مريضة والأخرى حائض أو نفساء أومسافرة فيحتاج إلى 
ثالثة ورابعة » على أن في هذا التشريع مصلحة كبيرة للنساء اللاتى 
يموت أزواجهن في الحروب أو في الأوبئة وتبقى آلاف النساء لا قيم 
لهن . 


. ) من ( مفتريات على الإسلام‎ )١( 


لال 


بعضهن مسار بمرص ٠”‏ وبعضهن بأعذار أخرى 4 إذاً فينبغي 
تجويز أكثر من أربع . 


فاليواب : 
إن هذا :تاذو والتككم لالأغلب«ولمسن اللنادن هكم : 
والحاصل أن الله لم يشرع لنا التعدد لإشباع رغيات الرجال 
والمضي في شهواتهم , ولكن ليكبح جماح اندفاعاتهم الجنسية , 
التي إذا لم يقيدها الشارع اكقتهدت اتدفاعا لا بحن له ولا حصر , 
كما وقع فيه الغرب . كما أن في نفس الوقت شرع أيضاً ليحمي 
المرأة من شر مستطير وقعت فيه المرأة الغربية ولقيت فيه من العنت 
وقرازة العيتن .ما لقنت :نعم إن ف أووويا وامريكا ترات اللايين 
من النساء اللاتي يعشن من حرفة العهرء وقد يرزقن أولاداً 
يحرمون من حقوق الوراثة . فالإسلام يريد أن تعامل المرأة في 
جميع الأحوال باعتبار أنها زوجة شرعية ذات حقوق , لا باعتبار 
أنها ساقطة من كل حماية من الشرع , فأي الحالتين أجدى على 
الراة:والحفال لكرامتيا »أن كصسع .روحة: تافة 'أوبثالثة: أو رابع 
لرجل يستطيع أن تطالبه بنفقتها ونفقة أولادها . وترث منه » ويرث 
أولادها منه . أو تضحى في عداد المبتذلات لا حق لها عنده » ولا 
ترثه ولا أولادها منه » فتمسي هي وهم في حالة من البؤس مجردين 
من الكرامة في نظر العقلاء والخلطاء . فمصلحة المرأة في التعدد 
أرجح من مصلحة الرجل في نظر العاقل الفهيم » وإن كان للرجل 
فيه مصلحة اننا + 


فلا تخفى محاسن التعدد . ولهذا لما عرف المنصفون من أهل 


"ات 


أوروبا ذلك ٠‏ تمنوا الرجوع إلى تعاليم الدين الحنيف وفضائله 
الحقيقية . حتى بعض فضليات نساء الإفرنج صرحت بتمنى تعدد 
الزوجات للرجل الواحد ليكون لكل امرأة قيم وكفيل من الرجال . 

قال السيد رشيد رضا . نقلا عن جريدة ( لندن ثروت ) 
بقلم كاتبة فاضلة ملخصاً : 

لفد كثرت الشاردات من بناتنا . وعم البلاء » وقل الباحثون 
عن أسباب ذلك , وإذ كنت امرأة تراني أنظر إلى هاتيك البنات 
وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحزناً , وماذا عسى يفيدهن بثي 
وحزني ٠‏ وتوجعي وتفجعي ٠‏ وإن شاركني فيه الناس جميعا . فلا 
فائدة إلا في العمل بما يمنع هذه الحالة الرّجسة , ولله در العالم 
الفاضل « تومس » . فإنه رأى الداء . ووصف له الدواء الكافل 
للشفاء . وهو ( الإباحة للرجل بالتزوج بأكثر من واحدة ) ٠‏ وبهذه 
الواسطة يزول البلاء لا محالة » وتصبيح بناتنا ربات بيوت : 
فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوروبى على الاكتفاء بامرأة 
واحدة , فهذا التحديد هو الذي جعل بناأتنا شوارد ٠‏ وقذف بهن 
إلى التماس أعمال الرجال » ولابد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل 
التزوج بأكثر من واحدة() . 

وفي عام ١154‏ م أوصى موّتمر الشباب العالمي المنعقد بألمانيا 
بإباحة التعدد حلا لمشكلة تكاثر النساء . وقالت مجلة ( لواء 
الإسلام ) المصرية : إن كبير أساقفة إنجلترا أعلن أنه لا يجد 
علاجاً لمنع التحلل الخلقي والانهيار العائلي اللذين فشيا بعد 
الحرب العالمية الثانية إلا إباحة تعدد الزوحات () . 


وقال ( حجوستاف ليون ) : إن نظام تعدد الزوجات هى في 


. 1ه من (تفسير المنار)  ج ع‎ )١( 
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الحقيقة نظام مستقل وجد قبل محمد كلِةِ بين شعوب الشرق 
وأممه(') 


كان مسنوتاً بين اليهود , مشروعاً بين الفرس »2 سارياً بين 
العرب ٠‏ فلم تكتسب الأمم التي دخلت في دين القرآن شيئاً من هذا 
النظام القديم , ولم يكن في مقدرة أي دين من الأديان » وإن أوتي 
قدرة كبزئ.عل. تغيير الآدانف:والأفنظمة والأخلاق + ان«تلغي ذظاما 
مثل هذاء ويعمل على إبطاله . لأنه النتيجة الضرورية للجو , 
والغاية المجتمعة لمزاج الشرق . ونوع الحياة التي يعيشها , ثم 
تحدث عن تأثير الجو في الشرق وطبيعة المرأة وما يعتريها من 
الأوجاع والأمراض وآلام الولادة » وأن مزاج الشرق يقتضي 
التعدد . ثم تحدث عن الغرب قائلا : وإن كان الجى أهدا تأثيراً 
إلا أنك لا تجد فردية الزوجية إلا في القوانين » يعني أن الاقتصار 
على زوجة واحدة لا يوجد في أوروبا إلا في القوانين , ولا يعمل به 
إلا الأقلون . وأن تعدد الزوجات واقع في الغرب بين أهله . وإن 
لم يكن مشروعاً » ثم قال : لا أعرف لماذا يعتبر التعدد الشرعي 
للزوجات عند الشرقيين أحط منزلة من هذا التعدد الكاذب 
الفاحش عند الغربيين » وإن كنت أعلم السية القى تمغل 
الأول افنمتى, مكانا :وارق قدراً من الآخر 09 ؟ .ها .7 


والعوانس من النساء والأبناء غير الشرعيين » ولم نجد مثل هذه 


» يفهم منه أن الشرق هو الذي كان مختصاً بنظام التعدد » وليس الأمر كذلك‎ )١( 
بل كان في الغرب أيضاً . فقد كانت ملوك فرنسا يعددون الزوجات , ومع ذلك‎ 
. كانت الكنيسة تكن لهم كل تعظيم واحترام‎ 

(؟) من ( حكمة التشريع ) لعلي الجرجاوي . 


جاة قثا 


الأمراض الاجتماعية في البلاد التي طبقت فيها الشريعة الإسلامية 
تمام التطبيق . ١‏ 

وآقول : ليس عجيبا أن ينادي المسيحى بحظر التعدد , لأنه 
مضلل بتعاليم الكنيسة والقسيسين والرهبان ٠‏ والذين ملأوا دماغه 
بأن هذه التعاليم هي تعاليم المسيح - عليه السلام - والإنجيل : 
وبرأ الله المسيح والإنجيل . ظ 

ولم يثبت عنه . كما لم يثبت في كتابه » ما زعموه من تحريم 
التعدد » ولكن العجب كل العجب ممن يتنسب إلى الإسلام ويزعم 
أن التعدد ظلم للمرأة وإهانة لكرامتها , وأنه لدليل على شهوانية 
الرجل وبيهيميته التي ينبغي أن يتنزه عنها كل عاقل . كيف يصدر 
هذا :الرهم القاييية > وهو روس الاقتصان فل واخدة قادونا .اتنا 
هو مجرد حبر على ورق لا نصيب له في الصحة ولا ظل له في 
الواقع. ويشاهد ما وقع في أوروبا من الجرائم الخلقية وكثرة 
الأولاد غير الشرعيين . أما ما يقال : قل أن يحصل العدل من 
الرجل الذي في عصمته زوجتان أو ثلاث ؟ . 


فالجواب : ظ 
نحن قلنا : إن الشريعة أجازت التعدد للرجل الذي لا يظن في 
نفسه الجور والظلم في حقهن , لكنها وكلت هذا الأمر للرجل ووقوفه 
عند الحدود الشرعية . والظلم قد يحصل حتى ولو عنده زوجة 
واحدة , فعلى منطق هؤلاء يمنع الرجل من التزوج من امرأة واحدة 
خوفاً من ظلمه لها . وعدم الإنصاف في حقها . ولكن لا يقول هذا 
من يفهم ما يقول , وإذأ فافتراض الظلم أو حصوله بالواقع يكون 
لغيبة الحكم الشرعي . وإلا فما دام الحكم الشرعي قاتماً , 
فسيردعه الحكم من الظلم . وإذا رأى القاضي الشرعي أنه لا ينزجر 
ولا يفيد فيه الردغ والتعزيرء ففي إمكانه أن يفسخها بالمخالعة 
وغيرها » ولا تضيق الشريعة بمثل هذه القضية الجزرئية . 
ويتفرع عن التعدد موضوع آخر لازم وهو الطلاق . 


ام 


محاسن الطصلاق 


إن« الندن بلاس وان انام الطلاق الكنه كرمة: دح ماء 
ف الحديث :2 انفضن الحاذل: إل اله الطلاق + وإبائحة الطلاق 
من الضروريات الإجتماعية , لما فيه من المصلحة العائدة إلى 
الزوجين » فلى لم يشرع لكان بقاء عقدة الزواج بينهما شرا 
مستطيراً . ومن أجل ذلك أخذت به القوانين الغربية » وخالفت 
ديانتها المسيحية » وتوسعت فيه توسعاً 2 فوق الحاجة . 

بل نستطيع أن نقول : جاء الإسلام فالقى العالم كله يبيحه 
مكذا القع إل امه آى امقيقي قهذ» الأقنة اليوفاتيةاب ارتقه اهلف 
الفلسشقة وازدهوت حضنازتيا ب كان الطلاق كيافعا فيها دون قت أو 
شرط , وكان الطلاق لدى الرومانيين يعتبر من كيان الزواج نفسه ٠‏ 
حتى أن القضاة كانوا يحكمون بيطلان الزواج إذا اشترط كلا 
الطرفين عدم الطلاق فيه , والديانة الموسوية وإن حسنت من حالة 
الزوجة . ولكنها أباحت الطلاق وتوسعت في إباحتها . وكان في 
شريعة اليهود يجبرون الزوج على طلاق زوجته إذا أتت بجريمة 
الفسق ولى عفا الزوج عنها . كما يجير على طلاقها إذا مضت عشر 
سنوات ولم تنجب أولاد ا ٠‏ فظهر للقاريء حليا أن “دمن الإسلام 
لم يبتدع الطلاق ؛ بل هذيه وجعله دفعا للضرر الحاصل بالزوج 
أى الزوجة . 

فمن حكم الطلاق : 

فأ جه .انه 131" استحكنت. الثفرة يتن الزوجيت + وجل الخسناء 
محل الوبّام » وعجزت الوسائل للتوفيق بينهما . فقل لي بربك هل 


لاا 


يعيشان في جحيم لايطاق وعذاب أليم نتيجة تنافر الطباع وعدم 
التئام القلوب ؟ أو يرجعان إلى الطلاق , ليرفع الحرج عن كليهما , 
ويعيشان في هدوء ضمير وسكينة بال . 

؟ - إذا رأى زوجته خائنة بالزنا - وهيهات أن يثبت زناها 
ثبوتاً شرعياً - فهو إما أن يقتلها » ويعرض نفسه للمطالبة والسجن 
والقتل » أى يصبر عليها » وهو يعلم زناها وخيانتها » ويدخل في 
نسبه ما ليس منه . فيصبح ديوثا يرى الفاحشة منها فيرضى . 

وإما أن يطلقها . ويستريح من عنائها » ويستر عليها ‏ 
ويسلم من عقوبة الله » ويبقى رجلا شهما لا يرضى أن يدنس 
فراشه أو عرضه . ولاشك أن كل عاقل يختار الحل الثالث ؛ لأنه 
موافق للحقلوالنقلن. وجالب: للممنلطة ووارى» المشهيدة: : 


؟ - من المعلوم أن كمال سعادة الدنيا أن يكون للرجل 
وللمرأة ذرية يأنس بها وتخلفه من بعده ء ويبقى ذكره ما بقي 
الدهر ء كيف لا يكون كذلك والله يقول : ( المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا )() . 

فإذا كانت الزوجة عقيماً . فإن بقاعها مع البعل فيه تكدير 
لصفاء العيش في الغالب لانقطاع النسل الذي هو من حكم الزواج 
وفوائده . فالطلاق في هذه الحالة فيه فائدة للرجل حتى يتزوج 
بآخرى إذا لم ير في بقاء الأولى معه صلاحاً » كما إذا كان الرجل 
عقيماً والمراة تحب أن تنجب ذرّية تسعد بها وتقوم بواجباتها , 
فالطلاق في هذه الصورة فيه فائدة كبيرة للمرأة » فلو لم يشرع 
لكانت المرأة في عيش نكد وحياة تعيسة . 


: - كما أنه قد يكون أحد الزوجين مصاباً بميرض يحول دون 


. 55: الكهف‎ )١( 


مسلاا ه: 


المباشرة » أو بمرض من الأمراض المعدية التى يخشثى من عدواه 
ان :ينحقل إلى الثاني فالمعاف: حق 'الفست الى الطلاق + 

ه - وكذلك إذا كانت المرأة لا تحب زوجها . وتكرهه لخلقه 
ولخلقه . فلها أن تطلب المخالعة وتدفع له شيئًاً من المال لكي 
يفارقها . كما ثيت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
دان اقواة كابك ين قسن أتى التنى كلذك فقالك : كارشول أش.: 
ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ودين ٠‏ ولكني أكره الكفر في 
الإسلام ‏ فقال رسول الل كَل : « أتردين عليه حديقته ؟ . فقالت : 
نعم , فقال ررسول الله كل : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » . رواه 
البخاري . وفي رواية له : « وأمره بطلاقها » . 


5 - قد يسافر الزوج سفراً طويلاً » أى يحكم عليه بالسجن 
المدة سنوات , أى يمتنع عن الإنفاق عليها لمدة طويلة . أى يكون 
معنا غير قادر على الإنفاق والكسوة أو سكناها في بيت لاق ففي 
هذه الصور من حق الزوجة أن تطلب الطلاق عن طريق القضاء 
الشرعى « لكى لا تتضرر معيشياً أو القسيناً فنتنلفبب هذه الحالات 
المذكورة . 

وبا بلقنا يقبي أن الزواج والظبلاق :ق الاسثلام إنصناف 

للجواة:ولهجلهقيا: التتخصية ١1‏ وكحقرق. افسافنتها ,زكريو 


)١(‏ بيان ذلك يإمعان النظر في الرقم الأول : أن الطلاق الناتج عن استحكام 
الشقاق والخصام وعدم الوفاق , لاريب إن كان فيه مصلحة للزوج فكذلك تكون 
المصلحة للزوجة . وهكذا القول شٍِ الرقم الثاني . وأما الرقم الثالث ففيه 
صورتان : صورة ما إذا كان الزوج عقيماً وطلبت الزوجة الفراق ٠‏ فهذا لالبس 
في أن الطلاق لمصلحة المرأة أكثر من الرجل , وأما الصورة الثانية ؤهي ما إذا 
كانت الزوجة عقيما . فالطلاق يبدو هنا لأول وهلة أنه ليس في ضالح المرأة » 
ولكن بتفكير قليل يتضح أن لها مصلحة في ذلك ؛ لأنه يصبح غير راغب فيها , 
فلو لم يشرع الطلاق لكانت عيشتها معه غير هنيئة , ولا تقضي حياتها معه 
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لكرامتها على مستوى واحد مع الرجل , إذ هما مخلوقان من نقس 
واحدة تطلب الخير وتكره الشر . وليس كما زعم المغرضون 
والحاقدون على الإسلام ٠‏ أن إباحة الطلاق في الإسلام قسوة وظلم 
وتحكم في النساء . وإهدار لكرامة المرأة . 

فواث لولا حقد أولئك الطاعنين في الاسلام ٠‏ وسوء طويتهم » 
والتعصب الممقوت الذي ابتلوا به » لما كانت محاسن الطلاق خفية 
تحتاج إلى تدليل ويرهان . ظ 

فأي عاقل يملك ذرة من الإنصاف يقارن بين الشريعة 
الإسلامية والمسيحية , ولا يحكم للإسلام بالفضل والموافقة للطبائع 
والعقول والأفهام . والمناسبة لكل عصر وجيل وأقوام . 

قارن أيها المنصف. بين شريعة الإاسلام التى أجازت الطلاق 
لأسباب يؤيدها العقل . وتسندها الطبائع » وأحوال الزوجين في 
بعض الظروف التى من شأنها ‏ لولا حل عقدة الزوجية - أن 
يتضرر الزوجان . وأن يكونا في عيشة شقية وحالة نكدة » وبين 
الشريعة المسيحية التي تقول طائفة الكاثوليك بمنع الطلاق بتاتاً 
مهما حل بالزوجين من المتاعب والمصائب والمحن » فليس لدى هذه 
الطائفة من حل لما يحدث من مشاكل بين الزوجين ‏ مهما كانت 
شدة قسوتها ‏ إلا حلا واحداً في حالة ما إذا زنت الزوجة في بيت 
الزوج أن يفترقا جسدياً » ويعيش كل منهما على حدة » لكن يحرم 
على الزوج أن يتزوج بأخرى » ويحرم عليها التزوج بآخر. لكن . 
لها وله أن يطرقا سبيل العشق والمحبة . إن أراد كل واحد منهما 
ذلك . 


ع سعيدة . فما أحسن الطلاق ليختار زوجة أخرى , كما تختار هي زوجاً آخر , 
تتلائم أخلاقهما . وتتناسب طبائعهما ..ويعيشان في حب ووفاق ٠‏ وقل مثل ذلك . 
ف ارقم الرائع +:واما الرقم التخامس والسادس + فمصلحة الطلاق الزوحة فيهنا 
اككنواركع من مسبلمة الذوج كنا لاد . 


1 د 


ودين .ظاتقشى: البو قنستاتت: زلا تكن اللقين أناحنا الطلاق 
بسبب الزنا أو تغيير الدين . لكن لايجيزان أن يتزوج كل واحد 
منهما بعد ذلك الطلاق . 


وإذا قارنت بين هذا التشريع الذي يأباه العقل , وتنفر منه 
الطباع السليمة . وهذا التشريع الذي لا يمكن أن يجلب سعادة 
للزوجين ؛ ولا أدنى مصلحة للطرفين , بل يجلب لهما الدمار 
والشقاق والعواقب السيئّة والنتائج الضارة ٠‏ وبين التشريع 
الإسلامي الذي يوافق العقل . ويلائم طباع الناس وأحوالهم . 
ويجلب لهما السعادة والهناء . والتمتع بالحرية الشخصية , 
والعيشة المرضية . ظهر لك محاسن الطلاق . وأنه قد يكون نعمة 
ورحمة لا ويالا ونقمة . 

ومن أحل ذلك أقر مجلس الشيوخ الإيطالي على الرغم من 
معازضة" الفاتكان وفى السنلظة النيت 'السيكية العلنا ب متتروعا 
لإباحة الطلاق في أكتوبر سنة ١11١‏ م. 


وفي بريطانيا وافق مجلس العموم البريطاني على قانون يبيح 
للزوجين الطلاق بعد أن ينفصل أحدهما عن الآخر لمدة عامين إذا 
وافق الزوجان على الطلاق . ولمدة خمسة أعوام إذا وافق أحدهما 
دون الآخر. ١|‏ .ه('). 


. من ( الإسلام والرسول ) للمؤلف‎ )١( 
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عصمة الملائكة 

والقول في عصمة الملائكة كالقول في عصمة الرسل . 

فقد وقع الإجماع على أن الرسل منهم معصومون في باب 
التبليغ عن الله . 

ثم وقع الخلاف في غير المرسلين منهم ! ولم يآت المجوزون 
للذنوب بحجة نيرة » وما استدل به المجوزون بقصة هاروت 

فالجواب : 

إنها لم تثبت بسند صحيح إلى النبي وَيْة . وكل ما ورد 
وابن مسعود . ولكن الظاهر أنها من أخبار اليهود . وإليهم يرجع 
يعصون الله ما أمرهم . ويفعلون ما يؤمرون )!) !؟ . 


قلت في النظم : 
فطانة والرايع الأمانة ويستحيل الكذب والخيانة 


. ١١ التحريم‎ (1) 


7585 


ويستحيل عليهم ضد كل تلك الصفات ٠‏ فضد الصدق الكذب , 
أخبروا به . 
فإذا كان الصدق واجباً لهم . فيستحيل عليهم الكذب . 
ولو جوزناه عليهم لكانوا رسل إثم وشر ء. ولبطلت الثقة 
بأخبارهم . ولما وجب على الأمة قبول ما يبلغونه . 
كما أن الأمانة ‏ التى هى العصمة ‏ واجبة لهم . يستحيل 
لأنهم أرسلوا لكى يرشدوا الأنام إلى الأعمال الطيية والأخلاق 
الفاضلة . وترك الشر والأعمال المحرمة والأفعال المنكرة . 


وقد وصفهم القران وأثنى عليهم ٠‏ كما سيق فيما أوردناه من 
الآيات . مثل ماذكر الله عن أيوب : ( ثعم العيد إنه أواب )('). 

ولاشك أن الله لا يختار للواسطة بينه وبين خلقه إلا من كان 
في نهاية الكمال . من الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة والسيرة 
الطاهرة . 00 


اهن 


اك 


كتمان ما أوحى الله إليهم وأمرهم بتبليغ القوم » وإلا لم تكن ثمة 
فائدة من اختيارهم . 
وكتمان العلم النافع محرم . وحاشاهم أن يفعلوا محرماً . 
ولا يمكن ألا يقوموا بوظيفة التبليغ . إذ أنهم اختارهم الله 
واصطفاهم . وكلفهم بأعباء الرسالة وتبليعغ الأمة . ولايد من أن 
وهكذا يستحيل عليهم ضد الفطانة ٠‏ وهفى الغياوة واليلادة 1 
لأن الرسول لابد أن يكون ذكياً » في إمكانه أن يقرع الحجة 
بالشسة : وكفك الفسيبة .وياقق «النرفان. الذال عل .صيدق 
وبالجملة : لابد أن يكون ممتازاً على قومه بالعلم الإلهي ‏ 
وبالذكاء الخارق : ويقفصاحة اللسان ٠‏ وفوة الحجاج والبيان : 
فلو كان بليداً وغبياً . لما أمكن أن يقيم الحجة » وينير 
المحجة . ويكشف الشبهة 2 ويقيم الأدلة . ويلجم الخصم . 
وانظر إلى محاجة إبراهيم الخليل حيث قال : ( ألم تر إلى 
الدي حاج ") إبراهيم في ربه أن أتاه(7)الش الملك . إن قال 
إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت . قال أنا أحبى وأميت(؛) . قال 


.١١؟‎ : التنساء‎ )١( 

00 

م حمله بطره بنعم الله على ذلك . وهوء>نمرود بن كنعان ٠‏ وهو أول من لبس التاج 
المكلل » وكانت هذه المحاجة بعد إلقاء إبراهيم في النار . 

(5) أي بالقتل والعفو , وبعا برجلين » فقتل أحدهما , وترك الآخر , فلما رآه إبراهيم 
غبياً . سارع منتقلا إلى حجة أوضح منها ٠‏ وهي : ( فإن الله يأتي بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب ) . 
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إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق , فات بها من 
المغرب فبهت'' الذي كفر . والله لا بهدي القوم الظلمين )()' 
(). 
قد مضى القول في الواجب والمستحيل ٠‏ ونشرع الآن في بيان 
الصفات الجائزة فنقول : ظ 
اعلم أن هؤلاء الرسل هم بشر مثلنا ٠‏ وتعتريهم الأحوال 
البشرية مثلنا . من اللذة والألم » والصحة والسقم » والحياة 
والموت . والراحة والتعب . والحاجة إلى الزواج والتوالد 2 والأكل 
والشرب . كما قال في النظم : 
وجائز في حقهم ما قد عرض مثل جماعهم وأكل ومرض 
ويرهان هذأ مشاهدة وقوعها منهم للتشريع , أى لتعظيم 
كما أن فيه التنبيه لتلك الفرق الضالة . التى ألهت الأنبياء 
والصالحين » وعبدوهم وأشركوهم برب العالمين » بأن من تعتريه تلك 
العوارض البشرية ؛. وخاضعاً للنواميس الكونية: » لا يصلح أن 
يكون إلها يعبد ! وربا يلجا إليه . ظ 
وإذا بطلت عبادة هؤلاء الأصفبياء , فمن باب أولى يطلان 
عبادة من دونهم من الأولياء أو الكواكب والشمس والأحجار 
والأوثان والقبور . 
)١(‏ أى تحير ودهش . 
(؟) أي الظالمين أنفسهم بالكفر لا يهديهم إلى محجة الاحتجاج الصحيح . 
هم اليقرة : /0؟ . 
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والنذور واعتقاد الضر والنفع بيك ذلك المقيور , ويرين الشيطان 
لكثير من الدجاجلة المتسمين بسمة العلم . تحسين تلك الأفعال , 
وإغراء الجهال والأنذال باسم محبة الصالحين » والتوسل بصفوة 
عباد الله » وكآنهم لم يسمعوا قوله تعالى : ( ويعيدون من دون 
الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله )(0) . 

من دونه لا يستجيبون لهم بشيء , إلا كباسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فاه وما هو ببالغه . وما دعاء الكافرين إلا في ضلال )() 


ولا أدري لماذا يستغيثون بغير الله . والله منهم قريب !! ألم 
يسمعوا قول الله تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان )() . 

وقوله تعالى في أية أخرى : ( وقال ربكم ادعوني أستجب 
لكم )() . 

أيحتاج الاله إلى من يبلغه حاجة المضطرين ٠‏ حتى يوسطوا 
بينه وبينهم هؤلاء المقدسين ؟!! هل يشكون في قدرة الله !؟ أم 
إجابته ؟ فلجأاوا إلى الترهات . وعاذوا بالخرافات والأمور 
الموبقات 2 ( وما ربك يغافل عما يعمل الظالمون ) . 


) يونس ١8:‏ 
(؟) الرعد : ١5‏ 
(5) البقرة : ١87‏ 
(؟) غافر: ٠١‏ . 
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النبوة لا تنال بالاكتساب 
اعلم أن النيوة لا تنال بمياشرة الأسياب المخصوصة 6 
كملارمة الخلوة والعبادة . وتناول الحلال ٠‏ وتنقية البدن وتصفية 
الأخلاق من الرذائل , والاتصاف بالأوصاف الجميلة . والنعوت 
الجليلة ‏ كما زعمت القلاسفة ‏ . بل هي من فضل الله . يخص 


بها حن عشاء: »> كما: .فى الحظهم + 


قال في الدرة المضيئة : 
ولا تنال(١)‏ رتية النيوة 
لكنها«ففدل .من الوق الأجل 

وقال في الجوهرة : 
ولم تكن نبوة مكتسبة 
بل ذاك فضل الله يوّتيه لمن 


لكن بفضل الملك الوماب 


بالكسب والتهذيب والفتوةا") 
لمن يشا من خلقه إلى اللأجل 


ولورقى في الخير أعلى عقبة 
يشاء جل الله واهب المنن 


وإرادته الأزليان باصطفائه لها : ( الله أعلم حيث يجعل 


رسالته )7 . 


. بضم التاء مبني لما لم يسم فاعله‎ )١( 


(؟) كرم النفس بتخليصها من الأوصاف المذمومة . 


(؟) الأنعام : ١١4‏ . 
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النفس ! 

وزعموا أن من شرط الرسول اطلاعه على المغيبات بالأزمنة 
الثلاثة . لصفاء جوهر نفسه , وشدة اتصاله بالروحانيات العالية 
الناطقة بتلك المجردات ‏ يعنون بها الملائكة ‏ اتصالا معنوياً . 
لتنجذب إليها بواسطة الجنسية . ويشاهد ما فيها من صور 
الحوادث 2 فيرتسم فيها كمراة يحاذي يها لمرأة أخرى !! 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء )(0) . 

والاطلاع على البعض لا يختص بالرسول , كما اعترفوا بأن 
شيء مشاهد , وإذا فبأي شىء يمتاز النيى عن غيره ؟! ' 

وباقي ما ذكروا من الاتصال بالنفوس المجردة .. إلخ ؛ لا 
فيد إلا ظلناً » والظن ايفن سن الحق شيا . 

وزعمهم ذلك الاتصال المعنوي . والانتعاش المزعوم . ما هو 
إلا من الخيالات التى تصورتها تلك الأذهان الخالية عن الإيمان : 
لا وحود لها قي الخارج ٍ 

وكلامهم صريح في أن من وجدت له تلك الصفات يكون نبياً ! 


. ١188 : الأعراف‎ )١( 
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وفؤلاء عندهم النبوة مكتسبة . إذ كان جماعة من زنادقة 
يقتضى اعتقاده ألا تنقطع . ! بل يكون باب النبوة مفتوحاً ! فهو 
مخالف للنص القرآني والأحاديث المتواترة بأن نبينا كه خاتم 


© 6ن هو 
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فصل 
وبين الحكماء والفلاسفة والمصلحين » 


فنقول وبالله التوفيق : وإذ بينا طريقة الفلاسفة وزعمهم أن 
النبوة قد تدرك بالاكتساب بأنواع الرياضة وملازمة الخلوات ٠‏ إلى 


فجدير بنا أن نبين الفرق بينهم ويين الأنبياء » حيث أنه قد 
يزعم زاعم ظ أنكم تدعون أن الأنبياء متصفون بمحاسن الأخلاق 
والصفات . داعون إلى الخير . ناهون عن الشر . فكذلك الحكماء ,2 
فإنهم يحثون على الكمالات النفسية . وعلى حسن المكارم , 
وأحاسن الصفات كالصدق والعدل , وترك الظلم والبغي والكذب 
والرذائل ٠‏ فيليك البيان :00 

الفرق الأول : 

أن تعلم أن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ والحكماء . 
وإ اسشيركرا :ف كلك الصفاك. التي .مو انها «انإن اكيس ممية 
وفارق بينهم هى : 

أن الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ لا يقتصرون على الدعوة 
إلى الكمالات النفسية , والدعوة إلى الخير . بل أهم ميدئهم وأساس 
دعوتهم هو : توحيد الله وإفراده بالعيادة . والعمل الصالح , 
والإيمان بالمغيبات , كالإيمان بالبعث والحساب والجنة والنار » مما 
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لا تجده في كلام الحكماء . ولايدعون إليه . بل أكثرهم يكفر بالبعث 
وبيوم الجزاء . 

وما أحسين ما قال يعضهم : 
بثلاثة كفر الفلاسفة العدىي إذ أنكروها وهى حقاً مثيتة 
علم بجرتى حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميتة 

الفرق الثاني : 

أ - الأنبياء والرسل : قوم يصطفيهم الله ويختارهم , ليبلغوا 
عنه عباده شرائعه التى بها سعادتهم الدنيوية والأخروية . 

فمصدرهم إذاً الوحى الإلهى ٠‏ لا دراسة العلوم الطبيعية 
والرياضية والفلكية والفلسفية . 

ب - أما الفلاسفة : فهم أناس يقرأون العلوم الكونية , 
ويتعمقون فيها . ويعتمدون على معارفهم وعلومهم قيما يقولونه 
فليس لهم صلة بالوحي الإلهي ٠‏ بل كثيرمن آرائهم يكون مضادأ 
لما جاءت به النبوات والرسالات . كإنكارهم لعلم الله بالجزئيات , 
يرون بعقولهم الزكية وبصائرهم النافذة » أن مجتمعهم الذي 
والمظالم الفاشية . وعدم وجوب العدالة . فيثور المصلح على هذه 
الأعمال المذكرة . 

وحينئذ : إما أن يكون سياسياً . فيأتي بإصلاح سياسي 
لتغيير السلطة ومناهج الأحكام . 
وإما أن يكون دينياً » فيثور على هذه العادات والخرافات 
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والضلالات « ويقود الناس إلى الطريق المستقيم 2 ويرشد هم إلى 
ولابد أن يكون متبعاً لربسول من الرسل ٠‏ فلا ينسب لنفسه 
نيوة ولا رساله ولا يرعم لنفسه معجرة . 


وكل ما في الأمر أن يقول : إن الشريعة الصحيحة والملة 
المستقدمة تبرأ مما أنتم فيه أيها القوم من هذه الضلالات » فدعوا 
ذه الطرئقة المفوحة «بواسلكرا الطركق الستقن + 


زايا ا مكون كيكنا وسناسما قلاخ واكة + فكع ين 


وتأويلات باطلة . [ 


فيبين لهم أن ما هم عليه من ذلك التغيير والتبديل والتحريف 
والتأويل والبدع الضالة . مخالف لما عليه الشريعة الصحيحة والملة 
القومية . 

ينكل نوه ودهوتة و إسدلتهة اللسباعى والديتى » انيد 
لنفسه استقلالاً . ولا يدعى بأن أريسله الله . 

بل كل ما يقول : إنه عبد من عباد الله » رأى بثاقب فكره 
والصواب . فأراد أن يردهم إلى الطريق المستقيم » ويرشدهم إلى 
ما فيه خيرهم وسعادتهم دنيا وأخرى . ' 
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الفرق الثالث : 
والمتنبئين » والكهنة والمشعوذين »2 يرى فرقاً كبيرا ! . 

الأمر الأول إن الأنبياء خصوا يمواهب ويأخلاق فاضلة .2 
لمكن أن ,يساويهم :لي تلك 'النقات والمرافي من اللنسن اقدرا .ولا 
ريسولا . 


الأمر الثاني : إنهم يتصفون بالزهد الكامل , والإعراض التام 
عن الدنيا وزخارفها وبهجتها ورونقها . منقطعون إلى الله سبحانه 
وتعالى يعيادات وأذكار وصلوات ا ويخلوات وتضرعات . 


جرفو ا فقئلا عن أن معيذوة ‏ والمقرون متهد بالريوبية 
اللاو كما | ينيثي 0 تحد لديهم ا ومكارم ف 


وبالجملة : فسيرتهم وأخلاقهم وعلومهم وعاداتهم كلها أو 
أكثرها على الضد من سيرة الأنبياء والمرسلين بل والمصلحين . 

وذ اظلن, أت اقل مفركسييزة ‏ الأضماء. ‏ ورف بدا ع 
الفلاسفة , ولا يميز بينهما ! ويجعل ما أتت به الأنبياء وما أتت 
به الحكماء سواء , إلا من فقد عقله . وعمت بصيرته » وطبع على 
قلبه » حيث أصبح لايميز بين السماء والأرض ٠»‏ والجوهرة 
واليفزة : 

وأما المصلحون : فكثير منهم قد يكون على جانب من 
الصلاح والتقوى والعفاف والزهد . ولكن مهما سمت درجته 
لا يمكن أن يكون كنبي حاشاً وكلا ! بل كل ما هنالك أن يكون 
بعلا ضمالها : وداعياً 000 ' يها لأحد من المرسلين . 


5 


الفرق الرابع : 

إن أول وأهم ما يمتاز به معشر الأنبياء » أن العلم الذى 
ينشرونه بين الناس , والعقيدة التي يدعون إليها , والدعوة التي 
يقومون بها . لا تنبع من ذكائهم أو حميتهم ٠‏ أو تألمهم بالوضع 
المزري الذي يعيشون فيه . ومن شعورهم الرقيق الحساس ٠‏ 
وقلبهم الرقيق الفياض , وتجاربهم الواسعة الحكيمة » لا شيء من 
ذلك كله . 


إنما مصدره الوحي والرسالة التي يصطفون لها » ويكرمون 
ا ,افلا مفاسوي آندا نعل الدكداء إن الما أى الضلدين: : 
وجميع أصناف القادة الذين جربتهم البشرية وتاريخ الإصلاح 
والكفاح الطويل , والذين هم نتيجة بيئتهم ٠‏ وغرس حكمتهم ٠‏ 
وصدى محيطهم » ورد فعل لما كان يجيش به مجتمعهم من فساد 
وفوضى . 


الرسل كَل : ( قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به , 
فقد لبثت فيكم عمرا من قيله أفلا تعقلون )() . 
وقول الله تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان . ولكن جعلناه نورا نهدي 
به من نشاء من عيادنا . وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم )() . 
ويقول القرأن الكريم عن طبيعة الرسالة التي يختار لها 
الرسل . وعن مبدئها ومصدرها : ( ينرل الملائكة بالروح من 


. ١١: يونس‎ )١( 


فم الشورى : ”7ه . 
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فاتقون )() . 
وقتية خارجية : ولا يدير رسالته حيث دارت الأحوال والأوضاع 
وشاء المجتمع 1 وقد قال الله تعالى عن رسوله الآمين ل : ( وما 
ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ) (). 

الفرق الخامس : 

لا يستطيع أن يحدث تغييراً أى تبديلا أو تحويلا أو تعديلا 
في رسالته في أحكام الله وقال الله آمرا رسوله تكله : ( قل ما يكون 
لي أن أبدله من تلقاء نفسي أن أتبع إلا مايوحى إلي إني أخاف 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم )(١)‏ . 
لو تدهن فيدهنون )0 . 
أى قال ما لم يقله » أو زاد أوتقضنى تسيا مرخ وكنة ركلامة فقال 
تعالى : ( تنزيل من رب العللمين . ولو تقول علينا بعض 
منكم من أحد عنه حاجزين )© . 

وقد أمره تبارك وتعالى بتبليغ الرسالة بنصها وفصها ويرمتها 
وجملتها , فقال تعالى : ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 


. ”: النحل‎ )١( 
. ؛‎ ٠ النجم‎ 0 
. ١٠١: (؟) يونس‎ 
6 : القلم‎ (5 
الحاقة : 6ع‎ )0( 
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ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته . والله يعصمك من 
الناس . إن الله لا يهدي القوم الكافرين )() . 

وداه هى :السفة الفداهيلة انيس اللمدؤة مين الانناء 
صلوات الله عليهم وبين القادة والزعماء » الذين تكون رسالتهم 
وكفاحهم وحي بيئتهم وثقافتهم ومشاعرهم ٠‏ واستجابة للقلق الذي 
يساور المجتمع والظروف والأحوال ٠‏ فيتنازلون عن أشياء كثيرة , 
وقد يساومون الأحزاب ٠‏ ويتبادلون معها المنافع » ومبدا الكثير 


9 


منهم الذي يأخذون به : ددر مع الدهر كيف دار» إٍ 


الغفرق السادس : 
إن الأكاء ب كليم الغبلاة والمتلاب كاج أل لهرتيه” 
وأكبر هدفهم في كل زمان وني كل بيئة » هو تصحيح العقيدة في 
الله » وتصحيح الصلة بين العبد وريه , والدعوة إلى إخلاص 
الذي مو إقراك. العبادة :يله وحده رب العالمين: + فزقة الناقم الكمان: 
المستحق للعبادة والدعاء والالتجاء والنسك والاستغاثة والحلف 
والتذىة وتكى :ذلك من اقراد. العناد 4 
وكانت حملتهم مركزة وموجهة إلى الوثنية القائمة في 
تحمورف ا العللة بميين ة واضيعة ان قار الأشياء والارنات 
واللصبالحين: القديسين من الأنساء والاموات: + الذيق كان يفتقد: افل 
التسافلنة ان انه :قل تقلع علمود لبان الشرف رالتالة محلب 
متصرفين في بعض الأمور الخاصة 2 ويقبل شفاعتهم فيهم 
بالإطلاق ! 
' والقرآن العظيم مملوء من بيان دعوة الأنبياء لأقوامهم إلى 
التوحيد كقوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون )() . 


. المائدة : لاا‎ )١( 
. 60 3 الأنبياء‎ 00 


ا 


وكقوله تعالى : ( وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره . إن أنتم إلا مفترون )() . 

وكقوله تعالى : ( وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض 
واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب 
د 

وهكذا سائر دعوة الأنيياء 6 إذا تتيعتها عرفت أن القضاء على 
الوثنية والإنكار عليها ومحاريتها وإنقاذ الناس من براثنها » كان 
وهذا بخلاف الفلاسفة . فإنهم لا يدعون إلى توحيد الله , 
وليس لهم في ذلك اعتناء » بل أكثرهم مشركون . 

فقد كان أرسطو مشركاً يعبد الأصنام 2 وهى من أكابر 
الفلاسفة . 

الفرق السايع : 

هو أن من سسمات النبوة وشعارها : دعوة الناس إلى الاعتقاد 

وكانت عقيدة البعث , وعقيدة الألوهية » همأ المحور الذي 
يدور عليه النقاش بين المرسلين وأقوامهم الوثنيين ٠‏ بينما الفلاسفة 
يتكرون المعان ! 

فإذا أردت أن تعرف ما كان عليه الأنبياء من التشديد على 
جانب الآخرة . والإشادة بذكرها . فاقرأ ما حكى الله عنهم » ترى 


. 16 : الأعراف‎ )١( 
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أن الآخرة دائماً نصب أعينهم , لا تزال ماثلة أمامهم ينعيمها 
وجحيمها . 
اقرا قوله تعالى إخباراً عن نبيه إبراهيم » وقد جاشت نفسه , 
وفاضت عواطفه حين ذكر الآخرة » وتمثل هولها وفزعها : ( والذي 
أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ؛ ٠‏ رب هب لى حكماً 
وأالحقني بالصالحين )7 
واسمع ما قص الله عن نبيه يوسف - عليه السلام - » حيث 
أخبر عنه وهو إن ذاك في أوج بهجته وسيادته , له الكلمة النافذة , 
وله الأمر المطاع في مصر : ( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني 
من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في 
الدنيا والآخرة توفني مسلماً والحقني بالصالحين (١)‏ . 
الفرق الثامن : 
إن الله تعالى خص أنبياءه ورسله بالمعجزات الباهرة عندما 
تتحداهم الأقوام . كما قال ابن ررسلان رحمه الله : 
ارسحل. وسلة: ‏ يمقصزات؟) ظاهمرة للخلق ياهرات 
وخص من بينهم محمدا ‏ فليس بعده نبي أبدا 
ولم يخف ما قصه الله تعالى عن قصة إبراهيم حينما القاه 
نمرود في النار » حيث قال الله تعالى : : ( يا نار كوني برداً وسلاماً 
على إبراهيم )7 
قالوا : إن النار لم تمس إلا الحبال التي أوثقوه بها ٠‏ وكأنه 
كان في روضة من الرياض . 
() الفرق الثالث وما بعده ملخص من رسالة « النبوة والأنبياء » . 
(م) والمعجزة هي أمر خارق للعادة » مقرون بالتحدي ٠‏ هكذا عرفها علماء الكلام ؛ 
ولكن قولهم مقرون بالتحدي غير سديد ٠‏ فقد تأتي المعجزة بغير تحد . 
(6) توس 1 


دحوم 


وأبد الله موسى - عليه السلام 5 بمعجزات عديدة ,2 وأعظمها 
العصا التى ألقاها فانقليت ثعباناً تلقف ما صنعت سحرة فرعون 
من تلك الحبال التي خيلت للناظرين بأنها ثعابين تسعى . وشق 
له البحر حتى عبر موببى وينى إسرائيل . 


وأيد الله عيسى بإبراء الأكمه والأبرص » وإحياء الموتى بإذن 


وأيد نبينا محمداً لِك بمعجزات عديدة أعظمها القرآن » ثم 
نيع الماء من بين أصابعه . وشق القمر ء إلى غير ذلك . 

وأنى للفلاسفة والمصلحين أن يأتوا بمثل هذه المعجزات » ولا 
تشتبه المعجزة وأفعال السحرة والمشعوذين إلا على من لا علم له 
ولا عقل ولا دين . 

وسيآتى في الجزء الثانى بسط الكلام عن المعجزات ٠‏ لاسيما 
معجزات الرسول َل . 


#44 


الإسلام والإيمان 


وعند أهل الحق أتباع الآثر 
وثلئن عمل الأركان 
كمالك والشافعي الألمعي 
وغيرهم من سار الأآئمة 
يخالف. الكفباق. :ق. الأعسيان 
بكولة” مفبالقت- :الدلمسيدن 
وقسال جهم إنه العلم فقط 
وليس بالنطق ولا بالعمل 
وقال قوم إنه الإقرار 
اناغ كتراءربية! اعتقدوا 


رح 
يهنا 


سس : 


إيمانهم قول وقصد معتير 
قال بذا ذى العلم والعرفان 
واحمت ذاك. ااام اللوذعي 
ذوى الهدى. الناصحين. الأمة 
ولم "يبب في ذلك المقال 
ون يينيفة السقين والقتزير 
أقبح به من جاهل وذي شطط 
أهل النفاق عندهم أبرار 
وكالقوا الضمرات :نيما اعتمدوا 


أهل العلم من السلف الصالح وغيرهم . حيث أن الله تعالى علق 
نهفا: السعادة :والشقفارة واستحفاق الحنة والنان :وق مستمى 
الانسلام والآيفان. أول. خلاف وقع .في هذه الآمة + :وهى تخلاف 
الخوارج ٠‏ لأنهم أول من قال بكفر مرتكب الكبيرة » وإخراجه من 
حيز الإيمان والإسلام . وتخليده في عذاب النار . كما سيآتي بيانه 
إن نات انه تمان : 


والإيمان لغة : التصديق , لقوله تعالى إخباراً عن إخوة 
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أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) () , أى بمصدق لنا » هذا من 
وأما ف الاصطلاح كيو تصبدية ما جاءنه الرسول تحينا 
ثم هو مركب من ثلاث : 
١‏ - قول :أي نطق باللسان ٠‏ بأن يشهد أن لا إله إلا الله , 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 
؟ - وقصد معتير : أي تصديق بالجتان تصديقا جازماً غير 
متردد . وإلا فليس بمعتبر . فمن تكلم بكلمة التوحيد غير معتقد 
لهاء. فهى منافق(). وليس بمؤمن .وليس ناجيا من النار , 


)١(‏ يوسف ١١:‏ . ظ 
(9) النفاق : إظهار الخير . وإسرار الشر ء وهو قسمان : 
القسم الأول : اعتقادي , وهو الذي يخلد صاحبه في النار» لأنه يظهر 
الإسلام ؛ ويبطن الكفرء كالمنافقين الذين ذكرهم الله في صدر سورة البقرة 
ابتداء من قوله تعالى : ( ومن الناس من يقول أآمنا بالل وباليوم الآخر) ‏ 
إلى ختام قوله تعالى : ( أو كصيب من السماء ) » كما ذكرهم الله في سورة 
المنافقين , كما ذكرنا أولها في الشرح ‏ أعني أول سورة المنافقين ‏ وفي كثير من 
الآبات القرانية . ظ 
القسم الثاني : النفاق العلمي , >المذكور في الحديث الصحيح عن النبي 
عليه الصلاة والسلام : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب , وإذا أؤتمن 
خان , وإذا وعد أخلف » . وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمروبن العاص رضي 
الله عنهما ‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « أربع من كن فيه كان 
منافقاً خالصاً . ومن كانت فيه خُصّلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها : إذا أؤتمن خان , وإذا حدث كذب , وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم 
فجر» . متفق عليه . 
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ولا تنفعه كلمة الشهادتين . ولا إتيانه يأركان الإسلام »لآأن هذا 
كان شأن المنافقين , كانوا ينطقون بالشهادتين . ويصلون مع 
النبي كه الصلوات » وقد يصومون , ولكن الله تعالى فضحهم , 

وكشف أستارهم , وبين كذب دعواهم الإيمان والإاسلام . وذلك في 
قوله تعالى : ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اله 
والله يعلم إنك لرسوله . والله يشهد إن المنافقين لكاذيون . 
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا 
يعملون ١)‏ , أي أ: ن تلفظهم بالشهادتين ونطقهم بهما كان وقاية 


وحفظاً لدمائهم وأموالهم . وإلا فهم أشد كفراً من الكفار 
الأصليين .. 

ولذا قال الله تعالى في شأنهم : ( إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار )7( . 


وقال الله تعالى في سورة البقرة ( ومن الداس من يقول أمنا 
دالله وباليوم الآخر وما هم يمؤمنين . يخادعون الله والذين 
امنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ١)‏ » أي يعتقدون 
يجهلهم أنهم يحدعون الله يقولهم أمنا ٠‏ ظانين أن ذلك نافعهم 
عنده . وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . 

- العمل بالأركان : هذا هو اللفظ الوارد عن السلف , قال 

ا البخاري في كتاب الإيمان « باب قول النبي كَلهِ بني 
الإسلام على خمس » : 

وهو قول وفعل ٠‏ ويزيد وينقص : ثم ذكر بعض الآيات الدالة 
على زيادة الإيمان ٠‏ كما سذبين ذلك في باب زيادة الايمان ونقصانه 
إن شاء الله تعالى . 


. ١ : المنافقون‎ )١( 
' ١85 : النساء‎ 6 
4 : البقرة‎ )5( 
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قال الحافظ ابن حجر : ( قوله : قول وفعل ويزيد 
وينقص ) ٠‏ وفي رواية الكشميهنى ( قول وعمل ) ٠‏ وهى اللفظ 
الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك . فأما القول فالمراد به النطق 
بالشهادتين . وأما العمل فالمراد به مأ هى أعم من عمل القلب 
والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات ا . ها(" 

قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين وغيره : المشهور عن 

السلف وأهل الحديث . أن الايمان قول وعمل ونية ٠‏ وأن الأعمال 
إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم على ذلك . 

قال الحافظ ابن رجب : أنكر السلف على من أخرج الأعمال 
من الإيمان إنكاراً شديدآ . وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا 
مهنا سبعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأبوب السختياني 
والنخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم . 
يستكملها ا 

ومن الجدير أن يفهم القاريء أن ما ذكرته من أن الإيمان 
مركب من ثلاث : اعتقاد وقول وعمل . هو مذهب سلف الأمة 

ولكن الفارق بيننا وبينهم . هى أن عمل الجوارح من 


. ١ (فتح الباري ) ج‎ )١( 
. (؟) من ( لوامع الأنوار) بتلخيص‎ 
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العبادات وترك المحرمات ٠»‏ وإن كان ثالثاً . ولكنه شرط كمال 
لآاشرط.ضبخة . 


وقالت الخوارج والمعتزلة : بل العمل شرط صحة . 
ومن هنا قلنا : إن القامق مإقياقة الكبيرة ليس كافراً 525 
الظاهرة في الحياة الدنيا . 


وقالت المعتزلة بالواسطة : يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر , 
وعللوا ذلك بأن انفي الإيمان عنه من أجل أن الإيمان اسم مدح . 
والفاسيق: لآ يسكدق ال :فلا“يكون.مؤمنا ولا كافراً » لإيمانه يننا 
يجب الإيمان به ٠‏ وإقراره بالشهادتين » ولوجود سائر الأعمال 
فيلةن. و اذا مات بلا توبة خلد في النارء إذ ليس في الآخرة إلا 
فريقان ٠‏ فريق في الجنة ٠‏ وفريق في السعيرء لكن يخفف عليه , 
ويكون دركته فؤق دركات الكفار, وكآنهم غفلوا عن قوله تعالى : 
( ويعفو عن كثير) وقوله تعالى : ( يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من - الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً(١)‏ 
إنه هوالغفور الرحيم ) . ١‏ . ه(") . 


وسيأتي زيادة تفصيل وبيان في شرح قولي في النظم : 


)١(‏ مقيد بما إذا لم يشرك بالله وإلا فلا , لقوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . ظ 

فه من شرح شيخنا الشيخ أحمد نور رحمه الله - على منظومته في الفرق الإسلامية 
المسماة ( المواهب الإلهية ) تحت قوله في النظم في بيان معتقدات المعتزلة 
عندهم مرتكب الكييرة . لا موّمن لا كافر السريرة . 
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هذا بالنسبة لعمل الجوارح ٠‏ أما بالنسية للنطق باللسان 
والتصديق بالجنان » فالمفهوم من كلام أئمة السلف وعلماء الأثر , 
كما قال الحافظ ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتاب الصلاة : 


إن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل , والقول قسمان », 
قزل. القلب وى الاعتفنان ».وقول اللستسان :وهينو «التكلم, مكلية 
الإسلام » والعمل قسمان ٠‏ عمل القلب وهى نية وإخلاص ٠‏ وعمل 
الحزارح. فإذًا زالك هذه الأريقة #نزال: الإيمان بكمالة درو [ذ | ززال 
تضووق القلن .لم تفع ,يقن الألعزاء عفان اتصورق: القلن 1 
في اعتقادها وكونها نافعة . 

إلى أن قال : وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب » فغير 
مستنكر أن يزول بزوال) أعظم أعمال الجوارح ؛ ولاسيما إذا 
كان ملزوماً لعدم محبة القلب وانقياده الذي هى ملزوم لعدم 
التعورق النكارض. :ا ا 

فالشيخ وإن لم يصرح بزوال نطق اللسان ٠‏ لكنه مفهوم 
بالبديهة ٠‏ أن من لم ينطق بالشهادتين , فليس مؤمناً ولا مسلماً . 
وذلك لما يلى : 


ب -إنةبحاء ق الحدية: الصبحيس :+ ارت إن أقائل لفاس 
كش يدوا أخ لا آله الآ الله...واق محمدا رشبول. الله :وحقيموا 
المطلاة تن ووؤفوا: الركاة .فاك ! فعلواة ذلك عصيموا منى دماعت 
وأموالهم. إلا حدق الاستلام . وحسابهم. غلى :اله .متفق. عليه , 


)١1(‏ يقصد الحافظ ابن القيم بزوال أعظم أعمال الجوارح الصلاة.. لأنها أعظم 
أركان الإسلام بعد الشهادتين , فالمحبة القلبية الإيمانية تستلزم فعل الصلاة 
باقر امعان المتتروطة ءالو وتوت .هون تكقير تارك الصلاة كسالا 
أعققان ا م فإن ا وزول انفاف قارك الهعلذة لاذدلة مين القران:والسينة ‏ ودبكر عمد 
الإيمان » ويكون كافراً . فلأن نحكم على من لم ينطق بالشهادتين بالكفر مع 
القدرة من باب أولى . 


2 


؟ - إن كل من أتى إلى النبي كَلِ راغباً في الإسلام . كا 
أول ما يأمره به أن ينطق بالشهادتين . وهذا مما اشتهر في 
الأحاديث والتفاسير والسيرء بحيث لا يخفى على أحد شم رائحة 
دين الإسلام . أما قال لقريش : قولوا كلمة تملكون بها العرب , 
وتدين لكم بها العجم . فلما استفسروا عنها ء فسرها بكلمة 
التوحين. : لا اي سي : ( أجعل 
الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب (١)‏ 


١‏ - لما أرسل النبي كَكْةِ معاذا إلى اليمن قال : إنك تأتي قوماً 
أهل كتاب ٠‏ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أنْ لا إله إلا الله : 
فإن هم أطاعوك لذاك , فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة .. الحديث . 

: - قال الحافظ ابن القيم : إن حقيقة الإيمان مركبة من 
قول وعمل »ء فإذا كانت حقيقته من هذين الاثنين » فإنه ينتفى 
باتتفاع احدهما »«ولكن يما آن. الحمل :قسمان .وهما + عمل القلى 
ويراد به النية والإخلاص . وعمل الجوارح وهو العبادات 
الظاهمرة , قيانكفا* عمل الجوارح ٠‏ أو عمل القلب وهو النية 
والاخلاص"(" . لا يزول الإيمان للأدلة الدالة على أن العمل شرط 
كنال له شرل طح لذي 7 

وأما النطق باللسان فليس فيه خلاف عندهم أنه شرط صحة , 
وقد سبق في شرح قولي في النظم ابول وتضم لوخدو واكم 
يصدق بقلبه ويقر بلسانه مع القدرة لا يسمى موّمناً » وذهب 


)1 ص اث 7 
(؟) هذا إذا فسرعمل القلب بالنية والإخلاص ء أما إذا فسر عمل القلب بالتصديق 
الجازم » فإن بزواله يزول الإيمان , فتنبه . 
ٍ |! 
(؟) 1-ه كلام ابن القيم من ( كتاب الصلاة ) . هلمأ الجر 


تا + بد 


إجراء الأحكام الدنيوية » وقال فريق منهم : إنه شرط في 


: قال ابن رسلان في زبده‎ )١( 

أول واجب على الإنسان ‏ معرفة الإله ‏ باستيقان 
والنطق بالشهادتين اعثيرا” ٠لصبتة‏ الإيمان فين :ندرا 

قال في غاية البيان في شرحه على الزيد تحت هذين البيتين : والمراد 
يتصديق القلب , إذعانه وقبوله » ولما كان تصديق القلى أمراً باطناً لا اطلاع لنا 
عليه , جعله الشارع منوطاً بالشهادتين . 

وهل النطق بالشهادتين شرط لاجراء أحكام المؤمنين في الدنيا ‏ من الصلاة 
عليه والتوارث والمناكحة وغيرها داغيواخل في مسمى الايمان أو جزء منه داخل 
ل شيناة:. ا 

قولان . ذهب جمهور المحققين إلى أولهما » وعليه من صدق بقلبه » ولم يقر 
بلسانه مع تمكنه من الإقرار , فهو مؤمن عند الله » وهذا أوفق باللغة والعرف , 
وذهب كثير من الفقهاء إلى ثانيهما ٠‏ وألرمهم الأولون بأن من صدق بقليه » 
فاخترمته المنية قبل اتساع وقت الإقرار بلسانه يكون كافرا ٠‏ وهو خلاف 
الإجماع على ما نقله الرازي وغيره ؛ لكن يعارض دعواه قول الشفاء الصحيح : 
إنة هومن فسنة يحب الجنة . حيث أثبت فيه خلافاً » وخرج بقوله : ممن قدرا » 
العاجز لخرس أو سكنة أو اخترام منية قبل التمكن منه فيصح إيمانه وت 

ويُبُطل قول محققيهم القائلين باكتفاء التصديق القلبى » وإن لم ينطق بلسانه 
مع تمكنه من الإقرار , وأنه مؤمن عند الله : ١‏ 

هو أنه كم من كافر كان في الباطن مصدقاً بالله وبرسوله صلى الله عليه 
وسلم . ولكن لما لم ينطق بالشهادتين حكم بكفره » لأنه لم يكن معذورا في عدم 
النطق بعذر اخترام المنية أو خرس اللسان . 

فإن أجابوا : الحكم بكفر أولئك بالنسبة للأحكام الدنيوية » لأن الإقرار 
باللسان شرط لإجراء الأحكام الإسلامية ؟ 

قلنا : فهذا أبو طالب عم الرسول صل الله عليه وسلم , كم حمى الرسول » 
ودافع عنه صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال : 
ولقد علمت أن دين محمد من خير آديان البرية ديناً 


م 


لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 


ا 2ت 


وقالت جماعة من الأشاعرة : إن النطق شطر , بمعنى أ 
جزء من حقيقة الإيمان ؛ لا يعتد بإيمان من فقده . وعليه فالقول 
بكونه شرط صحة ٠‏ أو القول بالشطرية ٠‏ فمآل القولين واحد , 
والخلف بينهما في اللفظ والعبارة لا في المعنى . 

ونوضيحه : إن التارك للنطق مع القدرة غير معتد بإيمانه , 
لأنه لم يأت بشرط صحته , وهو الإقرار باللسان , وعلى القول 
بالشطرية ليس بمؤّمن لفقد جزء من الإيمان » وهو جزء من 
حقيقته 2 وإذا فقد جزء الحقيقة فقدت الحقيقة كلها . 


مخالفة النعمان لمذهب سلف الأمة في الأعمال 


وقوله مخالف الدليل من سنة البشير والتنزيل 


وما سأل العباس بن عبد المطلب الرسول صلى الله عليه وسسلم : شل نقعت 
عمك بشيء ؟ 

قال ما معناه : « شفعت فيه , ولولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار , 
ولكن هو الآن في ضحضاح من النار» . 

فأين إذا قول محققي الأشاعرة : إن المصدق بقليه مؤمن عند الله ؟ 

أما قال الله : ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين ) . سورة النمل )١4(‏ . 

وشبهتهم على هذا القول الباطل هي : إن الإيمان في اللغة عبارة عن 
التصديق , فهؤ مرادف له . ويقابل الإيمان بالتكذيب والجحود ٠‏ والتصديق 
والتكذيب محليننا القلن ع الا شيل للسنان هما 

والجواب : لا يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب , وإنما يقابل بالكفر ٠‏ والكفر 
لا يختص بالتكذيب ٠‏ بل لو قال أنا أعلم انك صادق :ولكن لا أتبغك + لكان 
كافراً ٠‏ فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط ء ولا الكفر والتكذيب كفراً فقط , 
بل إذا كان الكفر يكون تكذيباً ‏ ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب , فكذلك 
الإيمان يكون تصديقاً وموافقة وموالاة وانقياداً .ولا يكفى مجرد التصديق . 


ع ايت 


ش : ذهب الإمام أبو حنيقة 55-6 أصحابه ‏ رحمهم الله 
إل أن الايمان هو الاقران بالاسنان والقصووق بالهنان :ولس 
الأعمال من الايمان . وهذا القول كما ترى مخالف لمذهب سلف 
الأمة وائمتها القائلين بأن الأعمال من الإيمان 


قال العلامة السفارينى في الكلام عن الإيمان : وتحقيق 
مذهب السلف : قال أبو القاسم الأنصاري : وذهب أهل الآأثر إلى 
أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها . وعبروا عنه بأنه إتيان 
كا 0 
قال : وبهذا كان يقول أبو على الثقفي من متقدمي أصحابنا ٠‏ وأبو 
العيناس القتلاضى عقف مال إل هذا لهب انو عرد الله ادن 
جمافة. وقة :اقول مالك يق" أفس. ناهر ان الجحرة + :ومعظم كن 
السلف ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ . فكانوا يقولون : الإيمان 
معرفة بالقلب ٠‏ وإقرار باللسان ٠‏ وعمل بالأركان ١‏ . ها" . 


والإامام أبى حنيفة وأصحابه ٠‏ وإن أخرجوا العمل(") 


< . ١ من (لوامع الأنوار البهية ) ج‎ )١( 
(؟) لعل القائلين : إن الإمام أبا حنيفة كان يقول بالإرجاء » بمعنى أنه من أتباع‎ 
كنا شينف‎ ٠ الفرقة النماة باللرحفة القاكنئ نلا يشر هع الأنماة معمسة‎ 
: مع العقوطاعة وح وقولهم هل |'باظل بالكتاب:والسنة +والاذلةغل بظلاتة كثيرة‎ 
ومنها : أن الله علق النجاة من النار بالإيمان والأعمال الصالحة في آيات تفوق‎ 
العد والحصر , وستقرأ بعضها في صلب الكتاب , ومنها أنه ليس من المعقول أن‎ 
الاسساؤم بحاء للتناق بالتساة.والتضويق جالفتان مولس معو لك همل + فلهاذ‎ 
. شرع الله ورسوله هذه الشرائع . وتوعد تارك الصلاة في الآيات والأحاديث‎ 
وتارك الزكاة والصوم . ومقترف جريمة الزنا والربا » وسائر المحرمات » فقال الله‎ 
تعالى : ( أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون . أما الذين آمنوا‎ 
وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً يما كانوا يعملون . وأما الذين‎ 
فسقوا فمأواهم النار'كلما أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم‎ 
. ١4 : ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذيون ) سورة السجدة الآية‎ 
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الإيمان . لكن بما أنهم والسلف والأشاعرة متفقون أن العاصي 
لا يخلد في النار . بل يعذب إن لم يغفر الله له يقدر ما يستحقه ,2 
فمن هنا يكاد أن يكون الخلاف لفظيا ٠‏ فلا يترتب على ذلك فساد 
عقيدة » غير أن ذلك تقوية لمذهب المرجئة . وتشجيع للفساق على 
اجتراح السيئات والمعاصي , فلعل الإمام وأصحابه نظروا إلى 
الايمان من حيث اللغة . ومن حيث أنه عطف الأعمال على 

«الايمان. + والعطف يقتفى. االخامرة + :وكالك: #الوابما: سيق 3كزو. : 
وبقية الأئمة نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع ٠‏ فإن الشارع 
ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط . كما في الصلاة والصوم 
والكن.. 

كما وأنهم قد أجابوا عن العطف . كما قال العلامة ابن أبي 
العن الحنفي ١‏ 

إن الإيمان تارة يطلق مطلقاً عن العمل وعن الإسلام , وتارة 
يقرن بالعمل الصالح ٠‏ وتارة يقرن بالإسلام ٠‏ فالمطلق يستلزم 
للأعمال ؛ قال الله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلويهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إدماناً وعلى 
ربهم يتوكلون )() . 


وفي الحديث : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » » وهو 
من الأحاديث المتفق عليها 59000 : دلا تؤمنوا حتى تحابوا ء 
واللأحاديث والآيات في هذا المعنى كثيرة من استلزام الإيمان 
للأعمال الصالحة . 

قال الشيح 3-2 رحمة الله : 

أما إذا عطف عليه العمل الصالح ٠‏ فاعلم أن عطف الشثيء 


. الأنفال : ؟‎ )١( 


2١١ 


على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . مع 
الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما ء والمغايرة على مراتب : 

أعلاها : أن بكونا متباينين . ليس أحدهما هو الآخرء ولا 
جزءاً منه » ولا بينهما تلازم كقوله تعالى : ( الحمد لله الذي خلق 
السموات والأرض وحعل الظلمات والنور ) ٠ )١(‏ وقوله تعالى : 
( وأنزل التوراة والإنجيل )() ٠‏ وهذا هو الغالب . 


ويليه : أن يكون بينهما تلازم ٠‏ كقوله تعالى : ( ولا تليسوا 
الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون )() وقوله تعالى : 
( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا 
أنما على رسولنا البلاغ المبين )1 
< والثالث : عطف بعض الشيء عليه ٠‏ كقوله تعالى : ( حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى )2 . وقوله تعالى : ( من كان 
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فين اللهعدو 
للكافرين )() . وقوله تعالى : ( وإذ أخذنا من النبدين ميثاقهم 
ومنك )). وفي مثل هذا وجهان : أحدهما : أن يكون داخلا في 
الأول . فيكون مذكورآ مرتين »والثاني : أن عطفه عليه يقتضي أنه 
ليس داخلا فيه هنا . وإن كان داخلا فيه منفرد! . كما قيل مثل 
ذلك في لفظ « الفقراء والمساكين «( ونحوهما ٠‏ دتتوع د لالحه بالإفراد 
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الرابع : عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين ‏ كقوله 
تعالى: ( غافر الذئب وقايل التوب ) ا .ه(). 

ومما أوردته من كلام شارح الطحاوية , يعلم أن عطف 
الأعمال على الإيمان هو من باب عطف بعض الشيء عليه 
كالقسم الثالث . كقوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى )(١)‏ . 

ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث الصحيح قول النبي كَلةٍ لوفد 
عبد القيس : « امركم بالإيمان بالله وحده . أتدرون ما الإيمان 
باك ؟ شهادة أن لا إله إلا الله . وحده لاشريك له ء وإقام 
الصلاة , وإيتاء الزكاة . وأن تؤدوا الخمس من المغتم » . 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون 
إيمان القلب , لما قد أخبر في مواضع أنه لابد من إيمان القلب . 
فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان . 

ويزيدك إيضاحاً وبياناً ماسأسوقه إليك من الأدلة على دخول 
الأعمال في الإيمان . 

بعض أدلة السلف أن الأعمال من الإيمان : 

الأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر : 

منها قوله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم 
يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك 
هم المؤمنون حقاً )() . 


)١(‏ من ( شرح الطحاوية ) ٠‏ طبعة المكتب الإاسلامي . والآية في سورة غافر 
رقم : "” . ١‏ 

(؟) البقرة : 748؟ . 

(؟) الأنفال : > . 
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ومنها قوله تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين )7 . 

ومنها قوله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
أولئك هم الصادقون )() . 

وتقدم قريباً حديث وفد عبد القيس , وحديث الإيمان بضع 

فإن قيل : إذا.قلتم بدخول الأعمال في الإيمان ٠‏ وذلك يتناول 
جميع ما أمر الله به ورسوله كله ٠‏ فمتى ذهب بعض ذلك ٠‏ بطل 
الإيمان , فيلزم تكفير أهل الذنوب ٠‏ وسلبهم اسم الإيمان بالكلية , 


قلنا : لم يوافق أحد من أهل السنة أهل البدع في تكفير 
أهل الذنوب , وتخليدهم في النارء بل اتفقوا على عدم الخلود 
لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ٠‏ كما اتفقوا على شفاعة 
الرسول يَلِةِ لأهل الكبائر من أمته . كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة , وهو كيد لا يشفع لكافر ء ولا يلزم من عدم قيام 
الشخص لبعض المأمورات أو ارتكايه بعض المحرمات ذهاب إيمانه 
بالكلية » بل نقول ناقص الإيمان ٠‏ موّمن بإيمانه » فاسق بكبيرته , 
كما أن الشجرة لا يلزم من دذهاب غصن منها أو غصنين أو أكثر 
ذهابها بالكلية ويبسها . وكما أن الإنسان إذا قطعت منه يده أو 
رجله , لا يلزم منه أن يموت ٠‏ وكذلك الإيمان لا يذهب كله بذهاب 
بعضه . فالإيمان بمنزلة الإنسان , فلا يموت إلا بقطع رأسه أو 


00 اليقرة : ل/ا/ا١‏ . 
(؟) التوية :57 . 
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ما يذهب حياته بالكلية » لا مجرد قطع بعض أعضائه ٠‏ فكذلك 
الإيمان لا يذهب كله إلا بالكفر . بمنزلة قطع الرأس من الجسد , 
والدليل القاطع قوله تعالى : (وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتكلوا )0ا)اتسيفافه حذفتين مع تدان يعضمهم لتحضن د نوما اقدمنا 
من شفاعته كَلْة لأهل الكبائر » وحينئذ فما ورد من نفي الإيمان 
ممن ارتكب بعض المخالفات مثل قوله يله : « لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤّمن .. إلخ » ٠‏ وقوله كله : « والله لا يؤّمن ٠‏ والله 
لا يؤمن ٠‏ والله لا يوّمن من لا يأمن جاره بوائقه » ٠‏ وقوله جلو « لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . محمول على 
الإيمان الكامل . كما أن قوله يَكلِهِ : « لا ترجعوا بعدي كفارا , 
يضرب بعضكم رقاب بعض » » ومثل قوله كَل « اثنتان في الناس 
هم بهما كفر . الطعن في النسب . والنياحة على الميت » ,2 - أخرجه 
مسلم ‏ محمول على كفر النعمة . أى أنه مثل عمل الكافرين . 


والخلاصة : آن الخلاف: في كون. الايمان مركياً أى بسيطاً 


| ميقي عل كونه بسي :>التضيديق وحدة تالقلت »وهذ‎ - ١ 
وعلى هذا يكون‎ ٠ مذهب جهم ومن وافقه من الأشاعرة وغيرهم‎ 
اليهوب الذين 'عرفوا بقلويهم رسالته مؤّمنين . وكفى بذلك قييها قال‎ 
تعالى : ( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على‎ 
' ) الكافرين‎ 

- هو القول فقط . وهذا قول الكرامية ٠‏ وعلى قولهم 
فالمنافقون مؤمنون , والله قد نفى عنهم الإيمان بقوله تعالى : 


5 : الحجرات‎ )١( 
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( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بعؤمدن )0 

؟ - العمل وحده ٠‏ وقد نسب ليعض المعتزلة . وهذا واضح 
اليطلان . [ 

3 - ميدى على كونه مركيا 4 القول والاعتقاد فقط ,2 وترد 
علدوم الآنات. التقيسة دروف امامن: احتف + 

قح قول واعتفان بمعسل م .وها مدقي اتلك والكراوع 


والمعتزلة . والخلاف بيننا وبينهم : هل العمل شرط كمال ٠‏ أم شرط 


مذهب الجهم بن صفوان 


وقال جهم إنه العلم فق أقبح به من جاهل وذى شطط 
وليس ال ولا بالعمل فياله من مارق مضلل 
شُْ اد فن حن د عقران ٠‏ أن الايمان هو العلم القلبي . 
وهذا من البطلان بحيث لا يخفى إلا على خفافيش الأبصار 
والعميان , ولا غرابة من جهم , إذ أنه أتى بمقالات لم يسبق 
إليها . وسأذكر بعضها . 
أما قوله هنا : إن الايمان هوالمعرفة القلبية لله وللرسول وَكةِ 
ففي الآيات القرانية مما يرد هذا ما لا يحصى إلا بكلفة . فعلى 
قول جهم : إن فرعون وقومه كانوا مؤمنين . فإنهم عرفوا صدق 
موسى لفرعون . حتى قال له كما قال الله تعالى : ( قال لقد علمت 
ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر)() » وقال تعالى : 


00 اليقرة : 8 . 
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( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا » فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين )() . وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي وك 
كما يعرفون أبناءهم . ولم يكونوا مؤمنين به , بل كانوا كافرين 
به . معادين له . 

ومن اعتقاداته الفاسسدة : قوله بالجبر المحض ؛ فالعياد 
كالجماد فيما يصدر منهم من الأفعال من غير اختيار ولا كسب ٠‏ 
وقال : لا يعلم الشيء ربنا قبل وقوعه . وكفى بهذا كفراً وضلالا , 
وقال. + -مفقاء. الحئة. والنان. ظ 

ومن أقواله الكفرية : إن الله لا يجوز أن يتصف بصفات 
تكون في غيره » كالحياة والعلم والإرادة والقدرة والرحمة ٠‏ وإلى غير 
ذلك من الصفات . 

قال شيخنا الشيخ أحمد نور رحمه الله في منظومته 
( الفرق الإسلامية ) » في سياق مذهب الجهم : 
والرب لا يجوز أن يتصفا بما يكون غيره متصفا 
والشيء لا يعلم قبل أن(') يحل وعلمه حادث 7 ليس في محل 
وماترى أى ذاته العينان ‏ والنار والجنة تفنيان 


مدهب أبى عبد الله محمد بن كرام وأتباعه 
قلت في النظم : 


انبا كرض و1 اعتقروا.. بوعالتوا الصنواب فيا اعتهدوا 


(1) الثمل : 14.. 
(؟) أى قبل وقوعه . 
(؟) يترك التنوين للوزن . 


هذ" 1 2 جح 


ش : الكرامية أتباع محمد بن كرام » قالوا : إن الإيمان هو 
الإاقرار باللسان ٠‏ ونفوا التصديق بالقلب والعمل بالأركان من 
الايمان . وتصور هذا القول كاف في فساده , ولا أدري كيف يدين 
بهذا الاعتقاد من يدين بالإسلام » بل من يتصف بالعقل فضلا 
عن الدين والإايمان . فعلى قولهم : المنافقون مؤمنون كاملو 
الإيمان ٠‏ والله حكم بكفرهم وضلالهم في عدة آيات من القرآن , 
سبق بعضها . 


أما قولهم : إنهم مع إيمانهم يستحقون الوعيد . فقول ظاهر 
البطلان ٠‏ وذلك أنهم لما أخرجوا التصديق والعمل من دائرة 
الإيمان , واكتفوا بتصديق اللسان . فأي لوم يتوجه على من نطق 
بلسانه » ولم يصدق بقلبه . ولم يآت بالأعمال ؟ . ولكن لا يقول 
هذا إلا من أعمى الم تصمارتة .. واكدلف عن مندواة السييل . 


الاب إلى الكرامية() تشبيه الله بخلقه . وخالفوا قوله 

: ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )(" , وقوله 
09 : ( فاعيده واصطبر لعبادته هل تعلم له سسيميا )١)‏ وقوله 
تعالى 5 هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد ) . 


هو أبن هه 


)١(‏ الحقيقة أن الكرامية فرق عديدة تبلغ اثنتي عشرة فرقة ٠‏ وهؤّلاء الفرق عندهم 
مقالات فيها تشبيه إلا أن محمد بن كرام ليس مشبها كما نقلت ذلك عن 
الشهرستاني » نقلا عن ابن الهيصم الذي كان هو من أكابر آتباع محمد بن 
كرام . 

١ : الشورى‎ )9( 

ا حرم 


-ةا١ا/‎ 


نبذة مختصرة عن الكرامية 
- سجستان » وكان عايدآ ” وممن بثّبت الصفات »2 وهم طوائف 


عديدة . 
قال الشهرستاني : يبلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة . ولهم 
اقوال. غرية : 
على العرش استقرارا . 
وجوز الانتقال والتحول والنزول . 
ونقل عن كل فرقة معتقداً غير معتقد الثانية . 
ومن أتابعه محمد بن الهيصم . وقد اجتهد ابن الهيصم في 
إرمام مقالة أبىي عبد الله في كل مسألة حتى ردها من المحال 
أراد بالجسم القائم بالذات(') . ومثل الفوقية . فإته حملها على 
العلو .» ومثل الاستواء 2» فإنه نفى المجاورة والمماسة والتمكن 
بالذات . 


. يعني ليس عرضاً . لأن العرض لا يقوم بذاته‎ )١( 
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مذهب الكرامية فى إثبات الصفات 


ومما أجمعوا عليه في إثبات الصفات قولهم : الباري عالم 
يعلم . قادر يبقدرة, حى بحياة : شاء بمشيئته 2 وجميع هذه 
الصفات قديمة أزلية . قائمة بذاته . وريما زادوا اليدين والوجه » 
صفات قائمة به . وقالوا : له يد لا كالأيدي . ووجه لا كالوجوه . 


كلام ابن الهيصم 

ويقول ابن الهيصم ما معناه : الذي أطلقه المشبهة على الله 
من الهيئة والصورة والجوف ونحو ذلك لا نقول به . وإنما تقول : 
إنه خلق آدم بيده . وإنه استوى على عرشه , وإنه يجىء يوم 
القسامة لعايسة الخلق .ولك اننا لا فعتقن يون ذلك يشمن هن 
معنى فاسد , من جارحتين وعضوين تفسيراً لليدين » ولا مطابقة 
المكان واستقلال العرش بالرحمن تفسيراً للاستواء ٠‏ وإنما ذهبنا في 
ذلك .إلى إطلاق ما أطلقه القران فقط من غير تكييف ولا تشبيه » 
وما لم بورد ننه القراق :والخين. فلا:نطلته كما اطلقه.ساكن الشيهة 
والخسية.. 


عرو بات البوعي حكن يم لمان جاه وخر 


وقالوا : ( أي الكرامية ) : الايمان هى الإقرار باللسان فقط , 
دون التصديق بالقلب . ودون سائر الأعمال . 

وفرقوا بين تسمية المؤمن موّمنا فيما يرجغ إلى أحكام الظاهر 
والتكليف . وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء ٠»‏ فالمنافق 
عندهم موّمن في الدنيا حقيقة . مستحق للعقاب الأبدي في 
الآخرة .ا .ه(). 


. من الملل والنحل للشهريستاني‎ ١ ملخصاً من ج‎ )١( 
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تنبيه مهم 

إن إطلاقهم عل الجمال بوي الجرهيم .رانه. دعاك معانين 
للعرش من الصفحة العليا . من البدع التى لم ترد في كتاب الله 
أنه القائم بذاته . 

ومما ينبغي أن يعلم . أن الكثيرين ممن يكتب في توحيد 
الضفاك.. إذ | بحاء: إل ذكن الفوق .ينقلخ كتنب سنايقة تذكو 
أن للمشبهة كتباً . إنما ينقل الآخر عن الأول . 

فالشهرستاني ذكر فرق الكرامية . وذكر معتقد كل فرقة , لكن 
لم يذكر أنه نقل عن كتبهم بأسمائها , إلا أنه كتب بعض النقول 
يدل على أمور البرزخ . ظ 


شبهة للكرامية والجواب عنها 


-الكن قولهم «اجمفهم :إن :| يمان .سجرن ١‏ كران ب اللتستان #بناو 
التصديق بالقلب , دون الأعمال , فهذا القول من الأخطاء الكبار . 


الجواب 
هل يعقل أن نسميه مؤمناً وهوغير مصدق بقلبه بالإيمان بالله 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون . اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا 


0 


عن سييل الله إنهم سساء ما كانوا يعملون . ذلك بأنهم امنوا 
ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون )7 . 

فال سسخداقه وتسسال كتميه. اق «دهوى: ‏ الأنجا ند كم بحكه 
بكفرهم بقوله تعالى : ( ذلك بأنهم امنوا ) . أى بلسانهم » ( ثم 
كفروا ) . أى بقلويهم وجوارحهم . 

فقوم يحكم الله عليهم بالكذب وبعدم الإيمان ٠»‏ كيف يطلق 
عليهم بأنهم مؤمنون ؟ وقد قال تعالى : ( ومن الناس من يقول 
آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . يخادعون الله 
والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون )'"؛ إلى 
أن قال تعالى : ( وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن 
كما امن السفهاء أله إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون )(). 

وقد فكي انتب الكافقن لق سمورة البقرة ف كلاف عقيرة ئ1م 
وصفهم بعدم الايمان . وأنهم يخادعون الله . وأنهم مرضى القلوب . 
وأنهم مفسدون , وأنهم سفهاء . وأنهم يستهزؤون بالموّمنين , 
ذلك . 

فإذ! كان هذ | :شرك الاه قطان 'فدوم «نتكيى نفك رإيمانهم ؟ 

واف تفترةكيم ديق الامكام الدنموية والاحكان: الأخروي . 


فكيف نحكم لهم بالإيمان . ثم نقول : إنهم مخلدون في النار ؟ 


. "6/75 6201١ : المنافقون‎ )١( 
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شبهة أخرى للكرامية 

ولعلهم يحتجون بأن المنافقين الذين كانوا في المدينة في عصر 
الرسول يَكةِ . كان يعاملهم معاملة المسلمين . فهذا دليل على أنه 
يكفي في الإيمان الإقرار ؟ 

والجواب أن نقول : 

أولا : الإيمان كما سبق بيانه يتركب من ثلاث : قول 
باللسان , واعتقاد بالجنان » وعمل بالأركان . 

فالذين كانوا في عصر النبي كَلْةٍ » كانوا ينطقون بالشهادتين ٠‏ 
ويقومون بأعمال الإسلام » كالصلاة والصيام وسائر الأركان : 
وحتى الجهاد . فحصل منهم الركنان ٠‏ القول والعمل » و 
التصديق بالجنان ٠‏ فذاك موكول إلى الله تعالى . 

وأما قول الكرامية : الإيمان هو الإقرار. فمقتضى هذا 
الكلام » أنه متى ما تلفظ بالشهادتين . فهى مؤمن وإن لم يمارس 
شيئاً من الأعمال » كأن لم يصل , أو لم يصم » أو لم يحج ٠‏ وإلى 
غير ذلك من الأعمال . ولاشك أن هذا باطل ٠؛‏ بل وترك الصلاة فقط 
كفر عند الإمام أحمد وسائر المحدثين » فضلا عن سائر الأعمال , 

ومعاملة الرسول يَلِةِ للمنافقين بالمدينة معاملة المسلمين ‏ والله 
تعاللى أعلم لما قلته أولا : من أنهم كانوا يقومون بأعمال 
الإسلام . 

وثانياً : إن المصلحة تقتضى ذلك , لئلا يقال أن الرسول 
يه يقتل آصحابه ٠‏ أو يعاملهم معاملة سيئة , وهم في الظاهر من 
أتباعه . 


ويذلك تنزاح شيهتهم وتبطل . 


77ت 


زيادة الإيمان ونقصانه 


ايماننا ينقص بالعصيان-ح تزيده الطاعات باليرهفان 
كم آية تقول بالزيادة ‏ هذا الصواب واغنم الإفادة 
ولم يقل بالزيد والنقصان الماتريدي عظيم الشان 
إذ فسر الإيمان بالتصديق والنطق لا غير بلا تحقيق 


الايمان قايل للزيادة والنقصان . 
قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا حريز بن عثمان قال : 
بعلم الزد اه امطانة» اح تفص :01 إن يمن ققة: الريجل '[ك «يقلم 
نزغات الشيطان أنى تآتيه . 
وروى إسماعيل بن عياش ٠‏ عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه 
أنه قال : الإيمان يزيد وينقص . 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول لأصحابه : هلموا نزدد 
إيماناً . فيذكرون الله عز وجل . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - : مذهب أهل 
السنة والحديث أن الإيمان يتفاضل ٠‏ وجمهورهم يقولون : يزيد 
وينقص . ومنهم من يقول : يزيد ولا ينقص . 


217 سنن 


وإليك الدليل على زيادته 
قال تعابى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا ) (') . وقال الله 
تعالى : ( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
إيماناً  )‏ , وقال الله تعالى : ( إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم 
هدى ) () . 
وقد اتفق الصحابة والتابعون على ما قلنا من زيادته ونقصه . 


وقال كثير من المتكلمين ‏ ومنهم الماتريدية ‏ : لا يزيد 
ولا ينقص , لأنه مجرد التصديق والاذعان . فهو حقيقة واحدة , 
فكيف يمكن أن يقبل الزيادة والنقص ؟ وهذا بناءً على قولهم من 
عدم دخول الأعمال في الإيمان . فمن قال بدخول الأعمال » يقول 
دؤنادظة وتقهنة » زهن الا قلا . ظ 

وقولهم : إن التصديق لا يقبل الزيادة والنقص مردود بما قال 
النووي : الأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر 
ووضوح الأدلة . ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره 
بحيث لا تعتريه شبهة . 

وقال : ويزيده بياناً أن كل واحى يعلم أن ما في قلبه 
يتفاضل , حتى أنه يكون في بعض الأحيان أعظم إخلاصاً وتوكلا 
منه في بعضها . وكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين 
وكثرتها . ١.ه‏ ا. 

وقد آلف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاباً حافلا في الإيمان وأتى 
بما لا مزيد بعده . 


. ”: الأنفال‎ )١( 
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ومحله غير الأنبياء والملائكة , لأن الأنبياء يزيد إيمانهم ولا 
ينقص »٠‏ ولا يقال : ما يقبل الزيادة يقبل النقص ٠‏ لأننا نقول : 
إيمانهم مستثنى لوجوب العصمة المانعة » وإيمان الملائكة لا يزيد 
ولا ينقص ٠‏ لأن إيمانهم جبلي بأصل الطبيعة ٠‏ وما كان كذلك لا 
يقبل التفاوت ٠‏ وقال بعضهم : هم كالأنبياء يزيد ولا ينقص ٠‏ وما هنا 
دليل على نفيه . 
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الاستثناء قُّ الإيمان 


ليس محرما بلا اشتباه والقول بالتحريم ياذا واهي 
ش : الاستثناء في الإيمان ٠‏ كأن يقول : أنا مؤمن إن شاء 
الله . هو من المسائل التى اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال : 
الأول : الجوازن , ولذا قال 0غ ويجان الاستثناء قِ الإيمان »ا . 
وعليه فليس إذا بواجب ولا بمحرم ٠‏ والقول بالجواز هى قول 
السلف وأهل الحديث والأشاعرة . 
الثاني : الوجوب ٠‏ وبه قال بعض الكلابية وبعض أتباع 
المذاهب . 
الإمام الماتريدي وأتباعه . وعليه الحنفية . 


دليل المجوزين للاستئناء 

هى أن الإيمان المطلق فعل جميع المأمورات ٠‏ وترك جميع 
المحظورات ؛ فإذا قال الرجل : أنا موّمن بهذا الاعتبار . فقد شهد 
لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به , 
وترك كل ما نهوا عنه . فإذا قال الرحل : أنا مؤمن ٠‏ فكأنه زكى 
نفسه . وشهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين . وهذه شهادة لنفسه 
بما لا يعلم » ولو ساغ له أن يشهد لنفسه , لساغ له أن يشهد 
بالجنة لنفسه . ومعلوم تقصير الإنسان في بعض المأمورات ٠‏ فيقول 
الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله » أى بأن يوفقني لجميع خصال 
الإيمان » أى يحمل على القبول . فإذا قال : إن شاء الله 2 أي إن 
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شاء الله قبوله منا ٠‏ وكان سليمان بن حرب يحمل هذا على التقبل 
يقول : نحن نعمل . ولا ندري أيقبل منا أى لا ؟ 


ومحل الجواز إذا لم يرد المستثني الشك وإلا فلا , فالإمام 
أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما ف 
القلوب من الإيمان في هذا الحال . ويجعلون الاستثناء عائداً إلى 
الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور. ويحتجون أيضاً بجواز 
الاستثناء في مالاشك فيه . وهذا مأخذ ثان . وإن كنا لانشك في 
ما في قلوبنا من الإيمان ٠‏ فالاستثناء في ما يعلم وجوده مما قد 
جاءت به السنة لما فيه من الحكمة . قال تعالى : ( لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين )(0 . 

وقال كَل في الميت : « وعليه يبعث إن شاء الله » , وقال كه : 
لا وقف على المقابر : « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » . وقوله َكل 
وان اكتبات معوض. .زهي اقاكلة: ان بكناء: أله مق اسان ابل 
شيئاً » . وهذا كثير . 00 ظ 

دليل الموجبين للاستثناء 

إن الإيمان هى ما مات عليه الإنسان , والإنسان إنما يكون ‏ 
عند الله 00 أو كافراً . باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه 
يكون عليه ٠‏ وما قبل ذلك لا عبرة به » وبناء على ذلك فالسعيد من 
مات على الإيمان ‏ ولا عبرة بما قبله من الكفرء لأنه بموته كان 
فا بالإيمان » تبينت سعادته . وأنه كان ينغن | في الأزل »2 
والشقى بعكسه . 


قال ابن رسلان ‏ رحمه الله : 


إن الشقي لشقي الأزل وعكسه الس عيد لم يبدل 


00 الفتح : /ا” . 
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فالسعادة والشقاوة عندهم لا تتبدلان . واستثناؤهم بمعنى إن 
شاء الك إيماتنا في الأزل .+ أو إن شناء الله .هوتنا على الايمان:.: لانه 
لا يعلم أحد أحداً مؤمناً إلا بموته على الإيمان ٠‏ وعلى هذا كثير من 
أتباع المذاهب . واطرد يعضهم حتى في 0 الصالحة فإنه 
يقول : صليت إن شاء الله » وأفرط بعض غلاتهم حتى قال : هذا 
نوبي إن تناع انظ ا في كل كي ». . 

ولكن لبس هذا قول أحد من السلف ؛ لآ الأثمة الأربعة ولا 
غيرهم . ولا كان الذين يستثنون في الإيمان أى يجوزونه يعللونه 
بهذا التعلدلن موإتما مسللركه يماسدق من تمن قال :انا موسن , 
فإن هذه الدعوى تتضمن فعل جميع المأمورات ٠‏ وترك جميع 
المنهيات . فكأنه زكى نفسه . وشهد لها بالولاية والصلاح ٠»‏ كما 
سلف . 

شبهة المحرمين للاستثناء 

حيك. أن الجهمية وامريكة قالوا+ إن الايمان شي والهد. : 
يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب » فعلمنا بإيماننا كعلمنا 
بتكلمنا بالشهادكين وحبنا للرسول كله . كما تعلم يأننا قرآتا 
القائمنة ..وتصى :ذلك من الابون القتطوع ميا قلا .معنن 
للاستكناء » ويأتى الاستثناء فيما يشك به ٠‏ وإيماننا لاشك فيه : 
فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه . وسموهم الشاكة , ويناء على 
فا الأصل الفاسة قال عضن غلؤة الخنقية عدخ يخوان نكا 
المزاة. الشافعية + لآنها تسنتثتئ فق إيماتها :. والاستثناء شك من 
القائل » فلم يصح إيمانها وبالتالى لايصح نكاحها ٠‏ وكفى بهذا 
القول قبحا وضلالا وجهلا . 

وبعد عرض هذه الأقوال الثلاثة تجد أن القول بجواز 
الاستثناء هى الصواب ٠‏ وهى الوسط بين الطرفين المتطرفين » وأعني 
بهما القائلين بالوجوب والقائلين بالتحريم . ظ 
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وفسر الإسلام بالأعمال ولانقياد زد لذي الجلال 
كالنطق بالشهادة والصلاة والصوم والحج مع الزكاة 
وأمر معروف ونهي المنكر وإن يظن النهى لم يؤْثر 
فالاسلام في اللغة يأتي بمعنى الاستسلام والانقياد » كما يأتي 
بمعنى الصلح والأمان . 

وشرعاً : الاستسلام لله , والانقياد له بالخضوع والإذعان , 
تعالى عن نبيه نوح أنه قال : ( وأمرت أن أكون من المسلمين )() 

وكما أخبر الله عن نبيه إبراهيم بقوله تعالى : ( ولقد 
اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين , إذ قال له 
ربه أسلم قال أسلمت لرب العلمين ووصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون )1 ' 

وقال تعالى عن يوسف مخاطباً ربه : ( أنت وليي في الدنيا 
والآخرة توفني مسلماً والحقنى بالصالحين )7 . 
(') البقرة 326 . 


7 سوس ا 


ا 


وقال تعالى عن موسى قائلا لقومه : ( يا قوم إن كنتم امنتم 
بالك فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين )() 

وقال تعالى عن عيسى : ( فلما أحس عيسى منهم الكفر قال 
من أنصاري إلى الله . قال الحواريون نحن أنصار الله أمنا دالله 
واشهد بأنا مسلمون )() 

00 وإن كان دين جميع الآنبياء والمرسلين كد 
لنت الذي جاء به محمد ع فكأنه صار عليه علماً بالغلية . 


مو ع ا ست وو ا 
أبيكم إحراهم هو سماكة المسلمين من قبل وفي هذا ليكون 
الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس )() 

وقال الله تعالى : 1 اليوم أكملت لكم ديدكم وأتممت 3 
نعمتى ورضيت لكم الإسلام دمنا 0 

وقال سمحانه : ) إن الدين عند الله الإسلام )1 ٠‏ وقال 
تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهى في الآخرة 


من الخاسرين )!') . 


وإذ عرفت ما سبق تحريره » فاعلم أن الإيمان يرتكز على 
00 آل عمران :05 


0( الوعفران 5” 
0 ال:عمران 


/ 
5 
(؟) المائدة :؟ . 


”ةل 


تصديق الجنان ٠‏ والإقرار باللسان . والعمل بالأركان ٠‏ والإسلام 
يرتكز . أو نقول : يطلق على أعمال الجوارح الظاهرة من القول 
والعمل . وهى الجزء الثالث من الايمان() . 

وما لنا نذهب يمينا وشمالا في تفسير الإيمان والإسلام » وقد 
فسرهما الذي كله تسو ظاهرا واشتها نيمه الذكن :والبليت: 
فقال لما سأله جبريل عن الإيمان « أن تؤمن بالله ٠‏ وملائكته , 
.وكتبه ١‏ ورسله , واليوم الآخر , وتؤمن بالقدر خيره وششره » » وهذه 
من وظائف القلب , وهو المعبر منه بالتصديق . 


وتمتر«الالسلام. .باهفال 'الجوادب الظاهرة :من القول..والعمل: : 
الله »2 وأن محميك | رسول ألله » وتقيم الصلاة 2 وتوتى الزكاة 1 
وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت اليه سييلا » . لأن من 
وانقاد وخضع لله » وهى معنى الاسلام . 
تراه » فإنه يراك ٠‏ ثم قال : يا عمر أتدري من السائل ٠‏ قلت 2) 
#:الل.ورسولة: اغلم م'قال > فاته نحبويل. اتاكم بيجامكم يتك 
فثبت أن الدين يعم الثلاث . فأعلاها الإحسان , وأوسطها 
ثم إنه مما يجمل بي القول ٠‏ أن أبين للقاريء أن النبي وَكِه 
وإن كان قد فسر في حديث جبريل الإيمان بالاعتقادات القلبية » 
والاسلام بالأعمال الظاهرية « ولكنه قد فسر الايمان في حديث وفد 


. لأن العمل شرط كمال في الإيمان لا شرط صحة ولا شطر مته كما سبق‎ )١( 
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أنه قال لوفد عبد القيس : « أمركم بأربع : الايمان بالله وحده , 
وهل تدرون ما الاإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأن تعطوأ من المغانم 
الخمس ‏ : 

وكما في الحديث : « الإيمان بضع وستون شعبة ٠‏ أو 
سبعون . أعلاها لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق . والحياء شعبة من الإيمان » . 


وكما فسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان » كما 
في مسند الإمام أحمد . عن عمروى بن عنبسة , قال : جاء رجل إلى 
النبى كَِيِةّ فقال يا رسول الله : ما الإسلام ؟ قال : « أن تسلم قلبك 
لله و وا ملم الاسلفون يمن الشمائك ويدك م قال« افاي ا لاستلام 
أفضل ؟ قال : الايمان ٠‏ قال : وما الايمان ؟ ,. قال : أن تومن 
بالله » وملائكته » وكتبه ورسله ٠‏ والبعث بعد الموت » . 


قد علمنا من تفسير الإيمان والإسلام أن الإسلام أعم , 
والإيمان أخص ء, فكل مؤمن مسلم ولا ينعكس ٠‏ هذا من حيث 
مفهوميهما . وأما الحكم الشرعى فلا يصح أن يقال : هو مؤمن لا 
سيل + أن صلق لذ ومن 1 

قال شيخ الإسلام : قال أبى طالب المكي : مثل الإسلام من 
الإيمان كمثل الشهادتين . إحداهما من الأخرى في المعنى 


)1 وذلك لتفسير الآايمان في حديث وفد عبد القيس بأعمال الاسلام » وكذا في حديث ‏ 
الإيمان بضع ووستون شعية .. إلخ . كما فسر الاسلام بما فسر به الايمان كما 
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والحكم . فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية » فهما شيئان في 
دده : والحناقة مرتيطة بكري قٍِ المعنى ولد كني 
وحن ا لمن لاإسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له , إذ 
لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه » ولا يخلو المؤمن من 
إسلام به يحقق إيمانه ؛ ثم قال : وقد أجمع أهل القبلة على أن 
تنبيه ثان : 


قيل : هما شيء وأحد . ونقل عن محمد بن نصر المروزي وابن 


عيد الير . 


وقيل : هما شيئان ٠‏ وهو قول الأكثرين كأحمد بن حنبل » 
وابن أبي ذئب ٠»‏ وآبي خيثمة ٠‏ ويحيى بن معين ؛ والمعنى على 
قولهم : شيئان في المفهومية » ومن حيث هما لا من حيث الحكم , 
لما قدمنا من كلام شيخ الإسلام . 

وكأن حجة محمد بن نصر المروزي ٠‏ أن الرسول وَل فسر 
الإيمان وأطلقه على ما أطلق عليه الإسلام , كما في حديث وفد 
عيد القيس » وفسر الإسلام بما فسر به الإيمان » كما في مسند 
الإمام أحمد عن عمرى بن عنيسة . 

ولعل جواب الأكثرين أن الإسلام والإيمان من الأسماء التي 
تشمل مسميات متعددة عند إفرادها وإطلاقها . فإذا قرن ذلك 
الاسم بغيره » صار دالا على بعض تلك المسميات .والاسم المقرون 
به دال على باقيها. وهذا كاسم الفقير والمسكين . فإذا أفرد 
أحدهما . دخل فيه كل من هو محتاج , فإذا قرن أحدهما بالآخر , 
دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات ٠‏ والآخر على 
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باقيها . فهكذا اسم الإسلام والإيمان , إذا أفرد أحدهما كما في 
حديث وفد عبد القيس حيث أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام . فإذا 
قرن بينهما كما في حديث جبريل ٠‏ دل أحدهما على بعض ما يدل 
عليه بانفراده » ودل الآخر على الباقى ٠‏ وأخص من هذين أن يقال 
إذا اجتمعا تفرقا » وإذا تفرقا اجتمعا » وحينئذ يقال : ما الفرق 
بينهما ؟ فنقول : تقدم ما يفهم منه الفرق . وهى أن الإيمان وهو 
التصديق من وظائف القلب , والإسلام وهو الخضوع وذلك يكون 
بعمل الجوارح . فإذا جاءا معاً كما في حديث جبريل ؛ دل على أن 
الإيمان جنس تصديق القلب ‏ وأن الإسلام جنس العمل , ولو قال 
قائل : رأينا الأحاديث والآيات ظاهرها التعارض كما في قوله 
تعالى : ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن 
دالله وملائكته وكتبه ورسله ... )'(١)‏ الآية . 

فهنا خصت الآية الإيمان بالاعتقادات الباطنة كما في قوله 
تعالى : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم .. )() الآية . وأما قوله تعالى : ( ليس الير أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم 
5 والملائكة والكتاب والنيدين 6 المال  )‏ إلى قوله تعالى 

( وأقام الصلاة واتى الزكاة )7 . فهنا أدخل في الايمان ما 
فق ميخ :وفلا كفن السام كإيتاء المال » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة . والأحاديث كما في حديث حبريل . وحديث وفد 
عبد القيس . وحديث الصحيحين : « الإيمان بضع وسبعون », أو 
بضع وستون شعبة , فأفضلها قول لا إله إلا الله . وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق ٠‏ والحياء شعبة من الإيمان » ٠‏ ولفظه لمسلم . 
فالخوان فى الحواب. التسادق . 


00 اليقرة :'586 . 
08 اليقرة : ١١1‏ . 
3( اليقرة : /ا/ا١‏ . 


5 


حكم مرتكب الكبيرة بأنه مؤمن 


فمؤمن امرتككم قار ٠‏ 
كما يعد من ذوي الج 
الا إذا أشرك بالرحمان 
أو استحل فعل شىء حرما 
وكفروا مرتكب الكيائر 
أعني بذاك نجل عم المصطفى 


كذا إذا أصر بالصغيرة 
لكن يعد من ذوي النقصان 
وليس خارجا من الإيمان 
والمشركين فق دان القبار 
مز حروهوا على الإامام الباهر 
رابع أصحاب النبي الخلفا 


من أجل ذا مخلد قد قالوا ‏ وإنهم عن الصواب مالوا 


ش : مذهب أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا » أن مرتكب 
الكمترة + أن الصم عل الصفير::, لا يكون كافرا خارجا عن نطاق 
الاسلام والايمان . فلذا ينصون في كتب العقائد بأنهم لا يكفرون 
أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر » كما قال السفاريني في 
منظومته : 
الا يخرج المرء من الإايمان بمويقات الذنب والعصيان 

ولأهل السنة والجماعة أدلة من القران والسنة على كون 
العاصي غير كافر ٠‏ وإذا كان غير كافر . فليس مخلدا في النار مع 
الكفار والمشركين . وسيآتي بيان تلك الأدلة . لكن وإن لم يكن 
كافوا فهق فاق . ويقال فيه مؤمن ناقص الايمان » كما قلت في 
النظم : لكن يعد من ذوي النقصان , فهو مؤمن بإيمانه » فاسق 

وقالت الخوارج : إنه كافر . ومخلد في النار . 

وقالت المعتزلة : لا كافر ولا مؤمن ٠‏ ننزله منزلة بين 


سس 


المنزلتين , لكنهم وافقوا الخوارج في كونه مخلداً في النار . 


8 57ت 


ادله الخوار ج على كفر العاصى 

١‏ - قوله تعالى : ( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما 
كفورا )() . 

؟ - وقوله تعالى : ( هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن )!2 حيث لم يجعل الله بين الكفر والإيمان منزلة ثالثة , 
0 كه عمله حيو عترم 1 والإيمان رأس امكل 1 وآول 
إيمان . والذي لا إيمان . 

ويمكن أن نضم إلى ذلك بعض الآيات التي تدل على كفر من 
ارتكب كبيرة مما ذكره غيرهم من العلماء مثل قوله تعالى : 


- ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم 


الظالمين )7 
5+ دوقولة فاق + ( إنه و يواس من روح الله !9 القوم 
الكافرون )5 


4 - وقوله تعالى : ( إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون 
بآيات الله )© . ظ 


2531 ل 


١‏ - وقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )0 , إلى غير ذلك 
من الآيات . 

زقه وتعلقوق :ل براديم نسة |أجما:ورن اق الاعانيت الت السير 
على هذا النمط . وتدمغ مرتكبي الكبائر بالشرك أو ما يقتضيه ٠‏ 
ل با اد : 

- قول النبى كَل : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر» . ْ 

/- وقول النبى مَيْةِ لأبي ذر رضي الله عنه : « إنك امرقٌ فيك 
عامل 4 


4 - وقوله يَكلِِ : « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 


. وقوله يلي : « سياب المسلم فسوق وقتاله كفر»‎ - ٠ 


١‏ - وقوله تلِةِ : « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 


5 - وقوله تله . « لا يزنى الزاني حين يني وهى مؤّمن '» 
يشربها وهى موؤّمن » . 


أدلة أهل السنة على أن العاصى ليس بكاقر : 


١‏ - قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشيرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشياء )() . 


. آل عمران : /ا9‎ )١( 
. النساء :8غ‎ )5( 


/27 ل 


فقد صرحت الآية أن غير الشرك من سائر المعاصي قابل لأن 
يغفره الله لمن بشاء . 


؟ - وقوله تعالى : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقدنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفور الرحيم (١)‏ . ظ 

فترى الآية تصرّح بغفران الذنوب ٠‏ وأكّدت بقوله جميعاً . 
ولكنها مقيدة بغير الشرك للآية السالفة . 

" - وقوله تعالى : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما )() . فسمأهم رغم الاقتتال مؤمنين , 
والطائفة تطلق على الواحد والجمع ٠‏ ويزيدك إيضاحا وييانا أن الله 
ذكر بعد ذلك قوله تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون )(). 

: - وقوله تعالى : ( يا أبها الذين امنوا توبموا إلى الله توبة 
نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سياتكم ويدخلكم جنات 
تجري من تحتها الأنهار) الآية17: وهل التوبة إلا من ذنب ؟ 
ومع ذلك خاطبهم بالإيمان بقوله تعالى : (يا أبها الذين 
امنوا ... ) . 

ه - وقوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والآنثى بالأنثى ‏ 
فمن عفي له من أخيه شيء , فاتباع بالمعروف وأداء إليه 


6 الزمر : 57 . 
(؟) الحجرات : 5 . 
(): الكتصوض ا 


18ت 


بإحسان ذلك تخفيف من ريكم ورحمة )() » فسمى الله القاتل 
مؤمنا . وجعله أخا لولي المقتول . ولم يخرجه بالقتل من الإيمان . 


الأدلة من السنة كثيرة » وها أنا ذا أذكر بعضها : 

١‏ - « في الصحيحين . عن النبى كل من حديث عبادة بن 
الصامت - رضى الله عنه - أنه قال وحوله عصاية من أصحايه : 
« بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا , ولا تزنوا , 
ولا تقتلوا أولادكم » ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم » 
ولا تعصوني في معروف , فمن وفى منكم ٠‏ فأجره على الله » ومن 
أصاب من ذلك ٠‏ فعوقب به في الدنيا » فهى كفارة له » ومن أصاب 
من ذلك شيئاً . ثم ستره الله » فهو إلى الله » إن شاء عفا عنه , 
وإن شاء عاقبه » , قال : فبايعناه على ذلك . 

راجياو عو أو يان ااا 

ب الأرض خطايا ٠‏ ثم أتيتني لا تشرك بي د شيئًا . أتيتك يقرابها 

9 الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس , وأبى عوانة في 
مسنده من حديث أبي ذه راكنا الإمام أحمد في مسنده من 
حديث أبي ذر أيضا . 

" - وأخرج مسلم في صحيحه ؛ عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه 
- عن النبي يليه قال : يقول الله تعالى : « من تقرب مني شيرا , 
تقويت فك ؤواعا »ومة ققرت تق اززافا "تفرعف .منه اغا »ومن 
اثاتى يمشن + أتنث:هوولة + ومن لقيدى: يقزاب الأركن خطينة .لا 
يشرك بى شيئاً . لقيته بقرابها مغفرة » . 


. ١7/8 : البقرة‎ )١( 
0 


دخلت على أنس - رضي الله عنه ‏ فقال : سمعت رسول الله عله 
يقول : « والذي نفسي بيده . لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين 
السماء والأرض » ثم استغفرتم الله . لغفر لكم » . 

- وقال يله : « من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » . 

١‏ - وقال و : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الحنة » . 

/ا - وقال يَلِةٌ : « إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا 
الله . يبتغى بذلك وجه ألله » . 
ملكتال..حينة من خرول. مق ايعان 6ه نوقيه ,يقول, :ألن..هن وجل 
« وعرتى وجلالى لأخرجن من النار من قال : لا إله إلا الله » . 
الأعظم . فمن فقده فقد المغفرة . ومن جاء به فقد أتى بأعظم 
ابسيات الققرة.. 


010 0- 


فصل 
فى ذكر الخلاف فى إيمان المقلد 


والجزم بالتقليد في الأصول 
فالجازمون من عوام الخلق 
بعدم الجواز بعض العلما 
ثم على هذا المقال اختلقا 
وبعضهم قد قال بالعصيان 
وفي الفروع جاز أن تقلدا 
لكن إذا قد ظهر الدليل 


قد صححوا للنقل والمعقول 
فوخ يدوق اللاله الحميق 
قال به فلتنيذن ولتعلمما 
بالكفر قال بيعض من قد أسرفا 
من الأئنمة الكرام أحدا 
فلا يحيو ذاك يا خليل 


اعلم أن التقليد هو قبول كلام الغير من غير معرفة دليله . 


وإليكم ماخذ من حرم التقليد : 


الأول : إن الله أمرنا بالتدير والتفكر والنظر في مخلوقاته 


الثاني : إن الله ذم التقليد . وسفه رأي من قلد آباءه 


51 5 عه 


وأجداده ٠‏ فقال تعالى : ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على أثارهم مهتدون )() . 

الثالث : يقول الله تعالى : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله 
واستغفر لذنبك (١)‏ , فألزمنا بالعلم ٠‏ ويلزمنا ذلك لقوله تعالى : 
( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 
قليلا ما تذكرون )7 , فتعين طلب اليقين في الوحدانية » ويقاس 
عليها غيرها , والتقليد لا يفيد إلا الظن ٠‏ والظن لا يكفي هنا . 


الرايع : إن التقليد لى أفاد علماً » فإما بالضرورة وهو باطل , 
وإما بالنظر فيستلزم الدليل والأصل عدمه , ولهذا قال ابن حمدان 
في نهاية المبتدئين : كل ما يطلب فيه الجزم ٠‏ يمتنع التقليد فيه 
والأخذ بالظن , لأنه لا يفيده » قال كثير من أهل النظر : يحرم 
التقليد في معرفة الله والتوحيد والرسالة , وكذا في أركان الإسلام 
الخفيمة: وتهوها هما :تؤائن ,ان فت 

وبناء على حرمة التقليد وعدم الاكتفاء به » قال بعضهم بكفر 
المقلن +.وعليه السنومي: فقي الكبرى ٠‏ ولا يخقى :ما في .هذا القول هن 
المجازفة والإسراف , وتكفير الأكثرين , لأنه من البديهى أن الذين 
دخلوا في الدين . كان أكثرهم من الجهال والأعراب والأجلاف , 
وقد حكم النبي ويد والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من بعده بصحة 
إيمانهم . ولم يوجب عليهم معرفة الدليل والبرهان . 

وقال بعضهم بعصيانه مع الاكتفاء به . سواء كان فيه أهلية 
النظر أم لا ؟ وبعضهم قيد عصيانه إن كان فيه أهلية النظر . 


. >>: الزخرف‎ )١( 
. ١5 : محمد‎ 00 
. ”: (؟) الأعراف‎ 


55ت 


موحدون ومؤمنون ٠‏ وإن كان جزمهم عن تقليد ٠‏ وعليه أكثر 
المحققين . ولا يجب النظر ولا الاستدلال » بل قال بعضهم : إن 
إيمان المقلد صحيح . ويحرم عليه النظر ٠‏ لأنه مظنة الوقوع في 
الشيه والضلال لاختلاف الأذهان . 


قال معهى. .علماة: السنافعنة ومنيم النووي م الاق بالشيهاد كين 
مؤمن حقا . وإن كان مقلدا على مذهب المحققين والجماهير من 
السلف والخلف . لأنه كَية اكتفى بالتصديق بما جاء به » ولم 
يشترط المعرفة بالدليل . وقد تظاهرت بهذه الأحاديث الصحاح 
القى بحصيل ممحفوقها الثراكن والعلم الفلعى ‏ الوافت.: 


مؤمنون ٠‏ عارفون بربهم ٠‏ وأنهم حشى الجنة ٠‏ والخلاف في إيمان 
المقلد . إنما بالنظر لأحكام الآخرة . وأما أحكام الدنيا من التناكح 
والتوارث وحرمة المال والدم ونحو ذلك فيكفى فيها الإقرار 


التقليد قُّ المروع . 

تشعبت الآراء في هذه المسألة . فقال كثيرون بوجويه على من 
ليس مجتهداً مستدلين على ذلك بأمور : 

9 ]إن الاحماء مقع فل زح العام مكلف بالاجكام + 
وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال ٠‏ لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث 
والنسل . وتتعطل الحرف والصنائع ٠‏ ويوّدي إلى خراب الدنيا لو 
اشتغل الناس بجملتهم بطلب هذه الرتبة . ولا يخفى على كل عاقل 
مكباهم سوال الكاش .+ .وقاين: افوافيعء .وتخالف رجاتي : 
واشتغالهم لما يقوم بمؤنهم ٠‏ وعلى هذه الدرجة التي لا تنال إلا بعد 
مضي سنين في الدراسة في أنواع العلوم من لغة وصرف ونحو 
وحديث وأصول وتفسير وغير ذلك يفوت بعض تلك الفوائد . 


52ت 


7 - إن الطالب لهذه الصفة وهي درجة 0 إنما يطلب 


لقوله تعالى : ( فاسسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )١()‏ 
والذي يسأل إنما يسآل عن ما لا يعلم . 

"' - إجماع الصحابة , فإنهم كانوا يفتون العوام , ولا 
يأمرون بنيل رتبة الاجتهاد . 

وذلك معلوم بالضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم . 

وذهب قوم إلى وجوب اام مطلقا وبحرمة ار حكاه 
ا ال ا نكن كوخ معدن | بطر لله 
الناس ؟ 1 وذهب قوم الى أنه لا يجوز التقليد فحللقا . 
استدل به الموجبون من أن العامى لا يمكنه نيل الاجتهاد . وهو 
محال لكونه درجة عالية .. إلخ . 

ولكن ليس الأمر كما ذكر . لأنه لا يخلو من حالتين : 

١‏ إما أن يريد اليحث والنظر , فهذه أدوات الاجتهاد 
ميذولة له وميسرة . لأآن العلوم دونت وضبطت وشرحت ٠‏ وليس 
عليه أن يحفظ أو يتقن كل العلوم أو جميع الحديث والتفسير » بل 


. الأنبياء : /؛‎ )١( 


52 


الحدية والقران .ها مداق بال هكد فقكل م وفة1 كنا عرص لسن كما 
ذكروه ٠‏ وبعدوا الطريق حتى غلا بعضهم وقال : إن رتبه الاجتهاد 
قد انقطعت من مدة تسعة قرون أو أكثر . ولا يمكن أن يكون اليوم 
الفضل الإلهى والقدرة الربانية ؟ . 

ومن رأى هذا العصر ووسائل العلم ووفرة الكتب في كل فن , 
وكتابات المؤلفين بأسلوب رائق وسهل يفهمه أدنى طالب علم » علم 
فساد هذه المقالة وبطلانها . فلا حاجة إلى ردها والاشتغال ببيان 
فسادها!(') . 


؟ - وإما أن يكون عامياً » فوظيفته السؤال , لأنه لا يريد 
المعروفين بالدين : وكصال الورع ٠‏ غالمين بالكتاب: والسنة : 
فيسآلهم عن حادثته طالباً منهم حكمها من الكتاب والسنة , 
فحينئذ يأخذ الحق من معدنه » ويستقيد الحكم من موضعه » ومن 
مشى في هذا الطريق لا يفقد من يرشده إلى الحق . فإن الله أوجد 
لهذا الشأن من يقوم به » ويعرفه حق معرفته . وعلى هذا ينزل 
قولهم : إن الصحابة كانوا يفتون العوام » ولا يأمرونهم برتية 
ويرشدونهم بنص السنة والكتاب . ظ 
واستدلالهم بقوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون ال" 
كواب هذ[ ذكرنام انف . 
)١(‏ راجع إعلام الموقعين للعلامة ابن القيم . وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني ‏ 
والقول المفيد في حكم التقليد , لتعلم ما قلناه . 
(؟) النحل : "5 _الأنيياء : لا . 


556 لس 


الخد ٠‏ وبناء على القول بالتقليد » هل يلزم التمذهب يمذهب 
الحق أنه لا يجب . كما أنه ليس له أن يقلد من يوافق 
قال شيح الإسسلام : التمذهب بمذهب يبحيث يأخذ برخصه 
وعزائمه طاعة غير النبى في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع . 
وبتوقف ايكيا 3 جواز ذلك .2 فضلا عن وجويه »2 وقال : إن 
يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع » بل يجب في هذا الحال ١‏ وأنه نص 
الإمام » وعلى كل إذا استبان له الدليل من. الكتاب أى السنة 
بخلاف مذهبه ٠‏ وجب عليه أن يتبعه ويترك المذهب . لقوله تعالى : 
( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتيعوا من دونه 
و د 
ااسا وي اا ا ا 
قال صدر الوزراء عون الدين أبو المظفر بن هديرة : إنه 
من مكائد الشيطان أن يقيم أوثاناً في المعنى تعبد من دون الله , 
مثل أن يتبين له الحق فيقول : هذا ليس بمذهبنا تقليداً لمعظم 
عنده قد قدمه على الحق ١‏ .ه 
وقال قوم بلزوم التمذهب بمذهب . فعليه هل يجوز الانتقال 
عنه إلى مذهب آخر ؟ منهم من منعه مطلقاً ٠‏ ومنهم من أجان  .‏ 
والثالث التفصيل : وهو إن كان عمل بمقتضى ذلك المذهب 


. ”:0 الأعراف‎ )١( 


ا 2 5ب 


الذى اعتنقه ٠‏ وتعيد بيصلاة وصيام ونحو ذلك غير ملتفت لغيره 6 
لزمه الوقوف عليه . وأمتنع عليه الانتقال . 


عن الحجة والدليل . 


الأخذ بقول إمام معتبر 


فهنا نقول له : الأخذ بقول إمام أحسن وأولى من الاكتفاء 
القول الوسط في هذا الباب هى: 


أن العوام لابد لهم من سؤال العلماء والاقتداء بهم ٠‏ وتقليد 
الأئمة المهتدين . 

وأما من نال حظاً في الفقه والتفسير والحديث والأصول 
والعربية . وأمكنه أن يعرف الناسخ والمنسوخ . والمقيد والمطلق , 
والعام والخاص ٠‏ واستطاع أن يقف على خلاف العلماء وأدلتهم ‏ 
فيجب عليه أن يأخذ بالدليل الذي يراه صحيحاً أى أقوى من 
المذهب . ويترك المذهب . وإن لم يصل درجة الاجتهاد المطلق أو 
الاجتهاد المذهبي » ومن منع بلوغ درجة الاجتهاد المطلق أو 
المذهبي أو الأخذ بالدليل » فقد أخطأً خطأ كبيراً . 


فقاتضح مما سقناه من الأقوال في التقليد في الفروع أن ها 
هنا طرفين ٠‏ ووسط . 


الطرف الأول : من يمنع الاجتهاد مطلقاً . ويحكم بغلق باب 
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قال اللقانى ف الجوهرة : 
وهذا القول كما يرى القاريء ٠‏ فيه من الغلى والشطط , 
والتحجير على رحمة الله وفضله على عباده 6 وخطته الواضح 4 ما 
لا كفي .: 
الطرف الثاني يقول : 
يجب الاجتهاد على كل فرد من المسلمين في القرى والبادية 
والحاضرة , الجاهل منهم والمتعلم . [ 
وهذاالقول كذلك فيه من التكليف يما لا يمكن لكل أحد , 
الراجح . 
القول الوسط يقول : 
يجب الاجتهاد لمن بلغ درجة الاجتهاد المطلق أو المقيد . 
كما أن من لم يبلغ هذه الدرجة . ولكنه استطاع أن يأخذ 
بالدليل من القران والسنة . فعليه أن يتبع الدليل ولو خالف 
وأما من لم يستطع بلوغ درجة الاجتهاد . ولم يستطع حتى 
الأخذ بالدليل ولى في بعض المسائل كحال أكثر العوام ٠‏ بل وأكثر 
العلماء في هذه العصور . فهذا وظيفته التقليد . بل يجب عليه .2 
زغل هنذا عملا لسلمين هن قرو ,عدندة: : 
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وكل شيء بقضاء وقدر- ليس الرضى بواجب على البشر 
بكل مقضي ولكن حتّماا رضاء خلق بالقضاء فاعلما 


يقول : إن كل شيء كائن بقضاء وقدر ؛ كما قال الله تعالى : 
( ما أصاب من مصيية في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب 
من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير)(0 . 


٠ 


مميبن_نسن 


والقضاء : إرادة اله الأشياء في الأزل على ما هى عليه فيما 


وهناك أقوال أخر تركناها كما في تحفة المريد للباجوري . 
قوله : ليس الرضى بواجب على اليشر : 


بعناة: آنه لسن مح هل العيت :ان يرشي بالققي الى هن 
بالقضاء الذي هى من صفات الله . 


وإليك التفصيل : 
قال الحافظ ابن عبد الهادي : القضاء يراد به ثلاثة أشياء . 


000 الحديد ا" 


حا 


والثاني : الكفر والمعاصي , فهذا الرضا به ليس بواجب أقول 
ولا بجائز . 
والثالث : المصائب التى تصيب العبد . فهل الرضى بها 


| وأما المقضي وهو الكفر والمعاصي التى هي أفعال العباد , 
فالرضا بها ليس بواجب . اا 


ولخا أن نقول بعيارة أخرى : نرضى بالقضاء الذي هو 
تقديره تعالى » ولا نرضى بالمقضيى الذي من أفعالنا القبيحة ٠‏ وبهذا 
أجاب بعض أهل السنة للمعتزلة عن قولهم : لو كان الكفر بقضاء 
الله لوجب الرضا به . لأن الرضا بالقضاء واجب . ولكن بالكفر 
كفر . فأجابهم بالفرق بين القضاء والمقضي . 

' وقال بعضهم : نرضى بالمقضي من حيث أنه خلق الله ومراده : 

ونسخطه من حيث هو مكتسب لنا ء. وهذا من باب اختلاف 
المعوقق كما قال الفقياءق الوكد من انية الثهن والفشبة:. 

وفي مسند الإمام أحمد . ومسند الترمذي . من حديث سعد 
إبن أبي وقاص - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كله : « من 
سعادة ابن ادم استخارة الله عز وجل . ومن سعادة ابن ادم رضاه 
بما قضى الله . ومن شقوة ابن أدم سخطه مما قضاه الله » ومن 
تبقاوة انق آذه ترك اسيتكارة الل .د بوافقة اأعلم.: 


لكل 57-1 


أفعال العباد 2 


أفعالنا معاشر .العباد مخلوقة لريتنا الجهواد 
لكن للعبد فكسب حاصل بلاختيار غير ذا فباطل 
من قول أهل. الجبر واعتزال قد خالفوا الاله ذا الجلال ‏ 
وخالق للخير والشرور2 كما أتى بواضح المسطور . 
هذه مسآلة خلق الأفعال وكسب العباد ٠‏ قد وقع فيها النزاع 
بين طوائف المسلمين » وهي من الغوامض التى ضل في بيدائها 
اتفق أكئمة السلف قبل ظهور أهل البدع والأهواء على أن 
الخالق هو الله لا سواه . وآن الحوادث كلها حادثة بقدرة الله , لا 
فرق بين فعل العبد وغيره . إذاً فأافعالنا معاشر العباد جميعها 
وإليك الدليل على ذلك : 
8 ب الكتاب : < ظ 
قال الله تعالى : ( ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا 
هو ١)‏ , فأتى بكلمة كل الدالة على الإحاطة والعموم , وأفعالنا من 
شيء وهو بكل شيء عليم )0 , وقال تعالى : ( والله خلقكم وما 


.. 557 غافر:‎ )١( 


56١ 


تعملون ١)‏ , وقال تعالى : ( هل من خالق غير الله يرزقكم من 
السماء والأرض )" , وصرح بخلق الشر كقوله تعالى : ( قل أعوذ 
برب الفلق من شر ما خلق ) . 

" - السسكة : 

أ - جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر عن النبى 
كله : « إن الله قدن مقادين الخلائق .قيل: أن نخلق. السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة » . ظ 

ب - وحديث : « أول ما خلق الله القلم فقال : اكتب . قال : 
وما أكتب ؟ . قال : ما هو كائن إلى يوم القيامة » . 

واعلم أن فعل المخلوق يضاف إلى الله خلقا وإلينا كسباً » هذا 
معنى قوله : لكنه للعبد كسب حاصل . 

وهنا ثلاث طوائف : 

القدرية تقول : إن العبد خالق فعل نفسه » وإن الله ما 
الخدت الكو ول الخير و ييل, آمر ««الظاعة »:وفوى عن: المفصية , 
وزعموا أن إثيات مشيئته العامة . وخلقه لكل شيء ٠‏ يلزم منه 
القدح في عدل الرب , فعظموا الأمر والنهي . وضلوا في القدر . 

وقابلتهم الجيرية فقالوا : إن العبد كالحجارة ٠‏ وأنه لا فعل 
العيد. أصئلا .بولك قدزة اله عليه ول تضين نز لذ شقان .. وأقووا 
بالمشيئة العامة . وأن الله خالق كل شيء وريه ومليكه . فأحسنوا 
في إثبات القدر . وأساؤوا في الأمر والنهي والوعد والوعيد » وأفرطوا 
حتى غلا يهم الأمن فق الالكان + فمسازوا من حقين. االشركين 
القائلين : لو شاء الله ما أشركنا ‏ ولا آياؤنا » ولا حرمنا من دونه 


من شيء . 
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وتوسطت أهل السنة فأقرت بالقدر . وقالوا : إن جميع 
أنواع الطاعات والمعاصى والكفر والفساد واقع بقضاء الله وقدره 
لا خالق سواه . والعبد غير مجبور على أفعاله » بل هى قادر عليها 
ومريدها . هذا متفق عليه بين سلفهم وخلفهم . ولكن اختلفوا في 
الكسب بعدما اتفقوا على إثبات القدر . 

فالكسب : هو عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة , 
والخلق : هو المقدور بالقدرة القديمة , وقالوا أيضاً : الكسب هو 
الفعل القائم بمحل القدرة عليه . والخلق هو الفعل القائم بالمحل 
الخارج عن القدرة . [ 

والفرق بين الكسب والخلق ٠‏ أن الكسب ما وقع بآلة » والخلق 
ليس باآلة ,2 والكسب لا يصح انفراد القادر به ٠‏ والخلق يصح 
انفراده . 

واختلافهم في الكسب بمعنى : هل يكون له تآثير في فعل 
العبد أم لا ؟ 

الإمام الأشعري ومن وافقه من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد من الذين لا يثبتون قوى ولا طبائع ٠‏ ويقولون : إن الله فعل 
عندها لابها . وقالوا : إن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل . 

ويقول الأشعري : إن الله فاعل فعل العبد . وأن عمل العبد 
ليس فعلا للعبد » بل كسباً له » ومع إثباته الكسب يقول : لا تأثير 
لقدرة العبد . وهذا القول في الحقيقة والمعنى كقول الجبرية . 
والأمور بحقائقها ,, لا بالألفاظ المرونقة , إن إنكاره تأثير القدرة ‏ 
كانه يقول. د أن لنس القدرة العيى الا :مدن الاقتران :+ والافقراة 
كما هى واضح لا اختصاص له بالقدرة » فإن فعل العبد يقارن 
حياته وعلمه وإرادته وغير ذلك من صفاته ٠‏ فإذا لم يكن للقدرة 
تأثير إلا مجرب الاقتران , فلا فرق بين القدرة وغيرها . وسلف الأمة 
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وأئمتها يقولون : إن العبد فاعل لفعله حقيقة . وأن له قدرة 
حقيقية واستطاعة حقيقية ٠‏ ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية ٠‏ 
بل. يقرون بما دل عليه الشرع والعقل . من أن الله يخلق السحاب 
بالرياح ٠‏ وينزل الماء بالسحاب , وينبت النبات بل ماء » ولا 
يقولون : القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها » بل 
يقرون بأن لها أثراً لفظاً ومعنى ٠‏ لكن يقولون : هذا التأثير هو 
تأثير الأسباب في مسبياتها , والله خالق السبب والمسبب ٠‏ فلابد 
للسبب من سبب آاخر يشاركه , ولايد له من معارض يمنعه ٠‏ فلا 
يتم أثره إلا مع خلق الله له » بن يخلق الله السبب الآخر ‏ ويزيل 
مواقم . 


قال شيخ الإسلام : الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصي هي 
من العبد . بمعنى أنها قائمة به » وحاصلة بمشيئته وقدرته » وهو 
الله . بمعنى أن الله خلقها قائمة بالعبد . وجعلها عملا له وكسبا ‏ 
كما يخلق المسيبات بأسيابها . كما إذا قلنا : هذه الثمرة من هذه 
الشجرة ٠‏ وهذا الزرع من هذه الأرض ٠‏ بمعنى أنه حدث منها , 
ومن الله بمعنى أنه خلقه منهاء ولم يكن بينهما تناقض , 
قال الله تعالى : ( قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل 
ميين ١١)‏ . وقال تعالى : ( وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره )(') 
مع قوله تعالى : ( قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم 
لايكادون يفقهون حديثاً )() . 


. ١١ : القصص‎ )١( 
. 57: (؟) الكهف‎ 
. 78 : (؟) النساء‎ 
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شب القدرية 
الشبهة الأولى والجواب عنها 


احتجت القدرية لمذهبها : أنها ترى الآيات القرانية تسند 
الفعهل إلى العبد. كما في قوله تعالى : ( لمن شاء منكم أن 
يستقيم ) » هذه بالمشيئة » وبالإرادة كقول الخضر : ( فاردت أن 
أعييها ) . وبالفعل والكسب والصنع كقوله تعالى : ( يفعلون ) . 
وفوله يكال ر يعجملون) + زفولة تعناق: روي 5م 
تكسبون ) », وقوله تعالى : ( وما الله بغافل عما يعمل 
الظالمون ) , وقوله تعالى : ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) , 
هذه من حيث الإضافة العامة . 


وأما الإاضافة الخاصة : فمثل إضافة الصلاة والزكاة 
لا يجوز أن تضاف إلى الله . 


والجواب : نعم لا تضاف ٠‏ بمعنى منع قيامها به ٠‏ ووصفه 
بها . وجريان أحكامها عليه . واشتقاق الأسماء منها له . فلا يقال 
مزك ومصل ... إلخ . 

ولكن تضاف إلى علمه بها . وقدرته عليها . ومشيئته العامة 
فإكهنا معلوضة: لف مقدورة لد ,وإ شمانتة. لدوم الا تمتم هذة 
الاضافة , كالإموال فإنها مخلوقة له . وهي ملكه حقيقة ؛ وقد 
أخمافنها ‏ الديه + ْ 
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عبيده » وهى الذي جعلهم مالكيها وعامليها . فصحت النسبتان , 


الشبهة الثانية والجواب عنها 


احتجوا أيضاً بأن العبد يحدث إرادته » وليست مخلوقة لله , 
والله مكنه من إحداث إرادته . بأن خلقه كذلك ٠‏ وإلا لى لم يكن 
متمكنا من إحداث ذلك , فكيف يعاقبه على العصيان » ويثيبه على 
الطاعة ؟ . ظ 


ومحلوع دافة ان لكان فول العدديإزاناة اش وكلق» 1يهاة 
التواب والعقاب . فكيف يخلق فيه إرادة الشر والخير ويسوقه إليه , 
ثم يثيبه أى يعاقبه ؟ 


والكوات: أن تقول + العية: تجدلةه مكلوق 11م سس 
وروحه وصفاته ٠‏ وخلق على نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث 
إرادقة و أفعالة دريوتلق. القشاة ممشيفة الله وشدركة: + .ومعلة هوا 
لأراناقةواقفالة:. ولذلك: آفوه .وهاه + والعقان. والثواب بركون: عل 
هده الأقعال:.والقورك القن مكنهيمفها واقدبره علدها نفكان ريد ا 
كناف يعشينة الله لك افالري "اعطاو دمتسي بوقدارة وإوادة ب بوعرقة 
ما ينفعه وما يضره . وأمره أن يجري مشيئته وإرادته في الطريق 
التي يصل بها إلى غاية صلاحه . فإجراوها في طريق هلاكه . هو 
بمنزلة من أعطى عبده فرساً يركبها . وأوقفه على طريق نجاة 
وهلاك وقال : أجرها في هذه الطريق . فعدل بها إلى الطريق 
اللأآخرى . وأجراها فيها . فغلبته بقوة رأسها وشدة سيرها » وعز 
عليه ردها . وحيل بينه وبين إدارتها مع اختيارها وإرادتها . 


أو تقول : إن الله لم يسلب العبد حريته وإرادته كما تقول 
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الجيرية ٠‏ ولم يطلق له التصرف والحرية التامة كما د تقول القدرية »2 
بل أعطاه حرية وإرادة محدودتين . فجاء الثواب والعقاب على ما 
كالجماد . أو كالريشة المعلقة في الهواء . تصرفها الأرياح كما 
تشاء . فلا يكون مسؤولا عما يأتي ويذر ء ولا يستحق ثواباً ولا 
عقاباً » لأنه غير مختار . كما قيل على لسان الجبرية : 
ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل د 
ولو أطلق له الحرية لاستلرم الاستقلال التام والقدرة القاهرة 
فالعبيد وإن كان 06 في الإرادة بقدر ما والطا وات اد 
إرادة الله ومشيئته . 
وإلى القاريء مثالا للتوضيح : 
داخليتها . مختارة فيما تدير به شئون رعاياها . لكنها مشمولة 


بعد ريق ابول الكو جيك 1نم ف ينا رك ليو 
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الشبهة الأولى والجواب عنها 


قالوا : قال الله تعالى : ( فيضل الله من يشاء ويهدي من 
يشاء )١()‏ , أفلا يدل ذلك على أن الهدى والضلال بيد الله » وليس 
للعيد فيهما كسب ولا عمل ؟ . 

الجحواب : 

إنه من الثابت بالبداهة والعقل والمشاهدة والإحساس أن 
للعبد عملا اختياريا » يفعل ما يشاء . ويترك ما لا يشاء . فمن 
حيث أن الله سبحانه دعاهم إلى طريق الخير وسبيل الهداية على 
لسان رسله وفي كتبه المنزلة » بعد أن منحهم من أنواع الهدايات 
ما فيه بلاغ . فأبوا أن يستجيبوا لداعي الحق , واستكبروا أن 
يسلكوا سبل الرشد » فلا جرم أنه يتركهم وما اختاروا لأنفسهم , 
فلا يأتي إضلاله إياهم إلا بعد اتجاههم إلى الشر . وإعراضهم عن 
الخير ء قال تعالى : ( وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه . ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الآرض أولئك هم الخاسرون )7 . 

فترون - في هذا النص الكريم - أن الذين وقع عليهم 
الإضلال هم الموصوفون بما ذكرء فالإضلال قد وقع على فاسقين 


6 البقرة : لا" . 
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ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ٠‏ ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ٠‏ ويفسدون في الأرض ٠‏ فهو نتيجة مترتبة على مقدمات أتوا 
بها .» ومسبب عن أسباب ٠‏ وهو ليس إلا تركهم يسيرون في الطريق 
الذي اختاروا سلوكه . 

ولى .وقع: الاخبلال .عل صالحين + يضلون ها آفن شه ان 
به اوكا ها ل 

فمن اتجه إلى الخير وأخذ بأسبابه هيا الله له » ومن اتجه إلى 
الشر وتعلق يوسائله ولاه الله ما تولى » وتركه وما اختار . 

كفا أن من كرط الكن روغ الث له الخين» وهر نعرك: الشيوك 
زرع الله له الشوك . وكل يجني ما غرست يداه » ولا يظلم ريك 


الشبهة الثانية والجواب عنها 

( أتعبدون ما تنحتون والته خلقكم وما تعملون ) 
فقالوا : إن ( ما ) مصدرية , والتقدير خلقكم , وخلق عملكم . 

الجواب : 

ما كان الله ليلهم الكفار من قوم إبراهيم الحجة عليه بعد أن 
آأتاه الحجة عليهم ظ وأراه ملكوت السموات والأرض 2( فكان من 
الموقنسن . 

إذ لو كان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يريد المعنى الذي ذهب 
إليه أولئك المفسرون , لرد عليه قومه قائلين : فما بالك تلومنا على 
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أمر لا إرادة لنا فيه ٠‏ ولا قدرة لنا عليه , ولا حيلة لنا في الخلاص 
إلينافي ذلك كلام . ولا تصوب إلينا سهام العتاب والملام . 


ولو كان إبراهيم يقصد ذلك المعنى لقامت الحجة عليه , 

زلالستطا عنقومه ان يفصوة م يوبا اببقظا ع "أن مرف عليهم .. 

لفق #الففسين :لصحم للذنة: الكريمة» التفسين النكق: التاي 
يساير نصوص القرآن الكريم ولا يجافيها ٠‏ ويوافقها ولا ينافيها ‏ 
أن تقدر ( ما ) اسما موصولا واقعاً على الأصنام المنحوتة » ويكون 
التقدير : أتعبدون هذه الأصنام التي تنحتونها بأيديكم ٠‏ والله 
خلقكم وخلقها ؟ 

فالأصنام مخلوقة لله بمادتها . وهي الحجر , ومعمولة لهم 
يصورتها فالله تعالى خلق الحجارة » وهم نحتوها وعملوها تماثيل 
وأصناما يعبدونها من دون الله . 


الئننات . 


هذا هو التفسير الموائم لهذا الاستفهام الإنكاري الذي يوجهه 
إبراهيم إلى قومه ٠‏ منكرا عليهم عبادة أصنام ينحتونها بأيديهم ‏ 
فكأنه يقول لهم : أيسوغ في قضية العقل , أن تعبدوا الأصنام 
التي تنحتونها بأيديكم . وتتركوا عبادة الله الذي خلقكم وخلقها ؟ , 
الى كلق الححارة. التي تتكذوق منيا: الأصتام. الك تتحتونها : 
وتعملونها تماثيل لأوليائكم ومعتقديكم تعبدونها من دون الله . 


4 #اجة 


الشبهة الثالثة والجواب عنها 
إرادة الله 

قد يلوم أحدكم بعض من يقترفون المذكر » فيدفع عن نفسه 
بقوله : هذه إرادة الله ؟ 

الجواب : 

أجل هذه إرادة الله . ولكن الله يكره من عباده أن يعملوا 
الشر. وإن وقع بإرادته . إذ لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . وليس 
معنى المشيية أنه يحب ذلك الشر ء بل معناها أن الشر لا يقع على 
الرغم منه ‏ وحاشا له . 

وإرادة الله تعالى لا ترغم العبد على فعل الشر . ولو أن العبد 


ل 


فعل الخير بدل الشر ء لكان فعل الخير بإرادته سيحانه أيضا . 
فالله سبحانه بعد أن أنزل الكتاب . وأرسل الرسول كله , 
للعصاة المارقين . ترك العباد لاختيارهم . كما قال تعالى : ( وقل 
الحق من ربكم . فمن شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر )(') . 
الطاعات , ويكره أن يأتوا المعاصي . 
فالطاعات والمعاصي تقع من العبد بإرادة الله ومشيئته 2 أي 
بغير أن يكون مكرها على وقوعها . كما أن مشيئته تعالى لم تكره 
وبعد أن قدمت الكلام في القضاء والقدر وأفعال العباد » وقفت ‏ 
وإلى القاريء تلخيص ماذكره . 
)١(‏ الكهف : 5؟ . 


-ة5١-‎ 


الإسان والاأقدار 
الأقداي الحيطة «الاتفنان بعل كلافة اكواع .ب 
الأول : نوع لا يستطيع الإنسان دفعه مهما يكن له من القوة 
الثاني : نوع لا يمكن الإنسان أن يقاومه كل المقاومة » ولكن 
يمكنه تخفيف حدته وتلطيف شدته . 
عليه أن يدفعه ٠‏ وأن يبذل في سبيل ذلك كل ما يملك من قوة 


وجهد . 
وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل ٠‏ وإلى حضراتكم تفصيل 
هذا الاجمال  .‏ 


النوع الأول : ظ 
أما القدر الذى هو وراء قدرة الإنسان , ولا تناله قوته , ولا 
سقكيم وفعنه نهنا يكن لدمن' القوة والسلطاق +.فهي القذر 
المتصل بنواميس الكون وقوانين الوجود . وهو القدر الغالب ابتداء 
وانتهاء » فليس في وسع إنسان أن يوقف دورة الفلك ٠‏ أى يأتي 
بالربيع مكان الخريف , أو بالشتاء مكان الصيف . 


سين الوحجود : 
ومن ذلك : أن يولد الإانسان لفلان دون غيره » ومن فلانة دون 
غيرها . وفي هذا البلد بالذات . وفي هذأ الإقليم دون سواه » وفي 
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وأن يكون أبيض اللون أو أسمره ٠‏ طويل القامة أو قصيرها . 
ذكها أو غبياء أى غير ذلك من الأمور التى هي فعل الأقدار 
وحدها , ا للانسان يد في إحداثئها . ولا قدرة له على تغييرها 
أل الكارهن عنها + 0 

ومن أجل ذلك لم يكلف الله الناس شيئاً من هذا في أية شريعة 
من شرائعه المنزلة , ا سم أحد أن ينهض به ؛ 
(. لا يكلف الله نفساً إلا وجعها )0 


ذلكم هو القدر الذي يشير إليه الله سبحانه يقوله تعالى : 
( ما أصاب من مصيية في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نيرأها . إن ذلك على الله يسير. لكيلا تأسوا على ما 
فاتكم . ولا تفرحوا بما اتاكم , والله لا يحب كل مختال 
فخور ) (")., وبقوله تعالى : ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله , 
ومن يؤمن بالله يهد قليه , والله بكل شيء عليم ) ' . 

فلو تديرنا هذه الآيات حق تدبرها . لوجدناها تنطق بالحق , 
وتشهد بالصدق , وتعلن في صراحة وجلاء أن الله تبارك وتعالى يدير 
الكون بعلمه وحكمته وقدرته ومشيئته . فلا يقع فيه شيء إلا 
بإذنه. ولوجدنا فيها عزاء للذين تعتريهم الكوارث » وتمسهم 
النكبات , إذ تنزل السكينة في قلوبهم , وترد إليهم عارزب الصبر , 
وتلهمهم الرضا والتسليم ٠‏ ولوجدنا فيها كذلك كبحاً لجماح النفوس 
التسادره ق: غلوانهاء» المذللة نيما بكولها بومها :من الكين والتعمة..: 
والتي يستهويها شيطان الغرور2 فينسيها شكر كم وحمد 
لحل 
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النوع الثاني : 
ولكن في إمكانه تخفيف حدته وتلطيف شدته » فهى ما يتصل 
بالغرائز والبيثة والوراثة وما إلى ذلك . فهى غالب ابتداء » ولكنه 
وتوضيح ذلك : إن الله تعالى قدر على الانسان غريزة حفظ 
الذات . وهذه الغريزة جامحة طاغية عنيفة . لو ألقى حبلها على 
لم يفرض الله تعالى على الإنسان أن ينتزع هذه الغريزة من 
جذورها ٠‏ أو يقتلعها من أصولها . لأنها قدر غالب ٠‏ لا سبيل إلى 
دفعه . ولكنه أمره أن يكبح جماحها » ويردها عن طغيانها . وعلمه 
كيف يخفف من حدة هذا القدر . وكيف يلطف من جموحه , فقال 
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل , 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . ولا تقتلوا أنفسكم . إن 
وقال تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما 
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا )0 . ظ 
وقال تعالى : ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيبا 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين )9(). 
فترون في هذه النصوص الحكيمة أن الله سبحانه حظر على 
1 النساء : 5؟ . 


(5) النساء : ٠١‏ . 
(5) البقرة : 114 . 
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الإانسان أن يعتدي على حق غيره » وأن لا يأكل ما لم يكسبه من 
طريق طيب مياح ٠‏ وبذلك خفف من حدة هذه الغريزة » وحد من 


وهنا يشعر الانسان بأنه حر ء مخير بين أن يستجيب لداعي 
القرينة الحمجوح .وان ستجيب لآفن الك اللحكيم الذي لم يكلفه 
إلا ماله به طاقة . 

وقدر سبحانه عليه غريزة حفظ النوع . وهي كذلك جامحة 
قرون اطاغية م قلق 'أرقى لها العتاق الأضبات. الرجل كل آقراة 
تروقه » واستسلمت المرأة لكل رجل يحظى بإعجابها . 

وكذلك لم يكلف الله الإنسان أن يجحتث هذه الغريزة من 
عروقها , لأن ذلك قدر غالب لا قبل للإنسان بمقاومته والخروج على 
أحكامه , ولكنه تعالى كلفه المستطاع . وهو الحد من طغيان هذه 
الغريزة » وكبح جماحها ٠‏ وتدبير أمرها . فحرم الزنا » وحرم أنواعاً 
من النساء كحريماً مؤيدا “وحرء انواغاً مفون تخريماً مؤقتاًواباح 
سائرهن بشرط الإايجاب والقبول والمهر والشهود وإذن الوني , 
وإيراد النصوص يطول به الحديث ؛ ولا يتسع له الوقت ,2 وهي 
كان لجرك ريا ْ 
النوع الثالث : 

وهى الأقدار التى أوجب الله على الإنسان أن يدفعها , فهي 
الأقدار المخيرة ابتداء وانتهاء . ٠‏ 


وإليكم البيان : 

جاء رسول الله كل قومه بالهدى ودين الحق ٠»‏ فكذبوه ورموه 
كله من قدر أله 2 فماذا كان أمره عليه الصلاة والسلام 3 ظ 

أاتظنون أنه خضع لأحكام هذا القدر , أى استسلم 
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لسلطانه ؟ ! أتظنون أنه ترك حبل الدعوة على غاريها ٠‏ وقيع في 
كسر بيته انقظارا للا تأتي به الأقدار؟ 


كلا ٠‏ بل قاوم وجاهد وقاتل وأنفق جهد طاقته لينحي أعداء 
الحو هن .طويقة يحتى. أنه ان مخصعرة ...ون للك نمق قور ا" أنشبا : 
فها تحن رأينا ليسول ول قد دفع قدرا يقدر. ونحن في كل حيد 
ندفع أقداراً بأقدار . 


فالجوع مثلا من القدر . وندفعه بقدر الطعام . والعطش من 
القدرء وندفعه بقدر الشرب ؛ والمرض من القدر , وندفعه بالدواء , 
وهى من القدر ء ولى أن امرءاً استسلم لقدر الجوع أو الظماً وهو 
قادر على دفعه أى دفعهما ثم مات , فإنه قد مات عاصياً دش لله تعالى 
الذى نهاه عن أن يلقي نفسه إلى التهلكة . وقد قال الله : ( ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين )(0 

وقد أفصح رسول الله ميد عن هذا كل الإفصاح ٠‏ وأوضحه 
كل الإيضاح , حين قيل : يا رسول الله » أرأيت أدوية نتداوى 
بها ؟ ورقى نسترقي بها ؟ وتقى نتقي بها ؟ أترد من قدر الله 
شيئاً ؟ فقال عَلن : هي من قدر الله . 


فاسمعوا إلى هذا الجواب الحكيم , الذي يحفز الأمم إلى 
العمل النافع » واتخاذ الأسياب ٠‏ والإمعان في الحذر. وقد قال 
أبوعييدة لعمر بن الخطاب حين أراد الفرار من الطاعون من 
الشام : أتفر من قدر الله ؟ . 


قال : نعم . أفر من قدر الله إلى قدر الله . فيا له من جواب 
سنديك . 
ظ قال تعالى في الثناء على المؤمنين : ( والذين صيروا ابتغاء 
وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية 
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ويدراون + بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار)!" » فقد 


الله » والحسنة بون وسو وي 
بقدر . 


وقال تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرون لا تعلمونهم الله 
يعلمهم )0) . فقد أمر الله بإعداد المستطاع من العدة إرهاباً 
للعدوء. والمستطاع هو ما بدخل في قدوة الإانسان وإمكانه 
واختياره . وكل هذه من دفع الأقدار بالأقدارنء قدر الله سبحانه 
أن الحذر سبب الظفر في الدين , وبالنعيم في لخر ٠‏ فإن قصرنا 
في عمل كان في وسعنا أن نعمله » وحاق بنا تقصيرنا » كنا خلقاء 
باللوم والتثريب ٠‏ وأحرياء بما أعد الله للمقصرين من الخيبة في 
الدنيا . والعذاب الأليم في الآخرة . فكل امريء يدرك إدراكاً تاماً 
الفرق بين ما يأتيه وما يذر » وما يصيبه وليس له فيه اختيار » ومن 
زنك هد افقك يعنة .تقس وانكن عفله:. 


ومن عجب أن القدر لا يخطر بيال إنسان في كل هذه الأمور 
إلا إذا اقترف سيئة . ليحمل الأقدار تبعة ما جنى وجريرة ما 
اقترف , ولولا أن الإنسان يشعر كل الشعور بأنه مختار فيما يأتي 
وما يذر , ولولا أن الطاعات في وسعه وفي إمكانه , لما نزلت 
الشرائع , ولا جاءت الأوامر والنواهي ٠‏ ولا أنزل الله الكتب , 
وأرسل الرسل ٠‏ ولا خذل. يكنة وتعيما + وثارا ,ويمحيهما . 


ولو كان مجبراً على الأعمال الاختيارية . لبطل الثواب 


. الرعد ؟”‎ )١( 
: الأنفال‎ )5( 
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سؤال وجواب 

كيف توفق بين قول الله تعالى : 

( قل كل من عند الله )١)‏ وقوله له العزة : ( وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك )() ؟ ظ 

الجواب : 

ذلك أن المنافقين والكافرين الذين كانوا بالمدينة بعد أن هاجر 
النبي كَكْةِ إليها » كانوا إذا أصابتهم حسنة من نزول غيث ونماء 
ررع وجوده حاصل ٠‏ قالوا : هذه من عند الله » زاعمين أن الله 
تعالى ما أنعم بها عليهم إلا لكرامتهم عليه ومنزلتهم عنده , وإذا 
أصايتهم شدة من احتباس مطر أو جفاف زرع ٠‏ قالوا : هذه من 
عند محمد ,2 أى أنهم كانوا يتشاءمون يقدومه 2 ويتطيرون 
بدعوته . فرد الله عليهم مقالتهم الخاطئة الآثمة . وقال تعالى 
ا ل ل ا جر ا اي 
عند الله ليوا ل طق ل سس ع ا ا ا 
من السنن . 

وبعد أن بين سبحانه حقيقة الأمر في الحسنة والسيئتة 
بالنسبة إلى موضوعهما وقوانين الوجود . وسنن الله تعالى فيهما , 
وأوضح تعالى أن كل شيء مما يحسن وقعه عند الناس أو يسوؤّهم 
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بهذا الاعتبارء يضاف إلى رب العزة . لأنه مسبب الأسباب 
وواضع النواميس والسنن . أراد سبحانه أن يبين حقيقة الآمر 
فيهما من وجه آخر فقال تعالى : ( ما أصابك من حسنة فمن الله , 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك , وأرسلناك للناس رسولا , 
وكفى بالله شهيداً ) . ومعنى هذا أن كل حسنة تصيب العبد , 
من صحة وعافية ورزق واعتدال زمان وخصب أرض ونزول غيث 
وغير ذلك . مما يحسن عنده وقعه . فهي من محض فضل الله 
عليه . فهو الذي سخر له المنافع التي بها حياته وحياة ما ينتفع 
به من حيوان ونبات . 

وكل سيئة تصيب العبد فهي من نفسه . لأنه أوتي قدرة على 
العمل . واختياراً في تقدير الباعث عليه من درء المضار وجلب 
المنافع » وإيثار بعض المقاصد . فيخطيء ويوقعه الخطاً فيما 


ع 


بسووة ٠.‏ 
فإذا أساء العبد التصرف في عمله , وفرط في النظر في شئونه , 
فوجهها بسوء اختياره إلى ما يضره » فحق أن ينسب إليه ما جنى 
وهنا حقيقتان متفقتان ينبغي تديرهما وفقههما : 
التى فى مواد المناقع والمضار »2 وأنه واضع النظام والسنن 4 
الإنسان واختيارهة « وكل شيء بهذا الاعتيار فهو حسن »2 لآن>» 
يله :الحكننة:والتظام دوا ليد اغ الال 
الثانية : إن الإنسان لا يقع في شيء يسوؤه إلا بتقصيره في 
فالمرض - مثلا ‏ من الأمور التي تسوء الإانسان » وهو 
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لها يصيبه إلا بتقصيره مع في السير على سنن الفطرة في الغذاء 
والعمل » فقد ينشأً من تخمة سببتها شهوته , أو من إفراط في 
التعب أو الراحة ؛ أو من عدم اتقاء أسباب الضرر كالتعرض للحر 
أوالبيرد الشديدين ٠‏ فإذا قصر الإنسان في العلم . وأمساء 
الاختيار في استعمال قواه في غير ما يقتضيه نظام الفطرة وحاجة 
الطبيعة » وقع فيما يسؤوه . وكان على نفسه جانياً . 

مثال : 

أضرب لحضرات كم مثلا : شاب منحه والده مالا يستثمره , 
ويصلح به شأنه ٠‏ فصار به غنيا » فيحق أن يقال : إن هذا الخير 
من عند أبيه . ظ 

فإن هى أساء التصرف في هذا المال . وطفق ينفقه في اللهو 
والفساد ٠‏ وعرضه بذلك للضياع , فعلم به والده » فاسترد منه 
ما بقى » وتركه يعاني الحرمان , فلا جرم أنه يحق أن يقال : إن 

فالواهب والمسترد في الحقيقة واحد وهو الوالد . ولكن نفس 
الولد جنت عليه حين عرضته لاسترداد المال منه لما ورطته فيه من 
أسياب القسيالن . 


وإذاً فسيئة هذا الولد من نفسه . 


وأظنني بهذا البيان قد تمكنت - بتوفيق الله - أن أوفق بين 
هاتين الآيتين الكريمتين . 

والعبد هى الذي يجلب الشر لنفسه , لأنه لم يصرف نعم الل 
العقا وفوة: يق عله 1 1 
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فصل 
موقف السلف من القضاء والقدر 


ويعد فالواجب على المسلم التسليم بما جاء عن النبي 5ك 
والسلف ‏ رضي الله عنهم ‏ في القضاء والقدر . والبعد عن الجدل 
والنقاش العقيم الذي لا جدوى منه حتى يسلم في دينه ٠‏ وإليك 
البيان بإيجان : 


يرى السلف أن الخوض في القدر على هذا النحو الذي تناوله 
به المتكلمون , هو خروج عن الشرع الذي جعل القدر من الأصول 
الإيمانية التي يجب اعتقادها ‏ والتسليم بها دون مماراة أو جدل ٠‏ 
ولعنييادك الشرع للعقل بالخوض فيه , لما يترتب على ذلك من 
الملاك في الدين , فالقول بالاختيار المطلق واستقلال الإنسان 
بإرادته وقدرته يودي إلى الغرور والاستعلاء ٠‏ مما ينتهي بالإانسان 
إلى التكبر والاستهتار بالدين ٠‏ والقول بالجبر المطلق يودي إلى 
التنطع والاستهتار والإلحاد والزندقة . 

فالقول إذاً بالاختيار مثل القول بالجبر المطلق ٠‏ كلاهما يودي 
إلى نفس النتيجة , وما ذاك إلا بسبب الخوض في أمور نهى الشرع 

عن الخوض فيها . 

فالقدر سر من أسرار الله في خلقه التي لا يجب بل لا يجوز 
الاشتغال يكشف الحجاب عنها , لأنه إن حاول ذلك لن يكون إلا 
كناظر في عين الشمس ٠‏ لن يزيده النظر إلا حيرة وعماء . 
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يقول الشيخ الطحاوي : « وأصل القدر سر الله تعالى في 
خلقه , لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل ٠‏ والتعمق 
والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطفيان : 
فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسووسة . فون الله تعالى 
طوى علم القدر عن أنامه . ونهاهم من مرامه . كما قال تعالى في 
كتابه : ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون )1 

فمن سأل لم فعل ؟ فقد رد حكم الكتاب . ومن رد حكم 
الكتاب . كان من الكافرين() . 

وموقف السلف هذا أخذوه عن صاحب الشرع كَل . ففيما 
رواه مسلم وأحمد أن الرسول وله خرج على أصحابه » وهم 
يتناظرون في القدر :وجل يقول : ألم يقل الله كذا ؟ ورجل يقول:: 
ألم يقل الله كذا ؟ فكأنما فقيء في وجهه حب الرمان . فقال : 
« أبهذا أمرتم ؟! إنما هلك من كان قبلكم بهذا . ضربوا كتاب الله 
بعضه ببعض , وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بيعضا , 
لا يكذب بعضه بعضاً » انظروا ما أمرتم به فافعلوه » وما نهيتهم 
)0 

وأخرج الهروي من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده 
فيما رواه الترمذي , قال : خرج رسول كَكِةِ على أصحابه ذات 
يوم » وهم يتراجعون في القدر . فخرج مغضباً حتى وقف عليهم , 
فقال : « يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم ‏ 
وضريهم الكتاب بعضه ببعض ٠‏ وإن القران لم ينزل ليضرب بعضه 
ييعض ٠‏ وإنما نزل القرآن يصدق بعضه بعضاً لا 
فاعملوا به . وما تشابه فأمنوا يه » . 
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وعن أبي هريرة فيما رواه الترمذي » قال : خرج علينا رسول 
الله ييةِ » ونحن نتنازع في القدر . فغضب حتى أحمر وجهه » ثم 
قال : « إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر » عزمت 
عليكم أن لا تنازعوا » . ظ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية . حدثنا داوب بن أبي 
هند » عن عمر بن شعيب عن أبيه » عن جده » قال : خرج رسول 
الله كله ذات يوم والناس يتكلمون في القدر ٠‏ قال : فكأنما فقيء 
في وجهه حب الرمان من الغضب . قال : فقال لهم : « مالكم 
تضربون كتاب الله بعضه ببعض ؟! بهذا هلك من كان قبلكم , 
قآل< اقينا ضيظة. تفي يججلس: انيه رميرل: ااال هده .يما 
غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده » . ورواه ابن ماجه 
نكما . 

والرسول كَلْة يحدد بنفسه المنهج المناسب الذي يجب على 
المسلم اتخاذه في هذه المسألة حين يقول فيما رواه الطبراني : 
« إذا ذكر القدر فأمسكوا » . 


من كل ينذا مقفت لذاا أن الطزيق. الصميع فق كل الاضبولن 
العقدية ومنها مسالة القدىر + هو الالتزام بالوحى ٠‏ أما العدول عن 
هة]: الطريق قهى خط علمى وديتى »من آحل. هذ التزم السنلف 
الوح ل كرما يتضل واه وضفات من كار سيزال يكاب روم 1 

يقول صاحب شرح الطحاوية : اعلم أن مبنى العبودية 
والايمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن 
تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع ٠‏ ولهذا لم يحك الله 
سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وامنت بما جاء به ٠‏ أنها سألته 
عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه ويلغها عن زبها , 
ول قلف ذلك يلا كانه مويقة يدحا م يل انقنا دك سامت 


ينو جه || 6ه »* 
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في انقيادها وتسليمها على معرفته . ولا جعلت ذلك من شأنها , 
وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك . كما في 
الإنجيل : « يا بني إسرائيل لا تقولوا لم آمر ربنا ؟ ولكن قولوا : 
بم أمر ربنا » » ولهذا كان سلف هذه الأمة , التي هي أكمل الأمم 
عقولا ومغارفوعلوما الا تيان :تدكا : لم أمر الله بكذا ؟ ولم نهى 
عن كذا ؟ ولم قدر كذا ؟ ولم فعل كذا ؟ لعلمهم أن ذلك مضاد 
للآايمان والاستسلام » وأن قدم الاسلام لا تثبت إلا على درجة 
التسليم » فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به , ثم العزم الجازم 
على امتثاله » ثم المسارعة إليه والمبادرة به . والحذر عن القواطع 
والموانع » ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه , 
ثم فعله لكونه مأموراً » بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة 
حكمته . فإن ظهرت له فعله وإلا عطله . فإن هذا بنافي الانقياد 
ويقدح في الامتثال , وقال كل : « من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه » رواه الترمذى وغيره .١‏ ه'). 

فالواجب على كل مسلم الإيمان بالقدر خيره وشره دون جدل 
أى بحث . وأن يتجه بدل ذلك بكل طاقته إلى العمل بما أمر الله , 
ثم يترك النتائج له سبحانه وتعالى . مع الإيمان والتسليم بأن كل 
ماايقع اله أق,قضسية .هو مكل كل.ما ق الكون يقضباء اله وقدرة:: 
فعلينا أن نشغل أنفسنا بما أمرنا به الله وأراده منا » ولا نشغل 
أنفسنا بما أراده الله بنا لأنه كما قيل : إن الله أراد بنا شيئا : 
وأراد منا شيئاً » فما أراده منا أظهره لنا . وما أراده بنا طواه عنا , 
فما بالنا نشتغل يما أراده بنا عما أراده منا ؟! 


أراده لهم . سادوا العالم , وكانت عقيدة الإيمان بالقدر طاقة 
دافعة لهم إلى الرقي والتقدم والسيادة بالحق والعدل » فالإيمان 
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بالقدر إذا تمكن في قلب المسلم ووعيه » تحول إلى طاقة دافعة له 
نحى العمل والكسب والإقدام وإلى إزاحة كل العوائق التي تحول 
بينه وبين التقدم والرخاء والسيطرة والسيادة » تملأ قلبه طمأنينة 
وثقة وعزماً وجراءة لاعتقاده أن لن يصيبه إلا ما كتب الله له , 
فيصبح يد القدر الباطشة الغالبة . 


المسلمين . فقال له : ما الذي أخرجكم من دياركم ؟ فقال العريى 
المسلم : ما لهذه الدنيا خرجنا ؛ بل كنا ضعفاء فقوانا الله . وكنأ 
دخلنا . فنحن وأنتم سواء ٠‏ وإلا فالسيف بيننا وبينكم ٠‏ فقال 
رستم : انظر إلى هذه الجيوش ٠‏ فنظر الرجل ساخرا ٠‏ ثم قال : يا 
هذا. إنك لا تحارب الناس . ولكنك تحارب القدر . فنحن قدر 
الله سلطنا عليكم(') . 


أما وبعد أن انشغل المسلمون بما أراده الله بهم عما أراده 
الله منهم , انطفأت هذه الجذوة في قلويهم . وأصبحت رمادا . 
وتحولت عقيدة القدر من قوة مساندة دافعة إلى قوة مضادة 
مستاكيسة .وال عامل فق غوامل. الاتعياظ بوالكمول والاين 
والقنوط | . ه(') . 


)١(‏ نظرات في السيرة ص © . حسن البنا - مكتبة الإعتصام - القاهرة سنة 
08 م. 
(؟) من ( منهج السلف في العقيدة ) د . حمدي عبد العال . 
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وبعد الانتهاء من الكلام فى القضاء والقدرء استلزم الأمر الكلام 
في الررق : 


وعندرنا الحلال والمحظور ررق وقول غيرنا محلدوٌر 
فالرزق ما يبسووقه الكريم لعيده الضعيف ياعليم 
من الحلال أو من الحرام بغير رزق ليس في الأنام 


ش : الرزق بمعنى الشيء المرزوق عند أهل السنة ٠‏ وهو ما 
ساقه الله إلى الحيوان . فانتفع به بالفعل . وبين في النظم أن 
الرزق ما أنتفع به العيد بالفعل سواء كان من حلال أو من حرام . 

وقالت المعترلة : الحرام ليس يررق « وفسسروه تارة يمملوك 
حلالا . 


نورق م وغل الثاني ١‏ إن.من: أكل الخرام لول غمره لم :يوزقه از 
( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 0١)‏ , وفي آية أخرى 
يقول تعالى : ( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين )0 , ولا يرد 
على قولنا السابق ما انتفع به العبد . فقوله تعالى : ( ومما 


.ا١١: هود‎ )١( 
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رزقناهم ينفقون )7 ؛ فإنه يقتضي أنه لا يعتبر في الرزق الانتفاع 
بالفعل . لأن المراد به المعنى اللغوي , فالمعنى ومما أعطيناهم 
تتفقوق 4 آن اللرات مما شوم لكوتة ررنا .. 


بوعالقدل دقن عله تدا .,وشكن يمن الاتتقاع مهاه وام ينتفع 
بهم فلسسى :ذلك الشوع. ررق لهج بو إنها :يكين رقا إن بوتطقع نه 
فعلا . 

وللشيخ تقي الدين تفصيل نفيس قال : والرزق يراد به 
قوله تعالى : ( وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها )7 . 

والثانى : ما يملكه العيد وهذا هوالمذكور في قوله تعالى : 
( ومما رزقناهم ينفقون )!("). وقوله تعالى : ( أنفقوا مما 
رزقناكم )7 . والعبد قد يأكل الحلال والحرام فهى رزق باعتبار 
الأول لا الثانى . 1 .ها . 


-/7/ ل 


نا دوسساء 


انتهى الجزء الأول بعون الله ورعايته , ويليه الجزء الثاني 
وأوله حالة العالم قبل البعثة المحمدية , والحاجة الماسة إلى إرسال 
رسول ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


المؤلف 
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فهرس الجزء الأول من العقائد السلفية 


بأدلتها النقلية والعقلية 
المضوع الصفحة 
مهيتل ا ااا 001 
المقدمة ا 00 
حالة العقيدة في عصر الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين ... 4 
بعض مزايا هذا الكتاب «[ؤزؤزؤز|[ز[|[ز[ز[|[ز[|[ [ [ز[ز[ز ز | ز | ا 
تعريف التوحيد وبيان مبادىء هذا العلم 00 
بعض الأدلة على قبول خير الآحاد في أصول الدين ‏ تعليق ... ١8‏ 
أقسام التوحيد : القسم الأول 0 001000000 
الأدلة النقلية على إثبات وجود الرب , وهي في نفس الوقت أيضا عقلية 
والرد على المنكرين 0 52000 0 ل 1 

الذولة التقلفسة وى وضعو اه تود ورك اماع ارق 1 01 0 0000 
الأدلة العقلية اقل نوع ا عا وا لاو ووو لوعو 11 الواح انو عو اللو ا و 10 
عض الأمذاة ا 11 1[1ذ[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ 1 1 00011 
الفطرة دليل وجود الله 20 00000 اا 
ظاهرة الإلهام والهداية 1[ 0000 
فروض ثلاثة يمكن أن نفرضها في تعليل أصل الكون ومناقشتها ١١‏ 

القسم الثاني : توحيد الألوهية 500000 000000 
بعض أقوال البوصيري وهو من الصوفية والرد عليها ' ا 
عقن منحتقد اك البريلونة الكفرة والرن علنيا 000 
الأدلة النقلية على توحيد الألوهية 0007 
الحكم بالقانون الوضعى من الطاغوت - تعليق 00 

«الشجع العقلية نعل :ترحين الالوهنة ذكركا منها سقة اذلة. د 00000 
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الموضوع الصفحة 
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“مر كلام الحافظ ابن القيم 1ذ1ذ[1ز[ز[ز[ [ [ [ ا 1000000 
أفعال القبوريين الشنعاء وشركهم 1 1 1 ز [ 1 10000 

م كلام للشعرانئ وبعض الصوفية في تحسين الاستغافة يقبور الأولياء 
اوالرة ملعي تليق 1 1[ 001000111 

شبه بعض الجاهلين في تبرئّة القبوريين من الشرك بدعوى أنهم 
ينطقون بالشهادتين ويآتون بشرائع الإاسلام وجوابها :958 
أول من عرف بالشرك وسبيه الغلى في الصالحين ا ا الي 687 
استفهام عن تكفير الشخص المعين أو الطاتفة المخصوصة 10000 
الرجوع إلى الوثنية ومن أين تسربيت 0 اا 
أخذ هذه الأمة مآخذ الأمم من قبلها وما ورد في ذلك مغام ةعس م 911 
منع الحكم بالشرك على المعين لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة سوى 
م رلفةه التهعرهن زقامه عليه اللضخة 00 
تبرئة السنيين الموحدين من تكفير مسلم موحد م ا ال 1 
أول من قام بهذه الدعوى الإصلاحية يذ [ذ[ز[1 1[ 0011 
شبهة ليعض المعاركين القائليق:إن كفن الآولين من .حيت إنكان الريوبية 

ودفع هذه الشبهة ل ا ل ا ا ا 6 
امن تمن مركا ومن تسعية كافرا 1 00 
شبهة على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ودحضها 00 
فصئل.ق الشترك وانواعة من هدانة الريد ا 
القسم الثالث : توحيد الأسماء والصفات ا 
آول,مين غرف عثةا القول يتقن الأسماء والصنفات ا 000 
حك عن ]ل العكفات ب 000 
فصل : ما يجب لله » وفي ما يجوز . وما يستحيل اح ا ا و 01 
هل معرفته فطرية . أونظرية ؟ يا 1 اا 
المراد بالواجب والجائز والممتنع 0520008 ا 
حصر الصفات في عدد معلوم من بدع القوم 0 


ا موضوع الصفحة 
بيان العشرين صفة على رأي الأشاعرة ل ا د ان 
العيفة التقمسة والضفات الملية ا اا 000 
عات إن كتسيع نبب ١‏ يوقي ودين اقيق نين الل 
حنقات المقاض وه سدع ل 0 000 
تعدل «حدوك العا ل 
تقسيم صفات المعانى إلى قسمين 1111011 0000 1 
تصيل وشمينة الديمية 3 انقنان السفات » والحرات هن ذلك ين 05 
شببية العدزلة:ق:كعدى عات والهوان هن ذلك 00 
السيفاة الخيرة ا 0 
ضيف النزو ل الأكونة هق ناويل انقلك ا 
تنسيبه طن نو لوو ولح لاورس لق ال وااو عت ال ل و او وو ل يد 01 
ميف القند ا ا ا 0100000001 
الأجوية عن تأويل الخلف لليدين ل ا 0 ا 
صقة الريحة ا ا 0 
الأجوبة عن تأويل الخلف للوجه 000001 ااال 
الجواب عن تشبيه المعطل وجه الرب كقوله : وجه الحائط ووجه الثتوب 

ووجه النهار 0 ل ا ل 
تأووليم الريكة بالذزاتب ا 0 
كه ةا م ا 
الأحونة عن فاون هن الكلام السكفة الرحمة ال 00 
ومتيو رمن قاول الوحمة بوإراوة اعسات ا 
سفة الرقيا ينهنفة التفسه ::. 000 0 
العوات عن خأؤول ضقة الفخمت والرهنا 10011 ١‏ 
ضعفة الهى ء القهما:: و القكاء: لذ [ ذ[ [ 0 000000 
عدم حصر الصفات .وإثيات صفة الأصابع والفرح ا ا 


بيان أن هذه العقيدة عقيدة الصحاية والتابعين والآئمة المعتبرين 


2/61 تت 


المحققين و ا و ب او جا مد مسوك ع و تر ف و لف ا و ا 1 
إيطال أكبر شبهة توردها المؤولة على إثيات الصفات اا 
متكر هده الحيقات: الجائع إلى" الكاودل 9 ستقطيم التفرفة برع نا مسو + 

فأوئلة وهال بسو 1 1 1 1 000100011111 
قضل ‏ اذلنة الضفات رصفة الافعان 00 
أسماء الله توقيفيه واأواعاة و ةفو وو و و .ا م مم هه ناواو و وه ووو و واو و و واو و ووه و و هو وا ماه وافافاء م و وان .ا مه ١:5‏ 
المستحيل والجائز و ار ا و ا ا ا 0 ا و 
فصل في الاستواء : الكلام فيه على خمسة أقسام 0 ا 
الأدلة من القران از[ 12 1 121 1 ذ 1 1 1 1 1 1 ز 1 ااا 
بعض النصوص الواردة على علو الله 7ج ز زجزنز 00000 0000 2 ز 0 ا ا ااا 
أقوال:اللضتحانة رضي الندعنيء 0 
أقوال بعض التابعين رحمهم الله تعالى ف ماو اماق ونم اا ره الام مو او 1187 


ارال كسان اهاي الأكسة الأزيمة ب اسهان ادن كته ىب نذا 


أجحان فنالك ل ا 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000 
أصحاب الإمام الشافعي 20000 هشظ5 ا 
أفسكاك الإقاع احفية م ا ا اا 
أقوال أهل الحديث لظ اا 
أقوال أئمة أهل الكلام 00009299932302093989 230 
أقوال أئمة اللغة يد 00001 ا 
قول بعض أئمة الصوفية ل ا 
أقوال بعض المفسرين ” 0 0 ا 
فصل : البراهين العقلية على علو الله 52007 ام 1 


الشبه النقلية للمؤولين وردها ‏ الشبهة الأولى وجواما اين 


5875 


الموضوع الصفحة 


الشبهة الثانية وجواءها 81ب 00000 
الشبهة الثالثة وجواءها ا ااا 
فصل - الشبهات العقلية ‏ الشبهة الأولى وجوابها ل 
الشبهة الثانية وجواءها ا 0 
الشبهة الثالثة وجواءها 0101 0 0 اا 
فصل : بحث الكلام والرؤية ‏ أولا : صفة الكلام 1 
البرهان العقلٍ 0 1100000 ا و 1 
الشبهة الأولى وجواءها ( من حيث النقل ) و يي اه 
من مناظرة بين رجل سني ورجل معتزلي بحضرة المأمون ابر 
تعقيب على المناظرة ‏ توضيح كلام الكناني 1 
الشبهة الثانية وجواءها ا ا 
الشبهتان الثالثة والرابعة وجواءها 00 00000 
مذهب الأشاعرة 0 
شبهات الأشاعرة على قولهم : ( أن كلامه ليس بحرف ولا صوت واللجواب 

عنبا) 1 
ثانياً : رؤية الله الأدلة النقلية 1111[ 1011110171( 
الأدلة الحديثية ا ا ل ل ا اج ا ل ل ل ا ا و ا ا م و 100 
المرهان العقلى على الرؤية 0 0 000 
شبه المعتزلة والجواب عنها ع ل ا ا اطاط ون مو وما وي لقا 
هجاء الزَمحشري ال السنة والرد عليه ل 


فصل في بيان بعض الأخطاء الموجودة في كتب الخلف وينسبونها إلى مذهب 
السلف . 0 أخطاء جعلوها من المسلرات ولبستك كذلنك 0 7 


فصل : زعم بعض أهل العلم أن ايات وأحاديث الصفات معدودة من 


المتشابه » وتفنيد ذلك ا :0000101011 ااا 
فصل : الإيمان بالرسل وبالأنبياء والكتب والملائكة والبعث والقضاء 
والقدر ل ل لاه 


الموضوع العديى: 


فصل : النبوة والرسالة 10 
حاحة التقتر إلى إرسال الرسل 00 9 230070 
من وق الل نعف الواشطة مه وين كقلته يقرا يجكة النخاطاب كود 

ولم يكونوا ملائكة 0 
رد شبهة على حاجة العباد إلى الرسل ل 0 
فصل : ادها عت للرسل عونا قود عليهم . وما يستحيل ... "١١‏ 
العنفات الأريفة [لأتماعوالرسل. ...+ اس 
عصمة الأنبياء والرسل ل 
فصل في خصوص عصمة نبينا محمد وله .... ال اس 1 
الشبهات لواردة على عصمة النبي يك ودحضها 50 لويم 
الشبهة الأولى : قصة الغرانيق والجواب عنها ا اا 
الشبهة الثانية : قول الله تعالى معاتباً إأعراض الرسول كَلْةِ عن ابن أم مكتوم 

عبس وتولى أن جاءه الأعمى * والجواب عنها اس 110 
الشبهة الثالثة : مخاطبة الله العظيم للنبي كَل ووجدك ضالا فهدى » 

والجواب عنها مجح يدع ل بودن يود عا وجوج يج م و ب و م 15008 
الشبهة الرابعة : عتاب الله لنبيه كله في قوله تعالى 8 ما كان لنبى 

أفيمكون لها أسرس ...4 الأيه بو كواب مقا ب ا ا 
الشبهة الخامسة : قول الله تعالى لنبيه يَكِةٍ # عفا الله عنك . . # الآية , 

والجواب عن ظن الجاهلين نسبة الخطأ للنبي عله ا 


الشبهة السادسة : قول الله تعالى لنبيه يكل « إنا فتحنا لك فتحاً 
فقا اقفر للك ]للك . # الاية » ورد قوهم نسبة الذنب له كيو 559 
.الشبهة السابعة : قول الله تعالى معاتبا لنبيه كَلهِ « وإذ تقول 
للذي أنعم عليه وأنعمت عليه » أمسك عليك زوجك . . * الأية , 
بأن العتاب كان لكتان النبي كه حب زينب بنت جحش 
والجواب عنها 00 حو جو و مه ام وا اي 1 
الشبهة الثامنة : تعدد زوجات النبي كَلِْةِ والجواب عن افتراءات 


585 


الموضوع 


المستشرقين في مسألة التعدد ل 2522111 
القضية الأوق “تفده زوحات الى عله 0 
بيان أسباب تعدد أزواجه ككل . والحكمة في ذلك إجال 500 
بيان الحكمة في تعدد أزواجه يَكئِةِ بالتفصيل لي 
الأولى : السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها . 


الثانية : سودة بنت زمعة من بني عامر بن لؤي من قريش 


رضي الله انها ريده همه سي لس 
الثالثة : عائشة بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنها 00 
الرابعة + حنصية ردت عمرين الخطاب رقن الدعنها ااا 
الخامسة : زيلب بنت خزيمة رضى الله عنها 0 ؟( 
السادسة آم جالمة عدو رزوت انيه الزوفية برضي :الله عقيا .... 
السابعة : أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها 010100ظ2 
الثامنة : جويرية زضي الله عنها 59000 
التاسعة : صفية بنت حيبي بن أخطب رضي الله عنها 00000 


ادس 


ا ين 


بم 
04" 
6 


العاشرة : أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الملالية رضى الله عنها 77 
الحادية عشرة : أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها 514" 


الثانية عشرة : مارية القبطية رضي الله عنها 0 
تنبيهات مهمة 0309 
القضية الثانية : تعدد الزوجات في الإسلام بصفة عامة 5700 
بعض حكم التعدد 11 0 
شبهة حول الزواج بأكثر من اثنتين وردها ‏ .......... 2500 


شبهة حول انتفاء العدل من الرجل الذي في عصمته زوجتان أو أكثر 


ورد هذه الشبهة ع ار عت لظ و 1ش قف نو ها ارهد وات هأ ها الود ور هم وها لهأف زوز سهد "و لون أ 


غضحمة الملافكة .سعحيه عمهة سه ده 00000 


506 


الموضوع 


فصل : النبوة لا تنال باللاكتساب 0 117007000101 


فصل : بيان الفروق بين الأنبياء والمرسلين وبين الحكماء والفلاسفة 


والمصلحين اا ا اا ا اي 517 
الإسلام والإيهان ‏ تعريف الإيمان 2”000ظ25 
قول الحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب في الإيهان 00000 
قول المعتزلة بالواسطة اك 
قول جماعة من الأشاعرة في الإيهان ...2.2.2 000 


قول الإمام أبي حنيفة وجماعة من أصحابه ( مخالفة النعان 


لذهب سلف الأمة في الأعمال ) 151370110000 
بعض أدلة السلف أن الأعمال من الإيمان يي ب لي 0 


2 


خمسة أقوال في الخلاف في كون الإيمان مركباً أو بسيطا 50000 


٠‏ و 


مذهب عبد الله محمد بن كرام وأتباعه ين اانه لتحي وا مونم أ الاين 


نبذة محتصرة عن الكرامية ا ايا م ا 510700 
مذهب الكرامية في إثبات الصفات ‏ كلام ابن الهيصم 200 
تنبيه مهم ل ل 
شبهة للكرامية والجواب عنها ا ا 010 
شبهة أخرى للكرامية والجواب عتها .5 ....... 5ك 
زيادة الإيهان ونقصانه 1|111[ 1[ [ز[ز[ز[|[ز[ز[1[ز[ز[ز1|1[1[1| |[ |[ 1 110000 
الدليل على زيادته ا 000 
الاستثناء في الإيان ‏ دليل المجوزين الاستثناء 000 
دليل الموجبين للاستثناء 0 7570710 
شبهة المحرمين للاستثناء ااا 00 10111111”«ظ 


تنبيه أول خف و 1 10 بي رولك هك د قل ازا و ا وا 1 جر له 20 ني ايد لو مز سه او ل أيه لا مع ل 4 


حكم مرتكب الكبيرة بأنه مؤمن ب ا وس وب با ا ا وا ا 208 
أدلة الخوارج على كفر العاصي 00 ا ا 11 
أدلة أهل السنة على أن العاصي ليس بكافر من القران . ا 2 
الأدلة من السنة كثيرة وذكر بعضها 00 مع مف ف 118 
فصل : ذكرالخلاف في إيان المقلد ‏ ماخذ من حرم التقليد 44١‏ 
. التقليد في الفروع . . . . ا ا 0 
الأخذ بقول إمام معتبر ا ا و م اع 
مل : القضاء والقدر 0 0 
أفعال العباد 00 0 عم 1غ 
شبه القدرية ‏ الشبهة الأولى وجوامما 100 فاط ع عض :3818 
الشبهة الثانية وجواءها ار ا ا و امنا ا بم الو بي 1 
من شبه الحيرية - الشبهة الأولى وجواءها ل 
الشبهة الثانية واالجواب عنها 00000011 0 
الشبهة الثالئة والجواب عنها ‏ إرادة الله 2 
الإنسان والأقدار ‏ الأقدار أنواع ثلاثة ‏ النوع الأول ل 5 
النوع الثاني ا 00 5 
النوع الثالث 0 
سؤال وجواب ل إن ب جاء اوأحي و وا خا وي بأو انلود 16 و فعا لد 1 اندي بج ماله ادق متي 174 2 
موقف السلف من القضاء والقدر 0غ 
فصل في الرزق وام ب ال ع لواب ا واو او ب ا و 1 
خاتئمة الجزء الأول ل ار ل لقره 
فهرس الجزء الأول 1 1 1 1 1 1 151515151 1 [ 1 [ 1 ا 0 


-/ام/: - 


طبع ؟طبنابع على بن تاي 


لعقتائد السشتلفية 
د لنهيثت النما يدوا لْعَمَ 0 


1ن 


لجز الشالا 


2 ١422 م‎ 4# 


كتوق الحم مدفوطاحة 
لسنة 6 ه- 555ؤام 
1 / ٠م‏ 


مقدمة الجزء الثاني 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبى الأمي الأمين 3 
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد . فلما انتهيت من الجزء الأول 


من العقائد السلفية شرعت في الجزء الثاني وهذا أوله . وأسأل الله التوفيق 
والسداد في الأمور كلها : وصلى الله على خير خلقه وعلى اله وصححيه 
وسلم ١‏ | 


أحمد بن حجر ال بوطامي البنعلى 


9< كح د 


وسر ىمر 00 (0) وأحلل عفدم 


ال ا ص يح ا 2008# 
!)موي69 


طه : الآيات : 6" : /؟ 


حالة العالم قبل البعثة المحمدية 


والحاجة الماسة إلى إرسال رسول 
الناس من عرب ومن أعجام قبل الرسول الهاشمي التهامي 


حالتهم كانت بلا جدال سيئة من أسوا الأحوال 
وإن تقل وضح لما تقول فاسسمع إذاً منى ما أقول 
قد عم الإشراك مع الكفران لربنا 0 والتبتان 
من ساكني الغبرا بلا استثناء العرب والعجم على السواء 
زغفت: المظنال.. العيبتان]. 'فى, كل. قط والقسيساك. بننان| 
واشتعلت نار الحروب والفتن بين السلاطين لذلك الزمن 
كم سفكوا من الدما ونهبوا أموالهم وللذراري سلبوا 
قد حرف التوراة والإنجيلا أحبارهم وروجوا التضليلا 
ترأسوا العوام للحطام وخالفوا شريعة العلام 


ه ظ اد د 


الشعياء.: اد الفترة :بيخ :1 عر ل المحمدية تقريباً مر 5 
العظيم والكفر سائر 0 والبلدان. 4 من عيادة الأصنام والكواكب 
والتهالك 0 الرئاسة والسلطة , فأشعلوا نيران الحروي لأتفه الأسباب , 
وكم سفكوا يها من الدماء , وتهيوا ما يهأ من الأموال والذراري , ولم 
عيسى عليه السلام . ولكنهم قد عاندوا وتجبروا وتكبروا » وجرى منهم 
ماجرى مع عيسى حتى أرادوا قتله » فألقى الله الثثئيه على غيره » ونجاه ظ 
من كيدهم ورفعه إلى السماء 


ودين عيسى كان على حق وإن كان أكثره يرجع إلى التوراة ٠‏ وإنما 
من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بأية من 
ربكم فاتقوا الله وأطيعون )() . ولكن سرعان ما قد بدل الأحبار 
المسيحيون وحرفوا في كتاب الله كما فعلت من قبلهم أحبار اليهود » من 
أجل أن يتراسوا على العوام » ويسلبوا الأموال باسم الزعامة الدينية 
وياسم الكنيسة , ولم يبق على دين عيسى الصحيح قبيل البعتة 
الملخددرة الأانقن قليل كما نقصة سلهان الفارسى إن آله كوج :من 
أصفهان يريد أن يدخل في دين المسيح لما رأى الكنيسة في بلاده يتعبد 
فيها بعض المسيحيين , وعندما جاء بلاد الشام دل على راهب فأقام 
عنده مدة من الزمن » ولما وافته المنية قال له سلمان : دلنى على من 
لا أعلم من بقى على دين الحق . ولكن عن قريب سيظهر نبي من 
فبوة اقل نوائة يقل الهونة ولا ناكل الصسفة و وان بيين: اكتفيةه نحاقه 
الطلع... 

فإذا كانت هذه حالة الديانات السماوية. فكيف بالأديان 
الوضعية من الزرادشتية والبوذية والمجوسية ؟ . 

وإلى القاريء مزيدا من البيان عن أحوال الروم والفرس والهند 
والعرب . لأن هذه الأمم كانت مجاورة للجزيرة العربية ولا سيما الروم 
والفرس ٠‏ فلقد كانوا يمتزجون بالعرب ٠‏ والعرب يمتزجون بهم . 


1 منورة: آل هرات + آية: *ه .: 


الروم : 

كانت الروم تدين بالمسيحية , ولم تكن في يوم من الأيام من 
التنفصيل والوضوح ومعالجة قضايا الإنسان بحيث تقوم عليه 
الحضارة . أو تسير في ضوبئّه دولة . ولكن فيها أثارة من تعاليم 
المسيح ..وعليها مسحة من دين التوحيد البسيط . فجاء بولس فطمس 
نورها وطعمها بخرافات الجاهلية التي انتقل منها ٠‏ والوثنية التي نشاً 
عليها. ٠‏ وقضى قسطنطين على البقية الباقية » حتى أصبحت النصرانية 
مزيجاً من الخرافات اليونانية والوثنية والرومانية والأفلاطونية المصرية ؛ 
امعد ق.حنيها قعالم النسع النصيطة كنا تتلا القطرة فق اكد 
وأصبحت على تعاقب العصور ديانة وثنية . وتحكمت القساوسة 
والرهبان في الجهلة والعوام » وفرضوا عليهم تقديسهم واحترامهم حتى 
أحلوا لهم الحرام . وحرموا عليهم الحلال , فأطاعوهم لذلك وقدسوهم 
كالآلهة . حتى سجدوا لهم من دون الله . ونذروا لهم الأموال الطائلة . 
وأوقفوا على كنائسهم العقارات الهائلة » وحرفوا الإنجيل واختلفوا فيه 
حت بجعارة يعد غدة يتين اريعة اناحدل هده جاتيم القيق..: 

أما حالتهم الاجتماعية والاقتصادية فقد قال الشيخ أبو الحسن 
الندوي : بلغ الانحلال الاجتماعي والقلق الاقتصادي غايته في الدولة 
الشرقية الرومية , وكثرت مصائب أهل البلاد . وكانوا يتذمرون من 
الحكومات ٠‏ ويمقتونها مقتاً شديداً ٠‏ ويفضلون عليها كل حكومة 
احنينة :ويم شدة الحاكة. إل «الاتقضان :فق الصناة + ارك الكاين :فده 
ووضبلوا في التبذل إلى 'احظ الدركات قاض الهم الونخين 'اكتسنات "امال 
فق أ وخ متم إنفاقة ق. الكرقت رو ارطساء الشمهراف. . 

وذابت أسس الفضيلة . وانهارت دعائم الأخلاق .» حتى صار 
الناس يفضلون العزوبة على الحياة الزوجية ٠‏ ليقضوا. ماربهم في 
حرية ١‏ وكان العدل يباع ويساوجم مثل السلع ٠‏ وكانت الرشوة والخيانة 


تنالان من الأمة التشجيع . 


يقول جييون : 
في أواخر القرن السادس وصلت الدولة في ترديها وهبوطها آخر 
أما الفرس فكانت تدين بالمجوسية وعبادة النار » إضافة إلى ما فيها 
من الآديان: الباطلة : كالاباحية والشيوعية التى. آتن بها :مزدك: + حت 
وكانت الأكاسرة ملوك فارس يدعون أنهم يجري في عروقهم دم 
إلهي » فكان الفرس ينظرون إليهم كالهة . ويرونهم فوق القانون , 
وفوق الانتقاد » وفوق البشر . 
وكان المجتمع الإيراني مؤسساً على اعتبار النسب والحرف » وكان 
بين طبقات المجتمع هوة واسعة . لا يقوم عليها جسر . ولا تصل بينها 
صلة . 
ومجمل القول أن حالتهم الدينية كانت سيئّة ٠‏ لأنها عبادة للنار : 
وإباحية لا يقرها عقل ولا ذوق » وحالتهم السياسية ما سمعت .. من 
غطرسة ملوكهم وكبرائهم . وأنهم فوق البشرء وأن لهم الحق . وليس 
لغيرهم حق » فنتج من ذلك ظلمهم لرعيتهم وتى تعسفهم وإهانة للإنسانية 6 
ما تنفطر منه الأفئدة » وتذرف منه العيون دما على أولتك الذين لهم من 
التعاسة والشقاء كحت ظلل. جكدهع. النصيي: الأكين» :وسباءتة: الحالة 
الأحقباغرة نو اكذض تقبعتك :فقن ' التعت. عضيا الآمة مما فشا فكيامة 
تشعب المذاهب عن ماني . ومزدك الذي ادعى أن الله بعثه ليآمر بإياحة 
القساف:وا لوال ندع: الخاف: .. 


فنشاً عن ذلك كثير من الأخلاق الفاسدة . وانتابهم تدهور عام ؛ 
وانحلت روابط سياستهم » فأصبحت حكومتهم فوضى , حتى تملك عليهم 
في خلال أربع سنين تسعة من ملوكهما© . 
المثلد : ظ 
أما الهند فقد كانت أسوأ وأحط من غيرها . كثرت فيها الآلهة التي 
يعيدوتها احتى تجاوزت الملايين . وحتى عبدوا الات التناسل . وكان 
يكال معقن الرق يعيذون. الا د العارناك. م :وكفين. القسناء: الرجال 
العراة » وكانت الإنسانية تنوء بالمنكرات والفضائح ٠‏ زد على ذلك نظام 
الطبقات الجائرة » فلم يعرف في تاريخ آمة من الأمم نظام طبقي أشد 
قسوة واستهانة بشرف الإنسانية من النظام الذي اعترفت به الهند دينياً 
ومدنياً .. ومن ذلك أنهم قسموا أهل البلاد إلى أربع طبقات : 
ذاب البراهمة + .وهم الطنقةالعلنا'ب الكينة ورحال الدين .+ 
؟ - رجال الحرب . 
؟ - رجال اإزراعة والتجارة . 
: - رجال الخدمة : وهذه الطبقة عليها خدمة الطيقات الثلاثة التى 
أعلى منها . ولا يسوغ أن ينكح واحد منها امرأة من طبقة أعلى » ولا 
أن مكل :هعد امع قير طفقه + .وهم الكرد ون بوكان تذفن النهم يعن 
الاحتقار والازدراء . 
وبلغ التدهور الأخلاقي والإنساني درجة عالية » حتى أضافوا إلى 
عبادة آلة التناسل مذهب إباحة النساء . وقد بلغ بهم القبح أن الكا 
الهندي كان يختص بالعروس في أيامها الأولى لينشر على زوجها البركة 
والنعمة . 
ولم تكن الصين وأوروبا وسائر ممالك الدنيا يأحسن مما كان عليه 
الفيس لناصد والهند » إن لم تكن أسوأ وأحط وأرد1](') 
)١(‏ ماذا < خشسر العالم بانحطاط المسلمين للعلامة الندوى عيضن وتصرف. 
(5)- امد مو المضلدن السابق. .. 
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حالة العرب قبل البعثة المحمدية 


ديانة للعرب الكرام 
قد ألهُوا الأحجار والأشجارا 
والقتل والسفك مع الغارات 
دام الخصام والشقاق والنزاع 
وليس مرسل وليس لبك 


من يصطفيه هادياً كارا 
ليفرع التجاس هن اليناف 
إلى الهدى والنور والتوحيد 


والشرك 


عبادة ْ الأوثان والأصتام 
وحربهم والوآأد لليئنات 
لا وحدة بيدهم ولا اجتماع 


يدعوهموا للخير حتى يفلحوا 


أن شع اله إل الأفمنواء 
لمؤمن وللكفور منذرا 
والجور من الحكام 
والعدل في الأحكام للعبيد 
فأرسل الرسول من أم القرى 
سليل هاشم يلا اأشتتاه 


تن ني ين 


الشرح : 
البيان : 


© و 


أديان العرب قبل الإسلام : 


أما العرب فكانوا أدهى وأمر في حالتهم الدينية والسياسية ٠‏ وإليك 


العرب من عدنان وقحطان كانوا قبل ظهور عمرو بن لحي الخزاعي 


1ت 


فيهم على بصيرة من أمرهم . يتعبدون بشريعة خليل الرحمن سيدنا 
الكمال كالحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام وغيرها 
من الصفات . وكانوا يعتقدون بالبعث يعد الموت . وقد امنوا بكل ما 
يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويصلون الأرحام ويكرمون 
عن زمن النبوة . كشر فيهم الجهل ٠‏ وقلت معرفتهم بما جاءت به 
شريعتهم » وجروا على شهوات أنفسهم . واتبعوا كل ناعق » وراجت 
عليهم الآراء الفاسدة والمذاهب الخبيثة الكاسدة . حتى افترقت 
كلمتهم كل الافتراق . سيما بعد أن ظهر فيهم الخزاعي ٠‏ وشرع لهم 
من الدين مالم يأذن به الله » فهناك انقسمت العرب في التعبد إلى 


ادتداء عيادة الأصتام وسكيها : 


قال المؤرخون : لما كثر أولاد إسماعيل بمكة حتى ملؤوها , ونفوا 
من كان فيها من العماليق . فضاقت عليهم . فوقعت بينهم الحروب 
والعداوات . وأخرج يعضهم بعضا . فساحوا في البلاد لالتماس 
المعاش . فكان أحدهم إذا أراد أن يظعن من مكة . احتمل حجرا من 
حجارة الحرم تعظيماً للحرم » فحيث ما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم 
بالكعبة صبابة بها وحباً . وهم على أثر أبيهم إسماعيل تعظيماً للكعبة 
والحج والاعتمار , ٠‏ ثم أن عمرى بن لحي ذهب إلى البلقاء وهي الأردن : 
وكان مريضاً ٠‏ وتعتوا له غيناً حارة هناك يستشفى بها المرضي + فأتافا 
فاكمم يها دووكة أفليا نعددوة الأسناغ + :فقال. > ها هذه ؟ ققالو] + 
نستقي بها المطرء ونستنصر بها على العدو. فسآلهم أن يعطوه منها , 
ففعلوا . فقدم بها إلى مكة . ونصبها حول الكعبة . ومن ذلك الحين 


- ١1" 


فشت فيهم عبادة الأصنام . وتجاوزت إلى غيرهم من العرب » حتى 
ونحروا لها الهدي . وتقربوا إليها بالمناسك . وأحلوا وحرموا مع إقرارهم 
بالخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار ء وهى الذي يسمى توحيد 
الربوبية » وهى الذي أقر به الكفار جميعهم ٠‏ عبدوها بشبهة أنها تقربهم 
إل اش الاتهم لس لهم اقلية ان بيكيدوة: | 1) يلا واسيطة:. 


عبادتهم للملائكة وللجن وللشمس وللقمر وللنار : 

والأوثان « لكن وحد مفنهم أفراد عبدوا الملائيكه 4 وقد رد أله عليهم يقوله 
تعالى : ( ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة , أهؤلاء إياكم 
كانو يعبدون . قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا 
يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ) )١(‏ . 


0 ام 5 
على صورة إنسان فهو صنم . فإذا كان من حجارة فهو وثن . 

(؟) وهكذا في هذا العصر وقبله من عصور . يدعي عباد قبور الأنبياء والصالحين» أنهم 
متلطخون بأرجاس الذنوب وهؤلاء لهم مكانة عند الله » فلذا يتوسلون بهم . 
ويستغيئون بهم في الشدائد . ويشدون إليهم الرحال » ويطوفون بقبورهم . 
ويسألونهم قضاء حوائجهم . وكشف ما نزل بهم . وجهل هؤلاء أن هذه الشبهة هي 
شبهة مشركي العرب . وقد حكى الله عنهم ‏ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى # ومع ذلك أمر الله رسوله بجهادهم . وأباح دماءهم وأموالهم » إن / يسلموا 
ويخلصوا العبادة لله .» ويا سبحان الله ! كيف يخفى توحيد الألوهية وما بعث الرسول 
والأنبياء من قبله إلا لدعوة المشركين إلى توحيد الألوهية » وهو صرف جميع العبادة 
لله سبحانه وتعالى » وما كان ينكر الخالق إلا فرقة قليلة من العرب تأثرت بمذهب 
الدهرية » ولم يعتقدوا أن للعالم خالقاً أو مدبراً أو نافعاً أو ضاراً غير الله » ولكن كان 
كل جدلهم حول توحيد الألوهية والبعث وإرسال الرسل . والسور المككية تكثر فيها 
الآيات الآمرة بتوحيد الألوهية » وقصص الأنبياء مع أممهم في هذا الشأن . 

. غ١‎ :٠ : (5)سباأ‎ 


٠ 


-3١5 


رلوم نمق عبني العمن وهم شردئة :فليلة .من :اقل االبوالدي .نقد 
حكى الله ذلك يقوله : ( وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقاً )١()‏ أي كمرا بوعقوا ته أن عيبا بوكناة د نان 
أضلوهم حتى استعاذوا بهم : فإن الرجل كان إذا أمسى بقفر قال : 
و أغون سين هذ | الوادص من كر سفياء قومة م وقان كعالى + هل كانوا 
يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمدون ) . 


ومتهم تمن اغية: اللتمين زعم قناق شمن انها عله عق النلاتكة 
لها نفس وعقل . وهى أصل نور القمر والكواكب , وتكون الموجودات 
السفلية كلها عندهم منها . وهي عند ملك الفلك , فتستحق التعظيم 
والفسهون والدهات ».ومن تتريعتهم ق عبان جا أنهي اتتخذوا الها بكتما > 
بيده جوهرة على لون النار . وله بيت خاص قد بنوه باسمه ٠‏ وجعلوا له 
الوقوف الكثيرة وله سدنة » فكان منهم من يآتي ذلك البيت ويصلى فيه ٠‏ 
وحاققةه اسيكان, العافات : تيسبودون 'اذلك: الضتم : ومدعوة : 
ويتشفعون به ٠‏ وإذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لها كما يسجدون لها 
إذااغرحت + ليذ نقاركها الشيطات.ق هذه الأيقات الخلاكة لتقم ساد كيه 
وسجودبهم له . ومن أجل ذلك نهى النبى صدى الله عليه وسلم عن تحري 
الصلاة في هذه الأوقات -قطعا لمشانهة الكقفان , 00 لذريعة الشرك 
وعبادة الأصنام . وطائفة أخرى عبدت القمر. وزعموا أنه يستحق 
التعظيم والكباد ذا والبحة .قدجين هذ | السالم الستفل + رومن شريفة 
عبادتهم . أنهم اتخذوا له صنما على شكل عجل وبيد الصنم جوهرة 
يعيدونه ويسجدون له ويصومون له أياماً معدودة من كل شهر » ثم 
يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح والسرور . 

ومنهم من عبد النار » وهم أشتات من العرب وكا ذلك سرع 
إليهم من الفرس والمجوس , وقد قيل : إن عبادة النار كانت في الأرض 
من عهد قابيل , كما ذكر أبى جعفر بن جرير : أنه لما قتل قابيل هابيل 
وهرب من أبيه أدم . أتاه إبليس فقال : إن هابيل قبل قريانه وأكلته 
0١‏ الحن : > | 


النار ‏ لأنه كان يخدمها ويعبدها . فانصب أنت ناراً تكون لك ولعقبك , 
فينى بيت نارء قهى أول من نصب النار وعبدها » وسرى هذا المذهب 
في المجوس ٠‏ فبنوا لها بيوتاً كثيرة . واتخذوا الوقوف والسدنة والحجاب , 
فلا يدعونها تخمد لحظة واحدة , فاتخذ لها (أفريدون ) بيتاً بطوس 
وآخر (ببخارى) ٠‏ واتخذ لها ( بهمن ) بيت ب ( سجستان ) » واتخذت 
لها بيوت كثيرة . وعباد النار يفضلونها على التراب ويعظمونها , 
ويصويون رأى إبليس . 

وصنف من العرب عبدوا الكواكب . وهم طائفة من بني تميم عبدوا 
( الديران ) من النجوم . وبعض قبائل لخم وخزاعة وقريش عبدوا 
( الشعرى العبور ) ٠‏ وأول من سن ذلك لهم أبى كبشة . 

وصنف منهم كان على دين اليهود . بعد أن كان الغالب من المجوس 
وغندة :الشمس :رصتنت منيع عل :دين التمناوىء فقن كانت التصراد: 
في « ربيعة وغسان » وبعض « قضاعة » , وكأنهم تلقوا ذلك من الروم » 
فقد كان العرب يكثرون التردد إلى بلادهم للتجارة » ومن العرب الذين 
اعتنقوا دين النصرانية بنى تغلب . كما أن أهل نجران كانوا من نصارى 
العرب . 
وإليك التوضيح لحالتهم السياسية : 

أما حالتهم السياسية : فكانوا في حالة فظيعة لا ملك ولا سلطان 
يطاع ويدبر الأمور بالحنكة والسياسة وتجتمع عليه الكلمة » فكان 
منهم من كان خاضعاً للفرس كالمناذرة » ومنهم من كان خاضعاً للروم 
كالتساتيقة واللكموين والتكليين م ومتيع من كان خاضيعا الخيشة كأهل 
اليمن . ظ 

أما عرب الحجاز ونجد : فإنهم وإن كانوا لم يخضعوا لملوك 
الفرس أو الروم أو الأحباش , لكنهم كانوا في حالة سيئة من التفكك 
«والاتفمام ١‏ اقلسى لهم خلك. ولا ماطاق محمع شملهم :ويوكة. أكلمتيه 
ويفصل النزاع ويأخذ الحق للضعيف من القوى »٠‏ نعم كان لهم رؤبساء 


عات 


قبائل وعشائر يرجعون إليهم في فصل النزاع ‏ وكانت القبيلة تحت رحمة 
هذا الرجل إن شاء الحرب أو السلم , وكانت الغارات والحروب بينهم 
متفقنية + فده جالقهم السياسية , ظ 

أما حالتهم الاجتماعية : فكانوا في تفرق وتشتت وفقر وشرب خمر 
ولعب ميسر ء ووأد للبنات في بعض القبائل . وخصام ونراع مستمرين ٠»‏ 
فكانوا في كل أحوالهم الدينية والسياسية والاجتماعية في أسواً حال 
وافطعيا دولا :رمث أن انه هذى بعالتها كرون ماحتها جاسم اقديية إل 
من ينقذها من براثن الشرك ومخالب الكفر , بل كان العالم كله في ظلام 
دامس وجور مطبق ونزاع مستمر » فكانت الأرض تستغيث بالله بلسان 
حالها من جراء تلك المظالم . وكانت الدهماء مقهورة مظلومة ليس لها 
كلمة ولا أمر ‏ تساق كما تساق البهائم وكانت تحت رحمة روؤّبساء 
السياسة وزغماء الأديان . الذين قد حرفوا التوراة والإنجيل واشتروا 
به ثمناً قليلا . جمعاً لحطام وإعراضاً عن الله والدار الآخرة . 

وحيث كان العالم كله بتلك الصفة ء فقد تبين بكل وضوح 

حاجته الماسة إلى بعثة رسول يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد , 
ويطهرهم من الشرك والكفر » ويرفع عنهم جور الملوك والرؤساء » ويهبهم 
الكرامة والحرية ٠‏ وينشر بينهم العدل والنظام الصالح » وينشؤّهم على 
الآداب والأخلاق الزكية . ويعلمهم الدين الصحيح الذي يسعدهم في 
دنياهم وأخراهم . 
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إرسال محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين 


أبسله إلى جميع الإنس والجن بلا 
لكي يكون هادي العبادل 
يدعو إلى التوحيد للعيادة 
وجاءهم للدين والدنيا 0 


فأرسل الرسول من أم القرى 
سليل هاشم بلا اشتياه 
5 ولا شك كما قد أنلا 
ومذ سد من ذلك الفساد 
لربنا الواهب للسعادة 
بيهم من بعد الافتراق 
وحسن أآداب بالآتفسبساق 
لآن الإسسلام لذين جمعا 


تي ين 

اللتشرح : 

فلا جرم أن الله سبحانه وتعالى رحم أهل الأرض ؛ فأرسل إليهم 
رسولة غزينا م وهو عي تا تعفن بون عن الله بن عبد المطلى من مكة 
المكرمة صلوات الله عليه وسلامه . وبعد أن بلغ من العمر 4١‏ سنة , 
أمره الله في الابتداء أن ينذر عشيرته الأقربين » ثم سائر العرب ثم سائر 
الأمم.. 

فكانت بعثته رحمة للعالمين كما قال الله تعالى : ( وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين )١()‏ وأرسله إلى جميع الإنس والجن(")ليهدي 
العباد إلى طريق الرشاد » وينقذهم من مهاوي الوثنية والكفر والشرك 
(1) متورة الأنياء 2 آنه /1ة.ر 
(5) والدليل على عموم رسالته قوله تعالى : « قل يا أيهبا الناس إني رسول الله إليكم جميعاً 


-1١8- 


والالحاد ٠‏ إلى توحيد رب الأرباب . ويقودهم إلى الخير بعد الشر, 
والسلام بعد الحرب , والأمن بعد الخوف , وإلى الاتفاق والاعتصام 

يعك. التقرى بوالاتقيياء. . ظ 

وبالفعل , فقد دعا باللطف واللين عشيرته الأقربين , ثم سائر العرب 
الكرام » وصبر على ما ناله من أذى قريش حتى اضطروهه إلى أن يهاجر 
من مكة إلى المدينة , ثم أمره الله بالجهاد وقتال المعتدين » ومن يقف 
متوحة هوه إن قليفة الددة ج قويو ها الارك ,وال زساء من بماقن الاقم 
والأقوام . 


وأنزل الله تعالى عليه هذا القرآن العظيم . المعجز الحاوي لجميع 
ما يحتاجه البشر من أمور الدنيا والدين ٠‏ وما انتقل إلى الرفيق الأعلى 
حتى أكمل الله الدين . وأتم به النعمة على العالمين . ولاسيما على 
العرب . فكون منهم دولة ذات سيادة ووحدة متماسكة . لا يتطرق 
إليها الضعف والوهن إن تمسكوا بتعاليمه » فجعلهم رؤساء وسادة 
ورسل هداية إلى جميع البشر . وفتحوا بتعاليمهم المنيرة المستقاة 
تعاليمه صل الله عليه وسلم وسنته القولية والفعلية » وتوجيهاتهم 
السديدة وسيرتهم الطاهرة وأحكامهم العادلة البلدان(١)‏ والأمصار, 
قبل أن يفتحوها بالسيف والسنان ٠‏ وطبقوا منهاج العدالة بين الشريف 
والوضيع , والصغير والكبير » والملك والمملوك . والمسلم والكافر. حتى 


أوحي إلى أنه ه استمع تفر من امن فقال سمعنا قرآناً عجباً يهدى إلى الرشد * 
سورة الحن وقوله تعالى © وإذ صرفئا إليك نفراً من الحن يستمعون القران . فلما 
حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين 2 قالوا يا قومنا إنا سمعنا 
كتاباً أززل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يبدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 
يا قومنا أجيبوا داعى الله . وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب 
أليم 4 سورة الأحقاف : الآيات 59 .37١‏ وسيأتى البحث مفصلا في فصل 
٠. 7‏ 


5ت 


أعجبت بهم الأمم . ودخل جميع أهل الجزيرة في الدين وكثير من اليهود 
والنصارى والمجوس والصابئين » وزخرت كتب المؤرخين من المسلمين 
والكافرين بفتوحاتهم وحضارتهم وعمرانهم وتقدمهم السريع ونشرهم 
لهذا الذوخ القت كما اعترك الأعواءفكاة عن الأهباء نهنا تعرز 
ولك الحهمارة م والحق ونا: شهدت :نه لاعن اد 


إن هذه الفتوحات التي قام بها العرب لهذه الممالك الواسعة من 
حدوب فرنسا إلى حدود الصين من معجزات الدهرء ومما لم يعهد في 
التاريخ مثله » كما شهد الأعداء أن العالم لم يعرف فاتحا أعدل ولا 
أرحم من العرب(١)‏ . 

فكل ما يوجد من خير في العالم أجمع . فهو من آثار رسالته صلى 
الله عليه وسلم , لأن رسالته قد عم خيرها : وانتشرت تعاليمها بين أكثر 
الأمم . فهدى الله من هدى , ويقى على الضلال والكفر من لم يرد الله 
هدايته . ولكن انتفع بآثار هذه الرسالة المحمدية . يدلك على هذا أن 
الخروب الضلسية التن. لحمم :ففها أفل اورويا »«:وؤشاففا ودولها حك 
القسيسين والأحبار على حرب المسلمين . فجرت منهم الحروب الدامية 
والأمور الفظيعة في البلدان العربية الإسلامية , ا على فلسطين 
وكثيراً من البلدان الشامية » حتى قيض الله لهم صلاح الدين الأيوبي , 
فقاتلهم وهزمهم وقطع دابرهم . فرجعوا مهزومين مخذولين بعد أن ظلوا 
قرامة امائتى .بيخة + وكاتوا قبل هدم الخروب اق جالة همهي ومشية 
وجهل وظلم واستيداد . 

وبعد أن اختلطوا بالمسلمين عرف كثير منهم ما لهذه الرسالة 
المحمدية من المحاسن والمزايا » التي تسارع العقول إلى قبولها وإلى 
التصديق يها فرجعوا مقتبسين كثيراً من مبادىء 'العدالة والإنسانية 
والحضارة ٠‏ كما أن بعثاتهم التى اخذت تتوافد. عل جامعات الأتدلس 
ومدارسها . رجع الطلاب منها بمختلف العلوم والآداب ٠‏ ومن ذلك الحين 


. ألفت كتاباً وأسميته الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب وطبع في قطر‎ )١( 


بدآت أروربا تفيق من سباتها . وتنفض عن رأسها غبار الجهل » وتتقدم 
رويدا رويدا حتى بلغت هذا المبلغ العظيم . وهكذا القول في أهل الهند 
وسيلان والصين وسائر الممالك , إذ تدفقت عليهم سيول مهاجري العرب 
المسلمين . فنشروا الدين الإسلامي الحنيف , فأسلم منهم الملايين , 
ومن لم يسلم منهم قد تحسنت لديه بعض الأوضاع ٠‏ وتركوا بعض 
العادات السيئّة بفضل احتكاكهم بالمسلمين . وبالاجمال فقد صدق 
الله العظيم حيث قال : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) . 

ولهذالما ضعفت دولة المسلمين . وتفرقت كلمتهم ٠‏ وبساد فيهم 
النزاع » وتأخروا في ميادين العلوم والصناعة , سر العالم خسرانا 
كثيراً . كما ذكر العلامة الندوي في كتابه ( ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين ) . 
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النبوة وأقسام الوحى 


تمسكة ولاية الإيسبيوا 
صار نبياً بعد الأربعينا 
قاهاءوالتسودي ل عسارنهزا 
والوحي قد يأتيه بالالهام 
ومنه قدياآتيه جبريل الكريم 
بشكه الأصلىي قد رأه 
وأنه يوحى إلى العدنان 
ومنه قد يأتيه جبريل الأبر 
وقد يكون الوحي من خلف الحجاب 
مثاله قد كلم الكيما 
وكلم. الله 'الرستسدون: «الأعفلسسما 
فهذه أقسام وحي رينا 


مبسنة القيال. عن اللنقول 
من عمره فاجزم بذا يقينا 
جبريل روح القدس من غير افترا 
المح المختار والاواء 
ولا براه أجبو سين يو 
إل النقى. اللضيطتى يبلا" ارثيات 
تددن اطسو ك2 ليسا 
في ليلة الممراج فاسمع واعلما 
للأفيساء السصظفن يتين 


ويما أن الله قد أغاث العباد بإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم رحمة للعالمين » وهداية شاملة لجميع الثقلين ٠‏ وجرنا الكلام إلى 
ذكر ذلك 2 والرسالة لا تكون إلا بالوحي من رب العالمين . فلذا كان من 
المستحسن عدا ٠»‏ أن أذكر الوحي وأقسامه . فقلت : 


صار 


"0 


الوسصوك. . 


في سنة الفيل على المنقول 


من عمره فاجزم بذا يقينا 


775ل 


الشرح : 

مفى :شرج نين النيقين. ن. الكلام الستايق. : 

بيان الوحي(١)‏ وأقسامه والدليل عليه من القران والسنة : 
فاجأه بالوحى في غار حرا جبريل روح القدس من فير افترا 
والوحى قد يأتيه بالإلهام ‏ وبدوّه قد كن بالمنام 

د عد 6د 

الشنريج : 

قال تعالى : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم )(5) . 

سأنقل للقارىء ابتداء الوحي من صحيح الإمام البخارى الحديث 
الثالث » ويتضمن الوحي بالمنام والوحي باليقظة : 

الحديث: الأوق, «حد تنا يحيى ين تقر قال هوخن اليك عن 
عقيل(؟) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها 


, الوحي مصدر وحى إليه يحي من باب وعد وأوحى إليه بالألف مثله ومصدره الإيحاء‎ )١( 
وهو قليل الاستعمال وبعض العرب يقول : وحيت له ووحيت إليه وأوحيت له » ولغة‎ 
القران الفاشية أوحى بالألف مع التقيد بإلى . . وأما في غير القران العظيم فوحيت‎ 
إلى فلان مشهورة . يقال : وحيت إليه بالشىء وحياً وأوحيت » وهو أن تكلمه بكلام‎ 
يفهمه عنك ويخفى على غيره » بأن يكون على سبيل الرمز والتعرض » أو بصوت مجرد‎ 
عن التركيب أو نحو ذلك ما ذكرناه » وزيادة على ذلك قد يطلق على الرسالة والأمر‎ 
وكل ما ألقيته إلى غيرك والرؤيا الصادقة » وغلب استعاله فيها يلقى إلى الأنبياء من‎ 
عند الله » والوحى كالوحى . الصوت عامة » ومثل الوحى صوت الطائر وحاة الرعد‎ 
4 منزنه النقود الخد ى ردك جاق فى" القران تكو ماك الوق الى شيعن را بقعا‎ 
. كيه مه وراك :ها ور فى الاباقه القراقة. نا هو القع عاضا وتظمارها‎ 

) الشورى : 5١‏ . ظ 

(5) ( عُقيل ) بالضم على التصغير مثل ( فلق الصبح ) أي مشبهة بضياء الصبح . 
وخص التشبيه لظهوره الواضح . (حبب) بالبناء للمفعول لعدم تحقق الباعث على 


ان ك5 


قالت : أول ما بدىء به رسول أللّه صلى أللّه عليه وسلم من : الوحي ٠‏ 
الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح » ثم حبب إليه الخلاء » وكان يخلى بغار حراء فيتحنث فيه 
وهى التعبد ‏ الليالي ذوات العدد . قيل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك , 
ثم يرجع اساي حت جاب العق وهر ل قارخناء).. 
فجاءه الملك فقال : : قال : ما أنا يقارىء . قال : فأخذني فغطنى ‏ 
وااو بارس عي “أقرا + قلف :ما أنا مقاوعع ” 
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد . ثم أرسلنى فقال : اقرأ , 
فقلت : ما أنا بقارىء . فأخذنى فغطنى الثالثة » ثم أرسلني فقال : 


.. ذلك . وإن كان كل من عند الله » ( الخلوة ) بالمد . ؛ والسر فيه أن الخلو فراغ القلب 
لا يتوجه له. (إحراء) بالمد وكسر أوله ٠‏ (ينزع) بكسر الزاي أي يرجع 5 
ومعنى . (جاءه الحق) أي الأمر الحق لأنه وحي من الله , 9 أنا بقارىء) ما : نافية 
زيدت لتأكيد النفيى » أي ما أحسن القراءة . آ 

6 ( فغطني ) بغين معجمة وطاء مهملة , والغط حبس ومنه غطه في الماء , وفي رواية 
الطبري بتاء مثنى من فوق فغطتني . كأنه أراد ضمني وعصرني . (بلغ مني الجهد) 
روى بالفتح والنصب . أي بلغ الغط مني غانة وسعي . وروى بالضم والرفع أي 
بلغ من الجهد مبلغه , (باسم ربك) أي لا يقرأه بقوتك وبمعرفتك . ولكن بحول 
ربك وإعانته فهو يعلمك ى| خلقك رترح بها) أي بالآيات أو بالقصة . (فزملوه) 
أي لفوه ؛ (الروع) بالفتح الفزع . ( خشيت على نفسي) الموت من شدة الرعب 
والمرض ٠‏ (كلا) مغناها النفي ٠‏ (ما يخزيك الله) بضم أوله وضم الخاء وكسر 
الزاي . من الخزي . وروي ويحزنك . بفتح الحاء وضم الزاي والنون من الحزن . 
(الكل) مالا يستقل بأمره 525 المعدوم) بفتح التاء وسكون الكاف . وفي إرواية 
(وتكسب) بضم أوله أي المعدوم الذي لا يكسب . والمعنى تعين رجلا عاجزاً على 
مايقوم به من إنفاق ونحوه » (نوائب الحق) كلمة جامعة لأفراذ ما تقدم ولا ما لا 
يتقدم (ورفة) بفتح الراء . (العبرانية). بكسر العين .» وفي رواية يونس (يكتب 
الإنجيل بالعربية) » (الناموس) صاحب السر . والمراد بالناموس هنا جبريل عليه 
السلام , (على موسى) ولم يقل عيسى مع أن ورقة كان نصرانيا 4 أن كنات موسو ظ 
مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى . (مؤزراً) قويا تؤخذ من الأزر وهو 
القوي . (ثم لم ينشب) بفتح الشين المعجمة . أي لم يلبث حتى توفي . 


جد ات 


( اقرا باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق الإنسان من علق ؛ اقرأ وربك 
الأكرم ) . فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده , 
فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال : زملوني زملوني ٠‏ 
فزملوه حتى ذهب عنه الروع . فقال لخديجة وأخيرها الخبر لقد 
خشيت على نفسي » فقالت خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبداً ٠‏ إنك 
لتصل الرحم وتحمل الكل ؛ وتكسب المعدوم » وتقري الضيف ٠‏ وتعين 
على نوائب الحق «فاتطاقات وه يتديجة معت أنك .نه ورقة دن :توفل. بن 
أسد بن عبد العزى - ابن عم خديجة - وكان امرءاً تنصر في الجاهلية , 
وكان يكتب الكتاب , فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
يكتب , وكان شيخاً كبيراً قد عمي , فقالت له خديجة : يا ابن عم , 
اسمع من ابن أخيك , فقال له ورقة : يا ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره 
رسول الله صل الله عليه وسلم خبر ما رأى ٠‏ فقال له ورقة : هذا 
النامويس الذي نل الله على موسى ٠‏ ياليتني فيها جذعاً ٠‏ ليتني أكون 
حياً إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو مخرجي 
هم ؟ قال : نعم , ؛ لم يأت رجل قط بمثل ما جئُت به إلا عودي ' 00 
يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزرا » ثم لم ينشب ورقة أن توفي » وفتر 
الوحي » . ظ 

الحديث الثاني من صحيح البخاري : « حدثنا عبد الله بن 
يوسف قال : أخيرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها ٠‏ أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دهان مانن : مثل صلصلة الجرس 
وهى أشده علي لاضع حكن وفك بوعرت بغنة :ما كالبو الكيانا يتقتل ل 
الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول » قالت عائشة رضي الله عنها 0 
رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد . فيفصم عنه وأن جبينه 
ليتفضد. غرقاً + . 


ه5”- 


أقسام الوحي 

١‏ - الرؤيا الصادقة : فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح ( كما في صحيح البخاري من حديث الحارث بن هشام ؛ والمدة 
التي كان يوحى إليه في المنام ستة أشهر إلى أن استعلن له جبريل ) . 

؟ - ما كان الملك يلقي في روعه من غير أن يراه : كما قال صلى 
الله عليه وسلم : « إن روح ا أنه لن تموت نفس 
حتى تستكمل رزقها ء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » وهذا بمعنى 
الإلهام 

وهذان القسمان لا يختصان بالأنبياء » بل مما وقع ويقع لغيرهم , 
ومن الثاني قوله تعالى : ( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
وبرسويي )١()‏ ع2 وقوله تعالى : ( وأوحينا إلى أم موسى أن 
ظ أرضعيه )(؟) وقوله تعالى : ( وأوحى ريك إلى النحل )( ؟)ء ومن 
الإشارة قوله عن زكريا : ( فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم 
أن سبيحوا بكرة وعشيا)١‏ #). 


- كان يتمثل له الملك رجلا » فيراه عياناً ويخاطبه حتى يعي عنه 
ما يقوله له » ويعبرون عن هذا بتنزل الملك من سماء الملكية إلى أرض 
البشرية . وفي هذه الحال يراه كل من حضر ' وكان أحياناً يراه في صورة 
دحية بن خليفة الكلبي ٠‏ وقد أعطي الملك القدرة على هذا التمثل , 
ولامعنى لأن ننكر ذلك قياساً على ما تعلمه من نفسك ٠‏ فإنك لا تعرف 
إلا أحكام عالمك ٠‏ ومن الغلط البين والجهل الثابت أن تحكم بأحكام عالم 
على عالم آخر . 
(1) سورة المائدة : الآية 2709511١‏ 
(؟١)‏ سورة القصص : الآية لا . 
(") سورة النحل : الأية 58 . 
(5:) سورة مريم : الآية ١١‏ . 
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؛ - إنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس » والمعنى أنه صوت 
كالصلصلة المتصلة المتداركة التى تسمع من الجلاجل ونحوها . ليس 
بكلام مؤلف من الحروف , والأقرب أن سببه وجود الملائكة » وإن لم 
يره أحد من الحاضرين في حال سماعه . وكانت هذه الحالة أشد 
الحالتين عليه , لأنها كما قال الحكيم ابن خلدون : انسلاخ من البشرية 
الجسمانية واتصال بالملكية الروحانية » ومن شدته أن جبينه يتفصد 
عرقاً في اليوم الشديد البرد . حتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا 
كان راكبها , ولا إنكار في هذا , ولا يقال : كيف يمكن ذلك الانسلاخ » 
وذلك التلقي . والحال أن الحاضرين لا يشعرون بشي من ذلك ؟ , لأنا 
نقول : روحه الشريفة مستعدة لذلك تمام الاستعداد . فإن علاقتها 
بالملاً الأعلى أكثر وأتم من علاقتها بعالم المحسوسات , والروح في أصل 
خلقتها مناسية لخلقة الملك . وربما كانت أرفع منه قدراً » وأعظم سر , 
والملك إذ ذاك يكون على حالته الملكية » ولكن يصح أن يراه الرسول وهو 
على هذا الحال . لأنه إنما ينظر إليه بيصر الروح عند تجرده عن 
الغواش البدنية ومفارقته للعوالم المادية . وأما جلساؤه فلا يرونه لأنهم 
لم يتجردوا من ملابسهم الطبيعية » ومحيطاتهم الكونية ٠‏ ويقرب هذا 
بعض التقريب ما نشاهده من أحوال المنوم تنويماً مغناطيسياً » فإنه 
يرى مالا يراه الحاضرون ٠‏ لأن السلطان فيه للروح . قهى يرى 
بحواسها لا بحواس البدن . وأما حاضروه فالمستولي عليهم هو سلطان 
الجسم لا سلطان الروح ٠‏ ونقربه من وجه آخر فنقول : لا بدع في 
تغير الأحكام بتغير الأطوار والأحوال حتى نصل إلى حد التباين » فإن 
التلج إذا كان حاهد] كان له حكم الحامدات ٠‏ فإذا أذيناه يقليل من 
الحرارة كان له حكم السوائل » وإذا صيرناه غازاً كان له حكم 
الغازات , وإذاً فما الذي يستنكر من تغيير الأحكام بتغير الأحوال , 
ويكفي هذا لمن أنصف ولم يتعسف . 
ه - يكلمه الله من وراء حجاب بلا واسطة ملك , كما كلم موسى 
عليه السلام على جبل الطور ء وتبينا ليلة الإسراء والمعراج . 
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. أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح‎ - ١ 
فيوحي ما شاء الله أن يوحيه , وهذا وقع له مرتين : مرة بعد فتور الوحى‎ 
: وقبل تتابعه . والمرة الأخرى ليلة الإسراء , كما قال الله في سورة النجم‎ 
. )١() ولقد رآه نزلة .أخرى , عند سدرة المنتهى‎ ( 

هذه الأقسام كلها تندرج تحت قوله تعالى : ( وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحدا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه 
ما يشاء إنه علي حكيم )(5) . َ 

بيانها : إن قوله تعالى : ( إلا وحياً ) دخل تحته القسم الأول 
والثاني » ( أو من وراء حجاب ) دخل تحته القسم الخامس , وبقية 
الأقسام تحت قوله : ( أو يرسل رسولا ) . وزاد بعضهم أقساماً آخر 
تركناها لضعفها . والصواب ما ذكرناه كما ذكرها العلامة ابن القيم في 
زاد المعابد . 


١5 - ١ سورة النجم : الآيتين‎ )١( 
. 0١ (؟) سورة الشورى : الآية‎ 


75/8 لس 


ثبوت إمكان الوحي بالعقل وإيراد الأدلة 


ومن أثر الغزو الفكري الثقافي الغربي الذي غزا الشرق , وأثر في 

أكثر مدارسه ومعاهده , أنه قد أنتج تلاميذ أصبحوا بعد ذلك أساتذة 
يزاولون مهنة التعليم . وبواسطة ذلك نشروا أفكارهم المسمومة وآأقوالهم 
المشؤومة. وجاهر كثير منهم بالإلحاد كإنكار الرب والطعن في 
الرسالات . واتصف البعض بالحذق والمكر ء فأظهر المصانعة وأقر 
بالريوبية وبالمعاد » وطعن في كثير من العقائد الصحيحة كإنكار وجود 
الجن أى وجوب الملائكة » وإنكار فرضية الصلاة والصوم ٠‏ ومن آراء 
الملحدين ما فاه به الكثير منهم , أن الاعتقاد بوحي منزل من السماء 
بواسطة ملك إلى رسول من البشر من الأمور التي لا يسيغها العقل , 
وعجبوا أن يكون إنسان يرى الملائكة عياناً ويكلمهم جهاراً » بل عجبوا 

أن يكون في الدنيا خلق لا يرونهم بأعينهم » وصوت لايسمعونه 
باذانهم ٠‏ وقالوا : كيف يرى محمد ويسمع مالا نرى ولا نسمع ؟ وقال 
بعضهم : لو انحلت مشكلة الوحي لزالت عقبات كثيرة تعترضنا في سبيل 
التصديق بالنبوة , فإنه لا يمكننا أو لا يمكن لأبناء 0 العصر أن 
يصدقوا ما لم يفهموا ؛ والجواب : أن يقال لهؤلاء : إن كنتم تعجبون 
من إنسان يرى الملائكة ويكلمهم ,2 أو من صوت يسمعه ولا تسمعوته »2 
فإننا نعجب منكم أشد من عجبكم بهذا , فإننا نفهم أنه لى ساغ مثله 
ف عصور الجاهلية الأولى ما كان ليسوغ اليوم » وقد ملئت الآأرض 
بالآيات العلمية التي تفسر لعقولنا تلك الحقائق الغيبية . 
وإلى القاريء ‏ عدة أدلة حسية وعقلية : 


لا يمكن لأحد أن ينكرها بل تقسر الخصم والمجادل على الإقرار 
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بها » وأنها تمثل الوحي أصدق تمثيل وتجعل العاقل مؤمناً بالوحي . 


١‏ - العقل الصحيح لا يمنع إمكان الوحي بل ولا وقوعه . والدليل 
على ذلك : أن عقول الملايين من البشر من أتباع الأنبياء ‏ بمافيهم من 
علماء وأدباء وفلاسفة وعظماء وعامة وسوقة وشعراء ‏ قد آمنوا بوقوع 
الوحي على أنبيائهم » وقبلتها عقولهم ولم تمانع في ذلك ٠‏ وأي استحالة 
في الوحي ؟. وأن ينكشف لفلان مالا ينكشف لغيره من غير فكر ولا 
ترتيب مقدمات ؟. مع العلم أن ذلك من قبل واهب الفكر ومانح النظر , 
متى حفت العناية لمن اصطفاه الله بهذه المرتبة والدرجة العالية . 

وكل ما عندكم أيها المانعون أو المستبعدون للوحي هو : أن العلم 
لها يتبته . وهذا مردود بقولنا : هل كل ما لم يصل إليه العلم غير 
موجود ؟ اللهم إن العلم نفسه يكذب ذلك , فقد كنا نجهل الميكرويات 
منذ زمن قريب ٠‏ أفكان جهلنا بها موجباً لعدم وجودها . أم كانت 
موجودة في الواقع على الرغم من هذا الجهل ؟ ومثلها الكهرباء » وأي 
معنى للبحث والتنقيب الذي تقدم به العلم يوماً فيوماً . ومن ذلك الجاهل 
الذي يزعم أنه أحاط بكل العوالم وعرف كل ما في الوجود ؟ ألم يقرر 
العلماء والفلاسفة أن عدم الدليل ليس دليلا على عدم المدلول ؟ . 


١‏ - إن الوحي عبارة .عن إلقاء الملك في روع النبي » وهى عبارة 
عن الإلهام الذي يقع في القلوب المستعدة بغير نظر وفكر, في كل 
الطبقات من أفراد هذا النوع حتى الطبقات الدنيا فضلا عن العليا . 

جمن نا القاض متك :الزويا: الصيادفة روك بحو بق كن أنه 
وأثبتها علماء كل ملة بعد التجرية والمعاينة ؟ . 

؛ - من ذا الذي يجعل المعارف الإنسانية كلها قصراً على ما ينتجه 
الفكر والنظر , بعد ما أثبت علماء التنويم المغناطيسي بالأدلة المحسوسة 
التي يمكن لكل إنسان أن يشاهدها . أن المنوم بعد أن يبطل حسه 
وتتخدر أعصابه تماماً . لا يمكن بعد ذلك أن ينظر أو يفكر ؛ فإنه 
لا يسمع أصوات المدافع , ولا يتأثر بشيء من الأشياء » ويأتي في هذا 


الحال يما لايصل إليه فكر ولا نظرء وقد أصبح الجدال في ذلك جدلا 
في المحسوس . أه . وسيآاتي توضيح هذا المرام بأبسط من ذلك في 
الققوة السايفة . 

ه - إن من أقرب الأدلة إلى متناول الجمهور (الهاتف) ٠‏ فقد 
أصبح الرجملان يكون أحدهما في أقصى المشرق », والآخر في أقصى 
المغرب . ثم يتخاطبان ويتراءيان من حيث لا يرى الجالسون في مجلس 
القشاطن. شين ٠‏ ويسمع طنيناً كدوي النحل الذي في صفة الوحي ٠‏ وف 
آية (اللاسلكي) الذي يحدد جهة الإرسال والاستقبال » وينقل الكلام 
بنفس الصوت والألفاظ , والرائي (التلفزيون) الذي ينقل الكلام 
والصورة على موجات الأثير بدون أسلاك تحمل ذلك , لمما يقرب فكرة 
الوحي للأذهان المؤمنة بالمادة » ولم تعرف سير الروحانية التي هى أسمى 
وأعلا (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قيضته يوم 
القيامة) )١(‏ . 

5- إن علماء استحضان الأرواح(؟) الذين. اشتتغلوا. بالمسائل 
الروحية , أثيتوا بالمشاهدات المتكررة والحوادث المتواترة » أن هناك عالما 
وراء عالم الطبيعة » قد خرق لهم كل نواميس المادة وما قرروه من ذلك , 
وقد أصبح ذلك عندهم لمس اليد ورؤّيا العين . 00 ْ 


- إن التنويم المغناطيسي يمثل الوحي تمثيلا » ويريهم من طريق 


. سورة الزمر : الآية /ا5"‎ )١( 

0) إن 0 الأرواح قد شاع وانتشر في أوروبا وني بعض البلدان الشرقية , 
ويزعمون أنهم يحضرون أرواح الموتى ويخاطبونها » وتخبرهم عما يريدون من الأمور 
الغيبية » وهذا باطل شرعاً وفك وتحسا ؛ ونحن إن) ذكرنا قضية استحضار الأرواح 
كدليل لوقوع الوحي . لا نقصد من ذلك صحة استحضار أرواح الموتى » بل 
نقول : لعل عندهم استحضار الجان وموهوا على الناس بأنهم يستحضرون أرواح 
الموتى » وحتى فى استحضار الجان دليل للوحى » لأن القصد الاتصال با وراء المادة 
أل تقرن يعار الحيب + ١‏ 

(95) من ( رسالة الأستاذ الدجوق 1 
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التجارب التي لا يؤمنون إلا بها » أن اتصال النفس الإنسانية بقوة أعلى 
منها » قد يحدث فيها ظاهرة من هذه الظواهر , وينقش فيها معلومات 
راكد ريوط يي امس ابل لاد اجا امم اله تلك 
القوي الإرادة يستطيع أن يتسلط بقوة اران تم من شق سس نه 6 
حتى يجعله ينام بأمره نوماً عميقاً لا يشعر فيه بوخز الإبر وهناك يكون 
رهبن إشارته « وبدمحى إرادته قٍ إرادته 5 فلو شاء أن حدق رايا أو 
عقيدة لمحاها بكلمة واحدة ؛ بل لو شاء أن يمحو من صدره اسم نفسه 
ويلقنه اسما اك اد ابي يودي ]0 إينانا ولولينا ‏ 

منقوشاً على ة له ولسائ بعد أن يستيقظ إل ما شاء اف . هذا كان 


الخلاصة : أن من آمن بالله رباً إيماناً صادقاً » وآمن بعالم 
الغيب . سهل عليه الإيمان بالوحى ؛ بل ولا مناص له من الاعتراف به : 
لآن سعادة البشر ونظامه مرتيان على الرسالة والنبوة » وقد سيق بيان 
حاجة البشر إلى الرسالة بما أغنى عن الإعادة » ومن لم يؤمن بالربوبية 
فتقام عليه الأدلة الساطعة . وقد مضى كثير منها في الجزء الأول من 
الكتاب «:فارجم :إلية |13 شتت :. 

ومن أمن وأنكر يما وراء المادة . واقتصر على مجرد المحسوسات , 

فقد أقمنا عليه الأدلة الماضية , بما لامزيد بعده ولا محيص له من 


الاعتراف نما 


© الأرقام 3 ود ا 6ك ان من (الوحي الإلمي) للشيخ الحسينى عبد المجيد 
هاث 
0 
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شبهات المستشرقين حول الوحيى المحمدي ودحضه 
الشبهة الأولى والجواب عنها : 


من المستشرقين من جن جنونه . وبلغت به الوقاحة . وخلع جلباب 
الحناء ‏ يحقى مياق بحملة شتعواء قن الاشلام. والقبى الكريم سيو 
الضحائف من التهم الناظلة .:.والأكاتيب المكشوفة د والفيقها بالرسيول 
الأمين والشتوخ انين تتقيرا لفاس عن الناكول هذا الديق 'الجنيق + 
وكدمة الدولهم: المتههرة ٠‏ ومديع من قكل يت ء من العكل والانضاف: : 
ركنا سبيرة هذ | (الرسول الكرهم ٠‏ والخلاقه اللعظمة «وعرفت المتهاره لداي 
الموافق والتحالقك:«الصبد مب والامانة ‏ والعقة والصدانة عوراى قيما قرا 
عن بهذا 'الدية ‏ العط . اتسافه: مه ساكو الشراقع السمصارية 3 
الأول )١‏ ».وكنار بخاف. فكو إل هذه اللة المضتاف,والشرينة 
المجحنافي. الوافقة” حقو :مر االتاسيد : للكنا 6م بو الستالكة الكن عد 
وقبيل » وكل عصر وأمة ». فرآى عندئذ من المصلحة أن لا يجاهر بالعداء 
السافر للرسول ولهذا الدين الباهر . فأخذ يزوق العبارات » ويزركش 
المعنى . ويلبسها أثواباً ظاهرها الجمال وياطنها كل شر وويال ٠‏ وتظاهر 
ممقاين الاتصافه ف والدراساك'الطويلة' والتحليالات العميقة + لكن مرو 
كلامه المنمق . وشبهاته السرابية » على الجهال بحقيقة هذا الدين 
القويم » فقال وهو يعلم أنه كاذب في هذا المقال ما معناه : إن محمد 
نوكيه انن هذا الرسول العظيم ع لآ ريب اق كنا نقناة صنالحة مخالفة 


. كالإيان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل‎ )١( 


1ت 


للا كان عليه قومه من عبادة الأصنام وشرب الخمور وبسائّر العادات 
الرذيلة » وكان من طبيعته التآمل في هذا الكون , وما فيه من إبداع 
وتناسق عجيب وسنة لا تتبدل ؛» مما يدل على خالقه العظيم ٠»‏ وقدرته 
التي لا تحد . وسمع من أخبار الديانة اليهودية والعيسوية وحنفاء 
العرب . ما تحقق لديه أن ما عليه قومه من عبادة الأصنام والأحجار 
والأنصاب باطل وضلال ٠‏ وأن كثيرا من عاداتهم وأخلاقهم كالحروب 
والغارات: لأتفه: الأسجان + والتفزق واليقضساء +.والولوع بالخمون 
والقمار: لا يقره عقل , ولا يسيغه دين . وكان بحكم فطرته السليمة , 
وَذكَاكه الشارق .وتافلاقة فى الكون . ولاتسما عتدما كان يتعين: فى بغار 
حراء . طفق اعتقاده يقوى يوماً فيوماً » أن العرب في ضلال وشقاء , 
ولايد لهم من رسول ينقذهم . كالرسل الذين أرسلهم الله إلى الأمم 
الماضية , ولما قوي هذا الاعتقاد . وفاضت به مشاعر نفسه الصافية:٠.,‏ 
وسريرته الطاهرة » خيل له أنه يوحى إليه من السماء ٠‏ فتارة يخيل إليه 
أنه يسمع كلاماً ولا يرى من يكلمه ‏ وتارة يخيل إليه أن رجلا يكلمه 
ويلقنه . ويعتقد أنه ملك من عالم الغيب يوحي إليه وأنه مرسل إلى 
الناس , كما يرى ويسمع مثل ذلك في المنام الذي هى مظهر من مظاهر 
الوحي عند جميع الأنبياء » فكل ما يخبر به النبي من الكلام ألقي في 
ذوقة < أن كن ملك األقاذ: كل .سمعة ا قوق مقن هدان ةق عقده مولا فنك 
في صدق محمد ٠‏ ولكن ليس من عالم الغيب في شيء بل كان يفيض من 

والجواب عن هذه الشبهة السقيمة : إن كان القائلون بالوخي 
النفسي من اليهود والنصاري .. فيقال لهم : هل أوحى إلى موسى وعيسى 
عليهما السلام آم لا ؟ وبالطبع سيكون الجواب بنعم ٠‏ وحيذئذ يقال 
لهم : هل الوحي الذي جاء موسى وعيسى وحي إلهي ٠‏ أو فاض هذا 
الوحي من نفسيهما الصافية » وسريرتيهما الطاهرة » ومشاعريهما 
الفياضة ؟ فإن قال اليهودي أو المسيحي بالوحي النفسي بالنسبة لموسى - 
أى لعيسى . فقد كفر بدينه ٠‏ وأنكر اليهودي نبوة موسى , والمسيحي نبوة ‏ 


ع2 نه 


عيسى , وما أخاله يقول ذلك . بل سيقول اليهودي كلم الله موسى على 
جبل الطور في ابتداء الرسالة : ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة )١()‏ 
ناجاه إذ ذاك بالخطاب الإلهي كه اوشى, إلنة دبراسة جبريل ٠‏ كما 
كات اي يا ع 11 اديع قله سار 7 


وعندئذ يقال للمسيحي ولليهودي : كيف تقرون بالوحي الالهي إلى 
موسى وعيسى , ولا تقرون بالوحي الإلهي لمحمد صلى الله عليه وسلم ؟ 

تقولون : إن الوحي الذي يدعيه نوا كان ضادقا ٠‏ فمتيعه من نقسه 
د ' فإن قالوا : قامت لدينا الدلائل العديدة . والمعجزات الكثيرة , 
على نبوة موسى وتبوة عيسى ؟ 

قلنا في الجواب : الدلائل الدالة على نبوة محمد صل الله عليه 
وسلم » وصدقه في دعواه الرسالة . أعظم وأكثر من الدلائل الدالة على 
صدق موسى وعيسى » ومعجزاته أكثر وأعظم من معجزات موسى 
وعيسى(5؟) , والكتاب الذى أرسل به أشرف من الكتاب الذي يعث به 
غيره » والشريعة التى جاء بها أكمل من شريعة موسى وعيسى عليهما 
السائه. .رامخ أكمل. ق جعي التشداكل مين امه بهد ارهد | رولا تيومة 
في التوراة والإنجيل علم نافع وعمل صالح إلا وفي القرآن مثله أو أكمل 
مخلام يلق القرانحمن 'العلم :الحافتع ».العمل الصالك وها ل يوجن كله 
في التوراة والإنجيل . 

إذا علمت هذا جيدأ » تعلم أنه يمتئع الإقرار يثبوة موسى وعرسى 
فلنيتا السلاع مع التكذيي يكيرة: متحمق ,بل الله عليه وتلع . الآن 
القائلين بالوحي النفسي لمحمد مكذبون في الحقيقة لنبوته , لأن النبي هو 
فآ يوحى إليه الل يشرع «اكمن لم يوع. الث 'إليه لة يكون تبنا ولا سول : 
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(؟) سيأتي بيان دلائل نبوته ككلِعِ » ىا سنذكر معجزاته عليه الصلاة والسلام » ونبين 
بالمقارنة بين معجزاته يلد وغيره أن معجزاته أكثر وأعظم : 
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وما من طعن يوجه إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته » إلا 
ومن الممكن أن يوجه مثله وأعظم منه إلى موسى وعيسى . 

فإن قالوا : إن وحي محمد نابع من نفسه لا من الله العظيم » أمكن 
أن يقال لهم : ماذا جوابكم لى قيل لكم : إن الوحي الذى يدعيه موسى 
وعيسى هو وحي نفسي وليس بإلهي ؟ فإن قالوا : جاء موسى بهذه التوراة 
التي فيها تلك الشريعة الموسوية . التي دان بها وعمل بها جميع أنبياء 
بني إسرائيل من بعد موسى فضلا عن غيرهم » قلنا : وكذلك أنزل الله 
السران. الكريو برف العظع وق القور اف او دااعكة ,وتصاسقة .وحن 
وا تسل ف قرا نسنة واحكامة ديل واسيب واكسله. الكمع. ولائتسينا ينه 
تحن حمل الله عليةرنلم منواء امه الاسابة: آق الدهوة »نود ان بالقرات 
والشريعة المحمدية مئّات الملايين من البشر بما فيهم من فطاحل 
العلضاف :واكناو "لديا والفتصحاء م .واعاظطم الفلشفة والحكماء » 
وعلماء أنه سحفة كانبياء بيقن بعر قله أن السام يق سرافل كانوا 
يحكفوة مشريعة التوزاة ».وكدلك كلما آفة' محم صل انل عليه بويك 
يحكمون بشريعة القران . فإن عاندوا وجاهروا ونسبوا الكذب والافتراء 
إلى الريسول محمد صى الله عليه وسلم في دعواه الرسالة . أمكن 
لخصمهم أن يقول مثل ذلك في موسى وعيسى . 

فإن قالوا : نحن وإياكم معشر المسلمين متفقون على الإقرار بنبوة 
موسى وعيسى , ويما أننا نفينا ولم نعترف بنبوة محمد صب الله عليه 
يولم اتعلكم انها اللسطلفون ان كتتوا تدرته ساله لاكل. قاطن 


لحان تجرد ا اع ند م مسي بي اجر 
وعيسى , ذلك لأن القرآن العظيم الْمنرّل على محمد صلى الله عليه وسلم 
من 201 الخبر نا مجر تهنا ل داك كقة برو مرقانيا انان حهطا بوبحم 
الأنبياء والمرسلين . كما قال الله تعالى : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلبنا . وما أنزل إلى إبراهدم و إسماعيل و إسحاق ويعقوب والأسباط 
وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ١‏ لا نفرق بين 


دا ات 


أحد منهم ونحن له مسلمون ) 6 ٠‏ وقال الله تعالى : ( ما موسى إني 
اصطفيتك على الناس برسالاتي ويكلامي فخذ ما آتيتك وكن من 
الشاكرين ) (؟) . وقال عن عيسى : ( وإذ قال عيسى بن مريم يا بدي 
إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة . 
ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد . فلما جاءهم بالبينات 
قالوا هذا سحر مبين )(9) . 

فنحن نؤّمن بموسى وعيسى وبالتوراة والإنجيل . اللذين أنرلا 
على موسى وعيسى من طريق القران والرسول ٠‏ ويما أنكم أنكرتم نبوة 
موسى وعيسى عليهما السلام . وأما التوراة والإنجيل الموجودان الآن 
بأيدي اليهوب والنصارى فلا اعتماد عليهما 2 ولا يصلحان للتمسك 

أولا : إن التوراة والإنجيل لم يحفظهما الله » ولم يصنهما من 
التغيير والتبديل . ولكن حفظ القران من التغيير والتحريف , كما جاء 
في قوله تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )(4) » ولم 
تكن التوراة والإنجيل محفوظين في صدور أصحاب موسى وعيسى » 
كالقرآن المجيد الذي حفظه عشرات من الصحابة حتى قتل من حفظة 


ثائياً : ليس هناك سند متصل لهما يوصل إلى موسى وعيسى , 
كالقرآن العظيم الذي اتصل سنده بالرسول الموحى إليه من الله , 
وحفظه كثير من الصحابة . ونقل نقلا متواترا كما أنزل على الرسول . 
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ات 


قالكا:: إن الخوراة عنوما: اسيفول.: النابليون ليث المقين. 
أحرقها ملكهم ٠‏ وخربوا بيت المقدس , وجعلوها خاوية على عروشها . 
قتلوا آلافأً من بني إسرائيل » وأسروا 0 أو 
أكثر رجعت الدولة لبني إسرائيل بمناصرة الفرس لهم ٠‏ ويقال : إن بعد 
رجوعهم أملى عزير التوراة على بعض بني إسرائيل » وهذا 2 أملاه 
كرفت ».كدق إنعترا كل 'كقيرا مقه... 

رابعاً : بالرغم من كل ذلك بقيت فيه بشائر عن الرسول العظيم . 
فأخذ اليهود يؤّولونها على حسب أهوائهم . ومن أجل ما أسلقتاه 
لا تصلح هذه التوراة الموجودة عند اليهوب للاستناد عليها . ظ 

وأما الإنجيل فأصبح منذ قرون عدة أناجيل كتبت بعد المسيح عليه 
الملا متاك السقن»: رمع إن عقن المسيكدون كزاة محاعة وعزتمرات 
اختاروا منها هذه الأربعة التي هي الآن لدي النصارى ٠‏ وفيها 
!يتفض 'معضيها عضا + واكذرها عق معيرة السيح علية السلام عنقا 
يدل على أنه ليس من كلام الله . فأنى يصح الاحتجاج به والحالة 
هذه ؟ . 

وإن قالوا +تؤمن «القران ويمحمد علية الصلاة والتسلاى ء الإ :اننا 
نبول ازسسن إل الخري خاضا ولس إل الاجم كاقاام لذ يزرينة 
اقبافة.والدكولن فدذدنة د:وفة اقول فرت ,من 'الديود والتهنانن 5 

قلنا لهم في الجواب : إذا صدقتم بالقرآن ويرسالة محمد صل الله 

عليه وسلم , فيلزمكم الدخول في دينه صلى الله عليه وسلم , لأن القرآن 
يقول : إن الله أرسله إلى الناس جميعا . العرب والعجم . والروم والفرس 
فشاكن الاجم :قال الك كعال كل لساق محم هسل ال عليه وسلة : 
( قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك 
السموات والأرض ) )١(‏ وقال الله تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة 
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عات 


للناس يشير ونذيراً ) )١(‏ وقال تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين )١()‏ . والرسول صلى الله عليه وسلم دعا ملوك عصره للدخول 
في دينه » فكتب إلى ملوك الروم ومصر والحبشة والفرس وعمان , وأعلن 
أن وسالتة عافةه والنصى معصو دين الكذنيببالاتفاق هنا بوستكة + ون 
اكتن الكذي أن حدعى أنه مرعل إل التاس هفوما» والحال أنه فرسل 
إلى العرب فقط. ‏ - 


وسيآتي مزيد بيان بهذا الشآن في بحث عموم رسالته صلكى الله 


عليه وسلم . 
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كد 


الرد على الماديين الذين لا يؤمنون بالله 
ولا بعالم الغيب 


وحيث انتهينا من الأجوبة لأهل الكتاب في خصوص الوحي 
الخفسي ...شرع 'الآن. فق الأجوية للماديين الذين لا مؤمتون :إلا عامادة : 
وينكرون ما وراءها من عالم الغيب ٠‏ فنقول وبالله التوفيق وبيده أزمة 
التحقيق : 

إن الزاعمين أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يوح إليه من عالم 
الغيب . وليس هناك عالم غيب , بل الوحي الذي ادعاه مصدره من 
نفسسه الطاهرة . هم واهمون مخطئون كاذيون لما يلي : 

١‏ - قدمنا في الجزء الأول الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على 
وجود الله . وأنه الخالق لجميع هذه الأكوان . وليس من المعقول في 
شيء ٠‏ أن توجد صنعة بلا صانع » ومفعول بلا فاعل . وفيما قدمناه 
كفاية فارجع إليه إن شئت . 

؟ - قدمنا الأدلة الحسية والعقلية في إمكان الوحي ٠‏ تلك الأدلة 
التي تدحض شبهاتهم ٠‏ وتزفق باطلهم , وأتت على بنيانهم من القواعد : 
فخر عليهم السقف من فوقهم . ظ ٍ 

وإلى القاريء إضافة إلى ما سلف : إن كل من أوتي حظا من حس 
البيان وذوق البلاغة والعرفان » يفرق بين أسلوب القران الذي هو كلام 
الله العزيزء وأسلوب الحديث الذي هو كلام الرسول صل الله عليه 
وسلم . ويجد فرقاً كبيراً يمثل الفرق الكبير بين مقدور الخالق ومقدور 
المخلوق . والقران والحديث يناديان بهذا الفارق البعيد » إن كان لهم 
حظ في معرفة اللغة العربية وبلاغتها وأساليبها . 


2ت 


"' - ولو كان ما زعمه هؤلاء له وجه مقبول . ومستند يصح الاتكاء 
عليه . لكان أولى الناس به أولئّك العرب الفصحاء الذين واجههم 
الرسول بكلام الله المعجزء. والذي تحداهم به بآن يآتوا بأقصر سورة 
من مثله فعجزوا . مع العلم أنهم كانوا أحرص الناس على تعجيزر 
الرسول وإسكاته . لأنه سفه أحلامهم وزيف الهتهم ٠‏ وأيطل غيادتهم 
“9 ْ اي عاداتهم . وأتى بما يقضي على ديانتهم التي توارثوها أباً 
٠‏ لكنهم لمعرفتهم يأسرار لغتهم وأساليبها .ء ويما أوتوا من 
6ك بين كلام الوكلا الرسول ٠‏ وبين احاديثة وكلامهم + له 
يتفوهوا بهذا الإفك المبين , وأكرموا أنفسهم من هذا الافتراء المشين . 
: - إن الوحي لى كان مصدره نفس محمد ب الكانة مي القيكن له 
أن ينسبه إلى نفسه , ولأمكن أن يدعي به الألوهية فضلا عن النبوة . 
ولكان مقدساً في نظر الناس وهو إله أكثر من قداسته في نظرهم وهو 
نبي , ولما كان في حاجة إذاً إلى أن يلتمس هذه القدسية الكاذبة بنسبة 
القرآن أو الوحي إلى غيره » فما أجهل هؤّلاء وما أكذبهم , فتباً وسحقاً 
لهؤلاء الذين لا يفقهون حون 1 


الأدلة على أن القران مصدره من الله 

من الأدلة التي لا تقبل الجدل والمناقشة على إثبات الوحي 
الرباني ٠‏ وأن القران منزل من عند الله بلفظه » لا صنعةفيه لمحمد صلى ‏ 
الشاعلية وسلع. .ولا .من الكخلق . 

فورها أقدمه لك أرما القارعيء الكزيم بتمانع من .سعيرقه الطيرة م 
وتحتها فقرات تريك الأدلة الساطعة على ما نقول : 

. كان صلى الله عليه وسلم تقع له وقائع تحتاج إلى حل لها‎ ١ 
والفصل فيها , فيتوقف ولا يحكم فيها بشيء , فقد يبقى أياماً ينتظر‎ 
الوحي انين ليدل .ما أشكل عليه , ومن تلك الوقائع والمشاكل أن قريشاً‎ 
سالوا رسول: الل.. صل أنه .عليه .وسلم عن خلاث + .وذلك: بإرشان :يهود‎ 
وعن‎ ٠ المدينة لهم . عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وما كان من أمرهم‎ 


1 6س 


رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها . ما كان نبوّه » وعن ماهية 
الروح ٠‏ فإن أخبركم بذلك فهى نبي فاتيعوه . 

فلما سالوا وسول: اله.. فل اننا غلنه ويلك عن للسناكل القلحفة:, 
أحانية حطل: الله علية وسلح 3< أكيركم د هما سالكم عفه وله قل 
إنشاء الل » . 

ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة , لا يأتيه 
جبريل بالوحي حتى أرجف أهل مكة , وقالوا : وعدنا محمد غدا ٠‏ واليوم 
خمض عقر ليلة قد أصيحتا نوها لاتيكير نا يك هما بنالنا هه :» ددن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخر الوحي , وشق عليه ما يتكلم به 
اقل مكة م كر جاده جيريل عليه السلاد من اث يسور الكيقه م فيا 
معاتبة الله )١(‏ إياه على حزنه عليهم . وخبر ما سألوه عنه من أمر 
الفتية (؟) ٠‏ والرجل الطواف » وعن ماهية الروح (؟) » فلو كان الوحي 
نابعا من نفسه الطاهرة . لكان في مقدوره أن يجيب عن تلك الأسئلة , 
ولا يصبر تلك المدة » ويسبب له الحزن . وإرجاف أهل مكة . ولكنه كان 
صلى الله عليه وسلم لا يقول في شي إلا بوحي من ربه . 

؟ - ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجته عائشة رضي الله 
عنها وأبطاً الوحي ٠‏ وطال الأمر . والناس يخوضون حتى بلغت القلوب 
الحناجر . وهى لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس : « إني 
)١(‏ أي في قوله تعالى : «إفلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 

أسفاً». أي لا تملك نفسك أسفا وحزناً من أجل أنهم ل يهتدوا» فمن اهتدى 

فلنفسه » ومن ضل فإنما يضل عليها . 


(0) أي في قوله تعالى : #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا 
عجبا» . هو غار في الحبل . لحأ إليه الفتية المذكورون 6 والرقيم أسم الوادي 4 وقال 
سعيد بن جبير : الرقيم لوح من حجارة » كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف . ثم 
وضعوه على باب الكهف . ٍ 

) أي في قوله تعالى : #ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا * إلخ . 


8 
وأما الروح ففي قوله تعالى في سورة الإسراء : «ويسألونك عن الروح قل الروح 
من أمر ربي . وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» . 
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لا أعلم عنها إلا خيراً » ؟ . ثم إنه بعد أن بذل جهده في التحري 
والسؤال واستشارة للأصحاب ٠‏ ومضى شهر بأكمله والكل يقولون : 
ما علمنا عليها من سوء . لم يزد على أن قال لها آخر الأمر: 
ونا عافكية + امنا أنه لفت كذ .وكناا» فاق كنت مزيثة فسييرتك الله 
ذإ كنف :العف .منت انا بوفشفوىن: اده .+ 

هذا كلامةبيوجى فيه ».وهو كنا تزى كلام لبقن الذى الأيعك 
الغين.+-وكلام الصديق المتثيت. الذى الا يكيم اللق ,ولا نقولماليسن له 
به علم . على أنه لم يغادر مكانه بعد أن قال هذه الكلمات حتى نزل 
صدر سورة النور معلناً براءتها . ومصدر الحكم المبرم لشرفها 
وطهارتها . الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما . 

فماذا كان يمنعه ‏ لو أن أمر القرآن إليه ‏ أن يقول هذه الكلمة 
الحاسمة من قبل . ليحمي بها عرضه » ويذب بها عن عرينه ٠‏ ويتسبها 
إلى الوحى السماوي ٠‏ لتنقطع السنة المتخرصين ؟ ولكنه ما كان ليذر 
الكذب على الناس , ويكذب على الله : ( ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين , فما منكم 
من أحد عنه حاجزين )١()‏ . 

؟د.اقضية: الحديبية : وقيها:مخ الذليل. القاطع: + الذى الا يتطرق 
إليه شك , ولا يحوم حوله ريب ٠‏ في أنه كان صلى الله عليه وسلم مبلغاً 
عن ربه هذا القران العظيم بلفظه ومعناه . غير متقول من تلقاء نفسه , 
زفآك القغبينة القابيقة.«القراة والسيكة :والكين المتواقر» مما لا مده 
مجالا للتردد في صحة هذا المطلبي : 

ق السينة السسادسة مق الوكر " الكنوية . قصدق رول الله سيل ان 
عليه وسلم زيارة البيت الحرام لأداء العمرة . فذهب معه من الصحابة 
لوازي .هانة «وقدل. + :الف وخمن مان بوالكد وا (اساكتهم للدفا < 
عنهم إن ألجأتهم قريش إلى الحرب ٠‏ أو أعلنت الاعتداء عليهم ٠‏ فلما 
علمت قريش بذلك جمعوا جموعهم . قاصدين منع الرسول وأصحابه 
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من دخول مكة . وكان النبى والصحابة على أتم استعداد لقتال من يريد 
صدهم عن اليف الحراء +. انهم لساتروة عض العديدا نه :إن مركت 
رائعلة «الندن صيل: آنل علمنةة وبل »:ؤانكن. الصكامه يكتروفها :أن مهي 
الحرم فلا تثور , وقالوا : خلأت القصواء . أي ( حرنت الناقة ) » وقال 
النبي صل لله عليه وسلم : « ما خلأت القصواء , وما ذلك لها بخلق , 
ولكن حبسها حابس الفيل » , وهنا أيقن أن الله لم يأذن لهم هذا العام 
بدخول مكة مقاتلين , لا بادئين ولا مكافئين » وزجر الناقة فثارت إلى 
ناحية أخرى , فنزل بأصحابه في أقصى الحديبية » ويعد أن جرت 
المفاوضات العديدة بينه وبين قريش ٠‏ قبل الرسول صلى الله عليه وسلم 
ما عرضوه من الصلح بأن يرجع إلى المدينة » ولا يسمحون له بدخول 
مكة إلا في السنة الآتية » وأملت قريش عليه شروطاً قاسية منها أن 
يرد كل رجل يجي من مكة مسلماً » وأن لا ترد هي أحداً يجيئها من 

المدينة تاركاً المدينة » وأن لا يدخل مكة في هذه السنة , فكان لهذا 
الصلح أثراً سيئاً في نفس الصحابة ٠‏ لأنهم كانوا إن ذاك اقوى من 
قريش ٠‏ لأنها قد أنهكتها الحروب ٠‏ والفرصة سانحة من النبي 
وأصحابه لجهادهم لينتصر الحق على الباطل ٠‏ ولكن بالرغم من كل ذلك 
قبل الرسول هذا الصلح . لأنه يعلم أنه رسول من رب العالمين , 
لا يمكن أن يفعل ما لم يؤمرء وربما كان يرجى أن يكون لهذا الصلح 
نتائج حسنة يعز بها المسلمون , ويذل بها المشركون » وينتصر الحق » 
ويهزم الباطل ؛ ولكن الصحابة لما خفيت عليهم الحكمة . أصابهم حزن 
عميق » حتى كادت تزيغ قلوب فريق من الصحابة ٠‏ فأخذوا يتساءلون 
فيما بينهم » ويراجعون الرسول قائلين : لم نعطى الدنية في ديننا ؟ : 
انظر إلى جوابه حين راجعه عمر رضي الله عنه : « إني رسول الله , 
ولست أعصيه . وهى ناصري » ٠‏ يعني أنا عبد مأمور ليس لي من الأمر 
شيء ٠‏ وأنزل الله : ( وهو الذي كف أيديهم عذكم , وأيديكم عنهم 
ببطن مكة, ٠‏ من بعد أن أظفركم عليهم ٠‏ وكان الله دما تعملون 
بصيراً )١()‏ . كما أنزل تعالى : ( هم الذين كفروا وصدوكم عن 

)١(‏ سورة الفتح : الآية 84؟ . ظ ظ 
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المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن ببلغ محله ) إلى قوله تعالى : 
(لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون , فعلم مالم 
تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريياً )١()‏ . 
قل لي بربك لى كان الوحي مصدره من نفسه ٠‏ لأخبرهم بحكمة 
هذا التصرف الصادر منه ٠‏ ولم يتركهم وهم غارقون في بحور الحزن ٠‏ 
وللأسف الشديد ظلوا راجعين » ولا يدرون تأويل ما أشكل عليهم » 
حدى اثزات سورة القدع لعفت لهم /لككم الداهيرة + وواترديم يدعو 
البيت الحرام آمنين غير خائفين . وأن هذا الصلح الذي حصل بين 
النبي صلى الله عليه وسلم وقريش , هو النصر المبين والفتح الأكبر » لأن 
مدة الصلح كانت عشر سنوات . فحصل فيها الاختلاط بين المشركين 
والمؤمنين » وآمن الناس بعضهم بعضاً . وأخذ كثير منهم يفهم حقيقة 
الإسلام » ويدخل في حوزة الدين . حتى مَنّْ الله بفتح مكة المشرفة في 
السنة الثامنة من الهجرة » وأسلمت قريش وتبعها سائر العرب » فأخذوا 
يدخلون في دين الله أفواجاً أفواجاً .. 
؛ ‏ لقد كان يجيئه الأمر أحياناً بالقول المجمل أو الأمر المشكل , 

الذي لا يستبين ولا أصحابه تأويله حتى ينزل الله عليهم بيانه بعد , 
قل لي بربك : أي عاقل توحي إليه نفسه كلاماً لا يفهم هو معناه ٠‏ وتأمره 

أمراً لا يعقل هو حكمته ؟ أليس ذلك من الأدلة ا 00 
لا قائل. وأنه مأمور لا أمر؟ نزل قوله تعالى : ( وإن تبدوا ما في 

أنفسكم أو تخفوه يحاسيكم به الله ١ )١()‏ فأزعجت الصحاءة إزعاجاً 
شديداً » وداخل قلويهم منها شيء لم يدخلها من شيء آخر ء لأنهم فهموا 
منها أنهم سيحاسبون على كل شيء حتى حركات القلوب وخطراتها ‏ 
فقالوا : با رسول الله أنزلت علينا هذه الآية ولا نطيقها . فقال لهم النبي 
صلى الله عليه وسلم : « أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتايين من 
)١(‏ سورة الفتح : من ه8» : لاا . 

(؟) سورة البقرة : الآية 7864 . 
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قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليك 
المصير» . فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات حتى أنزل الله بيانه بقوله : 
( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) إلى آخر السورة المذكورة ... وهناك 
علموا أنهم إنما يحاسبون على ما يطيقون من شأن القلوب » وهو ما كان 
من النيات المكسوية , والعزائم المستقرة » لا من الخواطر والأماني 
الجارية على النفس بغير اختيار . 

الحديث في مسلم وغيره » وأشار إليه البخاري في التفسير 
مختصراً )١(‏ . 

وموضع الشاهد منه أن النبي صل الله عليه وسلم , لى كان يعلم 
تأويلها من أول الأمر لبين لهم خطأهم . ولآزال اشتباههم من فوره , 
لآنه لم يكن ليكتم عنهم هذا العلم . وهم في أشدالحاجة إليه » ولم يكن 
ليتركهم في هذا الهلع الذي كاد يخلع قلوبهم وهى بهم رؤوف رحيم , 


)١(‏ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت على رسول الله كله : «الله 
ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» 
الآية . [ 

اشتد ذلك على أصحاب رسول الله كَكلِهِ . فأتوا رسول الله كل ثم بركوا على 
الركب فقالوا : أي رسول الله » كلفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة والجهاد والصيام 
والصدقة . وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها » قال رسول الله يَكةِ : « أتريدون 
أن تقولوا ىا قال أهل الكتابين من قبلكم : «سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» فل| اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم . أنزل الله 
تعالى في أثرها «إامن الرسوله: با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير» . فل) فعلوا ذلك نسخها الله تعالى » فأنزل الله عز وجل : «لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها طا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسيئا أو 
أخطأنا4 . قال : نعم «ربنا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به»قال : نعم «واعف عنا 
واغفر- لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين»قال : نعم . 
وروى البخاري عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه : # إن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه #* . قال : نسختها الآية التى بعدها » يقصد قوله تعالى : #امن الرسول با 
أنزل إليه من ربه» . 
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ولكنه كان مثلهم ينتظر تأويلها ٠‏ ولأمر ما آخر الله عنهم هذا البيان , 
ولأمر ما وضع حرف التراخي في قوله تعالى : ( ثم إن علينا 
بيانه )١()‏ . 
الشبهة الثانية وهى : استدلالهم بالفتاة الفرنسية . والجواب 
وأما استدلالهم على ترويج هذه الشبهة السقيمة ٠‏ وهي أن منبع 
وحى محمد من نفسه , مستدلين لها . أن فتاة فرنسية تدعى ( جان 
دارك ) في القرن الخامس عشر الميلادي , كانت من أجمل النساء 
سيرة . بعيدة عن الأمور السياسية . اعتقدت أنها مرسلة من عند الله , 
لإنقاذن وطنها . ودفع العدى عنه » وصارت تسمع صوت الوحي يحضها ‏ 
على القتال » فأخلصت في الدعوة للقتال » وتوصلت بصدق إرادتها إلى 
زكاسة صن .ضبفين : وقاطت. العدوء وانقصضرت علية:. ثم ارت الذائرة 
عليها . ووقعت في يد عدوها » فألقوها في النار حية » وتركت في صحائف 
التاريخ ذكرآ مخلداً ٠‏ وشي الآن موضع إجلال القوم وإعظامهم , فقد 
تيسرت لهم النهضة بعدها . وقطعوا شوطاً في العلم والتقدم . 
والجواب : 
- لولا رواج هذه الشبهة السخيفة على بعض المسلمين (؟) 
القليلي المعرفة . لما كان هناك حاجة للجواب . إذ ضعف هذه الشبهة , 
وسقم هذا الاستدلال . لا يخفى ا من العقل . فضلا 
عن العلم » إذ كيف تقاس نبوة محمد ,. وإصلاحه العام ٠‏ تلك النبوة 
التي أنقذت مئات الملايين من مهاوي الكفر . وبيحور الشرك والضلال » 
والعادات المستهجنة . إلى نور التوحيد والإسلام » ومكارم الآداب 
والأخلاق » وتأسيس دولة دينية وسياسية » دينها العدل في الأحكام , 
يقفا ةفر قسية تفيجها فال القتال» مااراف من جون أو افريلدها + وإزادة 
)١(‏ سورة القيامة : الآية ١9‏ . 
(؟) حتى أن بعضهم رفع سؤالا إلى العلامة السيد رشيد رضا ‏ رحمه الله كما في الوحي 
المحمدي . ذكر أنه عرضت له شبهات في وقوع الوحي . ثم ذكر قصة هذه الفتاة 
وأجابه السيد رشيد با ذكرنا معنى السؤال والجواب وبعض الفقرات بلفظها . 


بت 


الاستيلاء على وطنها . وما رأت من الانقسامات الداخلية التي مزقت 

فرنساء مع ما شاع في عهدها من خرافات . كان لها أثرها في نفسها 

وعقلها . منها أن فتاة عذراء ستبعث في هذا الزمن لتخلص فرنسا من 
عدوها . فثارت حمية لوطنها وبنى قومها ٠‏ فقادت المعركة ضد العدو 

وانتصرت :كم لم اتليك. أن الخذها العدو أسيرة فشكلي) 1 
فأي إصلاح تركت تلك الفتاة » وأي شريعة أتت بها . ومتى ثبت 

أنها تسمع الوحي من السماء ٠ )١(‏ وهل نار حماسها وقيامها بالدوره 

ايك السالفة يعد وحياً من السماء ؟ . 

إن تلك الفتاة لم تقم بدعوة إلى دين أو مذهب ٠‏ تدعي أن فيه 
لاس وسو كما هو شأن جميع المرسلين , ولم تأت بآية 
كونية ولا علمية » لا يعهد مثلها من كسب البشرء تتحدى بها الناس 

يزمنوا يها .. 
قال السيد رشيد رضا : أين هذه النوية العصيية القصيرة الزمن , 

المعروفة السبب , التي لا دعوة فيها إلى علم ولا إصلاح اجتماعي , إلا 

المدافعة عن الوطن ٠‏ التي لا حجة تدعمها , ولا معجزة تؤيدها , التي 

اشتعلت ينفخة .2 وطفئت ينفخة . 
أين حال تلك الفتاة التي كانت كبارقة خفت ( أي ظهرت 

وأومضت ) ٠‏ ثم خفيت . وصيحة علت » ولم تلبث أن خفتت ٠‏ في حال 

شمس النبوة المحمدية التى أشرقت , فأنارت الأرجاء ؛ ولا يزال نورها , 

ولن يزال متألق السناء ؟ » أي يتيم قضى سن الصبا وشرخ الشباب 

هادكأ ‏ ساكنا : ٠‏ لا يعرف عنه علم ولا تخيل ولا وهم ديني ٠‏ ولا شعر 
ولا خطابة , ثم صاح على رأس الأربعين بالعالم كله » صيحة أنكم على 
ضلال مبين » فاتبعون أهدكم الصراط المستقيم ٠‏ فأصلح وهى الأمي 

أديان البشرء عقائدها , وآدابها . وشرائعها ا نظام الأرض . 

فدخلت يتعليمه في طور جديد . ظ 

)١(‏ إن تلك الفماة لم تأت ولا بدليل واحد معقول على صدق أوهامها وتخيلاتها التي 
تزعمها وحيا حديئا من الله إليها ٠‏ لكن محمداً يِه له على وحيه الذي يدعيه ألف 
دلزل 4 وسيان تعضها فى ميحتة الأدلة عل ضلاق بريه + فأبرن الترى مر التريا:: 
وأين الظلام من النور . 


4/5 يت 


لا جرم أن الفرق بين الحالين عظيم . إذا أنعم النظر فيه العاقل 
الحكيم , فلا يساوي بسن النيوة المحمدية وبين ثورة تلك الفتاة ٠‏ 
الفرنسية . إلا من يساوي بين البعر والجوهر . والدرر والمدر؛ وكفى 


الشبهة الثالثة حول الوحى المحمدي ودخضها” 


يقولون 055 ٠‏ حاد المزاء ج (1) ؛ وكان مريضاً 
يما :موك ( اليستزنا ]+فالويصى الناى كان يزعم ماقو إلا اغراض 
كلها اسان القى. سيب يهنا . 
وال جواب : 

أن هلاه نرينة قدل, عل عينيم: القاضيع: وسيحفه: حدل, الل علنه 
وسلم . فالمعروف عنه بشهادة التاريخ الصحيح والأدلة القاطعة , أنه 
كان :ميل الله عله ولع رديفاً «صبجورا خليما دبل كان عظليم الحنون: 


(1) لوصح هذا الزعم لأمكن أن يقال في موسى عليه السلام مثل ذلك . لأنه كان حاد 
المزاج » ومعاذ الله أن يكون موسى وغيره من الأنبياء كانت نبوتهم نتيجة أعراض 
وأمراض نفسانية » بل الأنبياء منزهون من مثل هذه الأمراض »2 ولكن هؤلاء القوم 
قد تخلوا عن العقل , وإلا لو كان لهم ذرة من العقل وعشرها من الإنصاف », لقرأوا 
سيرة الرسول وتاريخه في بعض الكتب التي ألفت في هذا الشأن ما كتبه المسلمون 
وكتبه منصفو الغرب . أمثال كارليل وبرناردشو » وعلى فرض أن يكون قد وهبوا شيا 
من العقل . لكن كراهيتهم المتأصلة في نفوسهم للإسلام » ونبيه عليه الضلاة 
والسلام » وإرادة صد الناس عن الدحول ف هذأ الدين » لما يعلمون من الإقبال 
عليه » لما يحويه من المحاسن الباهرة .. وبذافع حقدهم المكين على الرسول 
الأمين 2 فإنهم يثيرون هذه الشبهات الي هي أوهى من بيت العنكبوت بقصد التنفير 
والتشكيك » وإبراز صورة منفرة عن النبي ودينه » ولكن مهما عملوا وكادوا فسيبطل 
الله كيدهم , ويحق الله الحق . ويبطل الباطل ولو كره المجرمون . قال تعالى : هو 
الذى أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون# 


الآية رقم : "5١‏ »2 من سورة : التوبة . 
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سع الحلم , » فسيح الصدر . حتى أنه وسع النان .يفا يعسفظة 

بحب االو اراس السطيي اه اموا أنه 
صارع ركانة المشهور بشجاعته فصرعه , وكان يثبت في الميدان حين يفر 
الشجعان , ويفزع الخلق . ويشتد الأمرء ويقول : « أنا النبي 
لاكذك:». آنا ابن :عبد المطلب »+ ويقول: ٠.5‏ إل عبان الثذ» > ولا هزال 
كذلك حتى ينقذ الموقف , ويكسب المعركة , ولى أفضنا في هذا الموضوع 
لطال بنا الكلام ‏ ولكن موضعه كتب السيرة والشمائل الحمدية : فأرجم 
إليها إن شئت . 

أما مرض ( الهستريا ) الذي يصمونه صلى الله عليه وسلم كذباً 
به » فهو داء عصبي عضال , أكثر إصاياته في النساء . ومن أعراضه 
شذوذ في الخلق . وضيق في التنفس . واضطراب في الهضم , وقد يصل 
بصاحبه إلى شلل موضعي ,٠‏ ثم إلى تشنج , ثم إلى إغماء , ثم إلى هذيان 
مصحوب بحركة واضطراب في اليدين والرجلين . وقفز من مكان إلى 
مكان » وقد يزعم المصاب أنه يرى أشباحاً تهدده . وأعداء تحاريه , أو 
أنه يسمع أصواتاً تخاطبه ٠‏ على حين أنه لا وجود لشيء من ذلك كله في 
الحس والواقع ٠‏ فهل يتفق ذلك وما هو معروف عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . من أنه كان أمة وحده في أخلاقه . وثياته . وحلمه . وعقله , 
ورباطة جآشه . وسلامة جسمه ٠‏ وقوة بنائه ؟ . 

ثم كيف يتفق ذلك الداء العضال الذي أعيا الأطباء . وما انتدب 
له محمد صلى الله عليه وسلم من تكوين أمة شموس أبية ٠‏ وتربيتها على 
أسمى نواميس الهداية ودساتير الاجتماع , وقوانين الأخلاق . وقواعد 
النهضة والرقي 3 

أضف إلى ذلك أنه نجح في هذه المخاولة المعجزة إلى درجة جعلت 
تلك الأمة بعد قرن واحد من الزمان هي أمة الأمم . وصاحبة العلم , 
وربة السيف والقلم ؟؟ فهل 5" التهويين. الذى. لا صلم لقيادة 
نفسه » أن يتسنى له أن يقوم بهذه القيادة العالمية الفائقة » ثم ينجح 
فيها هذا النجاح المعجزالمدهش ؟ 


قن اتنتكدى الععيين.. شمو اشم هر سند 
وينكرالفم طعم الماء من سقنم() 


الشبهة الرابعة : دعوى الأخذ عن بحيرا الراهب » والجواب عنها 

من مزاعم المستشرقين وأكاذيبهم الفاضحة . أن محمداً صلى الله 
عليه وسلم أخذ عن بحيرا الراهب في مدينة بصرى الشام ؛ لأنه ثبت 
في التاريخ أن محمداً كان يذهب إلى الشام ٠‏ فالتقى بالراهب السالف 
الذكر . وكان الراهب نسطورياً ينكر التثليث ٠‏ ويدين بالتوحيد ٠‏ فتتلمذ 
عليه » وكون له ديناً زعم أنه أوحاه إليه ربه . 


والجواب أن يقال : إن تاريخ حياة محمد صل الله عليه وسلم 
قد اعتنى به العلماء ‏ من حين ولادته صلى الله عليه وسلم إلى أن 
اختاره الله إلى جواره اعتناء كاملاً دقيقاً ؛ لم يغادروا صغيرة ولا كبيرة 
من أخلاقه وسيرته وشمائله إلا ودونوها ٠‏ وتناقلتها الأجيال والأمم قرناً 
بعد قرن , وألفت المؤلفات العديدة التي لا يأتي عليها الحصر والعد من 
المسلمين ومن غيرهم . واتفقوا على أن الأمية كانت متفشية في العرب . 
لا يعرفون الكتابة ولا القراءة إلا النزر اليسير. وشب صلى الله عليه 
وسلم أمياً بين قوم أميين » ولم تكن بمكة مدرسة ولا معلم » ولم يتفق 
له صلى الله عليه وسلم أن جالس عالما أى راهبا . وكل ماكان من أمر 
بحيرا معه أنه ذهب مع عمه أبي طالب . وكان له من العمر سبع سنين 
وقد أكنقا :عزن سين + بوعتدما :راس امهيزا ببددانة تله من «الشفسن 
مسأل عمف ؛ هاذ ا كوق :ه5| الغلام. منك .قال : هق انحن + لقال 
ما يكون لهذا الغلام آب في قيد الحياة , قال : أنا عمه + قال : صدقت : 
ورأى بين كتفي المصطفى خاتم النبوة » وعندما تحقق لديه أوصاف 
نبوته التي في التوراة ٠‏ وأنه النبي العربي ٠‏ أخبر عمه : أن يكون لهذا 
الغلام شأن . ثم حذره عليه من اليهود . فرجع به عمه ولم يتم الرحلة . 
ال ص ع ياي يي 


ه١‎ 


أوتعلم منه شيئاً » وذهب إلى الشام مرة أخرى“للتجارة . ومعه ميسرة 
غلام خديجة . فقضى مهمته التجارية ورجع . ولم يدون التاريخ أنه 
ذهب إلى أحد من الأحبار أو الرهبان أى اجتمع بأحد منهم و ضبان مذ 
أن يتلقى دروساً عن أحد . أو يأخذ علماً ٠‏ ولكن إذا خلع الإنسان 
جلباب الحياء » وأصبح لا يبالي بقيمة العلم ولا يحترم الناس , يبهون 
عليه أن يقول ما يريد ولو كان كذباً » لاأساس له من الصحة . ويفعل 
ما يريد . ولو كان منافياً للخلق والعفة . وإلا فأين المصدر الذى 
يعتمدون عليه في هذا الكذب الفاضم ؟ ْ 

وهذه الشبهة باطلة لما يلي : 

١‏ - كل دعوة لا يؤيدها دليل مرفوضة لا تقبل ولا تسمع ٠‏ ودعواهم 
هذه بأخذه صلى الله عليه وسلم عن بحيرا . لا يسندها دليل ولا يقبلها 
عقل 2 ٠‏ فإذأ هي مدفوعة ومردودة على صاحيها . ظ 

؟ لو كان ذلك الراهب هو مصدر الوحي النازل على محمد ومنبع 
شريعته . لكان أفك: أن مكون «فق نينا أن وين 4 كيدا , 

: ق: الواهي: كان :مسيهدا » وديانة محمد صلى الله عليه وسلم 
تخالف المسيحية في العقيدة التي بدين بها المسيحيون والشريعة التي 
يعتنقونها . فلو كان الزاقي مظلما له ٠‏ لوجدت اتفاقاً بين الديانتين » إن 
لم نقل في كل شيء » نقول في أكثر التعاليم الواردة . 


4 - إن هذا الزعم لو كان له ظل من الصحة أو نصيب من الواقع 
لكان أولى الناس أن يقول به العرب ٠‏ وخصوصاً قريشاً الذين غارضوا 
النبي صلى الله عليه وسلم وخاصموه . وكانوا حريصين أن يلصقوا به 
ما هى منه بريء ٠‏ وأن يأخذوا عليه المآخذ التى تدينه ؛ وتيطل ادعاء 


دنا 


النبوة » ولقالوا : ما أوحى الله إليك شيئاً . وإنما تعلمت من يحيرا أو 
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من غيره . وأتيث لنا بما سميته ديناً » زاعماً أن الله أوحاه إليك وأرسلك 
انفسوه يهذة الجريمة الشتفاء. )١(‏ 


) ذكرت قصة بحبرا الراهب كثير من كتب السير » وبنى المستشرقون عليها بناء شاغاً . 
زعموا 00 أخذ دينه من بنحيرا الراهب النصراني » وقبل ببودي » وهذا كلام 
واحدة ايع بواجي أن يأتى بهذا الدين العظيم الذى فاق جميع الأديان 
السماوية » والذى لم يترك صغيرة ولا كبيرة مما يحتاجه العباد لدينهم ودنياهم إلا وذكر 
القران إما تصريحا وإما بقواعد مجملة » استنبط منها العلماء الأحكام للحوادث 
يي » وإلا فقد طعن فيها كثير من العلماء 
وإليك ما قاله العلامة الشيخ أ بو الحسن الندوى في سيرته : 
وقد جاءت هذه القصة مطولة في سيرة ابن هشام وغيرها » وتكلم في صحتها كثير 
من النقاد والمحدثين رواية ودراية » وقد جاء في «سيرة النبى َلكْةِ) للعلامة شبل 
النعاني : أن جميع روايات هذه القصة مرسلة , فإن كل من روى هذه القصة من 
الصحابة » إنم]| سمعها من غيره ولم يسمه , وقد قال الترمذي بعدما روى هذا 
الحديث : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » ومن رواته عبد الرحمن 
بن غزوان . وقد تكلم فيه أكثر أهل الصناعة » فقال العلامة الذهبي : كان يروى 
الأحاديث المنكرة » وأشدها نكارة الرواية التى جاء فيها قصة بحيرا » ومما يقدح في 
هذا الحديث أنه قد جاء فيه أن أبا طالب أرسل رسول الله كلخِ مع بلال » قال 
العلامة ابن القيم في زاد المعاد : ووقع في كتاب الترمذدي وغيره » أنه بعث بلالا 
وأنه من الغلط الواضح » فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجوداً » وإن كان فلم يكن 
موجودا مع عمه ولا مع أبي بكر رضى الله عنه . ١‏ ه 
وفد كم الشيخ 0 ضياء العمري في كتابه السيرة النبوية العيديط بج 
انتقادات الذهبي لقصة بحبرا الراهب وأطال فيها . ٠‏ فارجع إلبة: إن شثتة . 


اك 


الشبهة الخامسة : : وهيى دعوى الأخذ عن ورقة بن نوفل ) والتتلمد 
عليه ) والجواب عنها 

يقولون : أنه صلى الله عليه وسلم كان يلقى ورقة بن نوفل وكان 
من متنصري العرب ومن العلماء بالدين المسيحي ٠‏ وكان من أقارب 
خديجة زوج النبي ٠‏ يوهمون الناس الجهلاء , بأن النبي أخذ عن ورقة 
وتتلمذ عليه ٠‏ فتكون نبوة محمد مصدرها من ورقة . 


واللحجواب : 


إن علماء الحديث والسير استقصوا كل ما عرف عن ورقة مما صح 
سنده ومما لم يصح » وقد أورد البخاري حديث بدء الوحي . وقد سيق 
ذلك في بيان ابتداء الوحي . ٠‏ وفي حديث البخاري » أن خديجة أخذته 
صلى الله عليه وسلم عقب إخباره إياها بما رآه في غار حراء إلى ورقة 
هذا . وأخيرته خيره وكان شيخاً قد عمي ولم يليث بعد ذلك أن توفي . 
ولم ينقل أن النبي صى الله عليه وسلم رآه قبل ذلك ٠‏ فلم يذكر أحد 
منهم ٠‏ أنه عرف عنه دعوة إلى النصرانية أو كتابة فيها ٠‏ وإنما ورد في 
بعضها أنه قال حين علم من خديجة خبر محمد صلى الله عليه وسلم : 
إنه هى النبي المنتظر الذي بشر به المسيح عيسى بن مريم ٠‏ وق بعضها 
أنه عاش حتى رأى بلالا يعذبه المشركون ليرجع عن الإسلام » ولكن 
هذه الرواية شاذة مخالفة - أي لم يلبث أن مات - وقد كان تعذيب يلال 
بعد إظهار دعوة النبوة ودخول الناس فيها . وكان هذا بعد بدء الوحى 
وكل مافي أمر الرسول وورقة . أنه عندما جاء من الغار وأخبر 
خديجة بما رأى ٠‏ ذهبت به إلى ورقة » فقالت له : اسمع من ابن أخيك , 
فأخبره المصطفى صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى » فقال له ورقة : هذا 
الناموس الذي نزله الله على موسى )١(‏ , ياليتني فيها جذعاً إن يخرجك 
6 ) هلم يقل على عيسى مع أن ورقة كان نصرانياً وعيسى قد أتى من بعد موسى , لآن 
شريعة عيسى هي نفس شريعة التوراة ٠‏ إلا أنه جاء لنسخ قليل من شريعة التوراة 
كا قال الله «ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم» . 


57-2 


قومك . فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « أى مخرجي هموا » قال : 

نعم , وزاك بول الطييتل جا بيتك يه لحري » وإن يدركني يومك 
حيناً الهرك: نصيرا 0007 ٠‏ ثم لم يلبث ورقة إلا مدة قليلة ثم توفي » فأين 
ق.هذه الحلسة القصيرة أهذ. الرسول 'الفيوة القى. ادك .جيه الشتريعة 
العظيمة , التي سلم جميع العقلاء المنصفين والعلماء الراسخين ٠‏ أنها 
تفوق كل ادر الفشاورة "الا نقةت فاون أن 'تفوق الوؤضيفية ورالو 
أراد الإنسان أن يتعلم فصلا يتآلف من عدة سطور لأراد جلسة طويلة 
مع المعلم . فكيف بهذا القران العظيم الذي أنزله اله حتهما اثلاث 
وعشريق. سدثة .+ الذئ. حو :من الشرائع. والآدداب .والأحنكام. والأخلاق 
والسياسة والاجتماع وقصص الأنبياء السابقين وغيرهم , ما لى قرآه 
ذكي لأراد أن يمضي من عمره سنين عديدة . ولكن هؤلاء الخيثاء 
لا أظن أنهم تخفى عليهم هذه الحقائق , لكن حقدهم ويغضهم 
للرسول ولدين الإسلام » وقصدهم تشويهه وصد الناس عنه » وخدمة 
لدولهم المستعمرة : يشيرون مثل هذه الشبهات ويتلاعبون يعقول 
الناس . ويسبكونه بقالب العلم والنقد التحليلي . لكي تروج شبهاتهم 
على الجاهلين بحقيقة الدين الإسلامي ولا سيما الغربيين » لأن أفكارهم 
قد سممها المستشرقون والقسس والرهبان بأكاذيبهم على نبي الإسلام 
ودينه الحنيف , وقل منهم من يجد أو يبحث عن كتاب يبرز الإسلام 
شكلة العمل ومحاسةه العلفة م الآن السلفق التضلدن من الثقافه 
القوئسة والحويكة والفسكن بالعقين 3 الضصهيخة والدين الكتيف 
قليلون . والكاتبون عن الإسلام الصحيح باللغات الأجنبية أيضاً 
الوق م قله | :قلت الكفي باللقات: الأحفيية » ولى كق ميسرة كن :يوي 
البحث عن حقيقة دين الاسلام » ومن أجل ذلك نرى الكثيرين الذين 
هداهم الله للإسلام , كان نتيجة لبحثهم عن الدين في كتب بعضّ 
المسلمين ممن كتبه باللفة العربية . وبعض كتب المستشرقين 
المنصفين . وعليه أصبحت شبهاتهم كلها ليس لها نصيب من 
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ولا يؤيدها برهان ولا ذوق ولا وجدان ٠‏ فانهارت وتبخر 
أضواء الحق كا واعود بروات وروم 
يجده شيئاً ) )١(‏ . ا 
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دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم 

ظ إن الدلائل الدالة على صدق نيوة سيدنا محمد صلكى الله عليه وسلم 
أكثر من أن تحصرها الأقلام . لكثرة أفرادها وأنواعها . من الآقوال 
والأفعال والأوصاف التي لم يتصف بها غيره ممن سيقه من الأنبياء 
والمرسلين . وبالأحرى لم ولن يحظ غيره بها من سائر البشر ء منذ أن 
خلق الله آدم إلى حين انتهاء الدنيا » وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل 
على مزيد التشريف والتكريم الكصادم النييين وسيد المرسلين من رب 
العالمين » الذي اصطفى محمداً من سائر الأنام عموماً » ومن العرب 
خصيوهيا «.وفخلة هق ساشس الزسئل: الكزاء وجعلة بخاقم الأقنياء بو اماج 
الأصفياة. ونس مدينة ساك الأديان. وخصةه تخضائصن تزفع, من 
مقامه الشريف ٠‏ وتسمو بدرجته وتبرهن على تفضيله على جميع الخلق 
على الإطلاق . 

وتكفسيع فلك الدلاكن. إلى عقر بعسنة » وحهحزات. تبونة وفى أنيضا 
من الدلائل الحسية , وبشائر . 

الأدلة العقلية 

وإلى القارىء بيان بعض منها : 

الدليل الأول : 


إن من يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسله ويتدبرها بإمعان 
واتصبات من حين ولادته إلى حين وفاتهء يعلم علم اليقين جازماً 
لا سييل إلى الريب فيه ٠‏ أنه كان صلى انا كلية وعلى صنادفا فل تدوقة 
ورسالته . وذلك أنه قد عرف منذ طفولته ونعومة أظفاره حتى آخر لحظة 
من حياته » أنه نشاً أوحد الناس عفة ٠‏ وأشرفهم قصداً » وأحكمهم 
كلاماً . وأصدقهم حديثاً » وأسماهم آمانة وسيرة » قد جمع كل خلال 
الخير من الحلم والصبر والمروءة والشكر والعدل والنزاهة والتواضع 
والشجاعة والحياء والسخاء والوفاء ورجاحة العقل والصدق والأمانة , 


لاه - 


ولم يجربوا عليه كذباً قط . حتى أن أعداءه المشركين لم يتهموه بكذب , 
بل شهد له خصومه يصدق الحديث وكمال الأمانة . 

وإلى القاريء أمثلة من شهادة الخصوم بصدقه واعتراقهم 
بأمانته : 

أ- أخرج الشيخان والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
لا نزلت : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) صعد النبي صلى الله عليه وسلم 
لد . فجعل ينادي : « يا بني فهر يا بني عدي ٠‏ لبطون قريش 

حتى اجتمعوا فقال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير 
عليكم ؛ أكنتم مصدقي ؟ قالوا : نعم » ما جرينا عليك إلا صدقاً . قال : 
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد , قال أبو لهب : تباً لك يا محمد , 
ألهذا جمعتنا » » فنزلت : ( تبت يدا أبي لهب وتب ) . 

ب - أخرج البيهقي عن المغيرة بن شعبة قال : إن أول يوم عرفت 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم , أني أمشي أنا وأبو جهل في بعض 
أزقة مكة إِذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال رسول الله لأبي 
جهل : يا أبا الحكم هلم إلى الله ورسوله . أدعوك إلى الله . فقال أبو 
جهل : يا محمد هل أنت منته عن سب آلهتنا.. هل تريد إلا أن نشهد 
أنك قد بلغت , فنحن نشهد أنك قد بلغت , فوالله لى أني أعلم أن 
ما تقول حق لاتبعتك ٠‏ فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأقيل 
علي فقال : والله إني لأعلم أن ما يقول حق ولكن يمنعني شيء » أن بني 
قصي قالوا : فينا الحجاب ٠‏ فقلنا : نعم » ثم قالوا : فينا السقاية , 
فقلنا : نعم . ثم قالوا : فينا الندوة , فقلنا : نعم , ثم قالوا : فينا 
للواء ٠‏ فقلما : نعم , ثم اطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب 
قالوا : منا نبي , والله لا أفعل . وأخرجه ابن أبي شيبة بنحوه . 

ج - روى البخاري ومسلم قصة أبي سفيان عند هرقل كما حدّث 
بها أبى سفيان ابن عباس ٠‏ ومنها سوال هرقل لأبي سفيان هذا , قال : 
فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال » قلت :22 لا ء وفي آخر 
القصة يقول هرقل لأبي سفيان : وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل 
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أن يقول ما قال . فزعمت أن لا . فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على 
الناس , ويكذب على الله تعالى . 

ومن هنا استدلت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها . حينما جاءها 
صلى الله عليه وسلم راجعاً من غار حراء على حفظ الله له من مس 
الشياطين . وحفظه من إخزاء الله له حينما أخبرها بما أقرأه ملك الوحي 
( اقرا باسم ربك الذي خلق ) حتى بلغ ( مالم يعلم ) وقال وقد 
خشيت على نفسي ٠»‏ فقالت له : كلا » أبشرء فوالك لا يخزيك الله أبداً , 
إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث , وتحمل الكل ... إلخ » تعني رضي 
الله عنها أن من كان مطبوعاً على تلك الصفات . وأعظمها صدق 
الحديث , لا يخزيه اه.ولا تلظ عليه الشيطان فل مكون مصيودا : 

مهابا » ومختاراً لأمر عظيم يراد به . 

د - شهادة الأتباع : إن أصحاب رسول الله 0 الله عليه ووسلم 
لم يكونوا أغرارا ولا مغفلين » بل أثبت التاريخ من آفعالهم وأقوالهم 
أنهم أرجح الناس عقولا , وأكثرهم دهاء وحنكة بالرجال والشعوب 
وسياسة الأمم , بدليل أنهم نجحوا رغم محدودبية وسائلهم بفتهم أعظم 
الذول: المتخشيرة .وفقد الك بو إنازتيا» :وكسي. مود 5 تعونها ا ودفجهه 
غدل ذلك فى ل الإسلامية . فإذا ما اجتمعت هاتان الناحيتان ‏ 
الخلظة الداننة وموتكاء :االخالطن .فرق امن الكاتب نتقضيم »رامد 
الصادق يتضح , ولكنهم كانوا كلما ازدادوا برسول الله خلطة . ازدادوا 
به إيمانا وتصديقا . بل أكثرهم اختلاطا به أكثرهم إيمانا به وطاعة له , 
وقد بلغ هذا معهم . لدرجة أن أصبح الموت من أجل مايريده الرسول 
أحب إليهم من الحياة . وإنفاق المال أحب إليهم من إمساكه » والطاعة 
أحب. إليهم من المعصية , ودين الرسول أحب إليهم من الأموال والأولاد 
والمساكن والزوجات والوطن ٠ )١(‏ إذ لولا إيمانهم الراسخ وحبهم الكامل 
لله ولرسوله لما فعلوا ذلك . بل أعظم من ذلك أن منهم من قتل أياه , 
)١(‏ والدليل على ذلك . أن الصحابة رضوان الله عليهم هاجروا إلى الحبشة » وهاجروا 

إلى المدينة المنورة » .وتركوا أموالهم ووطنهم . وكثير منهم ثرك عياله وزوجته » فلم 

عالوا اق ميل حقتي اله ووسيولة بالماله ولا بالعظرة بولا" بالوطوب. 


هه 


وأراد الأب قتل ابنه » وإن أردت توضيحاً أكثر لتكون كشاهد عيان ‏ 
فاسمع ما أتلوه عليك : < 

لا أسلم بلال » وكان من السابقين إلى الإسلام » وكان رقيقاً لأمية . 
أبن خلف . فاشتد غضب ذلك اللئيم » وأخذ يعذب بلالا بصنوف العذاب 
الأليم فكان يضربه ضرباً مبرحاً » ويخرجه إذا حميت الظهيرة بعد أن 
يجيعه ويعطشه نوفا وليلة » فيطرحه على ظهره في الرمضاء إذا اشتدت 
حرارتها » بحيث لو وضعت عليه قطعة لحم لنضجت ء ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة توضع فوق صدره , ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت , 
أى تكفر بمحمد وتعيد اللات والعزى . فيأبى ذلك ويقول : أحد أحد , 
فكان يعطيه للولدان » فيربطونه بحبل . ويطوفون به في شعاب مكة , 
وهو يقول : أحد أحد ٠‏ فيمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان ٠‏ حتى مر 


به أبى بكر وهى يعذب ٠‏ فبادل سيده بعبد لأبي بكر ٠‏ وأنقذه من رق أمية 
ابن خلف وأعتقه 


كما عذب المشركون حمامة أم بلال ٠‏ فاشتراها أبو بكر وأعتقها , 
وكان من المعذبين أبو فكيهة . وكان عبداً لصفوان بن أمية ؛ فكان 
صفوان يربط برجله حبلاً » ويجره في نصف النهار في شدة الحر مقيداً 
إلى الرمضاء , فيضع على بطنه صخرة فيخرج لسانه من شدة العذاب , 
وكان أمية بن خلف والد صفوان يقول له : زده عذاباً حتى يأتي محمد 
فيخلصه بسحره . فاشتراه أيو يكر فأعتقه 

وأما تعذيبهم لعمار بن ياسر 2 وأبيه ياسر , وأمه سسمية » وأخيه 
عبد الله » فكان يعذبونهم أشد العذاب مرة بالنار . ومرة بالضرب ٠‏ وغير 
ذلك من أنواع العذاب لأجل أن يخرجوهم من دين الإسلام » فمر بهم 
رسول الله صى الله عليه وسلم فقال : صبراً آل ياسرء فإن موعدكم 
الجنة ٠‏ فمات ياسسر في العذاب . وأعطيت سمية أم عمار لأبي جهل 
يعذبها » وكان الذي أعطاها له عمه أبى حذيفة بن المغيرة , لأنها كانت 
مولاته , فأخذها أبى جهل وعذبها تعذيباً شديداً رجاء أن يفتنها في 


دينها » فلم تجبه لما يسأل » ثم طعنها في فرجها بحربة فماتت ١‏ وكان 
أبنو جهل يلبس عمارا درعاً من حديد في اليوم الصائف شديد الحر 
ويطرحه في الرمضاء . 

وأما خباب بن الأرث ٠‏ فكان يعذب بالنار ء فكانوا يوقدون النار 
ويضعونها على ظهره , فما يطفيها إلى ودك ظهره » أي شحم ظهره » 
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهى متوسد ببردة في ظل الكعبة وقال : 
دا رسول الل ألا تدعو الله لنا ؟ فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
محمراً وجهه فقال له : إنه كان من قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط 
الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ؛ ما يصرفه ذلك عن دينه ٠»‏ 
ليظهرن الله الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت »؛ 
لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه . 
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ه - تعذيبهم لأبي بكر : خرج أبو بكر مع رسول الله صلى الل 

عليه وسلم من دار الأرقم حتى أتوا المسجد , فقام أبى بكر في الناس 
خطيباً )١(‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ٠‏ ودعا إلى الله 
ورسوله ٠‏ وهى أول خطيب في الإسلام » فثار المشركون على أبي بكر وعلى 
المسلمين , ٠‏ فضريوهم ضرباً شديداً » ووطىء أب بكر بالأرجل » وضرب 
ضرباً شديداً » وصار عتبة بن ربيعة يضرب أبا بكر بنعلين مخصوفتين 
على وجهه , حتى صار لا يعرف أنفه من وجهه ء فجاءت بنى تيم 
يتعادون . فأجلت المشركين عن أبي بكر إلى أن أدخلوه منزله , 
ولاشتكون. ق.هوكه:فرجهوا إل المسحه ققالرا #بواث لتن.مات انو كر 


)١(‏ أبها القاريء الكريم » تأمل ما حصل لأبي بكر من قريش ٠‏ فسيتضح لك وضوحاً 
لا لبس عليه تصديق أبي بكر الكامل لرسول الله ككل ٠‏ وابعانه الراسخ » إذ لو لم 
يعتقد صدق رسول الله في نبوته ورسالته . ٠‏ لما أمن به قبل كل رجل حر . بل بلغ 
من رسوخ إيهانه أن لم يكتف بإسلام نفسه . بل أصبح داعياً إلى الدين وإلى 
التصديق بالنبي الآأمين . ويعلم أبو بكر قلة عدد المسلمين حينذاك » وضعفهم وعدم 
نصير لهم إلا الله » ومشركو مكة من رؤسائهم وغيرهم . أجمعوا على تكذيب رسول 
الله » وإعلان العداء له والسخرية والاستهزاء بالرسول وبأصحابه » وصب العذاب 
عليهم » فا بال أبوبكر بكل هذا . حتى وقف خطيباً يدعو إلى الإسلام » فنال ما 
نال من العذاب الكثير والعذاب الشديد » وأغمى عليه حتى آخخر النهار » وعندما 
أفاق لم بهتم بنفسه ولا بها أصابه » بل قال : ما فعل رسول الله كه ؟ . ثم حلف 
أن لا يذوق طعاما ولا شراباً حتى يأتي رسول الله » فقل لي بريك من يساوي أبا 
بكر في هذه المنقبة الجليلة » بغض النظر عن سائر مناقبه رضى الله تعالى عنه ؟ . 
ولا عجب فقد ورد : لو وزن إبان أبي بكر بإيهان الأمة لرجح إبان أبي بكر ٠‏ فهل 
مئل هذا الرجل العظيم الممتليء ء إيهاناً وحباً لله ولرسوله الكريم . يقال في حقه أنه 
كان منافقاً كا يقول الشيعة » وأنه لم يكن مؤمناً إيهاناً صحيحاً ؟ ما الذي دفع أبا 
بكر أن يعرض نفسه للعذاب وللهلاك لولم يدفعه إيمانه ؟ لا يظهر الرجل النفاق إلا 
في وقت يكون النصر لخصمه . فمن جبنه ولؤمه يظهر النفاق ليسلم على نفسه » فأين 
القوة إذ ذاك لرسول الله والسلطان والسيطرة حتى يروج النفاق ؟. وهذا لما هاجر 
النبي إلى المدينة . وكثر أصحابه » وصارت له قوة .» حصل النفاق من بعض 
الأنصار . وم يحصل النفاق من قريشي قط . 
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لنقتلن عتبة ٠‏ ثم رجعوا إلى أبي بكر . وصار والده أبى قحافه وبنى تيم 
يكلمونه فلا يجيب ٠‏ حتى إذا كان آخر النهار تكلم وقال : ما فعل ربسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فعذلوه قصار يكرر ذلك ٠‏ فقالت آمه : والله 
مالي علم بصاحبك . فقال : اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأآليها 

عنه » وأم جميل هي أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه . كانت أسلمت 
وتخفي إسلامها . فخرجت أم أبي بكر إليها وقالت لها : إن أبا بكر 
يسأل عن محمد بن عيد الله . فقالت : لا أعرف محمدا| ؛ ولا أبا بكر , 
ثم قالت لها : أتريدين أن أخرج معك ٠‏ قالت : نعم » فخرجت معها إلى 
أن جاءت أبا بكر «افوحةتة كرنعا فضتا هت .وقالت إن قوما خالوا هذا 
منك لأهل فسق , وإني لأرجى أن ينتقم الله منهم ٠‏ فقال لها أبى بكر : 
ما قغل.رسؤل الله ضل الله عليه وسلم 6 فقالت له:: هذه آمك تستمع + 
قال : فلا عين عليك منها ء قالت : سالم ٠‏ قال : أين هى؟ قالت : في دار 
الأرق افقال #بوانة لا (اذوق معان ولاشرانا أى اكن بوستول. اشضل 
الله عليه وسيلم , فأمهلتة امه حكن هدات الرجال.وسكن التاين. + خرجت 
به أنه ,تكن ود تغليها. حكن تيكل كل برسول اله :هيل انه غلية بوسلم:: 
فوق اله رقة كيز فته واكك علنةمتيلة.د واكب عليه االستلموخ كذلك.ء 
فقال أبى بكر : بأبي أنت وأمي يا رسول الله , ما بي من بأس إلا ما نال 
الناس من وجهى بقفتئة أ يزه يولدقا » فعسى الله أن يستنقذها بك 
فق الخاد +"قدعا" ليها برسون: الل هنن, انق .عليه بوسلم .+ .ودعافا: إن 
الإاسلام » فأسلمت . 

وهذه الأمثلة التى ذكرتها عن أولئك الأصحاب , الذين تقبلوا 
ضكوف: العذاته والهوان :من كبراء قرش .ويروا ,عل ذلك الأدى.: 
وصمدوا أمام جبروت أولئك المتغطرسين . فما استكانوا وما ضعفوا , 
بل كانو يعلنون التوحيد والإسلام في حالة التعذيب ؛ كل مثال منها يدل 
على كمال تصديقهم بالرسول العظيم ٠‏ لثبوت صدقه عليه الصلاة 
والسلام عليهم . فلو لم يكن لديهم صادقا في دعواه النبوة والرسالة , 
لما آمنوا به . ولما صبروا على ما أوذوا . بل بلغ من تصديق أصحاب 


لدت 


رسول الله وحبهم له , أنهم كانوا يفدونه بأنفسهم وأموالهم » ويقتل 
بعضهم قريبه في ساحة الجهاد طاعة لله ولرسوله ٠‏ فلو لم يكن لدينا 
من الآدلة على صدق نبوته إلا هذا الدليل الباهر وهو : أنه صلى الله عليه 
وسلم من حينما بدأ ينطق في صغره , لم يجرب عليه قومه كذبة » أو 
يعرفوا عنه زلة أو هفوة . لكفى . ٍ 

قال محكك الحمه يماد الول :»رول غرقوا شين مزق .ذلك ...أ من 
كذبة أى رَلة أى هفوة . ما وسعه أن يسفه أحلامهم . ويسب الهتهم 
غير خائف مما يخجله . فإن الكذب يحط من قدر الإنسان في نفسه 
وعند غيره » على أن الكذاب لا يمكن أن يكون مصدرا للكمال » مرشدا 
إلى سني الخصال . 

أضف إلى ذلك أنه أنذر بلسان القرآن الكريم الكاذبين بالوعيد 
الشديد . ولا يقع ذلك إلا من صادق امتلأً قليه » وفاضت نفسيه يما 
يخبر به إلى حد يفوق الوصف . ويخرج عن نطاق البيان . 

على أن الذين عاشروه قد شاهدوا في كلامه وحركاته وأفعاله ما ملأ 
قلوبهم يقيناً بأنه صادق جاء بخبر من ريه بوحيه » ومن ذلك أن بعض 
الأعراب أسلم حين رآأه . وقال : « والله ما هذا الوجه بوجه كذاب » . 


لم يعرف في السنن الإلهية أن الله يؤيد في دعوى النبوة كاذباً , 
أو ينصر مبطلاً » ففي ذلك الضرر العظيم , وقد قال السيد المسيح عليه 
السلام : « سيظهر بعدي أنبياء كذبة » , فقيل ما علامتهم ؟ فقال : 
« علامتهم أن الله لا يؤيدهم » . 

وقد شهد الأعداء أن محمداً عليه الصلاة والسلام أوتي من 
الخنصر: ؛ ما لم يؤته أحد من قبله ولا من بعده . ومن ظن أن الله نصره 
باذ م كرنة جييلا »للد مول با يلوق يصفات. اند قال رييتتة 7 

٠‏ وأساء الظن يعدالته وحكمته إساءة كبرى ,. هل يستطيع الكاذب 
جب طييوداي وود و وود سرت ٠‏ فإن 
الرياء طلاء كاذب لا يلبث أن تقضي عليه حوادث الأيام » ويخاصة إذا 
كان لصاحيه أعداء يحصون هفواته وسقطاته . 


15 


لا يستطيع كاذب )١(‏ أن يخاطب اليهود ‏ والتوراة بين أيديهم - 
بقوله على لسان القرآن : ( الذي يجدونه مكتوياً عندهم في التوراة 
والإنجيل )١()‏ » ثم يوبخهم ويقرعهم بأنهم يجدونه فيها . وأنهم 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . وليس من المتصور أن يجتريء على ذلك 
وهى يعلم كذب نفسه . والكاذب ضعيف حتى عند نفسه (5) ٠‏ 

فإذا كان الرسول صادقاً ومجمعاً على صدقه حتى اعترف أعداؤه : 
فمن البعيد غاية البعد . ومن غير المعقول , أن يمتنع عن الكذب على 
الناس ثم يكذب على الله » ويدعي بأنه أربسله الله الفا أمر 
يسلم به العقل وكل منصف . 

وأما رجاحة عقله صلى الله عليه وسلم . فقد أجمع الموافق 
والمخالف , على أنه كان عليه الصلاة والسلام أرجح الناس عقلاً ‏ 
وأكملهم سياسة ونبلاً » يدلك عان ذلك أنه لما بلغ من العمر خمساً 
وثلاثين سنة . تصدعت الكعبة . واختل بنيانها من جراء السيول الكثيرة 
بسبب كتثرة الأمطار وغزارتها » وجددت قريش بناء الكعبة ٠‏ فلما بلغ 
البنيان موضع الحجر الأسود . اختصمت قريش في نقل الحجر الأسود 
إلى موضعه ء تريد كل قبيلة منهم أن تختص برفعه . واستعدت كل 
قبيلة منهم للقتال . ومكث النزاع بينهم أربعة أيام » ثم اجتمعوا في 
المسجد الحرام ٠‏ فقال أبى أمية بن المغيرة . وكان أسن قريش : اجعلوا 
بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي 


2 قال الكاتب الإنجليزي المعروف «كارليل» إنه لا يمكن أن يكون توك كدوناً‎ )١( 
فإنه إن كان كذلك . فلا يستطيع أن يأني بمثل هذا الدين العجيب , والله . إن‎ 
ا و إذا لم يكن عليياً بمواد البناء على‎ 
اختلاف أنواعها .» فا بالك بمواد بناء صرح 0 البنيان مدعم الأركان مثل دين‎ 
الإاسلام » الذي ظل على قوته وعظمته قرونا طوالا . أ- ه  من كتاب الإسلام‎ 
: سيوك للتؤلف‎ 


9؟) سورة الأعراف : الآية لاه١‏ . 


”) أ . ه من محمد المثل الكامل . 


حدة ”تت 


بينكم . فاتفقوا على ذلك . فكان أول داخل منه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فلما رأوه قالوا : هذا الأمين رضينا . هذا محمد » فلما انتهى 
إليهم » آخبروه الخبر . فوضع صل الله عليه وسلم إزاره ويسطه في 
الأرض » فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه بيده » ثم قال : لتأخذ كل 
قبيلة بناحية من الثوب ؛ ثم ارفعوه جميعاً ففعلوا » فكان في ربع عبد 
مناف عتبة بن ربيعة . وكان في ربع بني مخزوم زمعة » وكان في الربع 
القالك. أبى حديقة من 'المغيرة مرركان 3 الويع الرابع قي بن عدي + 
كشن ا ولقراايه موضيعة ب رشيعة بصبل. الله غلده وسلع اذ فحله بده 
الشريفه )١(‏ . 

فانظن مدوعاك الاعف قهى الذؤا ع +وققي عل اسلف ببودقة 
الدماء الك كادت. أن تعول .من كرا الدزا عو اللخصماء والشتقاق يمف 
(؟) البالغة » وسياسته الحكيمة . ونظره الصائب ؟ » وأصبحت قريش 
تنظر إليه نظرة ملؤها الإجلال والاحترام ٠‏ لما رأوا فيه من خلال حميدة . 
وأخلاق عظيمة . وعقل وافر . ظ 

زاما.هدفة الأمانة حفن التتكيرييها عليه المعلذة والساكه + واصت 
مقي لقال .واكفقت. علديا كن الأعنذاء والأكناة .وان قنك 
الدليل فإليك البيان 


ذكر أهل السير والتواريخ ٠‏ وأعني من كتب في سيرته صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ أن قريشاً مع شدة مخالفتهم له ٠‏ والكفر بما جاء به . وعنادهم 
وعداوتهم » عداوة يلغت على أنهم عزموا على الفتك به . فأنجاه الله من 
كيوهمبالوهرة إلى. الكدينة «,وبالوقم مخ ذلك كلهم فق كارا يودعون 
لديه الودائع . ويأتمنونه على أموالهم . حتى أنه عليه الصلاة والسلام 
أمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه ليلة أن أراد الهجرة ٠‏ وأن 
يسلم الودائع لأربابها » وإذا كانت الأمانة قد بلغت تلك الدرجة العالية 

حتى أصبح وو به » ومؤّتمنا عند الموافق والمخالف . فمن غير المعقول 
)١١‏ أ . ه من حياة سيد العرب ج ١‏ . 
(5) الجار والمجرور متعلق بقوله فض النزاع . 


دأ م 


إذاً أن يخون الله » ويكذب عليه . ويدعي أنه مرسل منه إلى الأنام , 
وهو كاذب خائن حاشاه من ذلك : ويرآه الله مما هنالك . 
الدليل الثانى : 


هو أنه عليه الصلاة والسلام ,لما أخبر قريشاً بنزول الوحي عليه , 
وأنه نبي مرسل إليهم ٠‏ بادر إلى تصديقه والإيمان برسالته أقرب الناس 
إليه صحبة وأعلمهم به » وأمسهم قرابة » فأول من أسلم من الرجال 
الأحرار أبوبكر الصديق . صحب النبي قبل البعثة عشرين سنة » وعمره 
إذ ذاك ثمان علابزة نسحة »تومن 'النينبا< خديجة بنت خويلد زوجته التي 
عاشرته مدة خمس عشرة سنة قيل أن يبعث . ومن الغلمان علي بن أبي 
طالب ٠‏ ومن الأرقاء بلال . ومن الموالي زيد بن الحارثة . كما أسلمت أم 
أيمن بركة بنت ثعلبة مولاة النبي وحاضنته . وآم رومان زوجة 
أبي بكر ء وآم الخير بنت صخر بنت عامر والدة أبي بكر الصديق , 
وأسماء بنت أبي بكر )١(‏ . 


)١(‏ ذكرت هؤلاء السابقين إلى الإسلام ,» ول أذكر عثمان » وعمر , والزبير » وعبد الرحمن 
ابن عوف . وسعد بن أبي وقاص . وغيرهم , لأن أولئك كانوا أسبق من هؤلاء إلى 
الإسلام , .وكان لحم من الخلطة والصحبة والمعاشرة ما ليس لهؤلاء » فأبو بكر رضي 
الله عنه صحب الرسول قبل البعثة عشرين سنة » وعرف من صفاته وأخلاقه ما لم 
يعرفه الكثيرون » وإن كان الرسول كَةِ على وجه الإجمال والعموم معروفاً لدى قريش 
بحسن السيرة والصدق والأمانة » لكن معرفة أبي بكر لصحبته الطويلة أكثر » وكذلك 
على بن أبي طالب لأنه ترى في بيت النبي » وحسبك معرفة زيد بن حارثة الذي 
كا ل 00 
وشاهد من سيد العلمين الخلال الحميدة والصفات السنية » ما ملك عليه مشاعره ‏ 
وعرف أنه الصادق المصدوق . إذ من غير المعقول على ذلك العظيم أن يتدنس بأقذار 
الكذب . 
فإن قيل : قد يهب الله بعض الناس من الأخلاق الفاضلة ٠‏ والسيرة الحسنة ‏ 
والمعاشرة الطيبة .» ما تنجذب إليه الأفئدة » ويصبح موضع الاحترام والإجلال , 
وتصديقه فيا يقول , ولا يلزم من اجتتماع هذه الأوصاف أن يكون نبيا . 


00 


فميادرة أبى بكر الصديق ٠‏ وهو من عرفت صحيته الطويلة لمحمد 
ابن عبد الله قبل أن يرسل لدليل على صدق النبي ٠‏ وقل مثل ذلك في 
امجائم رجن الجزة اقلا وراية سما بدك ونان ...هيا خفيت كاز 
الروك المت عل الخير م اكد بوالكفاف .هي الشجهرة ١‏ الذيكل.: 
محاركا لخديمة ينث تووان »: قوهيته الارسول به .ركان قن :خوية معضن 
يفدياه من الرسول , خيره بأن يختار أباه وعمه أو يختاره ٠‏ فقال زيد : 
ما أنا بالذي أختار عليك أحداً . 

: فسبيق هؤلاء إلى الإسلام 6 و لتصديق برسالة تسيقك الأنام « وهم 
الذين صحبوه وعاشروه ٠.‏ وعرفوا مدخله ومخرجه ٠»‏ وعرفوا سيرته 
الظاهرة:.واخلافه: الكريمة + لديل كل ها قلاف + إن (العادة "الهاي 
والعقل حاكم . أن من أتى بدعوى النبوة والرسالة . بل بدعوى العلم 
لها من لا يعرفه حق المعرفة من البعداء . فليس من شك أن لا تروج 
ع فالجواب من وجهين : الأول : لم تجتمع الفضائل عارية من النقائص لبشر كما 
اجد جتمعت للنبى كَل » وقد أحسن من قال : 


إن :قحل ,زرسول: .الله ليس اله يكل لفغت علف. ناطق ننه 

فاق النبيين في خلق وفي خلق 2 لم يدانوه في علم وثي كرم 

الثاني : إن من أكبر دعائم الأخلاق الفاضلة الصدق والأمانة » فلا يمكن أن 
يكون الرجل فاضل الأخلاق » صادق اللسان محسسل السيرة والشهائل 3 موضحع 
بتاج النبوة والرسالة . ولا أظن أحدا يستريب في ضعف هذا السؤال » وصحة 
الجواب القاطع لعرق كل مشاغب ومرتاب . 


0 


دعايته على أقريائه وأصدقائه الذين صحيوه منذ الصغر ,ء وعرفوا منه 
كل صغيرة وكبيرة من أخلاقه وأعماله . وعليه فقد اتضح أن مبادرة 
هؤّلاء إلى الإيمان برسالته , لمن أقوى البراهين على أنه صلى الله عليه 
نسلم كان صانق اق دقوي النيؤة والوسالة ا إن لسن من اللفقول ان 
لا يعرف أولئك الأجلاء مع طول الصحبة صدقه . ويؤمنوا به » أو 
يعرفوا كذبه فيتبعوه . إن هذا من البطلان بمكان سحيق . 


الدليل الثالث : 


أنه قد عارضه أقرياوّه وأهل بلده أول ثم سائر أهل الأرض وقفوأ 
معه موقكف العناد تارة « والاستهزاء والسخرية كينا ٠‏ وصيوا عليه 
أشواعا من العذان )١١‏ وعل اضتحانه .حنتها كان :سكة الكرمة + كنا 


)١(‏ وإلي الواقف بعض أنواع العذاب الذي حصل من قريش لمن جاءهم يخرجهم من 

الظللات إلى النور : ِ 
١‏ - عن ابن أبي شيبة عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : ما رأيت قريشا 

أرادوا قتل النبي إلا ائتمروا به وهم جلوس في ظل الكعبة » ورسول الله يصلي عند 
لمقام » فقام إليه عقبة بن معيط فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتى وجب لركبتيه 
ساقطا . وتصايح الناس فظنوا أنه مقتول ٠‏ فأقبل أبو بكر رضى الله عنه يشتد حتى 
أخذ بضبعي رسول الله كله من ورائه ويقول : «أتقتلون رجلا يقول ربي الله) » ثم 
انصرفوا عن النبي يَكِةَ » فصلى . فلا قضى صلاته مر عليهم وهم جلوس في ظل 
الكعبة . فقال : يا معشر قريش . أما والذي نفس محمد بيده » ما أرسلت إليكم 
إلا بالذبح . وأشار بيده إلى حلقه . فقال أبو جهل : ما كنت جهولا » فقال له 
رسول الله : «أنت منهم) . 

١‏ - وأخرج البيهقي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه| قال : لما مات 
أبوطالب . عرض لرسول الله يكلِةِ سفيه من سفهاء قريش . فألقى عليه ترابا . 
فرجع إلى بيته » فأتت امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكي . فجعل يقول : 
أي بنية » لا تبكين . فإن الله مانع أباك . 

” - وأخرج البزار والطبراني عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : بين) 
رسول الله كل في المسجد . وأبو جهل بن هشام » وشيبة وعتبة ابنا ربيعة » وعقبة 
ابن أبي معيط . وأمية بن خلف . ورجلان اكرراج كات سم رومن حمر 


عات 


فلم يكن منه إلا الثبات وقوة الجنان والصدع بالحق أمام جميع )١(‏ 


جه ورسول الله يله يصلي . فللا سجد أطال السجود . فقال أبو جهل : أيكم يأ 
جزور بني فلان » فيتأتينا بفرثها ٠‏ فنكفئه على محمد كك » فانطلق أشقاهم عقبة بن 
لاي مدو وي لعي ود 0 
قائم لا أستطيع أن أتكلم ؛ ليس عندي منعة تمنعني . » فأنا أذهب إذ سمعت فاطمة 
رن 1 لق حل القت عن قله مالم المكذارت ليطا لمهم 
فلم يرجعوا إليها شيئاً » ورفع رسول الله كَل رأسه ى) كان يرفعه عند تمام السجود , 
فللا قضى كَل صلاته قال : «اللهم عليك بقريش ثلاثا » عليك بعتبة » وعقبة , 
وأبي جهل . وشيبة) » ثم خرج من المسجد فلقيه أبو البختري بسوط يتحضر به , 
فل) رأى النبي كك أنكر وجهته فقال : ما لك ؟ فقال النبي 24 «خل عني) . 
قال : علم الله لا أخلي عنك , أو تخبرني ما شأنك ؟ فلقد أصابك شيء » فلم| علم 
وس واي و وسو و وي ا اي 
بو البختري : هلم إلى المسجد , ماو أ الى وعد عات وو 
اقل انى الختري إن أبي جهل فقال : يا أبا الحكم . أنت الذي أمرت بمحمد 
يطرح عليه الفررث ؟ قال : نعم ؛ قال : فرفع السوط فضرب به رأسه . قال 
فثار الرجال بعضها على بعض ., قال : وصاح أبو جهل : ويحكم . هي له ء إن) 
أراد محمد ككئِةِ أن يلقى العداوة بيننا » وينجو هو أصحابه . 
ما ذكرته مما ناله يل من أذى قريش , ما هو إلا نزر يسير من أعملهم العدائية . 
وسفاهتهم الجاهلية , » فلو لم يفعلوا إلا مقاطعتهم لبني هاشم وبني المطلب لما رأوا 
من حاية أي طالب للنبي ؛ على أن لا ينكحوا إليهم . ولا ينكحوهم . ولا يبيعوا 
شيئاً » ولا يشتروا منهم ء ولا يقبلوا منهم صلحاً أبدا » حتى يسلموا رسول 
سرع يي الا ا 0 
المقاطعة شيئاً عظيياً » حتى أكلوا ورق الشجر من قلة وجود الطعام . فلو لم يفعلوا 
إلا هذه المقاطعة اللثيمة الدالة على منتهى لجاجتهم وعنادهم وقطعهم للرحم ‏ 
وتحجر أفئدتهم » وقسوة قلوبهم . لكفى . وأما ما أنزلوه على أصحابه من العذاب 
والأذى فقد ذكرت قطرة من بحر للحي تحت شهادة الأتباع التابعة للدليل الأول . 
)١١(‏ ولا مضى رسول الله كلل يظهر دين الله الذي ارتضاه لعباده » ويدعو إليه » ولا يرده 
عن ذلك عناد المعاندين » ولا ضلال المضلين . ولا زيغ الزائغين . اجتمعت أشراف 
قريش من كل قبيلة » وقالوا : ابعثوا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر » فليات 
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.محمداً الذي فرق جماعتنا , وء شتت أمرنا » وعاب ديننا ٠‏ فليكلمه ولينظر ماذا يريد ؟ 
حتى نعذر إليه » فقالوا د أحذا قي ةين زبيعة ركان الى بعالا فق 
المسجد وحده . فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله 55 , » فقال : يا ابن أخي . 
إنك قد أتيت قومك بأمر عظيم » فرقت به جماعتهم . وسفهت به أحلامهم » وعبت 
م ودينهم ) وكفرت به من مضى من ابائهم . أنت خير أم عبد الله ؟ أنت 

خير أم عبد المطلب ؟ إن كنت تزعم أنك خير منهم » فقل يسمع لقولك » لقد 
أفضحتنا في العرب حتى طار فيهم إن في قريش ساحراً » وإن في قريش كاهناً . 

ما تريد إلا أن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى » فاسمع مني» أعرض عليك 
أمورا تنظر فيها » لعلك تقبل منها بعضها . فقال رسول الله كل : قل يا أبا الوليد . 
أسمع . فقال : يا ابن أخي . إن كنت إن| تريد بها جئت به من هذا الأمر مالا . 
جمعنا من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا . وإن كنت تريد شرفاً » سودناك علينا حتى 
عه أمزاً دونك » وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك 
رؤياً من الجن تراه » لا تستطيع رده عن نفسك . طلبنا لك الطب » وبذلنا أموالنا 
حتى نبرئك منه » فإنه ربها غلب التابع على الرجل حتى يداوى ٠»‏ فقال له رسول 
الله كه : لقد فرغت يا أبدا الوليد » قال : نعم . قال : فاسمع مني » قال : 
ففعل , قال رسول الله يكْهِ : «إبسم الله الرحمن الرحيم : حم . تنزيل من الرحمن 
الرحيم . كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون : بشيرا وئذيرا فأعرض 
أكثرهم فهم لايسمعون» ومضى رسول الله يكل يتلو السورة عليه » وعتبة بن ربيعة 
ملق يديه خلف ظهره معتمداً عليها » يسمع منه إلى أن انتهى رسول الله كه لقوله 
تعالى : #فإن أعرضواء فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عقة عاد وثمود» فأمسك عتبة 
على رسول الله يَلهِ » وناشده الرحم أن يكف عن ذلك . ثم انتهى إلى السجدة 
فيها فسجد . ثم قال : قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت . فأنت وذاك » فقام 
عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض يحلف : لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه 
الذي ذهب به .» فلا جلس جلس إليهم : قالوا له : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورائي 
أن سعفت تزلاج والدرها معت قله قل :.واله مهن بالشيسن مولا باللتدر : 
ولا بالكهانة .» يا معشر قريش : أطيعوني . فاجعلوها لي . خلوا بين هذا الرجل 
وبين ما هو فيه . فاعتزلوه. فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ» فإن تصبه 
الا 0 
وكنتم أ سعد الناس به . قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه » قال : هذا رأبي 
فيه » فاصنعوا ما بدا لكم , ثم اجتمع أربعون رجلا من أشرفهم ؛ منهم : عتبة 


نت 


وشيبة ابنا ربيعة » وأبو سفيان بن حرب . والنضر بن الحارث . والوليد بن المغيرة , 
وأبو جهل بن هشام . وعبد الله بن أبي أمية. وأمية بن خلف, بعد غروب الشمس 
عند ظهر الكعبة . فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه » وخاصموه حتى 
تعذروا فيه » فبعثوا إليه » إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك , » فجاءهم 
رسول الله سريعاً » وهو يظن أنه بدا لهم ني أمره ببداء » وكان حريصاً عليهم . يحب 
ا م ا فقالوا له تخوا مما قال له عفة :بق بربيعة ٠‏ فقال .رسول 
الله كل : ما بي ما : ااا ا ار ار 
ولا للملك عليكم . ولكن الله بعثني في إليكم رسولاء وأخبرهم أن الله أنزل عليه 
كتاباً » وأمره أن يكون بشيراً ونذيراً » فبلغهم رسالةالله » فإن يقبلوا فهو حظهم من 
الدنيا والآخرة » وأن يردوا يصبر حتى يحكم الله بينه وبيغهم وأنزل الله في ذلك «وقل 

ما سألتكم من أجر فهو لكم . إن أجري إلا على الله . وهو على كل شيء شهيد». 
وهنا أظهروا عنادهم الكبير. ولجحوا في طغياهم . وطلبوا منه على وجه التحدى 
والتعجيز أن يسأل الله ليسير عنهم تلك الجبال التي ضيقت عليهم » ويفجر لحم 
ا ا الو و 
يقول محمد : أحق هو أم باطل ؟ . وأجابهم النبي كالجواب السابق » فطلبوا أن 
ا ل يه 
ليقعين .سا عل أفور معاشه . لكي لايقوم بالأسواق يلتمس المعاش كسائر الناس . 

فقال علد : ما بعثت بهذا . ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً » فأنزل الله «وقالوا ما 
لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق . لولا أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذيراً . أو يلقى إليه كنزء أو تكون له جنة يأكل منها . وقال الظالمون إن تتبعون 
إلا رجلا مسحوراً . انظر كيف ضربوا لك الأمئال فضلوا , فلا يستطيعون سبيلا . 
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الأغمار. 
ويجعل لك قصوراً». ثم قالوا : فاسقط السماء كيازعمت . إن ربك إن شاء 
فعل . فقال يكلِِ : ذلك إلى الله . إن شاء فعل ذلك بكم . فقال قائل منهم : لن 
نؤمن لك حتى تأتى لنا بالله والملائكة قبيلا » وهكذا أخذوا يتفننون بأنواع من 
التحدي والتعجيز » ولم يكن هدفهم الحق والبحث عن الحقيقة وطلب الدليل 
ليؤمنوا » ولكن كان قصدهم المشاغبة والعناد وعدم الع عن دين الآباء 
والأجداد . فلذا قالوا ما قالوا » ونوعوا ما طلبوا وتكبرواء وعتوا في في أنفسهم عتوأ 
كتد ا والتلكوا:من. العقل. والأوب ...وقاهرا كلك الكلمات الى ملزها” النطريسة 
والكبرياء حتى قالوا : لن نؤمن لك حتى تأني لنا بالله والملائكة قبيلا ؛ فلولا ما بهم 


ا 


العالم » وهو مفرد فقير لا يملك درهماً ولا ديناراً ولا سلاحاً إلا سلاح 
الإيمان ٠‏ والناس كلهم بضده وعلى خلاف دعوته . فلم يتزلزل قيد 
أنملة » ولم يجد الخوف إلى قلبه سبيلاً ‏ كما لم يتطرق اليأس إليه 
أبداً » بل حينما كان مستضعفاً هو وأصحابه ٠‏ وكان المشركون يتفننون 
داك بس مها باه بويكدون «المتدات ل طاريق + ميظتر احديدا ب 
بالنصر . وأن العاقبة لهم مهما اشتد الأمر وتنوع العذاب ٠‏ فلى لم يكن 
رمسو من وسةيواكقا مصبدة رنالتة .ذا بسن عل .هذا العد ات 
والاضطهاد . ولما وعد أصحابه القليلين بالنصر والتأييد » وأن الكلمة 
لهم » وهو يرى أن الدنيا كلها واقفة ضده , اللهم إن هذا لا يفعله 
كذاب أيدا . 

الدليل الرابع 


بعد أن أيده شرع كل العرب في دين الله » ويعد صيته ؛ 
ورجفت منه الملوك . وأسس ديكا بوحي من الله . ودولة مستقلة إسلامية 
بأمر الله . وجلبت إليه غنائم الجهاد . وأعطى السائلين عطاء من 
لا يخشى الفقر فهل تبدلت سيرته من بعد الفقر والاضطهاد » أم كانت 
سيرته سيرة أنبياء » زاهداً في هذه الدنيا الفانية ماشركما ع شتا 
اللداقتوة ع .قلق كاق كد]با ,عاضا عرين ندب الطووى بو اللنعيظ رن ونال 
والجاه . لرأيته بعد الغناء والثروة والشوكة والسيادة . يسير بسيرة 


من داء الكبر والعناد والإباء » لعرفوا أنهم أقل وأحقر من أن يكونوا أهلا لأن يروا 

الله والملائكة » فإذا لم يره الأنبياء والأصفياء » فكيف يراه هؤلاء الكفرة السفهاء ؟ , 

ولا أخال أنهم أغبياء أو بلداء أو قاصرو الفهم عن إدراك قول الرسول . أو ما أنزل 

إليه من ربه » وهم يعرفونه حق المعرفة منذ نعومة أظفاره » أنه الصادق والمصدوق » 

وأنه من الصدق والأمانة بمكان مرموق . وأن ماأنزل عليه فوق مستوى البشر . 

ليس بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة » وإنما هو كلام عربي مبين .» يعجز عن إتيان 
أقل سورة منه جميع الإنس والجن . كما قال الله : «إقل لئن اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» أي 

نصيرا ومعيناً » ولكن كا قلنا داء القوم العداء الشديد . والحسد المكين . وتقليد 
الآباء الميتين » وكبرياء إبليس اللعين . 
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الملوك الظالمين 2 يتفنن بلذات الدنيا وشهواتها.ء ويتنوع في ترفها 
ونعيمها . فهل كان شي من ذلك ؟ حاشاً » وكلا . 
الدليل الخامس : ظ 

أنه قد تحدى اليهود والنصارى . وأخبرهم كما أخبره الله تعالى في 
كتابه » أنهم يجدون نعته في كتبهم , وأن الأنبياء الذين قبله قد بشروا 
به » فهل أمكنهم أن يكذبوا ذلك ٠‏ بل أمن الكثيرون منهم » وكفر من 
كفر منهم عناداً واستكباراً وتمويهاً على أن النبي المبشر به غير محمد 
صبل: اله عليه بوبيلم : 

ولا يخفى )١(‏ أن محمداً صلى الله عليه وسلم في رجاحة عقله , 
يستحيل أن يدعي البشارة به في التوراة والإنجيل ما لم يكن ذلك حقاً 
وصدقاً . فإن كتب أهل الكتاب موفورة بين أيديهم ٠‏ فلى كان الأمر على 
غير ذلك لكان أبلغ منفر لهم منه . وأعظم حجة يقيمونها عليه » لكن 
إيمان هؤلاء وشهاداتهم بالتبشير به أمر جليل وبرهان ساطع على نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم . وقد عد الفخر الرازي البشارة به صلى 
الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل من الدلائل العقلية على نبوته » وبين 
أنه لا يعقل أن تصدر عنه دعوى البشارة به ٠‏ إلا أن تكون واقعة 
بقيناً » فقال ٠‏ 

« ومعلوم أنه لو كان كاذباً في ذلك ؛ لكان هذا من أعظم المنفرات 
لليهود والنصارى عن قيوله . ولا يليق بالعاقل أن يقدم على فعل يمنعه 
عن مطلويه . ويبطل عليه مقصوده من غير فائدة أصلا . ولا نزاع بين 
العقلاء أنه كان أعقل الناس وأحذقهم » اه (؟) . 
الدديل السادس : 

إن من أوضح الأدلة وآكبرها على صدق وسنالقة. :. أن تكن عتنها 
فقيراً بين قوم أميين . لم يتفق مصاحبته لعالم » أو دخول مدرسة ٠‏ أو 
)١(‏ بدء الكلام من نبوة محمد في القران . ظ 
)١(‏ من نبوة محمد في القرآن لحسن ضياء الدين عن الأربعين في أصول الدين للفخر 

الرازي . 


2ت 


مطالعة كتاب , لأن الأمية كانت متفشية بين العرب , والكتابة نادرة , 
لا سيما في الحجازء وما دخلت الكتابة مكة إلا قبيل الإسلام بقليل , 
وتعلمها أفراد قليلون بلغ عددهم سبعة عشر رجلاً » ولم يكن النبي 
منهم . ولم تكن بمكة مدرسة ولا عالم ولا معلم ولا حبر ولا راهب , 
واشتهر عليه الصلاة والسلام بحسن السيرة والسريرة والصدق والعفاف 
والبعد عن كل نقيصة والاتصاف بكل فضيلة حتى بلغ الأربعين ٠‏ فنزل 
عليه الوحي المبين ٠‏ وأرسله الله إلى الناس أجمعين » ولن يستطيع أحد 
أن يقول : إنه قد درس علماً أو صاحب عالاً © اريت ناخ العلم . 
وبالرغم من ذلك كله أتاهم بهذا القران المجيد » وفيه من قصص 
الأفياء والمريطلين ها لع .يكن المهرد مت أن. يكذبوا ‏ بشيء .من 
ذلك . وأخبرهم بما هو منعوت في كتبهم موصوف بأوصاف ومنها الأمية » 
كما قال الله تعالى : ( ورحمتي وسعت كل شي فسأكتبها للذين يتقون 
ويؤتون الزكاة, والذين هم بآياتنا يؤمنون , الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتويا عندهم في التوراة 
والإنجيل ) )١(‏ , فلم يستطيعوا أن يبرهنوا على كذبه ٠‏ بل لجأوا إلى 
العناد . فلو لم يكن نبياً لما قال لهم واثقاً بما قال إنكم تهدون 
أوصافي في كتابيكم وأنهما بشّرا بي » إذ لا يمكن لكاذب والحال أنه أمي 
يواجه علماء الديانتين بهذا التحدي السافر ء ولى لم يكن نبياً فمن أين 
أتى له هذاالكتاب الذي قد حوى مختلف العلوم والفنون » وأتى بهذه 
الشريعة الغراء الوافية بحاجات البشر من العقائد والأحكام والآداب 
والأخلاق والعبادات والسياسة والاجتماع . كما حوى ذلك الكتاب كثيرا 
من أشنا الخو اللاهسة والمستقيلة هما وقلع العاقل: يضبدق الرسول:”» 
ولايسة :الانكاى إليه سيداة + وسوك. وضنقة ان جالافية اق اقول قفال 
( والذين يتبعون الرسول النبي الآمي ) وفي قوله تعالى : ( وما كدت 
تخثلوا من قيله من كتاب بأبانية بوي إذا لارتاب 
المبطلون )(؟) . أي لو كنت يا محمد قاراً وكاتباً » لتسرب الريب 
)١١‏ سورة الأعراف : الأية لاه١‏ . 
(؟) سورةالعنكبوت : الآية / . 


هلآ 


والشك لأهل الباطل والضلال أن هذا الكتاب من تآليفه , أو أنه قرا 
كتب الديانتين وغيرها » وجمع من هنا ومن هناك , وأتى بهذا الكتاب , 
وزعم أنه من وحي رب العالمين , أما وأنت الأمي الذي لم تقرأ كتاباً ولن 
تقرأ » ولم ولن تكتب » ثم تأتيهم بهذا الكتاب العزيز . وبهذه الشريعة 
الببحضة الطاهرة +: ال تعترف العقول. يحستها ,, تكرت يضح أن 
يكذبوك . وأن ينسيوا إليك ١‏ التهم كالسحر والكهانة والشعر والكذب 
والافتراء على الله ؟ . وحاشاه من ذلك , قال تعالى : ( فمن أظلم ممن 
افترى على الله كزياً ء أو كذب بآباته أولئك ينالهم نصييهم من 
الككو را 
الدليل السسايع : 

نقول لمنكري نبوته : بماذا تثبتون نبوة موسى وعيسى وغيرهما ؟ فإن 
قالوا : بسيرتهم الطاهرة وشمائلهم 0 ٠‏ فالرسول صلى الله عليه 
وسلم قد فاقهم في هذه الصفات السنية , وإن قالوا : بالمعجزات التي 
أيد الله يها موسبى وعيسى وغيرهما 00 كذلك قد أبد الله -متحيف | 
صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة » بلغ مجموعها مبلغ التواتر الذي 
لا يمكن رده ولا الشك فيه , كما بينته الكتب المؤلفة في دلائل النبوة : 
اولض الوظر صر مص ار لاق لمعي جار اديت » فيماذا 
يثيتون نبوة موسى وعيسى وغيرهما ؟ ٠‏ مع أنه لم يتفق لهما ولا لغيرهما 
ما اتفق له ص الله عليه وسلم ‏ من ذلك التواتر الصحيح الإسناد 
في كل طبقاته . وبماذا تحتج النصارى على اليهود » الذين لا يصدقون 
بعيسى عليه السلام ولا يؤّمنون بكتايه ؟ . 

وأما فرض الاحتمالات . بأنه يحتمل أن المعجزات التى أتى بها 
الول جخسه عبن الل ,علمه .ومظلع. :كانت من تيل السحن. أى 
العو ته أو نمق ييل العونة فقن السنالهي افق إن النافلين لها 
ال النقل ٠‏ أى كان عنده شيء من العلوم التي تعين على 
للم الكوارة .»كفا تكله كثر رمن المكاسلة والكذ دين . 


. سورة الأعراف : الآية لا‎ )١( 


الات 


فالجواب : 

أولاً : قدمنا أن من تأمل سيرته صلى الله عليه وسلم ٠‏ عرف يقيناً 
أنه لم يكن ساحراً ولا كذاباً ولا دجالاً ولا كاهناً » ولم يعهد أنه تعلم 
علما كنا اطدق هاه يحمي الثالين + ظ 

ثانياً : أن كل عاقل يميز بين سيرة الساحر والدجال والكذاب وبين 
سيرة النبى الصالح . وكل إناء بما فيه ينضح ٠‏ فالنبي لا بد أن يأمر 
بما أمرت به الأنبياء من التوحيد والعدل والصدق ٠‏ ويخبر بيوم الجزاء 
رسيا اعد أله تعنال الضنالحين م روما ترعه.رنه الكافويق .والفاسقين:: 
والساحر لا يأمر بخيرء والدجال كذلك مثله لا يحوم إلا حول مال أو 
وحاعة أن هاف أ مضت وين ان عقت كي اللنندى» الكازي 7 
وصدق النبي الصادق الصالح : 0 

وأما طعنهم في النقل , فقد قلنا : إنه قد ثبتت معجزاته بطريق 
الإسناد الصحيح وبالتواتر , لأن كثيراً من المعجزات قد رواها العدول 
الثقات المجمع على حفظهم وضبطهم وأمانتهم . مما لو انفرد بروايته 
طريق واحد من تلك الطرق الصحيحة لوجب قبوله . فكيف وقد 
تعاضدت وتضافرت كلها على شيء واحد ٠‏ حتى بلغت مبلغ التواتر الذي 
لا يمكن رده ولا الشك فيه . وكل ما يقال من الاحتمالات في معجزاته 
صلى الله عليه وسلم أو في نبوته ورسالته ,. يمكن لقائل أن يقول في 
إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم . ومن يتتبع الاحتمالات ويسترسل فيها 
مع الشك , فقلما يصل إلى الإيمان أو يظفر بإيقان . وقد أنكر الملحدون 
وجود الله بناءً على تلك الاحتمالات : وهو عز وجل أصل كل شيء ٠‏ وأظهر 
من كل شيء ٠‏ ولا يعقل بدونه وجود شيء , ولا عجب في الناس فإن فريقاً 
يطعن في المحسوسات وهي هي ٠‏ ويقول : إنها لا تفيد العلم بناء على 
أن اسمن كيرا نآ يخلط ..:فرحك. إن كثت. ي. الباشرة.زايك. الشباطئن 
حانيا + وفوئ هن العنى بق اناد كمرةء لامكال لمن غلط انحن . 


ح الات 


الدليل القامن : 
ومن الأدلة على صدقه وكمال نفسه وعلوها . وقوة رسوخه في صفات 
الكمال ؛ ونعوت الرفق والجلال ؛ ما كان حريصاً عليه أشد الحرص 
حتى كاد أن يهلك نفسه من أجله , فقال له مولاه : ( فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات ) أي على فوات ما كان مهتماً به غاية الاهتمام » من 
دعوة الناس إلى ما يسعدهم في دينهم ودنياهم , وأخذه بيدهم إلى مكارم 
الأأخلاق من كل باب . ووضع القوانين العادلة والشرائع الفاضلة التي 
رفعت الآأمة العربية من حضيض المهانة إلى أوج العز والرفعة , 
وجعلتهم ملوكاً بعد أن كانوا سوقة لا يعباً بهم ولا يلتفت إليهم أحد , 
فأصيحوا بعد هذه التعاليم النبوية أرفع أمم الأرض على الإطلاق بعدما 
كانوا أحطها على الإطلاق , فانظر رعاك الله بعين التدبر في نفس تكاد 
تهلك حرصاً على سعادة غيرها معفل تكوث: خفيما شدكة ,مظطلمة كاونة 
ساقطة ؟ . كلا والله ثم كلا والله . بل إن شئت فانظر وفقك الله إلى حاله 
يوم أحد . وقد شجوا وجهه وكسروا رباعيته , وفعلوا له ما يذهب بلب 
الحليم ورشد الحكيم ٠‏ وهو يقول : اللهم اغفر لقومي , فا 
لا يعلمون . لتعلم ما مقدار تلك الرحمة التي لم تذهب بها تلك الأفاعيل 
الفظيعة . وما مقدار ذلك الاتتصاف التي لم تستأصله تلك الأعمال 
الشنيعة ٠‏ حيث يذكر عذرهم فيما فعلوه وهو في ذلك المقام بقوله : 
اللهم اغفر لقومي , فإنهم لا يعلمون » . اللهم إن ذلك لا يكون إِلَآا من 
نفس قد تخلصت من الحضوض البشرية ٠‏ وفنيت بالكلية في الأوامر 
الإلهية . 


الدلعل التالمسع ١‏ 


أولاً : إخباره بالأمور الغيبية على لسان القرآن الكريم ٠‏ الذي هو 
المعجزة العظمى . 


حا + 


ثانياً : إخباره بالمغيبات على لسانه صل الله عليه وسلم . 

أما القسم الأول : فقد جاء في القرآن أخبار غيبية كثيرة » وأكتفى 
بالقليل خوفاً من التطويل ٠‏ وهاك البيان : 

١‏ قال تعالى : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ) ٠ )١(‏ وقد 
تحقق هذا الوعد بخلافة الخلفاء الراشدين ٠‏ الذين فتحوا الممالك , 
ونشروا الإاسلام حتى تمكن في الأرض ؛ وصارت له القوة التي 
تخشاها أكابر الملوك . 

- وقال تعالى : ( آلم . غلبت الروم ‏ في أدنى الأرض وهم من 
بعد غليهم سيغلبون , ف يضع سنين لله الآأمر من قبل ومن يعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) (2). كانت الحرب بين الفريس 
والروم » ولما انتصر الفرس فرح مشركو مكة , لأن الفرس مجوس ليس 
لهم كتاب كالعرب ولا دين سماوي ؛ وكان المسلمون يحبون أن تظهر 
الروم على الفرس لأنهم أهل كتاب , فذكروا انتصار الفرس على الروم 
للرسول صدى الله عليه وسلم » فقال : « أما أنهم سيغلبون » فذكر أبو 
بكر للمشركين . وحصل الرهان بينه وبينهم إلى أجل نهايته خمس 
سنوات على عدد معلوم من الإبل » فلم ينتصر الروم بعد انتهاء 


)١‏ سورة النور : الآية هه . وهذه الآية من الأدلة الصريحة الصحيحة على صحة خلافة 
أبي بكرء وعمرء وعثان »وعلي . لأن في عصر الخلفاء الثلاثة ثم فتح العراق . 
والشام ومصر.. وإيران » وتمكن الدين الإسلامي . وانتشر انتشارا باهرا » ودخل فيه 
ملايين من البشر. كا أن في القرآن أيات عديدة في فضل الصحابة » وبالطبع في 
مقدمتهم الخلفاء الراشدين : 

(؟) كان الرهان قبل الحجرة ». وانتصر الروم في سنة الحديبية » وكانت المراهنة قبل 
تحريم القمارء والذي حصل بينه وبين وبين أبي بكر الرهان هو أبي بن خلف . وكان 
الرهان قبلا على عشرة قلائص». ثم طلب أبو بكر زيادة الأجل . ويزيدهم في 
الرهان » فتم الاتفاق على مائة قلوص » والقلوص هي الناقة الشابة كالجارية من 
النساء » والآايات من سورة الروم من 203 


كات 


المدة. فذكر ذلك للرسول فقال : آلا جعلتها دون ؟ , أراه قال : 
العشرة . قال ابن جبير : البضع دون العشرة - ثم ظهرت الروم على 
الفرس - كما أخبر القران في قوله : ( وهم من بعد غليهم 
سيغليون ) . فتحقق ما أخبر الله ورسوله من انتصار الروم على 
الفريس ٠‏ وكان ذلك قبل سنين من فتح مكة . 
 "‏ قال الله تعالى : ( سيهرم الجمع وتولون الدير ) 1( وقال 
الله تعالى : ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن 
غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته 
وبخطع داجن الكافرين )107 وم ذلك يوم ضري بوانتصين الرسول 
وأصحابه ٠‏ وأذل الله المشركين » فقتل منهم سبعون . وأسر سبعون . 
5 - وقال الله تعالى : ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون . فعلم ما لم تعلموا فجعل 
من دون ذلك فتحا قريباً )(؟) : 
فتحقق هذا الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدخول مكة 
معتمرين بعد صلح الحديبية بسنة . وسميت عمرة القضاء( ؛) . 
اهدي القران للخربد يآن جاتوا مسورة "من يقله »قال تماق .. 
( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا . فأتوا بسورة من مثله . 


. سورة القمر : الآية ه4 . أي جمع المشركين ببدر‎ )١١ 
سورة الأنفال : الآية 7 » الطائفتان هما العير التي كانت قادمة من الشام لقريش‎ )؟١‎ 
ويرأسها أبو سفيان بن حرب . والجيش الذي جهزه أهل مكة لإنقاذ العير وقتال‎ 
الرسول وأصحابه » وكان كثير من المسلمين يودون أن يغنموا العير لما فيها من‎ 
الأموال ؛ وهذا معنى قوله تعالى : إوتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم#ولكن‎ 
» الله أراد أن ينصر الرسول وأصحابه » ويعلي كلمة الإسلام » ويقطع دابر المشركين‎ 
لهذا قذف في قلوب الفريقين حب القتال » فجرت وقعة بدر . وكان النصر حليف‎ 
. المسلمين‎ 
. سورة الفتح : الآية لا؟‎ )*( 
. من كتاب (الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب) للمؤلف‎ )5( 


وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين , فإن لم تفعلوا 
ولن تفعلوا فاتقوا الحار التي وقودها الئاس والحجارة أعدت 
للكافرين )١()‏ . 

فعليك أيها القاريء أن تنظر في هاتين الآيتين نظرة صادقة » كيف 
ذكر عجزهم عن الإتيان بسورة من مثله فيما مضى وفيما سيآتي ؛ وذلك 
على سبيل القطع والجزم والتحدي السافر ء والمتحدون ملوك البيان 
وفطاحل البلاغة وأرباب الفصاحة والبراعة » فلو لم يكن القرآن من كلام 
الله » ولى لم يكن معجزة عظمى لرسول الله » لما خاطب العرب بهذا 
الخطاب المعجز , ول لم يكن الرسول صادقاً في دعواه النبوة والرسالة , 
لما بلغهم ما أنزل إليه ومنه هاتان الآيتان وأعلن عجزهم » وهم مئات 
الألوف من البشر من أهل مكة وغيرها . وهل ذلك إلا تعرض للخطر » 
وإلقاء النفس إلى التهلكة لولا وثوقه بالله , وإخباره عن الله » ولقد كان 
صلى الله عليه وسلم في غنى عن ذلك ٠‏ وأنه لأ حزم وأعقل من أن يخاطر 
بمستقبله » بالإخبار عن عجز البشر كلهم بما فيهم العرب الفصحاء 
في المستقبل من الزمان عن الإتيان بسورة ممائلة لسورة من سود 
القرآن » وقد تحقق ذلك ٠‏ وعجز العرب عن الإتيان بسورة ولى قصيرة 
تضاهي سورة من سور القران » ولما تحقق عجزهم . وفشلوا في 
ميدان المعارضة والإتيان بما طلب منهم ؛ عدلوا إلى اللجاج والعتاد , 
ورضوا بسفك الدماء واغتنام الأموال . ولى كانوا قادرين لعارضوه وأتوا 
بسورة من مثله , ليقطعوا حجة الرسول عليهم , ولكن لم يكن شيء 
من ذلك . وكيف يمكن أن تحصل منهم المعارضة والإتيان بما طلب 
منهم القرآن . وقد قال الله : ( قل لئن اجتمعت الإنس والحن على أن 
دأتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض 


2 


ظهيرا )؟ (5) . 


. 55 7 سورة البقرة : الآايتين‎ )١( 
. سورة الإسراء 5 الآية مم3‎ ١١ 


تمت 


قوله تعالى ( إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس 
9 في دين الله أفواجاً , ٠‏ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان 
تواياً ٠ )١))‏ في هذه السورة الكريمة بشارة عظيمة للنبي صلى الله 

عليه وسلم ولأصحابه . من أن الله يفتح له مكة المكرمة . وينتصر على " 
أملها الذين طالما نصبوا له العداء . وألبوا عليه الأعداء . وفاهت 
السنتهم بالبغضاء , وأعلنوا عليه حرباً شعواء » وأن الناس سيدخلون 
في دين الله أفواجاً أفواجاً . وذلك أن قبائل العرب في أرجاء الجزيرة 
العربية كانت تتريث بإسلامها فتح مكة . يقولون : إن ظهر محمد على 
قومه فهو نبي , ولذلك لما فتح الله مكة . وأسلمت قريش , بدأت القبائل 
تفد على رسول الله وتعلن إسلامها . فهذه السورة إنباء بالغيب عما 
سيكون في المستقيل , ٠‏ من انتصار الرسول على مشركي مكة , ودخول 
الناس في دين الله أفواجاً أفواجاً . بعدما كان يدخل في الإسلام الرجل 
والرجلان ٠‏ وبالفعل وقع كما أخبر القرآن . وحصل النصر المي ياف 
مكة المكرمة ؛ وانتشر الإسلام في ربوع الجزيرة كلها » ولم يفارق النبي 
صلى الله عليه وسلم الدنيا إلا وقد عم الإسلام جميع الجزيرة العربية , 
وصار للاسلام دولة قوية ترهيها الأعداء » وتحسب لها ألف حساب 
وحساب . ظ ظ 

وهذه السورة على وجارتها » حوت أربعة أنباء غيبية عما سيكون 
ف المستقتلن + 

| - نصر الله لرسوله ولدية على المشركين نصراً نهائياً » لا يقوم 
بعده لمشركي العرب عموماً ولقريش خصوصاً قائمة . 

ب - فتح مكة المشرفة التى كان أهلها كالعقبة الكأداء في طريق 
الداخلين في الدين , لأن قريشاً أشرف العرب ٠‏ وكانت العرب تنظر 
)١(‏ ولا علم الرسول من هذه السورة الكريمة دنو أجله . كان بعد أن نزلت عليه أشد 

ما يكون اجتهاداً في أمر الآخرة . وخلاصة معنى السورة : أنك إذا فتحت مكة , 

وهي قريتك التي أخرجتك . ودخل الناس في دين الله أفواجا » فقد فرغ شغلنا بك 

في الدنيا » فتهيأ للقدوم علينا » فالآخرة خير لك من الدنيا » ولسوف يعطيك ربك 

فترضى . ولشذا قال «إفسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا» . 
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إليهم نظرة إجلال . وتعترف لهم بالزعامة . لأنهم جيران بيت الله ؛ 
وفيهم السدانة والحجابة والسقاية . ولهم مكانتهم حتى عند ملوك 
الكناء ‏ واليمن. : 
ت - دخول سائر العرب في دين الله أفواجا أفواجا . 
ث - الإخبار بقرب أجل الرسول والتحاقه بالرفيق الأعلى . 
فقل لىي يربك هذه السورة الوجيزة المتضمنة هذه الأخبيار الغيبية 
العجيبة . ألا تدل دلالة واضحة على صدق الرسول الذي أنزلت عليه 
هذه السورة كسائر القرآن ؟. فقد تحققت أنباؤها كلها بإجماع 
المؤرخين من المسلمين والكافرين . 
أما اضطهدت قريش الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه عندما 
كانوا يمكة ؟ أما عزيوا المستضعفين ؟ أما أقام فيهم الرسول ثلاث 
عشرة سنة , وهى يدعوهم إلى توحيد الله » والدخول في دين الإسلام . 
وهم يعارضون وينفرون عنه القبائل ؟ » وعندما رأى اشتداد العذاب 
على أصحابه . وأن قريشاً لم تفد فيهم الدعوة ٠‏ وأنهم يزدادون بمرور 
الأيام لجاجة وطفياناً . فأخيرا اضطر إلى الهجرة من وطنه العزيز إلى 
المدينة .ثم لم يتركوه حتى أقاموا عليه الحروب ٠‏ وجمعوا له قبائل العرب 
في معركة الخندق بجيش جرار ٠‏ يريدون استئصال المسلمين من 
المهاجرين والأنصارء وفي المقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
أضف إلى ذلك أن أكثر القبائل العربية واليهودية كانت تؤيد قريشاً 
ضد الرسول ٠‏ فضلاً عن ملوك الفرس والروم ٠‏ فحالة المسلمين إذ ذاك 
كتوم : ل بجزيرة محيطظ فهم التحو من جنيع الحزاقب»: ود | 'الحي | للمد 
بالغيوم تنزل هذه السورة ٠‏ وتبشر بهذه البشارات العظيمة )١(‏ . 
6 وما قلته من أن في هذه السورة بشارة للنبى ككةِ بأن ستفتح له مكة » وينصره الله 
على الأعداء جرياً على القول الذي يقول : إن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة . 
قال الفخر الرازى : والقول الثاني : أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة . وهو : 
وعد لرسول الله أن ينصره الله على أهل مكة . وأن يفتحها عليه » ونظيره قوله 
تعالى : إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» وقوله تعالى : #إذا جاء 


كام 


ووو مسو الإدس والجن على أن بيأتوا 
بمثل هذا القران © لاديأتون بيمثله . ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا )( )١‏ . لعلك تلحظ بذهنك الثاقن ماق هذه الآية من التحدي 


ج نصر الله والفتح# يقتضي الاستقبال . إذ لايقال فيا وقع. إذا جاء. وإذا 

وقع. .|. ه . من مفاتيح الغيب . 

وقال الطبرسي #إذا جاء» يا محمد #نصر الله #على من عاداك وهم قريش 
«والفتح #فتح مكة. وهذه بشارة من الله لنبيه كلِِ بالنصر والفتح قبل وقوع الأمرء 
#ورأيت الناس يدخلون ف دين الله أفواجاً»#أى حماعة بعد جماعة » وزمرة بعد 
زمرة » والمراد بالدين الإسلام . والتزام أحكامه واعتقاد صحته » وتوطين النفس على 
العمل به . |. ه من مجمع البيان . 

ومن ل ا ل ا 
الزمان » وهذا يعني أن ما بعدها لم يتحقق بعد. وهو إذا كان وعدا من الله » فإن 
تحققه أمر لاشك فيه » وهو واقع موقع اليقين من المؤمنين قبل أن يتحقق . 

وما يرويه كثير من المفسرين من أن هذه السورة نزلت بعد فتح مكة » وفي حجة 
الوداع قبل انتقال النبي كك إلى الرفيق الأعلى بثانين يوما ليس بصواب , إذ لا يتفق 
وظاهر قوله تعالى : «إذا جاء نصر الله لأن القران صريح بأن وعده يتحقق في زمن 
مستقبل. ويؤكد ذلك ما قاله الحافظ ابن الجوزي . قال قتادة : وعاش كله بعد 
نزول هذه السورة سنتين 

وما ورد في الحديث من رواية الإمام أحمد عن الشعبي عن مسروق قال : قالت 
عائشة : كان كل يكثر في آخر أمره من قوله : (سبحان الله وبحمده أستغفر الله 
وأتوب إليه) : وقال إن ربي كان أخيرني » أني سأرى علامة في أمتى . وأمرني إذا 
رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره » إنه كان تواباً » فقد رأيتها «إذا جاء نصر 
الله . #إلخ . 
وما رواه مسلم من طريق داود ابن أبي هند . لا ينافي ما ذكرنا » بل هذه الرواية 
تتفق مع ظاهر النص في السورة . كما لا ينافيه ما رواه البخاري عن ابن عباس . 
وإدخال عمر له مع أشياخ بدر. وسؤاله لهم ما تقولون في قول الله : #إذا جاء نصر 
الله فأجابواء ولكن جواب ابن عباس كان هو الصواب حيث قال : هو أجل رسول 
الله أعلمه له , والله أعلم بالصواب . 
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عع كرات 


للإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران الفائق ببلاغته وفصاحته » 
وماحواه من أحكام وآداب وأخلاق وأنباء غيبية » وماأتوا مع العلم أنه 
عربي . والعرب هم ملوك الفصاحة وادباب البيان » فإذا كان ظهر 
للعنان. عهز القرب فادن لقيرفم أن يتمنى أن يصل إلى هذا المقام , 
وقوله : لا يأتون بمثله عبر بالمضارع الدال على الحال والاستقبال , 
ففي الآية إنباء للغيب على أن الإنس والجن لى اجتمعوا وتعاضدوا على 
أن يأتوا بمثله » لا يأتون ويظهر عجزهم ٠‏ وها قد مضى أربعة عشر 
قرناً » والقرآن يتحدى الثقلين على أن يأتوا بمثل هذا القران أى بسورة 
من مثله , فلم يتقدم أحد مدعياً أنه في إمكانه أن يأتي بذلك » وها هي 
المطايع في أرجاء المعمورة تطبع المصحف الكريم » و تنشر وتذيع 
الإذاعات . ويسمعون هذا التحدي , فما تجاسر أحد . ومن سولت له 
نفسه كمسيلمة الكذاب ومحمد علي الباب الإيراني ٠»‏ فقد أتى الأول بما 
اضحك عليه العرب , وأصبح أاضحوكة بين الورى ٠‏ وأتى الثاني بما 
أبان جهله وعجزه » وكشف عن سوأته وعجمته . فإذا كان في هذه الآية 
الكريمة إنباء بالغيب في الحال والمستقبل عن عجز جميع الإنس والجن » 
فإن فيها من التحدي لهما الدال على يقين من أنزل عليه ٠‏ ذلك اليقين 
الذي يستحيل أن يكون من كاذب فيما يدعيه أو مرتاب فيما يقوله ؛ 
فلو لم يكن الرسول صلدى الله عليه وسلم صادقاً . لما وقف هذا الموقفف 
الصلب أمام الإنس والجن ٠‏ وتحد اهم وحكمٍ بعجزهم عن المعارضة ؛ 
كما أن أية البقرة أنيأت وحكمت حكما بخارنا . بأنهم لم يآتوا بسورة 
من مثله فيما مضى ٠‏ ولن يستطيعوا أن يفعلوه فيما يأتي ٠‏ قال الله : 
( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا . فأتوا بسورة من مثله , 
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين , فإن لم تفعلوا ولن 
تفعلوا . فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين )١()‏ . 


(3) :منورة البغرة :2 الابعين 357 11 : 


6 قال الله مخبراً عن اليهودب : ( ولو آمن أهل الكتاب لكان خبرا 
. لهم . منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ٠ )١()‏ وقال تعالى : ( لن 
يضروكم إلا أذى ٠‏ وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ) 
(؟) » وهذا من إنباء الغيب بأن اليهود لا يقفون أمام المؤمنين في معارك 
الجهاد . مهما بلغت قوتهم الحربية من السلاح والجنوب والعتاد , إذا 
صدق المسلمون في الجهاد . وبدافع الإيمان كانوا يقاتلون . وقد تحقق 
نباً هذه الآية بعد نزولها . حيث أن الله أذل بني قينقاع والنضير 
وقريظة ويهود خيبر ء وكلهم أرغم الله أنوفهم » فلم يستطيعوا الثيات 
أمام الريسول وأصحابه البواسل . وكذلك النصارى بالشام كسرهم 
الصحابة وسلبوهم ملكهم . وهكذا لما وقعت الحرب بين العرب واليهود 
سنة ١١1‏ ه ظهرت بوادر النصر للعرب فقد هزموا اليهوب في 0 
ولكن خيانة بعض ملوك العرب ا على رغية سادته الإانجليز , 
التى. .مكنت اليهود. من الاستيلاء: .عل فلسطين + وأضعفت 1 
السلمن . 

القسم الثاني : إخباره صلى الله عليه وسلم المغيبات على لسانه 
الشريف يما سيكون في هذه الأمة : 

وردت أحاديث كثيرة منها الصحيح ومنها الحسن عما سيحدث في 
الأمة الإسلامية وما سترتكبه . وإليك النزر | 

.عن آبى ستعين: الخدري: أن .رسول: الله.ضدق. اله بعليه: وله 
قال © «التفيعن. سحن بحن كان لتبلكم و حدى القذة بالقةة :م حك لو خلوا 
جحر ضب لدخلتموه . قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن » . أخرجه 
الشيخان : فقد وقع ما أخبر صلى الله عليه وسلم منذ قرون . 


أولاً : ما حدث في اختلافهم في العقائد والمذاهب . 


1 سسورة ال عمران : الآية 11 دن 
(١؟)‏ سورة ال عمران : الآبة ١١١‏ , 
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ثانياً : ما وقع فيه الكثيرون من تقديس الأنبياء والأولياء تقديساً 
لا يرضاه الله ورسوله . حتى أنهم عبدوهم من دون الله . ولا زالت الأمة 
يحدث فيها ما يحقق متابعتهم لليهود والنصارى ٠‏ حتى بلغ السيل 
الزبى في هذا العصر ء فترى الأكثرين من المسلمين يقلدون الغربيين في 
الملايس واقامة الأعياد كعيد الميلاد لكل إنسان ٠‏ وعيد الشجرة » وعيد 
الأم » وحلق اللحى , وشرب الخمر , والسفور . وقتل الوقت في الملاهي 
والمسارح والمجون . وعدم المبالاة بالدين وتحكيم قوانين الكافرين » إلى 
غير ذلك مما يعن استقصاوره . بحيث لو أراد أن يبين مشابهتهم 
وكليد فنه الكفرة والملحدين مؤلف ؛ لأمكن أن يكون مجلداً ضخماً أو 
اكثر )١(‏ . 


5 روى الإمام أحمد بإسناد حسن » وأبى داوب عن أبي هريرة '» 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل , ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ٠‏ ويجعل في 
قلويكم الوهن , فقالوا : وما الوهن ؟ قال : حب الحياة وكراهية الموت » . 

فانظر رعاك الله . كيف تحقق ذلك عياناً بما تراه من تكالب أعداء 
الي 210111 
إضعافهم والقضاء على دينهم أولاً وعليهم ثانياً » أى إخراجهم من الدين 
إلى المسيحية أو الإلحاد أو الوثنية » مما لا مجال هنا للشرح والبيان 
عنه, لأن القصد هنا الإجمال والإشارة إلى النقط الحساسة التى 
يلمسها كل قاريء وبسأمع . 


)١(‏ سبق أن ألف شيخ الإسلام كتاباً سماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب 
االجحيم ‏ وهذا بالنسبة لما رأى في زمانه, أما في زماننا فبحر المشامبة قل عم وطم إلا 
من عصمه الله من عباده » وألف الشيخ حمود التويجرى قبل سنين قليلة كتاباً وسطاً 
في هذا الموضوع . 


الام - 


"'-روى الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب وأعني به حديث 
جبريل قال فيه : أخبرنى عن أشراطها قال دغ أن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء ٠‏ يتطاولون قُِ الينيان . 

صلوات الله وسلامه عليك ٠‏ فقد وفع ماأخبيرت 2 وتحقق ما أنياأت 2« 
وساق ٠‏ وهذا ما لم يعهد في القرون الخالية » حتى القرى الصغار يشاد 
فيها المباني الجديدة . واستمرار أهلها في البناء والتوسع فيه . كما ترى 
كثيرأا من سكان الخيام والفياق رعاء الإبل والشاء هجروا البدو واليادية 1 
ونزلوا الأمصار والقرى وتحضروا وشيدوا المباني ٠‏ بل وتسايقوا ف هذا 
الميدان . فاستحدثوا بلداناً وقرى ٠‏ فكان كما أخبر سيد الورى , وكذا 
سكان بوادي غير الجزيرة العربية تحضروا وينوا وتسابقوا في هذا الميد ان 


8 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقوم 
الساعة حتى يكثر المال ويفيض . حتى يخرج الرجل ركاة ماله ٠‏ فلا بجد 
أحداً يقبله منه » وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً » . رواه الإمام 
أحمد ومسلم . 

تأمل هذا الحديث الشريف تجد علماً من أعلام نبوته ٠‏ فإنه قد أخبر 
قبل أربعة عشر قرناً بما تراه الآن عيانا » حيث أن المال قد فاض وكثر , 
ولا سيما في البلدان التي أنعم الله عليها بالنفط أو المعادن الأخرى ٠‏ ففي 
كثير من الأنحاء لا بوجد الفقير الذي يجوز له أخذ الزكاة » ولم يتحقق ‏ 
الاستغناء عن الزكاة بعد عمر بن عبد العزيز إلا في هذه الأيام ٠‏ وتأمل في 
النهضة العمرانية في الجزيرة العربية . ووفرة المياه في كثير من الأرجاء , 
وشدة الاهتمام بغرس الأشجار والفواكه والزروع . 

4 - ورد في الحديث الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم : « إن 
ابني هذا سيد وأشار إلى الحسن بن علي رضي الله عنه ‏ وسيصلح الله به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين » 

تحقق هذا الخبر بتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبى 
سفيان رضي الله عنهما بعدما كانت الحروب قائمة بين علي ومعاوية ٠‏ وقتل 
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فيها الخلق الكثير من الطرفين » فلما قتل علي وتولى الخلافة الحسن » ورأى 
أنه لا فائدة من الحرب مع معاوية » سوى تشتت الكلمة وتفرق المسلمين 
وسفك الدماء . فرأى بثاقب فكره . وأصالة رأيه » وحسن سياسته ٠‏ أن 
يجمع شمل المسلمين . ويحقن دماء المؤمنين ‏ فتنازل عن الخلافة لمعاوية , 
فحصل بينهما الاتفاق . ووضعت الحرب أوزارها . وزال الشقاق . فسمي ( 
ذلك العام عام الجماعة ٠‏ وهى عام واحد وأربعين هجري . 


* - عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا تقوم الساعة . حتى يقبض العلم . وتكثر الزلازل ٠‏ وتظهرالفتن » 
ويكثر الهرج ٠‏ وهو القتل » رواه البخاري وابن ماجه . 

وقد حصل كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 
الشريف , فإن المقصوب بقبض العلم . هو قبض العلم الديني ٠‏ كالتوحيد 
والتفسير والحديث والفقه , فهذه العلوم قد تقلص ظلها » بل أصبحت في 
كثير من الأمصار والقرى الإسلامية لا ظل لها » مع أنك ترى عصرنا يموج 
يكثرة المدارس والمعاهد والكليات والجامعات . تدرس فيها مختلف الفنون 
والعلوم . كالجبر والهندسة والكيمياء والطب , وما إلى ذلك من العلوم التي 
عليها تقوم أسس النهضة العلمية والصناعية: في: شتى أقطار العالم 
الإسلامي وغيره . ولكن لا تجد للعلوم الدينية سهماً يذكر إلا القليل , 
كقطرة في بحر لجي بالنسبة لسائر العلوم ٠‏ ومن أجل ذلك فإن أكثر 
المتخرجين من تلك المعاهد والكليات لا يعرفون شيبَاً عن الدين الصحيح , 
بل وكثير منهم لا يرى للآيمان ولا للدين الصحيح وزناً ولا قيمة » وربما 
جهر بأن التدين والعلوم الدينية من بقايا التقاليد البالية والرجعية 
الجامدة . والجهل بواقع الحياة التي نعيشها , وأما كثرة الزلازل في 

أصقاع العالم » فحدث ولا حرج : ففي كل يوم تذيع الإذاعات : 
وتنشر الصحف والمجلات ؛ عن وقوع الرّلازل هنا وهناك . 

كما ورد في الحديث في رواية أبي هريرة في صحيح البخاري ٠»‏ أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال :« يتقارب الزمان » وينقص العلم » و في 
رواية : العمل . ويلقى الشح . ويكثر الهرج » , فقوله : يتقارب الزمان ‏ 


مامت 


إشارة إلى حدوث السيارات والقطارات والطائرات ؛ لأن المسافة التى كانت 
تقطع على الدواب والأرجل في الأسبوع , تقطعه السيارات والقطارات في 
بضع ساعات , والطائرات في أقل من ساعة , والتي كانت تقطع في سنة ؛ 
تقطعه الطائرات في ساعات , وأما ظهور الفتن ٠‏ فإشارة إلى الخصومات 
. والحروب التي ينتج فيها كثرة القتل » وهذا ما تشاهده الآن في هذا الزمان 
من كثرة الفتن والاختلاف . والحروب المسببة لسفك الدماء , وقتل النساء 
والأطفال والأبرياء وإهلاك الحرث والنسل ٠‏ لا لشيء يوجبه , ولا لجهاد في 
سبيل الله يحتمه . سوى يغية استيلاء القوي على الضعيف , والدول 
الكبرى على الدول الصغرى , واستعمارها وسلب خيراتها ومنافعها , فوالله 
ثم والله ,لولم يخبر صلى الله عليه وسلم عن الغيوب الآنية إلا هذا 
الحديث . لكفى ٠‏ فكيف وقد أتت عشرات ت الأحاديث عن غيوب تحقق نيؤها 
شين شيا نخد فاته إلى يومنا هذا ٠‏ وسيتحقق ما بقي في العصور المقبلة 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 
-روى البخاري عن عدي بن حاتم قال : « بينما أنا عند النبي صلى 
الله عليه وسلم إذ أتاه رجل » فشكا إليه الفاقة , ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع 
السبيل ٠‏ فقال : يا عدي . هل رأيت الحيرة ؟ قلت :.لم أرها وقد أنبئتت 
عنها » قال : فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة )١(‏ ترحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة , لا تخاف أحداً غير الله » قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين 
دان (؟).ظليء الذين :قهستنروا :(6) :في البلاد ٠.‏ :ولئن طالت مك حياة 
لتفتحن كنوز كسرى , قلت : كسرى بن هرمز ء قال : كسرى بن هرمن , 
ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أوفضة , يطلب 
من يقيله فلا يجد أحداً يقبله منه ٠‏ وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه » وليس 
)١(‏ المرأة في الودج . 
(؟) الدعار جمع داعر . وهو الشاطر الخبيث المفسد. والمراد قطاع الطرق » طيء (قبيلة 
عربية مشهورة وبلادها ما بين العراق والحجاز . وكان رجالما يقطعون الطريق على 
من مر عليهم بغير جوار» لذلك تعجب عدي . كيف ستمر المرأة ببقاعهم غير 
خائفة) . 
(9) أوقدوا نار الفتنة » أو ملأوا الأرض شراً وفساداً . 


بينه وبينه ترجمان يترجم له , فيقول : ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك ؟ 
فيقول : بلى ؛ فيقول : ألم أعطك مالا » وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى ٠‏ فينظر 
عن يمينه » فلا يرى إلا جهنم » وينظر عن شماله ٠‏ فلا يرى إلا جهنم . 

قال عدي : سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول : اتقوا النار ولو 
بشق تمرة » فمن لم يجد شق تمرة . فيكلمة طيية . 

قال عدي : فرأيت الظعينة سال سن الحيرة حت تلزرك بالعدة 
لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز » ولدّن طالت بكم 
حياة » لترون ما قال النبي أبى القاسم صدى الله عليه وسلم : يخرج الرجل 
مع كقه هنا اوكضية فلا يحذ تق يقيل مق 1 ... 

/ - روى مسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
إن الله زوى لى الأرض (؟) ٠‏ فرأيت مشارقها ومغاربها » وأن أمتي 
سيبلغ ملكها ما زوى لي منها » وأعطيت الكنزين الأحمر(١)‏ والأبيض » 


)١(‏ قد تحقق ما أخبر به يله في خلافة عمر بن عبد العزيز » فقد أخرج البيهقي في 
الدلائل عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب, أنه قال اي يد 
ثلاثين شهراً ألا والله ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم ويقول : : اجعلوا 
هذا حيث ترون في الفقراء » ف| يبرح حتى يرجع باله يتذكر من يضعه فيه فلا 
نجده 2 قد أغنى عمر الناس . 

يوي اللك عا ورد ل عدر جر ين تل الدويزة لاض رون بعاد قال .* بعلي 
عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقية » فاقتضيتها , وطلبت فقراء نعطيها هم . 
د ديام حا ا 0 
فاشتريت بها رقاباً فأعتقتهم » وولاؤهم للمسلمين. أ. ه . من كتاب نبوة محمد في 
القران » لحسن ضياء الدين عتر . 

(6) قال الوريشي : : زويت الشىء جمعته وقبضته ) حاصله أنه طوى له الأرض وجعلها 
مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره » قال الطيبي : أي جمعها لي حنى أبصرت ما تملكه 
أمني تر أقصى المشارق والمغارب منها . 

(9) يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس » وكنز قيصر وهو ملك الروم » وعبر بالأحمر 
عن كنز قيصرء. » لأن الغالب عندهم الذهب , وبالأبيض عن كنز كسرى » 7 لأن 
الغالب عندهم الجوهر والفضة . 


حاواه. 


وآتي يسالك وبي لأفكي + :أق: لا يولكها عبسنة بغافة 0010 وان اله زان 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم(١)‏ , فيستبيح بيضتهم (5)» وإن ربي 
قال : يا محمد . إذا قضيت قضاء فإنه لها يرد » وإنى أعطيتك لأمتك ,2 
أن لا أهلكهم بسنة عامة . وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى 
أنفسهم , فيستبيح بيضتهم , ولو اجتمع عليهم من أقطارها حتى يكون 
بعضهم يهلك بعضاً . ويسبي بعضهم بعضاً . 

ورواه البرقاني في صحيحه وزاد : « وإنما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين ' وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة » ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين » وحتى تعبد فئام من أمتي 
الأوثان » وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون , كلهم يزعم أنه نبي , 
وأنا خاتم النبيين » لا نبي بعدي , ولا تزال طائفة من أمتى على الحق 
منصورة ٠‏ لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى » . 

هذا الحديث الشريف فيه دلائل كثيرة من أدلة نبوته وصدق رسالته 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأنه جدير بالحفظ والاعتناء وإشاعته بين الأمة 
الإسلامية . ليعرفوا عظمته صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويزدادوا إيماناً بنبوة 
سيد المرسلين وإمام المتقين . وهذه الدلائل أخبر بها صلى الله عليه 
وسلم قبل وقوعها . وقد وقعت كما أخبر » وها أنا أبين تلك الدلائل حسب 
فهمي القاصر وذهني الفاتر : 

أت إن الله زوى له الأرض ٠‏ أي جمع الله ما تملكه أمته من بعده , 
فشاهد ذلك عياناً . ومعنى ذلك أن ملك أمته يتسع ء وقد اتسه 


)١(‏ وني رواية بزيادة الباء أي بعامة وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم . وقال 
القرطبى : وكأنها زائدة » والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام. ويجمع على 
سئين : قال الله طإولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» . 

0) أي من غيرهم من الكفار . 

(5) قال الجوهري : بيضة كل شيء حوزته » وبيضة القوم ساحتهم ٠‏ وقيل بيضتهم . 
معظمهم وجماعتهم . 
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بالفتومات التي قام بها الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الخلفاء 
والملوك حتى بلغ ملك المسلمين من أقصى الصين شرقاً إلى حدود 
رشبا شنا 

عب اويديف خامة عن نكم إمنه للك كسرى برتيصر» اكير 
عتهنا «واعطليت: الكنؤين الأخمروالأنيض. وم وتنا احبر عتهما فنع أن 
ملكهما داخل في قوله السابق « زوى لي الأرض » لأنهما المملكتان 
المتجاورتان لجزيرة العرب ؛ ولأنهما كانتا أكبر الممالك إن ذاك »؛ وهما 
اللتان كانتا تسيطران على كثير من العرب » ويستعمران بلدانهم ‏ فكانت 
العراق خاضعة كلك القرس : واخيراً 'استعمرت الفرس اليمن + وكانت 
قبائل غسان ولخم و جذام تحت سيطرة الروم » وبلدانهم مستعمرات 
لقيصر ء وما كان العربي يظن أن يأتي يوماً يملك العرب هاتين المملكتين 
العظيمتين وكنوزهما . و أن يكونا تحت إمرة العرب ٠‏ حتى بلغ الأمر أن 
سيق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تاج كسرى وحليته » وما كان 
في بيوت أمواله . وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها . وكذلك 
فعل الله بقيصر .ء ولكن الإسلام هو الذي أعز الله به العرب » ورفعهم 
من الذل والهوان إلى العزة والملك والسيطرة . 

- سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يهلك آمته بالقحط ؛ 

0 م ع عن كن للدي ٠‏ فيجتاحهم ويهلكهم 
أو يهلك معظمهم . وقد استجاب الله له ما دعاه , فلا يقع القحط في 
جميع الممالك المسلمة ‏ وإن وقع في ناحية فتمولها الناحية الأخرى , 
كما أن الله لم يسلط إلى الآن كافراً ليستولي على المسلمين ويهلكهم . 
أى يهلك معظم المسلمين . وإن وقع الاستعمار في كثير من البلدان » فإن 
الاستعمار حكم مؤقت , ولا بد أن تبقى ممالك مستقلة » وبالفعل زال 
الاستعمار من أكثر اليلد أن الإسلامية التي كانت مستعمرة . ويوؤخذ من 
مفهوم الحديث : أنه يقع استيلاء المسلمين بعضهم على بعض » ومن 
لوازم الاستيلاء الحروب وسفك الدماء في اكثر الأحيان . 
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وجرت الحرب , فإنه يستمر الاختلاف والحروب الناتجة من النزاع 
والاختلاف إلى يوم القيامة . وقد وقع بالفعل ما أخير به . فأنت ترى من 
حينما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى يومنا هذا ' ترى 
الخلاف وستينا بين المسلمين . وقد تنوع الاختلاف . فاختلفوا في 
العقائد حتى تفرقوا إلى ثلاث وسبعين فرقة . واختلفوا في الفروع كما 
اختلقوا :فق السنياسة :وما زالنت. الحرف: قائمة.: إن هد اكد فق قطن أن 
مملكة شبت في مملكة أخرى . نتيجة إعراضهم عن كتاب الله وسنة 
نبيه » وتحكيمهم أرائهم , واتباعهم شهواتهم . إضافة إلى حب السيطرة 
والسلطنة . ولذا لم يتفقوا حتى ولو ترى في الظاهر هدوء الحال في 
كثير من الممالك الإسلامية . لكن الاختلاف قائم على قدم وساق : 
هدوؤهم موقت . يتحين بعضهم الفرص الساففة لكي يتفض عل 
المملكة الأخرى » ولا يلزم من وقوع الاختلاف والحرب أن تكون دائما 
مستمرة بين كل طائفة وطائّفة وملك ملك أو زعيم وزعيم » ويكفي وجود 
الاختلاف وعدم الاتفاق ووقوع حرب بين ملك وآنخر ؛ وإن كانت الحالة 
في الآكثرين ساكنة وهادئة » ومما يذ ينبغى أن نفهم أن من القتال ما قد 
يكون حقاً كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك باه .وجيادهم عن :ترك 
الشرك ٠‏ وكقتال الفئة الباغية الخارجة عن طاعة الأمير أو الملك بنوع 
من التأويل وسوء الفهم . كقتال علي بن أبي طالب للخوارج وقتاله 
لمعاوية في صفين . 

ج - أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد فنام 
'من أمته الآوثان » وهذا واقع مشاهد ملموس من انصراف الجهلة عن 
إخلاص العبادة لله تعالى بعبادتهم لقبور الأنبياء والأولياء » فترى في 
أكثر الأقطار الإسلامية قد اتخذوا قبابا على قبور من يزعمون أنهم من 
أولياء الله » يطوفون حول تلك القبور ء. وينذرون لها » ويستغيثون في 
الشدائد بساكنيها » كاستفاثة الشيعة بعلي . والحسين , والعباس بن 
علي ٠‏ وجهال أهل السنة بالجيلاني . والدسوقي , والبدوي , والزيلعي » 
والعيدروس وأمثالهم . مع العلم أن القران يصرح في آيات أكثر من 
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تحصر بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة » بل القرآن كله في التوحيد )١(‏ 
كقوله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (”" ) وقوله 
تعالى : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون )(5) . وقوله تعالى : ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ‏ 
وبالوالدين إحساناً ) () . وقوله تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئًا وبالوالدين إحسانا )(5) . 

وفي الحديث : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات 
القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج )1١(»‏ . 


وقد عمت الفتنة بالقبور ٠‏ وجاهر الناس بالشرك الصريح والكفر 
القبيح . وكأنهم لم يعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل من 
قبله » ما بعثوا إلا لمحى الشرك والوثنية والدعوة إلى التوحيد . كما قال 
الله تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنيوا 
الطاغوت )() أي اعبدوا الله.وحده , واتركوا عبادة ما سواه (8) ,2 


)١(‏ وبيانه . أي القرآن . إما خير عن الله وأسائه وصفاته . وهو التوحيد العلمي 
الخبري . وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له » وهوالتوحيد الإرادي الطلبي 0( 
' وإما أمر ونبي . وإلزام بطاعته » فذلك من حقوق التوحيد . 
وإما عن أهل الشرك . وما يعاقبهم به » فهو جزاء من نبذ التوحيد . 
(؟) سورة الذاريات : الآية 05 . 
سور البقرة + اليه 01 : 
(:) سورة الإسراء : الآية ٠”‏ . 
(5) سورة النساء : الآية 5" . 
(1) رواه أهل السئن من رواية ابن عباس رضي الله عنههما . 
(9) سورة النحل : الآية 5" . ١‏ 
(4) ورحم الله ملا غمران القائل في قصيدته التي بين فيها عقيدة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب . والثناء عليه والرد على المخالفين له والناسبين له مالم يقل : 
هل قال إلا وحدوا رب السها وذروا عبادة ما سوى التفرد 
وتمسكوا بالسنة البيضاا ولا 2 تتنطعوا بزيادة وتردد 
فا التق .عمل .غها: .ومن فك . بعتك. .يه «الرسل الكرام, .ان هدق 
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وقال الله تعالى : ( فمن يكفر(١)‏ بالطاغوت ودؤمن ,الله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها , والله سميع عليم )(9) . / 

حو اخب صل اش عليه وله انلاستكوة فق أنقه متفيؤ ون كن بون + 
كل واحد يزعم أنه نبي » وقد ظهر المتنبؤون كمسيلمة الكذاب باليمامة , 
والأسود العنسي باليمن , والمختار بن عبيد الثقفي ٠‏ وأبى الطيب المتنبي غير 
أنه قد تاب » وظهر في القرن الثالث عشر الدجال الخبيث في الهند بسياسة 
الإنجليز ميرزا غلام أحمد القادياني و محمد علي الياب الإيراني » 
وخليفته عبد البهاء . وتبع هذين الدجالين كثيرون , وأخبارهما مشهورة 
ومسطورة وهما من أكبر المتنبئين الكذابين » ومن أعظم الخبثاء والدهاة , 
الذين يدع ون إلى هدم دين الإسلام . والانضمام تحت لواء الكفر 
والصهاينة اللئام » ولهما من الأساليب الشيطانية , و المناهج الكفرية , 
وتمويه الحقائق , والتلبيس على العوام » ما سطرته أقلام العلماء ‏ وهتكت 
أستارهما . لا سيما محمد علي الباب وخليفته . 

خ - أخبر صلى الله عليه وسلم أنه مع انحراف الأكثرين عن الدين 
المبين . وغلبة البدع والضلالات والمباديء الهدامة والمذاهب الكفرية , 
وتكالب الأعداء على الإسلام والمسلمين حتى من أبناء جلدتهم » فإنه لن 
ينمحي الدين ٠‏ بل لا تزال طائفة من الأمة الإسلامية على الحق منصورة , 
وهذا مما لا ريب'فيه » فلقد تجد المدينة الكبيرة يقطنها ملايين من البشر , 
وأكترهم منغمس في بحور الضلال والشرك أو الشهوات أو الفسق والفجور , 
)١١‏ قال الحافظ ابن القيم رحمه الله : الطاغوت كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو 

متبوع أو مطاع . فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله ٠‏ أو يعبدونه ‏ 

من دون الله » أو يتبعونه على غير بصيرة من الله . أو يطيعونه في ما لا يعلمونه أنه 
طاعة اللهء فهذه طواغيت العالم » إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها . رأيت 
أكثرهم أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت . وعن طاعة رسول الله ككل إلى 

طاعة الطاغوت ومتابعته . أ . ه . (فتح المجيد) . 

إذا علمت ذلك . فاعلم أن القوانين التي يعمل بها في كثير من البلدان الإسلامية 

من الطاغوت . وأن التحاكم إليها تحاكم إلى الطاغوت . 
(؟) سورة البقرة : الآأية 5ه . 
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ولكن تجد منهم أناساً قليلين يحافظون على الدين الصحيح , ويتمسكون 
مما تفغ :فئة من "الخملال والفسق.والفنهون والككاكم. إلى الطاقوك: وعيادة 
قصدهم , ويرد كيدهم في نحرهم ٠‏ فهذه أوروبا وأمريكا واليابان مع ما هم 
قيةمق التسحنازة والغلوم والرقى ومفاة! #تديق: ا لاسلاة ووعولةاغلية اقضل 
الصناذة والتعلام يوا الاسلاء متتس :فى لك الاريحاء مع اق أفلة شبعات 
بالنسبة لأولئك . وليس لدى الدعاة الإسلاميين من الاستعدادات 
والأموال , ما لدى أولئك من المبشرين الذين يجوبون شرق الدنيا وغربها 
القغصين يدوق اسيم .وتنا فده :دولهه:بالأموال: الطائلة والويسائل 
العديدة . وبالرغم من ذلك كله , فإن كفة الإاسلام والدخول فيه أرجح من 
كفة أولئك اللثام . 

د - قوله صلى الله عليه وسلم : «وإنما أخاف على أمتي الآئمة 
المضلين (" ٠‏ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقع ما خافه على 

وأول من ظهر عبد الله بن سباً يهودي من يهود صنعاء اليمن » فحينما 
رأى قوة الإسلام وسيطرته على كثير من الأقطار ,2 وفتحه الشام ومصر 
وفارس والعراق ورأى ما حل بيهو المدينة 4 وخيبر من الخزي والوبال ‏ 
وتشتبت كلمتهم 1 ؛ فأعلت الإسلام نفاقاً ودعا 20 الضالة قائلاً : 
النبي أوصى بالخلافة لعلي بن أبي ١‏ طالب وأنه الحقيق بالخلافة 00 
القرابة والصحية والمواقف ما يستحق به الخلافة . وآن الخلقاء غصيوا 

حقه » وظلموه » وكفرهم بذلك ودف م هذه الدعاية الخبيثة وطورها » حدى 
زعم أخيرا أن علي بن أبي طالب إله , وتوسل بها مع بعض زنادقة الفرس 
والدفون :»الب أوخاك الأمضتار والجهال يفت أعلنوا الثورة على عثمان : 
بشبهة أنه لم يعدل وأنه يحابي قرابته من بني أمية ٠‏ حتى حاصروة 
وقتلوه » وأوقدوا نار الفتنة في وقعة الجمل بين جيش علي بن أبي طالب 
وجيش الزبير وطلحة . وجرى ما جرى مما سطره التاريخ » ومن شوّم هذه 
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الدعاية الخبيثة , تفرق شمل الأمة . وإشعال نار الحروب والفتن » وتفرقت 
أتباعه إلى اثنتين وعشرين فرقة ٠‏ وقيل أكثر . 

فال شبيتكنا التبيخ احمد توو يهن اللا قمتظرمة القرق الاسلاسة : 

تفرقوا اثنين والعشرينا بعض يظن البعض كافرينا 

وفي أواخر دولة بني أمية ظهر الجعد بن درهم ؛ ودعا هذا الضال إلى 
إنكار الصفات ., والقول بخلق القران ٠‏ وأخذ عنه الجهم بن صفوان » 
فاهلرن نكل صرااخة تعظيل ا شزهق استماكة وضيقاته .وان مخلق القران ؛ 
وإنكار رؤية الرب في الآخرة . والجبر المحض . 

وفي عهد المأمون ظهرت المعتزلة متأثرين بأراء الفلاسفة ومذهب 
الجعد والجهم بن صفوان . واعتنق المأمون مذهب المعتزلة » وبعده 
المعتصم . وحصلت فتنة عظيمة بين المسلمين . واضطهد أهل السنة 
والجماعة . وسجن من سجن . وفي المقدمة الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله 
تعالى » ونشروا بدعتهم من تعطيل الرب عن صفاته » وشددوا النكير على من 
يقول : إن كلام الله صفة من صفاته . ليس بمخلوق . وقالوا : يجب أن 
تقولوا #إنة.مخلوق . 

وتفرقت المعتزلة إلى أكثر من عشرين فرقة » ثم تتابع أئمة الضلال 
والاعاة إل الناى, حص ظهرك الصموفية الاتسادية م قال:قاكلهم : 

الرب عبد والعيد رب وليت شعري من المكلف 

ثم جاء دور الباطنية . وحرفوا القرآن ٠‏ وأولوه على حسب أهوائهم . 
وزعموا أن للقرآن باطناً وظاهراً . كانت دعوتهم ظاهرها التشيع وموالاة أهل 
البيت رضوان الله عليهم . وباطنها الكفر والإلحاد . وتفرعت منها 
الدرزية والاسماعيلية والنصيرية وغيرها . ولازال بقاياهم في سوريا 
والهند وإفريقيا . ظ 

وفي عصرنا هذا . كثرت أئمة الإلحاد والفجور والفساد . فمنهم من 
يدعو إلى الشيوعية والاشتراكية » ويزعم أن الإسلام أتى بالاشتراكية . 
والاشتراكية في الحقيقة بنت الشيوعية ٠‏ ومنهم من يدعو إلى التبرج 


اجنارلات 


والسفور والاختلاط بالنساء . ومنهم من يدعو إلى إباحة الربا بتأويلات 
فاسدة وآراء كاسدة , ولا ريب أن من ليس عنده حصانة الإيمان 
والتوحيد ٠‏ فقد يقع في شرك هؤلاء الضالين المضللين , وما أكثر ما وقع 
الجاهلون بشريعة الإسلام الصحيح في حبائل هؤلاء الشياطين الداعين إلى 
جهنم وبئس المهاد ‏ ولكن ولله الحمد لا زال في الأمة الإسلامية من العلماء 
الراسخين والجهابذة المحققين . من تصدى للرد على أباطيل هؤلاء 
الضالين . وتفنيد ما روجوه وموهوه على الجهال . وإقامة الحجج القاهرة 
على بطلان ما يزعمه هؤلاء الأدعياء » وبراءة دين الإسلام من المباديء 
التى أتى بها هؤلاء الدعاة الطغاة . وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث قال : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة » , والحمد لله على 
دين الإسلام ٠‏ ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم , والله متم ذنوره 
ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون ) ٠ )١(‏ 00 
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الدلائل الحسية 


ومعجزات ‏ سيد العباد 
أعظم آيات النبى يا قارى 
لآنها المعجهزة العلمية 


أما التى حسبية كثيرة 
عين قتادة الصحابى ردها 
فد ديع الماع لحجمع وافر 
يوم الحديبية وبالزوراء 
في يوه الأحزاب: اللثام. الكفرة 
ولك :روي .ادو تكذير الفا 
قد سأل الكفار من أم القرى 
فسأل المولى فشق اليدرا 
وحن, دغ التكلة. ‏ المكتار 
فكم له من معجزات بأهرة 


المححزات النبوية 


كثيرة تجل عن 
كلام رينا العظيم الباري 
باقية مابقي البرية 
فهاك مني نبسيذة يسسيرة 


أعداد 


في يوم بدر واحذرن ردها 
بسن أصايع النبيي الطاههفر 
أذ وتوا الويتة المورة 


عن النبي المصطفى خير الأنام 


نبينا إبداءع آاية ترى 
لكنهم قد زعموه سحا 
كنا أفى. اق منمكن الإتخبان 
خوريها:. .ذوى. . العلوم. ٠‏ القاخرة 


د يد ين 


وإذ أنهينا الكلام عن الدلائل العقلية عن نيبوته عليه الصلاة 

والسلام . فلنشرع في بيان معجزاته عليه الصلاة والسلام » وهى من 

الدلائل الحسية ما سوى القرآن ؛. فإنه معجزة عقلية . وذكرها زيادة 
على ما سلف » لكونها أعظم المعجزات والآيات . 


اك 


تعريف المعجزة والفرق بينها وبين دلائل النيوة : 
والمعجزة في تعريف علماء الكلام : أمر )١(‏ خارق للعادة » مقرون 


)١(‏ وإنا قالوا أمر ليتناول الفعل » كانفجار الماء من بين أصابع النبي كك » ويتناول 
عدم الفعل كعدم إحراق النار إبراهيم » واحترزوا بقيد المقارنة بالتحدي عن كرامات 
الأولياء والارهماصات التي تتقدم البعئة النبوية » وبقيد عدم المعارضة عن السحر 
والشعبذة , فإنها مما يمكن معارضتها ., ولم يرد في القران ولا في السنة لفظ 
المعجزات . وإنما الموجود فيهما لفظ الآية » والبينة » والبرهان . ولهذا كان علماء 
الحديث ومن تبعهم . إذا ألفوا في هذا الموضوع يكتبون دلائل النبوة » أو أعلام 
النبوة ‏ كأبي نعيم والبيهقي والماوردي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وكون الآية خارقة للعادة » أو غير 
خارقة » وهو وصف لم يصفه القران والحديث ولا السلف . وأن هذا وصف 
لا ينضبط . وهو عديم التأثير. فإن نفس النبوة معتادة للأنبياء » خارقة للعادة 
بالنسبة إلى غيرهم ٠‏ وقال ما معناه : خوارق الكهنة والسحرة هي بالنسبة لغيرهم 
خارقة لعادا تهم » ولكن بالنسبة لهم ليست خارقة لعاداتهم ٠‏ والمبرز في فن من الفنون 
ا ا ا على النبوة » فكتاب سيبويه 
مثلا ما لايقدر على مثله عامة الخلق . ولكنه ليس بمعجزة بالنسبة لفطاحل علم 
النحوء فاية النبي لابد أن تكون خارقة لعادة غير الأنبياء من الجن والإنس . ولهذا 
يجب في ايات الأنبياء أن لا يعارضها من ليس بنبي» فكل من عارضها صادرا ممن 
ليس من جنس الأنبياء» فليس من اياتهم » من أجل هذا طلب فرعون أن يعارض 
السحرة ما جاء به موسى . بأن يفعلوا مثل ما يفعل. فلا تبقى حجته مختصة 
بالنبوة » فأمرهم موسى أن يأتوا أولا بخوارقهم. كا قال الله تسسا را عله وعنهم . 
قال لهم موسى : «ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم, وقالوا بعزة فرعون 
إنا لنحن الغالبون4 «فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون» «فألقى 
المصرة ساحدين تالوا: امنا برسي العالمن ,رس :موسى .وهازون 4 وا سمل البيعدرة 
إلا لما رأوا كيف انقلبت عصا موسى حية كبيرة وابتعلت حبالهم وعصيهم التي انقلبت 
سحرهم عات , فعلموا عندئذ أن ما أتى به موسى ليس من جنس مقدورهم . 
فامنوا إيانا جازما ٠‏ ولا قال لهم فرعون #لأصلبتكم ف جذوع النخل . ولتعلمن 
أينا أشد عذاباً وأبقى ء قالوا لن نو ك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ‏ 
فاقض ما أنت قاض , إن تقض هله ده الدنياه ا. ه . من كتاب النبوات . 
بتلخيص وزيادة بعض 0 والآيات صفحة / 21١١‏ ”17 "١ا.‏ 
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بالتحدي مع عدم المعارضة , ومن هذا التعريف نعرف أن هناك فرقاً بين 
دلائل: النيوة وعلامات. النيوة ومين: المفجزة + فذلائل. النيوة أو غلامات 
النبوة يراد منه كل دليل يثبت نبوة محمد صل الله عليه وسلم » ويبرهن 
على صدقه » دون تقييد بشروط معينة » فيشمل حتى السمات الخاصة 
في جسده كخاتم النبوة » ويشمل تبشير الكتب السماوية يبعثته . 

أما المعجزة فقد اشترط فيها أن تقترن بالتحدي » إذ يتحدى النبي 
الناس بمعجرة , فيعجزون عن الإتيان يمثلها ٠‏ كأن يفعل النبي أو أي 
رسول أرسله الله شيئاً لم تجر العادة أن يكون في قدرة البشر أو غيرهم 
ما سوى النبيين أن يعملوه , كتبع الماء من بين الأصابع وفلق البحر 
وانشقاق البدر ونحى ذلك مما يأتي . فيعجز الناس عن الاتيان بمثله ‏ 
ويهتدي من شاء الله له الهداية . كما سجد السحرة لما رأوا ما عمل 
موسى ٠‏ وآمنوا إيماناً صادقاً . لأن من يرب الله له الهداية إذا رأى تلك 
الآيات التي تأتي بها الأنبياء ٠‏ يعلم إذ ذاك أنهم صادقون في دعوى 
النبوة والرسالة ٠‏ ولأن المعجزة في منزلة صدق عبدي في ما يبلغ عني . 

وبما أسلفناه لك من تعريف المعجزة . وبلائل النيوة » أو علامات 
النبوة » يستبين لك أيها القاريء أن كل معجزة علامة على نبوة صاحبها 

حتماً . ولكن ليس كل علامة أى دليل على النبوة أمراً معجزاً خارقاً 

للعادة مقروناً بالتحدي ؛ فالمعجزة أخص من الدليل والعلامة . 
أعظم المعجزات وأشهرها القرآن العظيم : 

أب رعد زا ته صمل الله عليه وسلم )١(‏ كثيرة » وأشهرها وأعظمها 
القران العطدم' لأنه صلى الله عليه وسلم تحدى به العرب . وهم أقصح 
الناس لساناً وأعظمهم بياناً » وأشدهم اقتداراً على الكلام . بأن يأتوا 
يسورة من مثله ٠‏ فعجزوا مع شدة عداوتهم له وصدهم عنه . حتى قال 


. ذكر النووي في مقدمة شرح مسلم أن معجزات النبي كله تزيد على ألف ومائتين‎ 1١ 
وقال البيهقي في المدخل : بلغت ألفا . وقال الزاهدي من الحنفية : ظهر على يديه‎ 
. ألف معجزة . وقد اعتنى بجمعها جماعة من الأئمة كأبي نعيم والبيهقي والماوردي‎ 


1# د 


بعض العلماء : أقصر سورة في القرآن ( إنا أعطيناك الكوثر) . فكل 
قرآن من سورة أخرى كان قدر ( إنا أعطيناك الكوثر ) سواء كان آية 
أو أكثر أى بعض آية , قهى داخل فيما تحداهم به . 

قال الحافظ ابن حجر : وعلى هذا فتصل معجزات القرآن من هذه 
الحيثية إلى عدد كثير جداً ٠‏ ووجوه إعجاز القرآن من جهة حسن تأليفه 
والتئام كلماته وفصاحته وإعجازه في مقام الإيجاز ويلاغته ظاهرة جداً : 
مع ما انضم إلى ذلك من حسن نظمه , وغرابة أسلوبه » مع كونه على 
خلاف قواعد النظم والنثر . 

؟ - هذا إلى ما اشتمل عليه من الإخبار بالمغيبات » مما وقع من 
أخبار الأمم الماضية , مما كان لا يعلمه إلا أفراد من أهل الكتاب » ولم 
يعلم أن النبي اجتمع بأحد منهم , ولا أخذ عنهم » وبما سيقع ٠‏ فوقع 
على وفق ما أخبر به )١(‏ في زمنه صلى الله عليه وسلم ويعده . 2 

* - عدم حصول الملال والسآمة على قارئه وسامعه ٠‏ مع الهيبة 
التي تقع عند تلاوته » والخشية التي تلحق سامعه . 
' 46 .كفس حفظة لتعلميه- ع.وتسهدل سروه لتالنة: (15):. انف 

ه - بقاؤه مصوناً محفوظاً من أن تتطرق إليه يد التغيير 


)١(‏ كما في قوله : #ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون» 
فانتصر الروم على الفرس كما أخبر القران . وكما في قوله تعالى : #لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون» فدخلوا مكة 
والمسجد الحرام بعد صلح الحديبية بسنة » | أخبر القران وكى) هو معروفء وكم) 
في قوله تعالى : «يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
بحبهم ويحبونه 4 فوقع ى) أخبر القرآن بعد وفاته ككلِةِ . فارتد أكثر العرب وجاهدهم 
أبو بكر بجيوشه الغفيرة » وكان كثير منهم من أهل اليمن » إلى غير ذلك من الآيات 
التي أخبرت با سيكون » فوقع بها أخيرت الآيات القرانية » بعضها في زمنه يلل 
وبعضها بعد وفاته » وكل ما مضى عصر وحصلت كشوف وعلوم جديدة يظهر صدق 
القران وما أنبأ به عما سيكون في مستقبل الزمان . 

(5) من فتح الباري . 


اك 


والتحريف . مصداقاً لقوله تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون )١()‏ الآية . 

وحتى ولو سولت لللحد أن يغير شيئاً من الآيات » أى يحذف شيتاً 
من بعض الحروف أو الكلمات , فسرعان ما ينتبه المسلمون . فيقومون 
بالإنكار » وينبهون على ذلك الخطأ والتحريف , ومن عجيب أمر القرآن 
أن الانسان إذا أراد أن يحذف حرفاً من بعض الكلمات , لتنبه المستمع 
إن كان فق قراف القران :فوى ستماعه ورودية عن الل الذذق وقة عفد ا 
أو سهواً , لأنه باختلال حرفين أو حرف من كلمات القرآن » يتغير 
أسلويه ومعناه . ويتفكك نظمه , مثلا لى قرأ القاري : ( إنا أعطيناك 
الكوثر صل لربك وانحر ) لنبه المستمع القاري فور سماعه , قائلاً له 
إنك قد حذفت الفاء من فصل ؛ أو قال : ( إن شانتك الأآيتر ) لقال له 
( هو الآبتر) ٠‏ لأن التركيب هنا يفيد الحصرء حيث أن بعض زغماء 
قريش , لما مات أينا رسول الله قالوا : بتر محمد » فأنزل الله : ( إن 
شانئك هو الأبتر) أي مبغضك يا محمد » ومبغض ما جئت به من 
الهدى والحق . هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره لا أنت ٠‏ بل قد أبقى 
الله ذكره على رؤوس الأشهاد » وأوجب شرعه على رقاب العباد » مستمراً 
على دوام الآباد إلى يوم الحشر والميعاد . فحصر الأبترية والأقلية إنما 
يحصل بكلمة ( هىو) الواقعة مبتدأ للأبتر . أما إذا حذفت كلمة ( هوى) 
فلا يحصل هذا المعنى البليغ المفيد لهذا الحصرء كما لا يخفى . 

5 تحديه لليهوب أن يتمنوا الموت . فلم يقع ممن سلف متهم . 
ولا من خلف من تصدى لذلك ولا أقدم » مع شدة عداوتهم لهذا الدين : 
وحرصهم على إفساده والصد عنه ٠‏ فكان في ذلك أوضح معجزة . 

٠‏ - الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال من الأحوال ٠‏ وتأمل 
ذلك في سورة ق وغيرها . 


6 - التناسب في جميع ما تضمنته آياته ظاهراً وباطناً من غير 
)١(‏ سورة الحجر : الآية 9 . 


ل1١5‎ 


اختلاف , قال الله تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً )١١()‏ . 


4 الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب . 
بعض المعجزات العلمية للقران الشريف 
| - في سورة الأنبياء : آية (0") : 
ٍ قال تعالى : ( أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا 
رنقا ففتقناهما ) . 
النظرة العلمية : يتفق معنى هذه الآية مع أجد النظريات في نشأة 
حدثت داخل السديم (؟) » وتم الانفتاق المذكور في الآية بعد أن كانتا 
الكون من انفجارات انتشرت بسببها مادة الكون فيما حولها من فضاء 
"١‏ قال الله تعالى في سورة التحل : ابة (6/) : 
( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم 
السمع والآيصار والأفئدة لعلكم تشكرون ) . 
اتفسير علماء الدين : والله أخرجكم من بطون أمهاتكم . لا تدركون 
شيئاً مما يحيط بكم . وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وسائل للعلم 
والادراك ٠‏ لتؤمنوا به عن طريق العلم . وتشكروه على ما تفضل به 
ل ؟ * 
م6 سورة الكوناء . الآية 7 
(؟) المجرة والسديم بمعنى واحد » سحابة ضخمة من غازات ومواد صلبة وعناصر أخرى 
مختلفة تتحرك بسرعة داخلها .» وهي تتجاذب في) بينها . وقد أطلق عليها علاء 
الفلك العرب اسم المجرة . لأنها تشبه الغهر الجاري . 


١١6 


النظرة العلمية : يؤكد لنا العلم بدلائله الكثيرة » أن حاسة السمع 
تسبق حاسة البصر في أداء وظيفتها . ولم يكن أحد يعلم ذلك وقت نزول 
القرآن » وقد ورد تقديم السمع على البصر في أكش من سبعة عشر 
يها ٠‏ منها قوله تعالى : ( وجعلنا لهم سمعاً وايصارا 
وأفئدة ٠ )١()‏ وقوله تعالى : ( إن السمع والبصر والفواد كل أولكك 
كان عنه مسؤولاً ل 0 

ويقرر العلم أن حاسة السمع تبداً مبكرة في أداء عملها في 
الأسابيع القليلة الأولى بعد ولادة الطفل , أما البصر فيبدأ عمله في 
الهو الخال رولا يكم ,تركين ا لانسنان الذايعن الشنون المادسن: + ودليل 
ذلك اق أذن الطفل, تؤدى. .وظنفحها قب ولااخةى الآثة :131 ستمع «صنونا 
شعر به وأحسه فورا . وصدر عنه ما يدل على التأثر به ٠‏ أما عين الطفل 
فإنها لا تؤدى وظيفتها إلا بعد فترة من ولادته . ودليل ذلك أنك إذا 
مددت يدك قريباً منها لا ترمش ولا تتحرك . 

ومن روعة الاعجاز العلمى في هذه الآية الكريمة » أن الله سيحانه 
يذكر الفؤاد بعد السمع والبصر لمعنى دقيق أيضاً . وهى أن اكتساب 
العلم يحصل بعد الانتقال من مرحلة الإدراك الحسي بالسمع والبصر إلى 
مرحلة الإدراك العقلي . وهذه هي طريقة تعلم المعارف والخبرات , وكلها 
تجيء بحسب الترتيب الذي ذكره القرآن . وهو الإدراك الحسي أولا . 
ثم الإدراك العقلي . ودليل ذلك واضح في أن الطفل يولد لا يعلم شيئاً ‏ 

تتزا ل علنه اللرركات: الحسرة :وتكاكن عن ظريق السام نكم اليصن: 
فإذا صارت مجموعة المدركات الحسية كافية » يأتى دور الفؤاد ليعقل 
ويعي ما أدركه الطفل منها بحواسه . ١‏ 

وهناك حقيقة أخرى في تقديم السمع على البصر , وهو أن القرآن 
يذكر السمع مفرباً » ويذكر الإبصار بصيغة الجمع ٠‏ وفي ذلك سر من 
أسرار الإعجاز أنقيا ٠‏ لأن استقبال الأذن للمسموع لا خيار للإنسان ‏ 
)١(‏ سورة الأحقاف : الآية 5؟ . 
(؟) سورة الإسراء : الآية “” . 


كك 


فيه » حيث لا حجاب يحجب وصول الصوت إلى طبلة الأآذن ٠‏ أما العين 
فللإنسان الخيار في أن يرى أو لا يرى ٠‏ ولها جفون تساعد على ذلك . 
 '"“‏ قال الله تعالى في سورة المائدة : آبة (5) : 


دا أنها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق . وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين . 
وإن كنتم جنياً فاطهروا ٠‏ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
د من الغائط أو لامستم الفنسباء فلم تجدوا ماءً فخدمموا صعيدا 
طيياً . فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج . ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون ) . 

الفبد عام للدي احا 'آنها الؤمفية إذاقتك الصبلاة ول 20 
اؤوسكم كلها اوبعشيا ؛ واغسلوا ارجلكم مع الكعبين ؛ دان كنتم جنبا 
الماع 4 0 كنتم مسافرين . ٠‏ وتعدر وحود الماع « فعليكم التيدم 000 
لبي ظاهراً وياطتاً . , وليتم نعمه ليك لد والبيان والتيسير, 
ولتشكروا الله على هدايته وتمام نعمته بالمداومة على طاعته . 

الحظرة العلمية : يقرر العلم الحديث أن هذه الآية الكريمة تظهر 
لنا علاقتها بالطب , ولا سيما الطب الوقائي:للإنسان من الأمراض 
الجلدية الكئن يتعرض لها إذا لم ينظف أعضاء جسمه ويخاصة 
المعرضة للعوامل الجوية , وما فيها من أتربة وجراثيم وغازات ضارة » 
ولا شك أن الوجه والأيدي والآرجل هى أكثر أجزاء الجسم تعرضا 
للتلوث والتآشر بهذه الميكروبات . وهي تعد بملايين الملايين في كل 
مطلقا أي درن على الجسم يخشى منه الضرر . وهكذا نرى آيات الله 
سيقت الحكمة القائلة : إن الوقاية خير من العلاج . 


س١7‎ 


؛ - وقوله تعالى في سورة الرحمن : آاية )5١ , ١9(‏ : 

اسبح الو ا 7 
ربكما تكذيان ) . 
ظ النظرة العلمية : تشير هذه الآية إلى نعمة الله على عباده » وهي 
عدم اختلاط مياه البحر المجاورة للمياه العذية بل محل نيما وا 
ثابتاً يحكم فيهما العلاقة بينهما . من حيث الكثافة والملوحة وما فيهما 
من أحياء مائية » كأن بين كل بحر وآخر حاجزاً غير ظاهر للعيان ؛ لم 
تقمه يد الإنسان , ولكن أقامته يد الرحمن . 

ومن عجائب قدرة الله تعالى » أنه جعل ماء النهر لا يؤثر في ماء 
البحر فيغير ملوحته . كما لا يؤثر ماء البحر في ماء النهر . لأن النهر 
الذي يصب في البحر يكون عادة بمستوى أعلى من مستوى سطح 
البحر . وتدل المشاهدة على أن مياه نهر الأمزون الذي يصب في المحيط 
الأطلسي تندفع مسافة 2٠٠١‏ ميل في المحيط حافظة لعذويتها طول هذه 
المسافة . وفي الخليج العربي نجد.عيوناً من الماء العذب قيهن د اخل 
ماء الخليج الملح بماء عذب . 

في سورة الواقعة : آبة (هلا , كلا) : 

قال لمارا روه سر بحرت النجوم وأنه لقسم لو 

النظرة العلمية : يقسم المولى تبارك وتعالى بمواقع النجوم ٠‏ لأن 
القسم بمواقعها يوجه الانتباه إلى أن المسافات بين النجوم تبلغ حدوداً 
لا يتصورها الخيال » فمثلاً نجد أن أقرب نجم إلينا في مجرتنا وهي 
الشمس , تبعد عنا بمقدار 5٠٠‏ سنة ضوبية » بينما النجم الذي يليها 
بالقرب يبعد عنا بمقدار أربع سنوات ضوبية تقريباً ٠‏ والسنة الضوئية 
تدل على مدى المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة . علماً بأن 
سرعة الضوء تساوي ٠٠١‏ ألف كيلومتر في الثانية » ثم إن هناك مدلولاً 
علمياً آخر عن مواقع النجوم . وهي أن موقع الشمس موقع بالغ الدقة 


جح ارات 


في وضعه ؛ لكي تستقيم معه الحياة على كوكبنا الأرضي , لأنها لو تقدمت 
عن موضعها د الأرض ٠‏ وتحمدت فيها اليحار والمحيطات 4 وتعتير 
نس الح لنهما هلبقي عليه .. 

بين علد الأ كول ال عقا +( ذه ارا كردم بق نان يوج 
من الملائكة . 
5 - وقال الله تعالى في سورة القيامة : آية 65 ء 5) : 
(أبحسب الإنسان ألن نجمع عظامه . بلى قادرين على أن 
تفسير علماء الدين : أيحسب الانسان يعد أن خلقناه من عدم , 
أن لن نجمع ما بلي وتفرق من عظامه ؟ نعم إننا نقدر على أن نسوي 
اازاق. امسا عه السفيزةى :ونهدلييا كنا كاقت. كل اموت فكي 
بالعظام الكبار ؟ [ 

النظرة العلمية : تدل عبارة تسوية البنان على معنى لم يكشف 
بس فرد داشر وبس جميع المشر , و وقد 5-7 لان هذه الاختلافات 
لاتدقيق الشمحصي عن واريق اليصهات او أفادت هذه الحقيقة في 
ترك الجناة اقيهاا تصماكهم عن ىنا وتتارلرة .. 

( والسماء نات الرجع والأرض ذات الصدع ٠‏ إنه لقول فصل 
وما هو بالهزل ) . 

النظرة العلمية : يتجلى إعجاز القرآن في كلماته الحقة التى 


1ت 


تنطوي على معان دقيقة . وتحمل علماً إلهياً لا علماً بشرياً #كدي كرك 
١‏ تعالى : ( والسماء نات الرجع ) أي أنها ترجع وبتعدد للأرض ما فقدَ 
من بحارها ومحيطاتها من بخار الماء الذي يجدمع مكوتاً سكا 6 ثم 
يتكائف وسشقط الأمطار الغزيرة على الأرض » كما أقسم سيحانه 
بالأرض ذات الصدع . أي التى تتصدع وتنشق . ليخرج منها النيات 
بعد ارتوائها بماء المطر. كما أنها أيضاً ذات الصدوع التى تكونت في 
فيتابيع الماع الكبريقة + :وكاتها تعين لنا ها"اخطوى: قءياظتها من النبات 


معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الحسية غير القران 

أما غير القران من معجزاته عليه الصلاة والسلام الحسية فكثيرة , 
حتى قال بعضهم تبلغ ثلاثة الاف . وها أنا أتحف القاريّ بعدد قليل 
من تلك المعجزات الياهرة : 

: رده عين قتادة بن النعمان‎ - ١ 

فقد أصييت عينه يوم بدر ,» فسالت حدقته على وجنتيه , فأرادوا 
والح عا أ الله . فقال : لا . فدعاه فغمز حدقته 


ولبهقي من طريق عاصم بن عمر بن قتادة عن حديث قثادة بن 
النعمان 


؟ - براء عين علي بن أبي طالب : 
أخرج الشيخان عن سهل بن سعد . أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال يوم خيبر : لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه 
.. فلما أصبح قال : أين على بن أبى طالب ؟ فقالوا : يشتكى عينه , 
قال : فأرسلوا إليه » فأتى به . فبصق رسول الله في عينه ‏ ودعا له 
فبرأ . حتى كأن لم يكن به وجع . 


31ت 


“*"' - نيع الماء من بين أصابعه )١(‏ : 
ؤردت:.غدة اتعادية. ق. قبع الاة.من بين 'اصنابعه: + .وإليك. بعضا 
منها : 
| - أخرج البخاري عن جابر فقال : عطش الناس يوم الحديبية 
ورسول الله بين يديه ركوة فتوضاً منها . ثم أقبل على الناس فقال : 
مالكم ؟ . فقالوا : ليس عندنا ماء نتوضاً به ولا نشرب إلا ما في ركونتك ' 
فوضع النبي يده في الركوة . فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال 
العيون . فشربنا وتوضأنا . قال الراوي عن جابر ء فقلت لجابر: كم 
كنتم يومئذ ؟ ٠‏ قال : لو كنا مئة آلف لكفانا . كنا خمس عشرة مئة . 
ب - أخرج البخاري عن أنس قال : أتى النبي بإناء وهى بالزوراء 
(؟) ٠‏ فوضع يده في الإناء » فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضاً 
القوم » قال قتادة : قلت لأنس , كم كنتم ؟ , قال : ثلاثمائة » أى زهاء 
ثلاثمائة (؟) . 
 :‏ إخيار الشاة المسمومة له صلى الله عليه وسلم بذلك : 


أ أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه ٠‏ أن يهودية أتت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها . فجيء بها إلى ربسول 
)١(‏ قال القرطبي : نبع الماء من بين أصابعه تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة 

وردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي » قال 

العلاء : لم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا » حيث نبع الماء من بين عظمه 
وعصبه ولحمه ودمه .» ونقل ابن عبد البر عن المزنى أنه قال : نبع الماء من بين 
أصابعه أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجرء لأن خروج الماء من الحجر 
معهود. بخلاف خروخ الماء من 'بين اللحم والدم » وقد روي نبع الماء من بين 

أصابعه في مواطن كثيرة جماعة من الصحابة » منهم أنس . وجابر » وابن مسعود . 

وابن عباس » وأبو ليلى الأنصاري » وأبو رافع مولى رسول الله وك . .١‏ ها . من 

حدة الف عل العالمرة:. 
(؟) مكان بالمدينة . 


5) قدر . 


هنا ات 


الله صلى الله عليه وسلم . فسألها عن ذلك , قالت : أردت لأقتلك » قال : 
ما كان الك المساطهة عن ذلك . 

ب - وآخرج الدارمي والبيهقي . عن جابر بن عبد الله رضى ال 

عنه » أن يهودية من أهل خيبر أهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شاه مسيفوية م«فاهة الذرا ع فاك يمتها : .واكل ,رهط فق امنيعاءة + 
فقال : ارفعوا أيديكم . ودعا اليهوبية . فقال : أسممت هذه الشاة ؟ 
قالت : من أخبرك ؟ قال : أخبرتني هذه التى في يدي الذراع ٠‏ قالت : 
نعم » قال : فما أردت إلى ذلك ٠‏ قالت : قلت: إن كان نبياً فلا يضره : 
وإن لم يكن نبياً استرحنا منه , فعفا عنها . ولم يعاقبها . 

ت - وأخرجه البيهقي وأبو نعيم من وجه آخر ء عن جابر وفيه قال : 
امسكوا , فون عضواً من أعضائها يخبرني أنها مسمومة . 

ه ‏ تكثير الطعام ببركته صلى الله عليه وسبلم : 

وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى وأكتفي بحديث جابر رضي الله 
عنه المتفق عليه » وهو حديث طويل ٠‏ وخلاصته : 

أن النبي صى الله عليه وسلم وجيشه من الصحابة كانوا مشغولين 
بحفر الخندق » ورأى جابر بالنبي صل الله عليه وسلم أمارة الجوع , 
فجاء إلى زوجته » وكان عندهم عناق وصاع من شعير , فذبح العناق , 
وقال لزوجته أن تطحن الشعير وتخبزه وتطبخ اللحم » ورجع فأخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم بما صنع وقال له : تعال أنت ونفر معك , يعني 
دون العشرةء وفي رواية : طعيم لنا صنعته , فقم أنت يارسول الله 
ورجل أو رجلان » فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من 
المهاجرين| والأنصار وكانوا آلفاً . فقال جابر : لقيت من الحياء 
ما لايعلمه إلا الله » وقلت : جاء الخلق على صاع من شعير وعناق , 
وجاء النبي يقدم الناس ٠‏ ودعا بالبركة في العجين واللحم . ثم قا 
لجابر : ادع خابزة لتخبز مع زوجتك , ثم قال : اقدحي : أي اغرفي من 
برمتكم ولا تنزلوها » وأقعدهم عشرة عشرة يأكلون , قال جابر : فأقسم 
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بأللّه » لقد أكلوا حتى تركوه وانصرفوا »أي مالوا عن الطعام - وأن برمتنا 
لتغط ‏ أي لتغلي وتفور ‏ كما هي ٠‏ وعجيننا ليخبز كما هو وفي رواية : 
فقال : كلى واهدي , فلم نزل نأكل ونهدي يومنا أجمع » وفي رواية : 


5 - سقوط الأصنام بإشارته صلى الله عليه وسلم : 

أ أخرج البخاري ومسلم والبزار والطبراني وأبى يعلى » عن جابر 
وعبد الله بن مسعود قالا : كان حول البيت ستون وثلاث مائة صنم 
مققة الأرجل بالرصاضن :3 التضمارة + فلما: دكل برسول 'ال ضين. اله 
عليه وسلم المسجد عام الفتح 2 جعل يشير بقضيب في يده إليها ‏ 
ولا يمسهاء ويقول : جاء الحق . وزهق الباطل , فما أشار إلى وجه 
صنم إل وقع لقفاه , ولا لقفاه إلا وقع على وجهه . حتى ما بقي منها 

ب - وفي رواية لابن مسعود فجعل يطعنها ويقول : جاء الحق , 
وما يبدىء الباطل ٠‏ وما يعيد » ويجمع بين الروايتين بأنه صلى الله عليه 
ووسلم . كان يشير إلى بعضها من غير أن يمسها . ويتلى الآية الأولى . 
وقازة يطفتها + ونظى. الآنة "القافة. ظ 
استجاية دعائه صلى الله عليه وسلم : 


والبيهقي من وجه آخر ء وزادا قال عبد الرحمن : فلقد رأيتني » ولو 
رفعت حجرا . لرجوت أن أصيب تحته ذهباً أو فضة , وفتح الله له أبواب 
الخيرات . وكان حين قدم المدينة فقيراً » لا يملك شيئاً » واشتغل 
بالتجارة » ففى أقرب زمن ررقه الله مالا كثيراً ببركة دعائه صل الله عليه ' 


17ت 


وأخذت كل زوجة من زوجاته الأربع ربع الثمن ثمانين آلفاً ‏ وقيل : إن 
نصيب كل واحدة كان مائة ألف ‏ وقيل : بل صولحت إحداهن على نيف 
وثمانين ألف دينار » وأوصى بألف فرس وخمسين ألف دينار في سبيل 
الله » وأوصى بحديقة لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن , بيعت بأريعمائة 
ألف , وأوصى لمن بقي من أهل بدر ء لكل رجل بأربعمائة دينار ء وكانوا 
مائة » فأخذوها . وأخذ عثمان فيمن أخذ . هذا غير صدقاته الفاشية 
في حياته . 

ب - وأخرج البخاري عن أنس قال : أصاب أهل المدينة قحط على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فبيثما هو يخطب يوج الجمعة , 
إذ قام رجل فقال : يا رسول الله . هلكت الكراع(١)‏ , هلكت الشاء , 
فادع الله يسقيناء فمد يده ودعا , قال أنس : وإن السماء كمثل 
النجاجة(") ٠‏ فهاجت ريح , وأنشأت سحاباً . ثم اجتمع ؛ ثم أرسلت 
السماء عزاليها » فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا , فلم نزل 
نمطر إلى الجمعة الأخرى , فقام إليه ذلك الرجل أو غيره ؛ فقال : 
يا رسول الله » تهدمت البيوت ء فادع الله يحبسه . فتبسم ثم قال : 
حوالينا ولا علينا » فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه 
إكليل (5) . 

6 اتقباد الشحر : 

عن جابر رضي الله عنه قال : سرنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى نزلنا وادياً أفيح (؛) ٠‏ فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقضي حاجته , فأتبعته بإداوة (5) من ماء . فنظر رسول الله صل الل 
سس ا ور 
)١(‏ المراد به الخيل وقد يطلق على غيرها من الحيوان . 
(؟) أي من شدة الصفاء ليس فيها شيء من السحاب . 


(5) بكسر الهمزة وسكون الكاف وهي العصابة التي تحيط بالرأس . وأكثر ما تستعمل إذا 
ما كانت مكللة بالجوهر . 


(5) أوسع . 
02( إناء أو جلد صغير يوضع به ماء : 


هذ 1 ات 


عليه وسلم ؛ قلم ين شيكاً د ستتر به » فإذا شجرتان بشاطي الوادي ” 
ماو و ٠‏ فأخذ يغصن من 
أغصانها فقال : انقادي علي بإذن سمحي ور 
المخشوش الذي يصانع قائده » حتى أتي الشجرة الأخرى » فأخذ 
بغصن من أغصانها فقال : انقادي عَلىَّ بإذن الله » فانقادت معه كذلك , 
حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما , لأم بينهما » فقال : التئما عَليّ بإذن 
اله فالتامتا . 
قال جاير : : فخرجت أحُضرٌ . مخافة أن يحس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقربي فَيَبْتَعدَ أى فيتَبَعدَ . فجلست أحدث نفسي ٠‏ فحانت 
مني لفتة © فإذا أنا برسول الله صل الله عليه وسلم مقبلاً : . واذا 
الشجرتان قد افترقتا . فقامت كل واحدة منهما على ساق » فرأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة , فقال برأسه هكذا . ثم أقبل فلما 
انتهى إلي قال : يا جابر هل رأيت مقامي ؟ قلت : نعم يا رسول الله . 
«رواه مسلم في حديث لمولى لأآبي اليسر رضي الله عنه »(5) . 
4 حنين الجذع : 
عن جابر رضي الله عنه قال : كان المسجد مسقوفاً على جذوع من 
ل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب . يقوم إلى جذع 
منها . فلما صنع المنبر فكان عليه . سمعنا لذلك الجذع صوبتا كصوت 
العشار (8), حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها , 
وفي رواية : فلما كان يوم الجمعة , ورفع إلى المنبر . صاحت النخلة 
صياح الصبى ء رواه البخاري والنسائي والترمذي بلفظ : فحن الجذع 
حنين الناقة » فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فمسه فسكن . 
1( في اسه ا عا 0 
؟) ١‏ . ه . من (التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول)1اج”7 . 


(9) والعشار جمع عشراء وهي الناقة التي مضى عليها من يوم إرسال الفحل عليها عشرة 
+ 
شهر . 
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: انشقاق القمر‎ - ٠ 
قد سأل الكفار من أم القرى نبياً إبداء  آية  ترى‎ 


قد أيد الله رسله بالمعجزات )١(‏ الباهرات , كما حكى الله عنهم في 
القيران الحعه تلك العدزات التي ليس في مقدور البشر أن يأتوا 
مثلها . وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حيث بشريته ٠‏ لئس فى 
إمكانه أن يأتي بتلك المعجزات التي تعجز البشرء ولو اال 
واجتمعوا وتناصروا على أن يأتوا بمثلها - حتى لى استنصروا بالجن 
والملاتكة ‏ لما استطاعوا الإتيان بمثلها , لكن الله تعالى هو الذي أيد 
رسله بالمعجزات , 'وخاتمهم محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ قد أيده بعديد 

من المعجزات دليلاً على صدق نبوته » وقد ذكرنا كثيراً منها فيما سلف , 
ومن تلك المعجزات : معجزة كبرى وهي انشقاق القمر . 

قال الله تعالى : ( اقتريت الساعة وانشق القمر وإن دروا آبة 
بعرضوا وبقولوا سحر مستمر ) ( 5 ٠‏ وقد ذكر المفسرون وفي المقدمة 
العلامة ابن جرير والحافظ السيوطي وابن كثير والبغوي والقرطبي 
والبيضاوي والخازن والفخر الرازي والألوسي والخطيب الشربيني وجمال 
الدين القاسمي ٠‏ وسائر المفسرين حتى من مفسري الشيعة والإباضية , 
في تفسير هذه الآية ثبوت انشقاق القمر للرسول صلى الله عليه وسلم : 
وأوردوا الأحاديث الواردة في الانشقاق , وأكشر الحافظ ابن جرير 
والحافظ ابن كثير والسيوطي من تلك الأحاديث ‏ كما ذكر علماء الحديث 
في الصحاح والسنن والمسانيد الأحاديث الواردة حول هذه المعجزة 
العظيمة ٠‏ ونحن نكتفي هنا بما أورده الإمامان الجليلان البخاري 
ومسلم ٠‏ وكفى بهما علماً وحفظاً وإتقاناً واختياراً للصحيح . ونضيف 
إليهما ما رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في دلائل النبوة . 


)010 كإحماد النار لإبراهيم ( وناقة صالح 34 ومعجزات موسرى وعيسى, عليهم السلام . 
0( سورة القمر + لاقن 1 1 ا 
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ذكر يعض أحاديث انشقاق القمر . وبعض أقوال العلماء فيه : 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الأنصار ( باب 
انشقاق القمر) : 

١‏ عن قتادة . عن أنس بن مالك رضي الله عنه ٠‏ أن أهل مكة 
شقين . حتى رأوا حراء بينهما . 
ا 
الجيل . ظ 

بخن عبد انين يان 8-6 إن القين البق ق على زمان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » . 

كما ذكر هذه الأحاديث في تفسير : ( اقتربت الساعة وانشق 
القمر ) . ظ 

كما ذكرها في ( باب سوال المشركين أن يريهم النبي آية » فأراهم 
اتشقاق القمر) . 
موي لوس د العو 0 ظ 

00 ا 00 
وار ا حو ونئقة ملق كيد | «ااتحيل . » فقالوا : 
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في الدلائل من طريق محمد بن كثير.ء عن أخيه سليمان بن كثير » عن 


ببسي وي دكي ا ور عي الاير عو عن 


بان بقار ا » عن جعفر بن ربديعة ,2 
عن عرأك يه مثله . 


/ سوس ا ا ل ا ا و 1 
الله , أنة نشق فلقتين وا ٠‏ وفلقة من خلف الجيل » قال 
النبي : اللهم اشهد » . وهكذا رواه مسلم والترمذي من طرق عن شعبة 
عن الأعمش عن مجاهد به . 
بن أبي هند » عن علي بن أبي طلحة . عن ابن عباس في قوله تعالى : 
( اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر ) قال : قد مخى ذلك . كان قبل الهجرة انشق القمر حتى 
رأوا شقيه . 
قال أبو د اود الطيالسي « حدثئتا أبو عوانة عن المغيرة عن 
إن محمداً 9 يستطيع أن يسحر الناس كلوه قال : واد السفار 
فقالوا ذلك » )١(‏ . 


٠‏ - قال العلامة ابن جرين في تفسير قوله تعالى : ( اقتريت 
الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 


مستمر ) الك كه ذكره يقوله ( اقتريت الساعة ) دنت الساعة 


0 
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التي تقوم فيها القيامة » وقوله « اقتربت » افتعلت من القرب ٠‏ وهذا 
من الله 0 ذكره إنذار لعباده بدنى القيامة . وقرب فناء الدنيا » وأمر 
لهم بالاستعداد و القيامة قبل هجومها عليهم . وهم عنها في غفلة 
ساهون ٠‏ وقوله ( وا نشق القمر ) يقول جل ثناوه : وانفلق القمر ء وكان 
ذلك فيما ذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل 
هجرته إلى المدينة . وذلك أن كفار أهل مكة سألوه آية » فأراهم صلى 
الله عليه وسلم انشقاق القمر آية حجة على صدق قوله وحقيقة نبوته » 
فلما آراهم أعرضوا وكذيوا » وقالوا : هذا سحر مستمر سحرنا محمد ٠‏ 
فقال الله جل ثناؤه: (وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر) . وينحو الذي قلنا في ذلك . جاءت الآثارء وقال به أهل 
التأويل . 
ثم ذكر الآثار المروية بذلك . والأخبار عمن قاله من أهل التأويل . 

١‏ - قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق الروايات حول هذا 
الموضوع : 

والحاصل أنه قد وردت أحاديث كثيرة . قال ابن كثير : « إنها 
متواترة بالأسانيد الصحيحة » »: وقال : « هذا أمر متفق | عليه بين 
العلماء . أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي ٠‏ وأنه كان إحدى 
المعجزات الباهرات » ٠.‏ 

١‏ وقال العلامة صديق بن حسن : «١‏ إنا إذا نظرنا إلى كتاب 
الله . فقد أخبرنا بأنه انشق ٠‏ ولم يخبرنا بأنه سينشق » وإن نظرنا 
إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم , فقد ثبت في الصحيح وغيره من 
طرق متواترة » أنه قد كان ذلك في أيام النبوة » وإن نظرنا إلى أقوال 
أهل العلم . فقد اتفقوا على هذا ء ولا يلتفت إلى شذوذ من شذ , 
واستبعاد من استيعد » .)١(‏ 

- قال العلامة الألوسي و والأعاديت الضبعيخة فق الانشفاق. 
كثيرة . واختلف في تواتره » فقيل:هى غير متواترء وفي شرح المواقف 


. من فتح البيان‎ )١( 
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الشريفى: أنه متواتر » وهو الذي اختاره العلامة أين السيكى . قال في 
شرحه لمختصر ابن الحاجب : الصحيح عندى أن انشقاق القمر متواتر 
منصوص عليه في القرآن مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق شتى 
بحيث لا يمترى في تواتره » . أه . 

تب :وقتع بجاءت: السساديكة ف ووادانة. صتحيمة عن حماعة من 
الصحابة » منهم : علي رضي الله عنه » وأنس ٠‏ وابن مسيعود . واين 
عباس ٠‏ وحذيفة » وجبير بن مطعم ٠‏ وابن عمر , وغيرهم » نعم منهم من 
لم يحضر ذلك كابن عباس ٠‏ فإنه لم يكن مولودا إذْ ذاك . وكأنس فإنه 
كان ابن انمع أن كبن ,بالدينة + وهذ | لا يعليق. 3 شبح (الخدو كا 
لا يخفى . 

5 - ووقع في رواية البخاري وغيره عن ابن مسعود : كنا مع 
رسول الله صدى الله عليه وسلم بمنى ٠‏ فانشق القمرء ولا يعارض 
ما صح عن أنس أن ذلك كان بمكة , لأنه لم يصرح بأنه عليه الصلاة 
والسلام كان ليلتئذ بمكة , فالمراد أن الانشقاق كان والنبي صلى ال 

عليه وسلم إن ذاك مقيم بمكة . قبل أن يهاجر إلى المدينة )١(‏ . 


١١‏ - وعند أبي عوانة : « انشق ق القمر بمكة نحوه . وفيه فإن 
محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم » . 

أقول : ولما كانت الشقوة غالبة على كثير من أولئك الكفرة » لم 
يومنيوا بالريسول مع وتسوح هذه 0 التي حص أله بها د نيينا 
رأوا انشقاق القمر , لكنهم قد عاتو ا وأصروا على الشرك والكفرات 4 
وعدم الإيمان بالرسول:( من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد 
له ولياً مرشدآا ) (؟). 


. ه . من تفسير المعاني ج /ا؟‎ . ١ )١( 
. ١ال (؟) سورة الكهف : الآية‎ 


اذ 


٠١‏ قال الحافظ ايبن حجر في شرح حديث أنس الأول : « هذا 
من مراسيل الصحابة , لأن أنساً لم يدرك هذه القصة ٠ )١(‏ وقد جاءت 
هزه القصة من حديث ابن عباس , وهو أيضا ممن لم يشاهدها )١(‏ ' 
ومن حديث ابن مسعود وجبير بن مطعم وحذيفة ٠‏ وهؤلاء شاهدوها ؛ 
قال : ولم أر في شي من طرقه , أن. ذلك كان عقب سؤال المشركين إلا 
في حديث أنس ٠‏ فلعله سمعه من النبي صل الله عليه وسلم (5) . 
أه. 

قلت : ما ورب في روايات ابن مسعود كما في البخاري ومسلم » أن 
النبى قال لمن معه : « اشهدوا » . يدل دلالة واضحة أنه كان ذلك بعد 
سؤال المشركين له أن يريهم آية أو آية انشقاق القمرء وإلا لى كان 
الانشقاق مجرد حادث سماوي وقع إن ذاك صدفة - كما يقوله يعض 
المعاصرين لما كان حاجة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه : 
و شهدا 6 + ( 

فإن قال قائل : إن حديث أنس جاء فيه : سألوا النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يريهم آية , ولم يعينوا انشقاق القمر ولا غيرها » فكيف 
أراهم انشقاق القمرء وهلا أراهم آية أخرى أرضية ؟ 

فالجواب : لعل المشركين سألوا النبي صل الله عليه وسلم , 
وطلبوا انشقاق القمرء ولكن الصحابي الذي روى الحديث لأنس لم 
يذكر ذلك ؛ لأآن هذه القصة كانت مشهورة عند الصحابة ٠‏ ويؤيد هذا 
أن قريشاً قالوا : إن هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة ٠‏ فاسألوا 
السفار ... إلخ . 


. لأنه كان صغيراً وكان بالمدينة » وقصة انشقاق القمر بمكة المكرمة قبل الحجرة‎ )١( 

(5) أي لكونه كان صغيراً  .‏ ظ 

6 وسواء كان سمعه أنس من النبي أو من بعض الصحابة » فإن الحجة قائمة به , 
لأن مرسل الصحابي في حكم المرفوع ؛ لا يحوم حوله شك ولا ارتياب» لأن الصحابة 
كلهم عدول؛ وما يذكر من بعض الأخطاء من بعضهم فذلك نادر بالنسبة إليهم . 


ولا حكم للنادر والحكم للأغلب 1 


ات 


إذاً لى لم تكن هذه المعجزة حصلت بعد سؤّالهم , لما قالوا : هذا 
سحر سحركم به أبن أبي كبشة , لأن الحوادث السماوية كرمى الشهب 
والكسوف والخسوف والصواعق الشديدة . وحوادث الأرض كالزلازل 
و الطوفان الشديّد . تحدث مرارا ولا يدعى نبى أو رسول أن هذه 
معجزات , كما لا يقول أحد : إن هذا سحر ء وكان في ذلك العصر كثير 
من المنجمين والكهان من العرب وغيرهم . فلم يخبر أحد منهم أنه سيقع 
حادث الانشقاق ٠‏ ولو كان المنجمون والكهان أخبروا بشيء لسطر في 
الكتب التاريخية » وهكذا شأن الكفار والمشركين مع الأنبياء » قال الل 
تعالى عما جرى مع فرعون لموسى عليه السلام عندما جاءه بالرسالة , 
ودعاه إلى عبادة الله » وأن يطلق بني إسرائّيل ليذهبوا مع موسى إلى أرض 
فلسطين , هدده اللعين كما أخبر الله عنه , فقال تعالى : ( لكن اتخذت 
إلهأ غيري لأجعلنك من المسجونين , قال أو لو جئتك بشيء مبين : 
قال فأت به إن كنت من الصادقين , فألقى عصاه فإذا هي ثعبان 
مبين , ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين , قال للملا حوله إن هذا 
لساحر عليم ) )١(‏ . 

ما ذكره الإمام مسلم حول انشقاق القمر : 
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)١(‏ أخرج مسلم عن ابن مسعود أن قريشاً لما استعصت على النبي كل . دعا عليهم 
بسنين كسني يوسف . فأصابهم قحط وجهد . حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء 
فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد . وحتى أكلوا العظام . فأتى النبي وله 
رجل فقال : يا رسول الله استغفر الله لمضر . فإنهم قد هلكوا . فقال للرجل : إنك 
لجرىء . فدعا الله لهم فأنزل الله عز وجل : «إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم 
عائدون# قال : فمطروا. فلما أصابتهم الرفاهية قال : عادوا إلى ما كانوا عليه 
قال : فأنزل الله عز وجل : إفارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا 


١755-‏ ل 


"٠‏ وساق مسلم رواية أخرى عن ابن مسعود : «و بينما نحن مع 
فلقة وراء الجبل , وفلقة دونه . فقال لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اشهدوا 4ه 

١‏ وساق رواية أخرى عنه : « أنشق القمر على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلقتين 2 فسدر الجبل فلقة . وكانت فلقة فوق 

لود ا 0 يم ا 2 
5 القمر مردين »2 كما أورد 17 اين 8 قال : غ0 إن + الجمر 

نشق على زمان رسول ا اا ا 


عذاب أليم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون#قال : يعني يوم بدر . 

(؟) المراد به ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر وهي البطشة الكبرى . 

(؟) يعني بذلك انتصار الروم على الفرس كا في قوله تعالى : غلبت الروم في أدنى 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون» . 

(5) يقصد به الانشقاق . ظ 
قال العلامة ابن جرير الطبري في تفسير سورة اقتربت : عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال : نزلنا المدائن ,» فكنا منها على فرسخ » فجاءت الجمعة فحضر أبي وحضرت 
معهء. فخطبنا حذيفة فقال : ألا إن الله تبارك وتعالى يقول : #اقتربت الساعة 

نشق القمر»ألا وإن الساعة قد اقتربت » آلا ألا وإن القمر قد انشقى . ألا وإن الدنيا 

ات بفراق . ألا وإن اليوم المضار » وغداً السباق » فقلت لأبي : أتستبق الناس 
غداً. فقال : يا بني إنك لجاهل . إنها هو السباق بالأعمال . 


و ا 


رضي الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها » . قال الزجاج : « وقد 
أنكرها بعض المبتدعة المضاهين لمخالفى الملة . وذلك لما أعمى الله قليه , 
ولا إنكار للعقل فيها . لأن القمر مخلوق لله تعالى . يفعل فيه ما يشاء : 
كما يفنيه . ويكوره في آخر أمره » . أه . 
دفع تعارض روايات انشقاق القمر : 
الشبهة الآولى والجواب عنها 

8 ما جاء في بعض الروايات عن عبد الله بن مسعود أن القمر 
انشق بمكة » وفي رواية » ونحن مع النبي بمنى . 

الجواب : لا تعارض بين الروايتين . فإن منى من مكة , وكذلك 
ما جاء في بعض طرق حديث ابن مسعود بلفظ : فرقتين ٠‏ ويلفظ : 
شقتين » وفي حديث أبن عمر : فلقتين . ٠‏ وقي حديث جبير بن مطعم : 
فرقتين » وفي لفظ عنه : فانشق باثنتين ؛ فكل هذه الألفاظ معناها واحد 
وهى أنه انشق شقتين . 

وكذلك ما أخرجه مسلم من حديث سعيد عن قتادة , بلفظ : فأراهم 
انشقاق القمر مرتين . قال الحافظ ابن حجر : ولا أعرف من جزم من 
علماء الحديث يتعدد الانشقاق في زمنه صلى الله عليه وسلم . ولم 
يتعرض لذلك أحد من شراح الصحيحين , وتكلم الحافظ ابن القيم على 
هذه الرواية فقال : المرات يراد بها : الأفعال تارة . والأعيان أخرى , 
والآأول أكثر,ء ومن الثاني : انشق القمر مرتين . وقد خفي على بعض 
الناس ٠‏ فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين . 

وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط , فإنه لم يقع إلا مرة 
واكدة و وقق. .قال العمان .ابن كثير : في الرواية التى افنها: مرحي تظن : 
ولعل قاملها أراد فرقتين » قال الحافظ العسقلاني قلت : وهذ الرأي 
لأوقهه إن ل 


وقد كثرت الأحاديث الواردة حول هذا الموضوع حتى قال بعضهم : 


12ت 


الكلام قٍ كتيهم وكتب دلائل النيوة 6 والمفسرون قٍْ تفاسيرهم 1 
وذهب بعض المعتزلة وبعض مفسري هذا العصر . أن معنى انشق 
القمر: أنه سينشق عند قيام الساعة , وأنه التعبير بالماضي عن 
المضارع كقوله : ( أتى أمر الله ) . أي سيأتى وذلك لتحقيق الوقوع ٠‏ 
ويرد عليهم بما يلي : 
ومعسن -وزون 'الأحادية: الصبحيحة .فصلا عن. الأحادية. الكثيرة: التي 
تواترت معناها . وأفادت العلم القطعي ٠‏ لاينبغي للمسلم أن يشك وأن 
يؤول ٠‏ فالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والتابعون 
وتابعوهم أعلم بتفسير القرآن من هؤلاء الذين حكموا عقولهم ومشوا 
خلف أهوائهم . 
وفتح باب التأويل هى فتح باب سوء . فلى فتح هذا الباب على 
مصراعيه , لأمكن لكل مبطل أن يقول في آيات القران وفي أحاديث 
مبدئه » ولا ينبغى للمسلم أن يجعل القرآن والحديث تبعاً لمذهبه ورأيه . 


؟ - إن ما أولوه بأنه سينشق ٠‏ مدفوع بدلالة الآية التالية : ( وإن 
يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) , فإن سياقها أوضح شاهد 
على أن قوله : آية . مطلق شامل لانشقاق القمر وغيره » فعند وقوعه 
تظهر فيه الحقائق . ويلجئون فيه إلى المعرفة , ولا معنى حينئذ لقولهم 
على الحق والصدق , وتأتى لهم أن يرموها عنادا دانها سكن متهن 
ولأنه تعالى قد بين أنه يكون آية على وجه الإعجاز. وإنما يحتاج إلى 
الآية أو المعجزة في الدنيا . ليستدل بها على صحة النبوة » ويعرف 
صدق الصادق . لا في حال انقطاع التكليف . فذلك وقت يكون الناس 


فيه ملجئين إلى المعرفة , ولأنه تعالى قال : ( ويقولوا سحر مستمر ) 
وقي وقت الإلجاء لا يقولون في المعجزة:إنها سحر 
- أي مانع يمنع من وقوع انشقاق القمر معجزة لرسول الث ؟ 

فإنه صلى الله عليه وسلم سآل ريه , ودعاء اليبسول مستجاب ٠‏ والذي 
خلق القمر هو الذي شقه . فأي استحالة في هذا الأمر؟ وهنا قد 
يجيب بعضهم بأن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم , والعقائد لا تبنى 
إلا على العلم القطعي . 

إن رد أحاديث الآحاد مردود على صاحبه . وزلة كبرى لمن قال يه  »‏ 
بققة ريض الحققون :هذ التو رقرروا 11 ن الأحاديث الصحيحة وإن كانت 
احاداً فإنها تفيد العلم » وانه يحتج بها : ولا فرق بين العقاك 
والفروع . مع العلم أن أحاديث انشقاق القمر بلغت مبلغ التواتر 
المعنوي . فلا مجال للتأويل ولا التشكيك . 


الشبهة الثانية والجواب عنها 
وهناك شبهة أخرى وهي : لى وقع انشقاق القمر لجاء متواترا , 
واشترك أهل الأرض في معرفته ٠‏ وما اختص به أهل مكة ؟ . 


الجواب : 
والكوات هن .هده الشبهة كما في فتح الباري : إن ذلك وقع ليلا 
وأكثر الناس نيام والأيواب مغلقة « وقل من ترصلدل السماء إلا النادر , 


وقد يقع في المشاهدة في العادة . أن ينخسف القمر . وتبدو الكواكب 
العظام وغير ذلك في الليل . ولا يشاهدها إلا الآحاد . وكذلك الانشقاق 
كان أية وقعت في الليل لقوم سألوا واقترحوا ٠‏ فلم يتأهب غيرهم لها , 
ويحتمل أن يكون القمر ليلة أن كان في بعض المنازل التي تظهر لبعض 
أهل الآفاق دون بعض ؛ كما يظهر الخسوف لقوم دون قوم . 


شيهات بعض المعاصرين حول انشقاق القمر والأجوية عنها : 
وإذ قدمت الأجوية عن شبهات القدماء حول انشقاق القمر . فإلى 
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القراء والواقفين على هذا الكتاب . شبهات بعض العصريين على انشقاقه 
والأجوبة عنها ؟ . 
الشسيهة الأولى ' والجواب عنها : 

إنه وإن كانت تلك الأحاديث صحيحة إلى أن تصل إلى أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم . لكننا نشك في صحة السند . 
إل ٠‏ ؟ 
الحواب : 

١‏ لا ينبغي للمسلم أن يقابل القرآن بالتأويلات الفاسدة » ويجر 
الآيات إلى رأيه ويطبقها على مذهبه . ولا يقف أمام الأحاديث الصحيحة 
موقف التشكيك » فلا يخفى على أحد ممن شم رائحة العلم . ولا سيما 
علم الحديث : أن علماء الحديث لم يألوا جهداً في تمييز الصحيح من 
الحسن ومن الضعيف والموضوع . وقد وضعوا علم مصطلح الحديث ٠‏ 
وألفوا في ذلك كتباً لا تعد ولا تحصى , وبينوا أقسام الحديث من 
الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمرسل والمعضل , إلى سائر 
ما هناك من أقسام الحديث , كما ألفوافي الجرح والتعديل ٠‏ وبينوا 
مراتب الرواة ونقدوا الرجال نقداً ليس بعده نقد ٠‏ وقد يردون رواية 
الرجل لأدنى هفوة , فتراهم يتكلمون عن رجال السند واحداً واحدا : 
حتى ولو كان السند فيه عشرة رجال وواحد منهم غير ثقة أى عهد منه 
النسيان أو الاختلاط أو قلب الأسانيد أو نحو ذلك ٠‏ ردوا روايته ولم 
لوف . 

اتصحيح هؤلاء الجهابذة النقاد . يكون محل شك لمن لم يبلغ ولم 
يمنح عشر معشار ما منحهم الله به من العلوم والحفظ المتقن ووسعة 
الرواية والبصيرة النيرة ؟ 


؟ ‏ قد قالوا في تعريف الحديث الصحيح كما في طلعة الأنوار تحت 
عنوان : ( أقسام الحديث ) : 


الك 


منه صحيح )١(‏ وهى ما يتصل ‏ سنده دون شذوذ (؟) يحصل 
وليس فيه علة تعطل (”) وكل راو ضابط معدل 

نكامل.هة| التعرفك ,ونا كوا ةمق القتروظ .من اتصنال ايند إل 
النبي أو الصحابي ء والخلو من الشذوذ والعلة . وعدل الراوي 
الضابط (؛) ٠‏ ومعنى العدل كما في التعليق : « المسلم البالغ السالم من 
ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة » . فإذا كانت هذه شروط الحديث 
الصحيح ٠‏ وأحاديث الانشقاق من أحاديث الصحيحين , التي أجمعت 
الآمة الإسلامية إلا من قل وندر من المبتدعة على التسليم لأحاديثهما . 
وهنا حازا غى“درجات الصحة ‏ لاسيما إ3| اتفقا عل الحديث , ين 
قال في طلعة الأنوار 


أعلى الصحيح(5) ما عليه اتفقا فما روى الجعفي فرداً ينتقى 
فمسلم كذلك في الشرط عرف فما لشرط غير ذين يكتنف 


)١(‏ بحيث يكون كل من رجاله سمعه من شيخه من أول السند إلى اخره حتى ينتهى 
إلى النبى يك أو الصحابي. ومن هنا خرج المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل على رأ 
من لايحتج به كالشافعي . 

(0) بأن لا يكون الثقة خالف من هو أرجح منه حفظا مخالفة لا يمكن فيها الجمع . 

5) أي اتقدح وتؤثر في صحة الحديث . وذلك كإرسال الحديث الموصول . إماإرسالا 
خفيا بأن يرويه عمن عاصره بلفظ عن . ولم يسمع منه شيئاً ٠‏ أو ظاهراً بأن ينقل 
عن شيخ عرف عند الناس عدم اجتاعه به . والحال أنه لم يسمع عنه شيئاً . 

(5) ضبط مصدر وهو أن يثبت ما سمعه » بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء » أو 
ضبط كتاب . وهو أن يصونه لديه منذ أن سمع فيه وصححه إلى أن يروي عنه . 
والمراد بالعدل هنا عدل الرواية , وهو المسلم البالغ السالم من الفسق بارتكاب كبيرة 
أو إصرار على صغيرة » فخرج الفاسق والمجهول عيناً كحدثنا رجل , أو حالا كحدثنا 
زيد ولا يعرف من هو إلا أنه ابن محمد مثلا » ولم ينص أحد من أهل الحديث على 
توثيقه أو تجريحه . (اه . ملخصا من رفع الأستار شرح طلعة الأنوار) . 

(5) أي أصح مراتب الحديث الصحيح ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه . ثم ما 

انفرد به البخاري عن مسلم . لأن شرط البخاري أضيق . ثم ما انفرد به مسلم . 
قال علاء الحديث : إن مراتب الحديث الصحيح سبعة : 
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ما ينفي كل شك وريب » وقد أجمعوا على صحة ما في البخاري ومسلم . 

واتفقت الآنة عل سبحة: احاديكيهها . 
قال الدكقور مهي ضماع القطيب * ولقن عذل الشيفان: ها 0 

وسعهما في تصنيف صحيحيهما تصنيفاً علمياً دقيقا » يقوم على شروط 

الصحة التى لا يختلف فيها أئّمة هذا الشأن , فتلقتهما الأمة بالقبول , 

أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع ٠‏ وأنهما متواتران 

إلى مصنفيهما . وأن كل من بهون أمرهما , فهى متبع غير سبيل 

. )١( » المؤمنين‎ 

منه » ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث . آاه . 

. ما اتفق عليه الشيخان‎ )١١( 

19) ما انفرد به البخاري . 

(4) الحديث الذي على شرطها ول يخرجه واحد منهها في صحيحه . 

(5) ما هو على شرط البخاري وحده . ظ 

(1) ما هو على شرط مسلم وحده : 

(0) ما هو على شرط غيرهما من الأئمة المعتبرين وليس على شرط واحد منهما » وإليه أشار 
الناظم بقوله (فا) أي يلي ذلك الحديث الذي (لشرط غير ذين) أي الصحيحين» 
(يكتنف) أي يحتوي شرط غيرجما . 

. ه . من كتاب أصول الحديث علومه ومصطلحه‎ . 1 )١١ 
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وقد روى الفربري عن البخاري هويا لبي ومعييي لوكي 
حديثاً إلا بعد أن استخرت الله » وثبتت صحته ؛ : وكان مسلم يقول 


« عرضت كتابى على أبى زرعة ٠‏ فكل ما أشار إلى أن له علة تركته . 


وأحاديث انشقاق القمر من الأحاديث المتفق يبن الشيخين عليها , 
ولم يتكلم عالم من علماء الحديث مع كثرتهم بنقد أو طعن فيها » وفيهم 
ونظرائهم » وشيخ الإسلام ابن تيمية » والحافظ ابن القيم » والحافظ 

فهل بعد تصحيح هؤلاء الفحول لأحاديث الانشقاق ٠‏ وهم الذين 
انتهى إليهم علم الحديث , ونقد رجاله . مجال لتشكيك مشكك وارتياب 
جهل قدر أولتك البحور الزاخرة : أو أراد أن يظهر نفسه بهذه الدعوى 
ليشهرها بين الورى ٠‏ أى يبطن الزيخ 0 فأي مجوز لآن يخالفوا 
القائلين بهذه الشيهة وزنوا تلك الروايات يميزان علماء الحديث ( 
تؤيدهم . ولسان حالهم يقول : وزنا أحاديثكم بميزانكم » وسلطنا عليها 
الأضواء الكاشفة مثل أضوائكم التي كشفتم بها الأحاديث المقبولة 
والمردودة ٠‏ فرددناها بما رددتم كثيرا من الأحاديث ؛ لو فعلوا ذلك لكان 
كلامهم وجيهاً, أما مجحرد الشك من غير اسستناد إلى حجة نقلية 
صحيحة أو عقلية رجيحة فلا عيرة به . 


" - إنه لا معنى للتسليم بصحة تلك الأحاديث , ثم الشك في 


صحة السند » إذ لم يحكم علماء الحديث ولا سيما الشيخين يصحتها 
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#اعالق أن مكف الشك. ق«ضبحة السقد. أن التق + كوق مسوغا 
لرب الأحاديث الصحيحة : لأمكن أن ترد آلاف الأحاديث في العقائد 
والأحكام بمجرد التشكيك في صحة السند . وهذا فتح باب للزندقة 
والإلحاد ‏ إن يمكن لكل ملحد أن يقول في أحاديث الصلاة والصيام 
والزكاة والحج » بل في العقائد التي هي أساس الدين : إنها لم يصح 
سندها . فماذا يبقى عندنا من الدين ؟ 

والحال أن السنة شقيقة القرأن ٠»‏ فإذا قضينا على السنة 
المحمدية بمثل هذه الشبه السقيمة . فقد قضينا على القرأن لا 
اله يقول لنبيه : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم يتفكرون ) )١(‏ ء وقال تعالى : ( وما آتاكم البسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا ) (") , فلو فكر هؤّلاء في مال كلامهم . لما 
أظنهم تفوهوا أو كتبوا هذه الشبهة الواهية . ويالله التوفيق 
الشبهة الثانية والجواب عنها 


لوخ أن يكون النى معتحزات: الخرى مقعدية غير القرآن الكريم : 
لما كان انشقاق القمر واحدة منها . لأن العرب لم يتحدوه بأن يأتيهم 
نمعجزة معلقة ق السماء م.واتما كاق.من تحديهم له ها حكاه:القران 
عنهم في قوله تعالى : ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلدلها 
تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله 
والملائكة قبيلا ) إلى قوله : ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً 
رسولا ) (؟) وعززوا قولهم بقوله تعالى : ( وما منعنا أن نرسل 
بالآئات إلا أن كذب بها الأولون واتينا ثمود الناقة ميصرة ) (5) . 


. سورة النحل : الآية غ5‎ )١( 

(؟) سورة الحشر : الآية لا . 

(9) سورة الإسراء : الآيات 9٠‏ "9 . 
49 «سورة الأشراء :© الآية :اه .. 
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والجواب : عن قولهم لو صح أن يكون للنبي معجزات أخرى 
غير القران .لما كان انشقاق القمر واحدة منها : 
- أن نقول هذه مكايرة وسفسطة ٠‏ وإنكار للمعجزات الياهرات 
العديدة 0 أكرم الله بها ينا عليه الصلاة والسلام وأيده بها » وقد 
ذكرت فيما سلف عديداً من تلك المعجزات » وقد ألف كثير من العلماء 
في بيان معجزاته » وقد يسميها علماء السلف بدلائل النبوة » كأبي نعيم 
وه 
- أما منح الله رسله السايقين يكثير من المعجزات ؟ أما ألقى 
نمروب ل في النار . وقال الله : ( يا دار كوني دردآ وسلاماً على 
إبراهيم ) ؟ . أما أيد الرشيهيا وضيالها ولوطاً وموسى وعيسىٍ بمعجزات 
ظاهرة وأيات باهرة ؟ فهل يستغرب أن يكرم الله نبيه فتددا صلى الله 
عليه وسلم بخوارق تؤيده بدعوى النبوة والرسالة بالنسبة للكفارء أو 
تزيه. .ل إعان.«الؤسنين.ه ,وتقوى.النقوس بالتسينة لمن + 
نعم القران المعجزة ة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم » لكونه 
لها يكن الاطير: ' يتحدى الثقلين أن يأتوا بسورة من مثله ٠‏ لا يرتاب 
في ذلك ذوى النهي , ولكن ليس معنى ذلك 2 ٠‏ أنه لم يكن له معجزات 
غيره » أي غير القرآن 
وآما قولهم: لأن العرب: لم بيتهدوه أن داتتهم يتجوزة معلقة 3 
السماء . 
مس لس ا با عر يه أنس ,. أن كفار مكة 
سآلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم أية » فأراهم القمر 
شقتين . وقوله في الحديث : اشهدوا اشهدوا . يدل على أنهم سألوه هذه 
الآية . وإلا فلماذا يقول : اشهدوا ؟ . ظ 


ماو ا با 0 المشركون إلى رسول خياد 
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الوليد بن المغيرة وأبى جهل بن هشام والعاصي بن وائل والأسود بن 
المطلب والنضر بن الحارث ونظراؤهم ٠‏ فقالوا للنبي صلى الله عليه 
وسلم : إن كنت صادقا , فشق لنا القمر فرقتين » فسأل ربه فانشق 
اها') . 

وهذا وإن قال فيه الحافظ من وجه ضعيف , ولكن يتأيد بحديث 
انس المار المخرج في الصحيحين . وكل ما في الأمر أن حديث أنس 
أجمل ولم يذكر السائلين بأعيانهم » وحديث ابن عباس فعل ذلك 
'بأعيائهم إن ذكر أسيماءهم . 

وأما قولهم : إنما كان تحديهم له , ما حكاه القرآن عنهم في قوله 
تعالى : ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو 
كين لد يذ عن كنيل وباي الدب انيار كلانه 21 ). !1 
قوله تعالى : ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا )7 

وتشبثهم بهذه الآيات على إنكار انشقاق القمر كمعجزة لسيد 
الأولين والآخرين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن طليت 
قريش تلك الطلبات المذكورة في هذه الآيات , قال كما قال الله : ( هل 
كنت إلا بشراً رسولا ) » وليس في إمكان البشر أن يأتوا بمثل هذه 
الآيات وقالوا : لى أن الله يريد أن يؤيد رسوله بالآيات غير القران ٠‏ 
لأكرم رسوله بما طلبه المشركون , لاسيما وأهل مكة كانوا في حاجة ماسة 
إلى الماء والزرع والنخيل والأعناب والأشجارء لأن بلادهم قاحلة 
ومحاطة بالجبال . 

فالجواتب : من وجوه : 1 - أن يقال : إن الله أعلم بمصالح عباده 
وبطبائعهم وما جبلوا عليه . ولو علم الله أن في إجابتهم لتلك المقترحات 
فائدة ‏ وهى إيمانهم بالله إيمانا خالصا من شوائب الشرك . وتصديقهم 
برسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ لأجابهم , ولكن علم الله أنهم قوم 
متمردون على الحق ٠‏ ومصرون على الشرك والباطل . 


. من فتح الباري ج 7 باب انشقاق القمر‎ )١( 
. 97-9٠ سورة الإسراء : الآيات‎ )( 


-- 


وأن الآيات لا تفيد في كثير منهم ٠‏ فلذا لم يجبهم ٠‏ كما قال الله 
تعالى لين 0 
آبة حتى يروا العذاب الأليم )١)‏ . وقال تعالى : ( ولو أننا نزلنا 
إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا )7) الآية . 

وقال تعالى () : ( وأقسموا بالله حهد أيمانهم لئن جاءتهم آية 
ليؤمنن بها . قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت 
لا يؤمنون ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة 
ونذرهم في طغيانهم يعمهون )2) 

ب - جرت سنة الله في مكذبي الرسل إذا طلبوا من رسولهم آية 
ليؤمنوا به . فإذا أجابهم الله وأيد رسوله بتلك الآية التى طليوها ثم لم 
يؤمنوا بها . أن يهلكهم الله جميعاً . كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن 
نبيه صالح , حيث طلبوا منه معجزة . واقترحوا عليه أن تخرج لهم من 
صخرة صماء عينوها بأنفسهم ناقة حبلى . فأخذ عليهم صالح العهود 
والمواثيق لتّن أجابهم الله إلى سؤالهم ليؤمنن به ٠‏ وعند ذلك قام صالح 
)١(‏ سورة يونس : الآية 45 . 
(؟) سورة الأنعام : الآية ١١١‏ . 


يقر ل “تغال اعفار عن المشركين : إنهم أقسموا بالله جهد أيانهم ٠.‏ أي خلفوا انان 
مؤكدة #لئن حاء : وا أي معجزة ات #ليؤمئن مها # أي ليصدقهها قل إن 
الآأيات عند 1 أي قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتا وكفرا 


وعناداً , لا على سبيل الهدى والاسترشاد. وإنما مرجع هذه الآيات إلى الله » إن 
شاء جاءكم بها وإن شاء ترككم . #إونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول 
مرة#عن ابن عباس في هذه الآية » لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم 
على شىء وردت عن كل أمرء وقال مجاهد في قوله : #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم » 
نحول بينهم وبين الإيهان #إولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون» كما حلنا بينهم وبين 
الإبمان أول مرة إونذرهم) أى نتركهم (ني طغياهم) في ضلالهم «يعمهون» في 
كفرهم يترددول . 
(5) سورة الأنعام الآية : ٠١9‏ . 
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وبعا الله . فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة يتحرك جنينها 
بين جنبيها كما سألوا » وعند ذلك امن رئيسهم جندع بن عمرو ومن . 
كان معه على أمره , وكذب الباقون ولم يكتفوا بتكذيبهم : ( فعقروا 
الناقة وعتوا عن أمر ريهم وقالوا با صالح اتنا بما تعدنا إن كنت 
من المرسلين فاخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين )!1 


ولما جاء موسى إلى فرعون يدعوه إلى الايمان بالله وبرسوله موسى . 
وأن يرسل معه بني إسرائيل ‏ قال كما أخبر الله : ( إن كنت جثت باية 
و الا ل ٠‏ ( فألقى عصاه فإذا هي تعبان 
ميين )7 الات و وه 1 ٠‏ ( قال الملا 
من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم )) . وبالرغم من تعدد المعجزات 
التى أكرم الله بها نبيه موسى عليه السلام لم يؤمن اللعين ٠‏ بل زاد كفره 
وعتوه حتى قال : ( أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى )() . وذلك بإغراقه وقومه في البحر أجمعين , كما قال الله 
تعالى : ( وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين )7 
( إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين )0 . 

ولما طلب الحواريون من عيسى إنزال مائدة لهم من السماء . دعا 
عيسى قائلا : ( اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا 
عيدا لأولنا وآخرنا وأية منك واررقنا وأنت خير الرازقين )1 , قال 


. سورة الأعراف : الآيتان لالا - 4لا‎ )١١ 
. ٠١5 9؟) سورة الأعراف : الآية‎ 

0) سورة الأعراف : الآية لا ٠١‏ . 

(4) سورة الأعراف : الآية م١٠‏ . 

(0) سورة الأعراف : الآية ٠١9‏ . 

(56) سورة النازعات : الآيتان 84؟' ‏ 58 . 
() سورة الشعراء : الآيتان  5©‏ 55 . 
(8) سورة الشعراء : الآية لا5 . 

(4) سورة المائدة : الآية ١١5‏ . 
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ف : ( إني معزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذيه عذاياً 
0 أحدا من العالمين )١()‏ 

وقال قوم شعيب كما في سورة الشعراء : ( إنما أنت من 
المسحرين )( . يعنون من المسحورين ٠‏ ( وما أنت إلا بشر مثلنا 
وإن نظنك لمن الكاذبين ) (), أي تتعهد الكذب فيما تقوله , لا أن الله 
أرسلك إلينا ء ( فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من 
الصادقين )؛) في دعوى النبوة » ومعنى كسفاً أي قطعاً من السماء 


. ولا طلب عيسى من ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء كما طلب الحواريون‎ )١( 
استجاب الله لدعائه » فأقبلت الملائكة تطير بائدة من السماء عليها سبعة أحوات‎ 
. وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم 1 فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أوهم‎ 
. كذا رواه ابن جرير. ورواه ابن 7 حاتم : كان ابن عباس يحدث فذكر نحوه‎ 
روى ابن بي حاتم عن عمار بن ياسر عن النبي كك قال «نزلت المائدة من السماء‎ 
. عليها خبز ولحم . وأمروا أن لا يخونوا ولا يرفعوا لغد . فخانوا وادخروا ورفعوا‎ 
فمسخوا قردة وخنازيرء ورويت أخبار أخرى كلها تدل على أن المائدة نزلت على‎ 

بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم إجابة من الله لدعوته. كما دل على ذلك ظاهر هذا 
السياق من القرآن العظيه . قال الله «إني منزها عليكم4 الآية » وقال قائلون :انها 
لم تنزل . وهناك أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن إنما لم تنزل » وقد يتقوى ذلك 
بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى وليس هو في كتابهم » ولو كانت قد نزلت » لكان 
ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله .» وكان يكون موجودا في كتابهم متواتراً ٠‏ ولا أقل 
من احاد والله أعلم » ولكن الذي عليه الجمهور هو الذي اختاره ابن جرير قال : 
لأن الله تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى : «9إني منزها عليكم فمن يكفر بعد منكم 
فإني أعذيه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» قال : ووعد الله ووعيده حق وصدق . 
وهذا القول هو والله أعلم ‏ الصواب . كما كما دلت عليه الأخبار والآيات عن السلف 
وغيرهم . |.هه. من مخحتصر ابن كثير . 
والآية من سورة المائدة رقم ١١5‏ . 

(؟) سورة الشعراء : الآية 6م١‏ . 

(؟) سورة الشعراء : الآية ١85‏ . 

(4:) سورة الشعراء : الآية لم١‏ . 
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وقال بعضهم : عذاباً من السماء , ( فكذيوه فأخذهم عذاب يوم الظلة 
إنه كان عذاب(') يوم عظدم )1 


وإذا علمت أن الله أهلك مكذبى الرسل ممن عاندوا وأصروا على 
الله » ومن طلبوا من رسولهم معجزة تبرهن لهم عن صدق دعوى 
رسالته . فأعطاهم الله ولم يؤمنوا فأهلكهم الله كلهم , فاعلم أن الله لم 
يجب مقترحات قريش , لأن الله تعالى لو أجابهم ولم يوّمنوا » لكان 
عذاب الله نازلا بهم وسو اس اا 
الآيات تعجيزاً وعناداً ادي 5 ف حوزة الي . ويكونون 
من المؤمنين الصادقين المجاهدين , وبالفعل أسلم الكثيرون أو الأكثرون 
من بعد صلح الحديبية ثم يوم فتح مكة , لهذا لم يجبهم الله إلى ما 

التكرون: لمعحزة اتشقاق. القمن . 
وإلى القاريء تأييداً لما قلت من كلام المفسرين , ومن أجلهم ابن 

جرير وابن كثير رحمهم ألله : 
قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ( وأقسموا بالله جهد 

أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمئن يبها. قل إنما الآبات عند 

الله )0) . 

)١(‏ وهذا من جنس ما سألوه من إسقاط الكسف عليهم . فإن الله سبحانه وتعالى جعل 
عقوبتهم أن أصابهم حر عظيم مدة سبعة أيام . لا يكنهم منه شيء ء ثم أقبلت 
إليهم سحابة أظلتهم . فجعلوا ينطلقسون إليها يستظلون بظلها من الحر. فل) 
اجتمعوا كلهم تحتها » أرسل الله تعالى عليهم منها شررا من نار وطهبا ووهجا عظيما . 
ورجفت بهم الأرض 3 وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم 1 وطهذا قال تعالى : 

و6 سورة الشعراء : الآية 69 . 
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عناداً لا الا اه 00 ٠‏ إنما مرجع هذه الآيات إلى الله تعالى , 
إن شاء جاءكم بها . أو ترككم . 


وهنا نورد حديثاً مرسلا . ولكن له شواهد من وجوه أخر , فقد روى 
أبن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال : كلم يسول الله صل ا 

عليه وسلم قريشاً ٠‏ فقالوا : يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصاً 
يضرب بها الحجر فانفجر اثنتا عشرة عيناً ٠‏ وتخبرنا أن عيسى كان 

يحيي الموتى ٠‏ وتخبرنا أن ثمود كانت له ناقة » فأتنا من الآيات حتى 
نصدقك ,؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي شيء تحبون أن 
أتيكم به ؟ قالوا : تجعل لنا الصفا ذهباً فقال لهم : فإن فعلت 
تصدقوني ؟ قالوا : نعم . والله لتّن فعلت لنتبعك أجمعون . فقام رسول 
ألله يبدعى, ' فجاء جبريل عليه السلام فقال له : ما شئت ٠‏ إن شئت 
أصبح الصفا ذهبا . ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبهم , 
وإذ شكت. فاتركهم نحدى بيتري كاثلهم ..فقال. ,رول الله نيل ايل عليه 
وسلم : بل يتوب تائبهم » فأنزل الله تعالى : ( وأقسموا جهد أيمانهم ) 
إلى قوله تعالى : ( ولكن أكثرهم يجهلون ) . 

وذكر الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ( وما منعنا ان نرسل 
بالآيات إلا أن كذب بها الأولون واتينا ثمود الناقة ميصرة فظلموا 
بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً ) © . 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قالت قريش للنبى صلى الله 
عليه وسلم : ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك , قال : 
وتفعلون , قالوا : نعم . قال : فدعا جبريل ٠‏ فقال : إن ربك يقرأ عليك 
السلام ويقول لك : إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباً ٠‏ فمن كفر منهم 
بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين ٠‏ وإن شئّت فتحت لهم 
أبواب التوبة والرحمة , فقال : لا . بل أبواب التوية والرحمة . 
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وروى الحافظ أبو يعلى عن أم العطاء مولاة الزبير بن العوام حديثاً 
أطول وينفس المال ٠‏ إنما قالت أخوا بروايتها عن الزبير عنه صلى الله 
1 عليه وسلم : « والذي نفسي بيده . لقد أعطاني ما سآلتم » ولى شكت 
لكان ٠‏ ولكنه خيرني بين أن تدخلوا باب الرحمة ٠‏ فيؤّمن مؤمنكم » وبين 
أن يكلكم إلى ما خبرتم لأنفسكم . فتضلوا عن باب الرحمة . فلا يؤّمن 
منكم أحد , فاخترت باب الرحمة ٠‏ فيؤمن مؤمنكم » وأخبرني أنه إن 
أعطاكم ذلك ثم كفرتم . أنه يعذبكم غذايا لاا يعذيه أهذا من 
العاملين » » ونزلت : ( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها 
الأولون ). 

والمعنى أن الله تعالى لم يرسل الآيات التي طلبها المشركون من 
قريش ٠‏ إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما سألوها » وجرت سنته تعالى 
فيهم وفي أمثالهم . أنهم لا يؤخرون إن كذبوا بها بعد نزولها » كما قال 
تعالى : ( قال الل إذي منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني اعذبه 
عذاياً لا أعذبه أحداً من العلل مين )! '). وقال تعالى عن ثموب حين سألوا 
آية ناقة تخرج من صخرة عينوها . فدعا صالح عليه السلام ربه , 
وأخرج لهم منها ناقة على ما سألوا . فلما ظلموا بها , أي كفروا بمن 
خلقها وأخرجها . وكذبوا رسوله . وعقروها فقال تعالى : ( تمتعوا في 
داركم ثلاثئة أيام هذلك وعد غير مكذوب )() . ولهذا قال تعالى : 
(واتيدا ثمود الناقة ميصرة فظلموا بها )0) أى دالة على من خلقها . 
وأنه الواحد الأحد . وصدق رسوله الذي أجيب دعاوّه فيها , ( فظلموا 
بها ) أي كفروا بها . ومنعوها شربها وقتلوها . فأبادهم الله عن أخرهم . 
وانتقم منهم , 00 أخذ عزيز مقتدر .وقوله تعالى : ( وما نرسل 
بالآبات إلا تخويفاً )(' ) . قال قتادة : إن الله تعالى يخوف الناس بما 
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شاء من الآيات , لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون ء ذكر لنا أن 
الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه فقال :يا أيها 
الناس إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه . وهكذا روي أن المدينة (لزلت 
على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرات . فقال عمر: 
أحدثتم » والله لئن عادت لأفعلن ولأفعلن . ١‏ ه() . 
الشبهة الثالثة والجواب عنها 

إذا كان النبي يريد أن يتحدى قومه بمعجزة مادية ٠‏ يطلب من الله 
أن يؤيده بها ' فلم يختار انشقاق القمر ؟ أليس الأولى من ذلك أن 
ا ا او ا 
إلى جبل من الجبال المحيطة بهم فيتحول عن مكانه ؟ . 

الجواب من وجوه : 

١‏ - إن النبي عليه الصلاة والسلام ما تحداهم بمعجزة , بل هم 
الذين تحدوه وطلبوا منه » كما ذكر الله عنهم في سورة الإسراء في قوله 
تعالى الي ا 0 


إلخ ٠‏ وهم الدين تعدوه بان 00 ا 
طليوأ ذلك . 


؟ - سبق أن بينت الحكمة في عدم إجابتهم لسؤالهم » وهي أنهم 
إن لم يؤمنوا بعد ذلك سيعاقبهم الله أجمعين ٠‏ كما عاقب الأمم 
السابقة التي كذبت رس لها , والتي طلبت الآيات ولم تؤمن بها . 
وكانت المصلحة لكفار قريش في عدم الاجابة . 

* - الله أعلم بمصلح عباده في الحال والمآل » فإنه وإن له 
يفجر لهم من الأرض ينبوعاً . فقد فجر لهم ينبوعاً من ماء الحياة 
المعنوية » وهي حياة الإيمان , تلك التى سعدوا بها . وأصبحوا بعد 
أن كانوا فقراء أغنياء . وبعد أن كانوا جهالا علماء . وبعد أن كانوا 
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كفاراً ومشركين . صاروا مؤمنين وموحدين ٠‏ وبعد أن كانوا فساقاً , 
أصبحوا زهاداً » وبعد أن كانوا مشتتين لا تجمعهم رابطة , ولا تحكمهم 
شريعة ٠‏ جمعهم | لله على هذا الدين القويم ٠‏ وجعلهم أمة واحدة 
متماسكة يشد يعضها نعيضا » وبعد أن كانوا رعاة للإآبل والشاة . 
أصيحوا رعاة للأمم وملوكاً على سائر العرب والعجم ٠‏ وهى إن لم يجعل 
لهم الصفا ذهباً . فقد جلبت لهم كنوز كسرى وقيصر ومغانم سائر الأمم 
التى حاقدوا واتتصبرو كليها:ء. فول .ها ادركوة وكالوه بعك إيمائهم .مها 
ذكرته ومما لم أذكره أفضل في ميزان العقل آم الذي سألوه ؟ ذلك 
السؤال الذي ملؤه الجحد والعناد والعتى والاستكبار وتعجيز النبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ولاشك أن ما اختار الله لهم في عدم الإجابة أفضل 
وأضلح مما طلبوة + .وفنا لا يخلو هذا المقامخ مع متكرئ الانشقاق من 
ثلاثة أمور : 

. إما يقولوا : إن الله غير قادر على إجابة ما طلبه المشركون‎ - ١ 
. وطبعاً فإنهم لايقولون بذلك وإلا كفروا‎ 

؟ - أو يقولوا : إن مقام النبي لم يصل عند ربه تلك الدرجة التي 
يعطى معها ما طلبه المشركون , وهذا لا أظنه يقوله مسلم , فما بقي إلا 
الأمر الثالث وهى: 


في الحال والمال ٠‏ وهذا الذي أردناه وقررناه . 


أما قولهم : أى يشير إلى جبل من الجبال المحيطة بهم . فيتحول 
عن مكانه . 


فالجواب يقلي عق كل حال بنااق اتجيال من الفافع لحك 
للعياد منها : 


١‏ إنها حصون تحمي أهل اليلاد من هجوم الأعداء « إذا 
وضعوا حراها عليها يمنعون من دخول الأعداء 5 


" - إن فيها من الأدوية النافعة والأشجار المثمرة التى قد تكون 


ت 1 35ت 


فاكهة . ويكون بعضها قوتاً » وقد يكون في بعضها عيوناً جارية ٠‏ وفيها 
الكهوف التي تكون في وقت الشدة عند هجوم الأعداء مخبآت 
ظ ساي تلك اليلاد . 

- ومن منافعها ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف 
0 التي بمنزلة الحصون والقلاع . وهي أيضاً أكنان للناس 
والحيوان . 

؛ - ومنها ما بنحت من أحجارها للأبنية على اختلاف أصنافها 
والأرضية وغيرها . 

4 - ومنها ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من 
الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزبرجد والزمرد , 
وأضعاف ذلك من أنواع المعادن التى يعجز البشر عن معرفتها على 
التفصيل , حتى أن فيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته 
على قيمة الذهب بأضعاف مما ويام المنافع مالا يعلمه إلا 
فاطظرها"وضووهها تهات 

1 - ومتها أيفيا أنها ترب الرياح العاصفة . وتكسر حدتها . فلا 
تدعها تصدم ما تحتها . ولهذا فالساكنون تحتها في أمان من الرياح 
العظام الموّذية . 

- ومنها أيضاً أنها ترد عنهم السيول إذا كانت في مجاريها , 
فتصرفها عنهم ذات اليمين وذات الشمال . ولولاها لخربت السيول في 
مجاريها ما مرت به . فتكون لهم بمنزلة السد والسكن . 

4 - ومنها أنها أعلام يستدل بها في الطرقات ٠‏ فهي بمنزلة الأدلة 
المنصوية المرشدة إلى الطرق , ولهذا سماها الله أعلاماً فقال : ( ومن 
آياته الجوار في البحر كالأعلام ١)‏ : فالجواري هي السفن 20 
الجبال » وأحدها علم . 
قالت الخنساء 

وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في راسه تان 
فسمى الجيل علماً من العلامة والظهور . 
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- ومنها أيضاً ماينبت فيها من العقاقير والأدوية التى لا تكون 
في السهول والرمال . كما أن ما ينبت في السهول والرمال لا ينبت مثله 
في الجبال . وفي كل هذا منافع وحكم لا يحيط بها إلا الخلاق العليم . 

٠‏ - ومنها أنها تكون حصوناً من الأعداء ٠‏ يتحرز فيها عباد الله 
من أعدائهم . كما يتحصنون بالقلاع . بل تكون أبلغ من كدير من 
القلاع المدن . 

ونيا نا ققوم ان شان وكانة نان حلا لس أوتاد أ 
ورواسي بمنزلة مراسي السفن ٠‏ وأعظم بها من منفعة وحكمة , هذا وإذا 
تأملت خلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع , وجدتها في غاية 
المطايقة للحكمة . فإنها لو طالت واستدقت , لتعذر الصعودب عليها 
والانتفاع بها . وسترت عن الناس الشمس والهواء . فلم يتمكنوا من 
الانتفاع بهاء ولى بسطت على وجه الأرض ضيقت عليهم المزارع 
والمساكن . ولملاأت السهل . وما حصل لهم بها الانتفاع من التحصن 
والمغارات والأكنان ‏ ولما سترت عنهم الرياح » ولما حجبت السيول » ولو 
جعلت مستديرة كشكل الكرة , لم يتمكنوا من صعودها , ولا حصل لهم 
بها الانتفاع التام » فكان أولى الأشكال والأوضاع بها ٠‏ وأليقها وأوقعها 
على وفق المصلحة , هذا الشكل الذى نصبت عليه , ولقد دعانا الله في 
كتابه إلى النظر وفي كيفية خلقها فقال تعالى : ( أفلا ينظرون إى 
الإيل كيف خلقت ٠‏ وإلى السماء كيف كدف رفعت , وإلى الجيال كيف 
نصيت , وإلى الأرض كيف سطحت ١)‏ ). فخلقها ومنافعها من أكبر 
الشواهد على قدرة باريها وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته أت 9 


فهذه المنافع التى ذكرتها ‏ والتي ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه 
الله هي حسب علم البشر القاصر , وإلا فقد تكون لخلقها حكم ومنافع 


لا يعرفها البشرء أو الأكثرون منهم . 
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والحاصل أن مخلوقات الله لا تخلو من حكم ومصالح » فلو لم يكن 
في تلك البقعة المكرمة المحاطة بتلك الجبال ‏ التى تشبث يها منكرو شق 
القمر ‏ من الأسرار والحكم والمصالح العاجلة والآجلة , لما أمر الله نبيه 
إبراهيم عليه السلام » بأن ينقل هاجر وطفلها إسماعيل إلى ذلك المكان 
الذي وصفه إبراهيم بقوله كما أخبر الله عنه : ( ربنا إني أسكنت من 
ذريتي يواد غيرذي زرع عند بيتك المحرم .. ) () , ولا أمره الله أن 
يبني في ذلك المكان الكعبة المشرفة . ليقصد إليها العباد حاجين 
050 من سائر أرجاء الأرض » مع العلم أنه إن ذاك لم يكن هنا 
أحد من السكان سوى أصهار إسماعيل » ولكن قد سبق في علم الله 
وإرادته » أنه سيكون ذلك المكان المحاط بالجبال والأودية ٠‏ والمقفر من 
الررع والأشجار , أن يكون فيها بيته قبلة للناس ٠»‏ وأن سيبعث الله 
فيه سيد الأولين والآخرين , تعم رحمته العالمين . وسيكون لذلك 
المكان الممستقبل الزاهر ء والدين الحنيف الباهر . والحضارة الراقية , 
والعدل الشامل ٠‏ ذلك الدين الذي فيه كل ما يحتاج إليه البشر من 
أمور الدنيا والآخرة . كما فيه حل مشاكلهم وعزهم في الدنيا , 
وسعادتهم في العقبى . 

أفبعد هذه الحكم التي ذكرتها . يبقى أدنى ريب لذوي الأحلام : 
أن بقاء تلك الجبال أنفع وأصلح من زوالها !! ؟ . 

وهنا قد يقول قائل : أنتم قررتم أن الله جل جلاله , لم يجب سؤال 
المشركين وتحديهم . كما أخبر الله عنهم : ( وقالوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) إلى قوله : ( أو ترقى في السماء ولن 
نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابأً نقرؤه ؛ قل سبحان ربي هل كنت 
إلا بشراً رسولا )”) ٠‏ لأن الله لى أجابهم ولم يؤمنوا . لأهلكهم جميعاً . 
وها أنتم قررتم أنهم سألوه أن يشق لهم. القمر. فسأل الله » وشق لهم 
القمر. ولم يوؤّمنوا ولم يهلكهم . فما تقولون ؟ . 


. سورة إبراهيم : الآية /ا”‎ )١( 
. 9#" 9٠ (؟) سورة الإسراء : الآيات‎ 


ات 


أقول في الجواب والله أعلم بالصواب : 

5ت ]إن اله الم ممعي ذا اقد-سيق فق الاعونة السالقة ل النقرة 
الثالثة , أن الله أعلم بمصالح عباده في الحال والمآل , وهنا بقاوْهم 
وعدم إجابتهم كان أصلح وأنفع لهم ولمن يأتي بعدهم . وأضيف إلى 
ذلك أنه لا ريب أن الله لا يعجزه شيء كما قال الله تعالى : ( إنما أمره 
إذا أراد شيئَاً أن يقول له كن فيكون ) , ولكن بما أن القوم قد بلغوا 
منتهى العناد والسفاهة . فما كانت أسئلتهم تستحق العناية والإجابة . 

تب فقهسل هن الحكمنة: ان يجين الله.عل رغبات. اولئك الذين 
يتعنتون في تحديهم , بأن يرقى النبي إلى السماء عياناً يشاهدونه , 
ويأتي لهم بالملائكة يشاهدونهم وليشهدوا له » بل لا يؤمنوا حتى ينزل 
لهم من السماء كتاباً يقرؤوه “فهل مثل هؤلاء السخفاء الذين لم يعرفوا 
أنفسهم , ولم يعرفوا الله جل جلاله كما ينبغي ؛ يجابون بكل ما سألوا . 

#.ت الو سال آناين “ملكا مق هلوك النشتن + بوقالوا .+ لذ تسلم لك 
الطاعة والإذعان حتى تفعل لنا كذا وكذا من الأمور الجسام » وكانت 
داخلة في نطاق قدرة ذلك الملك , فهل د يجيبهم إلى ما سألوا ؟ . والحال 
أنه يعرف أن موقفهم موقف عناد و واستكبار , 2-0 
وافتقار ء فلا يتطرق شك لعاقل أنه لا يجيبهم , بل إما أن يتركهم , 
يعلن حرباً شعواء عليهم . حتى يذعنوا له بالطاعة رع 
بعضهم وعند ذلك يدخلون في طاعته قهراً عليهم , ولكن الله العليم بما 
هو أنفع لعباده في العاجل والآجل , الخبير بأحوالهم . الحليم الذي 
لا يعجل بالعقوية ٠‏ لم يجبهم إلى سؤالهم , لما في ذلك من المصلحة 
والخير لهم . ظ 

؛ - لو سال صبي يبلغ من العمر سنتين أو ثلاثاً أباه ما لا يليق 
به » كأن يسأله بأن يأتي له بفرس يركبها أو سيارة يسوقها » فهل من 
الحكمة والمصلحة أن يجييه والده » أو يتركه ويعطيه ما هى أنفع وأصلح 
له ؟ فالله ‏ ولله المثل الأعلى ‏ , العباد عنده كالصبيان الصغار عندنا 


١56 


ياستثناء الملائكة والأنبياء ‏ » فليس من الحكمة أن يجيبهم بكل ما 
سألوا . والحال أ الله تعالى يعلم أن 0 مما سألوه ليس تقتضيه 
المصلحة لهم . 


4 - وأما كونه لم يهلكم , فما كان الله ليهلك بها جميع من أرسل 
إليهم النبي صلكى الله عليه وسلم . وهم أهل الأرض جميعا . لعدم تمام 
قال تعالى : ( ليهلك من هلك عن بينة )() . 


١‏ - وما كان الله ليهلك جميع أهل مكة وحواليها ٠‏ خاصة ويينهم 
جمع من المسلمين كما قال تعالى : ( ولولا رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات لم تعلموهم اواتطووقع فدضك ديم وكرة حفر عم 
ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذينا الذين كفروا منهم 
عذاياً أليماً )() ,' 


عوها كان الله لرحجي الزمتين ويلك كفا ره :رقن اين ع قر 
منهم فيما بين سنة خمس قبل الهجرة وسنة ثمان بعد الهجرة عام فتح 
مكة , ثم آمنت عامتهم يوم الفتح » والإسلام كان يكتفي منهم بظاهر 
الشهادتين » ولم تكن عامة أهل مكة وحواليها أهل عناد وجحود ». وإنما 
كان أهل الجحود والعناد عظماؤهم وصناديدهم المستهزئين بالنبي صلى 
الله عليه وسلم , المعذبين للمؤمنين , المقترحين عليه بالآيات ؛ وهم 
الذين يقول تعالى فيهم : ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم 
لم تنذرهم لا يؤمنون )0 . وقد أوعد الله هؤلاء الجاحدين المقترحين , 
بعدم الإيمان وبالهلاك في مواضع من كلامه , فلم يؤمنوا . وأهلكهم الله 
يوم بدر. وتّمت كلمة الرب ضدقا وعدلا . 


. غ٠ سورة الأنفال : الآية‎ )١( 
,. "0 سورة الفتح : الآية‎ 2 
. 5 سورة البقرة : الآية‎ )( 


11ت 


/ - وقد أوضح سبحانه سبب عدم معالجتهم بالعذاب في قوله : 
(وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم 
يستغفرون )() . واستبان بذلك ٠‏ أن المانع من عذابهم وجود الرسول 
فيهم . كما يفيده أيضاً قوله تعالى : ( وإن كادوا ليستفزونك من 
الأرض ليخرجوك منها وإذا لايلبثون خلافك إلا قليلا ) ) ثم قال 
تعالى : ( وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام 
وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ‏ 
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما 
كنتم تكفرون )() , والآيات نزلت عقيب غزوة بدر ء وتبين أنه لم يكن 
من قبلهم مانع من نزول العذاب غير وجود النبي صلى الله عليه وسلم 
بينهم ٠‏ فإذا زال المانع بخروجه من بينهم ٠‏ فليذوقوا العذاب ٠‏ وهى ما 
أصابهم في وقعة بدر من القتل الذريع . 

وبالجملة كان المانع من إرسال الآيات تكذيب الأولين » ومماثلتهم 
لهم في خصيصة التكذيب , ووجودب النبي صدى الله عليه وسلم بينهم 
المانع من معاجلة العذاب , فإذا وجد مقتض للعذاب كالصد والمكاء 
والتصدية . وزال أحد ركني المانع . وهى كونه صلى الله عليه وسلم 
فيهم ‏ فلا مانع من العذاب , ولا مانع من نزول الآية وإرسالها » ليحق 
عليهم القول ٠‏ فيعذبوا بسببٍ تكذيبهم لها » وبسبب مقتضيات أخر 
كالصد ونحوه . فتحصل أن قوله تعالى : ( وما منعنا أن نرسل 
بالآيات .. ) إلخ إنما يفيد الإمساك عن إرسال الآيات ٠‏ ما دام النبي 
صل الله عليه وسلم فيهم . وأما إرسالها وتأخير العذاب إلى خروجه من 
بيدهم فلا دلالة فيه عليه » وقد صرح سبحانه بأن وقعة بدر كانت ايه , 
وما أصابهم فيها عذاب . وكذا لى كان مفاد الآية هو الامتناع عن 
الإبسال لكونه لغواً . بسبب كونهم مجبولين على التكذيب ٠‏ فإن إرسالها 


. 8 سورة الأنفال : الآية‎ )١١ 
. ال١ (؟) سورة الإسراء : الآية‎ 
. سورة الأنفال : الآيات 85" هم"‎ )'99 


17ت 


انشقاق القمر من الآيات النازلة التي من فائدتها نزول العذاب عليهم 
بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم . 

واما قوله تعالى : ( قل سبحان ربي هل كنت إلا برا رولا ) : 
بإتكان تثولها نن الصبلها ؟ كيف وهو يتفيها عن افمبه يما 1ن يندم 
0 : 0 المراد ذلك » لأفاد 0 الأنبياء جميعاً يكون 
صلى الله ع علي وسلم يشر سول , ,اغب ا من يد نفس علعء م 
أايمانهم 1 اجا 0 ليؤمنن بها قل إنما الآبات عند الث 
وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) ٠ )١(‏ وقال حاكياً عن قوه 
نوح : ( قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فأتنا يما تعدنا إن 
كنت من الصادقين . قال إنما يأتيكم به الله إن شاء )(5) , وقال 
تعالى : ( وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله )(5) ٠‏ والآيات 
في هذا العني 0 


. ٠١9 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
, (؟) سورة هود : الأيتان ا“ _ م‎ 
. (؟) سورة الرعد : الآية .م"‎ 


ا 1 


عنهم العذاب لما تقدم من الاسباب المانعة إذ ذاك . وتتلخص في كون 
وجود الرسول فيهم . وأن الكثيرين منهم أو الأكثرين سيسلمون من 
بعد ذلك . وأما هلاك من أصر على شركة وعناده . فقد أخذهم الله في 
وقعة بدرء والدليل على ذلك قوله تعالى : ( اقتربت الساعة وانشق 
القمر) . 

4 ويعد هذا كله , لنا أن نجيب يجواب أخر وهو : أن الله عاقب 
أولتك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق لهم القمرء ثم 
لم يؤّمنوا بعد الانشقاق ٠‏ وذلك في وقعة بدر بآن قتلوا , والدليل عل ذلك 
قوله تعالى : ( اقتربت الساعة وانشق القمر ء وإن يروا آية يعرضوا 
ويقولوا سحر مستمر) )١(‏ , ثم ذكر الله كثيراً من الأنبياء وأممهم 
وتاب الك اللامم ثم قال 1( أكقاركم 7 حزن من (1) اولتكم [م لكم 
براءة في الزير (؛) » أم يقولون نحن جميع منتصر (5) . سيهزم 
الجمع ويولون الدبر )1١(‏ ) (1) » فقتل منهم في وقعة بدر سبعون , 
وأسر منهم سبعون ٠‏ أما الذين علم الله منهم الإصرار على الكفر والعناد 
فقتلوا » ومن علم الله منهم أنهم سيسلمون وقعوا في الأسرء وأسلم 
بعضهم قبل فتح مكة , وأكثرهم بعد فتح مكة , فما بقي بعد الفتح في 
مكة مشرك . 
الشمهة الرابعة والجواب عنها : 

بقيت شبهة أخرى لهم وهي : أنه يما أن ا لق 
)١(‏ سورة القمر : الآيتان ١‏ ؟ . 

(0) أبها المشركون . 
() يعني من الذين تقدم ذكرهم . من أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل ٠‏ أأنتم خير من 
أولئكم . 
(؟) أي أم معكم من الله براءة » أن لا ينالكم عذاب ولانكال . 
(9) أي يعتقدون أن جمعهم يغنيى عنهم من أرادهم بسوء . 
)١(‏ أي سيتفرق شملهم ويغلبون » وقد وقع الاتفاق أن هذه الآيات إخبار عما سيقع 
في بدر » لأن السورة مكية 
9 سورة القمر : الآيات 5 560 . 


ا ال 


الله عليه وسلم ورسالته قائمة على قواعد العلم والعقل في ثبوتها وفي 
موضوعها » لأآن البشر قد بدأوا يدخلون بها في سن الرشد والاستقلال 
النوعي ٠‏ الذي لاا يخضع عقل صاحبه فيه لاتباع من تصدر عنه أمور 
عجيبة مخالفة للنظام المألوف في سنن الكون , فلذا كان معجزة محمد 
صلى الله عليه وسلم هو كتابه المعجز للبشر . بهدايته ويعلومه وبإعجازه 
اللفظي والمعنوي , ويأنباء الغيب الماضية والحاضرة والآتية فيه , 
لا بالمعجزات التي تقولون بها كانشقاق القمرء وتفجير الماء من بين 
أصابعه , يؤيد ما قلنا ما قد ورد في الحديث المتفق عليه من رواية أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من الأنبياء من نبي 
إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي 
أوتيته وحدا أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » . 


فهذا الحديث نص قاطع بأن ليس له من المعجزات إلا القرآن , 
لآنه أتى بأداة من أدوات القصر, ٠‏ وهي إنما .ء والمقصور عليه مع 
« إنما » هى المذكور بعدها . وهنا المقصور بعد إنما هى الوحي الذي 
أوحاه الله إليه » ويعنىي به القران العظيم . وعليه فقد صح اسددلالنا 
على نفى انشقاق القمر ؟ 

الجواب ومن الله أستمد الصواب : 


قد سبق الجواب في أول الأجوبة التي أسلفتها حول هذا 
الموضوع . وهى أن كون القرآن العظيم أعظم معجزة للرسول صلى الله 

عليه وسلم » لا ينافي أن تكون له معجزات أخرى . وإنما القرآن هو 
أعظم وأكبر معجزة . وأضيف هنا أن القصر في الحديث الذي أوردوه 
هى قصر إضافي )١(‏ » وهوأن يختص المقصور عليه بحسب الإضافة 


)١(‏ لأن القصر ينقسم إلى قسمين باعتبار الحقيقة والواقع 
أ- قصر حقيقي وهو : أن يختص المقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع » بأن 
لايتعداه إلى غيره أصلا نحو لا إله إلا الله ومنه نوع يسمى القصر الحقيقي 
الادعائي ٠‏ ويكون على سبيل المبالغة لفرض أن ما عدا المقصور عليه لا يعتد به . 
ب - قصر إضاقٍ هو الذي ذكرناه في الجواب . 


مها 


والنسية إلى شيء آخر معين , لا لجميع ما عداه كما تقول : « ما حاتم 
« وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله !54» . فقصر أيته على الوحي 
الذي أوتبه ٠‏ يعدى أنه بالنسية لغير القران من المعجزات هو أعظمها 
١١‏ -«الاسيراء والمعراج : 
لا خلاف في الإسراء به صلى الله عليه وسلم » إذ هو نص القرآن 
على سبيل الإجمال , قال الله تعالى : ( سيحان )١(‏ الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقضى الذي باركنا حوله 
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) )١(‏ . 
وقع الاجماع أن المراد بالعبد في هذه الآية محمد صلى الله عليه 
و « وقد وزدتث الكاديت كتيرة فق في الاسراء والمعراج عن أكثر من ثلاتين 
عليه وسلم . قيل قبل الهجرة بسنة في شهر ربيع الأول ٠‏ وقيل في 
رمضان » وقيل في شهر رجب وهو المشهور (5) . وكان الإسراء إلى بيت 
)١(‏ علم للتسبيح بمعنى التنزيه منصوب على المصدرية » - أسرى وسرى - السير 
بالليل , بعبده : هو محمد بالإجماع, ليلا منصوب على الظرفية وتنكيره للدلالة على 
تقليل المدة الإسرائية . 
إلى المسجد الأقصى : هو مسجد البيت المقدس . ووجه تسميته بالأقصى .» من 
أجل بعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام » الذي باركنا حوله ببركات الدين والدنياء 
لأنه مهبط الوحي ومتعبد الأنبياء من لدن موسى إلى زمن عيسى عليه السلام. وهو 
محفوف بالأبار والأشجار والأزهار والأثمار . 
١؟١)‏ سورة الإسراء ١‏ الآية 5 
(5) وم يأت تعيين الليلة التي أسري به كل وعرج به إلى السموات في الأحاديث 
الصحيحة . ركلوا ويه ابر حر خيس الى لاعت رساو ادر 


١6ه‎ 


اللقدس ٠‏ والمعراج به صلى الله عليه اعسام إلى الساران قينا 1 له 


آياتنا ) . 


ولنقتصر على حديثين وهما : 


- ما أخرجه مسلم من طريق ثابت عن أنس بن مالك أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : أتيت )١(‏ بالبراق (؟) + وهو دابة 
أبيض . (”) طويل فوق الحمار ودون البغل . يضع حافره عند منتهى 
طرفه » (6) ٠»‏ فركبته حتى أتيت بيت المقدس , (0) فربطته بالحلقة 
(1) التي تربط بها الأنبياء » ثم دخلت المسجد . فصليت فيه ركعتين , 
٠‏ ومن المناسب لمذا المقام أن أقول : ما اعتاده الكثيرون في كثير من الأمصار من 
الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا 
أصحابه ولا التابعون ولا الأئمة المعتبرون. وإن كان المحتفلون يزعمون أن ما دفعهم 
وبعثهم على الاحتفال بتلك الليلة إلا محبتهم لرسول الله كله . كدق إظهار ' 
شعورهم نحوه عليه الصلاة والسلام وتعظيمه ؟ 
فالجواب أن قال قد يكوزن هذا صحها » وأن الاك خم ع امرك 
ولكن لا تتمثل المحبة في الاحتفالات المخترعة , وإنا تتمثل في التأمي به كلل . 
واتباعه في هديه . والتمسك بسنته . ومهما ادعينا من الحب له عليه الصلاة 
والسلام » فلن نبلغ معشار حب أبي بكر وعمر وسائر الصحابة له . وهم لم يقيموا 
هذه المناسبة ولا لمناسبة أخرى احتفالاء وقد وردت الأحاديث الصحيحة والحسنة في 
النبي عن المحدثات كحديث العرباض بن سارية وفيه : «وإياكم ومحدثات الأمور , 
فكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة» رواه الترمذي وزاد أبو داود : «وكل ضلالة 
في النار» . 
)١١‏ بصيغة المجهول المتكلم : 
(؟) بضم الباء لشدة بريقه ولمعانه » وسرعة سيره وطيرانه كالبرق . 
(5) فيه إيماء إلى ما قيل : إنه ليس بذكر ولا أنثى . 
(5) بفتح الطاء وسكون الراء » أي نظره وبصره . 
(5) يقرأ مقدس بسكون القاف وكسر الدال وفتح الميم » ومقدس على وزن محمد, 
وسمي بذلك لآن فيه يتقدس من الذنوب أي يتطهر . 
69 بإسكان اللام وفتحها . 
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ثم خرجت . فجاءني جبريل بإناء من خمرء وإناء )١(‏ من لبن , 
فاخترت اللبن ٠‏ فقال جبريل : اخترت الفطرة () . ثم عرج بنا إلى 
السماء الدنيا . فاستفتح جبريل ٠‏ فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل » 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد , قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث 
إليه » ففتح لنا . فإذا أنا بادم » فرحب بي ٠‏ ودعا لي بخير. ثم عرج 

بى إلى السماء الثانية . فاستفتح جبريل ,: . فقيل : من أنت ؟ قال : 
حويل فيل ومن «معك 4 قال 4 محمد “فيل #«زقن بحت :إليه: (1) ؟ 
قال : قد بعث إليه . ففتح لنا . فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم 
ويحيى بن زكريا » فرحبا بي ٠‏ ودعوا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء 
الثالثة » فاستفتح جيريل » فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل ٠‏ قيل : ومن 
معك ؟ قال : محمد , قيل : وقد بعث إليه ‏ ؟ قال : قد بعث إليه , 
ففتح لنا » فإذا أنا بيوسف . وإذ هو قد أعطى شطر الحسن ٠‏ فرحب 
بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة » فاستفتح جبريل 
فقيل : من هذا ؟ قال : جيريل ٠‏ قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ٠»‏ قيل : 
وقد بعث إليه 2 ؟ قال : قد بعث إليه , ففتح لنا . فإذا أنا بإدريس , 
فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة , فاستفتح 
جبريل » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل ٠‏ قيل : ومن معك ؟ قال : 
محمد , قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ٠‏ ففتح لنا . فإذا 
بهارون ٠‏ فرحب بي ٠‏ وبعا لي يخير , ثم عرج بنا إلى السماء السادسة : 
فاستفتح جبريل فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل ٠‏ قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ٠‏ ففتح لنا , 
فإذا أنا بموسى , فرحب بي , وبعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء 


. هكذا في صحيح مسلم . وفي صحيح البخاري زيادة إناء من ماء‎ )١( 

69 أي علامة الإسلام والاستقامة » لكونه ٠‏ طيبا طاهراً » سهل المرور في الحلق سليم 
الناقنة: .د شاقنا شراية» 5 مذاقه » والخمر أم الخبائث جالبة لأنواع الشرور 
والحوادث » ثم عرج بالبناء للفاعل » والفاعل هو الله أو جبريل » ولي نسخة 
صحيحة بصيغة المجهول . ظ 

(6) وقد بعث إليه : أي بعث إليه للاسراء وصعود السماء . 
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السابعة . فاستفتح جبريل فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن 

معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث ليه : 

ففتح لنا , فإذا أنا بإبراهيم مسنداً )١(‏ ظهره إلى البيت المعمور (؟) , 

وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه » ثم ذهب بي 

إلى سدرة المنتهى (؟) ء. فإذا ورقها كآذان (5) الفيلة . وإذا ثمرها 

كالقلال (©) ء فلما غشيها )١(‏ من أمر الله ما غشي تغيرت . فما أحد 

من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها . فأوحى الله إليّ ما أوحى , 

ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة » فنزلت حتى انتهيت إلى 

موسى فقال : ما فرض ربك على أمتك ؟ » قلت : خمسين صلاة , قال : 

ايجع إلى ربك فاسآله التخفيف , فإن أمتك لإرتطيق ذلك » فإني قد 

بلوت (7) بني إسرائيل وخبرتهم (4) » فرجعث إلى ربي فقلت : يارب 

خفف عن أمتي , فحط عني ٠(‏ 0 خمساً . فرجعت إلى موسى فقلت : حما 

عني خمساً » قال : إن أمتك لا يطيقون ذلك ٠‏ فارجع إلى ربك فاسأله 

التخفيف , قال : فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال : 

يا محمد . إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة » لكل صلاة عشر . فتلك 

(؟) بصيغة الفاعل منصوب على الحال. قال الشيخ عل القاري: وفي بعض نسخ 
المصابيح مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي وهو مسند . 

(؟) فيه دليل على جواز الاستناد إلى القبلة » وتحويل الظهر إلى الكعبة . 

() أي ينتهي علم الخلائق عندها . وخصت السدرة لأنها ظلها مديدء وطعمها لذيذ 
ورائحتها طيبة . 

(:) الآذان بالمد : جمع الأذن ؛ فيلة : بكسر الفاء وفتح الياء . 

(*) بكسر القاف : جمع قلة » وسميت بذلك لأنها تقل أي ترفع أي تحمل . 

(1) بفتح الغين وكسر الشين أي علاها وغطاها . 

0 أي جربتهم » وبلاه وابتلاه بمعنى واحد . 

(*) بتخفيف الباء : عطف تفسيري أو إشارة على أنه جربهم مرة بعد مرة » يعني امتحنهم 
وعالجهم . فلقي منهم الشدة وعدم الطاعة فيا قصد منهم من تحمل الكلفة وقبول 
الطاعة . 

(5) قال النووي معناه : رجعت إلى الموضع الذي ناجيته أولا . فناجيته فيه ثانياً . 

(١٠)و‏ يقل عن أمتى لثلا يتوهم بقاء فرضية الخمسين عليه . 


لك 


الخمسون )١(‏ صلاة . ومن هَمَّ بحسنة فلم يعملها . كتبت له حسنة , 
فإن عملها . كتبت له عشرا . ومن هم بسيئةء فلم يعملها . لم تكتب 
كينئاً ؛ فإن عملها كتبت سيئة واحدة » فنزلت حتى انتهيت إلى موسى 
فأخيرته » فقال : ارجع إلى ربك فاسآله التخفيف , فقلت : 8 قد رجعت 2 
إلى ربي حتى استحييت منه (5) . 

وفي البخاري أنه لما مر الرسول على موسى » فسلم عليه » فرد ثم 
قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . فلما تجاوز بكى 
موسى (") , قيل له ما يبكيك ؟ قال : أبكي لأن غلاماً بعث بعدي » يدخل 
الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي . 


6 أي بحسب المضاعفة 2 ولعل هذه المراجعة من الرسولين باخام ؛ حيث لم يكن 
الومجوب ختأ مبرماً ‏ أو أوجبها أولا . ثم رحمنا فنسخها ؛ فيجوز سخ وجوب الثىء 
بو ل ا ا ظ 

(؟) بيائين » وفي نسخة بياء واحدة » ولعل وجه الحياء هو أن المبالغة في تخفيف العبادة 
نوع من الجفاء» والقيام با تعين وتحتم من باب الوفاء في تحمل البلاء » ولعل الحكمة 
في وجوب الصلاة ليلة الإسراء للإيياء إلى أنها معراج المؤمن إلى أعلى كالاته 
ومقاماته » ومحل مناجاته من بين عباداته وكيال ترقي منازل ساداته . 

وم قال العلماء : لم يكن بكاء موسى حسداً معاذ الله » فإن الحسد في ذلك العالم 
منزوع عن آحاد المؤمنين» فكيف بمن اصطفاه الله تعالى» بل كان أسفا على ما فاته 
من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة 
المقتضية لتنقيص أجورهم » المستلزم لتنقيص أجره ٠‏ لأن لكل نبي مثل أجر كل 
من اتبعه . ولهذا كان من اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع نبينا كه مع طول 
مدتهم بالنسبة لهذه الأمة . 

وأما قوله : غلام. فليس على سبيل النقص , بل على سبيل التنويه بقدرة الله 
وعظيم كرمه , إن أعطى لمن كان في ذلك السن , ما لم يعطه أحداً من قبله » ممن 
هو أسن منه . وقد وقع من موسى من العناية بهذه الأمة من أمر الصلاة ما لم 
يقع لغيره , ووقعت الإشارة لذلك في حديث أبي هريرة عند الطبري والبزار » قال 
عليه الصلاة والسلام : «كان موسى أشدهم على حين مررت به » وخيرهم لي حين 
رجعت إليه», وفي حديث: أبي سعيد «فأقبلت راجعاً. فمررت بموسىء ونعم الصاحب 
كان لكم . فسألني : كم فرض عليك ربك» . الحديث .. وقال ابن أبي جمرة : إن 
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؟ - أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الث 
صل الله عليه وسلم : «لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت 
المقدس , قمت في الحجر ء فجلى الله لي بيت المقدس . فطفقت أخيرهم ‏ 
عن أياته وأنا أنظر إليه ... » . 


الله جعل الرحمة في قلوب الأنبياء أكثر مما جعل في قلوب غيرهم , فلذلك بكى رحمة 
لأمته . ظ 

وأما قوله : هذا الغلام » فأشار إلى صغر سنه بالنسبة إليه ٠‏ قال الخطابي : 
العرب تسمى الرجل المستجمع السن غلاماً ما دامت فيه بقية من القوة . 1. ه . 

وقال القرطبي : الحكمة في تخصيص موبى بمراجعة النبي كلِ في أمر الصلاة 
لعلها لكون أمة موسى كلفت من الصلوات بما لم تكلف به غيرها من الأمم . فثقلت 
عليهم » فأشفق موسى على أمة محمد من مثل ذلك ٠‏ ويشير إلى ذلك قوله :. إني 
خريت: الثاسن “قبلك: . ١ف‏ : 

وقال غيره : لعلها من جهة أنه ليس في الأنبياء من له أتباع أكثر من موسى , 
ولا من له كتاب أكبر ولا أجمع للأحكام من كتابه » فكان من هذه الجهة مضاهياً 
للنبي و . فناسب أن يتمنى أن يكون له مثل ما أنعم به عليه » من غير أن يريد 
زواله عنه » وناسب أن يطلعه على ما وقع له » وينصحه فيما يتعلق به ٠»‏ ويحتمل 
أن يكون موسى غلب عليه في الابتداء الأسف على نقص حظ أمته بالنسبة لأمة 
محمد , حتى تمنى ما تمنى أن يكون استدرك ذلك ببذل النصيحة لهم . والشفقة 
عليهم . ليزيل ما عساه أن يتوهم عليه فيما وقع منه في الابتداء . 

وقد استشكل رؤية الأنبياء في السماوات . مع أن أجسادهم مستقرة في قبورهم 
بالأرض .. ؟ 


وأجيب : بأن أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم ٠‏ أى أحضرت أجسادهم لملاقاة 
النبي تلك الليلة , تشريفاً له وتكريماً » ويؤيده عبد الرحمن بن هاشم عن أنس , 
: وبعث له آدم فمن دونه من الأنبياء. فافهم , هكذا قاله الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ج 7 . 

ولآايخفي أن الخوات يان ازواكهم :تشقكلت هق الصبوات :. 

وق اختلته :فق :المعكمة 3 اختصاسن كن نكيم «السيماء :القن التقاة جا فهيل.* 
ليظهر تفاضلهم في الدرجات , وقيل : الإشارة إلى ما سيقع له وَلهِ مع قومه من نظير 
ما وقع لكل منهم . فأما آدم فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى 
الأرض ٠‏ بما سيقع للنبي وَْةْ من الهجرة إلى المدينة » والجامع بينها ما حصل لكل . 
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وهناك روايات عديدة في بعضها زيادة بعض الأمور ء وفي بعضها 
نقصان . 
وقد أطال القاضي عياض في الشفاء في بحث الإسراء والمعراج ٠‏ وذكر 
الفسرون واللحدكون الشرء :الكغير خول هذ الوضبوع ٠‏ لا سديما الحانا 
العسقلاني في فتح الباري . والإمام النووي في شرح صحيح مسلم ٠‏ 
ولك الحائط :اين كدرب يعينة لد فل اايستور عي عمف الدوا نات الوا 
في كتب الأحاديث حول الاسراء والمعراج » فنقل عن صحيح البخاري 
وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وسنن البيهقي والبزار وعبد الله بن 
الأفام الحعوواجي جاقم والترمقاي «زاين كرون بواكتن. النقل عن ١‏ اناج 
أحمد وأبي بكر البيهقي , ومن روايات كثير من الصحابة منهم أنس بن 
مالك . تارة يخبر أنس أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول , 
وتارة يروي عن غيره . كما روى عن مالك بن صعصعة , وأبي ذر , 
وعن أبى بن كعب . 
ون الفيضانة :الذي وووا ريثا الأمبراة ميد ريق :حصت 
الأسلمي . وجابر بن عبد الله » وحذيفة بن اليمان » وسعد بن مالك بن 
منتاق ٠:‏ :ولت أن :ين ارس + روهين. اله دن غنام « عضن ين الخطان +« 
وعبد الله بن مسعود . وأبى هريرة » وعائشة أم المؤمنين » وآم هانيء 
ينك أنير طالب راق يكن الميدين:: 
هنهما من الشقة وكرافة قراق ما ألفةهق” الوظن. ٠‏ كر كان سآن كل مذيها اله ترجه 
إلى موطنه الذي أخرج منه , وبعيسى . ويحيى ٠‏ على ما وقع له من أول الهجرة 
من عداوة اليهود . وتماديهم على البغي عليه . وإرادتهم وصول السوء إليه , 
وبيوسف على ما وقع له من إخوته كما وقع للنبي من قريش في نصبهم الحرب له . 
وإزادخيح هلاكه ي.وكاتت العاقنة له توق أقتان إلى ذلك يقوله القريش :يوم القتعم + 
اقول كما قال موستقت» : لاتشاريي كليكم الدوة ببوناد رسن عل برقم كذ لقا فق للد 
وبهارون على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه » وبموسى على ما وقع له من 
تعالفة قرمة رقف اشن إل ذلك نقولة «اكقك: ارق شوبى باكا نون هذ | كين 
وبإبراهيم في استناده إلى البيت المعمور بما ختم له كَلهُ في آخر عمره من إقامة 
متك الحم وتعقليم التي : بوقة ف متاسيات: لطيقة: إبذاها: المديدن قا ردقه 
منقحة تالكهية الف من فكع النار + 


ال/ا6 اه 


ثم قال الحافظ : بعد أن أطنب في هذا الموضوع إطناباً لا مزيد 
بعده : الإسراء به صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناماً : 


فصل : وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث , 
مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس » وأنه 
مرة واحدة » وإن اختلفت عيارات الرواة في أدائه » أى زاد بعضهم فيه , 
أو نقص منه ٠‏ فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام : 
ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة , فأثبت 
إسراءات متعددة ,2 فقد أيعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب . والحق أنه 
عليه السلام أسرى به يقظة لا مناماً من مكة إلى البيت المقدس راكياً 
التراق + خلما: انقيبى .عات السبحة .رويط الذائة عند اناب .ودكلةه: 
فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين . ثم أتى بالمعراج وهو كالسلم ذو 
درج يرقى فيها » فصعد فيه إلى السماء الدنيا » ثم إلى بقية السماوات 
السادسة ٠‏ وإبراهيم الخليل في السابعة . ثم جاوز منزلتيهما صلى الله 
عليه وسلم وعليهما وعلى سائر الأنبياء » حتى انتهى إلى مستوى يسمع 
المنتهى . وغشيها من أمر الله عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان 
متعدده ٠‏ وغشيتها الملائكة ٠‏ ورأى هناك جبريل على صورته وله ستمائة 
وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسند ظهره إليه , لأن الكعبة 
السماوية يدخلها كل يوم سبعون الفاً من الملائكة يتعبدون فيه ثم 
لا يعودون إليه إلى يوم القيامة » ورأى الجنة والنار . وفرض الله عليه 
هنالك الصلوات الخمسين . ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفاً 
بعباده » وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها . 

ثم هبط إلى بيت المقدس , وهبط معه الأنبياء » فصلى بهم فيه 
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لما حانت الصلاة . ويحتمل أنها الصبح من يومئذ . ومن الناس من 
يزعم أنه أمهم في السماء ء والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت 
المقدس . ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه . والظاهر أنه بعد 
رجوعه إليه ‏ لأنه لما مر بهم في منازلهم ٠‏ جعل يسأل عنهم جبريل 
واحذ أ وأبحن] ٠‏ وهى يخبره بهم ٠‏ وهذ هو اللائق ٠‏ لأنه كان أولاً مظلويا 
إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمثه ما يشاء الله تعالى , ثم لما 
فرغ من الذي أريد به , اجتمع به هى وإخوانه من النبيين » ثم أظهر 
شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة . وذلك عن إشارة جبريل عليه 
السلام له في ذلك . 

فم رع مزبيت القنوين. + ترك السيراق +وعاة. إلى حك 
بغلس . أه .)١(‏ 

ولا ايم عدن آئلة علية.وسلم اخص :ام نات بيحديك. الاجراء : 
فقالت : هل تخير قومك بما أخيرتنى ؟ قال : نعم , قالت : أخشى أن 
كذيك :قومك. إن الشيركهم ».قال + و إن كدبوني + 

فلما أخبر القوم . بأن أسري به إلى بيت المقدس , قالوا : ثم 
أصبحت بين أظهرنا ؟ قال : نعم ٠‏ وهنا منهم من أنكر وازداد كفره , 
ومنهم من تملكه العجب فسكت » ومن ضعفاء الإيمان من ارتد عن دين 
الإسلام » فتحدوه أن يصف لهم بيت المقدس . لأآن كثيرأً منهم ذهب 
هناك ورأه ٠‏ فنعته لهم عليه الصلاة والسلام 

و عدن لك فت ع لمن ضر اس لياه 
أنظر إليه . حتى وضع دون دار عقيل ٠‏ فنعت المسجد وأنا أنظر إليه : 
فقال القوم : أما النعت فوالله لقد أصاب ؛ ثم سألوه عن عير لهم , 
فأخبرهم أنه رأى العير بالروحاء ٠ )١(‏ وقد أضلوا بعيراً لهم وهم في 
طليه ٠‏ وفي رحالهم قدح من ماء . فعطشت فأخذته وشربته ثم وضعته 
كما كان ٠‏ وقال لهم : : مررت بعير بدي فلان . وفلان وفلان راكبان قعوب| 
لهما . فنفر بعيرهما مني فرمى بفلان فانكسرت بده .. 


. من تفسير ابن كثير الجزء الرابع طبعة دار الأندلس » بيروت‎ )١( 
. تبعد عن المدينة ستة وثلاثين ميلا‎ )١( 
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والحاصل أنه لما قدمت العيرء سآلوهم عما أخبر النبي صلى الل 

عليه وسلم . فقالوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام . ومع ذلك من 
غلبت عليه الشقوة . وران على قلبه الضلال ؛ لم يؤمن ولج في طغيانه 
وكفره » والله يضل من يشاء » ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم , 
وأول من صدق أبى بكر الصديق ٠‏ ولما قيل له : أتصدقه على ذلك ؟ 
قال : إني أصدقه على أبعد من ذلك . أصدقه على خبر السماء في غدوة 
أى روحة ,2 فسمي يومئذ الصديق . ظ 


تنبيه : سبق أن ذكرت أن الإسراء مجمع عليه لا خلاف فيه , 
ولكن وقع الخلاف في المعراج . والذي عليه جمهور المسلمين , أنه 
عليه الصلاة والسلام عرج بروحه وبدنه . 

قال الحافظ ابن. القيم : والذين قالوا : عرج برسول الله طائفتان , 
طائفة قالت : عرج بروحه ويدنه ٠‏ وطائفة قالت : عرج بروحه ولم يفقد 

بدنه » وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان مناماً » وإنما أرادوا أن الروح 
ذأتها أسري بها » وعرج بها حقيقة . وباشرت من جنس ما تباشر بعد 
المفارقة. وكان حالها في ذلك كحالها بعد المفارقة في صعودبها إلى 
السمازاف سماء سعاة. حت ينثي يوا ل السعاء السابكة » فتعف 
بين يدي الله عز وجل ٠‏ فيأمر فيها بما شاء . ثم تنزل إلى الأرض » 
والذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أكمل مما 
يحصل للروح عند اللمفارقة » ومعلوم أن هذا أمر فوق ما يراه النائم , 
لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد : حتى 

شق بطنه وهى حي لا يتألم بذلك ٠‏ عرج بذات روحه المقدسة حقيقة من 
غير إماتة » ومن سواه لا ينال بذات روحه الصعود إلى السماء إلا بعد 
الموت والمفارقة ٠‏ فالآنبياء إنما استقرت أرواحهم هناك بعد مفارقة 
الأذات #وووع رتسول الفضن اله عليه وسلع عدت إل هناك و تحال 
الحياة ثم عادت ٠‏ وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , ومع هذا فلها إشراف على البدن 
وإشراق ٠‏ وتعلق به ٠‏ بحيث يرد السلام على من سلم عليه », ويهذا 


ا لك 


التعلق رأى موبى قائماً يصلى في قبره ٠‏ ورآه في السماء السادسة , 
ومعلوم أنه لم يعرج بموسى من قبره ثم رد إليه » بل ذلك مقام روحه 
واستقرارها « وقبره مقام يدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى 
أجسادها . فرأه يصلى في قبره . ورأه في السماء السادسة . كما أنه 
صلى الله عيله وسلم في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقرا هناك , 
وبدنه في ضريحه غير مفقود ٠‏ وإذا سلم عليه المسلم » رد الله عليه روحه 
هذا ما قاله الحافظ ابن القيم في زاد المعاد . ولكن الظاهر أن 
الأقوال ثلاثة : 
١‏ - عرج بروحه وبدنه ٠‏ وعليه جمهور المسلمين من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم وسائر الآئمة المعتبرين . 
؟" ‏ وطائقة قالت : عرج بروحة . 


وهناك قول رابع : وهى أنه أسري به بروحه وبدنه إلى البيت 
المقدس . وعرج من بيت المقدس إلى السماء بروحه . ... وكلها بمعزل 
شيهات القائلين : إن الإسراء والمعراج كان بالروح أوبالمنام : 

١‏ قالوا : روي عن عائشة أم المؤمنين . ما فقدت جسد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ولكن عرج بروحه . 

" - روي عن معاوية بن أبي سسفيان : أنه كان بالروح مناماً . 

والجواب : حديث عائشة غير ثابت ٠‏ وعلى فرض الثبوت » فإنها 
لم تكن في وقت الإسراء زوجاً للنبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ بل لعلها لم 
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تكن ولدت إذ ذاك ٠‏ على خلاف في زمن الإسراء . فإذا لم تشاهد ذلك , 
دلت الرواية على أنها حدثت به عن غيرها . فلم يرجع خبرها على قول 
أم هانيُ بخلافه .. ظ 
وأما ما يروى عن معاوية فغير ثابت أيضاً » وعلى فرض الثبوت , 
فلعله فهم من قوله تعالى : ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
للناس ) هي لرؤيته صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء . وفهم أن الروّيا 
بالألف لا تطلق إلا على الرؤية المنامية » وهذا الفهم في غير محله . لأنها 
كما تطلق على المنامية » تطلق على رؤية البصر ء كما ذكر في لسان العرب 
وغيره من كتب اللغة . 
قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : قال البخاري : حدثنا 
علي بن عبد الله حدثنا السفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبن عباس 
( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ) قال : هي رؤيا 
عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به . والشجرة 
الملعونة في القراآن شجرة الزقوم . وكذا رواه أحمد وعبد الرزاق وغيرهما 
عن سفيان بن عيينة به . أي بهذا السند . 
وهكذا فسير ذلك بليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جبير والحسن 
ومسروق وإبراهيم وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وغير واحد . أ ه )١(‏ . 
فالرؤيا بمعنى الرؤية ٠‏ يقال : رأيت بعيني رؤّية ورؤّيا » فليست 
الرؤيا مقصورة على رؤيا المنام » بل تشمل رؤّيا العين في اليقظة , كما 
حقق علماء اللغة . فقد ورد في لسان العرب ما نصه ؛ قال ابن بري : 
وقد جاء الرؤيا في اليقظة ٠‏ قال الراعي : 
فكبر للرؤيا وهش فؤّاده ظ 
وبشر نفساً كان قبل يلومها 
وعليه فسر قوله تعالى : ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا 
فتنة للناس )(؟) . ١‏ 
)١(‏ من تفسير أبن كثير . 
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وعليه قول أبي الطيب : 


مضى الليل والفضل الذي لك لايمضي 
ورؤياك أحلى في العيون من الفمض 
وتفريق من فرق كالحريري بأن يقال : في البصرية رؤية » وفي 
الحلمية رؤّيا » مردود يما ورد عن ابن عباس في صحيح البخاري 
هي رؤيا عين أريها ررسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى 
بيت المقدس » .2 أي لا رؤيا منام . 


وبما ذكر في لسان العرب من قول الشاعر الراعي : فكبر للرؤيا : 
وهشس فؤاده : 


ومن المعلوم الثابت في وقت الإسراء , أن معاوية لم يكن قد أسلم , 
بل كان على دين قومه وهو من مسلمة الفتح » ولم تأت في رواية صحيحة 
أن معاوية سمع ذلك من النبى أو من أصحابه ٠‏ وعلى تقدير أن يكون 
قد سمع من صحابي 000 ١‏ 

فالجواب : أنه قد وردت الروايات العديدة الوفيرة من طريق أكثر 
من ثلاثين صحابياً ٠‏ وكلها تثبت الإسراء والمعراج بروحه وبدنه , إلا 
رواية شريك )١(‏ في البخاري حيث قال في آخره : واستيقظ وهو في 
اللسكك: الحراة : 

2 روايات الإسراء والمعراج ومنها رواية متفق عليها 
يووا وي ب 
ما وجدنا للبخاري ومسلم ف كتابيهما شيء لايحتمل مخرجاً إلا حديث شريك بن 
أبي نمر عن أنس , ثم ساق كلاماً طويلا إلى أن قال : قال الشيخ محيي الدين 
رحمه الله في كتابه شرح مسلم : قد جاء في رواية شريك في هذا لاد أوهام 
أنكرها عليه العلماء » وقد نبه مسلم على ذلك بقوله : قدم وأخر . وزاد ونقص ١‏ 
منها قوله : وذلك قبل أن يوحى إليه , وهى غلط لم يوافق عليه , إلى أن قال : وأما 
قوله في رواية شريك : وهى نائم » وفي الرواية الأخرى : بينا أنا عند البيت بين 
النائم واليقظان» فقد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم ولا حجة فيه , إِذ قد يكون 
ذلك حاله أول وصول الملك إليه . وليس في الحديث ما يدل على كونه نائماً في القصة . 
كلها . 


1 


ولمذكري الإسراء والمعراج والقائلين أنه كان بالمنام أو بالروح 
شيهات عقلية : 

الشيهة الأولى : أن صعودب الجرم الثقيل إلى السماء غير 
000000 

والجواب : أن على المسلم أن يؤمن بما جاء في القرآن » أى صح 
في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولا يقابل الوحيين بمثل 
هذه الشبهة العقلية الكاسدة , لآن الله جل جلاله الذي وهب العقول 
لذومفا + نولاولئك. ,الذمن اتقدهث هذه العنيية: فى الاهاديم ».هى الذي 
خرق ناموس الكون لرسوله صلى الله عليه وسلم معجزة 2 وأي عقل 
يستبعد ما يفعله الله أوى ما يقوله . أى ما يقوله الرسول صلى الله عليه 
وسلم . لا يستبعد هذا من يملك ذرة من الإيمان ٠‏ وليلة الإسراء 
والعرائ. كانت من العصرزات: الكبرى لنسة علنة الصدلاة والستاتم + 
والمعجزة أمر خارق للعادة . 

الشبهة الثانية : قالوا : إن الحركة الجسمانية البالفة في السرعة 
ال ةا الجن غير معقولة ب 

والجواب : هو الجواب الأول . ونضيف إليه جواباً ثانياً ‏ وهى أنه 
قد ثبت في الهندسة . أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مليوناً 
وستمائة ألف مرة . ثم إنا نشاهد أن طلوع قرص الشمس يحصل في 


هذا كلام القاضي عياض ٠‏ وهذا الذي قاله في رواية شريك ‏ وأن أهل العلم قد 
أنكروها » قد قاله غيره » وقد ذكر البخاري في رواية شريك هذه عن أنس في كتاب 
التوحيد من صحيحه وأتى بالحديث مطولا ٠‏ وقال الحافظ عبد الحق في كتابه الجمع 
بين الصحيحين بعد ذكر هذه الرواية : هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك 
بن أبي نمر عن أنس قد زاد فيه زيادة مجهولة . وأتى فيه بألفاظ غير معروفة , 
وقكروى كزيث: الانرا ءيجم غناسن الدقاظ التتنود والائمة الشهورين :كاين سهان 
وثابت البناني وقتادة ‏ يعني عن أنس - فلم يآت أحد منهم بما أتى شريك » وشريك 
ليس بالحافظ عند أهل الحديث » قال : والأحاديث التي تقدمت قبل هذا هي المعول 
عليها . 
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زمن لطيف سريع ٠‏ وذلك يدل على أن بلوغ الحركة في السرعة إلى الحد 
المذكور أمر ممكن في نفسه . وإذا ثبت ذلك , ثبت أن حصول مثل هذه 
الحركة في جسد الرسول ممكن ٠‏ لقيام البرهان على أن الأجسام متماطلة 
في تمام ماهياتها . فلما ثبت حصولها في بعض الأجسام ؛ وجب إمكان 
حصولها في سائر الأجسام ... إذاً فالمعراج ممكن كما أخبر به الصادق 
الأمين » وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم » فهى حق يجب 
الشيهة الثالثة : إن القول بصعود الرسول إلى السماوات واستفتاحه , 
وفتح باب السماء له سماء سماء , يلزم منه خرق السماء والتآمها : وهما 
ممتنعان عند أهل الفلك والهندسة .. ؟ 


والجواب : أولا : قد قلنا غير مرة : إن الذي خلق السماوات 
والآرض ٠‏ هو الذي أسرى بعبده . وخرق ناموس الكون . حسب ما هو 
متعارف لدينا » وأي قيمة لقول علماء الفلك بعد ما صح عن رسول الله 
في ذلك ٠‏ وليس من شان المسلم أن يعارض الحديث الصحيح بقول 
فلسفي أو فلكي . 

وثانياً : قد مر لنا أنه قد ثبت تماثل الأجسام ٠‏ وعليه فيجوز على 
السماوات الخرق والالتئام » كما يجوز على غيرها كالارض والماء . 

وثالثاً : لو كان القول بمعراج الرسول في بعض ليلة ممتنعاً ٠‏ لكان 
القول بنزول جبريل من العرش إلى مكة أو المدينة في لحظة واحدة 
ممتنعاً » لأن الملائكة أيضاً أجسام عند جمهور المسلمين ٠‏ وتوضيحه : 
أنه كما يستبعد عقلا صعود الجسم الكثيف من الأرض إلى السماء وإلى 
العرش ٠‏ كذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف من السماوات » ولى قلنا 
بذلك لكان طعناً') في نبوة جميع الأنبياء » والقول بثبوت المعراج فرع 
تسليم جواز أصل النيوة . 
)١(‏ لأن النبي تعريفه رجل يوحى إليه بأمر . والوحي ينزل به جبريل عليه السلام . 

فإذا امتنع نزول الجسم اللطيف في لحظة بطل الوحي ٠‏ وبناء عليه فلا نبوة لنبي 

من الأنبياء. فلا وحي على منطق هذه الشبهة . 
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ورابعاً : أما أخبر الله عن عرش بلقيس ٠‏ بأن يحضره من كان 
عنده علم من الكتاب قبل أن يرتد طرفه . كما أخبر الله : ( قال الذي 
عنده علم(' من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرذك )() 
وبالفعل أحضر عرش بلقيس من سبأ إلى فلسطين بلحظة خفيفة ‏ 
ولذا قال الله مخبرا . فلما رآه (أي العرش) مستقراً عنده ٠‏ قال (أي 
سليمان) ( هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر )7( . فإذا 
تأتى إحضار عرش بلقيس من أقصى اليمن إلى الشام في تلك اللحظة 
القصيرة » فكيف لا يتأتى من الخالق جل جلاله أن يعرج برسوله صلى 
الله عليه وسلم في لحظات من الليل ؟ وكيف يقال أيضاً : إن الحركة 
الجسمانية البالغة السرعة إلى هذا الحد غير معقولة ؟ . فقد ثيت بدعاء 
من عنده علم من الكتاب , أن الله بعث ملائكة حملت عرش بلقيس , 
حتى وضعوه بين يدي سليمان 

خامساً : إن الحركة بالأجسام المتناهية في السرعة لا مانع من 
حصولها . بل هي موجودة بالفعل وإن لم تدركها العقول بادىء ذي 
بدء » وليس كل ما لا تصل العقول إلى إدراكه مستحيل الحصول في 
ذاته » فلى قال قائل قبل سبعين سنة : إن هناك طائرات من حديد تطير 
في الجوء وعليها مدافع ورشاشات .٠‏ وتقطع المسافات البعيدة التي 
كست رق بين :الدوات: آق. السقة: الشراعية .اناما غديدة + تقطهيا 
بساعات قليلة . لكان كل سامع يكذب القائل » ويصفه بقلة العقل , 
لكونه مخالفاً لذوي التفكير والعقول آنذاك ٠‏ ولكن كون عقولنا لا تصل 
إلى إدراك ذلك , لا تجعل الطائرات في دائرة المستحيل . بل قد حصل 
في هذه الأيام ما هو أسرع من الطائرات الموجودة منذ سنوات , كالأقمار 
الصناعية والصواريخ عابرة القارات . وقد يحصل في المستقيل ما هو 


, هى آصف بن برخيا ( وقيل : هو سليمان ) , لأنه كان يعرف اسم الله الأعظم‎ )١( 
وكاف الخطاب في أتيك به للعفريت الذي قال : ( أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك‎ 
رفك‎ 

17:. سعووة القيل ع الأر نف , 


باك 


أكثر وأعجب ٠‏ قال الله العظيم : ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) :() 
فإذا كان علم النكين وقلارتة قن :توصل إل هذا 'التحد. ديل اعظله' هن ذلك 
أنه قد اخترق الفضاء وصعد إلى القمر . والحال أنه محدوب القدرة 
والعلم . فما موقف المكذبين بالإسراء والمعراج مع قدرة الله التي 
لا وصف لها ولا نهاية ... ؟ من يعرف الله معرفة حقيقية » ويعرف هذه 
المخلوقات العظيمة التى أوجدها الله من السماوات والكواكب والأقمار 
والبحار والجبال لا يكذب ؛ بل لا يستبعد أن يسري الله بعبده إلى بيت 
المقدس ثم إلى السماوات . ولكن من سلب العقل أو الإيمان » واستحود 
عليه الشيطان ٠‏ وتأثر بآراء الفلاسفة واشباههم . هى الذي يماري 
ويجادل ,. ويتسلح بسلاح الإنكارء ( ومن يهد الله فهو المهتد ومن 
يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً )( ا 

الشبهة الرابعة : إن الإنسان عبارة عن الروح وحده , لأنه باق 
من أول عمره إلى آخره ٠‏ والأجزاء البدنية في التغير والانتقال » والباقي 
مغاير للمتغير , فالإنسان مغاير لهذه الأعضاء , فالعبد في قوله تعالى : 
( سيحان الذي أسرى بعبده ) المراد منه,ٍ الروح ٠‏ لأن العبد يطلق على 
الروح ٠‏ كما يطلق على الروح والجسد معا ‏ بل الروح خلاصته يي 
أولى بالذكر » والنتيجة من هذه الشبهة هى أن الإسراء والمعراج كا 
بالروح .. ؟ 

والجواب :لما كان الإسراء والمعراج من الأمور العجيبة الخارقة 
للعادة , افتتح الله آية الإسراء بكلمة ( سيحان ) إشارة إلى تنزيه ذاته 
العلية . وتقديسها عن شوائب النقص . وإشارة إلى أن الله أسرى 
بجسد محمد صلى الله عليه وسلم وروحه . ولنا على ذلك من الأدلة 
الشرع الككير د وال القارى» عشبا : 

١‏ - لى كان الإسراء والمعراج بالروح أو بالمنام » لما افتتح الله 
السورة يكلمة ( سبحان ) الدالة على تنزيه الله وتعظيمه , لأن المنام أمر 
)١(‏ سورة الإسراء : الآية 40 . 


(؟) سورة الكهف : الآية ٠‏ 
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عادي ٠‏ يكون للأنبياء ولغير الأنبياء » فقد يرى النائم أنه صعد إلى 
السماء ورأى الملائكة أو الجنة والنارء فأي غرابة وعجب في هذا حتى 
يستفتح بالتنزيه ؟ . 

؟ حالق كان بالمتام أقوالروت. يلا" انتكقيهن» االشركون واتكر» 
وكذبوا الرسول صلىى الله عليه وسلم , وارتد بعض ضعفاء الإيمان , لأنه 
لم يكن غريباً عندهم ولا عند غيرهم من بني آدم ؛ أن يرى الرائي منهم 
في المنام ما هى على مسيرة سنة أو أكثر. فكيف على ما هى أقل - 
ونعنى بذلك المسافة من مكة إلى بيت المقدس - وما كان هناك وجه 
للدهشة والاستغراب للجاهلين من المشركين . 

" - لو كان بالمنام لما ذكر الله صريحاً في القرآن الكريم في سورة 
الإسراء » وأشار إلى المعراج في سورة والنجم إذا هوى . لأن المنام 
يحصل لكل أحد لا فرق بين نبي وغيره . 

؛ - لى كان بالروح لما كان حاجة إلى إتيان البراق » لأن الروح 
لاتحسل. غل, الأحساء ».وقد -وصيفه الباق «نداية نوق لفل :وفوف 
الحمار. والدواب لا تحمل إلا الأجسام . 

ه - ولو كان بالروح كما ذكروا , لما عطش وطلب الماء » لأن 
الأرواخ المحصردة لا قظما ولا.تجوع ولا :قطلن. الماء.-واتمنا ذلك هن 
خواص الأرواح والأجسام . 

5 - ولو كان مناماً » لما كان هناك وجه لسؤال جبريل عنه عليه 
الصلاة والسلام » لأن الأرواح من أمر الله , فلا تتناكر حتى تحتاج 
للسؤال . 

ل - ومنها أنه لى كان بالروح أو مناماً لما كان له صل الله عليه 
وسلم مزية فيه على غيره » لأن مطلق مؤمن يرى في منامه أن القيامة 
قد قامت . واجتمعت الخلائق » ونصب الميزان » وحصل فصل 
القضاء . ويرى الصراط والنار . ويرى أنه قد دخل الجنة ٠‏ ومن الناس 
هن يورق أنه .صعد السناء.» وراى. فيها ا للافكة يل عرض أذلك كد 


تالكا 


المؤمن ذا فلا مزية في الإسراء لمحمد عليه الصلاة والسلام على غيره 
من باقي الأنام » ولم يكن هناك وجه لذكره في القرآن الكريم مبدوءا 
بتنزيه العزيز الحميد . 

وأما رَعمهم أن العبد عبارة عن الروح ؟ 

فالجواب أن نقول أولا : هذا تفسير باطل » وتحكم لا يحتمله 
اللفظ . ولم يرد في كتب اللغة لفظ العبد بمعنى الروح ٠‏ ولو كان الإسراء 
بالروح ٠‏ لقال : « أسرى بروح عبده » » وتقديرهم بأن الكلام على حذف 
مضاف تقديره أسرى بروح عبده ؛ تأويل باطل , لأنه لا يقال بالمجار 
إلا تعذر حمل الكلام على الحقيقة . وهنا لا يتعذر . ولا هناك مانع من 
حمل الكلام على حقيقته , وهو أن الإسراء والمعراج كانا بروحه وبجسمه 
يقظة لا مناماً . والدلائل النقلية والعقلية التي سقنا كثيراً منها تؤيدنا , 
وتضعف قولهم ٠‏ وتبطل شبهتهم ‏ ومن تدبر قول هؤلاء المنكرين للإسراء 
والمعراج ٠‏ أو القائلين بالروح أو المنام » يتبين له بكل وضوح فساده 
وبيطلانه . لأنه يلزم منه نسبة العجز إلى الله العلى القدير . وإنكار هذه 
العهزة الكترض لرسول الل دن الل هده وله + وله كيت عن حاتي 
قطلما وففة فلك النكزوة اق المؤولون وما نسي العائقية رك ابن 
عنها » ومعاوية رضي الله عنه , فلا أصل له كما سلف بيانه . 

ونقول ثانياً : لو فتح باب التأويل ؛ لما صحت عقيدة إسلامية : 
ولأمكن لكل ملحد أن يؤول العقائد والأحكام . كما أولت الجهمية 
والمعتزلة صفات الباريء ٠‏ وعطلته عن أسمائه وصفاته , وما أثبتوا 
ذاتاً مجردة هي قدرة وهي سمع وشهي يصر وإرادة . إلى غير ذلك مما 
دخالف المعقول والمثقول ٠‏ كما سلطت الباطنية التأويل على العقائد وعلى 
الأحكام الشرعية » فأصبحوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر » وأكبر 
معول لهدم الدين هو التأويل » باستثناء حالات ضرورية تسوغ لنا 
التأويل . كما فسروا قوله تعالى : ( وهو معكم ) بمعية العلم » لآن الله 
تعالى قال قبل ذلك : ( يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما 
ينزل من السماء وما يعرج فيها ) ثم قال تعالى : ( هو معكم أينما 


15ت 


كنتم والله يما تعملون يصير ) . وقال تعالى : (له ملك السموات 
والآرض وإلى الله ترجع الأمور ) وقال تعالى : ( يولج الليل في النهار 
ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور) . ظ 
فالآيات السابقة واللاحقة ترينا أن المعية هنا بمعنى معية العلم , 
كما أن قوله تعالى : ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون ) . فإن المعية هنا بمعنى التأييد والنصرء لا بمعنى معية 
الذات لاستحالتها . ولكن أي استحالة في إثيات الصفات لله » وهي 
صفات كمال مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقات لقوله تعالى : ( ليس 
كمثله شيء وهو السميع اليصير ) . وأي استحالة في إسراء الله لنبيه 
صلى الله عليه ووسلم إلى المسجد الأقصى , ثم إلى السماوات العلى » وأي 
محذور في ذلك حتى يوجب علينا التأويل وتفسيره بالروح أو بالمنام ؟ .. 


11ج 


وحيث أننا بينا بعض المعجزات النبوية » والمعجزة كما سبق أمر 
خارق للعادة ... إلخ 6 وحخرق العادة قد يحصل لغير الأنبياء من السحرة 
والكهان والدجاجلة والمتنبئين الكذابين » فمن الجدير بنا أن نذكر 
الفروق بين معجزات الأنبياء وخوارق غيرهم ٠‏ فهاك البيان الشافي : 
الغفروق بين أآبات الأنبياء وغيرهم من السحرة والكهان ونحوهم : 
هناك فروق كثيرة ٠‏ ونحن نذكر بعضها : 
١-إن‏ سيرة النبى وأخلاقه وصفاته » إذا قورنت بسيرة السحرة 
والكهان والمتنبدين من | الدجاجله وغيرهم ٠ ١‏ » تبين بينه وبينهم بون شأسع ؛ 
الجليلة ١‏ افيه باقررية والوقاء بالوعد » عراس عن الدنيا ‏ 
والكاهن ديدنه الكذب . وصفاته الظلم والغدر والكذب . وشيمته إخلاف 
الوعد . وكل همه أن ينال حطام الدنيا 2 وهكذا المتنبئون الكذابون 
لا يتصفون بالصدق ., ولا يبالون بالظلم » وليس لديهم مروءة ولا وفاء , 
وجل همهم الرئاسة على أتباعهم » ومن يقع في شركهم , وأن يعيشوا 
ولا أظن أن إنساناً حباه الله ذرة من العقل والتمييز بين الطيب والخبيث 
والحق والباطل ٠‏ ثم لا يميز بين سيرة الأنبياء والمرسلين » وبين سيرة 
السحرة والكهان والمتنبئين » ومن وصلت به الحالة إلى أن لا يميز بين 
هؤلاء وهؤّلاء » فهو أقرب إلى الحيوان ولا ينبغي أن يعد نفسه من بني 
الإنسان » وإذا عرفت ما ذكرته من الفرق بين الصنفين . تعرف الفرق 
بسن خوارق الأنيياء وضي معجزاتهم وأبات ديوتهم ورسالتهم . ٠‏ وخوارق 
السحرة والكهان والمشعوذين والدجاجلة المتنيثين الكذابين ٠‏ فإن خوارق 


1ت 


الأتبياء منحة 1 7 وخوارق هؤلاء كسيية 0 - 5 أو ا 


- تدا تأمر بعبادة الله وبوحيده »2 اليه باليوم الآخر, 
ولا تمن إلا بالعدل + ولا تفعل إلا العدل : وهؤلاء المخالقون لهم 


لا يأمرون بالتوحيد , بل لا بد لهم من الظلم » فين من خالف اليل 
لا يكون إلا ظلماً » فيدخلون في العدوان على الخلق . وفعل الفواحش 
والشيك ‏ والقول على الله بغير ظلم , وهي " المحرمات التي حرمها الله 
مطلقاً .كما قال الله تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن , والإثم والبغي بغير الحق , وأن تشركوا بالل ما لم ينزل 
به سلطاناً . وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) )١(‏ . 

" - ما تخير به الأنبياء لا يكون إلا صدقاً . وأما ما يخبر به من 
خالفهم من السحرة والكهان ٠‏ وعباد المشركين . وأهل الكتاب ٠‏ وأهل 
البدع والفجور من المسلمين , فإنه لا بد فيه من الكذب كما قال تعالى : 
( هل أنبؤكم على من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك أثيم ‏ 
يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ) (" ظ 

ومن هنا قد تخبر الكهان والسحرة عن بعض أمور الغيب بالنسية 
لمن لم يعرف طرقهم الشيطانية » فهو غيب إضافي مصدره الشياطين , 
أما ما تخبر به الأنبياء والرسل , فأولا : مصدره الرب العظيم الذي 
يعلم ما كان وما سيكون ٠‏ كما قال الله تعالى : ( عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداً , إلا من ارتضى من رسول . فإنه بسلك من بين بديه 
ومن خلفه رصداً ) (0) . 

وكانيا *:قخ بيخوي الرشيول ,كافون معندة كبرة مقصاة م مكل اخداره 
عليه الصلاة والسلام : « إنكم تقاتلون الترك صغار الأعين .» ذلف 
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الآنف )١(‏ » ينتعلون الشعرء كأن وجوههم المجان المطرقة » (؟) , 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجازء تضيٌ لها أعناق الإبل ببصرى » , ونحو ذلك ٠‏ فمثل هذه 
الأخبار لا يقدر عليه جني ولا إنسي . والمقصوب أن ما يخيبر به غير 
النبي من ساحر أو كاهن أى منجم أو متنبىء - من الغيب معتاد 
معروف نظيره من الجن والإنس » فهو من جنس المقدور لهم » وما يخبر 
به النبي خارج عن قدرة هؤلاء وهؤلاء » فهو من غيب الله الذي اختص 
به » كما ذكرته الآية السالفة . 
؛ - معجزات الأنبياء خارجة عن مقدور جميع العباد , ولا تنال 
بالاكتساب . بل هي من إمداد الله لهم دليلاً على صدقهم , أما خوارق 3 
غيرهم من السحرة والكهان وأضرابهم ٠‏ فإنها معتادة ومقدورة بأسياب 
يتعاطونها . فليست خارجة عن نطاق فعل العباد » لأن السحر والكهانة 
مما يمكن التوصل إليه بسبب كالتعلم ٠‏ وممارسة أعمال خبيثة كالانقياد 
للجن وطاعتهم » ومن هذا يتضح لنا أن ما يأتي به النبي من الخوارق 
ليس له فيها كسب وسبب ٠‏ وإنما هي من الله , لأن النبوة هبة من الله , 
فكذلك المعجزات المترتبة على النبوة بخلاف السحر والكهانة وادعاء 
النبوة بالكذب ٠‏ فإنها مما يمكن أن يفعله كل أحد إذا ‏ أخذ بالأسباب 
الموصلة إليهء فلذا كان كل ما يأتون به من خوارق مما ينال 
بالاكتساب . وهذا مجرب عند الناس . 
- إن النبوة ليست بالاكتساب , وسبق بيانها في الجزء الآول » 
قال اللقاني : 
ولم تكن نبوة مكتسبة ولورقى في الخبر أعلى عقبة 
(1) الذلف بالتحريك قصر الأتف وانبطاحه , والأنف جمع قلة للأنف وضع موضع 
الكثرة . 


(') المجان : جمع المجن وهو الترس , والمطرقة التي قد عليت بطارق وهو الجلد الذي 
يغشاه » شبه وجوفهم في عرضها ونتوء وجناتها بالترس قد ألبست الأطرقة . 
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ولى قدر فرضاً أنها تنال بالكسب , فإنما تنال بالأعمال الصالحة 
والصدق والعدل والتوحيد . لا تحصل مع الكذب على الله . 

فالطريق الذي تحصل به . لو حصلت بالكسب , مستلزم للصدق 
على الله فيما يخبر به . 

- إن ما يأتي به الكهان والسحرة ٠‏ لا يخرج عن كونه مقدوراً 
للجن والإنس . وهم مأمورون بطاعة الرسل . وآيات الرسل لا يقدر 
عليها جني ولا إنسي ٠»‏ بل هي خارقة لعادة كل من أرسل النبي إليه : 
قال لله تعالى : ( قل لئن اجتمعت عت الإنس والجن على أن ياتوا 
بمثل هذا القران ٠‏ لا دأتون ٠‏ ولو كان يعضهم لبيعض 
ظهيرا )١()‏ . 


ولزيادة التوضيح نقول : قد يؤثر الساحر في المسحور بمرض أو 
موت , أو قد يطير في الهواء من بلد إلى بلد » فالمرض والحركة والموت 
يختص به الملائكة 0 التصرف مقدور للناس أو التعوات : فإن 
تمريض الغير أو قتله يحصل بعدة أسباب ٠‏ وهى في مقدور الجن 
والإنس ٠‏ وكذلك الطيران في الهواء من شأن الطيرء وقد تفعله الجن 
أيضاً . كما أخبر الله أن العفريت قال لسليمان عليه السلام : ( أنا 
اتيك به قبل أن تقوم من مقامك ) (") . ومثل ذلك ما قد يفعله الكاهن 
أو الفبالدر أو الود من ارا أى فاكهة من بلد إلى بلد افهذض 
والجن ,. » وقد تحضره الشياطين للساحر والكاهن 2« إذا كان منقاداً لهم 
ونا على رغباتهم , ٠‏ فلم تخرج هذه الأمور وأمثالها عن نطاق قدرة 
الإنس والجن والحيوان . 
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أما معجزة الرسل مثل فلق البحر لموسى ٠‏ وقلب عصاه حية تسعى , 
ونبع الماء الزلال من بين أصايع المصطفى , وانشقاق البدر له » فمثل 
هذه الآيات أو نقول المعجزات ٠‏ ليس من مقدور الإنس والجن ٠‏ وليس 
في الإمكان اننا رسيي احند يمتن ها أقرا بع 

/ا ‏ إن خوارق غير الأنبياء ليست خارقة لعادات بني أدم أو 
الجن . بل كل ضرب منها معتاد لطائفة غير الأنبياء » وأما أيات الأنبياء 
فليست معتادة لغبرهم . ظ 

- إن خوارق السحرة والكهان والمشعوذين والدجاجلة وأمثالهم , 
يمكن أن تعارض بمثلها . ظ 
وآيات الأنبياء لا يمكن لأحد أن يعارضها بمثلها ‏ كما في قصة 
موسى والسحرة ٠‏ حيث أنهم قد عجزوا عن المعارضة وامنوا بالله إيماناً 
جازما » وخروا لاله ا ٠‏ وكما عجز قوم موسى عليه السلام أن يأتوا 
بمثل معجزاته ‏ من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى » وإخبارهم بما 
يأكلون ويدخرون في بيوتهم , وكما عجز مشركو العرب أن يعارضوا 
الرسول بأن يأتوا بمثل ما أتى به . فقد أتاهم بالقران العظيم , 
وتحداهم بأن يأتوا بأقصر سورة من مثله فعجزوا ٠‏ وشق الله له القمر , 
فهل استطاعوا أن يفعلوا مثل ذلك ؟ 

إنه إذا كان من الآيات ما يقدر عليه الملائكة . فإن الملائكة 
لا تكذب على الله , ولا تقول لبشر : إن الله أرسلك ولم يرسله , وإنما 
يفعل ذلك الشياطين . 

والكرامات معتادة )١(‏ في الصالحين منا ومن قبلنا » وليست خارقة 


(1) في هذا الكلام إثبات كرامات الصا حين , وأنها لا تصل إلى درجة معجزات الأنبياء . 

وكرامات الأولياء قد تنال بالدعاء والصلاح والتقوى بخلاف معجزات الأنبياء» فهذا 

من الفارق بينبها . كا أن كرامات الأولياء تدل على صدق نبوة من كان أولئك الأولياء 

على شريعتهم ؛ وكرامة الأولياء ثابتة » ىا ذكر الله عن مريم طكلم) دخل عليها ركريا 
المحرات وجد عندها رزقاً» وفاكهة الشتاء في الصيف . وفاكهة الصيف في الشتاء : 
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لعادة الصالحين . وأيات الأنبياء خارقة لعادة الصالحين . وهذه تنال 
بالصلاح بدعائهم وعبادتهم . ومعجزات الأنبياء لا تنال بذلك ولو طلبها 
الناس . حتى يآذن الله فيها . قال الله تعالى : (إنما الآبات عند الله , 
: #قال أنى لك هذا . قالت هو من عند الله » إن الله يرزق من يشاء بغير حنساب» 
ال عمران : الآية 78 . 
ثبت عن بعض الصحابة كرامات لا مجال للريب فيها. كمشي العلاء بن 
كا اس بن الوليد للسم . ومخاطبة عمر لسارية على المنبر . 
ولكن تنما ينبغى أن يعلم أن ما كل من أتى بخارق من خوارق العادات دل على 
صلاحه 0 لآن الخوارق تأتي بها السحرة والكهان . والمتنبئون الكاذبون . 
والشياطين . كما يأتي بها من يدعي الصلاح . قلا ينبغى أن نغتر بمجرد ظهور خارق 
على يد رجل يدعى الصلاح أو يذَعى له . حتى ولو مشى على الماء أو طار في 
الهواء .» أو دخل في النار. لأنه قد تفعل له الشياطين . أو تفعل به بأن تطير به 
أو تمثى به على الماء أو تدخحل به في النار . ولكن العلامة المميزة بين الصدق 
والكفيت + يويون قوق ذللقه الخارق ,مستي كرادات» القينانكن: ساد فق رادل 
خوارق الكهنة والدجاجلة والسحرة والشياطين . وأمثالهم . هي اتباع الكتاب 
والسنة » كما قال الله تعالى : #ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
الذين امنوا وكانوا يتقون#©. فالإييان والتقوى هما العلامة الفارقة بين أولياء الله 
الصالحين . وبين أولياء الشياطين الكاذبين . فمن كان موفيا بالله وسكا وتيا لمئلة 
رسول الله . قائي) بالفرائض التي أوجبها الله عليه » وبالسئن الواردة عن الرسول 
كله . تاركاً لجميع المحرمات . خالصاً في أعماله عن الرياء والسمعة » وكانت أعماله 
بقة للشريعة المطهرة . فمثل هذا إذا استجيب له دعاء » أو أتى بخارق من غير 
أن يدعى أنه ولي » ويباهي با أتى به الناس . فهذا قد يكون كرامة ولا مانع من 
ذلك . ْ 
وأما من يشرك يالل بأن. ويبشغيكة يكين الله كنب أو ولي أو بشيخه . أو ينذر لغير 
الدع أو صلقت يقي الدع ا ا أتى ببدع في أعماله 
التعبدية » كأذكار غير مشروعة .» وصلوات مخترعة » أو - شيعا من الفرائض 
الواجبة . أو يرتكب محرماً من المحرمات . ومع ذلك يدعي أنه من أولياء الله 
الصالحين. ويأق بخوارق يظنها الجهال أنها مون الكرامات » وأنه قد بلغ درجة 
الولاية ٠‏ فهذا دجال كذاب , فالمشرك لا يكون لبا لله » وتارك الفرض أو فاعل 
الحرام و«المبتدع أقل أحوالة أن يكوة: فاسقا ٠‏ ومتى كان الفاسق ولياً لله » حتى 
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وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون )() » وقال تعالى : ( قل إن 
الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ) '' 

٠‏ - إن النبى قد تقدمه أنبياء » فهو لا يأمر إلا بجنس ما أمرت 
به الرسل قبله » فله نظراء يعتبر بهم ٠‏ وكذلك الساحر والكاهن له نظراء 

, إن النبي لا يمر إلا بمصالح العباد في المعاش والمعاد‎ - ١ 
' فيأمر بالمعروف وينهى عن المذكر , فيأمر بالتوحيد والإخلاص والصدق‎ 
فالعقول والنظر توافقه كما توافقه‎ ٠ وينهى عن الشرك والكذب والظلم‎ 
الأنبياء قبله . فيصدقه صريح المعقول وصحيح المنقول الخارج عما‎ 
. جاء به ء والله أعلم‎ 


. يكون له كرامة ؟ وقد شرط الله للولاية شرطين . الإيهان والتقوى . كا قال الله 
تعالى : #ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا 
يتقون»فإذا صدر من هذا المشرك أو الفاسق ما يرى أنه من جنس الخوارق» كأن 
يطعن نفسه بسكين . أو يدخل النار » فاجزم أن ما أتى به تلبيس وتمويه » فإما أن 
يكون من قبيل السحر , أو من فعل الشياطين له . 

وبما يدل على كذب أمثال هؤلاء الدجاجلة . أن التقى الصالح لا يعمل حفلة 

كحفلة مولد مثلا ويطعن نفسه بخنجر بدعوى الولاية , أو يدخل النار » أو يمسك 
جليذا محمياً من نارء ليرى الناس ولايته وكرامته , 0 الأولياء يخفون ولايتهم 
وكرامتهم » ولا يظهروما إلا إذا دعت الضرورة » مثل أن يقع في شرك ظَالم يريد 
حبسه وإهانته » فيسأل الله العرخ والخلاص من هذا المأزق ؛ أو يتحداه قوم كفار . 
يقولون له اذ كان ولق ويا صعيها + وتياك ادن + ٠»‏ فادع الله لنا بكذاء أو 
ادخل النار . فعند ذلك قد يطلب من الله بقصد أن يظهر صحة ديانته » وأن يبتدي 
أولئك الكفرة المتحدون له إلى الدين الصحيح . 
وأما هؤلاء الدجاجلة وكثير من المتصوفة . فجل همهم الشهرة . بين الأنام , 
والرئاسة على الطغام ؛ وابتغاء الدنيا وجمع الحطام . وهذه أعمال أولياء الشياطين 
لا أولياء الرحمن . 

٠١9 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
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الأدلة على أن نبوة محمد يَلِ خاتمة النبوات والررسالات 

. الكتاب المجيد‎ ١ 

ات النة- ااصيحيهة: والحسنة . 

”“ - اللغة العربية . 

. الإجماع‎  : 

ه ‏ البراهين العقلية . 
أولاً : الكتاب : 

فحيث أن المتنبئين يعترفون به . كما يعترفون بنبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم ورسالته العامة . فنقول لهم : إذا كنتم تعترفون ٠‏ بل 
وتحتجون على بعض مطلبكم بالقران .» ويبعض الأحاديث ٠‏ فالقران 
يقول : ( ما كان محمد أنا أحد من رجالكم ولكن- رسول الله وخاتم 
النبيين ٠‏ وكان الله بكل شي عليماً ) )١(‏ . 

فهذه الآية صريحة بختم النبوة به صلى الله عليه وسلم . لا تحتاج 
لتفسير ولا زيادة إيضاح وبيان ٠‏ يعرف معناها كل من ملك مسكة من 
العقل وشم رائحة من اللغة العربية . ولم يخالف في هذا المرام أحد من 
العرب , ولا من غيرهم ممن دخل في دين الإسلام » ولم يسترب أحد في 
هذه الحقيقة طيلة اثنى عشر قرناً . حتى أتى هؤلاء الدجاجلة المتنبئون 
الأعاجم الكذابون في القرن الثالث عشر الهجرى : محمد علي الباب 
الإيراني وخليفته عبد البهاء ٠‏ وميرزا غلام أحمد القادياني الهندي , 
فزعموا ما زعموا من ادعاء النبوة » وأتوا بتفسير جديد لآية ( خاتم 
النبيين ) » ولا ندري متى كان الأعاجم أعلم بتفسير كتاب الله تعالى من 
العلماء العرب » ومن علماء الإسلام قاطبة ٠‏ والذين مارسوا كتاب الله 
وتفسيره » وأحاديث النبي وسيرته , واللغة العربية ومفرباتها وعلومها من 
نحو وصرف وبلاغة وعروض ؛ وما إلى ذلك من علومها المعروفة , وفقهها 
وأسرارها . وعرفوا الشريعة الإسلامية أصولها وفروعها . ومقاصدها 
وأسرارها . ومن الصحابة الذين شاهدوا رسول الله صل الله عليه 
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وسلم . ونقلوا عنه القران ٠‏ وبسنته القولية والفعلية » وسيرته العطرة بكل 
دقة وإخلاص » فإن هؤلاء كلهم مطبقون على أنه لا نبي بعد سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم . ولا كتاب سماوي بعد القران :ومن ادعى 
. النبوة بعد الرسول والقرآن ٠‏ فقد باء بالضلال والكفران » ووجب قتله 
إن لم يتب من دعوى النبوة أو الربسالة . 

وها أنذا أورب للقارىء ما قاله بعض ذآثمة التفسير على هذه الآية 
الكريمة . وأبتديء بشيخ المفسرين - المتفق على جلالته ‏ الإمام الحافظ 
محمد بن جرير الطبري : 

١‏ قال في تفسير قوله تعالى : ( ما كان محمد أباأحد من رجالكم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) . يقول تعالى ذكره : ما كان أيها 
الناس محمد أبا ريد بن حارثة , ولا أبا أحد من رجالكم الذين لم يلده 
محمد . فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياها . ولكنه رسول الله 
وخاتم النبيين الذي ختم النبوة » فطبع عليها ‏ فلا تفتح لأحد بعده إلى 
قيام الساعة , وكان الله بكل شي من أعمالكم ومقالكم وغير ذلك ذا علم , 
لا يخفى عليه شيء . وبنحو الذي قلنا في ذلك ٠‏ قال أهل التأويل » ذكر 
من قال ذلك : حدثنا يشر قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد عن قتادة 
قوله : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) ٠‏ قال : نزلت في زيد أنه 
لم يكن بابنه » ولعمري ولقد ولد له ذكور , إنه أبى القاسم وإبراهيم 
والطيب » ولكن رسول الله وخاتم النبيين . أي اخرهم ( وكان الله بكل 
شي عليماً ) . أها. 


؟ ‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 0١‏ 
وخاتم النبيين . وكان الله بكل شي عليماً ) كقوله عز وجل : ( الله 
أعلم حيث يجعل رسالته ) , فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده ؛ 
وإذا كان لا نبي بعده ٠‏ فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى » لآن مقام 
السالة أخص من مقام النبوة » فإن كل رسول نبي ولا ينعكس . 

ثم أورد الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله عدة أحاديث في ختم 
النبوة .ثم قال بعد ذلك ما نصه : « والأحاديث في هذا كثيرة » فمن 
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38 لله تعالى بالعباد إنسال مكبه, مدل عليه وتام المويع » تين 
تشريقه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به » وإكمال الدين الحنيف له ؛ وقد 
أخبر الله 0 وتعالى في كتابه . ورسوله صل الله عليه وسلم في السنة 
المتواترة عنه . أنه لا نبي بعده . ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام 
بعده , فهى كذاب أفاك دجال ضال مضل ؛ ولو تخرق وشعبذ وأتى 
بأنواع السحر والطلاسم : فكلها محال وضلال عند أولي الألياب . كما 
أجرى الله سبحانه وتعالى على يد الأسوب العنسي باليمن . ومسيلمة 
الكذاب باليمامة » من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة , ما علم كل 
ذي لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله . وكذلك كل مدع 
لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال » فكل واحد من هؤلاء 
الكذايين ٠‏ يخلق الله تعالى معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون 
بكذب من جاء بهاء وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه , فإنهم 
بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل 
الإتفاق , أى لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره » ويكونون في غاية الإفك 
والفجور في أقوالهم وأفعالهم . كما قال تعالى : ( هل أنبئكم على من 
تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم ) الآية . وهذا بخلاف حال 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ فإنهم في غاية البر والصدق , والرشد 
والاستقامة والعدل , فيما يقولونه ويفعلونه ٠‏ ويأمرون به وينهون عنه , 
مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات , والأدلة الواضحات , والبراهين 
الباهرات . فصلوات الله وسلامه عليهم دائّماً مستمراً . ما دامت الأرض 
والسموات . 

؟" - قال العلامة الألوسي في تفسير الآية المذكورة : والخاتم اسم 
آلة لما يختم به , كالطابع لما يطبع به » فمعنى خاتم النبيين » الذي ختم 
النبيون به . وماله آخر النبيين ٠‏ وقال المبرد : خاتم فعل ماض على 
فاعل , وهى في معنى ختم النبيين » ( فالنبيين ) منصوب على أنه مفعول 
به وليس بذلك ٠‏ وقرأ الجمهور خاتم بكسر التاء على أنه اسم فاعل . 
أي الذى ختم النبيين ٠‏ والمراد به آخرهم أيضاً ٠‏ وفي حرف ابن مسعود 
د النبيين ٠‏ والمراد بالنبي ما هى أعم من الرسول , فيلزم 


د اا 


من كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كونه خاتم المرسلين » والمراد 
يكوته عليه الصلاة والسلام خاتمهم ؛. انقطاع حدوث وصف النيوة في 
أحد من الثقلين بعد تحليه عليه الصلاة والسلام بها في هذه النشأة ‏ 
ولا يقدح في ذلك ما أجمعت الأمة عليه ٠‏ واشتهرت فيه الأخبار ؛ ولعلها 
بلغت مبلغ التواتر المعنوي , ونطق به الكتاب على قول ٠‏ ووجب الإيمان 
به . وأكفر منكره كالفلاسفة من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان , 
لأنه كان نبياً قبل تحلي نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بالنبوة في هذه 
النشأة ؛ ثم إنه عليه السلام حين ينزل باق على نبوته السابقة لم يعزل 
عنها بحال . لكنه لا يتعبد بها بنسخها في حقه وحق غيره » وتكليفه 
لاه الشريعة أصلاٌ وفرعاً . فلا يكون إليه عليه السلام وحي ولا 

نصب أحكام ؛ بل يكون خليفة لرسول الله » وحاكماً من حكام ملته بين 
أمته بما علمه في السماء قبل نزوله من شريعته عليه الصلاة والسلام 
كما :لق يعضن: الآثان انتب :0 


؛ - قال العلامة الخطيب الشربينى في تفسير الآية الشريفة : 
( لكن ) كان في علم الله غيباً وشهادة : ( رسول الله ) أي الملك الأعظم 
الذي كل من سواه عبده . ( وخاتم النبيين ) أي آخرهم , الذي 
ختمهم لأن رسالته عامة , ومعها إعجاز القرآن ٠‏ فلا حاجة مع ذلك إلى 
استنباء ولا إرسال . وذلك مفض لئلا يبلغ له ولد » إذ لى بلغ له ولد , 
لاق بمنصبه أن يكون نبياً إكراماً له » وروى عطاء عن ابن عباس رضي 
الله عنه الما حكم أن لا نبي بعده , لم يعطه ولدأ ذكراً يصير رجلا ' 
وقيل : من لا نبي بعده » يكون أشفق شفق على أمته وأهدى لهم , إِذ هو 
كالوالد لولد ليس له غيره » والحاصل أنه لا يأتي بعده نبي مطلقا بشرع 
جديد ولا يتجدد بعده مطلقاً استنباء » وهذه الآية مثبتة . لكونه خاتما 
على أبلغ وجه وأعظمه , وذلك أنها في سياق الإنكارء بأن يكون بينه 
وبين أحنءمن :رجاليه يتوه تحقيققة اورسهازية > ولو كانت يفده للح لم 
يكن ذلك إلا لولده : ولأن فائدة مجىء النبي تتميم شيء لم يأت به من 
)١(‏ من روح المعاني للألوسي . 


لكك 


قبله » وقد حصل به التمام » فلم يبق بعد ذلك مرام ٠‏ وأما تجديد ماوهى 
مما أحدث بعض الفسقة . فالعلماء كافلون فيه . لوجودب ما خص به 
صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن المعجز الذي من سمعه , فكأنما 
سمعه من الله عز وجل , ٠‏ لوقوع التحقق والقطع بأنه لا يقدر غيره أن 
يقول شيئاً منه . 1ه )١(‏ . 

4 - وقال العلامة جمال الدين القاسمى في تفسير الآية المذكورة : 
( ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ) هذا دفع لتعيير من جهل فقال : 
تزوج محمد زوج أبنه زيد ' فدفعه تعالى بأنه إنما يتصور لو كان صلى 
الله عليه عليه وسلم أب لزيد على الحقيقة ؛:لكنة ليس أن لأحة فخ اصنكانه 
حنى بقيت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة الصهر 
والنكاح » وزيد واحد منهم . الذين ليسوا بأولاده حقيقة . فكان حكمه 
حكمهم , والادعاء والتبني من باب الاختصاص والتقريب لا غير, 
( ولكن رسول الله ) أي ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغاً 
رسالاته » ( وخاتم النبيين ) بفتح التاء وكسرها . قراءتان , أي فهذا 
نعته » وهذه صفته , فليس هو في حكم الأب الحقيقي , وإنما ختمت 
النبوة به » لأنه شرع له من الشرائع ما ينطبق على مصالح الناس في كل 
زمان وكل مكان » لأن القرآن الكريم لم يدع أماً من أمهات المصالح إلا 
جلاها . ولا لمكرمة من أصول الفضائل إلا أحياها . فتمت الرسالات 
برسالته إلى الناس أجمعين ٠‏ وظهر مصداق ذلك بخيبة كل من ادعى 
النبوة بعده , إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . وهو خير الوارثين 
( وكان الله بكل شيء عليماً ) ٠‏ أي فلا يقضي إلا بما سبق به علمه , 
ونفدت فيه مشيئته » واقتضته حكمته . 1ه (؟) . 


لساك لحري كمد كز رو 0 1و تعليقه على جملة : ( وخاتم 
يها أن كون حاتم الريش ايحا 55 0 
للاسستتستنتبايب-ابا يبيب | سسسب سس سي 
)١(‏ من السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان ربنا الخبير . 


(0) من محاسن التأويل . 
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رسولا . فما دام أنه خاتم النبيين » فهى خاتم الرسل ٠‏ ثم رووا في 
سياقها أحاديث نبوية عديدة , ونقل جملة منها من تفسير ابن كثير , 
ثم قال : ولقد رشح القرآن الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى 
لدعي شين كد موي ا ني النقيرية حميعا :فى كل رمن 
ومكان . مثل أية الفتح هذه : (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله , . وكفى بالله شهيداً ) )0١1(‏ » وآية 
سورة النور هذه ( وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم 
دينهم الذي ارتضى لهم ولبيدلتهم من بعد كوفهم أمناً يعبدونني 
ولا يشركون بي شيئاً . ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) 
(5) . 
ولقد احتوى القرآن من الأسس والمباديء والتشريعات 
والتلقينات والنظم والمعالجهات في صدد العقائد والمعاملة والحياة 
الدنيوية والأخروية . ما يكفل جميع الإشكالات , والتمشي مع كل 
طور وزمن ومكان وصلاح البشرية وسعادتها على أتم وجه 
وأفضله , وجاءت السنن النبوية متممة موضحة مفسرة . فلم يعد 
هناك حاجة إلى أنبياء ورسل بعده . وذلك هو مصداق قول الله : 
( وخاتم النييين ) صلوات الله وسلامه عليه . أه(١)‏ . 


وقال الشيخ عبد الكريم الخطيب في قوله ( وخاتم النبيين ) : 

إشارة إلى أنه صلوات الله وسلامه عليه وارث النبيين 55 » والمهيمن 
برسالته على رسالات الرسل كلهم » فلا رسول بعده إلى يوج الدين ٠‏ لقد 
ختمت به صلوات الله وسلامه عليه رسالات السماء . وأضفت شعاعاتها 
كلها إلى شمس شريعته 2 . فأصبحت تلك الشعاعات مضموناً من 
مضامينها بوقنسا فن أقناسها . قلا هدى بعد هذا إلا من هداها , ولا 
)١(‏ سورة الفتح : الآية 78 . 

(؟) الآية : هه . 

(1) من التفسير الحديث . 
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نور إلا من نورها ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين ) . أه . .)١(‏ 

وإذ ذكرت كلام بعض مفسري أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً ‏ 
فمن المستحسن أن أذكر كلام بعض مفسري أهل الشيعة والإباضية , 
ليعلم القراء أن المسلمين . وإن تفرقت مذاهبهم , لكنهم اتفقوا وأجمعوا 
على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم . 


 /‏ فإلى القاريّ ما قاله الشيخ أبو علي الطبرسى من أكابر علماء 
الإمامية في القرن السادس في تفسير قوله تعالى : ( ما كان محمد أبنا 
أحد من رجالكم ) الآية بعد كلام سبق : ولما تزوج النبي زينب بنت 
جحش قال الناس : إن محمداً تزوج زوج ابنه , فقال سبحانه : 
( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) الذين لم يلدهم , وفي هذا بيان 
أنه ليس بأب لزيد فتحرم عليه زوجته . فإن تحريم زوجة الابن معلق 
بثبوت النسب , فمن لا نسب له , لا حرمة لامرآته » ولهذا أشار إليهم 
فقال: من رجالكم ٠‏ وقد ولد له صلى الله عليه وسلم أولاد ذكور : 
إبراهيم والقاسم والطيب والمطهر فكان أباهم . وقد صح أنه قال 
للحسن : إن ابني هذا سيد » وقال صلى الله عليه وسلم : إن كل أبناء 
بنت يتنسبون إلى أبيهم إلا أولاد فاطمة فإني أنا أبوهم . وقيل : أراد 
بقوله رجالكم البالغين من رجال ذلك الوقت . ولم يكن أحد من أبنائه 
رجلا في ذلك الوقت . ( ولكن رسول الله ) » أى ولكن كان رسول الله , 
لايترك ما أباحه الله تعالى بقول الجهال , وقيل : إن الوجه في اتصاله 
بما قبله » أنه أراد سبحانه ليس يلزم طاعته وتعظيمه لمكان النسب بينه 
وبينكم ولمكان الأبوة » بل إنما يجب ذلك عليكم لمكان النبوة » ( وخاتم 
النبيين ) ٠‏ أي وآخر النبيين » ختمت النبوة به » فشريعته باقية إلى يوم 
الدين ٠‏ وهذا فضيلة له صلوات الله عليه وآله اختص بها من بين سائر 
المرسلين » فإن قيل : إن اليهود يدعون في موسى مثل ذلك . فالجواب : 


. من التفسير القراني للقرآن‎ )١( 
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إن بعض اليهود يدعون أن شريعته () لا تنسخ, . وهم مع ذلك 
يجوزون أن يكون بعده أنبياء » ونحن إل أثيتنا نبوة نبينا بالمعجزات 
القاهرة وجب نسخ شريعته7(") بذلك . ( وكان الله بكل شيء عليماً ) . 
لا يخفى عليه شيء من مصالح العباد » وصح الحديث عن جابر بن 
عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما مثل الأنبياء كمثل 
رجل بنى دارا فأكملها وحسنها إلا موضع لبنة ٠‏ فكان من دخل فيها 
فنظر اليها قال : ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة . قال صلى الله عليه 
وسلم : قأنا 0 اللبنة » ختم بى بي الأنبياء » وأورده البخاري ومسلم 
في صحيحيهما ١.‏ ه 


8 - قال الأستان السيد محمد حسين الطباطبائي من متأخري 
الشيعة الإمامية في تفسير قوله تعالى : ( ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين ) : الخاتم بفتح التاء , ما يختم به كالطابع والقالب » بمعنى 
ما يطبع به وما يقلب به ٠‏ والمراد بكونه خاتم النبيين ٠‏ أن النبوة اختتمت 
به صل الله عليه وآله فلا نبي بعده . 


وقد عرفت فيما مر معنى الرسالة والنبوة » وأن الرسول هو الذي 
يحمل رسالة من الله إلى الناس , والنبى هو الذي يحمل نبأ الغيب الذي 
هو الدين وحقائقه . ولازم ذلك أن ترتفع الرسالة بارتفاع النبوة » فإن 
الرسالة من أثباء الغيب , فإذا انقطعت هذه الأنباء انقطعت الرسالة . 
ومن هنا يظهر أن كونه صلى الله عليه وآله خاتم النبيين » يستلزم كونه 
خاتماً للرسل , وفي الآية إيماء إلى أن ارتباطه صل الله عليه وآله وتعلقه 
بكم تعلق الرسالة والنبوة . وإن ما يفعله كان بآمر من الله سبحانه : 
وقوله : ( وكان الله بكل شيء عليماً ) . أي ما يبينه لكم إنما كان 
يعلمه . اه (؟). 


(*) من تفسير مجمع البياك ج 5١‏ . 
(4) من الميزان في تفسير القرآن ج 1١5‏ . 
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. ) وقال الشيخ محمد يوسف الإباضي : ( ولكن رسول الله‎ - ٠ 
أي ولكن رسول الله » وكل رسول أبو أمته فيما يرجع إلى وجوب التوقير‎ 
والتعظيم له عليهم » ووجوب الشفقة عليهم والنصيحة لهم , لا في تحريم‎ 
وقريء‎ ٠ أزواج الأمة عليه » والادعاء والتبني باب اختصاص وتقريب‎ 
, بالرفع أي ولكن هو رسول الله . وبالتشديد والنصب فيقدر خبر لكن‎ 
أي لكن رصول الل من عرفتهوه لي لو بيغت نولك كر ب ولك دول‎ 
. الله أب من غير وراثة‎ 

( وخاتم النبيين ) لا نبى معه ولا بعده . وأما سيدنا عيسى فإنه 

ولى كان سينزل , فإنه قد مضى زمان إرساله . ولم يجعله الله نبياً في 
زمان النبي أى بعده فقط ٠‏ بل جعله نبياً مرسلا قبل ذلك مستمرة نبوته 
وفرسالثة إل أن تور والراد لا ينبي اله نبي ٠‏ ولا بييسل نبي في زمان 
ولا بعده » فلا ينقض أيضاً بالخضر وإلياس١"‏ , مع أنهما وعيسى إذا 
الك إثنا يلون وريد سق ال دنه رساو ودين اي 
لا بشريعتهم » بل هو بعض أمته . ولا يرد علينا أن عيسى لا يقبل 


)١(‏ قضية حياة الخضر وإلياس . من القضايا التى روجتها الصوفية » وأشاعتها بين 

الأنام , وروت في ذلك أحاديث واهية لابصم من عبد العقتين حديث واحد » 

بل الصحيح أن الخضر قد مات . ويمن قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية » وشيخ 
الإسلام ابن القيم . والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله . وذلك لما ورد في 
الحديث الصحيح . : « أرأيتكم ليلتكم هذه . فإنه إلى مائة سئة لا يبقى ممن هو على 
وجه الأرض البو أحد ) . 

ولو كان عما ملا إلى الرسول يل وجاهد معه . 

وف أستن المطالب : ليس في السنة ما يدل على حياة الخضر . ولا على موته , 
وم يصح في حياته شيء , ولا اجتاعه بإلياس كل عام » ويلزم عليه أن يكون إلياس 
حيا , ولم يقل هذا أحد من أهل الإسلام ا. ه من (الخضر وآثاره للشيخ أحمد 
عبدرالعزيز الخصين):. 

ولو كان موجوداً لبلغ عن رسول الله يلٍِ القرآن والسنة . 

وكذلك إلياس قد توفي . ولو كان حياً لجاء إلى النبي كه وتبعه . كما قال يكل .. 
«لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي ) . 


ترات 


الجزية من أهل الكتاب . بل يؤمنون ويقتل الخنزير ويكسر الصليب » 
لأن هذا أيضاً من شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم » مؤقت بنزول عيسى 
عليه السلام » وقرا عاصم خاتم النبيين بفتح الخاء بمعنى آلة الختم ' 
( وكان الله بكل شيء عليماً ) ٠‏ ومنه علمه أنه لا نبى بعده ولا معه , 
وإن من حيا من الأنبياء وعيسى إذا نزل يعملون بشريعته ٠‏ ومنه علمه 
بمن يليق بختم النبوة » ويسمى صلى الله عليه وسلم الخاتم والمقفى أي 
الأخير. وعنه صلى الله عليه وسلم : إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي » كمثل 
رجل بنى بيتاً وحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه ؛ 
فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ٠‏ ويقولون : هلا وضعت في هذا 
الموضع هذه اللبنة . فأنا اللبنة 2 وأنا خاتم النبيين . رواه أبو هريرة 
وجابر بن عبد الله » وروى : جئّت فختمت الأنبياء | هاا 

١‏ - قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( ما كان محمد محمد أنا 
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين , وكان الله بكل شيء 
عليماً ) بعد كلام سبق : قرىء ولكن رسول الله بالنصب عطفاً على أبا 
أحد . وبالرفع على ولكن هى رسول الله . ولكن بالتشديد على حدذف 
الخبر وتقديره ولكن رسول الله من عرفتموه ٠‏ أي لم يعش له ولد ذكر , 
وخاتم بفتح التاء بمعنى الطابع , وبكسرها بمعنى الطابع وفاعل الختم , 
وتقوبه قراءة ابن مسعود : ولكن نبياً ختم النبيين » ( فإن قلت : كيف 
كان آخر الأنبياء وعيسى ينزل في آخر الزمان ) ؟ قلت : معنى كونه آخر 
الأنبياء ٠‏ أنه لا ينبؤ أحد بعده وعيسى ممن نبىء قبله ٠‏ وحين ينزل 
ينزل عاملا على شريعة محمد ب“فضيلنا ال قيلته . كأنه بعض أمته . 
اه(). 


الشريقفة ما ل يكفى وده يشفىي . 


. ) من ( هيميان الزاد‎ )١( 
: " من ( الكشاف ) ج‎ )0 
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وسائر التفاسير لأهل السنة والشيعة والإباضية والمعتزلة : بين مطول 
صلى الله عليه وسلم . خاتم النبيين وأن لا نبي بعده » وإذا كان لا نبي 
بعده فلا رسول بعده من باب أولى . 
المنوال * وأن حقيقة ختم -النبوة لم يتطرق إليها خلاف.. 
ثانياً : ختم النبوة في الأحاديث الصحاح والحسنة : 
ار ب السك رب ير الح رح امن 
معدل الثالتن, تيطوة ون ئة ركمو لك ا را 
اللينة . فأنا اللينة وأنا خاتم النييين » . روأه البخارى في كتاب المناقب 
باب حدم النييين ظ ورواه مسلم وأحمد والترمذي وابن أبي حاتم 1 


؟ - أخرج الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن 
حجر قالوا : حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه » عن أبي 
سراي اع اربع ال ا مت 00 ورقشبات 
على الأنبياء بست : أعطيت جوا مع الكلم » ونصرت بالرعب ٠‏ وأحلت لىي 
الغتاكوره ,ويحعلث ل الأردن سعد ا نظوورا »وارسلت إن الفلق كانه : 
وختم بي النبيون » . رواه الترمذي وابن ماجه من حديث إسماعيل بن 
جعفر , وقال الترمذي : حسن صحيح . 


5 - قال الزهري : أخبرني محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن 
لي أسماء : أنا محمد . وأنا أحمد . وأنا الماحى الذي يمحو الله تعالى 
بي الكقدر.روآنا الحافو الذع مقر الاين هل 'قدمي وان العاقن 
الدى الس بعته نبي ون إخرحاة ل سس 5 
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- قال عليه الصلاة والسلام :0» أفئ آخر الأنبياء » ومسجدي 
آخر المساجد » . أخرجه مسلم . 

0 - قال صلى الله عليه وسلم : « أنا آخر الأنيداء ٠‏ وأنتم الخو 
الأمم . رواه ابن ماجه والحاكم : 

5 - لما أراد الرسول غزوة تبوك ٠‏ ترك على بن أبي طالب يخلفه 
في المدينة » قال علي : أتخلفني في النساء والصبيان ٠‏ قال : « أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ٠‏ إلا أنه لا نبي بعدي » ٠‏ 
الخلفاء فيكثرون » . أخرجه البخاري وابن ماجه وأحمد . 


- قال صل الله عليه وسلم : « سيكون في أمتي كذابون ثلاثون , 
كلهم يزعم أنه نبي الله » وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي » » وفي رواية : 
« لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون ٠‏ كلهم يزعم أنه رسول 
الله 2. فأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي » . رواه أبى داوب والترمذي . 

9 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه ويسلم : 
د لقد كان في ما قبلكم من الأمم محدثون , فإن يكن في أمتي أحد فإنه 
عمر» . زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لقد كان فيما كان قبلكم من 

نك أساكل وال كلمو :من كي أن يكوقوا اتنياء.ه فزن يكن و امت 
علي انه لقنس . ووذ البذارن فى سعيعة ل يقالي طمن » وكذلك 


رواه مسله(') ١‏ 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح ف شرح لفظ المحدث : «قوله محدثون بفتح الدال واختلف في 
تأويله فقيل ملهم) . وعند مسلم في رواية وهب : ملهمون وهي الإصابة من غير 
نبوة » ووقع في مسند الحميدي عقب حديث عائشة : الملهم بالصواب في رواية 
الترمذي عن بعض أصحاب ابن عيينة محدثون يعني «مفهمون)» انتهى الكلام . 


-1١84- 


٠١٠١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « يا أيها الناس إنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات » . رواه 
البخاري في كتاب التعبير على هامش الفتح ومسلم . 
ثالثاً : اللغة العربية : : 


١‏ - قال ابن منظور : ختم فلان القرآن إذا قرأه إلى آخره : قال 
ابن سيده : ختم الشيء يختمه ختماً بلغ آخره » وخاتم كل شيء وخاتمته 
عاقبته وآخره . واختتمت الشىء . نقيض افتتحته , وخاتمة السورة 
وفي التنزيل العزيز : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله وخاتم النييين ) أي اخرهم . قال : وقد قرأ وخاتم . وقول 
الأنبياء() . ظ 
وأخرته . كخاتمته . والخاتم آخر القوم كالخاتم » ومنه قوله تعالى : 
( وخاتم النبيين ) أي آخرهم ؛» إلى أن قال : وختام كل مشروب آخره . 
وقوله تعالى : ( ختامه مسك ) أى آخر ما يجدونه رائحة المسك , وختام 
الوادي أقصاه ء وختام القوم آخرهم . ومن أسمائه صل الله عليه 
وسلم : الخاتم والخاتم . وهى الذي ختم النبوة بمجيئه(). 

" - قال أبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا : ( ختم ) هو بلوغ 
الختم » بسكون التاء . وهو الطبع على الشيء ؛ فذلك من الباب أيضاً , 
لأن الطبع على الشيء لا يكون إلا بعد بلوغ آخره في الإحراز . والخاتم 


ؤم أتعف. ملكها :من لناآن العرب المجلد. الثان تعس . 


ااا الك 


اش عليه وسلم خاتم الأنبياء , آنه ؛ آخرمم يختام كل مشروب آخره . 
إياه رائحة المسك() 
« حتم » 2 الخاتم والخاتم والخيتام : كلمة 8 5 7 والجمع 
الخواتيم » وختام الشيء أخنة:ى 3 

: - قال سعيد الخوري الشرتوني اللبناني اختمه ننها يغلانا ' 
ل الكتاب 7 والثيء + ختماً بلغ آخره 2« والكتاب قراه > عله قن ام 
شىء(). 
أحى اسنحاق > الخق والطبع . ف اللغة واحد وهى التغطية عل الشوي: 
5556 5 لا بدخله أشيء 2 وكنم بايد كرد 0 

وها أنا قد أوردت كلام ستة من أئمة اللغة العربية الكبار » وتراهم 
قد نص كل واحد منهم ٠‏ أن الخاتم آخر الشيء ونهايته . 

ولو ذهبنا نتتبع كتب اللغة , لوجدناها كلهاعلى هذا المنوال , 
فلا حاجة إلى تكثير النقل من نصوص أتثمة اللغة , لأنها من البديهيات 
.١ )١(‏ ه. من معجم مقاييس اللغة الجزء الثاني . 
)١9‏ ا. ه. من تهذيب الصحاح القسم الثاني . 


-1١941- 


المسلمة . لم يسترب في هذه الحقيقة إلا من أعمى الله يصيرته وأغواه 
الشيطان , والقصد بيان أن القرآن عربي . وهذا كلام أثمة اللغة في 
معنى كلمة الخاتم والخاتم » وبه يتضح معنى قوله تعالى : ( ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين . وكان الله 
رابعاً : الإجماع : 

قال العلامة أبى الحسن الندوي : « أجمع الصحابة رضي الله 
عنهم 2 وإجماعهم أكبر دليل من دلائل الثبوت الشرعي - على انقطاع 
النبوة بعد النبي صل الله عليه وسلم , وأنه لا نبي بعده في كل مفهوم 
من مفاهيم الكلمة العربية التى كانوا يحسنون فهمها . ولذلك اتفقت 
كلمتهم عن آخرهم على قتال مسيلمة الكذاب ٠‏ والحكم بكفره وردته , 
لم يشذ منهم في ذلك شاذ . مع أن مسيلمة كان مقراً بنبوة محمد صلى 

عليه وسلم ٠‏ وكان يوّذن للنبي صلى الله عليه وسلم » ويشهد في الأذان 
أن مكمه سيول أله ...وكان. .هومن بالقرات توي العمل مه فرتنا + 
وإنما كان يفسر القران حسب أهوائه ٠‏ ويد عي الإلهام وكان يد عي أنه 
أشرك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . فكان أول فاتح لباب نبوة 
تابعة للشريعة المحمدية . وكل من ادعى ذلك في العصور الأخيرة كان 
تابعاً له » وقد قتل في حرب اليمامة آلف ومائتا رجل من خيار المسلمين , 
كما جاء في كتاب كتبه أبو بكر إلى خالد بن الوليد ء, وقتل الأسود 
العنسي الذي ادعى النبوة في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم . 

ثم أجمع المسلمون في كل عصر على انقطاع النيوة يعد محمد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وأن كل من يدعيها مارق من الدين , متبع غير سبيل 
المؤمنين . - 

واستفاضت هذه العقيدة في العالم الإسلامي كله . وأصبحت جزءاً 
من عقائد المسلمين التي يدينون بها . ويعضون عليها بالنواجذ » 
وتتوارثها الأجيال بعد الأجيال . حتى أصبحت عقول المسلمين وطبيعتهم 
لا تسيغ أدعاء النبوة ولا تحتمله . ولذلك قل عدد المتنبئين في المجتمع 
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الإسلامي بالنسبة إلى اتساع العالم الإاسلامي ٠‏ وتفاوته في فهم الدين 
والتمسك به » وبالنسبة إلى عدد المسلمين الضخم ٠‏ واضطراب الأمور 
فيهم , . وبالقياس إلى كثرة الدواعى إلى هذه الادعاءات بالعكس من 
الأمم السابقة , التى كثر فيها عدد المتنبئين مع ضيق رقعة الأرض التى 
كانت 0 . وقلة عدد المتدينين الذين كانوا يتدينون بهذه الديانات!') 


: الأدلة العقلية على حتم النيوة والرسالة بمحمد صلى الله 
ما 
١‏ - كلق الله 5170018 التي لى لم تتآثر بالميول 
والنزغات الشيطانية . وتأثيرات البيئة والمجتمع ‏ لما أشركوا بالله أهذا + 
ولكن خلقوا على طبيعة فيها استعداد لقبول الخير والشر 2 ومن هذه 
الطبيعة وتلك المؤثرات السالفة حصل منهم الشرك والبغي وعدم إقامة 
ميزان الحق والإانصاف » الأمر الذي أوجب كما سبق علم الله وإرادته 
اذه يربسل رسلا ٠‏ ترشدهم إلى عبادة الله » وإلى حسن معاملة بعضهم 
1 . ولكن كان البشر إن ذاك في دور الطفولة ٠‏ فكانت التعاليم 
000 تأتي إن ذاك على قدر استعداد البشر وقابليتهم وأهليتهم , 
فلذا كانت الشرائع السايقة مؤقتة . بعضها محدودة في شعب » أو 
مخقصة بإقليم :"و كاسئة بيفتزة زملية , اقصيرة: إلى طويلة + رقد بوردت 
في العهد القديم نصوص وتصريحات ٠‏ بأن رسالات أنبياء بني إسرائيل 
كانت مؤقتة . ومختصة يزمن خاص , وكذلك كانت دعوة سيدنا المسيح 
خاصة لبني إسرائيل » وقد صرح بأنه لم يبعث إلا ليرعى خراف بني 
إسرائيل الضالة , ولما تم استعداد العباد . وبلغ بهم النضوج الفكري 
ما يؤهلهم لقبول شريعة عامة , بحيث لا يحتاجون بعد هذه الشريعة إلى 
شريعة أخرى ؛ بعث الله سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم بالرسالة 
العامة للأمم والشعوب وطبقات الناس جميعاً ‏ غير مختصة بشعب أو 
بإقليم أو يأمة . بل للثقلين جميعاً . قال الله : ( ما أبها الناس إني 
رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله 


1 هد افرع كتانية النبى. خانم : 


ت 11ت 


إلا هو يحيي ويميت ) )١(‏ ء وقال الله : ( تبارك الذي نزل الفرقان 
على عبده ليكون للععلمين نذيراً ) (؟) . فالدين الإسلامي حق 
مشاع ٠‏ وثروة مشتركة لجميع الشعوب والأمم والعناصر والأجناس , 
وقد جاءت الشريعة الإسلامية سهلة سمحة , توافق الفطرة المستقيمة , 
والعقول السليمة في كل زمان . كما قال الله تعالى : ( وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ) (؟) ٠‏ وقال : ( يريد الله بكم اليسر ولا 
ديعم تعس )1 

واستوفت الشريعة كل ما يحتاجه العباد من العقائّد والعبادات 
والأخلاق والمعاملات » وشؤون الجهاد والسلم والمعاهدات والقضاء 
وبالجملة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووضع القران أو السنة من 
القواعد والكليات ما هى كفيل بأن يستنبط منه حكم ما لم ينص عليه : 
حسب تجدد الحوادث والمشاكل على مر العصور وكر الدهور ء وإنما 
كانت هذه الشريعة الإاسلامية . بهذه المثابة وبهذه الأهلية الفائقة , 
لأنها أتت كي تبقى إلى أن تقوم الساعة , لأن الله ختم سلسة النبوات 
بمحمد صلى الله عليه وسلم . وسلسلة الشرائع بهذه الشريعة الغراء 
التي فاقت جميع الشرائع الماضية . ووافقت جميع العقول السليمة , 
والطبائع الصحيحة , والأفكار المستنيرة » وعليه فأي حاجة إلى بعثة 
نبي جديد ؟ 

؟ - إن القرأن صرح بلسان عربي مبين » لا غموض فيه 
ولا خفاء . بأن هذا الدين قد بلغ طوره الأخير من الكمال والوفاء 
بحاجات البشر ء والصلاحية للبقاء والاستمرار ء وقال الله : ( اليوم 
أكملت لكم ديككم للد عليكم نعمتي . ورضيت لكم الإسلام 


دينا ) (0) . 
)١١‏ سورة الأعراف . الآية ١648‏ . 


69) سورة الفرقان : الآية ١‏ . 
(5) سورة الحجح : الآية 4لا . 
(*:) سورة البقرة : الآية ١860‏ . 
00 فنوزة الماقدة "2 الآية “اث 
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قال العلامة أبو الحسن الندوي : « وقد نزلت هذه الآبة يوم عرفة 
في حجة الوداع سنة عشر للهجرة ولم ينزل بعدها ‏ كما تقول أكثر 
الآثار - حلال ولا حرام ٠‏ ولم يعش رسول الله صل الله عليه وسلم بعد 
هذا ا إلا ' إحدى وثمانين ليلة وقد فهم كبار ١‏ الحهاة الذين كان 
ك2 على بقائه , كان لفقي بسي كانوا 
يحذرونه من مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولحوقه بالرفيق 
الأعلى . قد بلغ ربسالة الله . وكمل الدين , وتمت نعمة الله على عباده , 
فمنهم من بكى ٠‏ ومنهم من تنباً بدنى هذه الساعة , ومنهم علماء اليهوب 
المناناق ب "انها كرامة .خض .يها" اللسلمون . ومفقرة لهذا الدين. لا 
د يخلد يكاد > ويستال يه عل مر العصور . ويبدي فيه المسلمون سرورهم 
وامتنانهم 7 وهكذأ فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوق الذي 
نزلت عليه هذه الآية ‏ فقال في خطبته يوم حجة الوداع » ينصت إليها 
أكثر من مائة ألف إنسان ويحفظونها : « أيها الناس إنه لا نبي بعدي ٠‏ 
ولا أمة بعدكم . آلا فاعبدوا ربكم . وصلوا خمسكم ٠‏ وصوموا شهركم , 
وأدوا زكاة أموالكم طبية يهأ أنفسكم 1 وأطيعوا ولاة أمركم ٠‏ تدخلوا جنة 
ربكم > : 

وكذلك صرح القرآن بأن هذا الدين قد قدر له البقاء والغلبة 
ويتبين صدقه . قال تعالى : ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله . وكفى بالله شهيدا )(), وقال تعالى : 
( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون )1), وقال : (يريدون ليطفئكوا نور الله 
)١(‏ سورة الفتح : الآية م0.01 
09 سورة الضفة © الآية 4 : 
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بأفواههم , والله متم نوره ولو كره الكافرون )7 . وكل هذه 
الكفالات والضمانات والنبوءات والإعلانات » تدل بدلالة النص وإشارته 
على أن هذا الدين هو رسالة الله الأخيرة . وحاجة البشرية كلها على 
اختلاف العصور والأمصار ء وأن الله هو بالغ أمره فيه . كره الناس ذلك 
أو أحبوه . ووسالمه الملحدون والمعارضون أو حاريوه » وكل ما كان ذلك 
شأنه»ووردت فيه هذه الأخبار الصادقة ٠‏ والتحديات البالغة في كتاى لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . لا يقبل العقل السليم أن 
يقبل النسخ والتغيير. أو يح تاج إلى نبي جديد ٠‏ ورسول مبعوث . 


. سورة الصف : الآية م‎ )١( 


ل 


بعض دشارات التوراة )1( والإنجيل 
يذيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 


وإذن قدمت لك بعض الدلائل الدالة على نبوته صل اللهعليه وسلم 
من النقلية والعقلية , بما في تلك من المعجزات النبوية التى أعظمها 
القرآن العظيم . فمن الجدير والمستحسن جداً أن أذكر بعض بشارات 
التوراة والإنجيل بنبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ لتقوم الحجة النيرة على 
اليهون. والنصارى الذين كفروا بمحمد صل الله عليه وسلم بعد تلك 
الدلائل الواضحة والحجج الساطعة , ويكفرهم بمحمد صلى الله عليه 
وسلم كفروا بكتابيهما المنزلين على موسى وعيسى عليهما السلام . لأنهما 
لم يعملا بما فيهما . إن لى عملا بما فيهما لآمنا بالرسول العظيم صلى 
الله عليه وسلم . لأن الله تعالى قال وهى أصدق القائلين : ( يجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ) (؟) : 


فهاك أيها القارىء بعض بشارات الكتابين . وقبل أن أتلو عليك 
تلك البشائر. أحب أن أقدم لك ما ينير الطريق ويزيل اللبس 
ويجلو الحقيقة . فأقول وبالله التوفيق : ظ 
اعلم أن الله بعدما أخبرنا في القرآن العظيم أن محمداً صلى الله 
عليه وسلم مرسل من ربه للعالمين » وأن اليهود والنصارى يجدونه 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولفظ التوراة : قد عرف أنه يراد به جنس 
الكتب التى يقر بها أهل الكتاب . فيدخل في ذلك الزبور » ونبوة أشعيا » وسائر 
النبوات غير الانجيل .!١‏ ه من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) . ْ 


(؟) سورة الأعراف ١65‏ . 
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مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل . فلا حاجة لنا إلى الاستدلال بغير 
القرآن العظيم : ( ومن أصدق من الله قيلا ) . 
قال الله تعالى : ( ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتيها للذين 
يتقون ويؤتون الركاة والذين هم باياتنا يؤمنون . الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوياً عندهم فى التوراة(') 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل 
معه .أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت 
فآمنوا دالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن ,الله وكلماته واتدعوة 
ا للد 
وقال. الله مخيرا عن المسيح عليه السلام أنه بشر بالرسول في قوله 
تعاللى : ( يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين بدي 
من الخوراة وميشرا بيرسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم 
بالبينات قالوا هذا سحر مبين )9 . 
ومن المسال. أن يكمن الاق قرانة: الحيف «.وييكون: ذلك خلاق 
الواقع » لأن القرآان كلام الله المجيد , لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه . تنزيل من حكيم حميد . حفظه الله من أن تصل إليه يد 
التغيير والتحريف كما قال الله : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون )؛) وهذه الخصيصة اختص بها القران من بين الكتب 
)١١‏ ولقد ترجم الفسيسن أوسشكان الأرمني سفن أشيقنا إلى اللغة الأرمنية » وطبعت ترحمته 
عام 77 . وقد جاء في الإإصحاح الثاني والأربعين منه هذه الفقرة : «سبحوا الله 
تسدها جنيدا وأثر سلطنة على ظهره » واسمه أحمد) (من كتاب خلاصة سيف 
المسلمين تأليف حيدر على القرشي) ٍ 
(؟5) سورة الأعراف : الآيات ١٠١8 ١65‏ . 
5) سورة الصف : الآية 5 . 
(؟) سورة الحجر : الآية 9 . 
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الإلهية , لأن تلك الكتب لم يخبر الله عنها , أنه حفظها عن التغيير 
والتبديل » بل وكلها إليهم , قال الله تعالى : ( إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (١)‏ . 
وقال الله في شأن اليهوب : ( ومن الذين هادوا سماعون للكذب 
سماعون لقوم أآخرين لم يآتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه , 


مه يي ٠+‏ 


يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فأحذروا )(5) . 
وقال الله : ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من. بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون )() 
وقال الله : ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم 
وويل لهم مما يكسيون )7 . 
فهذه الآناك. القى . أوروتها: من سمورة: المائدة والنقرة + "تضنيم أن 
التوراة والإنجيل لم يصنهما الله كما صان القرآن ٠‏ لذلك امتدت إليهما 
أيدي التحريف والتبديل » وعليه فلا وثوق بهما فيما يخالف القران , 
لآن ما خالفه ‏ وقد أخير الله أنه موجوب فيهما أى في أحدهما ‏ لابد 
أن يكون مما تصرف فيه القسيسون والأحبار . وعليه فلا قيمة لإنكار 
اليهود والنصارى بشارة كتبهم بالنبي العظيم , لأنه إما من قبيل 
التحريف والتبديل ؛ وإما استكباراً وعناداً كما قال الله تعالى : ( ولما 
جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل 
(؟) سورة المائدة : الآية 5١‏ . 
() سورة البقرة : الآية ملا . 
(5) سورة البقرة الآية هلا . 
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يستفتحون على الذين كفروا . فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 
الله على الكافرين )() ٠‏ وإما كتماناً للحق وتلبيساً على عوامهم ها 
في الرئاسة , وفي نيل الحطام , كما قال الله عنهم : ( الذين اتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . وإن فريقاً منهم ليكتمون 
الحق وهم يعلمون )١)‏ وقال الله تعالى : ( سماعون للكذب أكالون 


للسحت فإن حاءوك فاحكم د بيدهم أو أعرض عنهم , ٠‏ وإن تعرض 
عنهم فلن بضروك شيث وإن حكمت فاحكم بيهم بقسط إن ائله 
. يحب المقسطين )(7) 


وقد سجلت الآية الأولى عليهم كتمان الحق بعدما عرفوه . والحق 
هنا أوصاف النبي الموجودة في التوراة . كما سجلت الآية الثانية 
سماعهم للكذب والباطل بصيغة المبالغة . وأكلهم السحت وهو كل مال 
حرام من الرشا والربا ونحوهما , فقدروا في أنفسهم أنهم إذا أسلموا 
تزول عنهم الرئاسة عن العوام . كما يحرمون من أكل أموال أولتك 
الجوال من الطرق: اللحرمة .راهم الذين . 


ولعل مما يؤيد ما أسلفناه هو ما احتواه القران من مشاهد 
وإشارات ٠‏ تدل على أن من أهل الكتاب في مكة والمدينة أى وفودهم - 
ومنهم الأحبار والرهبان والقسس والراسخون في العلم ‏ من آمنوا 
بالريسالة النيوية وصدقوا يما حاء قْ القران ٠‏ وقرروا أنه متطايق مع 5 
عندهم ٠‏ كما جاء في الآية التي نحن في صددها ثم في آيتي آل عمران 
: ( ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آدات الله آناء 

الديل وهم يسجدون يؤمئون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف 
ويتهون عن المذكر ويسارعون في الخيرات وأولتك من الصالحين )7) 


/4 سورة البقرة : الآية‎ )١١ 

(؟) سورة البقرة : الآية ١85‏ . 

(5) سورة المائدة : الآية : ”7غ . 
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وقال الله تعالى في سورة آل عمران أيضاً : ( وإن من أهل الكتاب 
لن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين ‏ 
لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن ال 
سريمع الحساب )0 

وفي سورة النساء : ( لكن الراسخون في العلم منهم والمؤّمنون 
يؤمنون يما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون 
الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولتئك سنؤتيهم أحرا عظيماً )0 

وفي ابة سورة المائدة هذه : ( لتجدن أشد الدالس عداوة للذين 
أمنوا البهود والذين أشركوا ولتجدن أقريهم مودة للذين امنوا 
الذين 0 إنا نصارى 7 ابآن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم 
من لامع مما رفوا من الحق ولوق ردنا امنا فاكتينا مع 
الشاهدين . وما لنا لا تومن الله وما جاءنا من الحق وتنطمع أن 
بدخلنا رينا مع القوم الصالحين )() . 

وآيتي سورة القصص هذه : ( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم 
يه دؤمنون » وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من رينا إنا 
كنا من قبله مسسلمين )() . 

وآية سورة الأحقاف هذه : (قل أرأيتم إن كان من عند الله 
وكفرتم به وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم 
إن الله لا بهدي القوم الظالمين )") ظ 

وآبة سورة العنكبوت هذه : ( وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين 


. ١99 سورة آل عمران : الآية‎ )١١ 
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(*) سورة المائدة : الآيات 7م - 854 . 
(4:) سورة القصص : الآيتان 7ه و "0 . 
(5) سورة الأحقاف : الآية ٠١‏ . 
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اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن يه وما يححد 
بأباتنا إلا الكافرون 0 

ظ وفي كل هذا شواهد عيانية مكية ومدنية حاسمة , لا يسع منصفاً 
أن يكابر فيه حتى من الكتابيين أنفسهم فيما نعتقد . ومما يصح أن 
يقال في هذا المقام : ( إن مما في أيدي اليهود والنصارى اليوم من 
أسفار , لا يمكن أن يجزم بأنه هو نفس ما كان في أيديهم في عهد النبي 
على اله عليه وسام بدون نقص أو زيادة أو جميع ما كان في أيديهم . 
وأن جملة : ( الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتويا عندهم ف 
التوراة والإدجيل ) الواردة في سورة الأعراف لا يمكن أن تكون جزافاً 
وهي تتلى على مسمع من اليهود والنصارى ٠‏ ونشير خاصة إلى الإنجيل 
المعروف باسم برنابا أحد الحواريين الذي فيه نصوص القرآن عن عيسى 
وحياته ورسالة النبي وصفاته . ومهما يكن من المآخذ التى توجه إلى هذا 
الإنجيل فإن نصوص القرآن الذي لايشك أحد في أنه يرجع تاريخياً إلى 
آلف وأربعمائة سنة ونيف , دليل قاطع على أن فيما كان متداولا في 
أيدي اليهود والنصارى من أسفار إشارات إلى صفة النبى صل ال 
عليه وسلم ورسالته ) . ١‏ ه©). ْ 

وستاتي بعض تلك الآثار التي هي بشارات النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

بعد هذه المقدمة وقبل الدخول في الموضوع أقدم لك مقدمة أخرى 
تحتوي على عدة أمور تنير لك الطريق ٠‏ وتؤيد البشارات الآتية » فإلى 
القارىء ما قاله الشيخ رحمة الله الهندي رحمه الله قال : كان أهل 
الكتان من اليهود والنصارى يتناقلون خير بعثته صلى الله عليه وسلم 
فيما بينهم » ويذكرون البشارات من كتبهم . حتى إذا ما بعثه الله تعالى 
بالهدى ودين الحق امن به كثيرون ٠‏ وكان علماؤّهم يصرحون يذلك كعيد 
أله بن سلام وأصحايه من علماء اليهود ٠‏ وتميم الداري من علماء 
)١(‏ سورة العنكبوت : الآية لاغ . 
(؟) من التفسير الحديث للشيخ محمد عزة دروزة » ج ؟ . 
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النصارى ٠‏ وغيرهم ممن أسلموا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم 

ورضي عنهم ‏ والروايات في هذا كثيرة . ومن أعجبها قصة سلمان ‏ 
الفارسي رضي الله عنه . وأما الذين أبوا واستكبروا فكانوا يكتمون 
البشارات به في كتبهم ٠‏ ويؤولون ما بقي منها لمن اطلع عليه ويكتمون 
عمن لم يطلع عليه » وقد أربى المتأخرون ولاسيما الإفرنج منهم على 
المتقدمين في المكابرة والتأويل والتضليل , لذلك وضح العلامة المحقق 
الشيخ رحمة الله الهندي هذه المسألة في كتاب ( إظهار الحق ) بأمور 
جعلها مقدمات لبشارات تلك الكتب به صلى الله عليه وسلم ٠‏ فرآينا أن 


كلام الشيخ رحمة الله الهندي فى البشارات : 
قال رحمه الله تعانئى في سياق مسالك الاستدلال على نبوته صلى الله 
المسيلك السادس :. 
اعواو الأنيداء اللعدم عليه عن تبوتة عليه 0 0 كان 
أقدم 3 نقل تلك الأخبار أموراً ثمانية تفيد الناظر بصيرة : 


الأمر الأول : 

إن أنبياء بني إسرائيل مثل أشعيا وأرميا 57 وحزقيال وعيسى 
عليهم السلام أخيروا عن الحوادث الآتية : كحادتثة بخت نصر, 
وقورش , والإسكندر وخلفائه . وحوادث أرض أدوم ومصر ونينوى 
وبابل . ويبعد كل البعد أن لا يخبر أحد منهم عن خروج محمد صلى 
الله عليه وبسلم الذي كان وقت ظهوره كأصغر اليقول . ثم صار شجرة 
عظيمة تأوي طيور السماء في أغصانها . فكسر الجبايرة والأكاسرة ». 
وبلغ دينه شرقاً وعوناً وغلب الأديان ٠‏ وامتد دهراً بحيث مضى على ظهوره 
مدة آلف ومائتين ن وثمانين(١)‏ إلى هذا الحين . ويمتد إن شاء الله إلى آخر 


ل 0 
)١(‏ هذا عصر المؤلف ونحن الآن في سنة ١5١6‏ ه . 


1ت 


بقاء الدنيا » وظهر في أمته ألوف ألوف من العلماء الريانيين . والحكماء 
المتقين . والأولياء ذوي الكرامات والمجاهدات . والسلاطين العظام , 
وهذه الحادئثة كانت أغذل الحوادث ». وما كانت أقل من حادثة أرض 
أدهم ونينوى وغيرهما » فكيف يجوز العقل السليم أنهم أخيروا عن 
الحوادث الضعيفة ٠.‏ وتركوا الإخبار عن هذه الحادثة العظيمة ؟ . 

الأممر الثاني : 

إن النبي المتقدم إذا أخبر عن النبي المتآخر , لا يشترط في إخباره 
أن يخبر بالتفصيل التام يأنه يخرج من القبيلة الفلانية . في السنة 
الفلانية . في اليلد الفلاني ٠‏ وتكون صفته كيت وكيت ٠‏ بل يكون هذا 
الإخبار في غالب الأوقات عاد عند العوام . وأما عند الخواص فقد 
تصني حلا نوا بجنا القرائن 2 وقد يبقى خفياً عليهم نهنا لا يعرفون 
مصداقه الا بعد ادعاء النبي اللاحق أن النبي المتقدم أخبر عنه , 
وظهور مصداق ادعائه بالمعجزات وعلامات النيوة . ويعد الادعاء , 
وظهور صدقه مضع حليا عندهم يلا ريب ٠‏ ولذلك يعاتيون كما عاتب 
المسيح عليه السلام علماء اليهوب يقوله : : ( ويل لكم أيها الناموسيون , 
لآنكم أخذتم مفتاح المعرفة ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم ) كما 
هى مصرح به في الياب الحادي عشر من إنجيل لوقا . وعلى مذاق 
المسيحيين قد يبقى خفياً على الأنبياء فضلا عن العلماء » بل قد يبقى 
خفياً على النبي المخبر عنه على زعمهم في الباب الأول من إنجيل يوحنا 
هكذا ١9‏ ( وهذه شهادة يوحنا حين أرسل اليهودب من أورشليم كهنة 
ولاويين بت أنت ؟ ) "١‏ ( فاعترف ولم ينكر ء وأقر أني لست 
أنا المسيح ) 5١‏ ( فسألوا إذاً ماذا ؟ أنت إيليا ؟ فقال : أنا لست 
ايليا . فسألوه أنت النبي ؟ فأجاب : لا ) ” ؟” (فقالوا له : من أنت 


جع هه ابن 
ويه 


لنعطي جواباً للذين أرسلونا ؟ ماذا تقول عن نفسك ؟ ) 5 ( قال : أنا 
صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب ٠‏ كما قال أشعيا النبي ) ؛ 

( وكان المرسلون من الفريسيين ) 55 ( فسألوه وقالوا له : فما بالك 
تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي ؟ ) والألف واللام في لفظ 


1ت 


النبى الواقع في الآية ١؟‏ . 75 للعهد , والمراد النبي المعهود الذي أخبر 
عنه موسى عليه السلام في الباب الثامن عشر من سفر الاستثناء )١(‏ 
على ما صرح به علماء المسيحية , , فالكهنة واللاويون كانوا من علماء 
اليهوب ؛ وعرفوا أيضاً أن يحيى عليه السلام نبي ٠‏ ولكن شكوا في أنه 
المسيح عليه السلام ٠‏ أو إيليا أو النبي المعهوب الذي أخبر عنه موسى , 
فظهر منه أن علامات هؤلاء الأنبياء الثلاثة لم تكن مصرحة في كتبهم , 
بحيث لا يبقى فيها اشتباه على الخؤاص فضلاً عن العوام (؟) ٠‏ فلذلك 
سألوا أولا أنت المسيح ء قبعدما أنكر يحيى عليه السلام عن كونه 
مسيحا , سألوه أنت إيليا ؟ فعندما أنكر كونه إيليا » سألوه أنت النبي 
( أي المعهود ) ؟ ولو كانت العلامات مصرحة لما كان للشك محل ل 
ظهر منه أن يحيى عليه السلام لم يعرف نفسه أنه إيليا حتى أنكر , 
فقال : لست أناء وقد شهد عيسى أنه إيليا ( أي يحيى ) في الباب 
الحادي عشر من إنجيل متى . 
الأمر الثالث : 


ادعاء أن أهل الكتاب ما كانوا ينتظرون نبياً آخر غير المسيح 
وإيليا . ادعاء باطل لا أصل له . بل كانوا منتظرين لغيرهما أيضاً » لم 
علمت في الأمر الثاني أن علماء اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام 
سألوا يحيى عليه السلام أولاً أنت المسيح ؟ ونا أنكر سألوه أنت إيليا ؟ 
وما أنكر سألوه أنت النبي ؟ , أي النبي المعهود الذي أخبر به مومى ' 
فعلم أن هذا النبي كان منتظراً مثل المسيح وإيليا » وكان مشهوراً بحيث 
ما كان محتاجاً إلى ذكر الاسم . بل الإشارة إليه كانت كافية » وفي 
الباب السابع من إنجيل يوحنا بعد نقل قول عيسى عليه السلام هكذا , 


)١(‏ هو سفر تثنية الاشتراع وهو الخامس والأخير من أسفار التوراة » ويعير عنه ماحب 
الحق بسفر الاستثناء أخذاً من بعض التراجم . 

)١‏ بل كانت مجملة لا تخلو من الخفاء والاشتباه » والقصد من هذا الكلام » أن 
البشارات التي وردت عن النبي محمد كل كانت بإشارات لا يعرفها إلا الراسخون 
في العلم , ولو كانت واضحة للعوام لما عوتب علاؤهم في كتانه . 


ج186 


1 و او ا الكلام قالوا : هذا بالحقيقة 
هى النبي ) 5١‏ ( وآخرون قالوا : هذا هو المسيح ) وظهر من الكلام 
اميا أن النبي المعهوب عندهم كان غير المسيح , ولذلك قابلوه بالمسيح . 
الأممن.ر الرايع : 
ادعاء أن المسيح خاتم النبيين ولا نبي بعده باطل ٠‏ لما عرفت في 
الأمر الثالث : أنهم كانوا منتظرين للنبي المعهود الآخر الذي يكون غير 
المسيح وإيليا عليهم السلام , وما لم يثبت بالبرهان مجيئه قبل المسيح 
فهى بعده , ولأنهم يعترفون بنبوة الحواريين وبولس بل بنبوة غيرهم 
أنضيا ٠‏ وفي الباب الحادي عشر من كتاب الأعمال هكذا . ٠‏ ( وفي تلك 
الأيام انحدر الأنبياء من أورشليم إلى 0 5 ( وقام وأحد منهم 
اسمه اغابوس وأشار بالروح أن جوعاً عظيماً كان عتيداً يصير على 
جميع المسكونة الذي صار في أيام كلوديوس قيصر ) فهؤلاء كلهم كانوا 
أنبياء على تصريح إنجيلهم » وأخبر واحد منهم اسمه أغابوس عن وقوع 


الجدب )١(‏ العظيم . 


شك 5 ا ا اه 101 
)١١‏ القصد من إيراد هذا الكلام تفنيد زعم المسيحيين أن المسيح خاتم النبيين وبما 
يفنده . 
أولا : أهم كانوا منتظرين للنبي المعهود الذى يكون غير المسيح وإيليا . اق 
عليه 0 
ثانيا : أنهم اعترفوا بأنبياء بعد المسيح كال حواريين وبولس واغابوس وهو من 
اليهود . وهنا قد يجيب المسيحيون لإثبات زعمهم بأن المسيح قال : كما في الباب 
السابع من إنجيل متى هكذا (احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب 
الحملان . ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة) والتمسك به عجيب . لأن المسيح عليه 
السلام أمر بالاحتراز من الأنبياء الكذبة لا الأنبياء الصادقين , ولذلك قيد بالكذية , 
نعم لو قال : احترزوا من كل نبي يجيء بعدي. لكان بحسب الظاهر وجه 
للتفشك ٠‏ وإن كان واجب التأويل عندهم لثبوت نبوة الأشخاص المذكورين . وقد 
ظهر الأنبياء الكذبة الكثيرون في الطبقة الأولى بعد صعوده . كما يظهر من الرسائل ‏ 
الموجودة في العهد الجديد في الباب الحادي عشر من الرسالة الثانية إلى أهل قورنيثوس - 
هكذا ١١‏ (ولكن ما أفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدا كما نحن . 


56١5 


الأممر الخامس : 

الأخبار التي نقلها المسيحيون في حق عيسى عليه السلام , 
لا تصدق عليه على تفسير اليهوب وتأويلاتهم ٠‏ ولذلك هم ينكرونه أشد 
الإنكارء وعلماء المسيحية لا يلتفتون في هذا الباب إلى تفاسيرهم 
وتأويلاتهم » ويفسرونها ويؤولونها بحيث تصدق في زعمهم على عيسى 
عليه السلام . كما أن تأويلات اليهوب في الآيات المذكورة مردودة غير 
صحيحة وغير لائقة عند المسيحيين . كذلك تأويلات المسيحيين في 
الأخبار التى هى في حق محمد صل الله عليه وسلم مردودة غير مقبولة 
عندنا » وسترى أن الأخبار التي ننقلها في حق محمد صل الله عليه 
وسلم أظهر صدقاً من الأخبار التي نقلها الإنجيليون في حق عيسى عليه 
السلام . فلا بأس علينا إن لم نلتفت إلى تأويلاتهم الفاسدة : وكما أن 
اليهود ادعوا في حق بعض الأخبار التي هي .في حق عيسى عليه السلام 
على زعم المسيحيين . أنها في حق مسيحهم المنتظر » أو في حق غيره , 
أى ليست في حق أحد , والمسيحيون يدعون أنها في حق عيسى عليه 
السلام , ولا يبالون بمخالقتهم . فكذا نحن لا نبالي بمخالفة المسيحيين 
في حق بعض الأخبار التى هي في حق محمد صل الله عليه وسلم لو 
قالوا أنها في حق عيسى عليه السلام وسترى أيضاً أن صدقها في حق 
محمد صل الله علد عليه وسلم أليق من صدقها في حق عيسى عليه السلام » 
فادعاؤنا أحق من ادعائهم . 
بشارات التوراة بالرسول : 
وفاك«شنارات الثوراة «الرسيول صل الله بعلية وسلم : 
البشارة الأولى : 

في الباب الثامن عشر من سفر الاستثناء . هكذا ١‏ ( فقال الرب 
لي نعم جميع ما قالوا ) 14 ( وسوف أقيم لهم نبياً مثلك من بين إخوتهم 
” أيضاً فيا يفتخرون بهم 177 (لأن مثل هؤلاء رسل كذبة فعلة ماكرون مغيرون شكلهم 

إلى شبه رسل المسيح) فمقدسهم ينادي بأعلى نداء أن الرسل الكذبة الغدارين ظهروا 
في عهده . وقد تشبهوا برسل المسيح . 


و5 


وأجعل كلامي في فمه , ويكلمهم بكل شيء آمره به ) ١4‏ ( ومن لم يطع 
كلامه الذي يتكلم به باسمي فأنا أكون المنتقم من ذلك ) ٠١‏ ( فأما 
النبي الذي يجتريء بالكبرياء » ويتكلم في اسمي ما لم آمره بأنه يقوله 
أم باسم آلهة غيري فليقتل ) . 

وهذه البشارة ليست بشارة بيوشع عليه السلام كما يزعم أحبار 
اليهود » ولا بشارة بعيسى كما زعم علماء البروتستنت , بل هي بشارة 
بمحمد صل الله عليه وسلم لعشرة أوجه : 

الوجه الأول : قد عرفت في الأمر الثالث , أن اليهود المعاصرين 
لعيسى عليه السلام » كانوا ينتظرون نبياً آخر مبشراً به في هذا الباب , 
وكان هذا المبشر به عندهم غير الممسيح . فلا يكون هذا الميشر به 
يوشع ولا عيسى . 

الوجه الثاني : أنه وقع في هذه البشارة لفظ مثلك » ويوشع وعيسى 
لا يصح أن يكون مثل موسى , أما أولا » فلأنهما من بني إسرائيل » ولم 
يوجد أحد من بنى إسرائيل مثل موسى ؛ كما تدل عليه الآية العاشرة من 
الياب الرابع والثلاثين من سفر الاستثناء وهي هكذا ( ولم يقم بعد ذلك 
في بني إسرائيل مثل موسى يوافه الرب وجهاً لوجه ) » فإن قام أحد مثل 
موسى بعده من بني إسرائيل يلزم تكذيب هذا القول , وأما ثانياً : فلانه 
لا ممائلة بين يوشع وبين موسى ٠‏ لأن موسى صاحب كتاب وشريعة 
جديدة ٠‏ ويوشع ليس كذلك ٠‏ بل هو متبع لشريعة موسى ٠‏ كما لا توجد 
الممائلة التامة بين موسى وعيسى , ٠»‏ لآن عيسى كان إلهاً فنا على زعم 
النصارى ,2 ٠‏ وموسى كان عبداً لله » وأن عيسى دخل الجحيم يعد موته , 
كما هو مصرح به في عقائد أهل التثليث ٠‏ وموسى ما دخل الجحيم » وأن 
شريعة موسى مشتملة على الحدود والتعزيرات وأحكام الغسل والطهارات 
والمحرمات من المأكولات والمشروبات . بخلاف شريعة عيسى فإنها فارغة 
عنها . 

الوحه الثالث : أنه وقع في هذه البشارة لفظ من بين إخوتهم , 
ولاشك أن الأسباط الإثني عشر كانوا موجودين في ذلك الوقت مع موسى 


5١/8 


حاضرين عنده ء فلو كان المقصودب كون النبي المبشر به منهم لقال 
منهم , لا من بين إخوتهم , لأن الاستعمال الحقيقي لهذا اللفظ » أن 
لا يكون المبشر به له علاقة الصلبية والبطنية ببني إسرائيل . 

الوجه الرابع : أنه وقع في هذه البشارة لفظ سوف أقيم » ويوشع 
عليه السلام كان حاضرا عند موبى داخلا في بني إسرائيل » فكيف 
يصدق عليه هذا اللفظ ؟ . 

الوجه الخامس : أنه وقع في هذه البشارة لفظ أجعل كلامي في 
فمه , وهى إشارة إلى أن ذلك النبي ينزل عليه كتاب سماوي ٠‏ وإلى أنه 
يكون أمياً حافظاً للكلام . وهذا لا يصدق على يوشع عليه السلام لانتفاء 
كلا الأمرين فيه . ظ 

الوجه السادس : أنه وقع في هزه البشارة . ومن لم يطع كلامه 
الذي يتكلم به ٠‏ فأنا أكون المنتقم من ذلك ٠‏ وهذه الوجوه تصدق في حق 
محمد صل الله عليه وسلم أكمل صدق , لأنه غير المسيح ‏ ويمائل 
موسى عليه السلام في أمور كثيرة منها : 

. كونه عبد الله ورسوله‎ - ١ 

؟ - وكونه ذا والدين . 

“" - له زوجات وأولاد . 

1 - شريعته مشتملة على السياسات المدنية والعبادات . كاشتراط 
الطهارة وقت العبادة 2 ووحجوب الغسل للجنب والحائض والنفساء » 
والأمر بالجهاد ٠‏ وتعيين الحدود والتعزيرات والقصاص ٠‏ وكونه مدفوناً 
كموسى » إلى غير ذلك من الأمور التى إذا تأملها العاقل يجد صحة مأ 
قلناه . قال الله : ( إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم . كما أرسلنا 
إلى فرعون رسولا )١()‏ . 

وكان من إخوة بني إسرائيل . وليس منهم لأنه من بني إسماعيل , 
وأنزل الله عليه الكتاب المجيد , وكان أمياً . جعل كلام الله في فمه كما 
قال الله : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ٠ )١()‏ 
(؟) سورة النجم : الآية ؛ . 


6 لكت 


وكان مأموراً بالجهاد ٠‏ وقد انتقم الله لأجله من صناديد قريش ومن 
الأكاسرة والقياصرة وغيرهم . 

الوجه السايع : أنه عو في هذه اليشارة ,2 بأن النبي الذي 
ينسب إلى الله ما لم يأمره يقتل يقتل » ولو لم يكن محمد نبياً حقاً لقتل » وقد 
قال الله : ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل , لأخذنا منه باليمين ثم 

وما قتل بل قال الله في حقه : ( والله يعصمك من الناس )(؟) . 

وأوف بوعده فلم يقدر على قتله أحد . حتى لحق بالرفيق الأعلى 
صلى الله عليه وسلم . لحت ايودي ا سياه ب او 
الكتاب ؛ فلى كانت هذه البشارة في حقه ؛ فيلزم أن يكون نبياً كاذباً . 
كما يزعمه اليهود والعيان ,الله . 

وتركنا بقية الوجوه وهي ثلاثة اختصاراً . 
النمشارة الثائية : 

في الباب الثالث والثلاثين من سفر الاستثناء بالترجمة العربية 
المطبوعة سنة 1884 م » هكذا وقال : جاء الرب من سيناء . وأشرق لنا 
من ساعير » واستعلن من جبل فاران ومعه ألوف الأطهار في يمينه سنة 
من نارء فمجيئه من سيناء . إعطاوّه التوراة لموسى » وإشراقه من 
ساعير. إعطاؤه الإنجيل لعيسى . واستعلانه من جيل فاران » إنزاله 
القران + 'لأن :فاران حل من حمال +36 ٠‏ بدليل ما جاء في الباب الحادي 
والعشرين من سفر التكوين في حال إسماعيل عليه السلام هكذا ٠١‏ 
( وكان لله معه , ونما وسكن في البرية وصار شاباً يرمي السهام ) ١؟‏ 
( وسكن برية فاران وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر ) . ولاشك أن 
إسماعيل عليه السلام كان سكناه بمكة المكرمة » ولا يصح أن يراد أن 
النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من .ساعير ومن فاران أيضاً , 
فانتشرت في هذه المواضع , لأن الله لو خلق ناراً في موضع ٠‏ لا يقال جاء 
)١١(‏ سورة الحاقة 5 اليه 1 
(؟) سورة المائدة : الآية لا5 . 


عي 11 


الله من ذلك الموضع .ء إلا إذا اتبع تلك الواقعة وحي نزل في ذ 
في طور سيناء » فكذا لابد أن يكون في ساعير وفاران . 


البشارة الثالثة : 

في الآية العشرين من الباب السابع عشر من سفر التكوين » وعد 
الله في حق إسماعيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام في الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ١1885‏ م ( وعلى إسماعيل أستجيب لك هوذا 
أباركه وأكبره وأكثره جداً فسيلد إثني عشر رئيساً وأجعله لشعب كبير ) 
وقوله أجعله لشعب كبير يشير إلى محمد صلى الله عليه وسلم لانه لم 
يكن في ولد إسماعيل من كان لشعب كبير غيره » وقد قال الله ناقلاً دعاء 
إبراهيم وإسماعيل في حقه عليه السلام في كلامه المجيد أيضاً : ( رينا 
وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ) )١(‏ . 

وقال الإمام القرطبي في الفصل الأول من القسم الثاني من كتابه : 

وقد تقطن .بعض- الذبهاء ممن نشا على لسان اليهود. وقرآ بعض 
كتبهم » فقال يخرج مما ذكر من عبارة التوراة في موضعين أسم محمد 
صلى الله عليه وسلم بالعدد على ما يستعمله اليهود فيما بينهم : الأول 
قوله : جدا جدا بتلك اللغة بماد ماد وعدد هذه الحروف اثنان 
وتسعون . لأن الباء اثنان والميم أريعون والألف واحد والدال أربعة 
والميم الثانية أربعون والألف واحد والدال أريعة كذلك الميم من محمد 
أربعون والحاء ثمانية والميم أربعون والدال أربعة ٠‏ والثاني قوله : 
لشعب كبير بتلك اللغة لغوي عذول فاللام عندهم ثلاثون والغين ثلاثة , 
لأنه عندهم في مقام الجيم إن ليس في لغتهم جيم ولا صاد ٠»‏ والواى ستة 
والباء عشرة والغين أيضاً ثلاثة والدال أربعة والواو ستة واللام ثلاثون » 
فمجموع هذه انا اثنان وتسعون .| ه 


. ١19 سورة البقرة : الآية‎ )١( 


5١١ 


(واعترضوا على هذا الدليل بأآن الباء في بماد ماد ليست من نفس 
الكلمة بل هي أداة وحرف جيء به للصلة , فلو أخرج منه اسم محمد 
لاحتاج إلى باء ثانية » ويقال بيماد ماد قلنا من المشهور عندهم إذا 
اجتمع الباءان أحدهما أداة والآخر من نفس الكلمة . تحذف الأداة 
وتبقى التي هي من نفس الكلمة . وهذا شائع عندهم في مواضع غير 
معدودة . فلا حاجة إلى إيرادها ) -١‏ 

كلامها ولفظل (أقول. فق شيرع اناد بتاك اق السماتة سيل ]رن علية 
وسلم ماد ماد كما في شفاء القاضي عياض . 

اا ا 

ففي الفصل الخامس عشر منه قال يسوع المسيح : إن الفارقليط 

روح الحق الذي يرسله ابي يعلمكم كل شي » وقال يوحنا 0 : قال 
الممسيح من يحبني يحفظ كلمتي وأبى يحبه وإليه يأتي وعنده يتخذ 
المنزلة » كلمتكم بهذا لأني لست عندكم بمقيم ٠‏ والفارقليط روح القدس 
الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شي . وهو يذكركم كل ما قلت لكم 
أستودعكم سلامي . لا تقلق قلويكم ولا تجزع » فإني منطلق وعائد 
إليكم , ٠‏ لى كنتم تحبوني كنتم تفرحون بمضيّ إلى الأب » وقال أيضاً : 
إن خبراً لكم أن أنطلق لأبي , لأني إن لم أذهب لم يأتكم الفارقليط , 
فإذا جاء فهو يوبخ العالم على الخطيئة ٠‏ وإن لي كلاماً كثيراً أريد قوله 
ولكنكم "له تستطيسون حفله #:ولكن إذ! حاددروج :النكى رداك الذئ 
يرشدكم إلى جميع الحق , لأنه ليس ينطق من عنده ٠‏ بل يتكلم بما 
يسمع ويخبركم بكل ما يأتي ٠‏ ويعرفكم جميع ما للأب » وقال أيضاً : 
إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي , وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم 
فارقليطاً اخونيثيت مفكم إلى الايد 27 روح الحق الذى لمريطق. العاله 


)1) وأما قوله : يثبت معكم إلى الأبد . فلا يعني أنه ليس لحياته نهاية » لأن التلاميذ 
الذين قيل لهم هذا الكلام لم يمكثوا إلى الأبد , لكنهم ماتوا أو قتلوا جميعاً منذ تسعة 
عشر قرنا » فهذا القول لا يصمد للتأويل حرفياً » ولكنه يمكن أن يعني أن ما يأ 
به روح الحق إلى الأجيال اللاحقة لكم يبقى إلى الأبد . 


5١5 


أن يقبلوه 2 لأنهم لم يعرفوه » ولست أدعكم أيتاماً » لأني سآتيكم من 


والفارقليط لفظ يؤذن بالحمد. , وتعين إرادته صلى الله عليه وسلم 
من كلامه عليه السلام , مما لا غبار عليّْه لمن كشف الله تعالى غشاوة 
التعحصب عن عينيه . وقد فسره بعض النصارى بالحماد » ويعضهم 
بالحامد . فيكون في مدلوله إشارة إلى اسمه عليه الصلاة والسلام 
أحمد . 
هذا اللفظ ( الفارقليط ) يوناني ٠‏ ويكتب بالإنجليزية بارقليط » أي 
( المعزى ) ويتضمن أيضاً معنى المحاج , ولا يخفى أن المسيح كان 
يتكلم بالعبرية » فلا ندري ماذا كان اللفظ الذي نطق به عليه السلام , 
وهل كانت ترجمة مؤلف إنجيل يوحنا صحيحة أو خطأ ' لأننا نعلم أن 
كثيراً من الألفاظ والعباراث وقع فيها التحريف من الكتاب سهوا أو 
قصداً . كما اعترفوا به في جميع كتب العهدين . 
قال الشيخ رحمة الله الهندي : إنه قد وصلت إليه رسالة صغيرة 
بلسان الأردو من رسائل القسيسين في سنة ١١14‏ ه.ء وكانت هذه 
ال 2 . وكانت في تحقيق لفظ فارقليط » وكان ملخص 
كلامه : إن قلنا إن هذا اللفظ اليوناني الأصل باركلي طوس ؛ فيكون 
واه والمعين والوكيل ٠‏ وإن قلنا إن اللفظ الأصل بيركلوطوس 
ياي ببأباود اس . فمن استدل من علماء الإسلام 
بهذه البشارة . فهم أن اللفظ الأصل بيركلوطوس , ومعناه قريب من 


سح وأما قوله عن روح الحق : الذي لا يستطيع العالم أن يراه ولا يعرفه » وأما أنتم 
فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم . فقد بينا أن المكث معهم لا يعني مع 
التلاميذ . لأخهم لم يمكثوا إلى الأبد » وإنا المقصود به أجيال لاحقة لهم , وأما حديثه 
عن عدم استطاعة العام رؤيته ومعرفته. فلا يقصد به سوى الإيمان القلبي 
الخالص ٠‏ فلقد كان في الشعب الإسرائيلي من يبصر المسيح ويعرفه شخصياً . » لكنه 2 
في حقيقة الأمر كان أعمى وجاهلا لأنه لم يؤمن به . 


: أ. ها. من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ (١ 


ةمات 


أحمد . لكن الصحيح أنه باراكلي طوس . انتهى ملخصاً من كلامه . 


وقال الشيخ رحمة الله بعد ذلك : إن التفاوت بين اللفظين يسير 
جداً . فتبدل بيركلوطوس بباراكلي طوس من الكاتب قريب القياس » ومن 
نظر بعين الإنصاف اعتقد يقيناً أن مثل هذا الأمر من ديانة أهل 
التثليث ليس ببعيد » يقصد تبديل بيركلوطوس بباراكلي طوس , فإن كان 
اللفظ اليوناني الأصلي بيروكلؤطوس فالأمر ظاهر , وتكون بشارة المسيع 
في حقه عليه الصلاة والسلام بلفظ هو قريب من محمد أو أحمد , وهذا 
وإن كان قريب القياس بالنظر إلى عاداتهم , لكني أترك هذا الاحتمال 
لأنه لا يتم عليهم إلزاماً ؛ وأقول : إن كان اللفظ اليوناني الأصل باراكلى 
طوس كما يدعون , فهذا لا ينافي الاستدلال أيضاً . لأن معناه المعزى 
والمعين والوكيل على ما بين صاحب الرسالة , أو الشافع كما يوجد في 
الترجمة العربية المطبوعة سنة 18١7‏ م , وهذه المعاني كلها تصدق على 
محمد صلى الله عليه وسلم()١|.‏ ه . 

وإن من تأمل يعين البمصبرة والإنصاف ٠‏ وثترك التعحصب 
والاعتساف وتقليد الآباء والأجداد . عرف أن الأوصاف التى ذكرها 
المسيح عليه السلام تطابق تمام المطابقة على وصف النبي عليه الصلاة 
والسلام » وشرح كلام المسيح مطول , وقد شرحه الشيخ رحمة الل 
الهندي كما نقله سيد رشيد رضا ؛ وشرحه صاحب فتم الملك العلام في 
بشائر دين الإسلام ٠‏ ومن جملة ما قاله : « إن الفارقليط روح الحق 
الاق يرسلة ابي جعليلكم كل عنقي 42 .ومة 1 ها تر معناة أن #ريعة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أتت وافية بحاجات البشر في أمور 
دينهم ودنياهم , بحيث لا يحتاجون إلى كتاب غير القرآن , ولا إلى نبي 
غير محمد عليه الصلاة والسلام . 


وقوله : « إن خيراً لكم أن أنطلق ٠,‏ لأني إن لم أذهب لم يأتكم 


. 9 ه ملخصاً من تفسير المنار ج‎ .١ )١( 


ات 


في زمن عيسى . ولابد أن يكون بعد عيسى عليه السلام . 


وقوله : « فهو يوبخ العالم على الخطيئة » فهذا القول بمنزلة النص 
الجلي لمحمد صل الله عليه وسلم ٠‏ لأنه وبخ العالم على ضلاله وكفره 
ورشركه وجوره لاسيما اليهود على عدم إيماتهم بعيسى عليه السلام . 

وقوله : « إذا جاء روح الحق . ذلك الذي يرشدكم إلى جميع 
الحق » معناه والله أعلم أن النبي يبين للأمة كل ما يحتاجون إليه من 
العقاتك والآداب والأخلاق والأحكام والمعاملات والحدوب ونحوها . كما 
جاء في الحديث : « تركتكم على المحجة البيضاء . ليلها كنهارها , 
لا يزيغ عنها إلا هالك » . 

وقوله : « لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع » ٠‏ هذا 
بمعنى قوله تعالى في شأن الرسول صل الله عليه وسلم : ( وما ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )١()‏ : 

وقوله : « يخبركم بكل ما يأتي ويعرفكم بجميع ما للرب » . 

قال شيخ الإسلام : وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم أرشد 
الناس إلى جميع الحق ٠‏ حتى أكمل الله له الدين ء وأتم به النعمة , 
ولهذا كان خاتم الأنبياء » فإنه لم يبق شيء يأتي به غيره » وأخبر محمد 
صلى الله عليه وسلم بكل ما يأتي من أشراط الساعة والقيامة والحساب 
والصراط . ووزن الأعمال والجنة وأنواع نعيمها , والنار وأنوا ع عذابها , 
فلهذا كان في القرآن من تفصيل أمر الآخرة وذكر الجنة والنار»: وما 
يأتى من ذلك أمور كثيرة , لا توجد لا في التوراة ولا في الإنجيل ٠‏ وذلك 
تصديق قول المسيح : « إنه يخبر بكل ما يأتي ١»‏ / 

ومحمد بعثه الله بين يدي الساعة كما قال : « بعثت أنا والساعة 
كهاتين . وأشار بأصبعيه . السبابة والوسطى » ٠‏ وكان إذا ذكر 


5١86©‏ سه 


الساعة . علا صوته » واحمر وجهه . واشتد غضبه .» كأنه منذر جيش » 
وقال : « إنى نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . 

وقال « أنا النذير العريان 4 . 

فأخبر من الأمور التي تأتي في المستقبل بما لم يخبر به نبي من 
الآنبياء » كما نعته به المسيح حيث قال : « إنه يخبركم بكل ما يأتى » , 
ولا يوجد مثل هذا قط عن أحد من الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه 
وسلم » فضلا عن أن يوجد شيء ينزل على قلب بعض الحواريين . 

وأيضاً فقال 2 ويعرفكم جميع ما للرب » فيين أنه يعرف الناس 
جميع ما لله . وذلك يتناول ما لله لله من الأسماء والصفات , وما له من 
الحقوق ونا يح هن الإيسان يه ويجلاتكت» وكتبة ورسله ٠‏ بحيث يكون 
ما يأتي به جامعاً لكل ما يستحقه وصوا يود ا يو 
كمد حك يتضنون. .ها حاء يعن الكتان. والحكن 1 


الفصل الثاني والسبعون من إنجيل برنابا : ظ 

: وفي الليل تكلم يسوع سرراً مع تلاميذه قائلا‎ « )١( 

(؟) الحق أقول لكم إن الشيطان يريد أن يغربلكم كالحنطة » . 

(؟) « ولكني توسلت إلى الله لأجلكم فلا يهلك منكم إلا الذى يلقي 
الحبائل لي » . 

(؟) « وهى إنما قال هذا عن يهوذا لآن الملاك جبريل قال له كيف 
كانت ليهوذا يدمع الكهنة وأخبرهم بكل ما تكلم به يسوع » . 

(5) « فاقترب الذي يكتب هذا إلى يسوع بدموع قائلا : يا معلم 
قل من هى الذي يسلمك » 

(1) « أجاب يسوع قائلا : يا برنابا")ليست هذه الساعة هي التي 


١ ه من الجواب الصحيح‎ .١ )١١( 

(5) إنجيل برنابا بقى فيا طيلة سبعة عشر قرناً » وأول من عثر على النسخة الإيطالية 
وهي الوحيدة المعروفة الآن في العالم والتي ترجمت إلى العربية وغيرها » هو الرجل 
كريمر أحد مستشاري ملك بووسها وكات فقن وقتئذ في أمستردام فأخذها سنة 


كت 7ه 


تعرفه فيها . ولكن يعلن الشرير نفسه قريباً لأني سأنصرف عن 
العالم » . 

(0) « فبكى حينئذ الرسل قائلين : يا معلم لماذا تتركنا لأن الأحرى 
بنا أن نموت من أن تتركنا » . 

(4) « أجاب يسوع : لا تضطرب قلويكم ولا تخافوا » . 

(9) « لأني لست أنا الذي خلقكم بل الله الذي خلقكم يحميكم » 

٠ )١ ١‏ أما من خصوصي . فإني قد أتيت لأهبيء الطريق ليسول 
الله الذي سيأتي بخلاص للعالم » ولكن احذروا أن تفشوا , لأنه سيآتي 
أنبياء كذبة كثيرون يأخذون كلامي وينجسون إنجيلي » 

(5)) دسيلكة قال [تدراوين ديا معلم أذكر نا علامة لنسرفة 5 

)١١0(‏ « أجاب يسوع : إنه لا يأتي في زمنكم ٠‏ بل يآتي بعدكم بعدة 
سنين ؛ حينما يبطل إنجيلي , ولا يكاد يوجد ثلاثون مؤمنا » . 

)١(‏ « في ذلك الوقت يرحم الله العالم » فييسل رسوله الذي تستقر 
على رأسه غمامة بيضاء . يعرفه أحد مختاري الله وهو سيظهره 
لالخ 4 

)١4(‏ « وبسيأتي بقوة عظيمة على الفجار , ويبيد عباد الأصنام من 
العالة © 

(15) « وإني آسر بذلك لأنه بواسطته سيعلن ويمجد الله ويظهر 


(15) « وسينتقم من الذين سيقولون إني أكبر من 


- 9١11م‏ من مكتبة أحد مشاهير المدينة المذكورة » ويقال إنه أقرضها ذلك الوجيه 
المشهور لكريمر » ثم ثم أهداها بعد ذلك بأربع سنين إلى الأمبر أيوجين الذي كان على 
كثرة حروبه ا السياسية شديد الولع بالعلوم والآثار التاريخية » ثم انتقلت 
النسخة المذكورة سنة ١177‏ م مع سائر مكتبة الأمير إلى مكتبة البلاط الملكي في فيينا 
حيث دوا هناك حتى الآن . (راجع مقدمة المترجم لإنجيل برنابا الدكتور خليل 
سعادة ) . 
)١(‏ ا. هه . من « إنجيل برنابا » ترجمه من الإنجليزية الدكتور خليل سعادة وطبع 
بمطبعة المنار . 


عت 


تلك الأوصاف : 
) أهييء الطريق لرسول الله الذي سيأتى بيخلاص العالم 6 2 
يقصد والله أعلم أنه يفضي على مادية اليهون ويأتى بروم الزهد . كما 
وأنه يشر يرسولنا العظيم , فتبشيره به كتهيئة له » ثم قال : « سيأتي 
يخلاص للعالم 4 5 يعنى أن رسالة رسولنا عامة «( وليست بخاصة 
كرسالات الأنبياء السايقين « حيث كان ييعث كل رسول إلى قومه 4 
وتخليص النبي للعالم من رذائل الوثنية وشرور الملوك الظلمة ٠‏ وتطهيرهم 
من العادات الرذيلة , وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد , 
وقال : « إنه لا يأتي في زمنكم بل يأتي بعدكم بعدة سنين » حينما يبطل 
إنجيلي » ولايكاد يوجد ثلاثون مؤمناً » . 
ولاشك لدى كل عاقل , أنه لم يأت بعد عيسى عليه السلام رسول 

إلا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومعنى يبطل إنجيلي : « أن القران 
ناسخ للانجيل » ؛ وقوله : « ولا يكاد بوحجد ثلاثون مؤمنا » . يعني أن 
النصارى لا يتمسكون بالإنجيل الصحيح المنزل على عيسى عليه 
السلام » بل يخترعون لهم أناجيل , ولا يبقى مؤمن إيماناً صحيحاً بالل 
وبالمسيح إلا عدد قليل , وكان في المدينة الكبيرة تجد فيها الألوف من 
النصارى وعشرات من الأحبار والرهبان » ولكن لاتجد المسيحي 
الصحيح إلا واحدا أو اثنين ٠‏ اقرأ قصة إسلام سلمان الفارسي لتعرف 
صحة ما أقول , ومن الذي أتى بقوة عظيمة ٠‏ وقضى على عباد الأصنام , 
وعباد النيران والكواكب وغيرها إلا محمد عليه الصلاة والسلام » ومن 
الذي أظهر صدق المسيح , وأظهر منزلته التي أنزله الله فيها غير النبى 
زنا 6 وأنهم صليوه 1 وكذيوا 1 قال الله تعالى : (وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم) )١(‏ , كما أبطل قول النصارى من كونه ابن الإله أو 
ثالث ثلاثة » وأبطل قولهم بالصلب والفداء . 
)١(‏ سورة النساء : الأية لاه ١‏ 
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ولما كان إنجيل برنابا هو الإنجيل الصحيح بالنسبة لغيره » وفيه من 
أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يحتاج إلى تفسير وبيان 
لوضوحه . أنكره عباد الصليب لأنه يقضي على معتقداتهم الفاسدة . 


كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية 
منقول من الجواب الصحيح ‏ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه « الجواب الصحيح لمن بدل 
دين ١‏ لمسيح « الجزء الرايع 
فصل : 

وقال دانيال عليه السلام وذكر محمداً صلى الله عليه وسلم باسمه , 
اتواء ٠»‏ فهذا تصريع بغير تعريض ٠‏ وتصحيح ليس فيه تمريض ' 

وقال دانيال لنب أنكنا ٠‏ حين سأله بخت نصر . عن تأويل رويا 
رأها , ثم نسيها : رأيت أبيها الملك صنماً عظيماً قائماً بين يديك ٠‏ رأسه 
من ذهب » وساعده من الفضة ٠‏ ويطنه وفخذاه من النحاس ٠»‏ وساقاه 
من الحديد ورجلاه من الخزف ٠‏ ورأيت حجرأ لم تقطعه يد إنسان ؛ 
قفد جاء كن ذلك الصنم ». فدفتت وتلاشى » وعاد رفاتا « كم نسفته 
الرياح » فذهب وتحول ذلك السحن قضبان حملا عظليما يحتى ملا الأرض 
كلها . فهذا ما رأيت أيها الملك ؟ 

قال بخت نصر : صدقت فما تأويلها ؟ 

قال دانيال : أنت الرأسن الذي رأيته من الذهب ٠»‏ ويقوم بعدك 
الحؤوك: الذي يد ف كل قر + 
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فآما الرجلان اللتان رأيت من خزف , فمملكة ضعيفة , وكلمتها 
سخيفة . وأما الحجر الذي رأيت قد صك ذلك الصنم العظيم ففتته , 
فهى نبي يقيمه الله إله السماء والأرض هنا , من قبيلة بشريعة قوية , 
فيدق جميع ملوك الأرض وأممها حتى تمت منه الأرض ومن أمته , 
ويدوم سلطان ذلك النبي إلى انقضاء الدنيا . فهذا تعبير روّياك 
أيها الملك . 


قلت : فهذا بعث محمد صل الله عليه وسلم لا بعث المسيح . فهو 
الذي بعث بشريعة قوية دون جميع ملوك الأرض وأممها . حتى تمت 
الأرض منه ومن أمته ف مشارق الأرض ومغاريها 2 وسلطانهم دام 
لأيقون احد. آن «يزيله + كما .زان ملك النهوق. + وزال ملك التصارئ .عد 
خيار الأرض وأوساطها . 

أدلة صحة بشارات التوراة والإنجيل 

الدليل الأول : 

من أقوى الدلائل على صحة تلك البشارات التي اسلفتها من 
التوراة والإنجيل بالنبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ أن النبي صلى الله عليه 
والإنجيل , وأنه مررسل إلى العالمين . فلذلك كتب )١(‏ إلى ملوك 


النصارى , وإلى ملوك الفرس , وإلى ملوك العرب ‏ يدعوهم للإيمان بالل 
ورسوله*قهذ| التجافي ملك الحبشة عتدمنا هاجن يعض الصحانة إلى 


الحبشة وكان منهم جعفر بن أبي طالب . فأرسلت قريش عمرى بن 
العاص وعبد الله بن ربيعة لإرجاعهم إلى مكة , وقدموا هدية للملك ثم 
قالا له : أيها الملك أنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء , فارقوا 
دين قومهم . ولم يدخلوا في دينك ٠‏ وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن 
(15) الكعت الى أرملها النبي إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام كلها بعد صلح الحديبية» ' 

والحديبية سنة ” من الحجرة . 


ا ا 


ولا أنت , وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم 
وعشائرهم لتردهم عليهم ‏ فعند ذلك أحضمهم الملك وسألهم : ماهذا 
الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم . ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد 
من الملل ؟ ظ 

وهنا تكلم جعفر بن أبي طالب ٠‏ وأعرب عما كانوا عليه في الجاهلية 
من عبادة الأصنام , وأكل الميتة . وإتيان الفواحش ٠‏ وآكل القوي 
للضعيف . حتى بعث الله إليهم رسولا منهم . يعرفون نسبه وصدقه 
وأمانته وعفافه . فدعاهم إلى الله ليوحدوه ويعبدوه ويخلعوا ما كان 
يعبدون هم وآباوّهم من دونه من الحجارة والأوثان . 

قال : وأمرنا بصدق الحديث , وأداء الأمانة . وصلة الرحم , 
وحسن الجوار ‏ وهنا قال النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من 
شي ؟ فقال له جعفر نعم » فقال له النجاشي : فاقرأه علي » فقرأ عليه 
صدراً من سورة مريم»فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته » ويكت 
أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلاه عليهم . 

فقال النجاثي : إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 
واحدة , انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما . وأكرم أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صدى الله عليه وسلم ٠‏ وهو الذي أخبر 
أصحايه بموته » وصلى عليه صلاة الغائب . 

وهذا النجاشي كان ملكاً نصرانياً » وكان عللماً بدين المسيح , فلما 
قرأ عليه جعفر . وعرف أن هذا الكلام كلام الله . وأنه موافق لما في 
الانجيل الصحيح بوصف المسيح وأمه . وأنه رسول لا إله ولا اين إله , 
أسلم , ولو لم يكن مسلماً لما صلى عليه النبي وأصحابه ٠‏ ولى لم يعرف 


0 صدق الريسول وصحة نيوته ورسالته . وأنه ناسخ لدين عيسى وموسى » ْ 


:0ا أسلم .. 
الدليل الكلتيو 
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بسم الله الرحمن حمن الرحيم . ٠‏ من محمد عيد الله ورسوله . إلى 
« هرقل » عظيم الروم . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد ٠‏ فإني 
أدعوك بد عائبة الإسلام . أسلم تسلم ٠‏ دونك الله أحرك مرتين ٠‏ فإن 
توليت . فإن علدك إثم اليريسيين :) زيما أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم . آلا نعبد إلا الله . ولا نشرك به شيا . 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرياباً من دون الله فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون ) () . 

فلما ورد إليه الكتاب , أراد أن يتثبت في أمر النبي ٠‏ وبحث عمن 
يستخيره في شأنه ار و ا اد 0 
قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي , قالوا : ٠‏ فقال أبو سفيا 
فدعيت في نفر من قريش ودار بينهما الحوار الأتى ١‏ 


هرقل : كيف نسبه فيكم ؟ 

أبوسفيان : هو فينا ذو نسب . 

هرقل : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ 
أبو سفيان : لا . 

هرقل : فهل كان من آبائّه من ملك ؟ 

أبو سفيان : لا . 

هرقل : فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاوّهم ؟ 
أبو سفيان : بل ضعفاوؤهم . 

هرقل : أيزيدون أم ينقصون ؟ 

أبو سفيان : بل يزيدون . 


)١(‏ اليريسيون قيل : هم الفلاحون . وقيل هم أتباع «أريوس المصري» مؤسس فرقة 
(؟) سورة ال عمران : الآية 58 . 


555ل 


هرقل : فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ 

أبو سفيان : لا . 

هرقل : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 

أبو سفيان : لا . 

هرقل : فهل يغدر؟ 

أبو سفيان : لا . ونحن منه في مدة لا ندر ما هى فاعل فيها ؟ 

قال : ( ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة ) . 

هرقل : فهل قاتلتمود ؟ ظ 

أبو سفيان : نعم . 

هرقل : فكيف كان قتالكم إياه ؟ 

أبو سفيان : الحرب بيننا وبينه سجال ٠‏ ينال منا » ونثال منه . 

هرقل : ماذا يأمركم ؟ 

أبو سفيان : يقول : اعبدوا الله وحده , ولاتشركوا به شيئًا » واتركوا 
ما يقول آباؤكم , ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة . 

فقال للترجمان : قل له . سألتك عن نسبه ٠‏ فذكرت أنه فيكم ذو 
نسب . وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها . وسألتك هل قال أحد منكم 
هذأ القول ؟ فذكرت : أن لا . قلت : لى كان أحد قال هذا القول قيله 
لقلت : رجل يأتسي بقول قيل قبله » وسألتك هل كان من آبائه من ملك 
فذكرت : أن لا , فقلت : فلو كان من آبائه من ملك ٠‏ قلت : رجل يطلب 
ملك أبيه » وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قاله ؟ 
فذكرت : أن لا . فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب 
على الله » وسآلتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاوّهم ؟ فذ كرت + أن 
ضعفاؤهم اتبعوه. وهم أتباع الرسل . وسألتك أيزيدون » أم 
ينقصون ؟ فذكرت: أنهم يزيدون , وكذلك أمر الإيمان حتى يتم , 
وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت : أنه لا , 
وكذلك الإيمان حتى تخالط بشاشته القلوب . وسأآلتك هل يغدر ؟ 
فذكرت : أن لا , وكذلك الرسل لا تغدر . وسأآلتك بما يأمركم ؟ فذكرت : 

ااا 


أنه يأمركم أن تعبدوا "الله » ولا تشركوا به شهدا . وينهاكم عن عبادة 
الأوثان ٠‏ ويأمركم بالصلاة والضدق والعفاف , فإن ار فااتفول. كفا 
فسيملك موضع قدمي هاتين ٠‏ وقد كنت أعلم أنه خارج )١(‏ » ولم أكن 
أظن أنه منكم » فلو أني أعلم أني أخلص اح ا 
, كنت عشدة العسلت عن قدميه: + واذث. عظلماف الروم :فق القصير رامن 
بأبوابه فغلقت . ثم أطلع فقال : يامعشر الروم . هل لكم في الفلاح 
والرشد . وأن يثبت ملككم وتبايعوا هذا النبي ؟ ففروا ويادروا إلى 
الآبواب فوجدوها قد غلقت , فلما رأى هرقل نفرتهم » وأيس من 
الإيمان ٠‏ قال : ردوهم علي ٠‏ وقال : إني قلت مقالتي انفا أختير بها 
موتكم عل ووتكة + فقن برايف افسبهووا له ورضيوا عنة: 

هكذا آثر هرقل الملك على الهداية » ووقعت بينه وبين المسلمين في 
خلافة أبي بكر وعمر حروب ومعارك ؛ وكان فيها ذهاب ملكه وسلطانه . 
الدليل الثالث : ظ 


وكتب إلى المقوقس )١(‏ عظيم القبط : سلام على من اتبع الهدى , 
أما بعد . فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم . وأسلم يوّتك الله 
)١(‏ قف قليلا على قول هرقل مخاطباً لأبي سفيان : «فسيملك موضع قدمي هاتين » وقد 
كنت أعلم أنه خارج., ولم أكن أظن أنه منكم» تصريح واضح أنه كان يعرف أنه 
سيأقي نبي بعد عيسى . وفي قرارة نفسه علم صدق الرسول . ولذا قال : ولو كنت 
عنده لغسلت قدميه . ويزيد هذا وفبويعا أنه قال لعظماء الروم : هل لكم في 
الفلاح والرشد » وأن يثبت ملككم ؟ تبايعوا هذا النبي » وأما قوله بعد ذلك لما رأى 
نفرتهم : أختبر بها شدتكم على دينكم » فهذا تضليل منه على قومه . ولكن في هذه 
القصة لنا دليل على أن كثيراً من أحبار النصارى وعظمائهم وكذلك اليهودء كانوا 
يعرفون أن مهدا رسول الله صدقا . وأنه رسول الله حقاً ٠‏ لما يجدونه عندهم في 
التوراة والانجيل من أوصافه العظيمة . التي تنطبق عليه تمام الانطباق عندما شاهبوه 
وشاهدوا سيرته . لكن الهداية بيد الله » فمنهم من أمن . ومنهم من كفر . 

(7) هو حاكم الإسكندرية والنائب العام للدولة البيزنطية في مصر . وذكره مؤرخو العرب 

باسم المقوقس . وسماه بعضهم جريج بن مينا المقوقس . 
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أجرك مرتين . فإن توليت فإن عليك إثم القبط ( يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا 
ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولوا عي 
اشهدوا بأنا مسلمون ) )١(‏ , وبعث به مع حاطب بن أبي بلتعة 

وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم . فجعله في حق من عاج : 
وختم عليه ودفعه إلى جارية له . ثم دعا كاتباً له يكتب بالعربية فكتب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« يسم الله الرحمن الرحيم . لمحمد بن عيد الله من المقوقس عظيم 
القيط ا . وفهمت ما ذكرت فيه , 
وما تدعو إليه . وقد علمت أن نبياً بقي! ), وكنت أظن أنه يخرج 
بالشام . وقد أكرمت رسولك ٠»‏ وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط 
عظيم وبكسوة , وأهديت إليك بغلة لتركبها : والسلام عليك » ولم يزد 
على هذا . ولم يسلم . والجاريتان مارية وسيرين » والبغلة دلدل بقيت 
إلى زمن معاوية . 


19 سنورة لك عهراف © - الآي63 , 

)١(‏ فيه اعتراف صريح بأن اليهود والنصارى كانوا في انتظار نبي بعد عيسى عليه 
السلام » وأما قوله : وكنت أظن أنه يخرج بالشام ء فلعله ظن ذلك بناء على أن أكثر 
الأنبياء بعثوا من الشام كأنبياء بن بنى إسرائيل » أو أنه أراد أن يعتذر لعدم إسلامه . 
لأن أولئك العظماء كهرقل والمقوقس والنجاشى كانوا دارسين الديانة النضرانية » ومن 
لوازم ذلك أن يتفقهوا في التوراة » لأن التوراة هي الأصل . والبشارات في التوراة 
والإإنجيل حتى بعد التحريف والتبديل كثيرة » فيبعد أن يكون المقوقس غير عارف 
بالرسول وبمبعثه » لأن في التوراة أنه سيكون من نسل إساعيل أمة عظيمة ومنهم 
نبي عظيم » ومن نصوص التوراة » جاء الرب من سيناء » وأشرق من ساعير . 
واستعلن من فاران . (وفاران هي جبال مكة والحجاز والصحراء الممتدة إلى قرب 
فلسطين) . 
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الدليل الرابع ش إسلام عبد الله بن سلام : 


هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي الأنصاري , ويكنى أبا 
يوسف , وهى من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام » خرج عبد الله 
بن سلام مع جماعة من أهل المدينة لما سمعوا بقدوم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة لينظروا إليه ٠‏ فنظر عبد الله بن سلام إليه وتأمل 
وجهه ٠‏ فعلم أنه ليس بوجه كذاب , فعاد إلى نخله وجنى منه الثمار 
لأهله » وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على أبي أيوب 
الانضصازي :جا إلى النبى..ضبل. الله.هليهوسلم والثفان مغة + قسمة 
النبي صل الله عليه وسلم يقول : « أيها الناس أفشوا السلام , 
وأطعموا الطعام . وصلوا الأرحام . وصلوا بالليل والناس نيام ٠‏ تدخلوا 
الجنة بسلام » ٠‏ فقال : إني أشهد أنك رسول الله » وأنك جِنّت بحق , 
وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم , وأعلمهم وابن أعلمهم , 
فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت , فإنهم إن يعلموا 
اذى قد المت + قالوا في .ها لي فق + فارتسمل وسيؤل: الله ,صل :الله اعلية 
وسلم إلى اليهود , فأقبلوا فدخلوا عليه , فقال لهم النبى صل الله عليه 
وسلم : يا معشر اليهود . ويلكم اتقوا الله , فوالله الذي لا إله إلا هو, 
إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاً » وإني جتتكم بحق فأسلموا ٠‏ قالوا : 
ما نعلم . قال : فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ قالوا : ذلك سيدنا 
وابن سيدنا . وأعلمنا واين أعلمنا ٠‏ قال : أفرأيتم إن أسلم ؟ قالوا : 
حاشا لله ما كان ليسلم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ابن 
سلام آخرج عليهم » فخرج فقال : يا معشر اليهود . اتقوا الله ؛ فوا 
الذي لا إله إلا هو. إنكم لتعلمون أنه رسول الله . وأنه جاء بالحق , 
فقالوا له : كذبت . فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده . 

فمن هذا الوقت كد اليهوب يتظاهرون بما تكنه صدورهم من 
الحسد واليغضاء ٠‏ ووضع العراقيل لعدم تم الإسبلام . 


الدليل الخامس : حديث مخيريق ٍ 
كان هختريق حيرا عالا م.ركان غننا عفر الآموال: مق القكل كاذ 
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يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته وما يجده في علمه ٠‏ وغلب 
عليه إلف دينه » فلم يزل على ذلك حتى إذا كان يوم أحد يوم السيت 
قالوا > اق الوم موه المبمعت :“قال + سيت لقم قر كذ ساح 
تخرع جتني ات زتعول. اله شل الله عليه ولع اعد و وكوك إل عن 
وسلم . يصنع فيها ما أراه الله . فلما اقتتل الناس قاتل حتى قتل , 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مخيريق خير يهود » وقبض 
الله عليه وسلم بالمدينة منها . رواه ابن هشام عن ابن إسحاق"("') 


الدليل السيادس : كتاب رسول الله إلى أهشل تحران : 
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله : 


« وروينا عن أبي عبد الله الحاكم . وعن الأصم . عن أحمد بن 
عبد الجبار » عن يونس بن بكيرء عن سلمة بن عبد يسوع , عن أبيه , 
عن جده ء قال يونس وكان نصرانيا فأسلم : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كتب إلى أهل نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب : 
د أما بعد . فإنى أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد . وأدعوكم إلى 
ولاية الله من ولاية العباد . فإن أبيتم فالجزية . فإن أبيتم فقد اذنتكم 
بحرب ٠‏ والسلام » . 


فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه . فظع به ٠‏ وذعر به ذعراً شديداً : 


. ه . من حياة سيد العرب . الجزء الأول‎ .١ )١١ 
. إن قول مخيريق وهو من أحبار اليهود وعلمائهم : إن نصر محمد عليكم لحق‎ 
دليل على أنه كان يعلم صدق رسول الله لما يجد صفته في التوراة » ولهذا جاهد مع‎ 
المسلمين في أحد ضد المشركين وأوصى بأمواله للرسول يَكِةِ » ولا يضرنا أنه لم‎ 
يسلم » فاعترافه بصدق الرسول وقوله لليهود : إن نصر محمد عليكم لحق كاف في‎ 
( . الدلالة على المرام‎ 
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فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له : شرحبيل بن وداعة . وكان من 
فعدان. :ولع يكن اهن .يدعى. إذ1 كزل معضلة قله (ز"الأديم .ول 
السيد : ولا العاقب » قدفع الأسقف كتاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم إليه فقرأه , فقال الأسقف : يا أبا مريم ما رأيك ؟ فقال شرحبيل : 
قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة . فما يؤمن 
أن يكون هذا ذلك الرجل , ليس لي في النبوة رأى حتى سال ثلاثة من 
كبرائهم . وكان جواب الكل كجواب شرحبيل ٠‏ فانطلق الوفد حتى وصلوا 
إلى المدينة . 

وفد نصارى تجران : 

فلما قدم الوفد كان مؤلفاً من ستين راكباً » منهم : أربعة وعشرون 
رجلا من أشرافهم . والأربعة والعشرون منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول 
أمرهم : العاقب أمير القوم وذى رأيهم وصاحب مشورتهم . والذي 
لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره . واسمه عبد المسيح , والسيد : 
ثمالهم ٠‏ وصاحب رحلهم ومجتمعهم . واسمه الأيهم . وأبى حارثة بن 
علقمة آخو بني بكر بن وائل » أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب 
عد ارشديع ركان او بجارقة فى شرت قدية بوه در كتدو بن ركانت. ولراك 
الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه , وينوا له الكنائس 
ومضطوا علنه الكرانات اقيم هك مق علد وا حتواوة قاحتهم: : 

وجرى النقاش بينهم وبين الرسول حتى قالوا له : ما تقول في 
عن :فنا ترحة. إل اقوهنا وتحن تضارقع + نص :إن كنض اقيا أن 
نعلم ما تقول فيه ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : ما عندىي فيه 
شيء يومي هذا . فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لي في عيسى عليه 
السلام » فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل : ( إن مثل عيسى عند 
الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كن فيكون . الحق من ربك 
فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين )00 . 


. 5١ 69 سورة آل عمران : الآيات‎ )١( 


حار 1 ات 


فلما أبوا أن يقروا بأن عيسى عبد الله ورسوله ٠‏ وليس بإله ولا 
بابنه . دعاهم رسول الله صلى الله عليه ويسلم إلى المباهلة » وأتى 
بالحسن والحسين وفاطمة , لأن الله قال : ( فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وآأبناءكم .. ) الآية فرفضوا أن يباهلوا . لأنهم لى علموا أنهم على حق 
والرسول على باطل لباهلوا . ولكن بما أنهم كانوا يعرفون صدقه لم 
يقبلوا المباهلة . 

وقال شرحبيل لصاحبيه : إن كان هذا الرجل نبياً مرسلا فلاعناه ؛ 
فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك , فعند ذلك لجأوا 
إلى الصلح » فقرر عليهم الرسول أن يسلموا في كل شهر رجب ألف 
حلة . وفي كل شهر صفر ألف حلة . وعلى أهل نجران مثوى رسله 
ومتعتهم بها عشرين فدونه . وعليهم أن يسلموا عارية ثلاثين درعاً 
وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً إذا كان كيد باليمن ومغدرة ٠‏ وكتب لهم كتاباً 
طويلا في ذلك كما ذكره الحافظ ابن القيم في زاد المعاد وغيره . 

ومن هنا تعرف أيها القارىء أن هذا الوفد النصراني كان فيه من 
أحبارهم وكبرائهم ما سبق ذكره ٠‏ وإن شرحبيل بن ودباعة قال : قد 
علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة » ثم رفضهم 
للمباهلة وقبولهم للصلح والجزية ٠‏ لأدلة واضحة على صدق رسول الله 
صل الله عليه وسلم ورسالته إلى العالمين . وأن أحبار اليهود والنصارى 
كانوا يعرفون ذلك أو كثير منهم ولاسيما الوفد النجراني 
< وما ذكرته من كتب الرسول إلى الملوك . ومن حديث عبد الله بن 
سلام ومخيريق , وهذا الوفد السالف الذكر ٠‏ وقصة إسلام سلمان 
الفارسي الذي خرج من أصفهان مع قافلة من النصارى إلى الشام تابعاً 
لدين. الحق لأثة كان محوسيا ..قدل عن .راهن وكلس عنوه حتى عنانت 
وفاة الراهب حتى مر على ثلاثة رهبيان . ولما حانت وفاة الثالث أخيره أنه 
لم يبق على دين عيسى من هو متمسك بالنصرانية الحقة » وأخبره ببعثة 
نبي العرب عن قريب ونعت له المدينة مهجره ٠‏ وأنه لا يأكل الصدقة , 
وبين كتفيه خاتم النبوة » فأسلم سلمان لما وصل إلى المدينة » وتحقق 
العلامات كما ذكر له . 


اك 


كل ما ذكرته ذكرتها الأحاديث وكتب السير والتواريخ : - 
00 عند 0 اليد والمؤرخين والمفسرين لفقا ظ 
يكن مسلماً ٠‏ لثيوت ما ذكرته واستفاضته وشهرته : 


الدليل السابع : وهو خاتمة الأدلة : 


الادلة: عل يسدق .رسول: اللا«ضال :الث عليه ومتلع وطعحة خبزتة 
وكونه مربسلا إلى العالمين . وختم الله به النبيين والمرسلين . أكثر من أن 
تحصر , وقد ذكرت من الدلائل الدالة الشىء الكثير . ووفيت يما وعدت 
من بشارات التوراة والإنجيل . كما ذكرت كتابته إلى الملوك » وما كان 
من جواب هرقل والمقوقس وملك الحبشة . وما حصل من الوفد 
النخراتي > وإعلاع مق الوق بعضيره سل اله خلدة وساد يفن الدهود 
والنصارى 


ولكن ألفت نظر القاريء إلى ما لعله من قوة البرهان ووضوحه 
للعيان. رمالا يكقى عل من بيلك بتتعزل: الافسنات ». ولم يلك سيرك 
الاعتساف ٠‏ وهى أنه من الثابت بالتاريخ والحس والمشاهدة بالعيان , 
ومن الأجور "الى لا يمع :قدي المكائرة .أن يعوها"' :امقدثت:' القذوهات 
الإسلامية في عصر الخلفاء إلى العراق والشام ومصر وفارس وأفريقيا 
وغيرها من البلدان حتى ما وراء النهر . أسلم من اليهود والنصارى 
والمحوس من مواطني تلك الأمصار والبلدان مئات الألوف , بما فيهم من 
الأحبار والرهبان طوعاً ورغبة من غير جبر ولا اضطرار ٠‏ فلى لم يجدوا 
وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما بشرت به التوراة والإنجيل لما 
أسلموا ٠‏ ومن الذي أجبرهم على دخول دين الاسلام . وقد أعطاهم 
الإسلام الحرية الكاملة في دينهم ودنياهم . ولى لم يجدوا نعته كما قال 
الله في سورة الأعراف : ( الذين يتبعون الرسول الذنبي الأمي الذي 
يحدونه مكتوياً عندهم في التوراة والإنجيل ) )٠١‏ ورأوا أوصافه في 
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كتبهم كما ذكر القرآن وكما قال الله في سورة الفتح : ( محمد رسول 
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجدا 
يبتغون فضلا من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود 
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطته فارره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد 
الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً ) )١(‏ . 

لما دخلوا في دين الله أفواجاً أفواجاً ٠‏ وأصبح كثير منهم من علماء 
الدين ومن الناصرين له , فوالله إن هذا لبرهان ساطع معقول وملموس , 
لا يأبى الاذعان له إلا من كان من أهل الشقاوة ومن أهل النار . 

فلو لم أذكر من الدلائل إلا هذا الدليل الباهر . لكفى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهى شهيد . 
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شهادات بعض منصفي المسيحيين 


وإذ ذكرت يشارات التوراة والإنجيل التي تنبئنا عن النبي الكريم 
محمد ين عبد الله صلوات الله وسلامه عليه . ويبعض شهادات 
المسيحيين السالفين كالنجاشي ملك الحبشة وغيره » وكنت قد وعدت بأن 
أذكر شهادات بعض المنصفين من مسيحيي الغرب , فإلى القارىء 
ماوعدته به ليزداد انمانا بصدق الرسالة المحمدية . وأنها آخر الرسالات 
السماوية . 

١‏ - قال فاريس الخوري بك أحد وزراء سورية المسيحيين فى 
خطبة له , في إحدى الحفلات العظيمة التي أقدمت يدمشق 4 
65 مء, لإحياء ذكرى مولد محمد صلوات الله ا عليه , 
وذلك في زسعوال الإسلام وفي مبادته الخالدة : 


إن محمداً أعظم عظماء العالم » ولم يجيء الدهر بمثله 4 :الذي 
الذي جاء به أولى الأديان وأتمها وأكملها » وإن مكهدا أود ع شريعته 
المطهرة أربعة الاف() مسألة علمية واجتماعية وتشريعية , ولم يستطع 
علماء القانون المنصفون إلا الاعتراف بفضل الذي دعا الناس إليه 
باسم الله » ويآنها متفقة مع العلم مطابقة لأرقى النظريات والحقائق 
العلمية واف محمد | الذي تحتلفون به وتكرمون ذكراه ٠‏ أعظم عظماء 
الأرض كافة . فلقد استطاع توحيد العرب بعد شتاتهم . وأنشاً منهم 
أمة موحدة فتحت العالم المعروف يومئذ , وجاء لهم بأعظم ديانة عينت 
للناس حقوقهم وواجباتهم وأصول تعاملهم » على أسس تعد من أرقى 
دساتير العالم وأكملها . 
<زلاع- تحديده تار بهة- الاك هجالة » لعلة نعي قهقة بوعلم». ,وال دزا سحاف بئة.الرسوالق 


الأعظم مما حواه القران والسنة لا يدخل تحت الحصر . 


2 أ 


؟ - وقال الدكتور شلبي شمبل وهو نصراني 


لا يوجد دين في الأديان يتفق مع الرقي الاجتماعي والعلمي سوى 
دين الإسلام ٠‏ وأن 22 لهو أكمل وأعظم بشر في الأقدمين 
والحاضرين ٠‏ ولايتصور وجود مثله في المستقبل , ويقول أيضاً في سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم : 
نعم المدبر والحكيم وأنه رب الفصاحة مصطفى الكلمات 
رجل الحجا رجل السياسة والدهىي بطل حليف النصر في الغارات 
ببلاغة القرآن قد خلب النهى وبسيفه أنحى على الهامات 
من دونه الأبطال في كل الورى ‏ من سابق أو لاحق أى أت 

* - وقال الكاتب الإنجليزي المعروف كارليل : 

إنه لا يمكن أن يكون محمد كذوياً » فإنه إذا كان كذلك ٠‏ فلا 
يستطيع أن يأتي بمثل هذا الدين العجيب , والله إن الرجل الكاذب 
لا يستطيع أن يبني بيتاً من اللبن إذا .لم يكن عليماً بمواد البناء على 
اختلاف أنواعهاء فما بالك بمواد بناء صرح شامخ البنيان مدعم 
الأركان مثل دين الإسلام » الذي ظل على قوته وعظمته قروناً طوالا . 

وقال أيضاً في كتابه الأبطال : 

لقد ايده أكبر العار على أي فرب متمدين من أيناء هذا 
العصرء. أن يصغي إلى تلك الاتهامات التي وجهت إلى الإسلام وإلى 
نبيه ». وواجبنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة 
المخجلة . فإن الرسالة التي أداها الرسول الكريم مازالت السراج 
لنحو أربعمائة مليون من الذامن :11 

وقال أيضاً في اعترافه بالقرآن : 

ن القرآن . كتاب لا ريب فيه فدات الإحساسات العابة القريه 


)١ 020000000 )‏ أو أكثر . 


11 


والنيات الكريمة تظهر لي فضل القران ٠‏ والقرآن هى أول وآخر فضل 
وجد في كتاب نتجت عنه جميع الفضائل على اختلافها . بل هو الكتاب 
الذي يقال عنه في الختام : ( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) لكثرة 
ما فيه من الفضائل المتعددة() . 


- وقد كتبت دائرة المعارف البريطانية ‏ الطيعة الحادية 
عشرة : 

كان محمد أظهر الشخصيات الدينية العظيمة , وأكثرها نجاحاً 
وتوفيقاً » ظهر النبي في وقت كان العرب فيه قد هووا إلى الحضيض , 
فما كانت لهم تعاليم دينية محترمة » ولا مباديء مدنية أو سياسية أو 
اجتماعية » ولم يكن لهم ما يفاخرون به من الفن والعلوم ٠‏ وما كانوا 
على اتصال بالعالم الخارجي » وكانوا مفككين لا رابطة بينهم » كل قبيلة 
وحدة مستقلة وكل منها في قتال مع الأخرى ». وحاولت اليهودية أن 
تهديهم . فما استطاعت . وياءت محاولات المسيحية بالخيية . كما 
خابت جميع المحاولات السابقة للإصلاح . ولكن ظهر محمد صلى الل 
عليه وسلم الذي أرسل هدى للعالمين » فاستطاع في سنوات معدودات 
أن يقتلع جميع العادات الفاسدة من جزيرة العرب » وأن يرفعها من 
الوثنية” المتخطة إلى التوحده.«.ويخول. انقاء. العرت. الذيق. كانوا: اهناف 
برابرة إلى طريق الهدى والفرقان .» فأصبحوا دعاة هدى ورشاد ٠»‏ بعد 
أن كانوا دعاة وثنية وفساد . وانتشروا في الأرض , يعملون على رفع كلمة 
الله ء وعبدوا الله حق العبادة . حتى فاقوا النساك والزاهدين , ولقد 
وصل المسلمون إلى ذروة السمو الروحي والرخاء الاقتصادي, وتثقفوا 
بعلوم الإسلام . التي فاض خيرها على العالم أجمع في ذلك الوقت , 
والتي تغلغل ضوؤها ليبدد دياجير الجهل المتفشي في كل مكان ٠‏ وإنه 
لعجيب حقاً أن يتم هذا في عشرين عاماً فقط , إذاً لقد كانت تعاليمه 
سهلة من الميسور الأخذ بهاء وناجعة قاضية على جميع العلل 
الاجتماعية والأمراض الخلقية .. وليس الطبيب البارع من يدعي أنه 
)١(‏ من كتاب الأبطال . ْ 
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الطبيب الأول . بل الطبيب البارع من يشفى أكبر عدد من الحالات 
المتعصية . كذلك الصاح الناجم لسن من يدعي :نه الضلع الأول : 
بل من يقوم بإصلاح العالم »فيهديه إلى الصراط المستقيم ٠‏ وهذا هو 
الذي رفع النبي فوق هامات المصلحين والهادين في أعين المفكرين من 
ذوي العقول الناضجة . 
ثم ذكرت الميزات التى اختص بها الرسول صل الله عليه وسلم من 

بين سائر الرسل . فعددت ما يلي : 

, إنه أرسل إلى العالم كافة . بينما كانت رسالات غيره محددة‎ - ١ 
كل رسول لأمة واحدة خاصة , وهكذا كانت كتبهم المنزلة » كل كتاب‎ 
.: 107 لشفب تسن آنا الى سم فكافف رمبالقة عالية:‎ 

؟ - إنه كان هدف الربسالات السابقة السمى بطبيعة من طبائع 
الوقن التسود 82 فكتان كل نبي خن: الأنساء: آنه فرضفقة واحدة هن 
الصفات , ولكن ات آية في جميع السجايا » وجاء ليسمو 
بأخلاق الناس كلهم . وكان المثل الأعلى للإنسان الكامل . 
مدني العظمي . هي وضع أسس السلم العالمي , 
فهو لم يضع الأسس التي يعيش الأفراد بمقتضاها في سلام جنباً إلى 
حكن حيبي + رل.علمين كيف تيان القدائل والشتعوي قسلاه وركام 
ألم يكن أعظم من ظهر على وجه الأرض ٠‏ ومع ذلك كان عظيم التواضع 
لا يعتبر نفسه إلا إنساناً عادياً كسائر البشر : ( قل إنما أنا يشر مثلكم 
يوحى إلي )7') كان يعتبر نفسه فرداً من الأفراد » له ما لهم من حقوق , 
وعليه ما عليهم من واجبات .. حقوق للجميع متساوية ٠‏ وواجبات على 
الجميع متساوية » لا فرق بين كبير وصغير , ولا ذكر وأنثى ٠‏ ولا عربي 
وأعجمي ٠‏ وهذه هي عدالة الإسلام(). 


)١(‏ بدليل قوله تعالى : 8 تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» 
له : قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات 
والأرض* وقوله : #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» . 
)١9‏ سورة الكهف : الآية ١١١‏ . 
(5) الإسلام والمستشرقين . 
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ه - ويقول «١‏ الفريد غليوم » أستاذن الدراسات الشرقية بجامعة 
لندن : 

علينا من المبدأ أن نقرر أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان واحداً 
من أعلام التاريخ العظماء . وكان يقينه الغالب أنه لا إله إلا الله » وأنه 
يدعو إلى ملةواحدة . وكانت قدرته على التدبير بين المشاكل المعقدة التى 
تواجهه قدرة خارقة بغير مراء . فما استطاع عربي بعزة الجيوش 
والشرطة والدواوين أن يجمع شمل قومه كما فعل ‏ فإن قيل : إن العالم 
الاتملافي عفد وقاقة كاق عاك ,ستهرا ,والقناسن. ال دولة بخلفائه : 
فالجواب عن ذلك : أن إخلاص خلفائه لدعوته » وإيمانهم بها » وفهمهم 
لهاء قد جعلهم يعملون على تعميم الدعوة المحمدية مصداقاً لقوله 
تعالى : ( وما أرسسلناك إلا رحمة للعالمين )(0 . 


5 - وقال المسثر « ولن » : 
كل دين لا يسير مع المدنية في كل طور من أطوارها » فاضرب به 
عرض الحائط ولا تبال به . لآن الدين الذي لايسير مع المدنية جنبا إلى 
جنب + لهو شر مستطير على أصحابه + يجرهه إلى الهلاك + وآن الديانة 
الحقة التي وجدتها تسير مع المدنية أنى سارت هي الديانة الإسلامية , 
فإذا آراد الإنسان أن يعرف شيئاً من هذاء فليقرا القرآن() وما فيه من 
نظرات علمية وقوانين وأنظمة لربط المجتمع , فهو كتاب ديني علمي 
اجتماعي تهذيبي خلقي تاريخي .. كثير من أنظمته وقوانينه تستعمل 
حتى في وقتنا الحالي » وستبقى حتى قيام الساعة » وإذا طلب مني أحد 
القراء أن أحدد الإسلام فإني أحدده بالعيارة التالية : 
وهل في استطاعة إنسان أن يأتيني بدور من الأدوار كان فيه الدين 
الإسلامي مغايراً للمدنية والتقدم . كان النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم وراعيا وخلنينا وقانوقا وقاكدا . واقرً ما جاء في أحاديثه تتحقق 
صدق ما أقول , ويكفي أن قوله .المأثور : « نحن قوم لا نأكل حتى 
نجوع . وإذا أكلنا لا نشبع » هو الأساس الذي بني عليه علم 
(؟) الحديقة ج لا . 
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الصحة ٠‏ ولم يستطع الأطباء على كثرتهم ومهارتهم أن يأتوا حتى اليوم 
بنصيحة أثمن من هذه ء والخلاصة : أن مهمد كان مجموعة من 
الحسن والنبوغ والبخت ٠‏ وهذا هو التحديد الصحيح الذي يجب على 
كل مسا أن يعرفه . ظ 
ثم قال : إن 008 هو الذي استطاع في مدة وجيزة - لا تقل(') 

عن ربع قرنٍ - أن يكتسح دولتين من أعظم دول العالم ٠‏ وأن يقلب 
التاريخ 7 على عقب , وأن يكبح جماح أمة اتخذت الصحراء المحرقة 
سكناً لها . واشتهرت بالشجاعة ورباطة الجاش والأخذ بالثار واتباع 
آثار آبائها .. ولم تستطع الدولة الرومانية أن تغلب الأمة العربية على 
أمرها . فمن الذي يشك أن القوة الخارقة للعادة التي استطاع محمد 
أن يقهر خصومه بها . هي من عند الله("). ْ 

: قال العلامة بارتلمي سانت هيلر‎ - ٠ 

كان محمد أكثر عرب زمانه ذكاء وأشدهم تديناً وأعظمهم رآفة , 
ونال(") محمد سلطانه الكبير بفضل تفوقه عليهم ٠‏ ونعد دينه - الذي 
دعا إلى اعتناقه - من جزيل النعم على جميع الشعوب التى اعتنقته , 
ونستنشق سهولة الإسلام العظيمة من التوحيد المحض » وفي هذه 
السهولة سر قوة الإسلام . والإسلام إدراكه سهل خال مما نراه 0 
الأديان الأخرى , مما يأباه الذوق السليم من المتناقضات والغوامض 
ولا شيء أكشر وضوحاً وأقل غموضاً من أصول الإسلام القائلة بإله 


. لعله يريد أن يقول : لا تزيد‎ )١١ 

19) الحديقة ج لا . 

(") ل ينل ما ناله الرسول بتفوقه | قال هذا المستشرق ٠‏ ويقصد بذلك تفوقه في صفاته 
الفاضلة . ولكن نال تلك المنزلة العالية وهي دخول الملايين من البشر في دينه 
وخضوعهم لحكمه . بفضل الله الذي وهبه النبوة والرسالة » وأمره بتبليغها إلى جميع 
الأمم ؛ وأيده بتوفيقه ونصره » وبإسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار . 
وبسهولة مبادئه التي أتى بها ووضوحها ويسرها » | هو معلوم لدى كل منصفا ٠»‏ 
وكا اعترف هذا المستشرق .» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه 


والتابعين . 
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واحد » وبمساواة جميع الناس أمام الله » وببضعة فروض يدخل الجنة 
من يقوم بها » ويدخل النار من يعرض عنها . وإنك إذا ما اجتمعت 
بأي مسلم من أية طبقة رأيته يعرف مزذذا يجب عليه أن يعتقده , 
ويسيرد لك أصول الإسلام قُِ بعصن كلمات بسهولة ٠‏ وهو يذلك عكس 
الخصراتى الدع لا يستقطيع يحييقا نن القتليفة بو لالع :ونا ماله 
من الغوامض من غير أن يكون من .علماء اللاهوت الواقفين على دقائق 
الجدل . ظ 

وساعد في وضوح الإسلام . وما أمر به من العدل والإاحسان على 
انتشاره في العالم . وبتلك المزايا نفسر سبب اعتناق كثير من الشعوب 
النصرانية للإسلام . كالمصريين الذين كانوا نصارى أيام حكم قياصرة 
القسطنطينية » فأصبحوا مسلمين حين عرفوا أصول الإسلام : 
كما نفسر به السبب في عدم تنصر أية أمة بعد أن رضيت بالإسلام 
ديناً ٠‏ سواء كانت هذه الأمة غالبة أم مغلوية() . 

6 - ويقول المنصف المحقق «١‏ وليام موير » في كتابه « حياة 
محمد » . 

وبالإختصار فإنه مهما درس الباحث حياة محمد ٠‏ وجد فيها على 
الدوام كطلة فكائل محسيقة مع نقا ف ستريرة وكاق بعايو + وستيقى ذلك 
الفضائل عديمة النظير على الإطلاق في جميع الأزمان في الماضي والحاضر 
واللستقل: . 

1 - وقال المؤرخ والكاتب « فرنسيسكو أيزولدو » : 

جاء محمد فأحيا البلاد العربية ٠‏ وقاد العرب في سبيل المجد, 
ونهض بهم فبلغوا أسمى المراتب . وثي أقل من قرن واحد أشرقت أنوار 
حجن أن العالم م وقندن. النايس ,مردويته وموا فيه إن :بهذا اجات 
العظيم الذي وقع ما بين القرنين السادس والسابع . لهى حادث فريد 
مبتكر . ولم يعرف له التاريخ مثيلا » ولم يدون قط في صفحاته وثية 
هائلة ونهضة نادرة كنهضة العرب في فجر الإسلام ؛ إن الشعب العربي 


. من كتاب « نظرات في الشريعة »© لزيد بن عبد العزيز بن فياض‎ )١( 
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الذي قام بواجبه التاريخي ومهمته الإنسانية » لهو شعب يستحق 


الإعجاب والإكرام وإن الفضل في هذه النهضة العلمية المجيدة يعوب 


إلى محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ لذلك يجدر بالشعوب المتمدنة أن تعترف 
بجميله وتحيي ذكراه . 
6ك وقال الأستاذ ,»0 ا سميث 0< 


يقن السلمية وزعماء النصرانية الحقة غك آن ارد لتر ٠‏ وأن 
الله بعنّه قا .. 


جد 


١١‏ - وقال السير وليم سوبر في كتابه سيرة محمد صلى الله 

عليه وسلم » : 

امتاز محمد بوضوح كلامه ويسر دينه ٠‏ وأنه أتى من الأعمال مأ 
أدهش الألباب ٠‏ ولم يشهد التاريخ مضلها أبقظ النفوس , وأحيا 
الأخلاق الحسنة , ورفع شأن الفضيلة في زمن قصيرء كما فعل 
محمد صلى الله عليه وسلم . 

1 - وقال الأسستان الكبير الشجاع المنصف ١‏ خليل إسكندر 
قيرصي » : 

ناشراً في صحيفة الفتح وغيرها عدة مقالات جمعت في رسالة بعنوان 
وققرة نضاوض. العرب. إل الدتخول. فق الاسافمعد وقال.:.ر ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسين )() . 

إن العرب أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة 
الدين » إنني لا أدعى إلى بدعة مستحدثة ولا إلى ضلالة مستهجنة » بل 
إلى دين عربي قويم , أوحاه الله سبحانه إلى رسوله الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم , فكان أميناً على رسالته » حريصاً على بعث دعوته بين 
قبائل رحل تلهث بعبادة الأصنام » فجمع بين صفوفهم بعد أن كانت 


. ١١6 سورة النحل : الآية‎ )١( 


اكت 


ميعثرة . ووحد كلمتهم بعد أن كانت متفرقة ٠‏ ووجه أنظارهم لعبادة 
الخالق وحده 2 فكان خير البرية على الاطلاق كينها وكسيا وزعامة 
ونبوة . هذا النبي الذي اعتنق شريعته أريعمائة مليون مسلم )'١(‏ 
الاو 00 عزون قرانا هوها عدينا هذا فخر 


الععوب: حخفيها 


» وأساس عزهم ومجد هم ومدنيتهم , ٠‏ هذا الذي أمتدت 


أيد ي خلفائه إلى أقصى حد ول افرويا ٠‏ فأناروا بحسن عدلهم 0 


وجميل دم ظلماتها الها 


بنور الفرقان دياجير جهالاتها(") 
صاحب ورئيس تحرير 


مجلة الصفاء السورية قصيدة شعرية بعنوان , إني مسيحي آحل 


بعث الشريعة من عميق ضريحها 
مرحى لأمي يعلم سفره 
أمحمد والمجد نسج يمينه 
ونشرت ذكر الله في 
بعث الجهاد لدن بعث وجردت 
وتساعد الضعفا وتصفع من بغي 
إني مسيحي أجل محمداً 
وأطأطيء الرأس الرفيع لذكر من 
إني أباهي باليسول لأنه 
همان الفخار اليكعر ذكر محمد 
إنا حلفنا أن نصون إخاءنا 
وغداً اتريل العار عن ٠.‏ أوطاننا 


أمة 


فجلا ظلام الجهل عن دنياه 
وأرفج. فشل. عتلسن ا دكوائنيا 
فرعى الحقوق وفكح الأذهانا 
نبغاء يعرب حكمة وييانا 
مجدت في تعليمك الأديانا 
باسة وتفحدوبساة: الاماتنا 
اميا صبحيك تقمع الطقنات 


وهفا!'! «وشتقف: كاسمةه .انان 
بسياج عز لن يمس هوانا 
لنرى الجنوب محررا وعمانا(؟) 


. هذا العدد كان في زمانه . أما اليوم فعدد المسلمين تجاوز المليار‎ )١( 

(5) عبد الفتاح الإمام. في تفسيره العصري القديم ج 7 . 

(م) أسرع ذكره في الخافقين ٠‏ أو ارتفع ذكره وذهب ما ذهب الليل والنبار . 

1 حيس الأسلام والرميوك و انط متصقق الخر جالعب اللمزلقه درس انه يي 


موضوعه . 
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مهس حصسلي 
أنضل الورى محمد صلى الله عليه وسلم 


يما أنى قد ذكرت الدلائل الدالة على نبوة سيدنا محمد صلى الله 

عليه وسلم ورسالته العامة إلى جميع الثقلين ؛ تلك الدلائل المنوعة من 
النقلعة. والتقلية ..والععزات او التوراة والإنجيل » وكلام بعض 
منصفي الغرب . والأجوية عن الشبهات حول الرسالة والوحي ٠‏ وعموم 
رسالته إلى غير ذلك مما سبق ذكره » ناسب هنا أت ليام أفضل 
خلق الله على الإطلاق , ثم أفردت فصلين مستقلين : الأول : نسخ الدين 
الإسلامي للأديان السابقة , والثاني : في أن فصل الدين عن الدولة . 


قول مردود . 
وهاك النظم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ثم 


سعرحه : 
وأفضل الورى بلا امتراء محمد رسول دي النعماء 


اتفقت كلمة أهل الحق . أن سيدنا محمداً أفضل جميع المخلوقين 
العباد : 


. سورة الحجر : الآية ”لا‎ )0١( 
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حياته وعزته عند الله » وللخالق أن يقسم بما شاء! لإظهاراً لمقام ذلك 
0 
؟ - نادى الأنبياء بأسمائهم فقال : ( يا آدم أسكن أنت وزوجك 
الجنة ) , ( يا نوح اهبط بسلام منا ) ٠‏ ( يا موسى إني اصطفيتك 
على الناس برسالتي وبكلامي ) . وقال الله : يا يحيى خذ الكتاب 
بقوة ) وهكذا : ونادى محمد صلى الله عليه وسلم بالنيوة 'والرسالة 
تشريفاً له وتعظيماً وقال : ( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً وميشراً 
ونذيرا ) وقال : (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) . 
- إن الله أثنى على خلقه فقال : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) 
وهذا غاية الثناء والمجد . ظ 
د - إن الله جل ثناؤه أخبر أنه وملائكته يصلون على النبي صلى 
عليه وسلم ٠‏ وأمر الموؤمنين بالصلاة ا عليه : وليس هناك 
رفعة وشرف فوق هذا . 
ب ل _اسسس 
)١(‏ كنا أقسم بقوله تعالى : #والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم# لأن في هذه الأمكنة التى أقسم الله بها » ظهرت النبوات 
العظيمة من نبوة سيدنا موسى وعيسى ومحمد كلد في قوله : «إوهذا البلد الأمين» 
ى) جاء في التوراة جاء الله من سيناء » وأشرق من ساعير . واستعلن من فاران وهي 
الحجاز . 
وأقسم بقوله تعالى : : #والشمس وضحاها » 7 إذا تلاها . والغبار إذا 
جلاها , والليل إذا يغشاها» 4 وهناك أيات كثيرة أو قسم الله بمخلوقاته إلفاتاً لنظر 
ا ا ل 0 


من المنافع والحكم . أما المخلوق فليس له أن يقسم بمخلوق ولو كان المحلوف به 
نينا فلك ٠‏ كم) جاء في الحديث لصحي : «من حلف بغير الله فقد أشرك» , 


فالذين يحلفون بالنبى أو بالكعية أو بالولي أ و بالش_,ف أو بالارباء مبتدعون ضالون ما 
لم يعتقدوا تعظيمهم كتعظيم الله . وإلا فقد كفروا كفراً صريحاً . 
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١‏ - إن الله آخذ الميثاق على النبيين ‏ آدم فمن بعده أن يؤمنوا 
به وينصروه ٠‏ قال الله تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه , قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ٠‏ قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين )(') ففي هذه الآبة من التنويه 
بمحمد صلى الله عليه وسلم وتعظيم قدره ما ليس وراءه زيادة لمستزيد . 
- إن الل جل ثناؤه خصه بخمس لم يعطهن أحداً من خلقه : 
تأمل ما رواه جابر عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : « أعطيت خمساً 
لم يعطهن أحد قبلي كان النبي يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى كل 
أحمر وأسود ‏ وفي رواية وإلى الناس كافة ‏ وأحلت لي الغنائم ولم تحل 
لأحبد وا . وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » فأيما رجل أدركته 
ة فليصل حيث كان ٠‏ ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأعطيت 
عو اا اساي ووب وني 
الكلم » وختم بي النبيون . 
6 - إن معجزة كل نبي انصرمت وانقضت , ومعجزة سيد الآولين 
والآخرين وهي القرآن ماقية إلى يوم الدين . 
9 - إن الكتب القديمة السالفة حوت من البشائرا") بنبوة محمد 
صل الله عليه وسلم ما لا سبيل لإنكاره . ظ 
٠‏ - إن المي د امو ع و 
( لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) () وقد كانوا 
يخاطبونه بمحمد أو بابن عبد الله » فنهاهم الله في هذه الآية عن 


)١(‏ سورة ف ال غهران: : الآية: اكد 

68 قد سبق ذكر تلك البشائر من التوراة والإنجيل وشهادة المنصفين من الغربيين . 

(9) هذه العشرة التي ذكرتها بجعل جريق حا :(اعظية خمساً 1 يعطهن أحد قبلي) 
فضيلة واحدة مع أنها في الحديث خمس أو ست فضائل, وبالتفصيل تكون حمس 
عشرة فضيلة . 

(8:) سورة النور : الآية 51 . 


و ل 


خطابهم السالف , بل يقولوا : يا رسول الله , يا نبي الله » عندما 
' يريدون أن يخاطبوه تشريفاً له وتعظيماً » بل بلغ من سمو المكانة ورفعة 
المقام » أن الله تعالى قال في شأنه : ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي , ولا تجهروا اا كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ١)‏ , يالها من درجة 
سامية ومقام 55-7 حيث أن رفع الصوت على صوته موجب لإحباط 
الأعمال . 

هذا وفضائله وخصائصه كثيرة » وقد ألف العلماء في ذلك كتياً . 
ومن أحسنها وأجمعها الخصائص الكبرى للحافظ السيوطي رحمه الله . 


تعفيب على حديث َ 
وهنا برد سوال وشثهفوق أنه ورد ف الحديث : » 5 تفاخيلوا بس 
الأنبياء » ,2 وف حديث آخر : « لا بقل عيد أنا حير من بوئس بن 


متنى ١‏ . 
فقد أجاب العلماء بأجوية عد يده أحسنها : أنه عليه الصلاة 


والستلاح قال ذلك قيل: أن مكدر الله يتفتفسلة:: ان اللزاك أن لا مفهيل 

والخضونة + و إلا فدلأئل 'تفكسيله: كثيرة وواضبحة ٠‏ ومن ذلك ته قال 

عليه الصلاة 7-- ا ا بي شريرة : « أنا 

وأول مشفع يوج القدامة 4ه 

وبعده في الفضل أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزم 
ومن بعده في الفضيلة والرفعة أهل العزم من المرسلين . وهم أولو 

وموسى وعيسى ونوح ٠‏ قال بعض الفضلاء : 

ْ . ” سورة الحجرات : الآبة‎ )١( 
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وسموا بأهل العزم . لأنهم اجتهدوا في تأسيس الشرائع » وصبروا 

على تحمل المشاق » وزعمت طائفة بأن جميع الرسل أولو العزم » ومن 

بعد هؤّلاء في الفضيلة والرتبة بقية المرسلين . وإن كان بعضهم أعلى 

درجة من بعض كما في آية : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على 

بعض ). ثم سائر النبيين صلوات الله وسلامه عليهم : 
ف 


ولم ديرد عننك الأنبياء نص صحيح 5 أولي الذكاء 


قوله ولم يرد في عدد الأنبياء .. إلخ » بين هنا أن ما اشتهر من 
أن عدد الأنبياء مائة وأريعة وعشرون ألفاً ٠‏ والرسل عددهم ثلاثماتة 
وثلاثة عشر لم يصح ٠»‏ وإن كش في السنة المتكلمين والفقهاء معتمدين 
على رواية ابن حبان من حديث أبى ذرء قال : دخلت المسجد فإذا 
رسول الله جالس وحده وفيه قلت : يا رسول الله كم الرسل من ذلك ؟ 
قال : ثلاثمائة وثلاثة عشرء ثم ذكر عدد الكتب .. إلخ وقد انتقده 
الحفاظ ومنهم الولي العراقي ولم يصححوه ؛ والأسلم الإيمان بالجميع 
وعدم التعرض للعدد لقوله تعالى : ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من 
لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما ٠ )١()‏ 


لك 


. ١585 سورة النساء : الآية‎ )١١ 


ل 1 


نسخ الدين الاسلامى للأديان السابقة 


ودينه قد نسح الأديانا ‏ ومن يشك كفره استيانا 
وديئه باق إلى القيامة ومن يخالف فانيذن كلامه 


تعريف النسسخ : 

النسخ (') لغة يمعنى : الإزالة » ومنه بهذا المعنى نسخت الشمس 
الظل 2 أي أزالته » ومنه قوله تعالى : ( فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) 
ويأتي بمعنى بمعنى ( النقل ) ٠‏ ومنه نسخت الكتاب ٠‏ أي نقلت ما فيه باللفظ 
والمعنى نقلا صحيحاً . ومنه قوله تعالى : ( إنا كنا نستنسخ ما كنتم 
تعملون ) ويأتى بمعنى ( التبديل ) تقول : نسخ القاضي الحكم أي 
بدله وغفيره » ونسخ الشارع السورة أو الآية » أي بدلها بآية أخرى , 
ومنه قوله تعالى : 57 بدلنا آبة مكان 5 ! 


)١(‏ قال في شرح الترتّيب : الفرق به بين 0 والسلخ والمسخ : إن النسخ نقل اللفظ 
والمعنى نقلا يحوي : وأن السلخ نقل المعنى دون اللفظ. وأن المسخ إفساد اللفظ 
والمعنى إفساداً كلياً كا ف" اللؤلقة., 

(؟) فخرج بالشرعى أي للأخوذ من الشرع رفع الإباحة الأصلية المأخوذة من العقل . 
وبخطاب الرفع بالموت والجنون والغفلة» فكل ذلك لايسمى نسخاً. لأنه ليس 
رفع تلك الأمور حاصلا من الخطاب الإلمي . 

وهل يدخل النسخ في الأخبار ؟ فالجمهور أن النسخ إنها هو مختص بالأوامر 
والنواهي , والخبر لا يدخله النسخ . وقيل إذا تد تضمن الخبر حك شرعياً ٠‏ فقد يجوز 
أن ينسخ كقوله تعالى : #ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقاً 
وحسنا . إن في ذلك لآية لقوم يعقلون» قال ابن عباس : نزلت الآية قبل تحريم 
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متأخر , لولاه لكان الأول ثابتاً » وبذلك نتبين الفرق بين النسخ 
مقترنين زمانا » بل يكون الناسخ فتاخرا عن المنسوخ . 

وإذا عرفت تعريف النسخ لغة واصطلاحاً فمن المهم أن تعرف 
ما يلى : ظ 

أولا إن الشريعة الإسلامية قد نسحخت الشرائع السابقة . وبيان 
ذلك مقروناً بالأدلة » وأن من لم يعتقد نسخ تلك الشرائع السالفة بدين 
الإسلام فهو كافر . 
ثانياً :هل وقع النسخ في الشريعة الإسلامية ؟ وبيان ذلك بالأدلة 

الشرائع السماوية كلها متفقة على توحيد الله وإفراده بالعبادة ؛ 
والاعتقاد بالملائكة والكتب واليوم الآخر 1 ومحاسن الآداب ومكارم 
التفصيلية التى تختلف باختلاف الأجيال والأزمان » حسب تطور البشر 
وظروفهم وبيئاتهم . 

قوله :0 (» وإنه قد نسسخ الأديانا 0 


كما أن شريعة التوراة نسخت ما قبلها من الأديان » وشريعة عيسى 


هاتين الشجرتين » فعلى هذا أفادت الآية إباحة الخمر » ثم نسخ إباحتها ايات تحريم 
الخمر.هبوقيل : السكر يبعي العصر الحلال » وسمى سكراً لأنه قد يصير سكرا 
إذا بقي » وقيل : السكر الخل بلغة الحبشة » فعلى التفسير الأخير. لا يستفاد من 
الآية إباحة الخمرء ولا نسخ يعترهاء وتكون أية محكمة . وهذا القول هو 
الأرجح , والله أعلم . 


ت 71ت 


عليه السلام نسخت بعض شريعة التوراة . فكذلك شريعة محمد نسخت 
جميع الشرائع الماضية » فهى خاتم النبيين وليس بعده نبى بإجماع 
الآمة الإسلامية » وليس بعده دين ينسخ دين محمد صل الله عليه 
520 
قال بعضهم : 
قال في الجوهرة : 
ونسخه لشرع غيره وقع ظ حتفنا اذل الله من له منع 
والدلول: فل أن دوق متحسة :حل للد بعلن وسيل اعمنة الأدىاة 
السابقة كما في قوله تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام ) . 
وقوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين ) . 
ودهوة القران. المووه بوالتصياري: سنا اللل, ]لل اكول انين 
الإسلام كقوله تعالى : ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم )الآية7) . 
إنكار اليبهود للنسح وإبطال شيهاتهم : 
حيث أن اليهود مرنت طبائّعهم على القسوة والعناد 2« وعدم 


الانصياع إلى الحق ولو كان أجلى من الشمس في رائعة النهار إلا القليل 
ممن هداه الله » والدليل على ذلك ما قصه الله علينا من بيان موقفهم 
والنصاري ولا غيرهم . لأنه إذا كانت رسالته عامة فمعناها أن دين اليهود والنصارى 


منسوخ . وعليهم محتم أن يؤمنوا بمحمد كله ويمتثلوا أوامره وينتهوا عن نواهيه . 
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من أنبيائهم وأعظمهم موسى عليه السلام ؛» ذلك الموقف السافر عن 
عنادهم أمام الحق . واستكبارهم وغلظة طبائعهم مع ظهور المعجزات 
الواضحة من موسى عليه السلام , المؤيدة لنبوته ورسالته كقلب العصا 
حية . وإغراق فرعون . ومن عنادهم وجحدهم للحق أنهم كانوا إذا 
حاريتهم العرب قبل مجيء الرسول , يستنصرون بمجيئه على أعداتهم 
المشركين , يقولون : إنه سيبعث نبي في آخر الزمان » نقتلكم معه قتل 
عاد وإرم » فعن ابن عباس : أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله قبل بعثه » فلما بعثه الله من العرب كفروا وجحدوا 
ما كانوا يقولون فيه ٠‏ فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور 
وداود بن سلمة : يا معشر اليهود : اتقوا الله وأسلموا . فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك » 
وتخبروننا بأنه هو المبعوث . وتصفونه بصفته ٠‏ فقال سلام بن 
مشكم , أخو بني النضير ء ما جاءنا بشيء نعرفه » وما هى بالذي نذكره 
لكم » قال اله : (ولمما جاءهم ) جاء اليهوب ( كتاب من عند الله 
مصدق لما معهم ) يعني من التوراة ( وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا ) يعني مشركي العرب ( فلما جاءهم ما عرقوا ) ٠‏ 
محمد ( كفروا يه ) فلعنة الله على الكافرين . 


وما كان اليهود مجبولين على العناد والجحد وعدم الاعتراف بالحق 

إلا من قل منهم ممن أراد الله له الهداية وقفوا تجاه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم موقف العناد والاستكبار , بعد أن كانوا يستفتحون به 
ويصفوته للأوس والخزرج ٠‏ وحينما أرادوا أن يؤْيدوا موقفهم 
الاستكباري . زعموا أنهم شعب الله المختارء وأن شريعة موسى هي 
الشريعة المؤبدة في زعمهم , فلذا حاولوا أن يعززوا هذا الزعم السحيف 
بإنكار النسخ . ويحتجوا يذلك للبقاء على دينهم والتمسك به » وعدم 


كت 71525 بت 


الأمترافت. ودين الاساذوم. وبرسالة محم .علنة أفضل. الميادة 
والسادم . 

فقالوا : إن نسخ الدين على الله محال . ولكن اختلفوا إلى ثلاث 
فرق » بعد أن اتفقوا على شيء واحد , وهى أن الشريعة الإسلامية لم 
تح مرتخدوم . 

الفرقة الأولى : وتعرف بالشمعونية . نسبة إلى شمعون بن يعقوي : 


الشيهة الأولى للشمعوئية وردها : 
ادعت هذه الفرقة أن النسخ لا يجوز عقلا ولم يقع سمعاً .. قال 
العلامة ابن حرم رحمه الله : وعمدة حجة من أبطل النسخ أن قالوا : 
ولو كان كذلك لعاد الحق باطلا . والطاعة معصية , والباطل حقاً , 
والمعحصية طاعة . ظ 
بطلان قولهم » ومما يبطل قولهم : 
١‏ - إن الله يحدي ويميت » ويعز ويذل » وينقل الدولة من قوم 
ويمنحها اخرين , فهل يقول عاقل : إن هذا لا يجوز على الله ؟ 
؟ - قال : ما تقولون فيمن كان قبلكم من الأمم المقبول دخولها 
وطاعة ؟ , ولابد من الإجابة بنعم , فإن دخلوا في شريعتكم , أليست قد 
كان فرضاً وحقأ وطاعة , فلابد من الإجابة بنعم , يقال لهم : أما انقلب 
الحرام حلالا حينئذ والطاعة معصية وبالعكس ؟ 
" - إنهم إن عدوا في السبت وعملوا , أليس قد عاد قتلهم فرضاً 
بعد أن كان حراماً ؟ ولابد من جوابهم بنعم , فإذا كان الجواب ينعم , 
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كان إقراراً ظاهراً ببطلان قولهم ٠‏ وإثبات ما سجلوه من الإنكار بأن 
الحق يعوب باطلا . والأمر يعوب نهياً » والطاعة تصبح معصية . 


: - هكذا القول في جميع شرائعهم , لأن ما هي أوأمر في وقت 
محدود بعمل محدودب » فإذا خرج ذلك الوقت عاد ذلك الأمر نهيا عنه ٠‏ 
كالعمل مباح عندهم في الجمعة محرم يوم السبت » ثم يعوب مباحا يوم 
الأحد . وكالصيام والقرابين . وسائر الشرائع كلها . وهذا بعينه هوق تسبخ 
الشرائع الذي أبوه وامتنعوا منه . إذ ليس معنى النسخ إلا أن يأمر الله 
ا لل ينان ا رد للد ء تلك المدة . ولا فرق في شيء 

من العقول بين أن يعرف الله ويخير عباده بمايريد أن يأمرهم قبل أن 
باسيفم به + تيان يلي بعقة يعم لاد وبين أن لا يعرفهم به ء إل 
ابن عبطي م يونا اه بابرا جلما 0 
الذي يريد إلزامهم فيه الشريعة("' 


فدات هفيا ويطل. شدوقهم ... أاثقا: وإياقة متفقون كل اانه كان اف 
من السفينة الرياف را د م 
ا ا 

دق إنتراقيل كقيرا مق الحيوان 

٠‏ - إننا وإياهم قد اتفقنا على أن الله أمر الخليل بذبح ابنه » وإن 
اختلفنا في تعيينه » هل هو إسماعيل أو إسحاق ؟ قالت اليهود : إن 
ثم نسخ ذلك بأن يذبح كبشاً فداء عن ابنه , كما قال الله : ( وفديناه 


عم 0 


مالعل سم ورت 
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6 - أمر الله بنى إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل » ثم 
أمرهم برفع السيف عنهم بعد أن قتلوا ألوفاً . 


4 - قد اتفقنا وإياهم أن شريعة يعقوب عليه السلام كانت غير 
شريعة موسي ٠»‏ وأن يعقوب عليه السلام تزوج ليسا وراحيل ابنتي لابان 
وجمعهمامعاً ٠‏ وهذا حرام في شريعة موسى . 

حون توراقم البداء الاي عو الشن. مض الس جروذلك قينا 
قال, الله لون .سافلك هذه الانة .. وأكدهك. فل :41 اخرى. معطم . 
فلم يزل موسى يرغب إلى الله في أن لا يفعل ذلك حتى أجابه » وأمسك 
عنهم , وهذا هو البداء بعينه والكذب المنفيان عن الله , لأنه سيهلكهم 
ويقدمه على غيرهم » ثم لم يفعل . 


الشبهة الثانية للشمعونية وردها : 


قالوا : لى جاز النسخ على الله عز وجل ؛ لكان إما : لحكمة ظهرت 
الآول بداء . والشانى عبث . والبداء والعيث لا يجوزان على الله 
سبحانه ٠‏ إذ كل منهما نقص ينزه الله عن أن يوصف به . 


نقول : إنهم لم يستوفوا جميع الاحتمالات بترديدهم هذا ء ولو 
أنهم أرادوا أن يستوفوها . لوجب أن يقولوا : النسخ إما أن يكون 
لحكمة ظهرت لله كانت خافية عليه » أو لحكمة كانت معلومة لله ولم تكن 
خافية عليه » أو لغير حكمة » وإذن لوجدوا في الاحتمال الثاني مساغاً 
للنسخ ؛ دون أن يستلزم بداء وعدن .ونان هذا : أنه مادام قد أمكن 
بناء النسخ على احتمال لا يأباه العقل . فمن الخطأً الحكم باستحالته 
عقلا . وما في النسخ من جديد على هذا ٠‏ إنما يعتبر جديدا بالنسية لنا 
نحن , أما بالنسبة لله عز وجل فقد سبق به علمه ؛ ثم جاء النسخ 
تحقيقا لهذا العلم . ولا اعتراض عليه . 


اك 


الفرقة الثانية : العنافية , نسبة إلى عنان بن داؤود() : 
والحواب أننا قد أريناك أبهاأ القارىء ايبطال شيه الشمعونيه 5 
واثيات جواز النسخ عقلاً ووقوعه نقلا وهشذه الأجوية كما أيطلت مذهب 


الشمعونية الذي هو أوغل في بطلان دعوى النسخ . فقد أبطلت انكنا 
شبهة العنانية . 


الفرقة الثالثة : العيسوية . نسبة إلى ابن عيسى 
الأصفهاني : 

وتعرف باسم العيسوية . نسبة إلى ابن عيس|') إسحاق بن يعقوب 
الأصفهاني , ذهبت هذه الفرقة إلى أن النسخ جائز في حكم العقل . 


)١(‏ قال الشهرستاني يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد ؛) ويقتصرون على أكل 
الطير والظباء والسمك » ويصدقون عيسى عليه السلام في مواعظه وإرشاداته , 
ويقولون : إنه لم يخالف التوراة البتة » بل قررها ودعا الناس إليها » وهو من بني 
إسرائيل المتعبدين بالتوراة » ومن المستجيبين لموسى عليه السلام. إلا أنهم لا يقولون 
بنبوته ورسالته » ومن هؤلاء من يقول م0 أنه نبي 
مرسل . وأنه صاحب شريعة ناسخة لشريعة موسى . بل هو من أولياء الله المخلصين 
والعارفين أحكام التوراة. والإانجيل ليس كتابا منزلا عليه » بل فيه جميع أحواله من 
مبدثئه إلى كاله . وإن) حمعه أربعة من أصحاب الحواريين . ل 
منزلا ؟ من الملل والنحل للشهرستاني الجزء الثاني , 

0 كان في زمن المنصور . وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية . فاتبعه كثير من 
اليهود وادعوا له آيات ومعجزات . وما حارب المنصور أصحاب هذا الرأي قتل وقتل 
أضصحابه » وكان يزعم أنه نبي وأنه رسول النبي المنتظر . وأن المسيح أفضل ولد 
آدم , وأنه أعلى منزلة من الأنبياء الماضين . ولما خالف اليهود في هذا . خالفهم في 
كثير من أحكام التوراة » وكان يوجب تصديق المسيح . وحرم في كتابه الذبائح 
كلها , 0000 طيرا كان أو مهيمة . وأوجب عشرة 
صلوات » وأمر أصحابه بإقامتها وذكر أوقاتها . 


ا اك 


عامة إلى جميع الناس . 


الجواب : أن يقال لهم : إذا صدقتم الكافة في نقل القران عن 
النبىي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفي نقل معجزاته . وصدقتم بأنه نبي 
مرسل ؛ فقد لزمكم الانقياد لما في القرآن من أنه عليه الصلاة والسلام 
بعث إلى الناس كافة , والدليل من القران قوله تعالى أمرا لرسوله أن 
يقول : ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك 
السموات والأرض )) . فالناس شامل للعرب ولغيرهم من الأمم , 
وزاده تأكيدا بالأمر الصادر من الله مخاطبا لجميع العباد يقوله : 
( فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي )2) ٠‏ ثم جاء الأمر الثاني فقال : 
( واتبعوه لعلكم تهتدون ) ) وقال الله تعالى : ( تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ) (5) وقال الله تعالى : ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين )(0) فكلمة العالمين تشمل الإنس والجن . 


وقال جمع من محققي الشافعية : وإلى الملائكة تشريفاً وتكريماً 
لهم » وقال الله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه )(1). فكل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر غير 
مسلم » وسيأتي في بحث إثبات نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم مزيد 
بيان لعموم رسالته عليه الصلاة والسلام . 


:وإت يفنا فسخ الشريعة- الاسلامية للشرائم السايقة »..ودخضنا 
شبهات اليهوب القائلين بعدم النسخ . فهاك المبحث الثانى . 
1١١‏ 4 3( سورة الأعراف : الآية اله آذ ©" 
(4) سورة الفرقان : الآية ١‏ . 


0 سورة الأنبياء : الآية لطا 5١١‏ . 
(5) ضْبوزة أل هران ++ الآية ضير : 
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هل وقع النسخ في الشريعة الإسلامية ؟ 

نعم وقع النسخ() . وإليك البيان : 

الدليل من القرآن : قوله تعالى : ( ما ننسخ من أية أو ننسها 
نات بخبر منها أو مثلها , ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير )١()‏ . 

أي مانبدل من حكم آية فنغيره » أى نترك تبديله فنقره بحاله » نأت 
بخير لكم منها أيها المؤمنون , في العاجل أو الآجل , إما برفع مشقة 
عنكم , أو بزيادة الأجر لكم والثواب ٠‏ أو بمثلها في الفائدة للعباد » ألم 
تعلموا أن الله عليم حكيم قدير ء لا يصدر منه إلا كل خير وإحسان » 
وأنه جل وعلا شرع هذه الملة الحنيفية السمحة , ليرفع عن عباده 
الأغلال والآصار , فلا تظنوا أن تبديله للأحكام لعجز في القدرة » أو 
جهل في المصلحة , وإنما تغييرها يرجع إلى منفعة العباد » فهو المالك 
المتصرف في شؤون الخلق . يحكم بما شاء ويأمر بما شاء ؛ ويبدل 
وينسخ الأحكام حسب ما يريد7"): ومن هنا قعرف الحكمة في النسخ 


)١(‏ أجمع المسلمون على وقوع النسخ في بعض أحكام الشريعة » ولم يخالف في ذلك إلا 
أبو مسلم الأصفهاني . قائلا : إن جميع ما ذكر من النسخ . فالمراد نسخ شرائع 
الأنبياء المتقدمين » واحتج لقوله بقوله تعالى : «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد» فلو وقع النسخ لكان قد أتاه الباطل . 

والجواب : المعنى أن هذا الكتاب لا يتطرق إليه تحريف ولا تبديل » ولا يكون 
فيه تناقض ولا اختلاف . قال تعالى : «لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً» . والمقصود من الآية » أن الله تعالى حفظ كتابه العظيم من أيدي العابثين 
من تبديل كلمة » وأولى أن لا يحصل التبديل في اية » أو تحريف في معناها » وعلى 
فرض أن يحصل . فسرعان ما يفتضح الفاعل » فتنكشف سواأته . ومن حفظ الله 
لهذا القرآن وإعجازه » أنه لو زيد كلمة في أية من الآيات . أو حذف منها فسرعان 
ما يتنبه القاريء , ويعرف أن هذا زيادة لا تناسب سياق الآية » وليست لا بلاغة 
القران . 

(؟) سورة البقرة : الآية ١٠١5‏ . 

ف ولتوضيح ذلك للقارىء : كان في زمن أدم لقلة عدد البشر الناتجين من صلبه » 
كانت المصلحة تقتضي إباحة زواج الأحت لأخيها » وعندما رست السفينة على 
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الواقع في الشريعة الإسلامية . وهي أنه تعالى قد يشرع لعباده شيئاً 
يكون فيه مصلحة لوقت ما , ثم ينهى عنه لما يرى فيه من الخير لهم , 
لأنه أعلم بمصالح عباده » ولا عيب في ذلك . ولا ينسب بالنسخ جهل 
لله تعالى » لأن الله يعلم ما كان وما يكون ٠‏ وقد خلق عباده » ويعلم ما 
جبلوا عليه » ويعلم دخائل أنفسهم ٠‏ فأنزل الشريعة مبنية على جلب 
المصالح للعباد , ودرء المفاسد . فما يصلح لزمن بالنسبة لأمة من 
الآممع > قد. لاايصنلت لآنة الخو يهد. لألك: الزمث :: 

ومن الجدير أن تعرف أن الشرائّع السماوية كلها أتت لإصلاح 
البشر » وهي واحدة في أصولها لا تتعدد كما قال الله تعالى : ( شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) () . 

وإنما النسخ في الأمور التي تختلف فيها الأجيال الإنسانية حسب 
البيئات والأزمنة والتطورات البشرية , لأن البشر في أوائله يعتبر 
كالطفل » وكل ما مضت قرون نما وتطور كالطفل الذي ينمو بمرور الأيام 
ويكبر . فما يصلح للطفل لا يصلح للصبي ؛ وما يصلح للصبي 
لا يصلح للبالغ الكامل لنضوج عقله واكتمال قواه . 


الحكمة فى وقوع النسخ : ظ 

ولذا كانت الشرائع السابقة تأتى كعلاج موقت حسب ما تقتضيه 
واكتمل نضجه « وصار فيه اأاستعدأد مؤهل للتفهم والعلم والادراك أكثر 
من قبل , جاءت الشريعة الإسلامية شاملة لكل ما يحتاجه البشر ٠‏ وبكل 


- الجودي ؛ وخخرج نوح ومن معه . وكان على ما يقال عددهم اثنان وسبعون من الرجال 
والنساء » ولعدم استعدادهم ومعرفتهم وتسهيلا لهم . أباح الله لهم كل شيء إلا 
الدم » وهكذا كلم| تطور البشر وتقدموا » جاءت الشرائع بها يناسب حالهم . ويجلب 
شم المصالح ويدريء عنهم المفاسد . 

. ١ سورة الشورى : الآية‎ )١( 
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ما بقيت الدنيا . لأنها أتت بتشريعات صالحة لكل زمن وجيل وقبيل » 
ولكل أمة من الأمم , وإذا كانت الشريعة الإسلامية شريعة خالدة 
أن لا حاجة للأمة الاسلامية بالقوانين الوضعية . لأنها زبالة أفكار بني 
الالتساق +بوقايلة التديير. والشبرول .ف كل زفان بومكان: « 
شريعتنا الغراء : أن النبى صل الله عليه وسلم بعثه الله تعالى في قوم 
لم يكونوا ذوي دين ٠»‏ ولم يتقيدوا من قبله بقانون ولا نظام » فلو 
خوطبوا بالأحكام الشرعية دفعة واحدة ما أطاقوها , ولذلك أخذهم 
الله سبحانه وتعالى بالتدريج » فنزل على الرسول من الأحكام ما يطيقون 
حتى إذا ذاقوا حلاوة الإسلام والإيمان » وراضوا أنفسهم على أخلاقه 
الفايلة م يخوطيزا نتشكاء الشتريعة النفالدة.: 


أمثلة وقوع فوع النسح من الكتاب والسنة : 


| ولا بأس ببيان بعض الأمثال حتى يتضح للقاريء وضوحاً 
لا يتسرب إليه شك ولا إشكال : 

٠ إن الميراث في الجاهلية لم يكن يسير على نظام محكم ثابت‎ - ١ 
فقد كان أكبر الأولاد يأخذ التركة » وأحياناً يوصي بها لمن يشاء , والمرأة‎ 
في كل الأحوال ليس لها نصيب , فأوجب أولا أن تكون الوصية للوالدين‎ 
والأقربين من غير تعيين . حتى إذا ألفوا ذلك جاءت أآية الميراث‎ 
المحكمة . ووزعت التركة بأحكام الفرائض ذلك التوزيع العادل ( للرجال‎ 
تصيب مما ترك الوالدان والأقريون وللنساء تصديب مما ترك‎ 
الوالدان والأقربون )1 وجعل لقرابة الأم ميرائاً » كما لقرابة الأب‎ 
. ميراثاً » وإن كانت قرابة الأب تأخذ قدراً أكبر‎ 


. سورة النساء : الآية لا‎ )١(١ 


دلاة؟” - 


؟ - فرض الله صيام رمضان » ولكن جعله مخيراً بين أمرين » إما 
أن يصوم ٠‏ وإما أن يدفع فدية طعام مسكين ٠‏ قال تعالى : ( وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) , فلما امتثلوا أمر الله ورسوله 
وصاموا وتمرنت نفوسهم على الصوم نسخ التخيير بقوله تعالى : ( فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه ) ووجب الصوم على كل مسلم مكلف , وما 
قلناه من التخيير هذا هو رأي الأكثرين . كما روى البخارى عن سلمة 
ابن الأكوع . 

؟ - كان العرب مولعين بشرب الخمر ولعب الميسر . ويتفاخرون 
بهما . وقد نشأوا عليهما خلفاً عن سلف . شب عليهما الصغير ؛ وهرم 
عليهما الكبير. ورسخا في طبائعهم » حتى أصيبحا كالصفة اللازمة لهم , 
فلهذة: الأسباب. لم يهرمها الاستلام. دفعة واهدة لقلا ينفروا +. بل 
اخبدهم غل سعضةالخدويم». ننتولت: الآية 'اؤلا "من بوره المقرة” 
( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإثمهما أكبر من نفعهما ١)‏ . ومن هذه الآية التي تقول ما كان ضرره 
أكثر من نفعه ينبغي اجتنابه » ترك شرب الخمر ولعب الميسر بعض 
الصحابة » ثم دعا عبد الرحمن بن عوف أناساً منهم فشريوا وسكروا , 
فقام بعضهم يصيي فقرأ : ( قل يا أيها الكافرون , أعبد ما تعبدون ) 
فنزلت : (لا تقريموا الصلاة وأنتم سكارى ) فقل من شريها » ثم 
اجتمع قوم من الأنصار ومنهم سعد بن أبي وقاص ٠‏ قلما سكروا 
اقتكروا وتتياشووا الأشعان» جح أننمة عه شهرا فقن ههاء 
للأنصار » فضربه أنصاري بلحى بعير فشجه شجة موضحة . فشكا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر : اللهم بين لنا في الخمر بياناً 
شافياً فنزل : ( إنما الخمر والميسر )إلى قوله تعالى : ( فهل أنتم 
مدتهون ) فقال عمر : انتهينا يارب . ظ 

- فرض الله الجهاد . وأوجب أن يقابل كل عشرين من المؤمنين 
مائتين من الكافرين2. أي واحد مقابل عشرة . ويثبتوا أمامهم في 
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الجهاد , فلما امتثلوا وجاهدوا . نسخ الله ذلك بأن يقابل كل مائة 
المسلمين مائتين من الكافرين ٠‏ أي واحد باثنين » قال تعالى : ( إن يكن 
منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) الآية » ثم قال : ( الآن خفف 
الي . فإن يكن منكم مائة صابيرة يغليوا 

ئتين ) . 

8> كال الله تماق : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ١‏ 
وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح 
عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ١)‏ فة 
ذكر علماء التفسبر : أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم . مكثت 
زوجته في بيته حولا ينفق عليها من ميراثه » ثم جاء الإسلام فأآقرهم على 
ماكانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية » ثم نسخ ذلك بالآية التي قبلها 
بآيات . وهي قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) فصارت عدة المتوفى عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشرة و بعد أن كانت عدتها سسينة . 


)١(‏ روى البخاري عن ابن الزبير قال : قلت لعثان بن عفان #والذين يتوفون منهم 
ويذرون أزواجاً» الآية قد نسختها الآية الأخرى . فلم تكتبها أو تدعها قال : يا 
ابن أخي لا أغير شيثاً منه من مكانه . 

وقال الحافظ ابن كثير » معنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان بن 
عفان , إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة أشهرء فا الحكمة في إبقاء رسمها مع 
زوال حكمها . وبقاء رسمها بعد التي نسخها ألا يوهم بقاء حكمها ؟ فأجابه أمير 
اللزفكين: بأن هذا أمر توقيفي . وأنا وجدتما مثبتة في المصحف كذلك بعدها , 
فأثبتها حيث وجدتما . والقول بأن هذه الآية منسوخة بالآية التي قبلها بايات هو قول 
انون ومن التلف»هخ ذهية إلى أعا لست مشوخة :وإنا خض من الخول 
بعضه 2 وبقى البعض وصية لما إن شاءت أقامت . 
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قال الله تعالى : ( قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها . فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره وإن الذين انو - ليعلمون أنه الحق من ربهم 
وما الله بغافل عما يعملون ١)‏ . ( ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما 
تعملون )(5). 

/ا - جاء في الحديث الشريف عن النبي صل الله عليه وسلم : كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور , آلا فزوروها ‏ فإنها تذكر الآخرة ؛ فقد حرم 
النبي أول الإسلام زيارة القبور , لأن الناس كانوا حديثي عهد بالشرك 
والتعلق بالأنبياء والصالحين , فلما استنارت قلوبهم بالإيمان ‏ ورسخ 
التوحيد في الجنان . أذن لهم في زيارة القبور سنالك التحريم 
السابق بالإذن اللاحق . 

وبحث النسخ وما منه من أقسام وخلاف ؛ قد تكفلت به كتب 
الأصول . وإنما ذكرت للقاريء نموذجاً ليعلم أن النسخ قد وقع في 
الشريعة ولا عيب في ذلك , لأآن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء 
المفاسيد . 
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فصل الداين عن الد ولة فو ل مرد ود 
وجاءهم للدين والدنيا معاً فدين الإسلام لذين جمعا 


الشرح : 
ْ الإسلام في اللغة : الطاعة والإذعان : وينقسم إلى قسمين : 

١‏ - الإسلام الكوني , ومعناه أن العالم بما فيه بأجمعه خاضع 
له . مسخر بإرادته وقدرته كما قال الله تعالى : ( وله أسلم من في 
الأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون 0١)‏ , أي خضع لأمر الله وأطاع 
اوضع بق العالة تمن" القوانين:: ظ 

؟ - والإسلام الشرعي , معناه : توحيد الله » والاستسلام والانقياد 
لله طوعاً ولرسوله » وهو بهذا المعنى دين جميع الأنبياء والمرسلين » وهو 
الاسم الذي عرف به الدين الذي جاء به محمد صل الله عليه وسلم , 
ولم :تكن هذى القسنة عن« احتيان. ,مق الرسول وحمة. مكل الله عليه 
وسلم , وإنما كانت من الله كما قال الله : ( اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً )00 . 

ربعهيا ماع التسول. همل اله علية وسلم نيذة الدين السنفبي: 
أصبح لا يطلق دين الإسلام إلا على ما جاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام » فالمسلم يجتمع فيه الإسلامان ٠‏ الكوني والشرعي ٠‏ والكافر 
فيه الاسلام الكوني فقط , والكلام على الإسلام والايمان سبق مفصلا 
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في الجزء الأول من الكتاب . والقصد هنا ء بيان أن الإسلام أتى يكل 
ما يحتاج إليه البشر ؛ فهو شامل للعقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات 
والجنايات وفصل الخصومات وإقامة الدولة العادلة . وبالإاجمال هو 
النظام العام الشامل لأمور الحياة كلها , ومناهج السلوك الإنساني التي 
أوحى الله بها إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » وعلى هذا كان 
الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة . 

فالعقيدة : هى توحيد الله في الذات والأفعال والصفات وإفراده 
بالعبادة » فالمؤمن يوحد الله » ويفرده بالعبادة » ويؤمن بالأنبياء والكتب 
والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر , والقران مملوء بذكر التوحيد 
والايمان به وياليوم الآخر وبسائر الأصول الإيمانية ٠‏ وقد شغل التوحيد 
في السور المكية حيزا كبيراً ٠‏ وركزت كثيرا .على توحيده تعالى والإيمان 
بالبعث والرسل . 

أما الشريعة : فهي طريق العابد الذي يسلكه إلى ربه كما رسمه 
القران:والسكة م الأ ورصد. حفه ولا يتخالف إلى طردق خيرة:. بوتشتمل مده 
فيؤون الحيساة وسلوك لان محققة ما "كتدوم ف .حيانهم ٠.‏ 
ويحفظهم من الفساد والفوضى في دنياهم , فإذا كانت شاملة لجميع 
شؤّون الحياة » فمن هنا نفهم أنها لم تأت للعبادات والأخلاق فقط 
دل كنا ات الوديق + حافت قتطم امون الفرن مع القرف ومع الجباعة وه 
الكاكم» والضساكة مع الرفينة » فلذا :قري القدران والسينة كنا اتنا 
بالعقائد » شرعا لنا العبادات والأخلاق , وشرعا لنا نظام المعاملات . 


وعلى ما قلناه من كون الدين امات الجمدع تواحىي الحياة الانسانية 
والمعادية 1 اتفق جميع المسلمين سياف ويخلقاً بالوعي من تعدد المذاهب 
فيه . وعلى هذا جرى المسلمون . ولم يقل أحد منهم أن الدين لا شغل 
بغزوه الفكري غازياً الشرق الإسلامي بالمباديء الهدامة والأفكار 
الثقةه بديتهم 0 ويالتالىي الاستيلاء عليهم وتهب خيراتهه ساني 


اج 


وانكشنا دهم .فول ذلك "بعد "أن فقيل :اق الخروب: الصتلييية. وغيرها + 
وعرف أن إعلان الحرب على المسلمين لا يجدي شيئاً » بل يزيدهم قوة 
ووحدة وتمسكاً بالدين ٠‏ فلذا لجا إلى هذ! الغزو اللعين , وأنجب من 
التبزق كلأمية درسو هد المت القرب » توخيلوا مل كفا فكيد. » وتشيدوا 
بأفكارهم المسمومة . فرجعوا دعاة مبشرين لكل ما ينعق به الغرب ط١‏ 
معزؤين: ذلك محضنازة الغرن واتخخرا غات الصتتاعية وكشتوفاته الغلمية: . 
وات السلعين ١ذا‏ آزانوا التقفمح لديم حتقلس الترويت والقيعية لهم .. 


شبهة القائلين بفصل الدين عن الدولة وردها : 

قفن كله الافكان الى .صمدرها القرب: إلى الشرى حقنتى الوسائل :من 
كتب وصحف ونشرات وميشرين وتلاميذ أخلصوا لأسيادهم الغربيين , 
وهي في نفس الوقت تأتي على الدين من قواعده » وتفصل المسلم عن 
إيمانه وتبعده عن إسلامه وقرأنه » ميدأ فصل الدين عن الحياة عن 
وعن السيافنة خصنوهنا رانه ل علافة لهبالحتمم : ٠‏ بل علاقته مع 
الخالق . ووظيفته التمسك والزهد وحصره في المساجد والزوايا » فراجت 
هذه الفكرة الكافرة على الشرق الإسلامي إلا من عصمه الله 0 
اناق القرسية :مين لامعرت لحقفة الديق الاسلاقي سبيلا + وله 
يدرس محاسنه . ولم يدقق النظر في سيرة الرسول وخلفائه ال من 
الى مق يعوفع وردان كفيو رمن الحكاة. والزغماء جيذ 1 'الفكن الخاطيي» 
فأقصوا أحكام الكتاب والسنة ٠‏ وأتوا بالقوانين الغربية والشرقية : 
وحبذها لهم شياطين الغرب والشرق وأذنابهم ممن تسموا بالإسلام , 
والاسلام منهم بريء كبراءة الذئب من دم يوسف . بشبهة أن أورويا 
لما كانت متقيدة بأوامر الدين لم يحصل لها تقدم ورقي وحضارة » بل 
كان كتفيط ن كلقاك التجيل + وترقني ق, اسان القن :وا قصلت 
الدية غق. الذولة +. .يلقت فق. التحد. الدديوع: والحشازة: الزاقية .ما لا 
يختلف فيه اثنان . لأن الدولة تريد أن تكون متقدمة متطورة ٠‏ تساير 
تطور الفكر الإنساني . والدين لا يسمح بذلك . لأن مبادءه تايتة 
لا تتطور ولا تتغير 


- 71ت 


الجواب : إن الدين الذي وصفتموه بالجمود وعدم التطور ء. ليس 
هو دين الاسلام ٠»‏ ذلك هو الدين المسيحي » دين القسس والرهيان 
ورجال الكنائس وعياد الصليان ذلك الدين الذي من أسسه « أعط لله 
ما لله وأعط لقيصر ما لقيصر» . ذلك الدين الذي ليس له تدخل في 
شؤّون الدولة » ولا عناية بقضايا الحكم والإدارة » ولكن رجال الدين . 
المسيحي بمرور القرون والأزمنة » أخذوا يتدخلون في شؤون الممالك  »‏ 
ويتحكمون في الملوك والشعوب , حتى أصبح رجال الدين طبقة لها 
محاكمها الخاصة وسجونها الخاصة . وبذلك أصيحت الكنيسة دولة في 
دوله ٠‏ وكم أعلن رجال الكنائس الحروب الشعواء على المصلحين من 
المسيحيين أنفسهم . وجرت أنهار الدماء من جراء أحكام البايوات 
والقسس ضد كل من لا يأخذ برأيهم ولا ينقاد لأوامرهم . وكم طاردت 
الكنيسة رجال الفكر والعلم » وأحرقت كتبهم وصادرتها حتى لا يطلع 
الناس على ما فيها من آراء تحرمها الكنيسة . 

وف جراء .ذلك اتفحسن يزكان: الفضي. ولا فين اللرك ع اكه باقر 
الشعوب . لاسيما ذوي الأقلام والأفكار . حتى أنهم فصلوا ل عن 
السياسة .وحصروا سلطة رجال الكنائس على كنائسهم وأتباعهم , 
لا علاقة لهم بالدولة وشؤّونها » ولم يحصل ذلك إلا بعد حروب دامية : 
ونحن نسأل هؤلاء الذين يحبذون فكرة الفصل . أعني فصل الدين عن 
الدولة » هل جاء دين الإسلام بما جاء به الدين المسيحي ؟ هل قال 
الإسلام أعطوا ما لقيصر لقيصرء وما لله لله ؟ لا لم يقل بل قال الله 
فخاطا نبيه صلى الله عليه وسلم ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا 
تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلدك فإن 
تولوا فاعلم أثما بريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ٠‏ وإن كثيرا 
من الناس لفاسقون )1') 

هل في دين الإسلام رجال دين يتحكمون في الناس ؛ ويريدون السيطرة 
على الملوك وعلى العباد » ويزعمون بأنهم وسطاء بين الله وبين خلقه » وأن 
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الدعاء من العبد إلى ربه لغفران الذنوب لا يمكن إلا بواسطة أولتك 
الرجال ؟ هل قال علماء الدين الإاسلامي : هنالك دولة الدين ودولة الملوك أو 
السياسة + ودولة “الدية: لها" النسيطرة بعل كولة 'الملوك:. أغعماء الدين 
الإسلامي بأن الناس أحرار, لا يمكن لفئة من الفئات أن تسيطر على الفئة 
الأخرى , وتجعلها أرقاء لها . وتسلب حرياتها » وليس لها حل وعقد , 
لا بينها ويين ربهاء ولا بينها وبين العباد , إلا بواسطة أولتئك الرجال 
المتزعمين للدين ؟ 

غلا وآلف كلا +الم يات الاسلام بشيء: من ذلك »بل تهى الإسلام غن 
الخضوع لسيطرة الاحبان والرهبان . وجعل الخضوع لهم وتقليدهم فيما 
يحللون ويحرمون شركاً برب العالمين كما قال الله تعالى : ( اتخذوا أحبارهم 
ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا لبعيدوا 
إلها واحداً سبحانه وتعالى عما يشركون )() 

هل في دين الإسلام تناف بين الدين والدولة ؟ أم الدين والدولة في نظر 
الإسلام جزء لا يتجزا , لأن الإسلام يوجب على الناس أن ينصبوا حاكماً 
لهم . يرعى مصالحهم ٠‏ ويقيم ميزان العدل بينهم » ويجاهد الأعداء » ويأمر 
بالمعروف ٠»‏ وينهى عن المنكر . ويساوي الناس في الحقوق » ولا يحجر على 
أحد حريته إلا فيما يخالف الشريعة , فإذا كان الدين الإسلامي يآمر بإقامة 
الحاكم ويأمر الناس بطاعته . كما قال الله تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الآمر منكم )() . 

ونظم الدينٌ الدَّوْلّة ووضع لها أسساً وقواعد لنظامها السياسي » فمن 
د اق لكان د سين راو 

وقياس دعاة فصل الدين عن السياسة على الغربيين ٠‏ حينما قاموا 
وقاوموا سيطرة الكنائس ٠‏ وفصلوا الدين عن الدولة ٠‏ قياس باطل ليس له 
ما يسنده , لا من عقل ولا من نقل ولا من واقع التاريخ ٠‏ ولا من واقع ذلك 
الدين المسيحي قبل أن يبدله رجال الكنائس . 


. "١ سورة التوبة : الآية‎ )١١ 
::59: «شوارة النساء <. الآية‎ 99 


75568 


ول ذهبنا نعد البواعث والأسباب التي ألجآت الغربيين إلى فصل الدين 
عن :الدياة والسياسة الطال. يا «الكلاعر مما اليس الدينا سحب واه نسو 
لنا ما سوغ للغربيين . 

ولكن آلفت نظر القاريء والسامع إلى أن يتأمل كتاب الله » فقسيراه 
مملوءا من الآيات التي فيها تشريع الأحكام الجنائية والمدنية والسياسية 
والاتشخصية :و الاخلوفرة ..:ركزلك السنة الغزاء.. 


فقوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم , وأتممت عليكم نعمتي , 
ورضيت لكم الإسلام ديناً )١()‏ , تصريح واضح وبيان شامل على إكمال هذا 
الدين وشموله لجميع جزئيات حاجات البشر . وكذلك كتب الأحاديث والفقهاء 
التي لا حصر لها ولا عد . فهى تشمل العبادات وأحكام البيوع والجنايات 
والحدود وغسها . ١‏ 

ومما يوضح لك اهتمام الشريعة الاسلامية بالسياسة . أن الصحابة 
رضوان الله عليهم اجتمعوا في سقيفة 8 ساعدة ونصيوا الخليفة الأول أبا 
كل السديق قبل. ان يدافتو الربعون -ضيل :الل عليه وسلمولازال “الضبحابة 
وأمراء بني أمية وبني العباس وسائر من أتى بعدهم من الملوك من السنة 
وغيرهم . يحكمون الشريعة الغراء ويطبقون الحدود ٠‏ وإن كان عندهم شيء 
من الظلم والترف . حتى جاء كمال أتاتورك وقضى على الخلافة الإسلامية 
والدين الإسلامي , متأثراً بالغربيين خادماً لهم . 


. * سورة المائدة : الآية‎ )١( 
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قي بيان بعض الفرق الضاله 
التى فتحت باب النبوة والرد عليها 


فأفضل الورى دلا امتراء 


وأنه خاتم كل الأنبيا 
ودينه قد نسخ الأديانا 
ودينئه باق إلى القيامة 
ولمش ككده كفني البحسدا 


كما ادعاها القارسى الباب 


محمد رسول ذي التعماع ( 
ورسله المكرمين الأصفيا 
ومن يشك كفره استبانا 
ومن يخالف فائيذن كلامه 
من ادعاهها كفره فقد بدا 


والكافر الهندي ذا الكذاب 

وحيث قد بينت أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل خلق 
الله على الإطلاق . وأن دين الإسلام قد نسخ الأديان » وأنه باق إلى يوم 
القيامة . وذكرت الأدلة على ذلك , والأمثلة في وقوع النسخ في الشرائع 
الماضية وفىي شريعتنا الغراء » ففرعت على ذلك بأنه إذا كان دين الإسلام 
دين عام شامل لكل البشر والجن ٠‏ وأنه الباقي إلى أن تقوم الساعة : 
فليس بعد النبي صل الله عليه وسلم نبي ولا رسول » ولا ينزل كتاب 
بعد القرآن ٠‏ وكل من ادعى النبوة والوحىي بعد خاتم النبيين فكذاب 
مرتد كافر يجب أن يستتاب ,2 فإن تاب وإلا قتل كافراً . 

وبما أن على محمد الباب الايرانى قد ادعى النبوة ٠‏ وتبعه عبد 
المهاء مق معن كه نكاد مترزا غلا احمن الهندى فادعى الندوة مبرقته 
كل من الباب وميرزا باب النيوة على مصراعيه . فناسب أن أذكر نبذة 
عن هاتين الفرقتين ان لوا تا 
شبههم السقيمة . والأجوية القويمة . 


1-2 1ه 


منذ أن ولد ادم ببعثة محمد سيد الأنام . الذي قد أرسله الله 
بترا وكذيرا سارها فَثما + أرسلة الله على حين فترة من الرسل حينما 
اختفى توحين. آلن.وعيانكه كنا فترهه عن سان انبناتة مخ الكرة 
الأرضية . ما سوى عدد ضثيل من المتمسكين بالنصرانية الصحيحة »2 
وقليل من حنفاء العرب . 
حورب الإسلام يشتى الطرق ٠‏ حاربته قريش بالدعاية واللسانٍ ' 
ثم بالحرب والسنان كما حاربه سائر العرب » وآخيراً خرج الإسلام من 
المعركة منتصراً على خصومه , وأسلم الأكثرون ٠‏ وانضموا تحت لوائه , 
وحاربته الفرس والروم وهما أكبر دولتي الشرق إن ذاك » فنصره الله 
عليهم وبدد شملهم وفتح ملكهم » ودخل أكثرهم في دين الله طائعين 
مختارين ٠‏ ولا رأى أعداء الله أن دين الإسلام قد قوي وأصبح دولة 
عظيمة تخشثى بأسها الدول ٠‏ قالوا:لا طاقة لنا اليوم بحربه ٠‏ فلابد من 
الكيد والمكر حتى ندرك ثأرنا من هؤلاء الذين قضوا على آدياننا 
وأمجادنا وملوكنا ودولنا » ومن هنا أظهر بعضهم الإسلام نفاقاً فخداعا 
وكفدا له وللمسلمين حتى ينفثوا سمومهم باسم الدين ٠‏ فمن أولتك 
الخو اغين الاكرون نغية: لدعي ,سنا توكار هودن أن نون شم قاد 
فأسلم نفاقاً من أجل أن يوقع الفرقة بين المسلمين ويمزق وحدتهم ٠‏ ظهر 
هذا الخبيث في عهد عثمان رضي الله عنه في صورة زاهد ورع يفيض 
حباً للإسلام . وتلمس الماكر السبيل إلى عاطفتي الحب والكراهية , 
حب أهل البيت وكراهية للعرب في نفوس بعض الموالي ومن على 
تاكديع»افظل بحت عل حصب افصل: النيك وان علا .هو الخليدة 


ضير اج 


المحق 2 وسائر الخلفاء غاصبون ظلمون , وهيج الكراهية للعرب عموماً 
. ولبنى أمية خصوصاً . وألب الناس على عثمان وألصق به من التهم ما 
هو بريء منه , وأخيراً تم له ولأتباعه القضاء على عثمان » ثم جرت حرب 
الجمل وصفين . ومن ظهور هذا الماكر اللعين تكون مذهب التشيع , 
وأخذ يتطور المذهب حتى وجد فيهم الغلاة بمرور الأيام ٠‏ وكفروا 
حميع الصيحانة مااعدااسيعة ان اكد عقر عقوم عن بن ابن طالب م 
وسلمان الفارسي وأبى ذر الغفاري والمقداد . وقالوا : « إن المصحف 
الذي أنزل على محمد سرق عثمان منه ثلاتة أرباعه . وما بقى إلا 
5 | 

ثم ظهر التصوف وجنى على الدين الإسلامي : وحاربه باسم الدين 
والزهد والعبادة » وحربه ليس بالسنان والسيوف , ولكن ببث المباديء 
الهدامة كالقول بالحلول والاتحاد ٠‏ وأن الولي يأخذ من حيث ما يأخذ 
الرسول ٠‏ ولا يجب عليه أن يتقيد بالشريعة إذا بلغ درجة الكشف , 
وأصبح يكاشف ويتجلى له اللوح المحفوظ ويأخذ منه ٠‏ ولا حاجة له إلى 
الرسول ؛ وقال بعضهم : تسقط عنهم التكاليف الشرعية عندما يبلغ هذه 
الدرحة: الإفوينة: وانسناء قلة,صبالمة تدر وها قروا :ييا الذاهي. الكفرى:: 
والتصوف خليط من الإسلام والمسيحية والفلسفة ومذهب البراهمة 
والنوزية + وذخل التضصوف ق الشيعة كنا دخل :في آهل. السنة : 

ومن القرن الثامن عشر الميلادي زاد كيد دول الغرب والشرق 
للإسلام والمسلمين ‏ بغية القضاء عليهم وعلى دينهم وسلب خيراتهم , 
فأخذوا يغزون الشرق تارة بالقوة , وتارة بالمباديء الكفرية » وأخرى 
بالتفاناك. اليد أمة د ولا كا التصيوف والعقيع مرتعا خهما رجالا 
واسعاً لنبت نحل وديانات تلبس لباس الدين ٠‏ وتقضي على الإسلام 
والمسلمين ٠‏ وتهدم أسسه بالدعايات الخلابة والأسس الكفرية » فمن 
تلك النحل أن تحت سمع وبصر الروس نبتت البابية والبهائية في إيران ٠»‏ 
فأحاطتها دولةالروس إذ ذاك بالحماية والرعاية , كما أيدتها الصهيونية 
والانجلية: 


2ت 1ب 


ثم ظهرت القاديانية في الهند بإيعاز من الإنجليز حتى يقضوا على 
وحدة مسلمي الهند أولا وغيرهم اننا ٠‏ ويميتوا فيهم روح المقاومة 
والجهاد ٠‏ ويبثوا التفرقة بينهم ويشتتوا شملهم ٠‏ وترى ذلك واضحاً في 
حب ميرزا غلام أحمد القادياني للإنجليز ٠‏ والتفاني في ولاثهم ٠‏ وفرض 
الطاعة على المسلمين لهم » وتحريم جهادهم ٠‏ وسننقل شيئاً من كتابات 
ميزرا غلام أحمد القادياني تأييداً لما قلنا () 

إذا تمهد ما ذكرته لك , فإليك الآن نيذة من كازية البابية واليهائية 
وديانتها الهدامة وشبهاتها السقيمة » ثم نقفي على ذلك بذكر نبذة من 
تاريخ القاديانية وتعاليمها وشبهاتها وبيان بطلانها . 

الميرزا على محمد الباب الشيرازي : 

ولد في شيراز عام ١١75‏ ه الموافق لعام ١819‏ م , توفي والده 
وهو صغير , فكفله خاله الميرزا علي الشيرازي , وبمهد به إلى الشيخ عابد 
أحد تلامذة كاظم الرشتي . ورجاه أن يرعاه جيداً » وينشوؤّه النشأة 
الصالحة ٠‏ ولم يدر أنه أوقع ابن أخته في الرشتية » اشتغل في أيام 
شبابه بفن تسخير روحانيات الكواكب والدراسات الرياضية الفلسفية , 
وما رأى خاله شذوذاً في سلوكه نتيجة تلك الدراسات , أريسله إلى كربلاء 
والنجف , وكان عمره يومئذ عشرون عاماً . فتتلمذ على السيد كاظم 
الرشتي » فلازمه ملازمة شديدة , وسقاه من تعاليمه المسمومة . وأوحى 
إليه ما أوحى وعينه خلفاً له بعد موته » وأفهمه بأنه هى الذي سيدعي 
المهدية والظهور . 

وفي سنة ١١5١٠١‏ ه أعلن الميرزا عن دعوته . وكان عمره ديومذاك 
خمساً وعشرين سنة ٠‏ فادعى أولا أنه الباب(1) إلى الإمام المنتظر ,ثم 
ادعى أنه هو نفسه »2 وبعد ذلك ادعى النبوة . ثم تعداها إلى ادعاء ٠‏ 
الرمويقة .عن ,ظويق بخلول روج !| لاله افية.: 
)١(‏ سبق وأن كتبنا ونشرنا في مجلة التوعية عام 183 ه . 
69 فلذلك سميت دعرته فيا بعد بالبابية » ويعنى بذلك أن الناس عن طريقه يتصلون . 

العائب» ضناح الرمان »..وياخحدون أزائه ونواهية 6 :كان كدر ما سعدهة. بالقرل 

المشهور : «أنا مدينة العلم وعلي بامها) يعني بذلك نفسمةه: .. 


--- 


وكان يدعو سراً أحياناً وجهراً أحياناً مثيراً للفتن والقلاقل بين 
وادعائه النبوة » وتأكيده على إبطال الشريعة الإسلامية , فنفذ فيه حكم 
6ه الموافق عام ١1845‏ م . 


دين البابية : 

قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل  :‏ الباب ‏ يعتقد فيه البابيون أنه 
أتم وأكمل هيكل بشري ظهرت فيه الحقيقة الإلهية , وأنه هى الذي خلق 
كل شيء بكلمته , والمبدأ الذي ظهرت عنه جميع الأشياء » أى هو كما 
يعبر « جولدزيهر » أرفع مراتب الحقيقة الإلهية التي حلت في شخصه 
حلولا مادياً وجسمانياً » وهى حقيقة كل نبي ورسول وقديس .اه . 


من عقائد الباب : 
أنه كفر بالقيامة , وأخذ بتفسير الباطنية فقال عنها : « إنها الروح , 
الالهية من مظهر بشري جديد » . 
وعن البعث : أنه إيمان بألوهية هذا المظهر. يعني نفسه . 
وعن النار : أنها الحرمان من معرفة الله في تجلياته في مظاهر 
البشرية . 
وعن الجنة : أنها الفرح الروحي الذي يشعر به من يوؤّْمن بالمظهر 
الإلهى . 


شربيعة الياب : 
ألغى الباب الصلوات 'الخمس وصلاة الجماعة الا ف الجنازة »: 


وقرر أن الطهر من الجنابة غير واجب ,٠‏ وأن القبلة هي البيت الذي ولد 


فيه بشيران . 


11ت 


أما الزكاة : فخمس العقار . وتؤخذ في آخر العام من رأس المال , 
وتعطى للمجلس البابي المؤلف من تسعة عشر عضواً . 

العيد الرئيسي عندهم هو عيد النيروز مدته تسعة عشر يوماً » وي 
صباح كل جمعة يجب استقبال الشمس بالسلام . 


نسح جميع الأديان : 

زعم الشيطان أن دينه نسخ جميع الأديان السالفة . وأعلن أنه 
القائم والمظهر الإلهى الجديد » وحرم على أتباعه جميعا قراءة القرآن , 
فقام اليابيون بتحريق المصاحف وذر رمادها . وكل امريء لا يدخل دين 
البابية كافر جاحد مهدور الدم . 


النهاعء : 

وكان البهاء في غاية من المكر والدهاء ونفاق من الزهد المكذوب , 
من ذلك أنه أقام في صحاري العراق » وصرف سسننتين وحده في فيافي 
الهجر ؛ وزعم أنه لم يرجع إلى بغداد إلا بوحى من الله , وصمم البهاء 
على التمادي في غيه وضلاله . فزعم أولا أن الباب بشر به ؛ وأنه كان 
كممهد لظهوره » وأن الباب منه بمنزلة يحيى من عيسى » وأن عيسى 
وموسى محفلا إنما جاووا ليبشروا بمجيثه . وظهور الله فيه » وأن جميع 
الدماحات بجادةمقدماف لظهووة .انها كاقفة عا 0 


هو المتصف يصفات الله من دون الله » وهو مصدر أفعال الله . وأن اسم 
٠‏ الله 0 الود ' وأنه فو العدي برب العالمين وأنه المعني بوجوه 


دين البهائية : 
يتفق دين البهائية والبابية في جل الأمور التي أتى بها الميرزا على 


7195 


شيراز » وأن يحج إليه » . 


القيلةه : 

أوجب الباب أن يتوجهوا إلي البيت الذي ولد فيه بشيرازء وأن 
يحجوا إليه متها يقول البهاء في الأقدس : ( إذا أردتم الصلاة ولوا 
وجوهكم شطري الأقدس , المقام المقدس الذي حعله الله مطاف الملاً 
الأعلى ) يعنى قصره في عكا . أما بعد هلاكه فقبره هوقبله البهائية . 


الزكاة : 

ألغى الباب فريضة الزكاة . وأوجب الخمس في ١‏ خر الحول ,: 
وتعطى للمجلس البابي لسعاي يم اه أوخت 
البهاء على ممن يملك مائة مثتقال من الذهب أن يوّخذ منه تسعة عشر 
مخفا ؛ 


الحج : 
فمفروض على الرجال فقط لقصره في حياته في عكا . ولقبره بعد 
مويه . 


سسا 

لكلا تقيله مدن الله ودياره ) . ٠‏ 
ويقول عن الزنا : ( حكم الله لكل ن أو زانية دية مسلمة إلى بيت 

لاة 0 تسعةه اعشسر متقال من ل 4 9 مرة أخرى عودوا 


من يريك اقتراف هذه الخطيكة: أن ستاففع اثمتها لبي العدل: . 


و 


شبهات البابية والبهائية على خاتم النييين : 
تتفق البابية والبهائية والقاديانية في الشبهات التي أوردوها . 
وانفردت البابية واليهائية بثلاث شيهات 6 وإلى القارىء الييان ١‏ 


الشيهة الأولى : والجواب عنها : 

هي أن شريعة الإسلام لم تعد صالحة لهذا العصرء. ولم تعد 
مقيولة في ظل الحضارة المادية الحاضرة . وسوغ دعايته الضالة : 
بقوله : « الإنسان مازال في تطور ورقي ٠‏ فكذلك الشرائع في تطور وتبدل 
على مقتضى الأزمان والأدوار » والشريعة التي تصلح لزمان قد لاتصلح 
لزمان آخرء. فهذه الأمة المحمدية قد كانت مستظلة بسماء شريعة 
القرآن أكثر من اثني عشر قرناً » تركتها واستعاضت عنها بالقوانين 
الوضعية . ولا تكاد تجد الآن دولة من دول أمة القران تحكم بشريعة 
القرآن كاملا إلا في بعض الأحوال الشخصية ٠‏ وما ذاك إلا لأنهم لم 
يجدوا أنها تصلح لزمانهم هذا »() . 

أقول وبالله التوفيق : « الجواب عن شبهة هذا الكذاب » : 

أما قوله : إن شريعة الإسلام لم تعد صالحة لهذا العصر .. إلخ ‏ 
فكلام باطل مسروق من كلام المستشرقين الذين يحملون الحقد الدفين 
على الإسلام والمسلمين . ويطعنون في هذا الدين القيم مثل هذا الطعن 
الذي لم يكتسب وصف الصحة يوماً قط . ولم يتأيد ببرهان ٠‏ بل 
الشريعة الإسلامية شريعة كاملة وافية بحاجات البشر من يوم أن نزلت 
من السماء على رسول رب العالمين وخاتم التبيين ٠‏ إلى أن يرث الل 
الآرض ومن عليها . 

والدليل الأول على ذلك قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم 
واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً )() . يصرح الله 
)١(‏ من حقيقة البابية والبهائية للشيخ محسن عبد الحميد نقلا عن (التبيان والبرهان) 


2 ص ل . 


ضح لا 


بكمال هذه الشريعة الغراء » ويطعن فيها هذا الدجال بأنها لم تعد 
هتالفة'لية | العضر .يعني انها قاقضة م إن "ملحت للعضي الشيوى فلا 
تصلح لهذا العصرء. أي فيحتاج الناس إلى نبي جديد ؛ وكذب في ذلك 
وقلب الحقائق وموه على خفافيش الأبصار ء وقال الله في آية أخرى : 
( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ١)‏ , أمرنا الله باتباع سبيل 
القران والسيكة + فلى كانت غير ضالحة كا امرنا: الث ياتباعها , 

وفي الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام : « تركتكم 
على المحجة البيضاء , ليلها كنهارها . لا يزيغ عنها إلا هالك » : 

قال أبو ذر رضى الله عنه : « لقد توي رسول الله صلى الله عليه 
فلم :وما طاكن يقلن: حتايدية: :فى الستماء: إلا ذكل لنا مته غلما » أآى كما 
قال . 

والشريعة الإسلامية شريعة عالمية صالحة لجميع الأقوام 
والأنكناين: + وبالاختضار ثقول.: صضالحة لسكان الكزة الأرضية: كلوه 
علد حافت التي عل كن القافيون وين العصون إلى يوم ينفة از 
الصور . وما أتت الشريعة يوماً قط لقوم دون قوم أو لعصر دون عصر , 
ومن ادعى خلاف هذا القول فقد كفر بالله العظيم » واتبع غير سبيل 
المؤمنين:. ظ 

وق سكا نك "الأدلة من. الكقات. والسنة لكلال. ينا المقال :. ولكن 
نكتفي بالآيتين والحديث الآنف الذكر . 


الدليل الثاني : 
قلنا جاءت هذه الشريعة لتبقى دائماً لا ينسخها ناسخ كما مر في 
باب النسخ ('), وأنها تعطى للثقلين متطلبات الحياة » ولها رصيد من 
)١(‏ سورة الأنعام : الآية ١67‏ . 
(؟) ذكرت في باب نسخ الشريعة الإسلامية للشرائع السابقة الأدلة النقلية والعقلية في 
هذا الجزء .» وقدمر . 


59/65 


التشريعات لكل ما يفتقر إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم . وفيها ‏ 
الاستعداد الكامل لحل كل مشكلة تحدث للأنام » وذلك لما في الكتاب 
العمريية والسينةة المظورة .من القواعن ,و لاسن والتصوضن. العاف بيدا 
تمن .منت الممقيل. عل احكازف: العصيون و اتلد اك والمقها ف 1 
يستخرج من الوحيين ما يحل كل مشكل ويحكم في كل نازلة » وإن لم 
تكن حدثت في عصر الرسول وأصحابه أو في العصور التي بعدهم . 

وقوله : « والشريعة التي تصلح لزمان قد لا تصلح لزمان آخر ؟ » . 

الجواب : قد قدمنا غير مرة أن الشريعة الإسلامية جاءت صالحة 
لكل زمان ولكل بلد ومكان ٠‏ لما فيها من النصوص والقواعد العامة 
الباقية ما بقي الدهر , والتي يمكن أن يستنبط منها المجتهد ما يحل 
كل مشكل . ويعطي كل حادثة حكمها . 

وتكولة دو إن الأمنة- العدومة يعت ولي :اسعواضيت. بالقر قن 
الوضعية .. إلخ » . 1 

الجواب : إن التعميم الحاصل منه لجميع الأمة الاسلامية في 
كونها تركت أحكام الشريعة الإاسلامية غير صحيح ٠‏ بل لازال ولله الحمد 
كثير من الدول تحكم بالشريعة المحمدية ‏ وأما احتجاجه بالدول الآخذة 
بالقوانين فحجة أوهى من بين العنكبوت , إذ فعل هؤلاء ليس حجة على 
شريعة الله ورسوله , هؤلاء الآخذون بالقوانين متأثرون بدعاية الغربيين 
والمستشرقين . ولقلة علمهم بدين الإسلام الصحيح , وما أتى به من حل 
كل المشاكل التي تحصل للبشر . ومن خضوعهم لدول الغرب والشرق 
وجعل أنفسهم أذتاباً لهم » تركوا بعض الأحكام الشرعية وجنحوا إلى 
القوانين الأوروبية » أفي فعل هؤّلاء حجة ؟ وأحوالهم معلومة من كونهم 
يدورون في فلك الدول المستعمرة , لا يبالون بدين ولا بشريعة , 
ومعضديم تو يكل ان ,سيد لاسو نية م افاس. ل معرفوة أ 
ولا يخضعون لشريعة الله » ويستبيحون المحرمات » ويقرون المذكرات في 
بلادهم » فهل يحتج عاقل بفعل هؤلاء ؟ ولو فرضنا أن تنصر أو تهود 
بعض المسلمين . أفيكون حجة لليهود والنصارى على أن دين الإسلام 
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غير صحيح ؟ والحجة دائماً إما أن تكون عقلية أو نقلية ٠‏ والنقلية إما 
من كتاب ربنا أى من سسنة نبينا برعي ويه يات 
نقل . فإذا كان البهائي ومثله القادياني يعترف أ فحند !ا رسول الله , 
والرسول باتفاق المسلمين واليهودب والنصارى يسائر الملل من صفاته 
الصدق وعدم الكذب , فإذا كان كذلك » فالرسول صلى الله عليه وسلم 
قد أخبر إضافة إلى القرآن , أن الله ختم به النبوة في أحاديث كثيرة 

متواترة » والتواتر يفيد القطع بالاتفاق ٠‏ وقيام الدين البهائي لم يخف 
على أحد أنه قام على أكتاف دولة الروس . وأن هذه الدولة هي التي 
محنقف الحرافة وومعيا ونا ترعرعت هذه الديانة وشيت راعلت عفرها 
الصريح وقتل الميرزا علي محمد الباب ونفي أتباعه » احتضنهم الإنجليز 
وأوحى لهم أن يتخذوا عكا مركزاً لهم . ديانة هذه أصولها . فكيف 
يقبلها عاقل ويصدق بأنها سماوية ؟ 


الشيهة الثانية : والحواب عنها : 
الشيهة الثانية للبابية والبهائية على ختم النبوة بمحمد صلى الله 
عليه وسلم هي أن الله قال : ( ولكن رسول ل الث وخاتم النبيين وكان 
الله بكل شيء عليماً ) ولم يقل وخاتم الوسلة؟ 


والجواب : عن هذه الشبهة السقيمة أن نقول : إن الآية الكريمة 
نضن: فى أن 3 ددئ بعده . وإذا كان لا نيى بعده . قلا رسول بعده 
بالطريق الأولى والأحرى . لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة , 
فإن كل رسول نبي ولا ينعكس , لأنه يلزم من ختم النبوة وهي الأعم 
ختم الرسالة وهي الأخص , وذكر ذلك أكثر المفسرين , وهذا من بلاغة 
القران بووقة كعيدن يفيف لذ يقل :وخصاق اللرسلين + الأنة لو قال كذلك.: 
لقال المتنيئون الكذابون : ولم يقل وخاتم النبيين على اعتبار خصوصية 
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الرسالة » ولكن الله قطع عليهم الطريق بقوله : ( وخاتم النبيين ) ١‏ 
الرسالة مينية على النيوة 6 فإنا احتجيت النيوة 5 احتجيت الرسسالة 
معهاء وهذا على القول بالفرق بين النبي والرسول كما هى قول 
الجمهور . قائلين : إن النبي من أوحي ! ليه بشرع ولم يؤمر بتيليغه : 
امبر من 1 إليه بيع آم يبليف ٠‏ وقال بعضهم 0 
للبهائية والقاديانية بآنه لم يقل وخاتم المرسلين كما لا يخفى . 


والجواب الثاني أن نقول : ذكر الله في القرآن آيات كثيرة تدل على 
انقطاع لنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم منها قوله تعالى : ( اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ) الآية . فإنها دلت على أنه 
تعالى آكمل لهذه الأمة دينه من جميع الوجوه ٠‏ بحيث يكفي لكافة الورى 
إلى يوم القيامة . فلا حاجة لها إلى نبي بعد نبيها صلى الله عليه وسلم , 
وله لاوح خيو نيا .كينا صيرح جه ان كشين ,وجاية” | التمدرين : 
وبالجملة فهذه الآية صرحت بختم النبوة » وبه تجلى لك معنى الآية 
الدكررة. 


ومنها قوله تعالى : ( يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ) 
فقد صرح بعموم بعثته لكافة الورى إلى يوم القيامة » وهى إعلان بختم 
النبوة بعذده عليه السلام 1 


)1١‏ 001 : إن الرسول من خصه الله بكتاب جديد وشريعة مستقلة » بخلاف 
الننى أنه يشمل.من له كنات وشريفة جديدة : ومن ليس كذلك من الأنبياء كأكثر 
أنبياء بي إسرائيل . ولا ينكر الجمهور إطلاق أحدهما في موضع الآخر توسعاً ويجازاً ‏ 

فلا يرد عليهم إطلاق النبي والرسول على رجل واحد في بعض الآيات . هذا ما 
صرح به القاضى عياض في شفائه » وابن امام بوتسايرتة 1 ووقع عذلة في بخرا يي 
شرح العقائد النسفية » ونص عليه الحافظ في الفتح . .١‏ ف للها امن هد 
اللهديين في اية خاتم النبيين للشيخ محمد شفيع الديوبندي رحمه الله . 
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ومنها قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً 
ونذيراً ) » دلت على عموم البعثة وختم النبوة . 

ومنها قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) فإنه عليه 
السلام لما كان رحمة للعالمين كافياً في هدايتهم . فلا يحتاجون إلى 
الايمان برسول أو نبي بعده . بل جريان النبوة بعده عليه السلام , 
يستلزم أن يكفر من أمته من لم يؤمن بأنبياء ما بعده بعدما آمن به 
عليه السلام . واتبعه وعمل بشريعته » وحينئذ لم يبعث النبي صل الله 
عليه وسلم رحمة لجميع العالمين . فقد صرحت الآية بختم النبوة بعده 
عليه السلام . وبالجملة فغير اية من القران دلت على أن المراد بكونه 
عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين اخرهم أجمعين من دون تأويل ولا 
تخصيص ٠‏ أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفالها . 


الشدهة الثالثة : والجواب عنها : 
هي أن قوله تعالى : ( خاتم النبيين ) بمعنى الزينة وهي الحلي 
اللعروف »ويس :معت الأنة الخن النسين: كما يقول: السامون ١‏ 
والجواب : عجباً لهؤّلاء الأعاجم الذين طبع الله على قلويهم » فهم 


لا يفقهون ولا يسمعون , بل ما زالوا في غيهم يعمهون . أما علموا أن 
الله أنزل القران بلسان عربي مبين ويؤخذ تفسيره ؛ 


أولا : من القرأن نفسه : لأنه إذا أجمل في آية فصلها في أية 
أخرى , وقد ألف العلماء في تفسير القرآن بالقران تفاسير عديدة 
ثانياً : ممن أنزل عليه وهو الرسول العظيم . 
ثالثاً : من أصحابه الكرام الذين صحبوه » ويذلك كانوا أدرى 


الوحي . 


كن اله 


رابعاً : إذا لم يوجد تفسيره في الكتاب العزيزء ولا في أحاديث 
الرسول , ولا في تفاسير الصحابة » يرجع إلى اللغة العربية » ولكن يجب 
أن يعلم أن المعنى المحتمل من حيث اللغة يقبل , إذا لم يخالف التفسير 

وإذا فهمت ما قدمته لك . فأقرأً ما أتلوه عليك 

إن لفظ الخاتم فيه قراءتان : ( الأولى ) : وهي المشهورة التي 
اختارها جمهور القراء بكسر التاء , ( والثانية ) : خاتم بفتح التاء , 
وحيث جاءت فيه قراءتان وجب بيان معناهما . فاعلم أن الخاتم بكسر 


التاء يطلق على معان : 
١‏ - آخر القوم . 
5 - فاعل الختم . 
5 - الطايع . 
: - الحلىي المعروف للأصيع 


6 - حاتم القفا ا القرنه. . 


أما بفتح التاء فيستعمل بمعنى آخر القوم , ٠‏ وبمعنى الطايع الذي 
يوضع على الطينة ٠‏ قال الشيخ محمد شفيع الديوبندى : واذا 
استقريت معاني الخاتم والخاتم فانظر أيها يكون مراداً في الآية » وأنت 
تعلم أن إطلاق الخاتم أو الخاتم على النبي بحسب المعاني الأخيرة 
لا يمكن إلا مجازاً كما هو ظاهر غني عن البيان . ولا حاجة إلى ارتكاب 
المجاز لجواز إرادة الحقيقة بالمعنى الأول والثاني بلا تكلف , فتبين أن 
المعنى الأول أو الثانى هو المراد في الآية لا غيرء سواء قريء بفتح التاء 
أى بكسرها , ثم مآل هذين المعنيين واحد , فإن المعنى آخر النبيين على 
الأول ٠‏ والذي ختمهم على الثاني . ومرجعهما ههنا واحد , قال في روح 
المعاني : خاتم النبيين الذي ختم النبيون به وماله أخر النبيين . ويمثله 
صرح اقيق ابد نعاشيته عر التوضناوى رانم ذ كر وفكن كلوه علناء 
اللغة » .ا ه() 


. من هداية المهديين‎ )١( 
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إذا تمهد ما سبق فأقول : غير خاف أن تفسير الآية بما فسره هذا 
الدجال » يفتح باب النبوة على مصراعيه بعد خاتم النبيين سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ والقرآن يرد هذا التفسير كما سبق في الأجوية 
للشبهة الثانية . كما أن أحاديث الرسول وأقوال الصحابة والتابعين ترد 
هذا الزعم الفاسد . وتصفع وجه صاحبها وتقول له : إنك لغوي مبين , 
حيث أن الأحاديث التي بلغت مبلغ التواتر قد نصت على انقطاع النبوة 
والرسالة بعد محمد صلى عليه وسلم , كما أن المسلمين سلفاً وخلفاً بما 
فيهم من المذاهب المتعددة . قد أجمعوا على أن فكد! خاتم النبيين 
والمرسلين . وأنه لا نبي بعده إلى يوم الدين , واللغة العربية ترده » ومن 
أجل ذلك لما ادعى المبرزا على محمد الباب . أنه رسول أوحى الله إليه . 
مكمة كلماء. الضعة ق, الملكة الابرافية: مكفرة.:وارته انه بوآنة ايحت 
تكلة إن الم يكت .ولا لد مقن قله تامس الدين. الفاجاري + 
قال الدكفون محسين عبد الحمين نقلا عن الشرث محمد الكاظمي 
الفرويض فل آنا لى سافنا عمدلا بحة 'ذلك مالكان عن,بظلان وغرى 
التبيان() أدل ؛ وذلك لأنه إذا كان رسول الله:صل الله عليه وسلم زينة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وأنهم يتزينون به كما يقول , لزم أن 
يكون أفضلهم قطعاً . والأفضل لا يصح أن تختم بنبوته بمن هو 
دونه ء كما لا يضح التقدم عليه ٠‏ يقبح ذلك في أوائل العقول , وعليه 
يجب أن يكون خاتمهم . لأن به كمالهم وتمامهم , » وتلك قضيته على 
حد تعبسيه . وأقول : إذا كان هذا القول فيصهدا . وإذا كان 
الأشنناء بسايقق ولاكقن يكز ينون مرسول انه لآنه افظليع:: فبكفه جاز 
لهم أن يتسخوا اح كامه © وييطلوا قرآته:؟ كما ادعئ بذلك: الكذابان 
الياب واليهاء . اه() . 


)١(‏ ( التبيان والبيان ) كتاب بهائي لمؤلفه أحمد حمدي وهو محشو بتأويلات باطنية 
وتوجيهات سخيفة . ومفعم بالأباطيل والأكاذيب التي يسمو عليها الإنسان العاقل 
المثقف . 


(0) البهائية في الميزان . 
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الغاد يسا نسسة 
ميرزا غلام أحمد المادياني 


065 هء أو سسنة ٠‏ مء في مدينة قاديان إحدى مدن مقاطعة 
بنجاب بالهند ء في بيت من البيوتات التى اشتهرت بخدمة سياسية 
الإنجليز الاستعمارية » وتوفي في مايى سنة ١404‏ م بمرض الهيضة 
( الكوليرا ( 5 وفي سئة ١/8/٠‏ 0 ظهر المبرذا غلام أحمد كأحد الدعاة 
المعهول . 


وفي سمنة ١١٠٠١‏ م بدأ الخواص من أتباعه يلقبونه بالنبي صراحة , 
أما ميرزا غلام أحمد فكان يصدقهم تارة ٠‏ ويحاول أخرى إقناع الذين 
كانوا مترددين في الإيمان بنيوته , بتأويل نيوته يكلمات النبي الناقص , 
والنبي الجرتي © أو النبي المحدث . وفي سنة ١‏ 6 م أعلن الميرزا بوجه 
سافر أنه النبي والرسول . ولم يقيد نبوته ورسالته بكلمات النقص أو 
الجزئية أو المحدثية ٠‏ وفي هذا يقول الميرزا بشير الدين محمود بن أحمد 
أحد اجاعة | ن الميرزا غير عقيدته في سنة ١‏ مء وكانت هذه 
السنة فترة انتقال من العقيدة الأولى إلى العقيدة الثانية وهي النبوة , 
وصار كلامه السابق متكا ٠‏ وفي سنة ١١٠١5‏ م أضاف الميرزا دعوى 
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جديدة إلى دعاواه السايقة وهي أنه كرشن( » وبعد أن كان يقول بأن 

( لا يجوز القرآن أن يأتى رسول بعد خاتم النبيين جديداً كان أو 
نوما )7 

كما قال بعد كلام : ( إن كل من يدعي النبوة بعد سيدنا ومولانا 

بعد هذه التصريحات التى صرح بها غير مرة » أعلن دعواه النيوة » 
نبياً » ونادانى المسيح الموعود . وأنزل لصدق دعواي بينات بلغ عددها 
ثلاثمائة ألف بينة )7) . ظ 

ويقول : ( إن الله أرسل لإثبات رسالتى آيات ؛ لى وزعت على ألف 
نبي لثبتت بها رسالتهم . ولكن الشياطين من الناس لا يصدقون 
هذا )(0) . 


ِ 


وكتبيت جريده قاديانية د الفضل » : إن غلام أحمد كان نيدا 
ويقول الغلام : ( والله العظيم أؤْمن بوحيي كما أؤمن بالقران وبقية 


معبودي الحناذك:: 

. ١55 من كتاب اليرية لميرزا غلام أحمد القاديان » ص‎ )١( 

ورة إزالة الأوهام لميرزا غلام أحمد ص لالاه . 

(1:) نشرة من الميرزا غلام أحمد المنشورة في ”“/١١/١8941١1م‏ وهي مندرجة في تبليغ 
الرسالة ج 5١‏ ص *ا. ه . ملخصاً من كتاب (ما هي القاديانية لأبي الأعلى 
المودودي ) 1 

(0) تتمة حقيقة الوحى لغلام أحمد القاديان ص 58 . 

(5) عين المعرفة ص "١7‏ لغلام أحمد القاديانيٍ . 


17 اد 


الكتب التي أنزلت من السماء . وأنا أوّمن يأن الكلام الذي ينزل علي 
ينزل من الله » كما أوؤْمن بأن القران نزل من عنده )() . 

( وقد زعموا ‏ أي المسلمين ‏ أن خزائن الله قد نفدت .. وما زعمهم 
هذا إلا لأنهم لم يقدروا الله حق قدره » وإلا فإني أقول إنه لا يأتي 
نبي واحد فقط بل يأتي آلوف من الأنبياء )9') , 


خدمات الميرزا في تأييد الحكومة الإنجليزية : ظ 

وفي البلاد الإسلامية . تفيد أن الحكومة الإنجليزية صاحبة الفضل 

صادقة . وقد أآلفت الكتب في اللغات الأردوية والعربية والفارسية , 

وأذعتها في العالم الاسلامى . حتى وصلت وذاعت في البلدين المقدسين 

مكة والمدينة 1 وي الآستانة وبلاد الشام ومصر وأفغانستان 1 وكان 
نتيجة ذلك أن أقلع ألوف من الناس عن فكرة الجهاد التى كانت من 
وحي العلماء(") الجامدين » وهذه مأثرة أتباهى بها . يعجز المسلمون في 

الهند أن ينافسوني فيها() . 

تكفيره للمسلمين : 
يقول حضرة الميرزا : ( أن لا بأس بالزواج من بنات غير 

الأأحمديين , لأنه من الجائز الزواج من بنات أهل الكتاب )*) . 

. لغلام أحمد القاديان‎ 7١١ حقيقة الوحيى ص‎ )١( 

6) أنوار الخلافة : تأليف الميرزا بشير الدين محمد أحمد ص 7”"” . 

(9) كذب الدجال . بل الجهاد من<وحي القران والسنة . ولا تخفى ايات الجهاد وأحاديثه 
التي زخرت بها كتب السنة إلا على جاهل أو متجاهل أو متنبىء كذاب يريد خدمة 
المستعمرين وإذلال المسلمين كالميرزا غلام أحمد. ومحمد على الباب . وعبد البهاء 
ومن دار في فلكهم واتبع ممجهم المعوج . 

.١ ):5(‏ ه. من ستارة قيصر تأليف الميرزا غلام أحمد ( من القادياني والقاديانية ) للشيخ 

(4) جريدة الفضل 15م ! 
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( نعلن ليعرف الجميع أنه لا يجوز لأحمديين أن ينكحوا بناتهم من 


موجدات كفر الميرزا غلام أحمد القادياني : 


8ت اهناو القبوة: أدفاة فيضا : كفل نميه كالأنياء 
السنالفين جنول "افكل هديع , 

؟ - إالغاوّه حهاد الكافرين خدمة لأسياده المستعمرين . 

*" - تكفيره لجميع المسلمين الذين لايعترفون بنبوته ورسالته . 

؛ - الولاء والطاعة للحكومة الإنجليزية » وهذان من معتقدات 
الميرزا غلام أحمد وأتباعه الأصولية . 

ه - الحج هو الحضور في المؤتمر السنوي في القاديان ٠‏ فيقول ابن 
الغلام وخليفته الثاني : ( إن مؤتمرنا السنوي هى الحج . وأن الله 
اختار المقام لهذا الحج القديان ) . ظ 

1١‏ - تشبيه الله بالبشر . فقال المنتبيء القادياني غلام أحمد ( قال 
لي الله : إني أصلى وأصوم وأصحو وأنام ) . 

٠‏ - التناسخ والحلول كما قال العلامة الشيخ أبى الحسن 
الندوي : في عبارات الميرزا ما يدل على حقيقة التناسخ والحلول » وعلى 
أن الأنبياء تتناسخ أرواحهم , ويتقمص روح بعضهم وحقيقتهم جسد 
بعضهم . وتظهر في مظهر الآخر ,. كما في صريح عبارته في « ترياق 
لتر ب 


. م‎ 1977/57/١5 إعلان مراقب الأمور العامة (بقاديان) المنقول من جريدة الفضل‎ )١( 
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4 - الطامة الكبرى : ( أنه ابن الإله ) وادعى أنه مظهر لكرشن , 
وأنه برز فيه وتجلى . وخاطبه الله مرة بقوله : ( اسمع يا ولدي ) , 
يا قمر يا شمس ,» أنت مني ٠‏ وأنا منك ٠‏ ( ظهورك ظهوري ) . 

وبعد أن أتيت بنبدذة كافية . وإن كانت وجيزة عن دعاية ميرزا غلام 

أحمد الضال المضل المتنبيء الكذاب , فلا بأس أن أذكر للقارىء 
شجهاته القى. استف. إليها ى. دعو النيوة. : 


الآولي : زعمه أن النبوة لم تختم بنيوة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم وإيطال هذه الشيهة : 

قال : وكلمة ( ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) في الآية الشريفة 
ليست بدليل على أن لا نبي بعد سيدنا محمد , لأن خاتم ليس بمعنى 
آخر . ولكن بمعنى أفضل , يعني أن محمداً أفضل النبيين لا بمعنى 
انقطا 8 الكيوة تيمو هه فلة | :اذه الثفرة يبوفهع .نانب الذيوة :عن مضبراعنه 
لكر . 

الجواب : إن الله أنزل القرآن بلغة العرب ؛ كما قال الله تعالى : 
(إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ) , ولم ينزله بلغة العجم 
والفربس والهنود وغيرهم » والرسول أفصح العرب ٠‏ والصحابة وغيرهم 
من فصحاء العرب » وجاء بعد ذلك التابعون وفيهم من الشعراء والأدباء 
والبلغاء ما يفوق العد والإحصاء , ولم يقل أحد من الصحابة ولا من 
التايعين ولا من أتباعهم من الفقهاء والمحدثين واللغويين من أن حاتم 
النبيين أفضل ٠‏ بل كلهم فهموا من الآية وجزموا واعتقدوا أن النبوة 
حتمت بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . وها هى القواميس 
والعاهم. العرنية تين آنوننا يمل فده حرف واكن بهما تعدة هذا 
الكذاب.ه كما أن كل ني ماتفاق مق المستلمين :وحن الدوون وا لتنيحيين 
وغيرهم , وحتى من ميرزا غلام أحمد هذا المتنبىء » أن يكون النبي 
ضبادةا مخضيوناً من الكذب فإذا كان كذلك . فقد وردت الأحاديث 
العديدة الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر عن النبي أنه خاتم النبيين , 
وأنه لا نبى بعده . ومن تلك الأحاديث : 


تا رات 


1ج ها جام اق البقازى و كتاك.:الناقن:مبباك نا كن عن ري 
سرافل وروا د بياب الامان بو كمد 3 مميتدة ةد قا النبى صل 
الله عليه وسلم : كانت بنى إسرائيل تسوسهم الأنبياء . كلما هلك نبي 
خلفه نبي ٠‏ وأنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء » . 

وال علية الصتلاة والسلام كنا الخرجه مستلم والترمذى:واين 

« فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم » ونصرت 

01 واخلف ال الفضات» وحفلق. ل الأرشن مهدا وطهيراً ش 
وأرسلت إل الخلق 6ق نوكتم بين النبييون ». . وذكترت كشيرا من 
الأحاديث في كتابي القاديانية . 


الشيهة الثانية : زعم الكذاب أن معنى الخاتم المهر وإيطالها : 
أند كيل اتلد غليه وستلم يمون الثانين: > ويغورة كيين الواح :نيا : 


الجواب : 

أولا : إن هذا الكلام سخيف لا يعرفه العرب ٠‏ وإنما هى من 
مخترعات هذأ الكذاب 4 وبهده السفاهة والأكاذيب يريك أن يصبمح تيياً 
متكويعا ٠‏ وبريد أتباعه أن بثيتوا دبوة متنيثهم الكذاب 2« ليخد عوا به 

ثانياً : إذا كان هذا المتنبيء رسولا أرسله الله » فأي حاجة أن 
يمهره سيدنا محمد : مع العلم أن الرسول قد انتقل إلى الرفيق الأعل 
في عالم غير هذا العالم » فأين اتصل به حتى يمهره ٠‏ وهذا المتنبيء زعم 
أن الله كاشفه وخاطبه وأرسله . فأي حاجة إلى الرسول صل الله عليه 

ثالثاً : ليس في كتب اللغة ولا في قواميسها أن الخاتم يكون بمعنى 
المهرء وإذا كان معنى الخاتم الطابع ٠‏ فليس يراد به الطابع الذي يطبع 
على الرسايل ودار 5 البريد عند توزيعها . وإنما المراد به الطايبع 


/ا8م5 - 


الذي يطبع به على الغلاف حتى لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء , 
وعليه فإذا كان الخاتم بمعنى الطابع بهذا المعنى الصحيح » فقد ختم 
الله النيوة بمحمد عليه الصلاة والسلام بحيث لا يآأتى نبي بعده . 

والحاصل أن كلام هذا السخيف قبحه واضح » وكذبه أوضح من 
الشمس في رائعة النهار »2 لا يحتاج إلى كبير جهد وعناء . ولاسيما لمن 
استقرأ أحواله من حين ولادته إلى حين وفاته وتطوراته وتفانيه في حب 
الإنجليزء فيعلم علماً جازماً أن هذا الرجل كذاب , وأنه صنيعة من 
صناعة الدولة البريطانية » وكفى ذلك قبحاً وضلالآ . والله الهادي إلى 
نصروا 2 المسسيل: :+ 
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فضائل ال البيت الشبسسوى 


فصل فى فضائل أهل البيت النبوي 


حب النبي واله الكرام فرض محتم على الآنام 
ففضلهم قد حاء ف الكتاب وفي الأحاديث دلا ارتياتب 


عقيدة أهل السنة والجماعة . أنهم يرون حب أهل البيت فرضا , 
لأنهم من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحب الرسول صل الله 
وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين . فكما يحبون صحابته صلى الله 
عليه وسلم . فإنهم يحبون أهل بيته صلى الله عليه وسلم » بل يرون حب 
أهل البيت أكد من حب الصحابة . 
يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 
يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 

وهذا القول يوافق مذهب الشافعى في بعض أقواله : إن الصلاة 
على الآل في التشهد الأخير فرض , فمن لم يصل عليهم لا تصح له 
الصلاة . ولكن المعتمد أن الصلاة عليهم سنة مؤكدة . 


ذكر بعض الآيات فْ فضائل أهل البيت النيوي : 


اراك 


١‏ - قال الله تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عذكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا )(0. 

قال كتير من المفسرين : إن الآية نزلت في علي وفاطمة والحسن 
والحسين , لتذكير ضمير عنكم وبعده . 

وقيل : نزلت في نسائه صل الله عليه وسلم لقوله تعالى في الآية 
التالية لها ( واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة )50), 
ونسب لابن عباس , لأنهن في بيت سكناه صلى الله عليه وسلم , 
واعتمده جمع ورجحوه » وأيده ابن كثير بأنهن رضي الله عنهن سيب 
النزول . 

ثم إن هذه الآية منبع فضائل أهل البيت النبوي , لاشتمالها على 
غرر من ماثرهم , والاعتناء بشأنهم . حيث ابتدئت بإنما المفيدة لحصر 
إرادته تعالى في أمرهم على إذهاب الرجس ٠‏ الذي هو الإثم أى الشك فيما 
يجب الإيمان به عنهم , وتطهيرهم من سائر الأخلاق والأحوال المذمومة . 

ومن تطهيرهم تحريم صذقة الفرض - بل والنفل - على قول لمالك 
- عليهم . لأنها أوساخ الناس , مع كونها تنبيء عن ذل الآخذ وعز 
المأخوذ منه » وعوضوا عنها خمس خمس الفيىء والغنيمة المنبيء عن 
عز الآخذ وذل المأخوذ منه ٠‏ ومن ثم كان المعتمد دخول أهل البيت 
النبوي النسب في الآية » ولذا اختصوا بمشاركته صلى لله عليه وسلم 
في تحريم صدقة الفرض: الزكاة والنذر والكفارة وغيرها . 

؟ - قوله تعالى : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي با أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ) (). 

صح عن كعب بن عجرة:.قال : لما نزلت هذه الآية , قلنا : يا رسول 
الله قد علمنا كيف نسلم عليك . فكيف نصلى عليك ؟ فقال : قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد .. إلخ . 


. 8#“ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 


3” سورة الأحزاب الآية‎ (١ 
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فسؤالهم بعد نزول الآية » وإجابتهم باللهم صل على محمد وعلى 
ال محمد .. إلخ . دليل ظاهر على أن الأمر بالصلاة على أهل بيته وبقية 
آله مراد من هذه الآية . وإلا لم يسألوا عن الصلاة على أهل بيته واله 
عقب نزولها ولم يجابوا بما ذكر , فلما أجيبوا به دل على أن الصلاة 
عليهم من جملة المأمور به وأنه صلى الله عليه وسلم أقامهم في ذلك 
مقام نفسه . لأن القصد من الصلاة عليه مزيد تعظيمه ومنه تعظيمهم , 
ومن ثم لما أدخل من مر وهم علي وفاطمة والحسن والحسين - ف 
الكساء ء قال : اللهم إنهم مني وأنا منهم . فاجعل صلاتك: ورحمتك 
ومغفرتك ورضوانك على وعليهم . 0 


وأما الأحاديث الواردة في فضائلهم فكثيرة ومنها : 

١‏ - حديث مسلم عن زيد بن أرقم قال : قام فينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خطيباً . فحمد الله وأثنى عليه ٠‏ ثم قال : « أما بعد , 
أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم . يوشك أن يأتيني رسول ربي عر وجل 
فأجيبه » وإني تارك فيكم الثقلين , » أولهما : كتاب الله عن وجل , فيه 
الهدى والنور . فتمسكوا بكتاب الله عز وجل ٠‏ وخذوا به » وحث فيه 
ورغب فيه ثم قال : « وأهل بيتي أذكركم الله عز وجل في أهل بيتى » 
ثلاث مرات ٠‏ فقيل لزيد : من أهل بيته ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ 
قال : بلى ٠‏ إن نساءه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم عليهم 
الصدقة بعده ؛ قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي وآل عقيل وآل عباس ؛ 
قال : كل هؤلاء حرم عليهم الصدقة ؟ قال : نعم . 

وفي بعض الروايات حث النبي صلى الله عليه وسلم على الكتاب 
والسنة مقتصراً عليهما . وهنا ذكر أهل البيت ولم يذكر السنة , لأن 
السنة داخلة في الكتاب . 


الله 0 قومه يوم القيامة ؟ بلى والله إن بحييا موصولة في الدنيا 
والآخرة » . 


591١ 


” - عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « يا أيها الناس “أرقيو معمف 1 فى أقل نيكة + » الخرحة 

: - عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : )0 أحيوا الله لما يغذوكم يه , وأحبوني لحب ألله » وأحيوا 
أفلعيض :بخص 4 اخريجة الترمدى وقال. «#بحيس خريت.: 
لتاقت ب " ظ 

هذه الأحاديث في فضل آل البيت من حيث العموم . 

أما من حيث الخصوص : فأفضلهم الخليفة الراشد الرابع على بن 
أبي طالب رضي الله عنه . وسيأتى الكلام عنه بالتفصيل . 

كما سياتي الكديك.من التحسن. والتحيسين: وقاطمة رفي إلله كني 
اله عليه روسل قال 0 اذا ووايكا ابنتي ' 9 ا ينا 
فأحيهما » وأآحب من يحيهما » 

؟ - أخرج البخاري وأبى يعلى وابن حبان والطبراني والحاكم عن 
سيدا شاب اهل :الحنةم. إلا” ابتي. الكالة غنى ين ريم وبحي دن 
زكريا » وقاطمة سنيده تنما أهل الجنة إلا ما كان مريم » . 

؟ - وأخرج أحمد والبخاري وأبى داود والترمذي والنسائي عن أبي 
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8ت واخرج البخاري في الآدب المفرد والترمذي وابن ن ماجه عن يعلى 
الاح ل 00 : « حسين مني وأنا منه » 
أحب الله من لخت دا 0 

0 دقعم الشيخان عن فاطمة رضى الله عنها أن النبى صلكى الله 
عليه وسلم قال لها : « إن جبريل كان يعارضني القران كل سنة مرة ‏ 
زان عارش العام خرتين بيولا آزاه إلة خضي الجل ».وتنك أول. آهل 
0000" اووس ار و 
يسريم لعي 0 
وينصبني ما أنصيها » . 

/ - أخرج الشيخان عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : 
ريا فاطمة ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين ؟ »> . 

9 - أخرج الترمذي والحاكم عن أسامة بن زيد أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « أحب أهلى 21 فاطمة » . 
قال : « فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران » . 

١‏ - عن أبي هريرة قال : إن النبي صدى الله عليه وسلم قال لعلي 
: « قفاطمة أحب إليّ منك . وأنت أعز على منها » . 


ج31 ااه 


من القران والأحاديث 


فأفضل الأنام بعد الأنبدا صحب الرسول الأتقدا الأصفبيا 
ترتييهم فى الفضل كالخلافة ومن يحالف فائيذن خلافه 

لا يخفى على أحد ممن قرأ تاريخ الرسول وسيرته وتاريخ أصحابه 
رضوان الله عليهم من المسلمين وغيرهم . أنهم قد حازوا قصب السيق 
والفضائل بما قاموا به من خدمة عظيمة » ومبادرات كريمة . لنصر هذا 
الدين الحنيف بتأييدهم لرسول الله صلى عليه وسلم ونصرهم له : 
ومواقفهم مشهورة معلومة لا ينكرها إلا من طمس الله بصيرته » وهل 
ظهر هذا الدين الحنيف إلا بالله أولا » ثم بما قاموا به من نصر وجهاد 
وبذل نفوس وأموال » حتى أن بعضهم كان يقتل قريبه في الجهاد ويتبرأ 
من أخيه إذا كان مشركاً ؟ » وكذلك أثنى الله عليهم في كتابه الكريم في 
ايات عديدة أذكر منها ما تيسر: 2 

١‏ - قال تعالى في سورة آل عمران : ( كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله )07 . 

فنذه الآنة: تصن «صتريم: ف نون هذى الام الخصسورة الكل فذ 
جميع الأمم التي. دانت بالدين الإلهى وصدقت الرسل ٠‏ ومدح عظيم 
لها على تفوقها على الأمم قبلها بهذه الأوصاف , الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والايمان بالله . 


. ١١١ سورة ال عمران:الآية‎ )١( 


52ت 


وإذا تقرر هذا , فهذا الخطاب ‏ الذي تشرفت به هذه الأمة النبيلة 
موجه مباشرة إلى جميع الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ وإلى من بعدهم 
من الأمة بطريق التبع » وقد ثبتت أحاديث كثيرة في فضل هذه الآأمة , 
وفي كونها مرحومة . وفي كثرتها ودخولها الجنة ٠‏ فمنها : 

(1) ما أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صين :آل عليه وعتلم : « كل. امتى يونخلون: النحتة لمن 
أبى » قالوا ومن يأبى ؟ قال : « من أطاعنى دخل الجنة . ومن عصاني 
نقد أن ++ ْ ْ 

( ب ) وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة , ويد الله على 
الحداقة :ومن نقذ نفية ق. لدان . 

(ت ) وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال 
تسول أله هيل .ان عليه ونه < « لكان الحنة من انض سيعون: الفا 
أو سبع مائة ألف . متماسكين آخذ بعضهم بيد بعض . لا يدخل أولهم 
حتى يدخل آخرهم » وجوههم على صورة القمر ليلة البدر» . 

( ث ) وأخرج الشيخان والامام أحمد والترمذىي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : « خير الناس قرني ٠‏ ثم 
الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم » ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم 
يمينه » ويمينه شهادته » . 

فإذا كان هذا الفضل العظيم في هذه الأحاديث التي ذكرتها وما 
لم أذكره أكثر في هذه الأمة. فلا يرقى أدنى شك ولا ريب ٠‏ أن 
الصحابة الكرام هم المقدمون في الفضائل والدرجات . 

؟ - قال تعالى في سورة آل عمران : ( الذين استجايوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا 
أجر عظيم , الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل )() 


0) سوَرة الوعموان © الآيتان .. لق 11 , 
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اشتملت هذه الآية على مدح عظيم للصحابة رضي الله عنهم » بقوة 
الإيمان والصبر على البلاء » وتفويض كل الأمور باللجوء إلى الله تعالى , 
ااا العظيم وقد فعلوا رضي 
الله عنهم ما وعدهم بالثواب . ولا خلاف بين العلماء أن الذين 
استجايوا للّه والرسول »2 ٠‏ هم ب والأنصار الذين حضرواأ معه 
صلى الله عليه وسلم وقعة أحد , أجابوه في ثاني يومها حين دعاهم. إلى 
الخروج وراء قريش قال لهم : «ولا يخرج معنا إلا من حضر أحداً (" 
( من بعد ما أصايهم القرح 4 الجروح الكثيرة يأحد . فخرجوا معه مع 
ما بهم من القروح صابرين راضين حتى بلغوا حمراء الأسد ‏ ولم 
يدركوا قريشا ( الذين )بدل من الذين السابق ( قال لهم الناس ) أي 
التانئن ) 98 اقرينا 21 حا لكم ) 5 ريا عل يوه 7 
لا طاقة لك بوم لدف إيماناً ) أي زاد ذلك التخويف من الركب 
السنلمين تصديقاً ويقيناً وقوة في دينهم وثباتأ على نصر نبيهم صلى ال 

عليه وسله. .. 

؟ - قال تعالى في سورة التوية : ( والسابقون الأولون من 
المهماجرين والأندصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 
ذلك الفوز العظيم )(0 . 

هذه الآية صريحة في تفضيل المهاجرين والأنصار ومن اتيعهم 
من بعدهم بإحسان . شيرط في التابعين أن يتبعوهم في أعمالهم 


لهم.. 1 ه-9). 


. ٠١٠١ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
. ]اهن :قات ذوئ السحارة مخضا‎ 
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يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والآنصار 
والتابعين لهم بإحسانهم . ورضاهم عنه بما أعد لهم في الجنات من 
النعيم المقيم » روى محمد بن كعب القرظي : مر عمر بن الخطاب برجل 
يقرأ هذه الآية : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار) . 
الآنة فاه د عاض الوا لي سي 
فقال : لا تفارقني حتى أذهب بك إليه ٠‏ فلما جاءه ٠‏ قال : أنت أقرأت 
هذا هذه الآية هكذا ؟ قال : نعم ٠‏ قال سوا ا 
الله عليه ولد قا سوم فاق د اند القت أنه كا هنا 
لا يبلغها أحد بعدنا . فقال : إني أره تصديق هذه الآية في أول سورة 
الجمعة :( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ) ور 
سورة الحشر : ( والذين جاءوا من بعدهم ) وفي الأنفال : ( والذين 
آمنوا من يعد وهاجروا وجاهدوا معكم ) رواه أبن جرير . 

فياويل من أبغضهم أو سبهم ‏ كلهم أو بعضهم - ولاسيما سيد 
الصحابة بعد الرسول . وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكير 
والخليفة الأعظم آبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه , فكل من يبغضهم 
أى يسبهم . فإن عقولهم معكوسة , وقلويهم منكوسة , وأين هؤلاء من 
القران الذي وصفهم بالآية : ( والسابقون الأولون ... ) فيسبون من 
رضي الله عنهم ورضوا عنه . وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي 
الله عنهء. ويسبون من سبه الله ورسوله » ويوالون من يوالي الله 
ورسوله . ويعادون من يعادي الله ورسوله . وهم متبعون لا مبتدعون ' 
ويقتدون ولا يبتدعون 2 وهؤلاء هم حزب الله المفلحون وعباده 
المؤمنون(') 

حول كان رسي الفتح : ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم 
وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا 
حكيماً )() . 


. ه. من اختصار تفسير ابن كثير محمد نسيب الرفاعى‎ .|١ )١( 
. ١م (؟) سورة الفتح : الآية‎ 


ع كك 


هذه البيعة هي بيعة الرضوان , وكانت بالحديبية » وعدد المبايعين 
لبهلية: الصلاة والسلام افيه الف وكمنيهاتة: مخ الستهانة كنا د 
الصحيحين من رواية جابر بن عبد الله ومجمع بن جازية رضي الله تعالى 
عنهما . فصرح تعالى برضاه عن هذا العدد منهم . ومن رضى عنه تعالى 
لا يمكن موته على الكفرء لأن العبرة بالوفاة على الإسلام . فلا يقع 
الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام » وأما من علم موته 
على الكفر فلا يمكن أن يخبر بأنه رضي عنه ٠‏ فعلم أن كلا من هذه الآية 
وما تقدم قبلها وما سيآتي بعدها صريح في الرد على المبتدعة القائلين : 
إنهم ليسوا بمؤمنين » وكل من قال : إنهم ليسوا بمؤمنين فهى غير مؤمن 
بالقران » إذ يلزم من الإيمان به الإيمان بما فيه . وقد علم أن الذي 
فيه أنهم خيار عدول , وأنهم خير الأمم . وأنه رضي عنهم وأن الله 
لايخزيهم » فمن لم يصدق بذلك فيهم فهى مكذب لما في القران » ومن 
كذب بما فيه مما لا يحتمل التأويل فهو جاحد ملحد مارق » وقوله 
تعالى : ( فعلم ما في قلوبهم ) يعني من الصدق والإخلاص والوفاء , 
كما علم ما في قلوب المنافقين من المرض والنفاق ( فأنزل السكينة ) 
يعني الطمأنينة ( عليهم ) على المؤمنين المخلصين . حتى ثبتوا وبايعوك 
على الموت وعلى أن لايفروا . 

وفي هذه الآية لطيفة : وهي أن هذه البيعة كانت في طاعة الله وطاعة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » وذلك موجب لرضوان الله عن وجل ٠‏ وهو 
موجب لدخول الجنة ٠‏ ويدل عليه قوله تعالى في الآية المتقدمة : ( ومن 
يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار) فثبت بهذا 
البيان أن أهل بيعة الرضوان من أهل الجنة . ويشهد له حديث جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال : قال : ررسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة » . 
وقوله تعالى :( وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها ) » إخبار 
بغيب ومعجرة له صل الله عليه وسلم . فالفتح القريب فتح خيبر , 
والمغانم الكثيرة مغانمها من نخيل وعقار وغيرهما . وكانت الحديبية في 
آخر السنة السادسة للهجرة في ذي القعدة . وخيبر في أول محرم السنة 
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تنبيه : لا يفهم من هذه الآية أن الايمان والفضل مختصان ببيعة 
أهل الرضوان ٠‏ بل الصحابة كلهم مؤمنون صادقون في إيمانهم , 
متبعون القران والسنة , زكاهم الله وأثنى عليهم في عدة ايات ٠»‏ وأتنى 
الرسول صدى الله عليه وسلم عليهم في عدة أحاديث سنذكر بعضها إن 
شاء الله » ولكن أهل بيعة الرضوان لهم خصوصية لعدم دخولهم النار 
لقوله صلى عليه وسلم : « لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة » 
وقد سبق اية التوية : « والسايقون . 

فقد صرح الله بالرضا عنهم جميعاً » وإنما تأتي الآيات بصيغة 
العموم كما لا يخفى . 

4 - قال تعالى في سورة الفتح : ( محمد رسول الله والذين معه ‏ 

شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا من 
الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في 
التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فازره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الرراع ليعيظ ديم الكفار وعد الله الذدين 
أمنوا 0 الصالحات مهم مغفرة وآجحرا عظيماً )2 

بعد أن أثنى الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله 
تعالى : ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وكفى بال شهيداً ) : قال : ( محمد رسول الله والذين .. ) 
الآية فثنى بالثناء على جميع أصحابه بقوله : ( والذين معه ) كما قال 
الله فيهم : ( فسوف بأتي الله يبقوم يحبهم ويحيبونته أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين ... ) الآية فوصفهم الله تعالى بالشدة 
والغلظة على الكفارء. وبالرحمة والبر والعطف على المؤّمنين . والذلة 


(1): من إتحاف قوق النجانة مخضا . 
(5) الآية : ؟ة"” ., 
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والحضيوم لهم . وقد جاءت أحاديث صحيحة تحث على تراحم المؤمنين 
عموماً . منها : 

(1أ) ما أخرجه الإمام أحمد وأبى داود والترمذي والحاكم عن 
عبد الله بن عمرى بن العاص رضي الله عنهما قال : قال ررسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى » ارحموا من 
ف الأركن يمصكو من نلق السمادي . 

( ب ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : : « من لا يرحم لا يرحم » أخرجه الشيخان والإمام أحمد 

وأبو داود والترمذي ٠‏ وأخرجه الشيخان انخنا وابن ماجه عن جرير بن 
عبد الله وهى متواتر . 

(ت ) ومنها ما أخرجه الشيخان والامام أحمد أنظناً والترمذي عن 
جرير بن عبد الله أنكبا لقف :من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » . 
وأخرجه الإمام أحمد والترمذي أيضاً عن أبي سعيد الخدري 

( ث ) وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم 
عن أبي هريرة بإسناد صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
دلا تنزع الرحمة إلا من شقي ( 

د شاه في مقدار الرحمة ما أخرجه الإمامان أحمد بن حنبل 
ومسلم بن الحجاج عن سلمان رضي الله عنه ٠‏ عنه عليه الصلاة والسلام 
اف كان :3 إن نهر ذل بمافة بررحمة مالعدها ريدم يتراجو مها (الخلق : 
وبها تعطف الوخوش على أولادها ؛ وخر تسعة وتسعين إلى يوم القنامة 1 

ولا ريب عند كل مسلم عاقل أن الحظ الأعظم من هذه الرحمة الواحدة 
التي يتراحم بها خلقه تعالى للصحابة رضوان الله عليهم كما وصفهم الله 
نذلك»وقك يجغل الى صدل الله عليه وينم كنا عهم بالكير والشر عن الجناةة 
حجة وشهادة مقيوله عند الله تعالى » ففي الصحيحين عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً - يعني الصحابة ‏ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : « وجبت » » ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا 


- مي ر_ 


فقال : « وجبت » ١‏ فقال : عمر رضي الله عنه » ما وجبت يا رسول الله ١‏ 
فقال ا 00 1 التبج عليه قر 
الأعمال مع الإخلاص يسنا الرجاء ق.فهثل الله ورحمته بعد 
له ؛ حتى أن من نظر إليهم بهره حسن سمتهم وهديهم ون ثم قال 
فتحواأ الشناء 6 قالوا 0-0 لهؤلاء حير من الخواريتن قيما بلغنا » وقد 
صدقوا في ذلك فإن هذه الأمة الحني: خصوصضا الصحابة رضوان *, الله 
عليهم لم يزل ذكرهم معظماً في الكتب السماوية . كما قال تعالى في هذه 
الآية : ( ذلك مثلهم ) أى وصفهم ( في التوراة ومثلهم ) أي وصفهم ( في 
الإنجيل ) . ظ 

يمام رامتحاي ل ونه مايه السالة واه لام يعط وعد ؛ فكان كالزرع 
حبة واحدة يبدوبعد البذر ضعيفاً ؛ فيقوى حالا بعد حال حتى يغلظ نباته » 
وشطء الزرع نباته وفراخه والجمع أشطاء .وفي كون أصحابه كانوا قليلين 
أول دعوته إلى الله ثم لازالوا يزدادون ويكثرونٌ . 

عليهم كزرع أخرج شطأه أي فراالحه قارو أي شده وقواه . (فاستغلظ) 
وغلظه وحسن عنظرة : فكذلك اصحات محمد ضل الله عليه وسلم آثروة 
وأيدوه ونصروه » فهم معه كالشطء مع الزرع . وقوله تعالى : ( ليغيظيهم ‏ 
الكفار ) ابتداء كلام قبله محذوف تقديره : جعلهم الله بهذه ال الصفة ليغيظ 
في الزيادة والقوة , ويجوز | ن يعلق به قوله تعالى. ا بد 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً ) لأن الكفار إذا سمعوا 
يما أعد الله لهم في الآخرة مع ما يعزهم به في الدنيا غاظهم ذلك ٠‏ ومن في 
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الجنة . وكذلك كل هن آم وقول صيالها من أنه الإجابة » روى أبوعروة 
الزبيري قال : كنا عند مالك بن أ نس ( الإمام ) فذكروا رجلا ينتقص 
أصحاب رسول لل عون الله للح رس لجال مناه 1011 كيد 
رسول الله والذين معه ) حتى بلغ ( يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار ) ؛ فقال مالك من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من 
أصحاب ررسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية(١)‏ . 

والآيات في فضائل الصحابية كثيرة » ونكتفي بما ذكرناه من الآ لآيات 
الخمس . ظ 

1 - قال الله تبارك وتعالى في سورة الحديد : ( لا يستوي منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى )() . 

والمعنى : لاا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل العدو مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة مع من أنفق ماله وقاتل بعد الفتح , 
فقد نفى سبحانه وتعالى المساواة بين من أنفق قبل فتح مكة وبين من أنفق 
ذلك بعده . لأن حاجة الناس كانت قبل الفتح أكثر لضعف الإاسلام , 
وفعل ذلك كان على المنافقين أشق , والأجر على قدر المشقة . ( أولئك ) 
الذين تفقوا قبل الفتح وهم السابقون الأولون من المهاجرين والانصار . 
الذين قال فيهم النبىي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح : « لى أنفق 
أحدكم مثل أحدٍ ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » اتيف يا 
الذدن أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا ) أي كل واحد من الفريقين ( وعد الله 
الحسنى ) أي المثوية الحسنى وهي الجنة مع تفاوت الدرجات . 

قال عطاء : درجات الحنة تتفاضل ٠‏ فالذين أنفقوا قبل الفتح في 
أفضلها ٠‏ والتقييد بالإنفاق والقتال خرج مخرج الغالب . والمراد من 
اتصف بالإنفاق والقتال بالفعل أو بالقوة عند المحققين ٠‏ فهذه الآية تصريح 
في نفاوت الصحابة رضي الله عنهم في الدرجات والمراتب , ونص صريح أيضاً 
في كون جميعهم في الجنة .ااه (ا). 


1 .#)(|. ه. ملخصاً من تحاف ذوي النجابة . 
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فعلم من هذه الآية أن من أسلم في يوم فتح مكة أو أسلم من بعده , 
فهو من الذين شملتهم الآية كلها ولاسيما في ختامها ( وكلا وعد الله 
الحسنى ) أي الجنة . 

فلا مسوغ لمن يتكلم في معاوية أو في أبيه أبي سفيان » ممن أسلموا 
يوم الفتح وبعده , لأن الآية صريحة في ثناء الله عليهم مع تفاوت الدرجات . 

وأبو سفيان رضي الله عنه وإن كان قد حارب رسول الله صلى الله عليه 
وبسلم , وقاد الأحزاب » وأصر على شركه وكفره حتى يوم الفتح » لكنه بعدما 
أسلم . حسن إسلامه . حتى ولاه النبي صلى الله عليه وسلم نجران , 
وحارب في الفتوحات التي كانت أيام أبي بكر وعمر رضي الله عنهم » وتزوج 
النبي صل الله عليه وسلم ابنته حبيبة رضي الله عنهما . ظ 

وكان معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنهما من كتاب الوحي ٠‏ وهو 
أخو زوج النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ والله سبحانه وتعالى قد أخبر النبي 
صل الله عليه وسلم بالمنافقين . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم 
معرفة حقيقية ‏ وإن كان قد قبل منهم الإسلام الظاهرى ولم يقتلهم , فلو 
كان من الصحابة أو بعضهم نفرء لأخبر الله تعالى النبي صلى الله عليه 
وسلم عنهم حتى يحذرهم ولا يغتر بهم . 

وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الل صلى ال 

عليه وسلم . فقد أفضى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة لم 
لعا عه ٠‏ ومنها أسماء المنافقين . حتى قال عمر رضي الله عنه 
لسقيفة ين المباق + ااكرقن ونوا الل حل الل عليه ويام عنقا من 
المنافقين ,. فقال : لا . 
وسؤال عمر لحذيفة رضي الله عنهما , مع أعماله الجليلة في نصرة 
الإسلام » وخلافته بالعدل الذي اشتهر به » حتى سلم له الكافرون فضلا 

عن المؤمنين . بدل على كمال إيمانه . وكمال خوفه من الله سبحانه وتعالى . 
والخوف من الله نتيجة الإيمان القوي ٠‏ ومن كان أعرف بالله كان أخوف 
فك 
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فصل في بعض ما ورد في فضل الصحابة 
رضوان الله علبهم عموما من الأحاديت 


وإذ ذكرت بعض الآيات القرانية في فضائل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فإليكم الآن بعض الأحاديث الواردة : 

١‏ - أخرج الشيخان وأصحاب السنن من حديث أبي سبعيد 
الخدري رضي الله عنه » ومن بعض طرق عند مسلم قال : كان بين خالد 
ابن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « لا تسيوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيقه » . 

5 - وتواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « خير الناس 
قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » . ظ 

؟ - وأخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عند الله 
ابن مغفل رضي الله عنه. قال : قال ربسول الله صلى الله عليه وسلم : « الله 
الله في أصحابي لا تتخذوهم غوضبا 'قمة أحيهم فيحبي أحبهم . ومن 
أبغضهم فبيغضي أيغضهم . ومن أذاهم فقد ادي ٠‏ ومن أذاني فقد 
اذى الله » ومن أذى الله فيوشك أن يأخذه » . 

- وروى البزار في مسنده بسند رجاله موثوقون عن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن ١‏ 
اختار أصحابي على التثقلين سوى النبيين والمرسلين » 

4 - وأخرج أحمد ومسلم عن أبي موسى : « النجوم أمنة للسماء , 
فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد , وأنا أمنة لأصحابي » فإذا 
ذهبت , أتى أصحابي ما يوعدون . وأصحابى أمنة لأمتى , فإذا ذهيت 
لكان اا ا ا ْ 

1 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى صلكى الله عليه وسلم 
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قال : « خير أمتي القرن الذي بعثت فيه , ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
يلونهم, كم يخلق. قرم حضون السيانة . يشهدون قبل أن 
يستشهدوا » . رواه مسلم . 

٠‏ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « خير القرون قرني ٠‏ ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم ‏ 
قلا أدري أذكر مرتين أو ثلاثة ‏ ثم إن بعدهم وها يشهدون 
و يستشهدون ٠‏ ويخونون ولا يؤتمنون » وينذرون ولا يوفون » ويظهر 

تدهم السعن + 

زاد في رواية « ويحلفون 552055 » . رواه البخاري ومسلم 
والنسائي والترمذي وأبو داوب . 


الصحابة وبيان فضائلهم 


بعدهم الصديق ثم عمر وبعده عثمان ثم حيدر 
بليهم في الفضل باقي العشرة فاهل بدر الكرام البررة 
كذاك من بايع تحت الشجرة فأهل أحد الكرام الخيرة 


بعضهم غل بعض 00 


5 2 


الصديق رضي الله عنسه 


هى أبى بكر بن أبي قحافة بن تيم بن مرة بن كعب بن لوي بن : 
غالب يبن فهر » ولد لسنتين من عام الفيل » وشب على الأخلاق الفاضلة 
والسيرة الكريمة . وكان ذا يسار يحمل الكل ويكسب المعدوم , » وكان 
محبباً إلى قريش يعرف من أنسابهم ما لا يعرفه غيره » وكان حبَّأ ليسول 
الله ضلى الله عليه وسلم قبل النبوة » قلما شرف الله محمدا برسالته كان 
أبو بكر أول رجل أجابه حتى قال في ذلك رسول الله صلى الله: عليه 
وسلم : «ما دعوت أحداً إلى الاسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر» 
رواه ابن إسحاق . 
يعض ما ود في فضله من الآيات : 


١‏ - قال الله تعالى : (وسيجنيها الأنقى الذي يؤتي ماله 
يتزكى ١)‏ قال ابن الجوزي : أجمعوا أنها نزلت في أبي بكر . 

؟ - قال الله تعالى : اع و إن هما فى الغار إن يقول 
لصاحيه لا تحزن إن ائنه معنا )(") 
لتكذبيه القران 

“* - وقال تعالى : ( والذي جاء بالصدق وصدق به أولتك هم 
المتقون )() 
)غ0( سنورة: الليل 2 الآينين 40-117 + 
99 :سنورة القوية” + الآية 45 .: 
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أبى بكر . وإن قيل إن الآية عامة في كل من صدق بالنبي عليه الصلاة 
ومن الععييا غار ٠‏ ومن الأرقاء بلال » ومن الموالي كيه عن مها رقةبورومرة 
الباء حديجة بنت خويلد . 
(وشاورهم قِ الأمر)() : 
عن أبن عباس أنها نزلت في أبي بكر وعمر ويؤيده ما ورد : « إن 
0 0 0 ْ 0 الله هن وجبريل ومع 
نيهم : 


بعض الأحاديث الواردة فى فضله : 
٠١‏ -ورد في الصحيحين عنه صل الله عليه وسلم : ٠‏ لى كنت متخذاً 
خليلاً غير ربي » لاتخذت أبا مكل خلا .و لكن أخوة الإسلام » . 
ْ ليع جع ياو اع وود د 0 
1 وأخرج مسلم والترمذي والنسائي واين ماجحه والحاكه 
والبيهقي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 00 أرحم أمتي بأمتى 
أبو بكر » . 
؛ - كما أخرج الترمذي عن علي أن رسول الله قال : ٠‏ « ركم الله 
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أبا بكر زوجنى ابنته » وحملني إلى دار الهجرة ٠‏ وأعتق بلالا من ماله , 
هانمتي مال ق. الأسبلاع ها شعني :مال ابن :دكن .. 

ه - وثبت أنه بشر بالجنة » وذكر في الصواعق في فضله سبعين 
حديثاً » وتواتر عن على رضي الله عنه : خير هذه الأمة بعد نبيها أبى بكر 
وعمر , وأنه قال : لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد 
المفتري() . 


خلافته : 


في السنة الحادية عشرة من الهجرة يوم الإثنين ١١‏ ربيع الأول 
لحق ضص ال علية.وسنت والرفيق: الأعل, + الع ليون كو ذا 
من إقامة من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة المسلمين . 
ومن الواضم: والمحقق :أن :الكتان: لم.يفر أي. إشارة إلى تعدينميت: أو 
بطن أو شعب يكون منه خليفة المسلمين , وأما الرسول فقد وردت عنه 
أحاديث تدل على خلافة أبي بكر وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى » كما 
اجتمع كبار الأنصار في سقيفة بنى ساعدة من الأوس والخزرج يريدون 
انتخاب خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان نظرهم متوجهاً 
' إلى اختيار سعد بن عبادة أحد النقباء الذين انتخبوا ليلة العقبة » لأن 
سعد | خطك:فديم :مبيفا ما" الأتضيان يق الفقيل والسيق إلى يحمانة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , وبلغ هذا الاجتماع كبار المهاجرين أبا 
)١(‏ روى المحدئون والمؤرخون هذا عنه من أكثر من ثانين وجهاً . ورواه البخاري 
رشبرةاة ركان عل برعي .الله عله .يول ولااوي باعل اقل عل ابن باكر ودر 
إلا ضربته حد المفتري . .» ولهذا كان الشيعة المتقدمون متفقين على تفضيل أبي بكر 
وعمر. ونقل عبد الجبار الحمداني في كتاب (تثبيت النبوة) أن أبا القاسم نصر بن 
الصباح البلخي 0 (النقض على ابن الراوندي) : سأل سائل شريك بن 
عبد الله فقال له : أ اقل ابي كر اراعين كنل ابو يكين :.. اكقال 
السائل قوق هذا رانك شيعى :© نقال له عفن لبك هذا ابسن اختيعيا ١‏ 


والله لقد رقي هذه الأعواد علي فقال ٠‏ رألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
عمر »© فكيف نرد قوله , ركفي ا انها كان كذابا ما 
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بكر وعمر وغيرهما فساروا إلى السقيفة مسرعين . وأراد أن يتكلم عمر 
فقال له أبى بكر : على رسلك , ثم تكلم فذكر تاريخ المهاجرين وما لهم 
من فضل السبق , » وتحمل المصاعب في سبيل دينهم ٠‏ ثم كر على ذكر 
الأنصار فأثنى عليهم ولم يترك شيئاً مما لهم من المآثر إلا ذكره ؛ ثم 
ذكر لهم ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من تخصيص قريش 
بالخلافة , كما بين لهم مصلحة الاتفاق . ومضار الشقاق , ثم تكلم أبو 
عبيدة قائلا : يا معشر الأنصار » إنكم أول من نصر وازر » فلا تكونوا 
أول من بدل وغير ٠‏ فقام بشير بن سعد وهى من بني زيد بن مالك من 
الخزرج مؤيداً لكلمة المهاجرين ٠‏ فقال أبو بكر : هذا عمر , وهذا أبو 
عبيدة » فأيهما شئتم فبايعوا . فأبوا أن يتقدما عليه لما له من الفضل 
والمناقب » ولاسيما وقد قدمه صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس ؛ فمد 
عمر يده فبايعه , ثم أبى عبيدة ٠‏ ثم بشير بن سعد , ثم أقبل الناس 
من كل جانب يبايعون أبا بكر حتى كادوا يطئون سعد بن عبادة ٠‏ ولم 
يتخلق عن هذه السغعة الإافل.يق. :اتن طالب والرسن والعياتى معلة ريد 
بأنهم الغووا صخ المشتورة م سه 7 القدح في خلافة 
الصديق , قيل:تأخر علي ثلاثة أيام»وقيل:ستة أشهر لما رأى من فاطمة 
ما رأى , ثم بايع واعتذر بما تقدم مبيناً عظم حق أبي بكر ومزاياه 
الحميدة » وبهذا تمت البيعة لأبى بكرء وانعقد الإجماع على صحة 
خلافته) , ولم يأت علي ولا العباس بدليل يعارضون به خلافته مع 


)١(‏ روى البخاري أن الإمام علياًعندما أراد مبايعة الصديق رضي الله تعالى عنهها أرسل 
إليه فجاءه » فتشهد على فقال ايا و ا 
عليك خيراً ساقه الله إليك . ولكنك استبددت علينا بالأمر » وكنا نرى لقرابتنا مد 
رسول الله يَلْةْ نصيبا . حتى فاضت عينا أبي بكر . ٠‏ فلما تكلم أبو بكر قال : والذي 
نفسي بيده . لقرابة رسول الله أحب إِلْءَ أن أصل من قرابتي . وأما الذي شجر بيني 
وبينكم من هذه الأموال فلم ال فيها عن الخير . و أترك أمرا رأيت رسول الله كله 
ا 0 : موعدك العشية البيعة . فللا صلى أبو 
بكر الظهر رقى على المنبر فتشهد . وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة . وعذره بالذي 
اعتذر إليه » ثم استغفر وتشهد علي . فعظم حق أبي بكر . وحدث أنه لم يحمل على 


ا 2 


مالهم من 0 كه والشوكة والقوة ' يوضحه أن ابه كان 
البرهان يجعوا مذعنين للمهاجرين مبايعين | أبا بكر وحيث أن 5 ومن 

حكن الآنات المشيرة لخلافته . وإذا صحت خلافته فخيره 
تبعاًله : 


١‏ - قال تعالى : ( با أيها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه 
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعرة على 
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل 
الله يوّتيه من يشاء والله واسع عليم 1 

من المعلوم أن حين ما ذاع خبر وفاته صلى الله 0 » ارتدت 
طوائف كثيرة من العرب , منهم من ارتد عن الدين خالعاً ربقته بالكلية , 
ومنهم من منع الزكاة . فجاهدهم أبى بكر حق الجهاد رع عد 
العزيمة وقوة الشكيمة ونهاية الشجاعة ما أعجب به أولوا الألباب , 
واعترفت له جميع الأصحاب , وأعز الله به الدين ٠‏ وجمع الله به كلمة 
المسلمين . وأذل الله به الكافرين . كما أعز به المؤمنين بجهاده 
المستميت لرفع كلمة التوحيد . وإظهار شعائر الإسلام والمسلمين 
والموحدين ٠‏ بما يبرهن بأن الآية دالة على صحة خلافته » ومشيرة لكمال 
:' الذي صنع نفاسة على أي بكرء ولا إنكاراً للذي فضله الله بهء ولكنا نرى لنا في 
هذا الأمر نصيباً فاستبد علينا » فوجدنا في أنفسنا.» فسر بذلك المسلمون وقالوا : 
أضعاك : ظ 
وروى مسلم أكثر من رواية تفيد ما سبق , وفي إحدى رواياته : ثم قام علي 
فعظم من حقٌق أبي بكرء وذكر فضيلته وسابقته » ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه . 
فأقبل الناس إلى علي فقالوا : أصبت وأحسنت . كتاب (الجهاد) باب قول النبي وه 
لا نورث ما تركنا فهو صدقة . واستبد بالأمر . إذا انفرد به من غير مشارك له فيه , 
وقول الإمام : ولكن استبددت علينا بالأمر .» أي لم تشاورنا في أمر الخلافة . 
)١(‏ سورة المائدة : الآية 8ه . ظ 


11ت 


؟ - ومنها قوله تعالى :( وعد الله الذين أمنوا منكم 
وعمللوا ال ال قٍ الأرض كما اسستخلف 
الذين من قيلهم ) (') 


ففي هذه الآية دلالة واضحة على صحة خلافته , وخلافة الثلاثة , 
حيث أن الله لايخلف وعده, فقد تم وعده لهؤلاء الراشدين 
باستخلافهم وتمكينهم وحيازتهم النصر المبين » ونشر الإسلام والدين 
وجهاد أعداء الله الكافرين » ورفع منار الدين الحنيف , وتدويخ تلك 
الممالك العظيمة الشاسعة التي شيدت فيها صروح الإسلام » وذكر على 
منابرها اسم الله واسم محمد , وذلك لما اتصفوا به من الإيمان الكامل 
والعمل الضالح والنصح والإخلاص , ولا ريب أنه لم تكن الآية إلا عن 
المستقيل كما يصرح به ( كما استخلف الذين من قيلهم ) ولم يحصل 
ذلك الاستخلاف والتمكين إلا لهؤلاء الراشدين المهديين : وأئمة أهل 
البيت لم يحصل منهم ذلك ٠‏ فلا يجوز أن يمنحوا بما هنالك . 


"' - ومنها قوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين الذين أخرحوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله 
ورسوله آولئك هم الصادقون والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم 
يحبون من هاجر إليهم )(1. ١‏ 2 

فقد وسمهم بسيما الصدق بصيغة الحصر بعد أن وصفهم بالهجرة 
وابتغاء الفضل ونصر الله ورسوله , ثم ذكر الأنصار مثنياً عليهم : 
وحكم لهم بالقلاح بقوله : ( فأولتك هم المفلحون ) وقد اتفقت كلمة من 
سماهم صادقين ومن حكم لهم بكونهم مفلحين على بيعته واصطفائه 
وتسميته خليفةرسول الله. فثيتت صحتها وجدارتها بالرشد والقفلاح » 
وإلا لزم كونهم غير صادقين وغير مفلحين ٠‏ وذلك واضح بطلانه وشناعته 
بمكان لا يخفى . 


00م سورة النور : الآية 00 ., 
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بعض الأحاريث الواردة المشيرة لخلافته . أو الناصة عند من 
تقول تنيتت ذيتت ثيتت دا لخص : 


١‏ - أخرج الشيخان عن جبير بن مطعم قال : « أتت امرأة إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فآمرها أن ترجع إليه » فقالت : أرأيت إن 
جحت ولم أجدك كأنها تقول الموت . فقال : إن لم تجديني فآتى أبا 
بكر» . 

؟ - أخرج مسلم عن عائشة قالت : قال لي رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في المرض الذي مات فيه : ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب 
كتاباً . فإني أخاف أن يتمنى متمن ؛ أو يقول قائل : أنا أولى ويأبى 
الله والمؤمنون إلا أبا بكر . ظ 

؟ - وثيت عند الموافق والمخالف لأنه متواتر. أنه قدم أبا بكر 
للصلاة بالناس مع حضور المهاجرين والأنصار ومنهم علي . 

ات .واقري ابن مساكن عن عل القن افر 'الثبي همق اله عليه 
لم آنا مك أن عصان وان الشنافد ونا أذا عفان وها بي 'مرضن : 
فركميكا: لاكانا امارضسيه الى صنل :ال عليه رسام لديننا : 

ه - وثبت عن النبي صدى الله عليه وسلم أنه قال : عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين . رواه أبو داود والترمذي ٠‏ وقال : 


ففى هذه الأحاديث واضح البيان وساطع البرهان على صحة 
خلافته . كما صحت خلافة من بعده » ومن لم يقل بالنص يقول : . 
صحت بيعة المهاجرين والأنصار ء. وإن لم يكن هناك نص عن النبي 
المختار . كيف وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة في بعضها على فضائله 
ومناقبه الحميدة , وفي بعضها الإشارة إلى خلافته » ولاشك أنه أجدر 
وأحرى من غيره , لما امتاز به من الخلال المحمودة وتلك المناقب 
المشهورة . 
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شيه الشيعة ودحضها : 

للشيعة شبه منسوجة من خيالات أفكارهم الفاسدة » يروجونها على 
خفافيش الأبصار وحلفاء الجهل ٠‏ وهي مبنية على شفا جرف هار, 
مسبوكة في قوالب حب أهل البيت ورد الحق لأهله » وتحته تقويض 
لصرح الدين الحنيف . لأن مؤّسس المذهب كان فووننا دخل الإسلام 
نفاقاً بقصد الإفساد وهدم عروشه المشيدة ‏ اسمه عبد الله بن سباً (), 
فأخذ يتظاهر بحب أهل البيت ٠‏ وتنقيص الخلفاء , وازدراء بالصحاية 
ونسبتهم إلى الغصب والحيف . وترويجاً لتعاليمه المسمومة , أخذ ينوع 
مقالاته بحسب ما تواتيه الظروف . وبحسب الأقوام جهالة وعلماً » وقد 
ذكر علماء الملل والنحل والباحثون عن الفرق والمذاهب والتواريخ أخباره 
ومذهبه كسائر الفرق » بما يغنينا ويكفينا عن الإتيان به » لآن القصد 
هنا الإيجاز . ٠‏ 


بيان شبهات الشيعة حول خلافة أبي بكر : 

١‏ - قالوا : إن أبا بكر ومن معه قد ظلموا علياً بجعلهم الخلافة 
للصديق ثم عمر وهكذا ٠‏ لأن علياً ابن عم الرسول وزوج بنته وهى إمام 
معصوم . والمعصوم أحق بالخلافة . . كما زعموا أن هناك آيات قرأنية 
تنص على خلافته » والنبي صلى الله عليه وسلم جعله وصياً وخليفة من 
بعده . مؤيدين تلك المزاعم بأحاديث أكثرها مختلق موضوع , 
والصحيح منها لا يمت بأي صلة بالخلافة كزعمهم في الآيات القرآنية . 

والجهواب : ظ 

الخلافة لاشك من الأمور التي يهتم بها لهذا قدموها على دفته 
صب الله عليه وسلم ٠‏ ولى كان هناك برهان على إمامة غلي أو غيره يقضي 
على الشكوك والأوهام والاحتمالات والتأويلات ٠‏ لما كان هناك مجال لآن 
يتحاور المهاجرون والأنصار ء وكل يريد رجلا من قبيلته » وغاية ما هناك 
أحاديث يؤخذ منها بأن الخلافة تصلح لفلان ٠‏ فإن كان هذا » فما أتى 
)١(‏ وسنتكلم عنه تفصيلا إن شاء الله تعالى في موضع آخر عند الحديث عن ذي النورين 

سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
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في أبي بكر أصرح وأوضح مما أتى لعلي ٠‏ وعلي لم يأت بأدنى مستمسك 
يشم منه رائحة دعوى الخلافة ٠‏ والقوم ما كانوا معروفين بالظلم 
والاستبداد ٠‏ ولم يكونوا من بيوت الأكاسرة والقياصرة حتى أنهم 
لا يقبلون نصوص الحق , بل كانوا معروفين بالديانة الكاملة ٠‏ وكانوا 
متشبعون اتمام المضيوخ الأرامن الشرع لا مخاقون: ف الث لومة لاثم : 
ووسع عدلهم جميع العباد . وطبقت شهرتهم جميع الآفاق » وكتب 
الحاريث عل اخكلاف. أنؤاغها وتناين مشاريب مؤلفيها شاهدة ذلك : 
فكيف يقال : لم يعترفوا بالحق ؟ وعلى لاشك أنه أعلم من أئمة المذهب 
الإمامي في معرفة جميع الأأكبان» ولاسينا صوصن الخلافة التي هئ 
حقه بزعمهم , ذكنت يكين فى مغلم ولا يدي أي ,يرما ةلاخن حقة ؟ , 
وحيث لم يكن هذا لزم أن هؤلاء بزعمهم أعلم من علي وأولاده » ولا 
تنفعهم كلمتهم بأنهم ما سمعوا منه ولم يقبلوا كلامه . لأن القوم كما 
يكين كاف 1د أضبانت: اعزاة أن انعفن اتسات. المق و“قلوة ورفضيوا 
قولهم لقوله . فكيف بأمير المؤمنين ؟ على أن القوم لم يكونوا في غابر 
الزفق هيع عل. فى خالة سميكة .ولع يكن هناك اأذفى شيء' من الضغن 
والحقن والتفضاءا 0 بحص عفان تلك اورثك هذه 


21 وما تقوه الشيعة منْ أن كانت أحقاد من فريش على على رضي اله عنه » لأنه قبل 
فالقوات ١‏ أو وحار وسياية وين اوس ع 
تلك الغزوات . على وغيره شاركوا في القتل والأسر ونصر الإسلام . وهذه من الأمور 
الواضحة التى لا تفتقر إلى إقامة دليل , » بل قراءة سيرة النبي و ولاسيا تلك 
الغزوات والجهاد يبرهن لنا صحة ما قلنا , وخطأ ما قالوا . 
وثانيا ‏ : على الفرض أن هناك كانت أحقاد ٠‏ فالإسلام قضى عليها قضاء مرماً ؛ 
و بويا حاو اسرد يبودا يبيو اي 01 ٠‏ لا يبالي 
الرجل منهم في نصر الدين بابن ولا بأخ » فترى بعضهم يأسر أنحاه المشرك ويشد 
ياي با و امد اك 
عمير قتل أخاه » وكل من قرأ سيرة الصحابة بإنصاف » يرى أن القوم منزهون عن 
إثارة الأحقاد ( والكلام قُْ هذا يطول َ« وسيرة النبي عب وأصحابه شاهدة بذلك 3 
فلن نطيل الكلام عن هذا . 


ان كك 


ونقول ثانياً : أبى بكر مثلا أو عمر يريد الخلافة ؛ فما بال بقية 
المهاجرين والأنصار ؟ هل كل فرد يريد لنفسه الخلافة . هذا غير 
معقول , فإن كان لأجل المال . فعبد الرحمن بن عوف وعثمان والزبير 
كانوا من الأغنياء المكثرين . فلماذا يكون أبى بكر وهو فقير ؟ وإن كان 
بالقرب والوراثة . فالعباس أقرب . فلماذا أبى بكر ؟ وإن كان بالعشيرة 
والمنعة » فما كان بنى هاشم وبنى المطلب وبنى عبد مناف أقل من أبي ‏ 
بكر . بل كانوا أعز وأكثر وأمنع . ظ 


وثالثاً : هل القرآن نزل بعد علي والأحاديث ؟ لأننا نرى هذه 
الاستدلالات نسجتها علماء المذهب بعد علي ٠‏ أكان علي لم يعرف , أم 
هؤلاء أعلم ؟ . قال بعضهم : لم يقل على لأنه رأى أن الكلام لايفيد 
وأظهر التقية . نقول : إن هذا كما يقال عذره أقبح من فعله . ولا يخفى 
ناا ةمق تسن الحون..والكون والشيفقف: افون المونكن: واحب الخلفاء 
الراشدين . وأقوالهم كلها متناقضة ومضطرية لأنها من خيالات 
الأذفان + لا مؤيدة بنض القرآن + فتارة يقولون : خليفة معصوم : 


وجارة يفولون : القران نزل في إثيبات خلافته ٠‏ وأنه طالب وادعى ولم 
يظفر ولم ينتصر مع قولهم : إنه منصور ومؤيد من الله , وتارة يقولون : 
لم يدع لكونه لا تفيد الدعوى مع القوم ٠‏ ويعنون الصحابة , أو للتقية : 
وتارة يقولون : يوحى إليه وإلى الأئمة » وأخرى يقولون : إن مصحف 
علي وفاطمة غير هذا المصحف , إلى غير ذلك مما لا يخفى شناعته 
واضطرابه ٠‏ فنقول : قولهم للتقية باطل بالبديهة كما سيق ذكره ؛ لأنه 
للاذا لم يتسلح بسلاح التقية مع طلحة ومعاوية , ولماذا حارب ؟ . وما 
بكل جلاء أنه احتج على معاوية بكونه خليفة ببيعة من بايعوا أبا 
بكر كما في نهج البلاغة المقدس والمعتمد لديهم , ولما لم يبد أدنى دليل 
مما يؤيد كون الخلافة له عند بيعة الصديق , علم أنه لم يكن يرى أنه 
أحق بالخلافة . وأن خلافة الصديق كانت صحيحة يلا ريب . 
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وعلى فرض أنه كان معه سلاح من البرهان الذي يكفل له تبوت 
أحقيته , فحيث لم يأت به » وأولئتك ما كان معلوماً لديهم » فلا مجال 
للوم وتخطئة أولئك الأبرار » فإن قالوا : لأنه علم أن القوم لا يؤازرونه 
ولا ينصرونه : ولاينضمون تحت لوائه ؟ قلنا : لا يصح هذا , لأنهم لما 
اشتبك مع طلحة ومعاوية قام كثير منهم معه. فثبت بطلان هذه 
المزاعم 


الرهو شْ ل هناك آيات وأحاديث تنص بعضها . ويؤخذ من 


فجوايه : لم يكن شيء من ذلك كما ذكرنا . ولو وبجد لما كانوا 
يأبون . وقد عهد انقيادهم التام لأوامره صلى الله عليه وسلم » وقد 
آزوره ونصروه وأنفقوا أموالهم وياعوا مهجهم في سبيل تأييده ونصره ٠‏ 
فكيف يقال : إنهم خالفوا أمره ؟ اللهم إن هذا مستحيل » وقد أثنى الله 
عليهم في كتابه » كما تصرح بذلك عدة آيات كقوله تعالى :( والسايقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ) الآية » فقد أخبر الله أنهم من السابقين » وأنهم 
ممن نالوا رضاه ٠‏ وهل يرضى الله عن قوم يخالفون أمره وأمر رسوله » 
ويقللمون أهل بيت نبيه المطهر ؟ . وهل لا يعلم الله بأنهم في المستقبل 
سيكونون خارجين عن الطاعة ٠‏ وأن هذا الإسلام الذي ينتحلونه لم 
يتمكن من قلويهم ؟ أم هوّلاء مقالاتهم خاطتة , يبين هذا أن المنافقين 
في عصره صلى الله عليه وسلم كانوا معتنقي الإسلام . وخاضعين لأوامره 
ظاهراً » وحيث أن قلوبهم تخالف ظواهرهم ‏ وأن ذلك تصنع ونفاق » 
هتك الله أستارهم . وسجل عليهم الكفر والنفاق والكذب في المقال كما 
في قوله تعالى : (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله , 
والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون) الآية . 


وهل كان شيء من ذلك في هؤلاء الأبرار ؟ » فليوجدوا لنا ولى كلمة 


واحدة : 


1 ات 


يقول الله تعالى 0( ده يرل أذ انين مد أشيد شداء على 
الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً ديتغون فضلا من الله 
ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة 
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوى على 
سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد أئنه الذدين أمنوا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيماً ١)‏ . ظ 

تأمل هذه الآية لاسيما قوله : (أشيداء على الكفار ) وقوله : 
( ليغيظ بهم الكفار) ؛ ووازن بين الآية وقول هؤلاء : إنهم غصبوا 
حقه , وتجبروا عليه وعلى أهل البيت ٠‏ وكانوا شديدين عليه وعلى أهل 
البيت . تحد الطعن والازدراء ونسبة الكفر إلى الإمام على . وحاشاه كما 
لا يخفى ؛ لأنه نعتهم بأنهم أشداء غلاظ على الكفار . وهنا لا محيص 


؟ - وقولهم : إن الأمير كان متظلماً ومشتكياً ومعلناً بأنه مظلوم 
ومقهور مدة حياته في زمانهم . 

فالجواب أن نقول : بطلان هذا أجلى من الشمس في رائعة 
النهار . كما يعلم مما سلف , ومما يبطل هذه المزاعم . ويهدم تلك 
الأسس المبنية على شفا جرف هارء ثناء الله عليهم , وثناء رسوله , 
وثناء جميع الناس . لاسيما ثناء أمير المؤمنين وعترته الطاهرين ٠»‏ فقد 
ثبت في نهج البلاغة أن عمر رضي الله عنه لما أراد الخروج إلى دفع فتنة 
نهاوند ٠‏ استشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له : إن هذا 
الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة » وهو دين الله الذي 
أظهره ؛ وجنده الذي أعزه حتى بلغ ما بلغ » وطلع حيث ما طلع : 
ونحن على موعد من الله , والله منجز وعده » وناصر جنده ١»‏ قال الله 


تعالى : ( وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات لمستحلفنهم قْ 
)١(‏ سورة الفتح : الآية 59 . 
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الأرض كما استخلف الذين من قيلهم وليمكدن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم ا معيدواتي اياي ٠‏ 
شيئاً ومن كفر بعد ذلك أولئك هم الفاسقون )() 


ومكان القيم ني الاسلام مكا ن النظام من الخرز . فإن انقطع النظام 
تفرق وذهب ثم لم يجمع أبداً » والعرب وإن كانوا قليلا ٠‏ فهم كديرون 
بالإاسلام » عزيزون بالاجتماع ٠‏ فكن قطباً » واستدر الرحا بالحرب . 


انظر نصح الأمير لعمر وإخلاصه . وثنائه عليه » والإشارة بالرأي 
السديد . والاستدلال بنصره وتمكينه بالآية الشريفة » هل يتفوه بالثناء 
على الغاصب الجائر. وهل يكون لهم عيناً وناصراً ومشيراً ؟ . 
وإليك ثناء الأمير على أبي بكر في رواية محمد بن عقيل بن أبي 
طالت انه علا كيقى انوك الضتديق «.وسهى عليه أزتكت الديد: 
بالبكاء كيوم قبض فيه رسول بحسل الله كلم وتام افحاء هن راكنا 
مسترجعاً وهو يقول : اليوم انقطعت خلافة النبوة » فوقف على باب 
البيت الذي فيه آبى بكر مسجى فقال : « رحمك الله آبا بكر ء كنت إلف 
ربسول الله وأنيسه ومستروحه , وموضع سره ومشورته ٠‏ كنت أول قومه 
إسلاماً . وأخلصهم إيماناًء وأشدهم يقيناً » وأخوفهم في الله » وأعظمهم 
غناء لدين الله » وأحوطهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وأشفقهم 
عليه » وأحبهم صحبة , وأكثرهم متاقباً » وأفضلهم سوابق ٠»‏ وأرفعهم 
درجة 2 وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هدياً وسمتاً ورحمة 
وفضلا وخلقا ٠‏ وأشرفهم عنده متزلة . جزاكٍ الله عن الإسلام وعن رسول 
الله صلى اشعليه وسلم وعن المسلمين خيراً . كنت عنده بمنزلة السمع 
والبصر . صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس ٠‏ إلى 
ا قال.4 وؤقيقة :ل الوخرة وخليقتة ق:ذيق الله : احسنت الخلافةحين 
ارتد الناس ؛. وقمت بما لم يقم به خليفة نبي » نهضت حين وهن 
أصحابك ٠‏ ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت خليفة 
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حقاً . ثم أخذ علي في الثناء عليه وأكثرها في نصر الحق » وقوة الإيمان , 
وإعلاء كلمة الله بما هى جدير به ٠‏ إلى أن قال : شأنك الحق والصدق 
والرفق » فجللت عن البكاء » وعظمت رزيتك 2 إنا لله وإنا إليه 
رأجعون » . 

هذه قطرة من بحر ثناء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على 
الصديق ؛ فهل يبقى بعد هذا أدني شك وريب في أن ما عليه زعماء 
الإمامية » من توليد آرائهم وخيالة أذهانهم . ليس له نصيب من الحق 
والبرهان ؟ » وقد اشتهر عند آهل الحديث , ونقلت الأخبار في ثناء أمير 
المؤمنين وعترته الطيبين بما لا مزيد بعده على الصحابة » ولاسيما على 
الخلفاء الراشدين . 

فإن رُعموا أن ما يرويه أهل السنة من ثناء علي ٠‏ وإقراره بالفضل 
لآولتك » وعدم طلبه للخلافة هو مما وضعه ونسجه علماؤّهم . 

قلنا : إن هذا الكلام من البطلان بمكان لا حاجة إلى تدعيمه 
بالحجة . 

أولا : إن أهل السنة وعلى الأخص علماء الحديث مشهورون 
بالديانة الكاملة » وتحري الصدق في نقل الخبر وإذاعته ؛ كما أنهم 
متصفون بقول الحق والحكم العدل مع خصومهم من مختلف المذاهب 
والآراء » فكيف يصح أن يقال إن هذا مما أوحت أذهانهم وولدته 
أفكارهم ٠‏ على أن أهل التاريخ من مسلم وكافر وسني وغيره قد باح بهذا 
وقرره معترفاً به » فأنى يصح بعد هذا ما يقولون ؟ وآأي غرض للناس 
في نقل مثل هذه الآثار ء بل تواريخهم التي آلفتها علماؤهم ذكرت هذا . 

ثانياً : !* ن جاز هذا , جاز لنا أن نقول : ما أوردتم وذكرتم من تلك 
الشبه والاستدلالات المزعومة لأحقية أمير المؤمنين . ودعوى أنه كان 
مظلوماً ومضطهداً ' إلى آخر تلك الكلمات التي هي أشبه بالسخف 
والهذيان في أن تسمى دليلا ويرهاناً . هو من نسيج زعماء المذهب »؛ وله 
يكن شيء من هذا على أن من أنكر الواضحات والأمور المتواترات مثل 
هذا القرآت الشريف المعجز , المجمع عليه أنه محفوظ من قبل الله من 
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والتحريف من الصحابة : وحاشاهم وهم أجل 0 « 7 درويج علي 

ابنته لعمر قد ريعموا إنكار ذلك » أو أنها كانت جنية , ليس ببعيد عليهم 

إنكار ذلك الثناء » أو إنكار فضائل الصحابة التى رواها الجم الغفير, 

واشتهرت لدى المسلمين والكافرين من اليهود والنصارى والمجوس 

والمشركين , حتى أنهم لما رأوا تلك الخلال الحميدة وتلك العدالة التامة 

التي ما طرق البشر مثلها » تهافت الكثير منهم على دخول هذا الدين 
وإن بدلوا حسنات الصحابة بسيئات نسبوهاءفيقال لهم : 


وهبني قلت:هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء 


" - ومنها : أن أبا بكر لم يعط فاطمة رضي الله تعالى عنها من تركة 
أبيها صلى الله عليه وسلم حتى قالت : يا ابن أبي قحافة : أنت ترث 
أباك وأنا لا أرث أبي ؟ واحتج أبى بكر على عدم توريثها بما رواه هو 
فقط من قوله صل الله عليه وسلم : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث : 
ما تركناه صدقة » مع أن هذا الخبر مخالف لصريح قوله تعالى : 
( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )7) فإنه عام للنبي 
وغيره » ومخالف أيضاً لقوله تعالى ( وورث سليمان داود )0) وقوله 
تعالى : ( فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب )20 
وجوايه : أن أبا بكر لم يمنع فاطمة من الإرث لعداوة ويغض » 
بدليل عدم توريثه الأزواج المطهرات حتى ابنته الصديقة . بل السبب 
او و 0 
ظ )١١‏ سورة النساء : الآية ١١‏ . 
(؟) سورة النمل : الآية ١١‏ . 
(') سورة مريم اليش 
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السنة هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان والزبير بن العوام وأبي 
الدرداء وأبي هريرة والعباس وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن أبي وقاص , فقولهم : إن هذا الحديث رواه أبى بكر فقط غير مسلم 
عند أهل السنة ٠‏ وروى الكليني في (الكافي) عن أبي البختري عن أبي 
عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال : « إن العلماء ورثة الأنبياء , 
وذلك أن الأنبياء لم يرثوا ولم يورثوا درهما ولا دينارا » وإنما أورثوا 
أحاديث من أحاديثهم . فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر» , 
وكلمة « إنما » تفيد الحصر ء لما هو مسلم عندهم . فثبت المدعى برواية 
المحصوم عندهم , أما كون هذا الحديث مخالفاً للآيات فجهل عظيم ‏ 
لأن الخطاب في ( يوصيكم ) لما عدا النبى صلى الله عليه وسلم , فهذا 
الكون مين لكعون: الخطان: لاامتضيكن ٠‏ يل لق كان مكهيهيا لذن : 
فأى. ضرر فيه ؟ فقدا خصص من _الآية الولد. الكافر والرقيق والقاتل : 
ومما يدل على صحة هذا الخبر لدى أهل البيت : أن تركة النبى صلى 
الله عليه وسلم لما وقعت في آيديهم . أخرجوا العباش وأولاده. وله 
يورثوهم مما ترك صل الله عليه وسلم , وكذا لم يورثوا أمهات المؤّمنين . 

وأما قوله تعالى : ( وورث سليمان داود ) فالمراد النبوة » فقد 
روى الكليني عن أبي عبد الله أن سليمان ورث داود » وأن محمداً ورث 
سليمان .+ فقن بعلم إن بهذ ة.وز] نه #اللعلم والنبوة ».و لأ :فوراثة 'خبينا ال 
سليمان لا يتصور لا شرعا ولا عقلا . ولو كان المراد وراثة سليمان مال 
داود فما وجه تخصيصه بالذكر , مع أنه كان لداود عليه السلام تسعة 
عشر ابنا بإجماع المؤرخين . 

وعلى ما ذكرنا يحمل قوله تعالى : ( يرثني ويرث من آل يعقوب ) 
إذ لا يتصور أن يكون يحيى وارشاً لجميع بني إسرائيل » بل هو وارث 
زكريا فقط , فما فائدة ذكر ويرث إلخ . هذا وأما إبقاء الحجرات في 
أيدي الأزواج المطهرات . فلأجل كونها مملوكة لهم لا لكونها ميراثاً . 
فإن النبي صلى الله' عليه وسلم بنى حجرة لكل زوج من أزواجه ووهبها 
لهن . فتحققت الهبة بالقبض , وهي موجبة للملك كحجرة فاطمة 
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وأسامة ولذا أضاف الثه تعالى البيوت لهن في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم قْ قوله عز أسمه ( وقرن في بيوتكن )!| ها 

: - ومنها قولهم : إن أبا بكر لم يعط فاطمة رضي الله تعالى عنها 
فدكاً » وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبها لها . ولم يسمع دعواها 
الهبة » ولم يقيل شهادة على وأم أيمن لها . فغضبت فاطمة رضي الله 
تعالى عنها وهجرته . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها : من 
اعفينها ١‏ 


الجواب : أن هذا ليس له أصل عند أهل السنة ٠‏ بل ذكر في 
البخاري برواية عروة عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها : 
طلبت فاطمة رضي الله تعالى عنها فدكاً من أبي بكر , ' لا بطريق دعوى 
الهبة. بل بطريق الميراث , وعلى تقدير تسليم روايتهم ٠‏ فإن الهبة 
لاتتحقق إلا بالقبض , ولايصح الرجوع عنها بعد تصرف الموهّب في 
الموهوب , ولم تكن فدك في عهده صلى الله عليه وسلم في تصرف فاطمة 
رضي الله عنهاء بل كانت في يده صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها 
تصرف المالك , فلم يكذبها أبى بكر في دعوى الهبة . ولكن بين لها أن 
الهبة لاتكون سبباً للملك ما لم يتحقق القبض » فلا حاجة حينئذ إلى 
الشهود ٠‏ وما زعموا أنه صدر من على رضي الله تعالى عنه وأم أيمن 
محض أخبار ء وأبى بكر لم يقض لا لأنه لم يقبل شهادتهما » على أنه 
لو لم يقبلها وردها لكان له وجه , فإن نصاب الشهادة في غير الحدود. 
والقصاص رجلان أو رجل وامرأتان ٠‏ وأما إغضابه إياها فلم يتحقق 
منه » إن الإغضاب إنما هو جعل أحد غضبان بالفعل أو القول قصداً , 
وكيف يقصد الصديق إغضاب تلك البضعة الطاهرة » وقد كان يقول لها 
مراراً : «والله يا ابنة رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ إن قرابة رسول 
الله أحب إل أن أصل من قرابتي » » وليس الوعيد على غضبها , كيف 
لا وقد غضبت عل الأمير زوجها مراراً » كفضبها يوم سمعت بخطبة 
الأمير بنت أبي جهل لنفسه . حتى أتت أباها صلى الله عليه وسلم 


. من كتاب مخحتصر التحفة الإثنى عشرية‎ )١( 
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باكية » فخطب إذ ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «ألا إن 
فاطمة بضعة مني ٠‏ يؤذيني ما أذاها » ويريبنى ما رابها » فمن أغضيها 
اغضنتى :© ..وكفضيها يوم ذفن الأمين إلى المستجل :ونام بعل القرانة + 
ولذلك لقب بأبي تراب ٠‏ فقد أتاها النبي صل الله عليه ووسلم وقال لها : 
أين أبن عمك ؟ قالت : غاضبني فخرج ولم يقل عندي , ومع ذلك فقد 
ثبت عند الفريقين أن غضب فاطمة قد شق على الصديق حتى رضيت 
عنه » فقد روى صاحب (محجاج السالكين) وغيره من الإمامية : أن أبا 
نكو طارواى أن قاطمة اتقيظيت عنه ومهرت نولم فتككم عن ذلك فى آفير 
فدك . كبر ذلك عنده . فأراد استرضاءها فأتاها فقال لها : صدقت 
يا أبنة رسول الله فيما ادعيت . ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقسمها . فيعطي الفقراء والمساكين وابن السبيل بعد أن يوْتي 
منها قوتكم والصانعين بها . فقالت : افعل فيها كما كان أبي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفعل فيها , فقال : ولك الله علي أن أفعل فيها ما 
كان يفعل أبوك . فقالت : والله لتفعلن ؟ فقال : والله لأفعلن ذلك . فقال : 
اللهم اشهد . فرضيت ذلك . وأخذت العهد عليه ٠‏ وكان أبى بكر يعطيهم 
منها قوتهم . ويقسم الباقي على من ذكر )١(‏ اه. 

بعض آيات قرانية زعموا أنها ناصة على خلافة أمبر المؤمنين 
عل .ين ابي طالب ٠‏ 

١‏ - منها قوله تعالى : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون )() . 

زعموا أنها إجماعاً نزلت في علي , وأنه أعطى السائل خاتمه في حالة 
الركوع . بدعوى أن إنما تفيد الحصرء والولي بمعنى المتصرف في 
الأمورء والمراد هنا التصرف العام في جميع أمور المسلمين المساوي 
للإمام بقرينة ضم ولايته إلى ولاية الله ورسوله ٠‏ فثبتت إمامته وانتفت 
إمامة غيره للحصر المستفاد , وهو المدغى . 
)١(‏ من كتاب مختصر التحفة الإثني عشرية ص 755 . 
(؟) سورة المائدة : الآية هه . 
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وإليك بطلان هذه الدعوى ودحضها : 

نقول أولا : دعوى الإجماع لنزول الآية في شأن علي رضي الله عنه , 
وأنه قد تصدق يخاتمه في الركوع . من الدعاوى الكاذبة . وكل 
ما يؤيدون هذه الدعوى باراء وأخبار واثار . كما نقلوا عن أبي ذر, 
فكلها مختلقة لا نصيب لها من الصحة . بل روي عن ابن عباس رخى 
الله عنه : أنها نزلت في أبي بكر . 

فإن قالوا : لم يثبت ما قلتم ٠‏ قلنا : وكذلك لم يثبت ما ادعيتم . 

ثانياً : إن الآية وردت بصيغة الجمع , وعلى مفرد » فأنى يصح 
هذا الزعم ؟ . 

ثالثاً : إنه قد استفاض عند المفسرين أن الآية نزلت في النهى عن 
موالاة الكفار . والأمر بموالاة المؤمنين . يوضح هذا أن قال الله تعالى : 
( يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض )١)‏ ثم ذكر الله مرضى القلوب في محبي الكفار كالمنافقين , 
ثم ذكر المرتدين ثم ذكر هذه الآية . 

فقد بينت الآية أحوال داخلي الإسلام من المنافقين والمرتدين 
والمؤمنين الثابتين » مما يتضح بأنصع برهان بأنها عامة لكل من اتصف 
يتلك الصفات السنية . لا تختص بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي » 
وما أدري أي مدح وأي فضيلة امتاز بها علي في التصدق بذلك التافه , 
حتى ينزل به القرآن يتعبد به اناء الليل وأطراف النهار ٠»‏ ويشهره 
الرسول على الملأ » مع أن ما أنفقه أبى بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن 
ما يعادل أضعاف أضعاف ذلك , بل تقدر بالألوف ٠‏ وقد اشتهر عند 
أهل الأخبار بما لا يسع أحد جحده . فكيف ينفق أولئك تلك المبالغ 
الطائلة في أوقات الشدة . ولا يمنحون الثناء فضلا عن استحقاق 
الإمامة » وهو بالاتفاق مما لايذكر بل يخجل عن ذكره ٠‏ يدعى له تلك 
الادعاءات التي لا تخفى سخافتها وبطلانها » على أن في نسبة ذلك له 


. ه١ سورة المائدة : الأية‎ )١١ 


2 6 


تنقيص ٠»‏ إذ إعطاء أحد في الصلاة مشعر بعدم الخشوع , وفعل العبث 
والحركات فيه ظاهرة , والتبجح بذلك مما يتنزه عنه الإمام . 

رابعاً : إنه يبطل إمامة بقية الأئمة الذين هم من سلالته لدعوى 
الحصر فيه , فقد رجع عليهم بالبطلان . كما أن ظاهره لا يجوز أن 
يتولى أحد إلا أمير المؤّمنين » وهل هذا إلا نقض لا بناه القرآن وشيده 
من الحث على موالاة المؤّمنين 

خامساً : إن الولي قد نصت معاجم اللغة : بأن معناه مشترك بين 
المحب والناصر والمعين . ولم يقل أحد بأنه الوالي أو المتصرف , إن هذا 
إلا من خيالات أذهانهم . وإذا كان بمعنى ما ذكرنا . فلاشك أن 
أحدا لا يدعي الخلافة » ويكفر ويضلل من يخالفه بدعوى أنه محب , 
إذ هذه الصفة ثابتة لكل المؤمنين » إذ يقول الله تعالى : ( إن الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين )() أكل تواب وآيب إلى ربه يصح 
له تلك الدعوى الفارغة . 

سادساً : إذا سلمنا أنها نزلت فيه . نقول العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب , كما هو متفق عليه عندنا وعندهم ٠‏ على أننا 
نعارضهم بما ثبت من الآيات في شأن الصحابة » ولاسيما أبي بكر , 
فإن زعموا أنها لا تدل على ما نقول . قلنا : وكذلك لا تدل الآية 
ونظراوّها على ما تدعون . 

ع 

؟ - وقوله تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عذنكم الرجس أهل 

البيت ويطهركم تطهيرا )() . 


قآلوا .هاة:قالحديث::إن التبى .صنل الله هليه وسلم: الخلسن. هلي 
ع جيك ونا ع سس ردي السو در ل للك 
عليهم بثوبه . وتلا الآية : وقال : « اللهم إن هؤلاء أهلى حقا » , وفي 
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رواية : قال : « هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا » » وهي تدل على عصمتهم مع التأكيد بلفظة إنما » والمعصوم 
هى المستحق للولاية » وقد وقع الإجماع أن نزول الآية في علي وفاطمة 
والحسن والحسين . 

وإليك معاول الهدم لتلك الأبنية الواهية . وإن كانت لا تحتاج إلى 
الهدم . لكن بالنسبة إليهم. لأنهم يرون أن مثل هذه الأبنية منيعة 
وحصنننة. . 


أولا : تقول : دعوى الإجماع من المفسرين أى غبرهم كاذبة 
خاطئة » وقد روى المفسرون ومنهم ابن جرير : أن الآية نزلت في نساء 
النبىي صلى الله عليه وسلم,والظاهر من سياق الآية هو هذا . لأن أولها 
قوله تعالى : ( يا نساء النبي لستن كأحد من -النساء ) إلى قوله : 
( واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ابات الله والحكمة ) . وهذا الخطاب 
للأزواج الطاهرات ٠‏ وهذه الآية مما ثبت أنها لهن ٠‏ وهن من أهل البيت 
لاشك . ولو صح زعمهم لكانت هذه الآية جملة معترضة بلا قرينة ؛ 
رعق قار اشعان عل اتكياء: السنائق وافعتاى «التصسوين + وذلك هما قاناة 
البلاغة ولاسيما كلام الله المعجز . فإن أردت إيضاح هذا . فارجع إلى 
القران تجده افتتح قوله في شأن أزواجه ( يا أيها النبي قل لأزواجك 
إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ) إلى قوله تعالى : ( واذكرن 
ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً ) 
تجدها كلها في سياق أزواجه » فمتى صح خروج هذه الآية من بينها 
وصرفها لأولئتك الأربعة ؟ هل هذا إلا تفكيك لنظم القرآن ومنافياً لأسلوب 
البلغاء » ومآله الطعن في القرآن ؟ 

وسبب النزول معروف يأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم 
سألثة فق غرشن الدنيا وظليق: زياداة ق النفقة »قتزلت»هذة الآنة مميتة 
من الأمر والنهي وجزاء المحسنات من الأجر الجزيل والفضل الجسيم » 
يبين هذا أن أم سلمة قالت : أشركني فيهم ٠‏ قال : أنت على خير . 

ولا يفهم مجنون فضبلا عن عاقل , أن في هذه الآية مستنداً لتلك 
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المزاعم ٠‏ ولو سلمنا أنها نزلت فيهم ىجي يي جا لحي 
لشخص وبين الخلافة ؟ . 
تقانياً نقول : إن الآية لما كانت في سياق الأزواج ٠‏ أدخل النبي 
هؤّلاء الآربعة بدعائه الممارقده اشتعارا حت كان هؤّلاء داخلون في منطقة 
أهل البيت ٠‏ ليقضي على الأوهام أن الآية لا تشمل أهل البيت ٠‏ يبين هذا 
أن الآية لو كانت مختصة بهم لما كان في حاجة إلى الدعاء . 

ثالثاً : ورد في الرواية الصحيحة للإمام البيهقي أن النبي عامل 
العباس وأبناءه هذه المعاملة . ليبين أنهم داخلون في لفظة أهل البيت : 
ولئن صح ما يقولون , لكان هؤلاء شركاءه في الإمامة . وهم غير قائلين 
بذلك . ومما يبطل ويفضح تلك الأستار والدعاوي » أن فاطمة كانت 
فيهم وهي بالإجماع لا تصلح للإمامة . ظ 

رامعا : هم قدرية يقولون : إتة قد يكون خلاف إرادة الله 
وبالعكس . فعلى هذا دعا لهم ء. لكن فمن أين لهم بأن الله قبل ذلك 
الدعاء . وإن كان دعاء النبى مجاباً » غير أنه لا يتمشثى على أصول 
القدرية . ْ 

خامساً : أقصى ما في الحديث والآية » أنه دعا لهم بأن يكونوا من 
المتقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم . واجتناب الرجس واجب 
على المؤمنين » والطهارة مأمور بها كل مؤّمن , انظر إلى قوله تعالى : ( ما 
يريد الله ليجعل عليكم من حرج , ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
عليكم )() . هل هؤلاء المؤمنون مستحقون للخلافة . أم ماذا هم 
قائلون ؟ وحينئذ يكون ذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم من الذنوب , هو 
بعض ما وصف به السابقين الأولين , لأنه نبأنا بأنه رضي عنهم ٠‏ وأعد 
لهم جنات تجري من تحتها الأنهارء وما نالوا تلك المرتبة إلا بعد أن 
أذهب الله عنهم الرجس . 

سادساً : إن كان مجرب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يمنح 
رتبة الخلافة لأحد . فقد دعا النبي لأقوام كثيرة بالجنة والمغفرة , 
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ويمحبة الله وبالتفقه في الدين , فما بال أولئك لا تكف الإمامية ألسنتها 
عنهم فضلا عن خلافتهم وإيمانهم . وهؤلاء تمنحهم الخلافة 
والعصمة . بل وبعض صفات الألوهية بمجرد دعاء مشترك ٠‏ اللهم إن 
هذا جور لايقبله الإنصاف . 

سابعاً : دعواهم العصمة لعلي وأولاده وأبنائهم بمثل هذا 
الاستدلال باطلة . لا نسلم العصمة لأحد إلا للرسل والأنبياء » وفيهم 
أيضاً وقع الخلاف . وكيف يذعن عاقل لعصمتهم وقد شاهد الناس 
كثيراً من أفعالهم مما هم مخطئون فيها . ومحتاجون لأن يتضرعوا إلى 
الله سائلينه العفى والغفران . على أن الآية التي عولوا عليها تنادي بعدم 
عصمتهم . لأنها تقول : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراً ) » وهل التطهير إلا من ذنوب آلموا بها ؟ هذا 
هى الأصل والحقيقة . إن لا يقال في حق من هو طاهر:إني أريد أن 
اطيجود » شويرة 'امتداع تحصيل: الكافلل رغاد بها ان انناب انيه 
محفوظون من الذنوب بعد تعلق الإرادة بإذهابها (') . 

والشيعة لا تقول بذلك . لأن وقوع مراد الله غير لازم لإرادته 
عند هم . ومما بوضحه أن الآية جملة فعلية تدل على التجدد والحدوث 
بالصيغة المضارعية الدالة على المستقبل , ولو قال : إن الله أذهب عنكم 
الرجس لكان صحيحاً ما يقولون . 

ثامناً : إن كانت هذه الكلمة مانحة للعصمة , فينبغى أن يكون 
الفبتحانة" الاسيما الحاضرين وبغزوة بدرغاطنة معضيرين + لان: الل قال 
في حقهم في مواضع من التنزيل : ( ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمنه 
عليكم لعلكم تشكرون ) وقال : ( ليطهركم به وليذهب عنكم رجس 
)١(‏ وقع الخلاف في عصمة الأنبياء » هل معصومون من الصغائر والكبائر » أم من 

الكبائر فقط ؟ هذا مع الاتفاق على أنهم معصومون فيا يبلغون عن الله » والخلاف 

في غير ذلك . 

والصحيح أنهم معصومون من الكبائر » وقد تقع منهم الصغائر » ولكنهم يلهمون 
بالاستغفار والتوبة .» وقد سبق الكلام في الجزء الأول عن عصمة الأنبياء » فراجعه . 
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الشيطان ) » وظاهر أن إتمام النعمة في حق الصحابة كرامة زيادة 
بالنسبة إلى ذينك اللفظين ٠‏ ووقوع هذا الإتمام أدل على عصمتهم » لأن 
إتمام النعمة لا يتصور بدون الحفظ عن المعاصي وشر الشيطان ٠‏ تأمل 
أيها القاريء أي الفريقين أوضح حجة. وأبين برهاناً . وأرجح 
انا 1 

5 - قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً )!0 

روى أبى نعيم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى غدير خم , وأمر بإزالة 
ما تحت الشجر من الشوك » فقام فدعا علياً » فأخذ بضبعيه فرفعهما , 
حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم 
لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) . فقال رسول الله صلى الله 

عليه وبسلم : « الله أكبر على إكمال الدين . وإتمام النعمة . ورضا الرب 

برسالتي . وبالولاية لعلي من بعدي , ثم قال : من كنت مولاه فعلي 
مولاه . اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه . وانصر من نصره . واخذل 
من كذله » . 
والجواب من وجوه : 

أحدها : أن المستدل عليه بيان صحة الحديث . ومجرد عزوه إلى رواية 
أبي نعيم لا تفيد الصحة باتفاق الناس : علماء السنة والشيعة » فإن أبا 
نعيم روى كثيراً من الأحاديث التي هي ضعيفة ٠‏ بل هي موضوعة باتفاق 
علماء أهل الحديث : السنة والشيعة : وهو وإن كان حافظا » كثير 
الحديث . واسع الرواية . لكن روى كما عادة المحدثين أمثاله » يروون 
جميع ما في الباب . لأجل المعرفة بذلك . وإن كان لا يحتج من ذلك إلا 
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الوجه الثاني : أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل 
المعرفة بالموضوعات . وهذا يعرفه أهل العلم بالحديث ٠‏ والمرجع إليهم في 
ذلك ؛ ولذلك لا يوجد هذا في شيء من كتب الحديث التي يرجع إليها أهل 
العلم بالحديث . 

الوجه الثالث : أنه قد ثبت في الصحاح والمسانيد والتفاسير أن 
هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهى واقف بعرفة ٠‏ وقال 
رجل من اليهوب لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين : آية في كتابكم 
تقرؤونها ٠‏ لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً » فقال 
له عمر : وأي آية هي ؟ قال : قوله : ( اليوم أكملت لكم دينكم 
واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) » فقال عمر : : إني 
لأعلم أي يوم نزلت 2 وفي أي مكان نزلت ٠‏ نزلتيوم عرفة بعرفة , 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة . وهذا مستفيض من وجوه 
آخر. وهو منقول في كتب المسلمين : الصحاح والمسانيد والجوامع 
والسير والتفاسير وغير ذلك . 

وهذا اليوم كان قبل غدير خم بتسعة أيام ٠‏ فإنه كان يوم الجمعة 
تاسع ذي الحجة ٠‏ فكيف يقال : إنها نزلت يوم الغدير ؟! 

الوجه الرابع : أن هذه الآية ليس فيها دلالة على عَليّ » ولا على 
إمامته بوجه من الوجوه ٠‏ بل فيها إخبار الله بإكمال الدين وإتمام النعمة 
عل المؤمنين ٠‏ ورضا الإسلام دنا » فدعوى المدعي أن القرآن يدل على 
أفامقة مخ هذ !؛ الوه كذت ظلاهق : 

وإن قال : الحديث يدل على ذلك . 

فيقال : الحديث إن كان صحيحاً » فتكون الحجة من الحديث لا 
من الآية » وإن لم يكن صحيحاً » فلا حجة في هذا ولا في هذا . 

فعلى التقديرين لا دلالة في الآية على ذلك ٠‏ وهذا مما يبين به كذب 
الحديث , فإن نزول الآية لهذا السبب , وليس فيها ما يدل عليه 
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الوجه الخامس : أن هذا اللفظ . وهى قوله : « اللهم وال من 
والاه » وعاد من عاداه . وانصر من نصره . واخذل من خذله » . كذب 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث . 

وأما قوله : « من كنت مولاه فعلي مولاه » فلهم فيه قولان , 
وسنذكره إن شاء تعالى في موضعه . 

السادس : أن دعاء النبي صل الله عليه وسلم مجاب ٠‏ وهذا 
الدعاء ليس بمجاب » فعلم أنه ليس من دعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ لأن الذين قاتلوا علياً لم يخذلوا » بل لا زالوا منصورين يفتحون 
البلاد » ويقتلون الكفار ( وهم معاوية ومن أتى بعده من الأمويين ) . 

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ء لا يضرهم من خالفهم » ولا من 
خذلهم . حتى تقوم الساعة , قال معاذ بن جبل : وهم بالشام . 

والعسكر الذين قاتلوا مع معاوية ما خذلوا قط , بل ولا في قتال 
علي » فكيف يكون النبي ضى الله عليه وسلم قال : « اللهم اخذل من 
خذله وانصر من نصره » , والذين قاتلوا معه لم يُنصروا على هؤّلاء . بل 
الشيعة الذين يزعمون أنهم مختصون بعلي مازالوا مخذولين مقهورين 
لا ينصرون إلا مع غيرهم : إما مسلمين وإما كفارء وهم يدعون أنهم 
أنصاره . فأين نصر الله لمن نصره ؟! وهذا وغيره مما يبين كذب هذا 
الحديث ١‏ ه١()‏ . ظ ظ 

؛ - قوله تعالى : ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في 
الفرى )را 

روى أحمد بن حذنبل في مسنده عن ابن عباس قال : لما نزلت : 
( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربي ) , قالوا : يا ر, 
الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم ؟ قال : على وفاطمة وابناهما , 
وكذا في تفسير الثعلبي . ونحوه في الصحيحين . 
1١‏ عن باح التسنة النيوية العنيد الام ابن اشيملة لذ مور تمد بركناة بال .+ 
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وغير على من الصحابة والثلاثة لا تجب مودته » فيكون علي أفضل , 
فيكون هى الإمام ٠‏ ولأن مخالفته تنافي المودة ٠‏ وبامتثال أزافرة كبكون 
مودته » فيكون واجب الطاعة , وهى معنى الإمامة . 
والجواب من وجوه : 

أحدها : المطالبة بصحة هذا الحديث , وقوله : إن أحمد ردوى 
هذا في مسنده . كذب بين . فإن مسند أحمد موجود - 
ما شاء الل وابس في قد الحديث . وأظهر من ذلك كذياً قوله : إن 


نحو هذا في الصحيحين » وليس هو في الصحيحين ٠‏ بل فيهما وف 


ا 52ص 
وغيرهم . وقد يروي في هذا الكتاب ما ليس في المسند , وليس كل مارواه 
أحمد في المسند وغيره . يكون حجة عنده , بل يروي ما رواه أهل 
العلم » وشرطه في المسند أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده » وإن 
0 
بالحديك. ود ا اي ب 
الحديث التي يرجع إليها . 
أن علياً إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر , والحسن ولد في السنة 
الثالثة من الهجرة . والحسين في السنة الرابعة . فتكون هذه الآية قد 
نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنين متعددة . فكيف يفسير النبي 
بعد ؟!. 

الوجه الرايع : أن تفسير الآية الذي في الصحيحين عن ابن 
عباس يناقض ذلك . ففي الصحيحين عن سعيد بن جبير قال : سثل 


ع 


ابن عباس عن او تعالى : ( قل لا اسنالكم عليه أجرا إلا المودة في 
القربى ) فقلت : أن لا توّذوا محمداً في قرابته » فقال ابن عباس : 
عجلت » إنه لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيهم قرابة . فقال : لا أسآلكم عليه أجراً » لكن أسالكم أن تصلوا 
القرابة التي بيني وبينكم . 
فهذا ابن عباس ترجمان القرآن , وأعلم أهل البيت بعد على , 
يقول : ليس معناها مودة ذوي القربى . لكن معناها : لا أسالكم يا 
عقن العجرب: وينا عشي فريش: عله آخرا + لكن أسألكم أن تصلوا 
القرابة التي بيني وبينكم فهى سأل الناس الذين أرسل إليهم أولا أن 
يصلوا رحمه » فلا يعتدوا عليه حتى يبلغ رسالة ريه . 
الوجه الخامس : أنه قال : لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في 
القربى ٠‏ لم يقل : إلا المودة للقربى ٠‏ ولا المودة لذوي القربى , فلو أراد 
المودة لذوي القربى لقال : المودة لذوي القربى , كما قال : (واعلموا 
أنما عُنمتم من شيء فأن لله خُمسُّه ولليسول ولذوي القربى)!'! وقال 
: (ما 6 الله على رسوله من أهل القرى ذ فلله وللرسول ولذدي 
القربى)١"‏ ظ 5 
وكذلك قوله : ( فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل) 
وقوله : ( وأتى المال على حيه ذوى القربى )9) وهكذا في غير موضع . 
فجميع مافي القران من التوصية بحقوق ذوي قربى النبي صب الله 
عليه وسلم » وذوي قربى الإنسان ٠‏ إنما قيل فيها : ذوي القربى » لم 
يقل : في القربى » فلما ذكر هنا المصدر دون الاسم . دل على أنه لم 
يرد ذوي القربى ٠.‏ 00 
)١(‏ سورة الأنفال : الآية ١غ‏ . 
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الوحه السادس : أنه لو أريد المودة لهم . لقال : الموبدة لذوي 
القربى ٠‏ ولم يقل : في القربى ٠‏ فإنه لا يقول من طلب المودة لغيره : 
أسألك الموبة في فلان » ولا في قربى فلان . ولكن أسألك الموبدة لفلان 
والمحية لفلان , فلما قال : المودة في القربى ٠‏ علم أنه ليس المراد لذوي 
القركي.: 
الوجه السابع : أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم لايسأل 
على تبليغ رسالة ربه أجراً ألبتة . بل أجره على الله » كما قال : (قل ما 
أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين)!') وقوله : (أم تسألهم 
أجراً فهم من مغرم مثقلون)(') . وقوله : (قل ما سألتكم من أجر فهو 
لكم إن أجري إلا على الله)1'). 
ولكن الاستثناء هنا منقطع , كما قال : (قل ما أسألكم عليه من 
أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سييلة)[:) . 
ولاريب أن محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة » لكن 
لم يثبت وجويها بهذه الآية . ولا محبتهم أجر للنبي صلى الله عليه 
وسلم . بل هى مما أمرنا الله به , كما أمرنا بسائر العبادات . 


الوجه الثامن : أن القربى معرفة باللام » فلابدَ أن يكون معروفاً عند 
الخاظين الذيق أمر أن يقول لهم : ( قل لا أسألكم عليه أجرا ) وقد 
ذكرنا أنها لما نزلت لم يكن قد خلق الحسن ولا الحسين , ولا تزوج علي 
بفاطمة , فالقربى التي كان المخاطبون يعرفونها يمتنع أن تكون هذه , 
بخلاف القربى التي بينه وبينهم ٠‏ فإنها معروفة عندهم , كما تقول : 
لا أسألك إلا المودة في الرحم التي بيننا ‏ وكما تقول : لا أسألك إلا 
العدل بيننا وبينكم , ولا أسألك إلا أن تتقي الله في هذا الأمر . 
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الوجه التاسيع : أنا نسلم أن علياً تجب مودته وموالاته بدون 
الاستدلال بهذه الآية . لكن ليس في وجوب موالاته ومودته ما يوجب 
الختسناصة. بالامافة .ولا القضيلة . 

وأما قوله : « والثلاثة لا تجب موالاتهم» فممنوع ٠‏ بل يجب أيضاً 
مودتهم وموالاتهم ٠‏ فإنه قد ثيت أن الله يحبهم . ومن كان الله يحيه , 
وجب علينا أن نحبه . فإن الحب في الله والبغض في الله واجب ». وهو 
أوثق عرى الإيمان . وكذلك هم من أكابر أولياء الله المتقين » وقد أوجب 
الك عوالاتهم ويل نقل اكيت أن ال ,رضي ,عنهم +.وركسوا عنيه نض 
القرآن #.وكل من رظي اش هته فزن بهي »وان معن :لتقن زا سيفن 
والمقسطين والصابرين ٠»‏ وهؤلاء أفضل من دخل في هذه النصوص من 
هذه الأمة يعد نبيها . 

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم . كمثل الجسد الواحد ٠‏ إن 
اشتكى منه عضوء تداعى له سائئّر الجسد بالحمى والسهر» » فهو 
أخبرنا أن المؤمنين يتوادون ويتعاطفون ويتراحمون ٠‏ وأنهم في ذلك 
كالجسد الواحد . 

وهؤّلاء قد ثبت إيمانهم بالنصوص والإجماع . كما قد ثبت إيمان 
علي » ولا يمكن من قدح في إيمانهم ٠‏ أن يثبت إيمان علي . بل كل طريق 
دل على إيمان علي ٠‏ فإنها على إيمانهم أدل ٠‏ والطريق التي يقدح بها 
فيهم . يجاب عنها كما يجاب عن القدح في علي وأولى » فإن الرافضي ‏ 
الذي يقدح فيهم ويتعصب لعلي فهو منقطع الحجة , كاليهود والنصارى 
الذين يريدون إثبات نبوة موسى وعيسى والقدح في نبوة محمد صلى الله 
عليه ووسلم . 

ولهسدا لايمقن الراقضي ان..يقيم الححة عن الشتراصب. االذين 
يبغضون عليا ٠‏ أو يقدحون في إيمانه من الخوارج وغيرهم » فإنهم إذا 
قالوا له : بأي شيء علمت أن علياً مؤمن أو ولي لله تعالى ؟. 

فإن قال : بالنقل المتواتر بإسلامه وحستاته . 


0 


قيل له : هذا النقل موجود في أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم » بل النقل المتواتر بحسنات هؤلاء 
السليمة عن المعارض , أعظم من النقل المتواتر في مثل ذلك لعلي . 

وإن قال : بالقرآن الدال على إيمان على . 

قبل له : القرآن إنما دل بأسماء عامة ».كقوله : (لقد رضي الله عن 
المؤمنين)1) ونحو ذلك ؛ وأنت تخرج من ذلك أكابر الصحابة » فإخراج 
واحد أسهل . 

وإن قال : بالأحاديث الدالة على فضائله » أو نزول القرآن فيه 

قبل : أحاديث أولئك أكثر وأصح , وقد قدحت فيهم . 

وقيل له : تلك الأحاديث التي في فضائل علي » إنما رواها الصحابة 
الذين قدحت فيهم , . فإن كان القدح صحيحاً بطل النقل » وإن كان 
النقل صحيحاً بطل القدح . 

أما قوله : «المخالفة تنافي المودة» فجوابه من ثلاثة أوجه : 

الأول : لايلزم من المخالفة نفي المودة , لأن من أوجب على غيره 
شيئاً » لم يوجبه. الك عليه . وإن خالفه فلا يكون محباً له » وإذن فلا 
يكون موّمن محباً لمؤمن حتى يعتقد وجوب طاعته » وهذا معلوم الفساد 
وظاهر البطلان . 

الثاني : أن يقال : المخالفة تقدح في المودة إذا أمر بطاعته أو لم 
يؤمر ء والثاني منتف ضرورة , وأما الأول فإننا نعلم أن علياً لم يأمر 
الناس يطاعته في خلافه أبي بكر وعمر وعثمان . 

الثالث : يقال : هذا بعينه يقال في حق أبي بكر وعمر وعثمان ٠»‏ 
فإن 1 يت وموالاتهم واجبة كما تقدم » ومخالفتهم تقدح في 
ذلك .9) | 
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ه - قوله تعالى: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات 
الله)(0 . ْ 


قال التعلبي + إن رسؤل الله ضلى الله عليه وسلم ا آزآن. الهجرة : 
خلف علي بن أبي طالب لقضاء ديونه ورد الودائع التي كانت عنده , 
وأمره ليلة خرج إلى الغار . وقد أحاط المشركون بالدار , أن ينام على 
فراشه » فقال له : يا علي اتشح ببردي الحضرمي الأخضر , ونم على 
فراشي . فإنه لا يخلص إليك منهم مكروه إن شاء الله تعالى » ففعل 
ذلك , فأوحى الله تعالى إلى جبريل وميكائيل أني قد آخيت بينكما.. 
وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخرء فأيكما يؤثر صاحبه 
بالحياة ؟ فاختار كلاهما الحياة » فأوحى الله إليهما : ألا كنتما مثل على 
ابن أبي طالب , آخيت بينه وبين محمد عليه الصلاة والسلام . فبات 
على فراشه يفديه بنفسه ويؤّثره بالحياة ؟ اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من 
عدوه » فنزلا . فكان جبريل عند رأسه , وميكائيل عند رجليه » فقال 
جبريل : بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب , يباهي الله بك الملائكة ؟ 
فأنزل الله عز وجل على رسوله صى الله عليه وسلم وهى متؤجه إلى المدينة 
في شأن علي : (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الت) . 
وقال أبن عباس : إنما نزلت في علي لما هرب النبي صلى الله عليه وسلم 
من المشركين إلى الغار . وهذه فضيلة لم تحصل لغيره تدل على أفضلية 
علي على جميع الصحابة . فيكون هو الإمام . 
الجواب من وجوه : 
أحدها : المطالبة بصحة هذا النقل . ومجرد نقل الثعلبى وأمثاله 
لذلك » بل روايتهم ليس بحجة باتفاق طوائف أهل السئّة والشيعة ‏ لأن 
هذا مرسل متأخر ء ولم يذكر إسناده . وفي نقله من هذا الجنس 
للإسرائيليات والإسلاميات أمور يعلم أنها باطلة » وإن كان هو لم يتعمد 
الكذن . 
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ثانيها : أن هذا الذي نقله من هذا الوجه كذب باتفاق أهل العلم 
بالحديث والسيرة 8 والمرجع إليهم قْ هذأ الياب 1 


ثالثها : أن النبي صل الله عليه وسلم لما هاجر هو وآبى بكر إلى 
المدينة » لم يكن للقوم غرض في طلب علي , وإنما كان مطلوبهم النبي 
صل الله عليه ووسلم وأبا بكر ء وجعلوا في كل واحد منهما ديته لمن جاء 
به » كما ثبت ذلك في الصحيح الذي لا يستريب أهل العلم في صحته ؛ 
وترك علياً في فراشه ليظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فلا 
يطليوه فلما أصبحوا وجدوا علياً فظهرت خيبتهم , ولم يوذوا علياً » بل 
سألوهة عن النبي صلى الله عليه وسلم . فأخبرهم أنه لا علم له به ٠‏ ولم 
يكن هناك خوف على علي من أحد ٠‏ وإنما كان الخوف على النبى صلى 
الله عليه وسلم وصديقه » ولو كان لهم في علي غرض » لتعرضوا له لما 
وجدوه ‏ فلما لم يتعرضوا له . دل على أنهم لاغرض لهم فيه » فأي فداء 
هنا بالنفس ؟. 

والذي كان يفديه بنفسه بلا ريب ٠‏ ويقصد أن يدفع بنفسه عنه ' 
ويكون الضرر به دونه » هو أبى بكر ء كان يذكر الطلبة فيكون خلفه , 
وبذكر الرصد فيكون أمامه . وكان يذهب فيكشف له الخير 2 وإذا كان 
هناك ما يخاف . أحب أن يكون به لا بالنبي صلى الله عليه وسلم . 

وغير واحد من الصحابة قد فداه بنفسه في مواطن الحروب » فمنهم 
من قتل بين يديه » ومنهم من شُلّت يده كطلحة بن عبد الله » وهذا واجب 
على المؤمنين كلهم , فلو قدر أنه كان هناك فداء بالنفس , لكان هذا من 
الفضائل المشتركة بينه وبين غيره من الصحابة . فكيف إذا لم يكن 
هناك خوف على على ؟. 
1 قوله تعالى : (مرج البحرين يلتقيان ؛ بينهما برزح لا 
يبغيان)7) . من تفسير الثعلبي وطريق أبي نعيم عن ابن عباس في 
قوله : (مَرَجَ البحرين يلتقيان) قال : علي وفاطمة (بينهما برزح لا 
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يبغيان) النبي صى الله عليه وسلم وآله (يخرج منهما اللؤْلؤ 
والمرجان) الحسن والحسين , ولم يحصل لغيره من الصحابة هذه 
الفضيلة . فيكون أولى بالإمامة . 

والجواب : إن هذا وأمثاله إنما يقوله من لايعقل ما يقول ٠‏ وهذأ 
بالهذيان أشبه منه بتفسير القرآن » وهو من جنس تفسير الملاحدة 
والقرامطة الباطنية للقرآن » بل هى شر من كثير منه ٠‏ والتفسير يمثل هذا 
طريق للملاحدة على القران والطعن فيه , بل تفسير القرآن بمثل هذا من 
أعظم القدح فيه والطعن فيه . 

ولجهال المنتسبين إلى السنة تفاسير في الأربعة » وهي وإن 
باطلة فهي أمثل من هذا . كقولهم ا ا رايهم 
أبى بكر , والقانتين : عمر , والمنفقين : عثمان » والمستغفرين بالأسحار : 
علي 

وكقولهم : محمد رسول الله والذين معه : أبى بكر . أشداء على 
الكفار: عمرء رحماء بينهم : عثمان , تراهم ركعاً سجداً : علي . 

وكقولهم : والتين : أبى بكر والزيتون : عمر ٠‏ وطور سينين : 
عثمان . وهذا اليلد الأمين : على . 

وكقولهم : (والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين 00 ْ 
أبى بكر ء (وعملوا الصالحات) : عمر . (وتواصوا بالحق) : عثمان : 
(وتواصوا بالصير) : علي ظ 

فهذه التفاسير من جنس (تلك) التفاسير . وهي أمثل من تفاسير 
بعض الشيعة كقولهم : (ومن كل شيء أحصيناه في إمام مبين) علي , 
٠ 00‏ (وإنه في أم الكتاب لدينا علي حكيم) إنه علي بن أبى 

(والشجرة المعلونة في القرآن) بنو أمية » وأمثال هذا الكلام 

7 لايقوله من يرجو لله وقاراً » ولا يقوله من يؤمن بالله وكتايه . وكذلك 
قول القائل : (مرج البحرين يلتقيان) علي وفاطمة (بينهما برزخ لا 
يبغيان) النبي صلى الله عليه وسلم (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) 


2ت 


الحسن والحسين , وكل من له أدنى علم وعقل , يعلم بالاضطرار بطلان 
هة] التفسين» :وا ادن عناين. لم مقن هذا + 

والثعلبي شحن تفسيره بمثل هذه الروايات السقيمة » وذكر هذه 
الرواية بإسناد رواته مجهولون لا يعرفون . عن سفيان الثوري وهو 
كذب على سفيان ٠‏ ومما يبين كذب هذه الراوية وخطأ هذا التفسير عدة 
وجوه : 

أحدها : أن هذا في سورة الرحمن . وهى مكية بإجماع المسلمين , 
والحسة والتحنسن 'أتها ولد مالدينة .0" 

الثاني إن اتسمدة شقية محري وفة!: للالوا م نوهة | هيحان +« 
وجعل النكاح مرجاً » أمر لا تحتمله لغة العرب بوجه , لا حقيقية ولا 

مجازاً » بل كما أنه كذب على الله » وعلى القرآن ؛ فهو كذب على اللغة . 

الثالث : أن الله ذكر أنه مرج البحرين في آية أخرى , فقال في 
الفرقان : (وهو الذي مرج التحرين هذا عذب فرات 2 وهذا ملح 
أجاج)" ظ 

فلو أريد بذلك على وفاطمة لكان ذلك ذماً لأحدهما . وهذا باطل 
جما ع أهل. 'السيقة والشبيعة : 

الرابع : أنه قال : (بينهما برزخ لا يبغيان) فلى أريد بذلك علي 
وفاطمة , لكان البرزخ الذي هو النبي صل الله عليه وسلم ‏ بزعمهم - 
أى غيره » هو المانع لأحدهما أن يبغي على الآخر ء وهذا بالذم أشبه منه 
بالمدح . 

والتفسير الصحيح : مرج البحرين ٠‏ أي أرسل , والبحران هنا بحر 
فارس وبحر الروم ٠‏ بينهما برزخ : منهم من فسره بالجزائز . ولكن 
اكتشف الآن أن هناك برزخاً لايرى ٠‏ ولكن يحصل عدم الاختلاط . 

وهنا مناظرة لطيفة احتج شيعي على سني بهذه الآية على خلافة 
على رضي الله عنه » وتقديمه على الخلفاء الثلاثة . قائئلا : إن البحرين 
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د احم ات 


هنا علي وفاطمة ,2 (يخرج منهما اللولو والمرجان) هما : الحسن 
والحسين ؛. فأجابه السني : بينهما برزخ لايبغيان 2 أي حاجز ؛ فلم 
بحصل التقارب يز عل وناطمة لوكوه الدروك + وطاينه فلم يدري نيه 
اللولق والمرجان ٠‏ فانبهر الشيعي وألقم الحجر . 
5 5 ءِ -. 5 3 
» - قوله تعالى : (يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ريّك وإن 
0 تفعل فما بلخت رسالته)(١)‏ : 
تفقوا على 0 قُْ 000 ' ددوى أبى نعيم الحافظ من الجمهور 
أنزل إليك من ربك في فضل على ٠‏ فلما نزلت هذه الآية » أخذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيد علي فقال : من كنت مولاه فعلى مولاه , 
والنبي صلى الله عليه وسلم مولى أبي بكر وعمر وباقي الصحابة 
بالإجماع ٠‏ فيكون علي مولاهم . فيكون هو الإمام . 
والجواب من وجوه : 
أحدها : أن هذا أعظم كذياً وفرية من الأول ٠‏ وقوله : «اتفقوا على 
نزولها في علىي» ووم وا : فلم يقل لا هذا ولا 
ذاك أحد من العلماء الذين يدرون ما يقولون ٠‏ وأما ما يروبه أبو نعيم 
قٍِ «الحلية» أو قِ فضائل الخلفاء والنقاش والتعلبي والواحدي ونحوهم 
في التفسير. فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما يروونه كثيراً 
من الكذب لك وو على أن هذا الحدية الذكور الذي رواه 
المجال لذكرها(") ظ 5000 (التعلبي) اه العلم 00 1 ظ 
6 سورة المائدة ٠:‏ الآية 7 . 
الأول : المنقوللات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب . وا مرجع في التميبز 
بين هذا وهذا إلى أهل علم الحديث . كا نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب 
ونحو غير العرب . ونرجع إلى علاء اللغة في] هو من اللغة وما ليس من اللغة . 


#25 ل 


الوجه الثاني : أن يقال : أنتم اذعيتم أنكم أثيتم إمامته بالقرآن » 
والقرآن ليس في ظاهره ما يدل على ذلك أصلاً فإنه قال : (بلغ ما أنرل 
إليك من ربك) وهذا اللفظ عام في جميع ما أنزل إليه من ربّه , لا 
ندل هل فى دين 

٠ فدعوى المدعي أن إمامة علي هي مما بلغها » أو مما آمر بتبليغها‎ ٠ 

تشت بمجرب القرآن ٠‏ فإن القرآن ليس فيه دلالة على شيء معين ؛ فإن 
ثبت ذلك بالنقل كان ذلك إثباتاً بالخبر لا بالقرآن فمن ادعى أن القرأن 
يدل على أن إمامة علي مما أمر بتبليغه , فقد افترى على القرآن , 
فالقران لايدل على ذلك عضوف ول خصيوهنا . 

الوجه الثالث : أن يقال : هذه الآية » مع ما علم من أحوال النبي 
صل الله عليه وسلم تدل على نقيض ما ذكروه ٠‏ وهى أن الله لم ينزلها 

عليه » ولم يأمره بها فإنها لو كانت مما أمره الله بتبليغه ؛ ليلّغه ٠‏ فإنه 
لا يعصي الله في ذلك , ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها : من زعم أن 


وكذلك علاء الشعر والطب وغير ذلك » فلكل علم رجال يعرفون به 2١‏ والعلياء 
بالحديث أجل نولا قدرا + وأعظمهم فذقا : وأعلاهم منزلة » وأكثر ديئاً . 

وهم من أعظم الناس صدقاً وأمانة » وعلاً وخيرة » في] يذكرونه من الجرح 
والتعديل » مثل مالك , وشعبة » وسفيان » ويحبى بن سعيد . وعبد الرحمن بن 
مهدي ». وابن المبارك » ووكيع » والشافعي ؛ وإسحاق بن راهويه » وأبي عبيك . 
وابن معين » وابن المديني » والبخاري » ومسلم , وأبي داود» وغيرهم . 
والثانى : إن كان المخالف يقبل كل ما رواه ه هؤلاء وأمثالهم في كتبهم » فقد رووا 
أشياء كثيرة تناقض مذهبهم , ؛ وإن كان يرد الجميع , » بطل احتجاجه بمجرد عزوه 
الحديث (بدون المذهب) إليهم . » وإن قال : أقبل ما يوافق مذهبي . وأرد ما 
يخالفه . أمكن منازعه أن يقول له مثل هذا » وكلاهما باطل , لا يجوز أن يحتج على 
صحة مذهب بمثل هذا » فإنه يقال : إن كنت إنها عرفت صحة هذا الحديث بدون 
المذهب » فاذكر ما يدل على صحته » وإن كنت عرفت صحته لأنه يوافق المذهب , 
امتنع تصحيح الحديث بالمذهب , لأنه يكون حينئذٍ صحة المذهب موقوفة على صحة 
الحديث » وصحة الحديث موقوفة على صحة المذهب » فيلزم الدور الممتنع . 


ك !غات 


محمداً كتم شيئاً من الوحي فقد كذب . والله تعالى يقول : (يا أيها 
الرسول بِلَّغْ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما يلّغت 
رسالته)() . 


لكن أهل العلم يعلمون بالاضطرار ء أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يبغ شيئاً من إمامة علي » ولهم على هذا طرق كثيرة يثبتون بها هذا 
العلم . 

منها : أن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله » فلو كان له 
أضل: لنقل: كما انق ا 
وا و و دي عبد و لعن زد ق) 
الذي قد يُلّعْ للناس ؟! 

211011101111 
قلا يجوز عليهم كتمان ما أمرهم الله بتبليغه . 

وتنا أن عي مور لماي بل اجا بلي ينان 
الأنصار أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أميرء فأنكر ذلك عليه , 
وقالوا : الإمارة لا تكون إلا في قريش . وروي الصحابة في (مواطن) 
متفرقة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ في أن الإمامة في 
قريش » ولم يرى واحد منهم : لا في ذلك المجلس ولا في غيره . ما يدل 
على إمامة علي . وبايع المسلمون أيا بكر . وكان أكثر بني عبد مناف 
من بني أمية وبني هاشم وغيرهم لهم ميل قوي إلى علي بن أبي طالب 
يختارون ولايته » ولم يذكر أحد منهم هذا النص , وهكذا أجري الأمر 
في عهد عمر وعثمان » وفي عهده أيضاً لما صارت له ولاية » لم يذكر هو 
ولا أحد من أهل بيته ولا من الصحابة المعروفين هذا النص ٠‏ وإنما ظهر 
هذا النص بعد ذلك » وعليه فقد ظهر بطلان احتجاج الشيعة بالآية 
المذكورة على تقديم خلافة علي(؟)١ ‏ 
)١(‏ سورة المائدة الآية : لا5 . 
(؟) من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باختصار وتصرف في بعض 

الواميع 


6 12د 


بعض أحاديث أوردوها تأييداً لدعواهم : 

ومن أشهرها ما يلي : 

١‏ - حديث غدير خم وهو من أقوى سلاحهم , إذ يحسبونه نصأ 
قطعياً حاصله : أن بريدة بن الحصيب الأسلمي روى أنه صلى الله 
1 عليه وسلم بغدير خم حين رجوعه من حجة الوداع ٠‏ أخذ بيد علي 
مسخاطنا جماعة المسلمين وفكوقا بمقام أمير المؤمنين قائلاً اهأ معشر 
المسلمين ألست أولى بكم من أنقسكم , قالوا : بلى » قال : من كنت 
مولاه فعلي مولاه . اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ‏ قالوا في تقرير 
الاستدلال : إن المولى بمعنى الأولى بالتصرف , وذلك عين الإمامة . 

والحجواب : 

أولاً : أن الحديث لم يقع اتفاق على صحته ا 
طعن فيه » والبخاري ضعفه وناهيك به » وحسنه أحمد بن حذبل ٠‏ وعلى 
تسليم صحته أو حسنه , فليس فيه أدنى مستمسك يتمسك به ٠‏ ويتبين 
من سببه معناه بأجلى من النهار ء وذلك أن الأمير في سفر اليمن كان 
معه ثلة من الصحابة كبريدة الأسلمى . وخالد بن الوليد وغيرهما , 
اشتكوا بعدما أتوا من سفرهم من الأمير ء فتكلم النبي في حقه هكذا 
مبيناً أن محبته واجبة ١‏ وأنه لاينبغي أن يعادى أو يشتكى منه .. فأنى 
يقهم: | لانبساة الخلافة من هذا ء وهل هذا إلا كقول القامئل : السما 
بمعنى الأرض » والبحر بمعنى الجبل . 

ثانياً : أهل العربية قاطبة ينكرون ثبوت ورود المولى بمعنى الأولى ؛ 
بل قالوا لم يجيء قط المفعل بمعنى أفعل ٠‏ ولهذا خطئوا أبا زيد اللغوي 
تكو وذ | قسكا يقول أبي عبيدة في تفسيره مولاكم أي أولى بكم , 
قائلين : إنه تفسير وبيان لحاصل المعنى , يعني النار مقركم والموضع 


اللائق بكم . 


فالخاً : لو سلمنا وهيهات أنه بمعنى الأولىء فلا يلزم أن يكون 
بمعنى المتصرف , وفي أي لغة يقال هذا ؟ بل يكون المراد أولى بالمحبة 


2 8 نهد 


وأولى بالتعظيم , اقرأ قوله تعالى : (إن أولى الناس بإبراهيم للذين 
اتبعوه وهذا النبي)١)‏ . هل أتباع إبراهيم يكونون أولى بالتصرف في 
جنايبه الأعظم ؟ . 

رامعا “فده اتكلفة وردت ق كير موضيع رمهية الانتناست. أن 
يكون بمعنى التصرف ,. كقوله تعالى : (النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 

إن الكلام هنا مسوق لنفي نسب الأدعياء ممن يثبتونه » وبيان أن 
يد بن حارثة لايتيغى أن.يقال له + رين بن محمد + والأقزناء:ق النسن 
أحق وأولى من غيرهم » ولا دخل هنا لمعنى الأولى بالتصرف في المقصود , 
ومما يبين عدم المدعى » بأن اللازم بل الصريح في هذا الحديث اجتماع 
الولايتين في زمان واحد , إن لم يقع التقييد بلفظ بعدي ٠‏ وإذا فسر 
بالتصرف دل على أن علد علياً شريك للنبي في التصرف في عهده ‏ وبطلانه 
معلوم بالضرورة » فدل على أن المراد وجوب محبته . إذ لا محذور في 
اجتماع محبتين ,» والمحذور حاصل في اجتماع شركة التصرف , فثيت 
انهيار هذا البناء بما أتينا عليه من قواعده . 

وكولة- + اللهن وال .من والأه. .... الهم ازيب أقة كذن ...13 نكن 
الروايات : وانصر من نصره كذلك , والواقع لايؤيده في حروب علي مع 
معاوية إذ لم ينتصرء. بل كان النصر حليفاً لمعاوية في الآخر . 
خامساً : أن يقال : إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فلا 
كلام » وإن كان قاله فلم يرد به قطعاً الخلافة بعده » إذ ليس في اللفظ 
ما يدل عليه ٠‏ ومثل هذا الأمر العظيم يجب أن يبلغ بلاغاً مبيثاً . 

وليس في الكلاح ما يدل دلالة بينة على أن المراد به الخلافة . وذلك 
أن المولى كالولي »: والله تعالى قال : (إنما وليكم الله ورسوله والذين 


5/ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
. 01 سورة الأحزاب : الآية‎ 6 


ا 


آمنوا)() , وقال : (وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير) 7" , فبين أن الرسول ولي 
المؤمنين وأنهم مواليه أيضاً . كما بين أن الله ولي المؤمنين » وأنهم 
أولياؤه » وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض . 

فالموالاة ضد المعاداة . وهى تثبت من الطرفين 2 وإن كان أحد 
المواليين أعظم قدراً . وولايته إحسان وتفضل ٠‏ وولاية الآخر طاعة 
وعبادة . كما أن الله يحب المؤمنين , والمؤمنون يحبونه ٠‏ فإن الموالاة 
ضد المعاداة والمحاربة والمخادغة , والكفار لايحبون "الله ورسوله : 
ويحادون الله وررسوله ويعادوته . 

سادساً : في هذا الحديث إثبات إيمان علي في الباطن , والشهادة 
لذ براك -«مستتحق الموالاة ماظن وظاهرا » .وذلك ب ما يقوله فيه أعداوّه 
من الخوارج والنواصب , لكن ليس فيه أنه ليس للمؤمنين مولى غيره , 
فكيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم له موالي » وهم صالحو المؤمنين , 
فعلي أيضاً له موالي بطريق الأولى والأحرى » وهم المؤمنون الذين 
يتولونه . 

وقد قال النبي صل الله عليه وسلم : «إن أسلم وغفاراً ومزينة 
وجهينة وقريشاً والأنصار ليس لهم مولى دون الله ورسوله » ٠‏ وجعلهم 
موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم . كما جعل صالح المؤمنين مواليه , 
والله وررسوله مولاهم . 

وفي الجملة فرق بين الولي والمولى ونحو ذلك وبين الوالي ٠‏ فياب 
الولاية ‏ التى هى ضد العداوة ‏ شيء ٠»‏ وباب الولاية ‏ التي هي 
الاغارة بقي م - ْ 0 

والحديث إنما هو في الأولى دون الثانية » والنبي صلى الله عليه 
وسلم لم يقل : من كنت واليه فعلي واليه » وإنما اللفظ : من كنت مولاه 


فعلى مولاه : 
لتكت 
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وأما كون المولى بمعنى الوالي . فهذا باطل ٠‏ فإن الولاية تثبت من 
الطرفين » فإن المؤّمنين أولياء الله » وهى مولاهم . 

وآما كونه أولى بهم من أنفسهم . فلا يثبت إلا من طريقه صلى الله 
عليه وسلم » وكونه أولى بكل مؤمن من نفسه من خصائص نبوته » ولو 
قدر أنه نص على خليفة من بعده . لم يكن ذلك موجباً أن يكون أولى 
بكل مؤمن من نفسه . كما أنه لا يكون أزواجه أمهاتهم » ولو أريد هذا 
المعنى لقال : من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه , وهذا 
لم يقله » ولم ينقله أحد , ومعناه باطل قطعاً . لأن كون النبي صلى الله 
عليه وسلم أولى بكل مؤمن من نفسه , أمر ثابت في حياته ومماته , 
وخلافة علي لو قدر وجودها ‏ لم تكن إلا بعد موته صلى الله عليه 
وسلم . لم تكن في حياته صلى الله عليه وسلم . فلا يجوز أن يكون علي 
خليفة في زمنه صدى الله عليه وسلم ٠‏ فلا يكون حينئذ أولى بكل مؤمن 
من نفسه 2 بل ولا يكون مولى أحد من المؤمنين 2. إذا أريد به 
الخلافة(١)‏ . 


21101110111100 
الزعيم وعلى الناصر وعلى الأولى . فليست بصريحة كما تدعيه الشيعة 
في خلافة علي ٠‏ وأما الزيادة كوفية() . ولا ريب أنها كذب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , لأن الحق لا يدور مع أحد معين بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , حيث ما دار لا مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان 
ولا على رضي الله عنهم . لأنه لى كان: كذلك لكان بمنزلة النبى صل الله 
عليه وسلم يجب اتباعه في كل ما يقول . ومعلوم أن علياً رضي الله عنه 
كان ينازعه أصحابه وأتباعه في مسائل كثيرة ولا ييجعون فيها إلى قوله . 
بل فيها مسائل كثيرة وجد فيها . 

؟ - روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أنه صل الله عليه 
ومسل لا الستكلف هن من. ابي :طالب الى عزو تسوك عل :التسنساء 
)١(‏ ا. ه. من منهاج السنة النبوية باختصار . 
(5) نسبة إلى أهل الكوفة . 
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والصبيان ٠‏ قال على : يا رسول الله أتخلفني في النساء والصبيان ٠‏ فقال 
النبي له : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ٠‏ إلا أنه 
لا نبي بعدي » » استدلوا على خلافته أن المنزلة اسم جنس مضاف إلى 
العلم ٠‏ فيعم جميع المنازل لصحة الاستثناء . وإذا استثنى مرتبة 
النبوة ثبت للأمير جميع المنازل الثابتة لهارون . ومن جملتها صحة 
الإمامة وافتراض الطاعة أيضاً لو عاش هارون بعد موسى . 


والجواب : أولاً : إن هؤلاء من فرط جهلهم وشغفهم با مخالفة , 
تارة يأتون بأكاذيب يدعمون بها حججهم » وتارة بصحيح غايته أن يدل 
على منقبة وفضيلة على . وقد اتصف غيره بمثلها أو بأفضل ' 
واختصاص شخص بفضيلة أو خصلة حميدة لايدل على خلافة أو 
إمارة » فإن صح هذا صح لغيرهم , إذ يقول اتصف فلان بكذا أو كذا .2 
واتصف فلان بكذا وكذا من محاسن الصفات وجميل الخصال ؛ فتكون 
له الخلافة . وما أدري لماذا لاتأتي آية وحديث مقبول يصرح فيه 
تصريحاً لا يقبل الجدل والريب بأن علي بن أبي طالب خليفة أو إمام 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . حتى يستريح هؤلاء من هذه 
التكلفات والمخالفات وجر الدلائل بحسب زعمهم بالسلاسل لتلك 
الادعاءات . ومن كان يمنئع الرسول من هذا البيان الواضح ٠»‏ وقد 
علمهم كل ما يحتاجون إليه حتى آداب الخلاء ؟ » وأي حاجة إلى اللجوء 
إلى أمثال هذه الاحتحاجات الواهية . وكيف لا يدل الأمة على خلافة علي 
التي هي عندهم من أهم الأمور, ٠‏ ويحيلهم على مثل هذه الحجج , 
ويذرهم يتكلفون ويقطعون المسافات الشاسعة لتقريب مُدَّعاهم ؟ ٠‏ ليس 
هذا من البيان والرحمة الموصوف بها نبينا من شيء . 


ثانياً : دعوى العموم في العلم المضاف غير مسلم بها . بل 
الأصوليون على خلافها » ويكشف ذلك أن هارون كان أسن من موبى 
وأفصح منه لساناً . وكان يخلفه في حياته وكان نبياً » وكان موسى يشد 
عضده به ٠»‏ فهل كانت هذه المنازل لعلي بن أبي طالب ؟ . والجواب 
لاشك بالسلب . 


ت 2755 


ثالثاً : : أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف قبل هذه المرة 
وبغدها أناساً آخرين كما استخلف. ابن آم مكتوم : واسستخلف يش ين 
المنذر » وفي غزوة تبوك لم يأذن لأحد في التخلف وهي آخر مغازيه , فلم 
يتخلف عنه إلا النساء والصبيان » أى من كان عورا به افتحفل, هلدا 
عليهم » فجاء علي باكياً . وقائلاً : اتخلفني مع النساء والصبيان ؟ , 
وقيل : إن بعض المنافقين طعن فيه , وقال : إنما خلفه لأنه يبغضه , 
فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أني استخلفتك لأمانتك عندي » وإن 
الاستخلاف ليس بنقص ولا غض ٠‏ فإن موسى استخلف هارون على 
قومه » فكيف يكون نقصاً . والتشبيه لايقتضى المساواة في كل شىء ؛ 
يبين هذا ما ثبت في الصحيحين لما استشار النبي أبا بكر وعمر , مثلك 
يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال : (فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني 
فإنك غفور رحيم ..) إلخ » وفيه شبه أبا بكر بإبراهيم وعيسى ٠‏ وعمر 
بنوح وموسى » ولم يكن القصد أن الشيخين مثل تلك الرسل في كل 
شيء ٠‏ لكن في ما دل عليه السياق من القوة في الله . واللين في الله . 
وكذلك هنا أنه هو بمنزلة هارون ما دل عليه السياق ؛ وهو استخلافه 
في مغيبه , كما استخلف موبسى هارون , وهذا الاستخلاف ليس من 
خصائص على(١)‏ 


)١(‏ ويؤيد هذا أن هارون ما كان خليفة لموسى بعده . وإنما استخلفه في حياته عندما 
توجه إلى الطور . وإنم| استخلفه موسى لعسكر كان مع هارون وذهب موسى وحده . 
فأما استخلاف النبي كلكِ » فجميع العساكر كان معه . فثبت أن التشبيه لا يقتضي 
المساواة ة في كل شيء , كذلك استخلافه لا يقتضي أن يكون خليفة بعد موته . 

ورك اط ان د وز الكل أخد ين العقلا” اذا عق امشخلف شخضا غلك 
بعض الأمور . وانقضى ذلك الاستخلاف ,2 أن يكون خليفة بعد موته على شيء . 
ولكن الشيعة من أجهل الناس بالمعقول والمنقول . منهاج السنة 41١/85‏ . 
ويقول الإمام ابن حزم : وهذا لا يوجب فضلا على من سواه ٠.‏ واستحقاق 
الإمامة بعده عليه السلام » لأن هارون لم يل أمر بني إسرائيل' بعد موسى ‏ عليه 
السلام ٠‏ وإنا ولي الأمر بعد موسى عليه السلام يوشع بن نود فتى موسى وصاحبه 
الذي سافر معه في طلب الخضر . إلى أن قال : وقد استخلف عليه السلام قبل 
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رابعاً : أن قوله أما ترضى إلخ . صريح وبيان واضح على أنه 
يسترضيه ويطيب قليه » لما توهم من وهن الاستخلاف ونقص درجنه ٠‏ 
لأن م هذه 6 لم 2 غير النساء والصييان عير الاستخلافات 
باد النبي من تبوك جعل أبا بكر أميراً على الحج 0 أردف 
علياً ؟ فقال أمير أم مأمور ؟. . قال : بل مأمور . فكان أبى بكر له الولاية 
عليه وعلى من معه وعلى الموسم . وعلي يصلي خلفه . وينادي مع الناس 
بالموسم ألا لايحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ٠‏ وإنما 
خامساً نقول إن جنحوا لتأييد مدعاهم بهذا الاستخلاف . فيد 
عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف غيره قبل هذه المرة 
ويعدها ٠‏ فإذاً لقائل أن يقول لأولتك الخلافة بعين الحجة التي 
احتحك نذا افاي : 
وإن ركنوا إلى التشبيه قلنا : قد شبه غيره كأبي بكر وعمر 
بالرسل . فما كان جواباً لهم » فهو جواب لنا . وإن استندوا على ما ورد 
8 حقه من أنه يحب الله ورسوله 1 وأن الله ورسوله يحبانه : وما ورد 
فيه من المناقب والفضائل قلنا : قد ورد لغيره مثل هذا وأفضل . 
الخلاصة : 
إن الحديث فيه بيان لمنقبة جليلة اتصف بها علي من كونه محباً 
ل ورسوله باطناً وظاهراً . أميناً لاتقاً للخلافة يستطيع أن يقوم 
بأعبائها .2 ونحن. قائلون يذلك . وخاضعون لما هنالك ,» وليس فيه 
تخصيص زمن وتصريح بأنه الخليفقة حن«بعهة متضداة. ٠‏ حتى يستطيع 
أن بنقض ما أسسه أهل السنة والجماعة . 
-تبوك وبعد تبوك على المدينة في أسفاره رجالا سوى علي رضى الله عنه » فصح أن 
هذا الاستخلاف لا يوجب لعلي فضلا على غيره ولا ولاية الأمر بعده » )| لا يوجب 
ذلك لغيره من المستخلفين . الفصل 15/5 - ه 


حت 1١‏ © الس 


السهل والوعر: 500900 حروب ب الردة قضاء ريا 0 النصر حليفه : 
وفتح قسبماً من. العراق. . 


وفاة أبي دكر : 
في مساء ١١‏ جمادى الآخرة سنة ١7‏ هاء وسنة 174 م ء اختاره 
الله لجواره رحمه الله تعالى « وجزاه أفضل الجزاء 1 ودفن ف حجرة 
وثلانة أشهر وعشر ليال : ظ 


ا ع اكد 


رضي الله عنه 


هى عمر بن الخطاب بن نفيل من بني عدي بن كعب , ولد. لثلاث 
عشرة سنة خلت من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
الشهامة والنحدة والحرأة وقول الحق لايرى فيه هوادة. فلما تشر: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة , ومو 
سنة , ولما د عي إلى الإسلام لم يكن في بداءة أمره معتقدا بصحة 
الرسالة ويقي 0007 ٠‏ بل حارب الاسلام خروينا شديداً . حتى كان ينال 
السلمون نضه اذى كثيرا دوق النبيتة” الشادينة .مق البعتة .فقن 
بصحة الإسلام » فأعلن إسلامه ‏ فكانت به للمسلمين قوة » وذهب إلى 
البيت الحرام . فأعلن لقريش تصديقه بالدين الإسلامي . 


فضائله في القرآن 

قوله تعالى : (يا أيها التنبىي حسيك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين)7) ٠‏ قالوا : نزلت في عمر . 
بعض الأحاديث الواردة في فضله : 

١‏ -ورد في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم : آن الله جعل 
)١١‏ سورة الأنفال : الآية 58 . 


كي ا 5 


© - وف صحيح البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ظ 
« لقد كان في من كان قبلكم من الأمم مُحَدَّكُون أي ملهمون ٠‏ فين 
يكن في أمتي أحد فإنه عمر» . 
؟ - وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه: ويلم : يا ابن الخطاب , والذي نفسي بيده ما لقيك 
الشيطان ن.سمالكاً فجا إلا شلك فجاً غير فحك , 


8 - وصح عن النبى صدكى الله عليه وسلم : اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر . 

لما مرض أبو بكر وأحس بدن أجله , رأى مصلحة المسلمين في أن 
ينتخب خليفتهم قبل موته , وذلك مايعبر عنه بولاية العهد . وكان كثيرون 
يرون أنفسهم أهلا للخلافة . فرأى أن عمر أفضلهم وأجدرهم 
بالخلافة . فعهد إليه الأمر . وذلك يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من 
حمادى الآخرة سنة ١١‏ هه . 

قام في خلافته بجلائل الأعمال من نشر الإسلام ٠‏ وجهاد الأعداء : 
وفضح الثالله > ومع الع اله والسياوا 1+ وحصيرة الحبعيف م وسة. هوة 
المحتاج . مما لم يختلف فيه اثنان » وغني عن الشاهد والبرهان » وقد 
امكلات. من اخباره. يطوق الأنيفان » .وجرت محوى. اليل والتهان. : 
فتوحاته : 

أكمل فتح العراق والشام . وفتح مصر والأردن وفلسطين وفارس 
وغيرها . 
أولبائته: 

وهي كثيرة منها ما يلي : 

> اذل عق كقب النا رمخ رمن الفكرة : 

؟" ‏ من اتخذ بيت المال . 
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؟ - أول من عسّى بالليل . 

؛ - أول من استعمل البريد لنقل الرسائل . 

6ه - أول من اتخذ الدّرة . 

5ه أول.مق انمتكفى القكياة: لق الأتصدان » 

ا - أول من مصر الأمصار . 
أخلاقه : 

كان من أفذاذ الرجال . ومن الأعلام الذين تفتخر بحياتهم الآمم , 
ويقتدي بسيرتهم أرباب الهمم . فالجد والصبر والثبات والجلد والقوة 
والحزم والعدل والتقوى والتواضع والرفق والحلم والبصيرة والرآي كلها 
أخلاق قل أن تجتمع في عدد عديد من الرجال ٠‏ وقد اجتمعت في عمر 
آبن الخطاب . َ ١‏ 

وصفه صعصعة بن صوحان لمعاوية : «كان عالما برعيته » عادلا في 
قضيته , عارياً من الكيّر , قبولاً للعذر . سهل الحجاب , مصون الباب , 
متحرياً للصواب ٠‏ رفيقاً بالضعيف , غير محاب للقريب ٠‏ ولا جاف 
للغريب» . ش 
مطاعن الشيعة في عمر رضي الله عنه ودحضها : 

١‏ روى أصحاب الصحاح من مسند ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته : ائتوني بذواة وقرطاس أكتب 
لكم كتاباً بألا تضلوا به من بعدي ٠‏ فقال عمر : إن الرجل ليهجر , 
حسبنا كتاب الله . فكثر اللغط : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أخرجوا عني , ما ينبغي التنازع لدي ٠‏ فقال ابن عباس : الرزية كل 
الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

كال عمو كا ماف رسول اه صكل الله ظية«وسلة :ها مات حك 
ولا يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم ٠‏ فلما نهاه أبى بكر وتلا عليه 
(إنك ميت وإنهم ميتون)١()‏ وقوله : (أفإن مات أو قتل انقليتم على 
أعقايكم)(') قال : كأني ما سمعت هذه الآية . 

(0) سورة آل عمران : الآية ١55‏ . 


دوه _- 


والجواب أن يقال : أما عمر فقد ثبت من علمه وفضله مالم يثيت 
لأحد غير أبي بكر . ففي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صل الله 
عليه وسلم أنه كان يقول : «قد كان في الأمم قبلكم محدثون ٠‏ فإن يكن 
في أمتي أحد فعمر » , قال ابن وهب : تفسير محدثون ملهمون . 

وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
أنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون », وأنه وإن كان في أمتي 
هذه منهم . فإنه عمر بن الخطاب . 

وفي لفظ البخاري : لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال 
يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء » فإن يكن في أمتى منهم أحد فعمر . 

وفي الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
بينما أنا نائم » إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه » حتى إني 
لآرى الري يخرج من أظفاري . ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب , 
قالوا فما أولته يا رسول الله ؟ قال : العلم . 

وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد 
أن يكتبه . فقد جاء مبينا كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
الك قال روسول: الله ,حدل الف علنة سبلل بق مرك ادعن :ل اناك 
وأخاك حتى أكتب كتايا » فإنى أخاف أن يتمنى متمن ٠‏ ويقول قائل : 
أقا تأول.»تويابي :الك والؤمنون. إلا آبااديكن. . 

وفي صحيح البخاري عن القاسم بن محمد قال : قالت عائشة : 
واراساة.+:فقال رسول. الك + لو كان وآنا حي فاستففن لك وادغو لك , 
قالت عائشة : واثكلاه , والله إني لأظنك تحب موتي ٠‏ فلى كان ذلك 
لظللت آخر يومك معرساً ببعض أزواجك ,٠‏ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : بل أنا وارأساه . لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه , 
فأعهد أن يقول القائلون . أى يتمنى المتمنون . ويأبى الله ويأبى 
الؤمخون . 

وأما عمر فاشتبه عليه » هل كان قول النبي صل الله عليه وسلم 
من شدة المرض ٠‏ أو كان من أقواله المعروفة . والمرض جائز على 
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الأنبياء » ولهذا قال : ماله أهجر . فشك في ذلك . ولم يجزم بأنه هجر , 
والشك جائز على عمر ‏ فإنه لامعصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم , 
لاسيما وقد شك بشبهة ‏ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضاً . 
لم يدر كلامه أكان من وهج المرض كما يعرض للمريض » أو كان من 
كلامه المعروف الذي يجب قبوله . ولذلك ظن أنه لم يمت حتى تبين أنه 
قد مات , والنبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي 
ذكره لعائشة . فلما رأى أن الشك قد وقع , علم أن الكتاب لا يرفع 
الشك , فلم يبق فيه فائدة . وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه كما 
قال : ويابى الله والمؤمنون إلا أبا بكر . 

وقول ابن عياس : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبين أن يكتب الكتاب ٠‏ يقتضي أن هذا الحائل كان 
رزية » وهى رزية في حق من شك في خلافة الصديق ٠‏ أو اشتبه عليه 
الأمرء فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك , فأما من علم أن 
خلافته حق . فلا رزية في حقه ولله الحمد . ومن توهم أن هذا الكتاب 
كان بخلافة علي فيواضل بتار عامة الناس من علماء السنة 
والشيعة . أما أهل السنة ؤ فمتفقون على تفضيل أبى بكر وتقديمه » وآما 
الشيعة القائلون : إن علياً كان هى المستحق للإمامة فيقولون إنه قد 
نص على إمامته قبل ذلك نصاً جلياً ظاهراً معروفاً . فحينتذ لم يكن 
يحتاج إلى كتاب () . 

" - إن عمرا) أحدث في الدين ما لم يكن منه . كصلاة التراويح » 

وإقامتها بالجماعة . فإنها بدعة كما اعترف هو بذلك , وكل بدعة 
ضلالة » وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : «من أحدث في أمرنا 
هذا ماليس منه فهىق رد» . 

والجواب : أنه قد ثيت عند أهل السنة بأحاديث مشهورة 
متواترة » أنه صلى الله عليه وسلم صلى التراويح بالجماعة مع الصحابة 
ثلاث ليال من رمضان جماعة . ولم يخرج في الليلة الرايعة وقال : «إني 
١(‏ ع ؟ ) من كتاب مختصر التحفة الإثني عشرية . 


 "ةاأالا‎ 


خشيت أن تفرض عليكم» . فلما زال هذا المحذور بعد وفاته صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ أحيا عمر هذه السنة السنية . وقد ثبت في أصول الفريقين 
أن «الحكم إذا كان معللاً بعلة في نص الشارع , يرتفع ذلك الحكم إذا 
ذالك العلة و واعتراف: عسن ,ركرفيا دس حكدف اقان: ‏ بوتفينت لوطه 
هي» » فمراده أن المواظبة عليها بالجماعة شيء حديث لم يكن في عهد 
النن صيل اله عليه وسلة م وما كنت ىق الخلفناء الراضة ين والائمة 
اللظيوين هما لع يكن وررمنه: سل" الل بعلية ويطم ل ميسن ,نه 
والحديث مخصوص بإحداث مالم يكن له أصل في الشرع , ومعلوم أن 
الشيعة لم يعتقدوا بدعية صلاة الشكر يوم قتل عمر رضي الله تعالى 
عنه . وهو اليوم التاسع من ربيع الأول » وتعظيم النيروز . وتحليل فروج 
الجواري » وحرمان بعض الأولاد من بعض التركة ٠‏ إلى غير ذلك من 
الأمور التي لم تكن في زمنه صلى الله عليه وسلم , بناءً على زعمهم أن 
الآئمة أحدثوها . 

أما أن لايعتقد قد أهل. السنة يدغية ما احدثه عمر . فلأنه من الخلفاء 
الراشدين ٠‏ والخلفاء الراشدون أمرنا بالاقتداء بهم » حيث قال ,يسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «وإن من يعش منكم بعدي لسري اختاذنا 
كثيراً . فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي , عَضوا عليها 
بالنواجذ » . 

١‏ - إن عمر (') قصد إحراق بيت سيدة النساء » وضربها على 
جنبها الشريف بقبضة سيفه » حتى وضعت حملها بسبب ذلك . 
والجواب : إن هذه القصة محض هذيان » وزور من القول وبهتان » 
ولذا قد أنكر صحتها أكثر الإمامية » وأن روايتها عندهم غير صحيحة 
ولا مرضية . مع أن فعل عمر هذا لى فرض وقوعه . فهو أقل مما فعله 
الأمير رضي الله عنه مع أم المؤمنين عائشة الصديقة . مع أنه لم يلحقه 
طعن من ذلك عند الفريقين , ال ا اتاد اد ان 
والديت ٠‏ 
)١١‏ من كتاب محتصر التحفة الإثني عشرية 


- 5058- 


وعين الرضا من كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 


؛ - إن عمر أنكر موت الرسول صل الله عليه وسلم » وحلف أنه 
صلى الله عليه وسلم لم يمت . حتى قرأ أبى بكر قوله تعالى : (إنك ميت 
وإنهم ميتون)() . 
والجواب : إن ذلك من شدة دهشته بموت الرسول , وكمال محبته 
له صلى الله عليه وسلم ٠‏ حتى لم يبق له في ذلك الحين شعور بشيء : 
وكثيراً ما يحصل الذهول بسبب تفاقم المصائب وتراكم الشدائد ٠‏ لأن 
الشينعاق والذهول: مين اللوا زم النشرية ... 
- إن عمر لم يعط أهل البيت سهمهم من الخمس الثابت بقوله 
تعالى : (واعلموا أنما غنمتم من شيء فآن لله خمسه وللرسول ولذي 
القريى واليتامى والمساكين واين السييل)2() فقد خالف حكم الله 
تعالى . 
والجواب : إن فعل عمر موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم , 
وتحقيقه : أن أبا بكر وعمر كانا يخرجان سهم ذوي القربى من 
الكمون. »وتعيلنا نه لفقر انهم رمسا كتنهم + كنا كان ذلك ى رمن النس 
صلى الله عليه وسلم . وعليه الحنفية وجمع كثير من الإمامية » وذهب 
الشافعية إلى أن لهم خمس الخمس ٠‏ يستوي فيه غنيهم وفقيرهم , 
ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » ويكون بين بني هاشم والمطلب 
دون غيرهم » والأمير أيضاً عمل كعمل عمر ء. فقد روى الطحاوي 
والدارقطنى عن محمد بن إسحاق أنه قال : سالت أبا جعفر محمد بن 
الحسين : أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما ولي أمر الناس ٠‏ كيف 
كان مصبكم ق يسيم ذوى القرين © ثقال سلك به والله مسلك أبي بكر 
وعمرل؟). 
)١(‏ سورة الزمر : الآية « . 
(؟) سورة الأنفال : الآية 5١‏ . 
(؟) المصدر السابق . 
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وفاته : 


ما كان يظن أن تنتهي حياة ذلك العادل بضربة خنجر ء ولكن ذلك 
كان حدقي يعلم الناس :انه لين :مكل إنسان "أن برضي التخلق كافة, 
فإن عمر مع عدالته الواسعة . جاء أبو لوؤّلوّة .» وكان من سيايا فارس »2 
وكان غلاماً للمغيرة بن شعبة . يقول : إن خراج سيده عليه كثير ‏ قال : 
وكم . قال : درهمان ٠‏ قال : ما صناعتك , قال : نجار . نقاش , حداد . 
قال : ما أرى خراجك بكثير على ما تصنع من الأعمال » فحنق عليه , 
وما كان عمر داخلاً في صلاة الصبح . دخل أبو لؤّلؤة في يده خنجر لها 
رأسان نصابه في وسطه , فضربه بها ست ضربات » فخر ساقطأً . فصلى 
عبد الرحمن بن عوف بالناس بأمره . ثم دعي له طبيب ٠»‏ فلم يجد 
اغتياله مؤامرة ديرها موالي الفرس : 

وفي الحقيقة لم يكن اغتياله إلا مؤامرة دبرها موالي الفرس ٠‏ حينما 
شعروا بأن عمر قد دمر بلادهم 2٠‏ وأسر ذراريهم ٠‏ وسبى نساءهم . 
وكانوا كلما رأوا الأطفال من بني كويد يمشون في شوارع المدينة ,: 
ينظزون إليهم تملؤهم الحسرة عليهم , وكان أبى لؤْلوّة فيروز المجوسي 
مولى ل 
الله عنه ‏ حتى أنه كان إذا مر به الأطفال من أبناء بلده (نهاوند) . 
يمسح رؤوسهم بيده ويبكي ويقول : إن العرب أكلت كبدي . 

وبعد التحري الدقيق . ثبت أن المؤامرة مكونة من ثلاث : 
الهرمزان ٠‏ وجفينة . وأبى لؤّلوّة فيروز المجوسي . وذلك أن عبد الرحمن 
إبن أبي بكر قال : مررت على أبي لؤّلوّة قاتل عمر ومعه جفينة والهرمزان 
وهم يتناجون . فلما باغتهم , ثاروا » فسقط من بينهم خنجر له رأسان 
ونصاب في وسطه . فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر. وجدوه 
الفتهن الى نعف عند الرسدن . ْ ظ 

وكذلك عبد الرحمن بن عوف لما رأى الخنجر الذي قتل به عمر, 
قال : رأيت هذا أمس مع الهرمزان وجفينة . فقلت : ما تصنعان بهذه 


السكين ؟ فقالا : نقطع بها اللحم , فإنا لا نمس اللحم . 
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مؤامرة ديرت بين هؤلاء الثلاثة : الهرمزان وجفينة وأبي لؤّلؤة . 
يصرف النظر عنها دون أن يكون هناك أدلة قاطعة مبربئة للمتهمين . 
والحق أن لكل منهم قصة تدينه وتضعه في قفص الاتهام حتى تتبت 
براءته . 

وامنا: خفينة » افكان رجلا تعدرافا'» بوكان: كبورةا لسبعة: ين أن 
وقاص , أقدمه المدينة لما كان يستملحه من حديثه . وكان جفينة يعلم 
الكتاب بالمدينة . 

ورجل يعيش في المدينة بين المسلمين , ويخالط كبار الصحابة » ثم 
يظل متمسكا بدينه الباطل , ولا يرى الحق الذي ظهر لكل ذي عينين ٠‏ 

وأما أبو لؤّلؤّة:فهو الذي كان يبكي حنيناً لأسرى نهاوند » وهو 

فالهرمزان إذأ رجل موتور في دينه وملكه » وجفينة رجل على غير دين 
الإاسلام » يخفى في نفسه من الحقد ما يدفعه للاشتراك في المؤامرة , 
وأبو لؤلوّة أسير ذليل . يرى أن المسلمين سلبوه حريته وإنسانيته . 

وثالوث في مثل هذا الوضع ٠‏ لايستطيع أحد أن يقول ببراءته من 
تلك المّؤامرة الدنيئة الدى لا بقصد بها عمر في ذاته ,2 ولكنه بقصد 

)١١‏ من ( جولة تارمخية في عصر الخلفاء الراشدين ) د. محمد السيد الوكيل بتصرف 
وتلخيص وإضافة ص 587 2 781 . 
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وأما اتهام كعب الأحبار بأن له ضلعاً في المؤامرة , لأنه أخبر عمر 
قبل موته بثلاتة أيام . وأنه كلما مضى يوم ٠‏ يأتي ويقول : مضى يوم 
وبقي يومان » ولما مضى يومان » قال : لم يبق إلا يوم » حتى طعن عمر , 
فأتاه بعد الطعن وقال له : لقد أخبرتك , لم يثبت الاتهام ٠‏ لأنه لم يثبت 
عن كعب أنه قال لعمر:كذا وكذا . ولهذا أعرض عن هذه الحكاية كثير 
من المؤرخين . 

كانت وفاة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - حدثاً جللاٌ أصيب به 
المسلمون , وكان وقعه آليماً . فقد كان اغتياله فجيعة ألمت بهم , فقد 
مات رحمه الله والمسلمون في أمس الحاجة إليه إماماً عادلً » وخليفة 
ملهماً » وقائداً شجاعاً » يقودهم من نصر إلى نصر بعقله المدبر » ويحل 
مشكلاتهم بعبقريته الفذة » ويسوي بينهم في المغرم والمغتم . 

اختاره مولاه لجواره ليلة الأربعاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجة 
سنة 1 فك وذفق. .ل خجرة هائشة مع .حباحيده» ».هنل 8 كاذ نت عثر 
سنوات وبستة أشهر وأربعة أيام » سنه كصاحبه ”1 سنة . 
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عثمان بن عفان 


هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن 
عبد مناف الأموي القرشي , ولد في السنة الخامسة من ميلاد رسول الله 
صل الله عليه وسلم . وشب على الأخلاق الكريمة والسيرة الحسنة : 
مملوء من الحياء والفقه والزهد . كان من السابقين الأولين » زوجه عليه 
السلام بابنتيه » وحضر المشاهد كلها . ولم يتخلف إلا في بدر لتمريض . 
رقية » ويشره النبي بالجنة . 
فضائلاها : 

من القرآن : قال تعالى : 

(أمن هو قانت آناء الليل . ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو 
رحمة ربه . قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون . إنما 
يتذكر أولوا الألباب)١)‏ قالوا : نزلت في عثمان . 
يعض الأحاديث الواردة قِ فضله : 

١‏ أخرج الشيخان عن عائشة : أن النبي جمع تيابه حين دخل 
عثمان . وقال : «آلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة» . 


. 9 سورة الزمر : الآية‎ )١( 


اد 


؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من جهزر حجيش العسرة 
فله الهنة: . ظ 
١‏ - وقال : «إن الله أوحى إلي أن أزوج كريمتي من عثمان بن 


؛ - عن عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان إلى النبى بالف 
دينار حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره » فجعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقلبها ويقول : «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ؛ ما 
في تمان هنا هيل يعد اليز»: . 

- وورد : «لكل نبي رفيق في الجنة ٠‏ ورفيقي فيها عثمان» . 

١‏ أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عائشة أن 
النبي صلى الله عله عليه وسلم قال لعثمان «ما عنما * ن إن الله مقمصك 
قيضا فاق ازاك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقانى 1 


وقال الشيخ ابن حجر في الصواعق : هذا من الأحاديث- الظاهرة 
في خلافته , الدالة دلالة واضحة على حقيقتها لنسبة القميص في 
الحديث المكنى به عن الخلافة إلى الله تعالى . 


- وأخرج البخاري عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عثمان حين 
حوصر أشرف عليهم فقال : أنشدكم بالله » ولا أنشد إلا أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ الستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : من جهز جيش العسيرة فله الجنة . فجهزتهم , الستم تعلمون أن 

رسول الله صل الله عليه وسلم قال : من حفر بثر رومة فله الجنة , 

فحفرتها . فصدقوه بما قال . 

)١(‏ وأخرجه الخطيب عن ابن عباس وابن عساكر عن عائشة أم المؤمنين » ولهذا الخديث 
شواهد منها » أخرج الطبراني في الكبير والأوسط عن أم عياش أن رسول الله يك 
قال : مازوجت عثان بأم كلثوم إلا بوحي من السماء . قال النور الحيشمي : إسناده 
حسن لا تقدمه من الشواهد مثل حديث ابن عباس وعائشة أم المؤمنين . وما أخرجه 
ابن ماجه .» عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال : ياعثئان هذا جيريل يخيرني أن 
الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها . 


ا ا 


4 - وعن أبي موسى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط 
من حيطان المدينة » فجاء رجل يستفتح » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : افتح له وبشره بالجنة لفتحت ناذا اويكن 'فيشرته باللهدة: 

ثم استفتح رجل آخر فقال : افتح له وبشره بالجنة » فإذا عمر , ففتحت 
الهمويكارته والحنة م كن اسنتفقع: رخل. .احن:وكاق متكتاً كلس + فقال:” 
افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون , فإذا عثمان . ففتحت 
له . وبشرته بالجنة ٠‏ فأخبرته بالذي قال : فقال : الله المستعان() 


4 وعن سهل بن سعد قال : ارتج أحد وعليه النبى صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ؛ فقال النبي صلى الله عليبه وسلم : 
«اسكن أحد , فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان» رواه أحمد(") 
خلاهفتق-اه : 
فتردد . وقال : أن أستخلف الك املكف عن هو خيرمكن [نريد آنا 
بكر) ٠‏ وأن أترك » فقد ترك من هى خير مني (يريد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم) , ولما كرر عليه القول : رأى أن أجدر الموجودين بالخلافة 
الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة : (علي 

وعثمان . وعبد الرحمن بن عوف , وسيعد أبي وقاص ٠‏ والزبير بن 
العوام » وطلحة بن عبيد الله ) . 

فلما دفن عمر. جمع المقداد أهل الشورى » وقال عبد الرحمن بن 
عوف : أيكم يخرج نفسه منها ولا يتقلدها على أن يوليها أفضلكم » فلم 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في فضائل عثمان . 

09) الحديث أخرجه .البخاري في فضائل الصحابة عن أنس في أماكن عدة, ومسلم في 
فضائل الصحابة » والترمذي في المناقب » وأبو داود والنسائي . وابن ماجه في المقدمة 

وأحمد . 
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وافى في المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس يشاورهم ٠»‏ فوجد ميلهم 
إلى عثمان بن عفان . كما أرسل لكل واحد من أهل الشورى على حدة 
وتحدث معه ء ولما ضلوا الصبح جمع رجال الشورى ٠»‏ وبعث إلى من 
حضر من المهاجرين وآهل السابقة والفضل من الأنصار والآمراء حتى 
ارتج المسجد بآهله . وبعا عليا » فقال : عليك عهد الله وميثاقه لتعملن 
بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الخليفتين من بعده . قال : أرجو أن. أفعل 
وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي ٠‏ ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي : 
فقال :كعم : قيائعة عين. اليكمن بالتخلافة .رونا راف ذلك عل ««قاخر 
وهى يقول : سيبلغ الكتاب أجله . ثم أقبل الناس يبايعون عثمان , 
ورجع علي يشق الناس حتى بايع عثمان . وكانت بيعة عثمان يوم الإثنين 
لليلة بقيت من ذي الحجة سنة "5" ها. 
ماثره وأولئماته : 

. أسلم قديماً . وهى ممن دعاه الصديق إلى الإسلام‎ ١ 

5 - هاجر الهجرتين ٠‏ إلى الحبشة الأولى ٠‏ والثانية إلى المدينة . 

؟ - تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه ووسلم » وماتت عنده 
في ليالي غزوة بدر . فتأخر عنها لتمريضها بإِذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فضرب له بسهمه وأجره . فهو معدود من البدريين بذلك , وجاء 
الودو يتش لاسن يزو دلقيفا بالفيةة + الم تيد رصول لل سدق 
اله عليه وضلم, اخذيها' آم "كترم ..رترقنت عفه سنة اسن دمن البجرة” 
قال العلماء : ولا يعرف أحد تزوج بنتى نبي غيره » ولذا سمي ذي 
النورين ٠‏ فهى من السابقين الأولين » وأول المهاجرين . 

؛ - أحد العشرة المشهود لهم بالجنة . 

- آحد الستة الذين توفي رسول الله صل الله عليه وسلم وهو 
عنهم راض . 

1١‏ أحد الصحاية الذين جمعوا القرآن . ومر أن الصديق جمعه 
أيضا ,2 وإنما تميز عثمان يجمعه في المصحف على ترتيبه المعروف 
النوع.: 


5 


- استخلفه ررسول الله صل الله عليه وسلم على المدينة في غزوة 
ذات الرقاع وإلى غطفان . 

' كان أول الناس إسلاماً بعد أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة‎  # 
. وكان ذا جمال مفرط‎ 
-وبايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشمال يديه في قصة‎ 1 
. الحديبية 2. عندما بايعته الصحابة على مناجرة قريش‎ 

٠‏ حجهز حيش العسيرة . ظ 

. اتصف بالحياء الكامل حتى استحت منه الملائكة‎ - ١ 

. ة فتح اله على يديه في خلافته الفتوحات الكثيرة‎ ١1 

. أنشاً أسبطولاً للغزاة عن طريق البحر‎ - ١ 

8 - أول من أقطع القطائع . وأول من حمى الحمى ٠‏ وأول من 
أمر بالأذان الأول في الجمعة . وأول من رزق المؤذنين . 
أخلاقاه : 

كان لين الجانب . رؤوف القلب . محسناً إلى الرعية ‏ عادلا فيما 
بينهم ؛ كريماً . عفيفاً . سخياً » شفوقاً » زاهداً » نائلاً رضاء الرسول , 
ولقاءع الأمة + 
مقتله : 

اجتمعت أوياش من مختلف الأقطار . ثائرين عليه بدعاية خبيثة ٠‏ 
أسسها عبد الله بن سب . ذلك اليهودي الذي أظهر الإسلام نفاقاً 
ليضل الناس ٠‏ وشايعه من الفرس وغيرهم من الناقمين على الإسلام ' 
لما زلزل عروش ملوكهم ٠‏ وقضى على كثير من آرائهم ومعتقداتهم ٠‏ وطلبوا 
منه أن يتخلى عن الخلافة ٠‏ وزعموا أن لديهم من المطاعن والانتقادات 
التي تسوغ لهم خلعه أو قتله ؛ فرد اعتراضاتهم بأوضح برهان ٠‏ مما 
شهد له الأصحاب معترفين بذلك , ويرأ نفسه عما ألصقوا به من 
المفتريات » فلم يرجعوا لقوله ٠‏ ولم يقبلوا كلامه » وأخيراً حاصروه في 
ببته , ومنعوا عنه الماء » فاستازنه الأصحاب الحاضرون ليدافعوا عنه 
فلم يجب ٠‏ فتمكن أولئك الثائرون » وتسوروا عليه الجدار ٠‏ ودخلوا عليه 


711/7 بت 


الحصار أريعين 508 ثمانين ا 
مدة خلافته إحدى عشرة سنة وأحد عش هرا وخلاتة غكين دوا > 
عليه الزبير » وقيل جبير بن مطعم ونفر قليل ٠‏ ودفن بالبقيع . 
و سر ميري 
0 7 ا التفت فقال أزيدكم1! ٠.‏ 


)١(‏ والصحيح أن الوليد براء من هذه الجريمة النكراء » وأنه مكذوب عليه فيها » روى 
الطبري : أن الوليد قدم الكوفة وكان أحب الناس في الناس وأرفقهم بهم » فكان 
ذلك حمس سنين » وليس على داره باب . ثم إن شباباً من شباب أهل الكوفة لقيوا 
على بن الحيسمان الخزامي فقتلوه » وأحاط . بهم الناس وأخذوهم . وكان فيهم زهير 
ابن جندب » ومورع بن أبي مورع الأسدي . وشبيل بن أبي الأزدي في عدة .» فشهد 
عليهم أبو شريح الخزاعي وهو من أصحاب رسول كككِ وابنه . وكانا جارين لابن 
الحيسسان. فكتب فيهم الوليد إلى عثمان » فكتب إليه عثمان في قتلهم . فقتلهم 
الوليد » ثم إن الوليد. أتاه صديق ١‏ م 
له في بني تغلب حينا كان على الجزيرة من قبل عمر بن الخطاب . وكان أبو زبيد 
نازلا في بني تغلب . وهم أخواله فاضطهدءه . فأخذ له الوليد بحقه » فشكرها له 
أبو زبيد » وانقطع إليه » فلا ولي الوليد الكوفة أتاه أبو زبيد مسلا معظياً على مثل 
ما كان يأتيه في الجزيرة والمدينة » فلم يزل به الوليد يدعوه إلى الإسلام حتى أسلم 
وحسن إسلامه فكان من خاصته . وكان أبو زبيد عربياً شاعراً . فأتى آت أبا شبيل 
وأبا مورع وجندبا - وهم يحقدون على الوليد منذ قتل أبناءهم » ويضعون له العيون 
- فقال لهم : هل لكم في الوليد يشارب أبا زبيد ؟ فثاروا في ذلك فقالوا لأناس من 
وجوه أهل الكوفة : هذا أميركم وأبو زبيد خيرته » وهما عاكفان على الخمر » فقاموا 
معهم. ومنزل الوليد في الرحبة مع عمارة بن عقبة. 0 باب» فاقتحموا عليه 
من المسجد وبابه إلى المسجد . فلم يفجا الوليد إلا بهم . + افتحن كلكا فادخله تحت 
السرير. فأدخل بعضهم يده فأخرجه. لا يؤامره . فإذا طبق عليه تفاريق عنب . 
وإنما نحاه استحياء أن يروا طبقاً ليس عليه إلا تفاريق عنب . فقاموا » فخرجوا على 


كات 


الجواب : أنه قد ولى رسول الله بعض الناس على الصدقة . ففسق , 
فأنزل الله : (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن 
تصديوا قوماً يجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)7) . 

فليس يلحق عثمان إلا ما لحق رسول الله » وولى علي المختار بن 
أبي عبيد المدائن فأتاه بصرة . فقال : هذه من أجور المومسات » فقال 
علي : قاتله الله » لى شق عن قلبه ٠‏ لوجد فيه حب اللات والعزى 

وللامام أن يولي من يراه لائقاً » وما يدريه ماذا يكون في المستقبل , 
يونا "تشقق لايسة قمنقة بوحوية شولم كما عول :الولو > هذا ما قال 
كثيرون من المؤرخين . والصحيح أنه لم يثبت ما نسب إلى الوليد , 
ولكن هذه دعايات السبئيين والناقمين على الصحابة . 

تنميه : ابتلاء الوليد بالأعداء منذ عصر صاحب الرسالة : 


كما أحب أن | أبين أن الوليد بن عقبة ابتلي بأعداء منذ عصر 
صاحب الرسالة . حتى أن كثيراً من المفسرين ذكر تحت قوله تعالى : 


. الناس » فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » وسمع الناس بذلك فأقبلوا عليهم 
يسبونهم ويطعنونهم . فستر عليهم الوليد ذلك وطواه عن عثمان» ولم يدخل بين الناس 
في ذلك بشيء , وكره أن يفسد بيهم .» فسكت عن ذلك وصبر . 

وف رواية أخرى : إن جندباً ورهطاً معه جاءوا إلى ابن مسعود » فقالوا : الوليد 
يعتكف على الخمر. وأذاعوا ذلك حتى على ألسن الناس ». فقال ابن مسعود : من 
استتر عنا بشيء » لم نتتبع عورته » ولم نبتك ستره » فأرسل الوليد إلى ابن مسعود 
فعاتبه في ذلك » وقال : أيرضى من مثلك أن يجيب قوماً موتورين با أجبت علي ؟ 
أي شىء أستتر به ؟ إنا يقال هذا للمريب . 

ثم إن شبيل وأبا مورع سرقا خاتم الوليد » فقدما به على عثان في نفر ممن يعرف 
عثمان ممن قد عزل الوليد من الأعمال » فقالوا له ٠‏ فقال لحم : من يشهد ؟ قالوا : 
أبو شبيل وأبو مورع ء وغيرهما » فقال عثان : كيف رأيتمان ؟ قال : كنا من غاشيته 
فدخلنا عليه وهويقىء الخمرء قال عثمان : ما يقىء اللخمر إلا شاريها » فبعث إليه : 
فللا دخل على عثان رآهما . ثم حلف الوليد لعثمان وأخيره خبرهم . فقال عثمان : 
نقيم الحدود ويبوء شاهدا الزور بالنارء فاصير يا أخي . .١‏ ه. من الخليفة المفترى 
عليه عثيان بن عفان للشيخ محمد صادق عرجون ص/78 . 
)١١‏ سورة الحجرات : الآية " . 


تك 


(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوماً 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) ٠‏ أن الوليد أرسله النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى بني الصطلق ليخ من النكراك افلا فى 
إليهم » رجع إلى النبي » وزعم أنهم امتنعوا وأرادوا قتله . والحال لم 
يكن الأمر كما زعم الوليد . بل تلقوه بالتكريم تعظيماً لأمر رسول الل ' 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله من أحل أنه 
كان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية . فلما قال : أرادوا قتلي . غضب 
النبي وأراد أن يغزوهم , فبلغ القوم رجوع الوليد فأتوا النبي ٠‏ وقالوا : 

يا رسول الله » سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي له ما قبلناه 
من حق الله » فبدا له الرجوع . فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتاب 
جاءه منك لغضب غضبته علينا , وإنا نعو بالك من غضب الله ومن 

غضب رسوله » فأرسل إليهم خالد بن الوليد وآخذ الزكوات . 

20007 ل ‏ اة مكل إن الرسل الميم كان 
ركلا" غير الولمد يق عقئة ع :وكات الوليد إذ ذاك صغيا . 

 "‏ قالوا : أدخل الحكم بن مروان المدينة » وكان الرسول له 
نافياً . 

الجواب : نفاه الريسول لحبه المنافقين . وتهييجه الفتن بين 
المسلمين » وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم زال الكفر والنفاق ٠‏ فلم يبق 
محذور . 

وأما إرجاعه وعدم إرجاع الشيخين إياه » لما حصل عندهما من ظن 
بقائه على ما كان عليه ؛ على أن عثمان أجابهم : أني كنت أخذت الإذن 
بن يسيك الا قي عرقي بين + وإيضة جد كيت | ساس اس 
عمره » ومن تاب تاب الله عليه . 


من المؤّرخين والكتّاب 4 ولم يحققوا ‏ الموضوع كما ينبغي . 


ا« 


٠١‏ - وهب لأهل بيته وأقاربه شيئاً كثيراً من المال » وصرف من بيت 
اثال مهبارت عقر نو قير مكلها ٠‏ 
افظى من كنسة لا هن ,نيت الال + على ان العصير لا يكلو من جهان 
له رجحل : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . 

ل لكي الله عنه للصحاية 0 الحوا عليه ار 


زعموا أنهم يذاكرونها ليوجبوها علي عند من لايعلم . 

قالوا : آتم الصلاة في السفر ء وكانت لاتتم , آلا وأني قدمت بلدا 
فيه أهلىي 2. فأتممت لهذين الأمرين . أو كذلك ؟ قالوا : اللهم نعم . 
لإبل الصدقة » فلما وليت زادت إبل الصدقة , فزدت في الحمى لما زاد 
وإني قد وليت وإني أكثر الغرت 0 وشأة , قمالي الى 71 3 

وقالوا : كان القرآن كتباً فتركتها إلا واحداً , وإن القرآن واحد جاء 
من عند واحد . وإنما أنا في ذلك تابع لهؤّلاء أى كذلك ؟ قالوا : اللهم 
نعم . وبسألوه أن يقتلهم . 

وقالوا : إني رددت الحكم د سدارة رسول الله صايٍ الله عليه 
الطائف » ثم رده وسو و 0 فرسول أله انسدة 
ورسول الله رده . أو كذلك ؟ قالوا : اللهم نعم . 

وقالوا : استعملت الأحداث ٠‏ ولم استعمل إلا مجتمعاً محتملا 
مرضياً . وهؤّلاء أهل عملهم فسلوهم , وقد ولى من قبلي أحدث منهم » 


خا 117 


وقيل في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد مما قيل لي في 
استعمال أسامة 2 أكذلك ؟ قالوا : اللهم نعم. يعيبون للناس ما 
لايفسرون . 

وقالوا : إني أعطيت ابن أبي سرح ما أفاء الله عليه » وإني إنما 
نفلته خمس ما أفاء الله عليه من الخمس وكان مائة ألف . وقد أنفذ مثل 
ذلك أبى بكر وعمر رضي الله عنهما . فزعم الجند أنهم يكرهون ذلك , 
فرددته عليهم . وليس ذلك لهم , أكذلك ؟ قالوا : اللهم نعم . 

وقالوا : أحب أهل بيته وأعطاهم , فأما حبي ٠‏ فإنه لم يمل علي 
جورء. بل أحمل الحقوق عليهم . وأما إعطاؤهم . فإن ما أعطيهم من 
مالي » ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي , ولا لأحد من الناس ٠‏ ولقد 
كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي أزمان رسول الله وأبي 
بكر وعمرء وأنا اليوم شحيح حريص ؛ أفحين أتيت على أستان أهل 
بيتي » وفني عمري ,؛ وودعت الذي لي في أهلي ٠‏ قال الملحدون ما قالوا ؟ 
وأبى المسلمون إلا قتلهم . وأبيت إلا تركهم اه١()‏ . 

اك "أنظل سيثة: القصر فق الضالواك فق السفر : ظ 

الجواب : ترك القصر اجتهاداً منه . إن سمع أن الناس افتتنوا 
بالقصر , وفعلوا ذلك في منازلهم . فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط 
الفريضة , فتركها خوف الذريعة . مع أن جماعة من العلماء قالوا : إن 
المسافر مخير بين القصر والإتمام » واختلف في ذلك الصحابة . 

4ه - ضريه لعمارٍ حتى فتق أمعاءه » ولابن مسعود حتى كسر 
أضلاعه , ومنعه عطاءه . 

الجواب : وأما ضربه لابن مسعود . ومنعه عطاءه » فزور ٠‏ وضربه 
لعمار. إفك مثله . ولو فتق أمعاءه ما عاش أيداً . 


وقد اعتذر عن ذلك العلماء يوجوه لاينيغى أن يشتغل بها . لأنها 
مبنية على باطل ٠‏ ولا يبنى حق على باطل ٠‏ ولا نذهب الزمان في مماشاة 
الجهال . فإن ذلك لا آخر له . 
5- أجلى أبا ذر إلى الربذة : 
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الحواب : أما نفيه أيا ذر إلى الريذة فلم يفعل . كان أبيى ذر 
زاهداً » وكان يقرع عمال عثمان » ويتلو عليهم : (والذين يكدرون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سيبل الله فيشرهم بعذاب أليم)(') 
ويراهم يتسعون في المراكب والملابس حين وجدوا , فينكر ذلك عليهم ٠‏ 
ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم ٠‏ وهى غير لازم » قال ابن عمر 
وغيره من الصحابة : إن ما أديت زكاته فليس بكنز ٠‏ فوقع بين أبي ذر 
ومعاوية كلام بالشام . فخرج إلى المدينة » فاجتمع إليه الناس » فجعل 
يسلك تلك الطرق فقال له عثمان : «لى اعتزلت» , معناه : أنك على 
مذهب لايصلح لمخالطة الناس ٠‏ فإن للخلطة شروطاً ‏ وللعزلة مثلها , 
ومن كان على طريقة أبى ذر », فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه ٠‏ أى يخالط 
زاهدآا فاضلا 1 وترك فضلاء ,2 وكل على خير وبركة وفضل »2 وحال أبي 
ذر أفضل ولا تمكن لجميع الخلق , فلو كانوا عليها لهلكوا » فسبحان 
مرتب المنازل . 
إن الخطاب رضى الله عنه سجن ابن مسعود في نقر من الصحابة سنة 
بالمدينة حتى استشهد , فأطلقهم عثمان . وكان سجنهم لأن القوم 
أكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ووقع بين أبي ذر ومعاوية كلام ٠‏ وكان أبى ذر يطلق من الكلام مالم 
يكن بقوله في زمان عمر , فأعلم معاوية بذلك عثمان ٠‏ وخشي من العامة 
لايحتملها الناس كلهم . وإنما هي مخصوصة ببعضهم , فكتب إليه 
عثمان ‏ كما قدمنا ‏ أن يقدم المدينة . فلما قدم اجتمع إليه الناس ٠,‏ 
فقال لعثمان : أريد الريذة . فقال له : افعل » فاعتزل ٠‏ ولم يكن يصلح 
له إلا ذلك لطريقته . 
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نبذة مختصرة عن عبد الله بن سبأ 


ولا كان محرك الفتنة على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه , 
تلك الفتنة الظالمة التي أدت إلى قتله شهيداً » هى عبد الله بن سبأ , 
فإتماماً للفائدة . وتنويرا لأذهان القواء» اذكن كلاما عن انق :سنا .ونا 
قيل فيه . وهاك بيانه : 


يقول شيخ المؤرخين الإمام الطبرىي "٠١‏ ه : كان عيد الله بن 
سب يهودياً من أهل صنعاء ٠‏ أمه سوداء , فأسلم زمن عثمان ثم تنقل 
في بلدان المسلمين . يحاول ضلالتهم , فبدأ بالحجاز ثم البصرة ؛ ثم 
الكوفة » ثم الشام :قلخ يادو عل ما وريد جل لفل الشار» فا خرن 

حتى استقر في مصر ء فاعتمر فيها كال لهم فوا يقول : لعجب ممن 
يزعم أن عيسى يرجع ؛ ويكذب بأن محمداً يرجع ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
(إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد)(١)‏ فمحمد أحق بالرجوع 
من عيسى ٠‏ فقبل ذلك عنه . ووضع لهم الرجعة . فتكلموا فيها() . 

يقول البغدادي 59: ه : كان ابن السوداء في الأصل يهودياً من 
أهل الحيرة » فأظهر إسلامه ‏ وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق 
ورياسة , فذكر لهم أنه وجد في التوراة » أن لكل نبي وصياً ٠‏ وان علي 


يسيب ب ا 1 
)١(‏ سورة القصص : الآية 66م . 
() انظر بقية الكلام في تاريخ الطبري 7/ 7/8 77/4 مطبعة الاستقامة القاهرة 
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وصى محمد ٠‏ وأنه خير الأوصياء ٠‏ كما أ وحهدا كس الأتيراك + فلما 
وأجلسه تحت درجة منبره ٠‏ ثم بلغه عنه غلوه فيه . فهم أن يقتله » 
و الفتنة التي خافها له المداكن » فافتتن لذي ابذاك 
بعد قتل على .| ه () 

ويقول المقريزي 858 ه : مبيناً لنا الاسم الكامل لابن سبأ : وقام 
لوو ا اح اد ل الله بن وهب بن سباً 
بالامامةه من بعده بالنص ل القول برجعة ف واد 055 
وأن فيه الجزء الإلهي , ومن ابن سيا تشعيت أصناف الغلاة من 


الرافضة . اه () . 


أما ابن حزم 557 ه فيوضح لنا سبب نفي علي له إلى المدائن , 
وأنه صاحب أول بدعة في الإسلام فيقول : عبد الله بن سبا الحميري: 
الذي قال لعلي : أنت أنت , يعني أنت الاإله » فنفاه إلى المدائن » كان 
يهودياً فأسلم , وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وصي موسى , 
مثل ما قال في علي ٠‏ وهى أول من أظهر القول بإمامة علي ٠‏ ومنه تشعبت 
أصناف الغلاة . وزعم أن علياً حي لم يقتل ٠‏ وفيه الجزء الإلهي ٠‏ وهو 
الذي يجيء في السحاب , والرعد صوته ٠‏ والبرق سوطه ٠‏ وأنه سينزل 
بعد ذلك إلى الأرض ؛ فيملاً الأرض عددّ ٠‏ كما ملئت جوراً » وهو أول 
من قال بالتوقف والغيبة والرجعة ٠‏ وقال بتناسخ الجزء الإلهي في الآئمة 
بعد على .(1) | 


. (5)ء 9(”) من ( السبئيون منهجاً وغاية ) . د. حمدي عبد العال‎ .)١( 


اها _- 


اتفق المحدثون وأهل الجرح والتعديل والمؤرخون وأصحاب كتب 
الفرق والنحل والطبقات والأدب والكتب الخاصة في بعض فنون العلم ؛ 
على وجود شخصية خبيثة يهودية » وهي شخصية عبد الله بن سبأ 
الملقب يابن السوداء . الذي قام بدور خطير . وبذر الشر المستطير ببن 
المنافقين والشعوبيين . ومن في نفسه أهواء وأغراض . 

ولم ينكر من له حظ من علم وذرة من عقل وجود ابن سبا إلا 
في العصر الحاضر من هذا القرن والقرن المنصرم ٠‏ وهم نفر قليل مابين 
مستشرق حاقد » ومتابع لهم » ومسلم جاهل », أو مذكر مكابر من بعض 
الشبيعة الجوم دومن. :البيستشرقك. الذيق, ااتكروه .و يزتارنه لؤضين. ع 
وفرييد لاندرء ومن أتباع المستشرقين د. طه حسين ؛ ود. محمد 
كامل حسين . ود. حامد حفني داودٍ . ظ 


ومن الشيعة : محمد جواد مغنية ٠‏ ومرئضى المسكري.: ٠‏ وك ٠‏ علي 
الوردي . 

ومن العجائب ما ذهب إليه علي الوردي ٠‏ أن عبد الله بن سباً هو 
نفسه عمار بن ياسرء وكتب الجرح والتعديل والرجال الموثقة 


7” 


الشيعة ترد على هذا القول . وذلك أن كتبهم ذكرت ترجمة عمار بن ياسر 
في أصحاب الإمام علي رضي الله عنه والرواة عنه , وتعد من الأركان 
الأربعة . وهم زيادة على عمار . حذيفة بن اليمان ؛ وسلمان الفارسي , 
وابق :دن اللقفارض . ظ 

كما ذكرت ترجمة ابن سباً . وتذكر اللعنة عليه » وذكرت كتب 
الشيعة ‏ وأعني الكثير منها ‏ ابن سبأ وقبحت أقواله . 

ومن تلك الكتب : ( 

١‏ كتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري القمي 
الترق سكة ١١‏ 75 اهدوقي مطوو وق كور فر قهري 0 

١‏ - رجال الطوسي لشيخ الطائفة أبي جعفر بن الحسن الطوسي 
الملتوق سنة 51١‏ ه . الأولى في النجف ١١8١‏ ه 19137١/‏ م نشر 
محمد كاظم الكتبي . 

همات اتحتتات: لعين ناقى الكدواتسباري: اموق سنة 
6 ه .ط. إيران ١١١‏ ها. ْ 


الكتاب طهران ١١87‏ ه() | ه. 


وهناك كتب عديدة أخرى وكلها تثبت وجود عبد الله بن سبا » وأنه 
أو سن قال موصية بورسوك. الال اله علنة بوسنم عل قر »وان 
خليفته على أمته » وأول من أظهر البراءة من أعداء على بزعمه » وأول 
الألوهية ف على نفاه إلى المدائن كما سيق ذكره » فلا يغتر القاريء 
بإنكار هؤلاء لابن سبا . لأنه من قبيل إنكار الشمس في رائعة 
مجال لإنكار وجوده , بعدما أثبته أهل الملل والنحل والمؤرخون وأهل 
الحديث . 


: من كتاب ابن سب حقيقة لا خيال » للدكتور سعدي الهاشمي‎ )١( 


ا 


قال شيخنا الشيخ أحمد نور بن عبد الله في كتابه المواهب الإلهية في 
الفرق.|لانتلامية برحمه الف 


قال إمامهم عبيد بن سباً أنت الإله لعلي فأبى 
قالوأ على لم يمت وما قتل بل القتيل من بشككله شكل 
يحل قْ السحاب رعد صويه واليرق ف أنواره وسوطه 


٠ 
ده‎ 


تم علي بعد هذا ينزل في الأرض يرفع جورها ويعدل 


ا 


علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه 


هى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب بن عبد المطلب » ابن عم 
رول الله ضدل اللاهلية :وسيلعج ولك قثل"المجرة دوا ند وفشترين قافا + 
وأدركته البعثة وهى مراهق , فاعتنق الاسلام بدون تلكو . وكان من 
السايقين . 

وامتاز بالشرف العظيم ٠‏ وذلك ببياته ليلة الهجرة مكانه صلى الله 

عليه وسلم ٠‏ كيلا يتنبه له المترصدون . 

وزوّجه النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة بعد الهجرة ٠‏ وحضر 
اللشاه كلها ها هنا عوك وماق كذ رة رمك كله شهيرة + 
بعض الأحاديث الواردة في حقه : 

١‏ أخرج الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم 
خيير : : لأعطين الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه » يحب الله 
ورسوله ٠‏ ويحبه الله ورسوله . فبات الناس يلوكون ويتحدثون ليلتهم 
أدود يعطاها ‏ فلن عع الثاين. قدوا .هن رسو النه صق الله .هليه 
وسلم . وكلهم يرجون: أن يعطاها,ء فقال : أين علي بن أبي طالب ؟ 
فقيل : يشتكي عينيه ٠»‏ قال : فأرسلوا إليه » فآأتى به » فبصق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ٠‏ ودعا له . فبرأ » حتتى لم يكن به 
بح ماعطا اراد 


14ت 


"- أآخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص ٠‏ قال : لما نزلت هذه 
الآية (فدع أبناءنا وأبناءكم) دعا رسول الله علياً وفاطمة وحسناً 
دا فقال : «اللهم هؤلاء أهلى» . 

5 - وحديث : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى : 
إلا أنه لانبي بعدي . 

وهناك أحاديث أخرى وأكثرها غير صحيح كحديث : أنا مدينة 
العلم » وحديث لسلمان : سل النبي صلى الله عليه وسلم من وصيه ؟ , 
وأنه سآله » وأجابه من كان وصي موسى ؟ ٠‏ فقال:يوشع بن نون ٠‏ فقال : 
فإن وصيي ووارتني يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب . 

وحديث:من أحب علياً أعطاه الله بكل عرق من بدنه مدينة في 
الجنة , إلى غير ذلك من الأحاديث المكذوية التي وضعها المغرضون 
لأغراضهم الخاصة ٠‏ وترويجها لمذاهبهم الباطلة » وَل أجل قدراً , 
وأرفع ذكراً من أن يحتاج لإثبات فضله ومناقبه بتلك الموضوعات 
الواهية » بعد ما كان من السابقين ومن المجاهدين للكفار والمشركين , 
وقد بشره النبي بالجنة كسائر العشرة المبشرة رضي الله عنه وأرضاه . 
خلافكقتاه : 

لم تكن الظروف التي حصل فيها انتخاب علي مشابهة لما كان عليه 
الحال في انتخاب من قبله لما عرفت مما تقدم . حيث كانت الحالة عند 
ابتداء البيعة للخلفاء الثلاثة هادئّة . يسود الجميع السلم والسكينة , 
وأتوا إليها بقائد الرغبة وسائق المحبة والصلاح , وكان المهاجرون 
والأنهيان :وساتن الصبحانة حاشرين: اذ ذ اك آنا معفد. الانتكاب لهذا 
الخليفة الأجل فلم يكن كذلك , لما كان من جماعة المحاصرين لعثمان 
الاتمنن: علدة م الذيق فقيوا عليه لما مكورا ركافوا :من مكدات 
الأمصار ء وكانت نار الثورة قد اندلع لسانها , وساد الناس الاضطراب 
والقلق , . فإنهم بعد فعلتهم الشنيعة طلبوا علياً للخلافة ٠‏ فامتنع قليلاً 
ثم أجاب لما رأى من تمكن الفتنة والثورة ٠‏ وحباً في السلم وحقناً 
للدماء . كما أنه لم يكن إن ذاك من هو جدير وأليق بالخلافة منه » وكان 


ا 


أول من بايعه . هؤلاء الثوار وفي مقدمتهم الأشتر النخعي , 
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فكثير منهم كان خارج المدينة . 
منهم اللرابطون على الثغور ومنهم العمال #.وسن كان مقيما «المديكة عتيه 

من بايع عليا . ومنهم من تخلف عن البيعة كحسان بن ثابت » وكعب 
إبن قلكت وو فد الخدري , والنعمان بن بشير . ومنهم من ذهب 
إلى الشام , فقد بان أنه لم تكن الحالة كحالة السابقين . ولم يحصل 
الاتفاق على بيعته » كما حصل لأولتك الراشدين ٠‏ وتاريخ خلافته هو 
تاريخ قتل عثمان وقد مضى . 

أبيامه وحرويه : 


لم يهنا له بال . ولم يسد الحالة السكون . حيث أنه من ابتداء 
الببعة اشتعلت نيران الشورة والفتن الداخلية . ومضت أيامه وهو 
يخوض في غمرات تلك الحروب » ولم يتمكن لغزو الكفار وفتح أقطار 
جديدة ٠‏ وفيٍ سنة أريعين هجرية عدا عليه في شهر رمضان من تلك 
السنة حارجي اسيمة عيد الرحمن بن ملجم , ٠‏ فضريه يكنجره وهو 
يريد صلاة الصبح ء انتقاماً من الإمام الأجل لما أوقع بهم في 
النهروان » وعاش يومين . وفي ١‏ رمضان سنة ٠‏ ه فاضت 5 
الشريفة بالكوفة . 

مدة خلافته : أربع سسنين وتسعة أشهر . وجعل الخلافة لابنه 
االحنيق ١‏ اكسن ‏ ازلانة. + وابعتقمن سيقة اشهنء ولا :رائ تقرق: الكلمة : 
ومناوءة معاوية بن أبي سفيان ٠‏ وعدم إخلاص جنوده » وعدم امتثالهم 
له كمال الامتثال » رغب حباً لحقن دماء المسلمين . واجتماعاً لكلمة 
السخدن ومطابقة لما أخبر به سيد الرسلن.من :قولة ضبن الل علية 
وسلم : إن ابني هذا مشيراً إلى الحسن سيد , وسيصلح الله به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين . رغب في التنازل . ويلع معاوية بشروط 
مقررة في كتب التاريخ ٠‏ فقبل معاوية تلك الشروط بكل انشراح ٠‏ ونزل 
هذا .عن. الخلافة + وسلمها معاوية:+ وتم الاتفاق + وذلك: “قي مبنة 
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تنييه مهم : 


ويحوتهم 5م يحبون آهل البيت النبوي م الولو 
ولا م ررد كن لق - التي در ل كد ل فصر 
وعثمان » ووافقتهم الخوارج في بعض المثالب المخترعة لعثمان ومعاوية 
وعمرى بن العاص وحاضري وقعة الجمل وصفين . لم يشا أهل السنة 
المسلمين في وقعة الجمل وصفين حباً للرياسة والإمارة . ولا كما قالت 
ا لعي ل ا 
تررك 
وما حرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثيت 
لذن الله تعالى أثنى عليهم في عدة أيات ٠‏ كما أثنى عليهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث ٠»‏ وهنا يظهر للعاقل 
النصف فخبلا عن ,الؤمن اللو إتصات. أفل. الست ».و رجهان 
عقلهم ٠»‏ ومتانة ديانتهم ٠‏ حيث أنهم وقفوا موقف الحياد , وآثنوا على 
الجميع , ٠‏ ولم يتورطوا في المثالب والمطاعن ٠‏ ويخالفوا كتاب الله بر 
نبيهم انتضيانا للعقيدة والمذهب ٠‏ فالحمد لله على دين الإسلام 1 
أحمده مرة أخرى على عقيدة أهل السنة والجماعة 0 
كبيرة ٠.‏ أوزعنا الله شكر نعمه , وثبتنا على الدين القويم ٠‏ والطريق 
المستقيم . أمين يا رب العالمين . 


تك ات 


الباقون من أهل الفضل 
“هل يدر العظمى : 


ومن بعد أولتك في الفضل أهل بدر العظمى وهي البطشة الكبرى » 
وقعت يوم الجمعة لسبعة عشر من شهر رمضان سنة اثنتين من 
الهجرة . وعددهم ثلاث مائة وثلاثة عشرء. كان النصر في جانب 
المسلمين . 

١‏ جاء عن النبي صل الله عليه وسلم في فضلهم , كما أخرجه 

أحمد بسند صحيح على شرط مسلم ٠‏ عن جابر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لن يدخل الثار رجل. شهد بدرا 
والحديبية . 

؟" - روى أبى داوب وابن ماجه والطبراني بسند جيد ٠‏ عن أبي 
فزيرة ارظن تعن قال قال رسموق له مضل أبن عليه وسلتق.؟ واظله 
الله على أهل بدرء فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » 

ولا إشكال في الحديث بأنه قد يفهم من هذا الأمر الإباحة » والدفع 
بأنه إخبار عن الماضي . أي كل عمل كان لكم فهو مغفور , كما أجيب 
أيضاً : بأنهم غير مؤاخذين بما يصدر منهم , ومتأهلون لغفران الذنوب 
اللاحقة بعد هذه الوقعة , لما حصل لهم من المواقف العظيمة.. والقتال 
المستميت ٠‏ وبيع نفوسهم في سبيل كلمة الدين . 


و 


أهل بيعة الرضوان : 

يلي أولئك أهل بيعة الرضوان تحت الشجرة ؛ وذلك كان ذ لسن 
ست هجرية » خرج صلى الله عليه وسلم يريد مكة معتمراً » لايريد 
حرباً » وبساق معه الهدي . وكان قد أراه الله في منامه أنه هو وأصحايه 
يد خلون المسجد الحرام افنةن » فسار بهم حتى بلغ الحديبية . وكانت 
ريال ال سات بنسية رسول اناد سبل الل عليه يصاع إن بكلا 
فتأهيبوا للذوب عنهاء وأربسلوا من يكشف الحقيقة . فرجعت إليهم 
الول يأنةا لإيوفة: بخرباً » وإنما نحاسا معقمرا .دعا رسؤل: انث سل 
الله عليه وسلم بعد ذلك عمر ليرسله إلى قريش ليبلغهم ما جاء من 
أجله » فقال : إني أخاف قريشا على نفسي ٠‏ وليس بمكة من بني عدي 
أحد يمنعني » وقد عرفت قريش عدواني لها , وغلظتي عليها . وأشار 
بإرسال عثمان رضى الله عنه . فأرسله . واحتيست قريش عندها 
متمان » افقنا ع رمن المسلمين (نه فتل فقان. .صمل الله عله بوسلم + 
لانبرح . ثم دعا أصحابه إلى البيعة . فاندقعوا مهطعين ملبين , 
ويايعوه تحت الشجرة من شجر الطلح , ثم تبين بطلان تلك الإشاعة . 
خاء النبي صلى اث عليه وسلم عليهم : 

١‏ - قال النبي صل الله عليه وسلم في حقهم ٠‏ كما في صحيح 
مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : لايدخل النار أحد بايع 
تحت الشتهرة: : ُ 

دود صميج مس و عق كاين أن علدنا قال + جا لب لكان : 

فقال رسول الله : كذيت, إنه شهد بدرا والحدييية . 

يليهم في الفضل باقي العشرة : 

١‏ - أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن 
كعب : 

إسلامه وثباته في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أمه : الصعبة بنت الحضرمي ٠‏ أخت العلاء » أسلمت وأسلم طلحة 
152110011111112 


حش ارات 


خروجه إلى بدر. يتحسسان خبر العيرء فمرت بهما ٠‏ فبلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الخبر فخرج ٠‏ ورجعا يريدان المدينة . ولم يعلما 
بخروج النبي صِلى الله عليه وسلم ٠‏ فقدما في اليوم الذي لاقى فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين . فخرجا يعترضان رسول الله 
فلقياه منصرفاً من بدرء. فضرب لهما بسهامهما وأجرهما . فكانا كمن 
شهدها . شهد طلحة أحداً وثبت يومئذٍ مع رسول الله صلى الله عليه 
وبسلم ووقاه فشلت أصيعاة وجرم يومئذ أربعاً وعشرين جراحة 
ويقال : كانت فيه خمس وسبعون بين طعنة وضربة ورمية ٠‏ وسماه 
رسول الله صلى الله عليه ووسلم يوم أحد «طلحة الخير» » ويوم غزوة ذات 
العضيرة1 )1 بوطلحة: القياكن 6 :وموم تحقين :وظليطة: الجون 1" 

ولا يخفى أن طلحة احد الثمانية السايقين إل الأسلام. في أولة.؛ 
ومنذ أعلن إسلامه ظل وفيَّاً لعهده لا يغدر . ولا يخون حتى لقي ربّه . 

انه اعت الع الكترين: بالفتة,.واعف الشف اسعحات 
الشورى + الذين مات رسول الله صل الله عليه وسلم وهى عنهم راض , 
كنا الخبرنا الفارو قر عمو رقى اله هنه:. 

وإسلامه على يد أبي بكر رضي الله عنه . وهى ابن عمه , وأبى بكر 

فى الرحل البارك السناق إل الكراف رفي الث عفيها:: 

وظل طلحة بعد إسلامه إى جائب رسبول الله صلى الله عليه وسلم , 
يأتمر بأمره » ويهتدي بهديه . 

إن سيرة طلحة نفحة من نفحات تاريخنا العظيم . المليء بمواطن 
اورت بوسو قر السو فيا سور بان سني هن اميا 
لحاقرنا .وان تمكى عل طريق :سلننا: الضالم + فتؤين كما امترا , 
ونصدق كما صدقوا . ونجاهد كما جاهدوا . قلا يصلح اخر هذا الأمر 


. الغزوة الثالثة لني كد . 0 وبي ضعرة‎ )١( 


الطلحي وثق وضعيف : 
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إلا بما صلح به أوله : (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد)" . 
صاحب الراي : 

كان طلحة شجاعاً مقداماً » له رأيه حتى في جاهليته » فبينما هو 
في سوق يُصرى . إذ سمع راهباً يسأل عن أحد من أهل الحرم ؟ 

تقدم إليه طلحة . فراح الراهب يسأله عن ظهور «أحمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب» . حيث حل موعد ظهوره . 

فلما عاد أخذ يسأآل عنه حتى التقى بأبي بكر . فأسلم على يديه 
بعد عثمان بن عفان . فكان أحد الثمانية السايقين وهم : أبو بكر, 
وعثمان ٠‏ وطلحة . وسعد بن أبي وقاص . وعبد الرحمن بن عوف , 
وزيد بن حارثة بعد علي وحخديجة . 

وتمر الأيام » فإذا هو من المهاجرين الأولين الذين خاضوا المعارك 
مع رسول الله صلى الله مدينر» مورك ور 
قبل الرسول صلى الله عليه وسلم للقيام بمهمة تأ 

ل 
والكور ام . 
جد جد ههه 

هاجر الرسول صل الله عليه وسلم ومعه أبى بكرء وهاجرت 
« رقية » ابنته صلى الله عليه وسلم مع زوجها عثمان , ولم تهاجر ابنته 
« زينب » حيث بقيت مع زوجها « أبى العاص بن الربيع » , أما 
« فاطمة » و« أم كلثوم » فقد كانتا في انتظار من يرافقهما إلى المدينة 
لتصلا إليها في أمان الله !. 

ويتاح لطلحة بن عبيد الله أن ينال شرف مرافقة الأسرة الشريفة 
مع حاديها وحارسها ٠‏ فلقد أسند إلى زيد بن حارثة وأسافة ون ريد 
حراشة القافلة + فقك. صاناق: موغد. فحزت تهرك القافلة التي ضمت 
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ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم : «فاطمة» و«أم كلثوم» ومعهما زوج 
الس ع الل و أم المؤمنين «سودة بنت زمعة» و«أم أيمن» 
فيا له من شرف عظيم كتب لطلحة أن يناله » وكيف لا وقد وهب 
ذكر جملة من مناقيه رضي الله عنه : 
١‏ عن عبد اله بن لزيد قال ؛ سمعت وول ا حمل ال علي 
رسول ألله صلى اش : عليه وسلم 5 086 ره الامام حمق( : 
؟ - وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان أبى بكر رضي الله عنه 
الله صلى الله عليه وسلم ولآبى عبيدة بن الجراح : «عليكما» يريد طلحة 
وقد نزف . فأصلحنا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم . ثم أآتينا 
بين طعنة وضربة ورمية » وإذا قد ة قطعت | صيعه , فا صلحنا من شآانه . 
؛ - وعن قيس قال : رأيت طلحة يده شلا ٠‏ وقى بها ربسول الله 
ه ‏ وعن سعدى بنت عوف قالت : دخل علي طلحة ورأيته مغموماً , 
فقلت : ما شأنك ؟ فقال : المال عندي قد كثر وقد كربني ٠‏ فقالت : وما 
لاعس سح اولي الا 
ا ١‏ وصححه » 000 ظ 


69 الحديث أخرجه البخاري في مناقب طلحة وفي غزوة أحدء وليسن .قو قلسن نل أن 


0 


أريعمائة ة ألف(١)‏ 
. - وين الحسن قال الل د ألف , فيات 
اج وقن نفدي ين هرقن أخراة: طلهة من نعتمن. الل قات لق 
تصدق طلحة يوماً بمائة ألف . ثم حبسه عن الرواح إلى المسجد أن 
جمعت له بين طرفي ثويه . 
ذكر وفاته رضي الله عنه : 
الآخرة سنة ست وتلاقرة , ويقال مهدا غربً 0 اتاء فوقع قٍ حلقه , 
فقال : بسم الله » وكان أمر الله قدرآ مكدورا . 
؟" ‏ أيفو عبد الله الزيير بن العوام : 
ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب ٠‏ أمه صفية 
الزبير قديما وهو أبن ثمان سني وقيل ا وي 
هجوتن جميعاً .وام تخلف عن غراةغزاها رول الله صل ا علي 
اند عن بل بون لمعيل الف راان يكن ون ادر حياة 
ضيراء معتوسرا ”ابه : وكان 0 الميمنة فنزلت الملائكة على 
على الموت . ظ 
)١(‏ الخبر أخرجه الطبراني ورجاله ثقات . 
(0) لا يعرف راميه . 
(") اعتجر العمامة ل ء! 
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ذكر جملة من مناقبه رضي الله عنه : 

١‏ عن أبي الأسوب قال : أسلم الزبير بن العوام وهى ابن ثمان 
سنين . وهاجر وهو ابن ثماني عشرة سنة ,. وكان عم الزبير يعلق الزبير 
في حصير » ويدخن عليه بالنار وهى يقول : ارجع إلى الكفر » فيقول 
الزبير : لا أكفر أبداً . 

ام رع الاك مب بن ل ار بل كل كان 
إسلام الزبير بعد إسلام أبي بكر , كان رابعاً أى خامساً . 


" - وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال اح و رسيل إل صر 
الله عليه وسلم أبويه يوم أحد . 
؛ ‏ وعن عبد الله بن الزبير قال : لما كان يوم الخندق كنت أنا 
وعمر بن أبي سلمة في الأطم() الذي فيه نساء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . أطم حسان ٠‏ وكان يرفعني وأرفعه . فإذا رفعتي عرفت أبى حين 
يمر إلى بني قريظة , وكان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم الخندق : فقال:من يأتي بني قريظة فيقاتلهم » فقلت له حين رجع : 
يا أبت : إن كنت لأعرفك حين تمر ذاهباً إلى بني قريظة فقال : يا بني 
آم والطله :إن كان رستول: الله حل اله غلية وسلع. لتجمع في "أبونة جميعا 
يتفداني بهما ويقول : فداك أبي وأمي (أخرجاه في الصحيحين)(" . 
5 - وعن عمر بن مصعب بن الزبير قال : قاتل الزبير مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهى ابن اثنتى عشرة سنة . فكان يحمل على 
القوم . ويقول له : هاهنا بأبي أنت وأمي ٠‏ هاهنا بأبي أنت وأمي 
(أخرجه البغوي في معجمه وصاحب الصفوة ولم يقل بأبي وأمي) . 
5 وعن نهيك() قال : كان للزبير ألف مملوك يؤدون الضريبة ٠‏ 
لا يدخل بيت ماله منها درهم ٠‏ يقول : يتصدق بها ٠‏ وفي رواية أخرى : 
فكان يقسمه كل ليلة ٠‏ ثم يقوم إلى منزله ليس معه منه شيء . 
)١(‏ بناء مرتفع كالحصن . 
(؟) الحديث أخرجه البخاري ومسلم في فضائل الزبير » وأخرجه أيضاً الترمذي في مناقب 
الزبير برقم غ7 وابن ماجه في المقدمة برقم ١١5‏ . 
(0) قط . عن الأوزاعي عن نهيك . 
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- وعن جويرية قالت : «باع الزبير دارا له بستمائة ألف , قال : 
«فقيل له : يا أبا عبد الله غبنت , قال : لا والله , لتعلمن أني لم أغبن 
وهي في سسبيل الله » . 

4 - وعن علي بن زيد قال : «أخبرني من رأى الزبير » وإن في 
صدره مثل العيون . من الطعن والرمي» . 

دوهن قيسن. من أ كازم هن الزبير ين العراء قال : 
استطاع منك إن يكين له جني يعن عبل ساي اليقدل» . 

ذكر مقتله رضي الله عنه : 

قتل الزبير يوم الجمل وهو ابن خمس وسبعين . ويقال ستين , 
ويقال بضع وخمسين ٠‏ قتله أبن جرموز . 

عن زر قال : «استأذن ابن جرموز على علي وأنا عنده . فقال على : 
بشر قاتل ابن صفية بالنار؛ ثم قال علي : سمعت رسول الله صلى الل 
عليه وسلم يقول : لكل نبي حواري ,٠‏ وحواريي الزبيره() . 

وعن عبد الله بن الزبير قال : «جعل الزبير يوم الجمل 0 

بدينه ويقول : إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي , قال : 
اها دويظ ها زرا , حفن بل جنا تون ا ان د 
نا وقعك .ق كريبة من :ديقة إلا قلف .ىا مول الؤنس اقش عه 
فيقضيه , وإنما دينه الذي كان عليه . أن الرجل كان يأتيه بالمال 
فيستودعه إياه فيقول لوت لاا ء ولكنه سلف() ,2 ٠‏ فإني أخشى عليه 
الضيعة ٠‏ قال : فحسب ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائتي 
ألف . فقتل ولم يدع ديار ول رهما إلا أرضين فيعتهما 4:عدى 
وقضيت الدين ٠‏ فقال بن الزبير : اقسم بيننا ميراثنا » فقلت : والث لا 
اسيم جينكم حك أنادى بالرسم ايع سنن الا من كان له هل الايد 
دين فليأتنا فلنقضه » فجعل كل سنة ينادي بالموسم الزنم معي اربج 
سدين قسم بينهم » 
لحديث صحيع تدم في كك جلة من منقب لير 
)١(‏ أي قرض . 
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وكان للزيير أربع نسموث »2 فأصاب كل امرأة ألف آلف ومائتا آلف 2 
فجميع ماله خمسون آلف آلف ومائتا ألف . انفرد بإخراج هذا الحديث 
البخاري 
“ - أبو محمد عبد الرحمن بن عوف() ظ 

ابن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعهب 
بن لوّي . 

كان اسمه في الجاهلية عيد عمرق ل 
الكعبة . فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن . 

أمه الشقاء بينت عوف »2 أسلمت وهاحرت . 

١‏ أسلم عبد الرحمن قديماً قبل أن يدخل رسول الله صلى الله 
م يا ا ا 0 الك 
المعشرين بالجنة . 

” - وعن أبي سلمة!") عن أبيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه 
وسلم فى سفر .2 فذهب النيىي صلى الله عليه وسلم لحاجته . فأدركهم 
وفك الصسلاة : فاقاموا الصبازة #تقدميم هبه الرخين أقهاء الثبى:«ضال 
أو آ حسنتم)»(") : 

؟ - وعن أم بكراط؟) بنت المسور بن مخرمة ٠‏ عن أبيها ٠‏ قال : باع 
)١(‏ الحلية ٠٠١ 48/١‏ 

(؟) قط . عن عبد الله بن الوليد أنه سمع أبا سلمة يحدث . 
(5) خبر اقتداء الرسول به ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة عبد الرحمن بن 

عوف . وابن حجر في الإصابة وقال : أخرجه خليفة من حديث المغيرة بن شعبة . 
(5) قط . عن عبد الله بن جعفر المخرمي قال : « حدثتنى عمتي أم بكر » . 


تاه 


عبد الرحمن بن عوف أرضاً له من عثمان بأربعين ألف دينار » فقسم 
ذلك المتال اق مقن «زفترة وفقراع المسلمين واهيات: المؤعسين. ..ويعة ال 
عاففتة "معىع يمال عق "ذلك الال فقالت عائفة + اما الى سمهت رسيو 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : لن يحنى عليكن يعدي إلا 
الالكين 117 ستقن. أله امن .هوف مق ستلسيل - الحنة , 

: - وعن الزهري » قال : «تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله أريعة آلاف . ثم تصدق 
بأربعين ألفاً . ثم تصدق بأربعين آلف دينار» ثم حمل على خمسماتة 
فرس في سبيل الله تعالى » ثم حمل على ألف وخمسمائة راحلة في سبيل 
تعالى . وكان عامة ماله من التجارة» . َ 

- قال أبى عمر : وقد روي آنه أعتق في يوم واحد ثلاثين عبداً . 

1 وعن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف أتى 
بطعام وكان صائماً فقال : قتل مصعب بن عمير وهى خيرمنى ٠‏ فكفن في 
بردة » إن غطي رأسه بدت رجلاه » وإن غطي رجلاه بدا رأسه » وآراه 
قال : وقتل حمزة وهى خير مني ٠‏ يعني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا 
نزياة مكه بط لنا مق الدنيا ما بسظ ‏ الى قال أعطيناامن الذنيا عا 
أعطينا » وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا » ثم جعل يبكي حتى 
ترك الطعام . (انفرد بإخراجه البخاري) . 

يا ا د : «كان عبد الرحمن بن عوف 
لايعرف من بين عبيده» . 

6 وعن أيوب . عن محمد : أن عبد الرحمن بن عوف توفي » وكان 
فيما ترك » ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت(') أيدي الرجال منه ٠‏ وترك 
أربع نسوة . فأخرجت إمرأة من ثمنها بثلاثين ألقاً(؟) . 


)١(‏ الحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠١5/5‏ و ه٠١‏ بلفظ . «إلا 
الصابرون» . وفي الترمذي رقم “” عن عائشة أن رسول الله كَلِةٍ كان يقول : 
«إن أمركن لما همني بعدي . ولن يصبر عليكن إلا الصابرون» . 

(") ثخن جلدها وظهر فيها ما يشبه البثور . 

(') قط ( بثانين ) وكذا في طبقات ابن سعد. وق . 


92ت 


ذكر وفاته رضي الله عنه 

توي عبد الرحمن بن عوف سنة اثنتين وثلاثين » ودفن بالبقيع 
وهى ابن اثنتين وسبعين » ويقال:خمس وسبعين » وصلى عليه عثمان » 
وكان أوصى بذلك . < 

وروى ابن النجار في كتاب أخبار المدينة بسنده عن عبد الرحمن 
إبن حميد عن أبيه قال : أرسلت عائشة إلى عبد الرحمن بن عوف حين 
نزل به الموت , أن هلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أخويك , 
فقال : ما كنت مضيقا عليك بيتك ٠‏ إني كنت عاهدت ابن مظعون : أيّنا 
مات دفن إلى جنب صاحبه ٠‏ فيكون على هذا قبر عثمان بن مظعون وقبر 
عبد الرحمن بن عوف متجاورين 
ذكر ما رزوي عنه عند الموت : 

قال: انق مين :الما حضرته الوفاة بكى بكاء شديداً , فسيّل عن بكائه 
فقال : إن مصيعي ين كمي ركان .خيرا مني ٠‏ توفي على عهد ررسول الله 
صل الله عليه وسلم ولم يكن له ما يكفن فيه ٠‏ وإن حمزة بن عبد المطلب 
ام ٠‏ توفي على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يجد 
له كفناً . وإنى أخشى أن أكون ممن عجلت له طيباته في حياته الدنيا , 
وأخافٍ 0 مخماره و ل مز الرماكن ‏ التهمرة 
لها )1 
؛ - أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص() 

واسمه مالك بن وهيب(') بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة ؛ 
وأمه حمنة . 

السلع توما وى ابن شيع عثرة سيفة و روقال, + كنت ثالنا 3 
الاسلام . وأنا أول من رمى بسهم في سبيل الله ٠‏ شهد المشاهد كلها 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , وولي الولايات من قبل عمر 
وعثمان . وهو أحد أصحاب الشورى . 
)١(‏ الحلية 97/١‏ -ه 
(؟) أي اسم أبي وقاص » والد سعد . 


1 


ذكر جملة من مناقبه رضي الله عنه : 

١‏ - عن سسيعيد بن المسيب قال : قال سعد : ما أسلم أحد إلا في 
اليوم(١)الذي‏ أسلمت فيه . ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام . 

1 - وعن علي قال اواو رود يي 
سعد , قداك انين واه (أخرجاه 5 لصيس | 006 ظ 

؟ ا ا ا 
بي يسم 3 يل لذ عذيجل »ولق رايا نه مع بل إل صمل 
ليد اس 

4 - وعن عبد الله بن عمر .عن سعد بن أبي وقاص ٠‏ عن رسول 

ا 00 ا ات عل لكاي وار عي النه .ون عدر 
ماعو ا و 
)١(‏ في هامش المطبوع : ( كذا في الأصلين الصواب : إلا في اليوم .. إلخ كما في 


البخاري وغيره ) . 
0( الحديث أخرجه البخاري في الجهاد وفي المغازي ‏ غزوة أحد ‏ ومسلم في فضائل 
سعد بن أبي وقاص والترمذي برقم 16 وزاد «إرم أمها الغلام الحزور) والحزور : ظ 
ولك -الاسشل 


(؟) استخرج ما فيها من السهام . 
(:) الحبلة : ثمر يشبه اللوبياء » وقيل : هو ثمر العيضاة . والسمر : ضرب من شجر 
الطلح. والواحدة : سمرة . 
(ه) الخبر : أخرجه البخاري في فضائل سعد باختلاف يسير . 
(1) الخبر أخرجه البخاري في المسح على الخفين . 


ا ا 


عليه وسلم فقال : هذا خالي ٠‏ قليرنى المرء خاله(١).‏ 
الله عليه وبسلم : اللهم سدد رميته » وأجب دعوته (5). 
6 - وعن طارق ‏ يعني اين شهاب ‏ قال : كان بين خالد وسعد 
مات سعد في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة » فحمل على 
رقاب الرجال إلى المدينة . وصلى عليه مروان بن الحكم ٠‏ وهى يومئذ والي 
ودفن بالبقيع ء. وكان أوصى أن يكفن في جبة صوف له . كان لقي 
المشركين فيها يوم بدر » فكفن فيها , وذلك في سنة خمس وخمسين , 
ويقال:سنة خمسين ٠‏ وهو ابن يْضع وسبعين , ويقال:اثنتين وثمانين . 
وقاص مات بالعقيق . فحمل إلى المدينة ودفن بها . 
ذكر اختصاصه بموافقته تمني رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا 
صالحا بحرسه عند قدومه المدينة وقد أرق ليلة : 
ليلة » فقال : ليت رجلا صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة » فقالت : 
هذا ؟ قال : سعد بن أبى وقاص يا رسول الله » جئت أحررسك » قالت 
عائشة : فنام رسول الله صل الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه . 
)١(‏ الحديث حسن أخرجه الترمذي في فضائل سعد برقم 51/07 . 
فه6 الحديث , أجحذده مهلأ اللفظ .» ودعاء النبي عه لسعد باستجابة الدعوة ثابت 
صحيح 2 أخرجه الترمذي في مناقب سعد بلفظ : «اللهم استجب لسعد إذا دعاك) 
والحاكم في المستدرك 454/7 وغيرها . آ 


عد ىت 


١‏ - وعنها قالت : سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه 
المدينة ليلة » فقال : ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة , 
قلت #افمسفا كحن كذلك:» إن بعتا كسفشة السلاح :+ فمال «.مة 
هذا ؟ قال : سعد بن أبى وقاص ء قال : ما جاء بك ؟ قال : وقع في 
قبي ,كوتك عل .رسيول الل ضفل اللد عله :ومسكه انملك أحرينة > قدها 
له رسول الله صل الله عليه وسلم . أخرجه مسلم والترمذي . 
ذكر اختصاصه برؤية جبريل وميكائيل عن يمين النبي صلى الله 
عليه وسلم ويساره يوم أحد : 

عن سعد قال : رأيت عن يمين النبىي صلى الله عليه وسلم وعن 
شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال . 
ما رأيتهما قبل ولا بعد : يعني جبريل وميكائيل . أخرجاه وأبى حاتم . 
ذكر اختصاصه بآيات نزلت فيه : 

ومنها : عن سعد أنه قال : نزلت في أيات من القرأآن . قال : حلفت 
أم سعد لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه ٠‏ ولا تأكل ولا تشرب ٠»‏ قال : 
قالت : زعمت أن الله أوصاك يوالديك فأنا أمك . وأنا أمرك يبهذا . قال : 
فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد ؛ فقام ابن له يقال له عمارة , 
مودو وح داوس و ا ا ا 

ن تشرك بي ..) إلى (وصاحيهما في الدنيا معروفا)() . 
جب ارا وو وساي 

عن عبد الله بن عمرى بن العاص أن التكن بحتطق آنل عليه ووسلم 
قال : أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة . فدخل سعد 
ابن أبي وقاص . أخرجه أحمد . 
عت سد 

قال أبى عمر وغيره : شهد سعد بدراً والحديبية والمشاهد كلها » وهو 
أحد العشرة المشهوب لهم بالجنة » وأحد الستة أهل الشورى الذين 
أخير عمر أن رسول صل الله عليه وسلم توفي وهى عنهم راض ٠‏ وأحد 
(1) سورة لقران : الآية 020700006 


حا 


من كان على حراء حين تحركت بهم الصخرة ٠‏ فقال صلى الله عليه 
وسلم : أثبت حراء ٠‏ فما عليك إلا نبى وصديق وشهيد . فكانت شهادة 
من الثبى. صاق: الله عليه وسلم بالشهادة : 
ه - أبو الأعور سعيد بن ريد( : 

ابن عمرى بن نفيل بن العزى بن رياح( بن عبد الله بن زراح بن 
عدي بن كعب بن لوّي » أمه فاطمة بنت بعجة بين أمية . أسلم قديما 
قيل أن بدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم » وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا بدراً » فإنه لم 
يحضرها للسبب الذي ذكرناه في ترجمة طلحة (5). 


ذكر جملة من مناقبه رضي الله عنه : ظ 

: عن عبد الله بن مظالم قال : أخذ بيدي سعيد بن زيد فقال‎ ١ 
فإنه ليس عليك إلا‎ ٠ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أثيت حراء‎ 
نبي أى صديق أو شهيد» . قال : قلت : من هم ؟ فقال : «رسول الله‎ 
والزبير وطلحة وعيد‎ ٠ صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وعلي‎ 
الرحمن بن عوف وسعد بن مالك » ثم سكت . قال : قلت : ومن العاشر ؟‎ 
,)4( قال نا زرواه: الإمام 'أحمدا)‎ 


 "‏ وعن عبد الرحمن بن الأخنس قال : قال سعيد بن زيد : أشهد 
أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «رسول الله في 
الجنة . وأيو بكر في الجنة . وعمر في الجنة ٠‏ وعلى في الجنة » وعثمان 
في الجنة . وعبد الرحمن في الجنة , وطلحة في الجنة ٠‏ والزبير في الجنة , 


)١( '‏ الحلية 46/١‏ - 99 . 
)5( ف بعضص المصادر : رياح : 
(؟) وهو أنه| خرجا يتحسسان أخبار التجارة » ثم عادا إلى المدينة وكان الرسول قد خرج 
منها إلى بدر دون أن يعلما . 
(4) الحديث أخرجه أيضاً البخاري في الجهاد وني التمني » ومسلم في فضل سعد 
والترمذي برقم 4 .» وأبو داود في السنة وابن ماجه في المقدمة . 


ات 


وبسعد في الجنة » ثم قال : إن شكتم أخبرتكم بالعاشر . ثم ذكر نفسه 
(روأه الإمام أحمد)() : 
ذكر آنه ذو دعوة مجابة : 
عن سعيد بن زيد » أن أروى خاصمته في بعض داره فقال : دعوها 
. وإياها » فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دن 
تكيرا قن الأركن فين عد طوقه في سبع أرضين يوم القيامة , :اللهم 
9 كانت كاذزية فأعم بصرها . واجعل قبرها في دارها . قال محمد يبن 
: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر ٠‏ وتقول : أصابتني دعوة سعيد بن 
م و وب ا راي 
فكانت قيرها - اخرجه سملم «.واخرجه انو عضن رقال: :"الل إن كانت 
كاذبة » فلا تمتها حتى تعمي بصرها ٠‏ وتجعل قبرها في بو . 
ذكر وفاته رضي الله عنه : 
عن نافع » أن سعيد بن زيد مات بالعقيق , وحمل إلى المدينة , 
فدفن بها ٠‏ وقال ابن سعد . وقال عبد الملك ين زيد : مات بالعقيق 
فحمل إلى المدينة » ونزل في حفرته سعد وابن عمر , وذلك في سنة 
خمسين أى إحدى وخمسين ٠‏ وكان يوم مات ابن بضع وسبعين سنة . 
والله أعلم . 
ا اب كي سر ين عبد اين اورم 
عتنق الإسلام بقائد الحب والإخلاص مع عثمان بن مظعون , 
00 الهجرة الثانية » وحضر ب عي عي مين بدي 
وسلم , وثبت يوم أحد . 
سا معدا اكد 
| - نزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم أحد بفيه » فوقعت ثنيتاه » فكان أحسن الناس هتما . 
؟ - قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضله كما في صحيح مسلم : 
«إن لكل أمة أفننا ٠‏ وأن أميننا أيتها الأمة أبى عبيدة بن الجراح » . 


. "008 الحديث حسن أخرجه أيضاً الترمذي في مناقب سعيد بن زيد برقم‎ )١( 


7958 


أخرجه البخاري ومسلم . وأخرجه الترمذي وأبى حاتم بلفظهما : لكل أمة 
أمين 2 وآمين هذه الآمة أيو عبيدة . 

: كان قوياً في دينه » صادقاً في صحبته , متفانياً في حب نبيه‎  " 

؛ - كان ملازماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم . شديد التمسك 
بأوامره . حريصاً على رضاه فتخلق بأخلاقه » ووقف على حقيقة دينه ‏ 
سيارب و و ا الا ع 
ا مشهورة ؛ ومواقف مشكورة : كان ا 
والتوفيق مقارناً له . 


ثناء أبي بكر وعمر وغيرهما عليه : 
١‏ عن عمر بِنْ الخطاب أنه قال لأصحابه : تمنوا ٠‏ فقال رجل : 
اتمنى لو أن لي هذه الدار مملوءة ذهباً أنفقه في سبيل الله عر وجل . 
ثم قال : تمنوا » فقال رجل : أتمنى لى أن لي هذه الدار مملوءة لؤلوًاً 
يدا أو جوهراً أنفقه في سبيل الله عن وجل وأتصدق به , ثم قال : 
تمنوا > فقالوا: هنا تدري .ها افتن المؤمفين:. فقال عدن + اتمدى :ل آن :هذه 
الدار مملوءة رجالا مثل أبى عبيدة بن الجراح . أخرجه صاحب 
الصفدة. ْ 
؟" ‏ وعن هشام بن عروة عن أبيه قال : لما قدم عمر الشام تلقاه 
الناس وعظماء أهل الأرض ؛ فقال عمر : أين أخي ؟ قالوا من ؟ قال : 
أبو عبيدة , قالوا : الآن يأتيك ٠‏ فلما أتاه نزل فاعتنقه , ثم دخل عليه 
بيته » فلم ير في بيته إلا سيفه وترسه ورحله » فقال له عمر : آلا اتخذت 
ما اتخذ أصحابك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين , هذا يبلغنى المقيل . رواه 
الإمام أحمد . ْ 
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١‏ شهد أبى عبيدة مع النبي صلى الله عليه وسلم بدراً وهو ابن 
إحدى وأريعين سنة وما بعدها من المشاهد كلها . وشهد بيعة 
الرضوان 0 وثيت معةه ىم أحد وقتل أياه يوم بذر كافراً 6 فأنزل الله 
جل وعلا (لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا أباءهم) ٠‏ الآية . وهى أحد العشرة المشهوب لهم 
بالجنة ٠‏ كان رضي الله عنه يسير في العسكر ويقول : ألا رب مييض 
لثيابه ومدنس لدينه ٠‏ ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين » بادروا 
السيئات القديمات بالحسنات الحادثات . فلو أن أحدكم عمل في 
حتى تقهرها . 
نكم رحدل عن كيه تيع االردل حوري نون ليون در وده 


وفاته رضى الله عنه : 
توفي أبى عبيدة في طاعون عمواس بالآردن ٠‏ وقبر ببيسان » وصلى 


عليه معاذ بن جبل وذلك في سنة ثماني عشرة من خلافة عمر . وهى ابن 
تمان و بحمسين بنخة ( 17 ظ 


. ٠! سورة المجادلة : الآية‎ )١( 
. ه. من الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري‎ .١ (؟)‎ 
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فصل 


فرض محتم على الأنام 
وجوبيه بالشرع لا بالعقل 
وشرطه البلوغ مع إسلام 
ومن قريش كونه وذكر 
طاعته واجبة على الورى 
وليس بالفسق الذي منه جرى 
كلا ولا نرى الخروج أنببدا 


الامامة في اللغة مصدر من الفعل ؛ تقول 


نصب إمام لا على العلام 
مخالفا أهل المرا والجهل 
وكونه منفذ الأحكام 
حر والعقن. اكيبا تكد 
مالم يكن يمنكر فلتح زرا 
عت خلاف قاض حررا 
إلا بكفر بان منه وبدا 


أمهم ويؤّمهم وهو 


بار انا كدج 5-6 رئيس أو غبره . 


ونساسنة الذتنا 4ه 


فالإمام والخليفة وأمير المؤمنين » ألفاظ مترادفة ومؤدية إلى معنى 


واحد : 
قال النووي رحمه الله : 


1 الخليفة 7 والامام 5 وأمعه دم 


من الأمور المهمة 0 


أهتمت الصحابة رضى 


الله -00-0 بهذه المسألة . يجعلوه' من 0 


0 55 الطالبين للنووى ج ١‏ . 


5٠١١ 


ومشروعيتها من الضروريات ٠‏ لأن بالإمام تكون إقامة الحدود , 
وبسد الثغور . وتجهيز الجيوش لغزو الكفار وحماية الدين والمسلمين , 
والأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر . وغير ذلك مما فيه إعزان الدين- 
والمؤمنين » وكل ذلك واجب . 

وما لا يتم الواجب إلا به فهى واجب .. فوجوب نصب الإمام 
وأجب . 

ووجوبها عن طريق الشرع . كما اتفق على ذلك أهل السنة 
والجماعة وأكثر المعتزلة ؛ وهي تجب على العباد نصب الإمام . 
قال في الجوهرة : 
وواجب نصب إمام عادل بالشرع فاعلم لابحكم العقل 
وقالت الشيعة : 

نصب الإمام واجب على الله . 


وهاك الأدلة من القرآن والسنة والإجماع : 
أولاً : القرآن : 
١‏ فقد قال الله تعالى : (يا أبها الذين امنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)() . 
قال الطبري : أولى الأقوال في ذلك .بالصواب ٠‏ قول من قال هم 
الأمراء والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة . ظ 
وقال ابن كثير : الظاهر والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي 
الأمر من الأمراء والعلماء . 
وجه الاستدلال من هذه الآية : 
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والأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ولي الأمر . لأن الله لا يآمر بطاعة 
من لا وجود له . ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب ٠.‏ 

فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده : فدل على أن إيجاد إمام 
للمسلمين واجب عليهم . 

* - ومن الأدلة قول الله مخاطباً لرسوله صلى الله عليه وسلم : 
(فاحكم بينهم يما أنزل الله ولا تتبع الاق عما جاءك من 
الحق)() . 

فهذا الأمر من الله لرسوله 500 الحلسة نا أنزل الله 
أي بشرعه , وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته » مالم 
يرد دليل يخصصه به » وهنا لم يرد دليل على التخصيص » فيكون 
خطاباً للمسلمين جميعاً . بإقامة الحكم بما أنزل الله إلى يوم القيامة , 
ولا يعني إقامة الحكم والسلطان إلا إقامة الإمامة , لآأن ذلك من 
وظائفها . ولايمكن القيام به على الوجه الأكمل إلا عن طريقها . فتكون 
جميع الآيات الآمرة بالحكم بما أنزل الله دليلاً على وجوب نصب إمام 
يتولى ذلك . 

٠”‏ - جميع آيات الحدود والقصاص ونحوها من الأحكام ٠‏ وآيات 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ونحوها من الآيات ٠‏ لاريب أنه 
يلزم القيام بها وجود الإمام . 
ثانناً : الأدلة من السنة القولية : 

وردت أحاديث كثيرة عن النبي صل الله عليه وسلم فيها دلالة على 
وجوب نصب الامام ومتها : ظ 

3 سنا نوراه .عبد اللهعق. عضن رشي ابه هته عن التي صدل ال 
عليه وسلم : من مات وليس في عنقه بيعة . مات ميتة الجاهلية. رواه 


مسلم . 
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وهذا واضح الدلالة على وجوب نصب الامام , لأنه إذا كانت البيعة 

واجبة في عنق المسلم , والبيعة لاتكون إلا لإمام . فنصب الإمام 
وأجب . 

5 - ومنها الحديث المشهور عن العرياض بن سارية رضي الله عنه 

عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه : إن من يعش منكم 

فسيرى اختلافاً كثيراً . فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 


المهديين . تمسكوا بها . وعضوا عليها بالنواجذ , وإياكم ومحدثات 


رواه الترمذي وقال حسسن صحيح ٠‏ وأبو داود واين ن ماجه : والامام 
يا واي 0 


بعد استشهاده بايعوا علياً بالخلافة . 
فهذه سنتهم رضي الله تعالى عنهم في الخلافة » وعدم التهاون في 
منصبها . فوجب الاقتداء بهم في ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . 
إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب طاعة الحكام فيما لا 


ثالثاً : الاجماع : 


' ومن أهم الأدلة الدالة على وجوب الإمامة , الإجماع على ذلك من 
وبجهيره . 


2+ اعد 


وهل وجوب الإمامة فرض عين أو فرض كفاية ؟ 
قال الماوردي رحمه الله : فإذا ثبت وجويها بالأدلة السابقة . ففرضها 
على الكفاية كالجهاد وطلب العلم , فإذا قام بها من هو من أهلها . سقط 
وقال النووي رحمه الله : 
تولي الإمام فرض كفاية » فين لم يكن من يصلح إلا واحداً تعين 
عليه » ولزمه طلبها إن لم يبتدؤوه . 
من شروط الإمام أن لايطلبها لنفسه . 
يد المعتزلة والشيعة . وقد سبق بيان ذلك . 
تشيت الخلافة أو الامامة إما باجتماع أهل الحل والعقد كاجتماع 
الصحابة ٠‏ يضوان الله عليهم على كدان لي ألله عنه 2 4 ما 
يذعنوا لا له ويدعونه إماماً . كما هى مذهب آهل السنة والجماعة » أن 
قال 0 أحمد ف رداية عيدوس بن مالك العطار. ومن غلبي 
يوؤمن بالله والندوة الآخر, أن 2 ببيت ولا 15 إماماً . 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 
فمتى صار قادراً على سياستهم ‏ إما بطاعتهم أو بقهره » فهى ذو 
سلطان مطاع ء إذا أمر بطاعة الله . ظ 


5٠84ه‎ 


لذن عدم طاعة المتغلن , تنتسيب منه فدن وقتال وسفك دماء 
وضياع أموال أقوقفا لهذه النتائج الضارة ٠‏ وجيت طاعته لكلا يحدث 
شيع من ذلك . 


شروط الإمام : 
وللإمام شروط يجب أن يتصف بها كما قلنا في النظم : وشرطه 
البلوغ مع الإسلام الخ . ظ 
١‏ - البلوغ : لأن الصبي لايستطيع إدارة شئونه . فضلاٌ عن غيره 
ومثله أ لمجنون 1 
؟ - الإسلام : لأن الكافر ليس له ولاية على المسلمين كما قال الله تعالى: 
(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)() . وقال تعالى : (يا 
أبها الذين امنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم )() » وقال تعالى ( دا بيأبها الذين 
أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) () . 
وقوله تعالى : (منكم) نص على اشتراط أن يكون ولي الأمر من 
المسلمين . ظ 
ومعلوم أن الكافر لاتجب طاعته في شيء أبداً » بل تجب محاربته . 
ومقاتلته بنص القرآن كما قال تعالى : (قاتلوا الذين لايؤمنون ,الله 
ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا ' الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون)!! . 
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* - كونه منفذاً للآحكام : أي قادراً على تنفيذ الحكم » كإقامة 
الحدود . وإيصال الحق إلى مستحقه , وكف ظلم المعتدي . 

 )‏ كونه قرشياً : لما ورد في الحديث الشريف : الأئمة من 
قريش . رواه الإمام أحمد وأبى يعلى في مسنديهما . 

زوق الاماء احمد أنه صل الله عليه وسلم قال : الخلافة في 
فقريش . 

وروى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ولفظه : 
الملك من قريش . 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : الناس تبع لقريش في هذا 
الشأن . مسلمهم تبع لمسلمهم , وكافرهم تبع لكافرهم . 

ومنها الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لا يزال هذا الأمر 
في قريش ما بقى منهم اثنان . 

ول عببته الإناع العيد + أن آنا يكن وخر رقن الل عليدا 401 
إلى سقيفة بنى ساعدة لاختيار < خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
تكلم أ بو بكر رضي الله عنه , ولم يتك شيئا انل في الانصار وذكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا وذكره » ثم قال : 
علمتم أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال 0 
وسلكت الأنصار واديا » سلكت وادي الأنصار . ولقد علمت يا سعد أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال وأنت قاعد : قريش ولاة هذا الأمر , 
فير الناس تبع لبرهم . وفاجرهم تبع لفاجرهم . فقال سعد : صدقت ٠‏ 
نحن الوزراء وأنتم الأآمراء . 

رواه أحمد في متلق ,جا مرناة كرسول: معدن + 


وعليه فإن جماهير علماء المسلمين ذهبوا إلى اشتراط القرشية في 


8 بد 


الإمامة . وحكي الإجماع عليه من قبل الصحابة والتابعين . ويه قال 
الأئمة الأريعة . 


ولا يشترط كونه أفضل الأمة . ولا كونه هاشمياً خلافاً للشيعة . 


ه - يكون ذكرا : ولا خلاف في ذلك بين العلماء » وعده ابن حزم 
من المسائل المجمع عليها . 
ويدل على اشتراط الذكورة , ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه 
أن فارساً ملكوا ابنة كسرى , قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة . 
وقد ورد( في القرآن الكريم كثير من الآيات الدالة على تقديم 
الرجال على النساء . من ذلك قوله تعالى : (الرجال قوامون على النساء 
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ..)() . 
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النساء ناقصات عقل 
ودين( , والإمامة تحتاج إلى كمال الرأي ٠‏ وتمام العقل والفطنة . لذلك 


. بدء الكلام من الإمامة العظمى‎ )١( 

(؟) سورة النساء : الآية 8" . 

(0) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : خرج رسول الله كك في 
أضحى أو فطر إلى المصلى . فمر على النساء . فقال : يا معشر النساء : «تصدقن 
فإن رأيتكن أكثر أهل النار» » فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : « ثرن اللعن » 
وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 

: نْ ؟ قال ٠‏ شهادة المرأة 
إحداكن » ٠.‏ وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : «أليس شهاد 70 
اسن سر فيان اللا ال ا لإ 0 ليس 
0 قل٠ ٠ ٠‏ قال : «فذلك م٠‏ نقصان دينها) . 
إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ » قلن : بلى : قال : «فذلك من د 
الحديث رواه البخاري في كتاب الحيض» ترك الحائض الصوم . 5 
٠ ,‏ ه الترمل فى الايان بو داود فى 
وروى مسلم نحوه عن ابن عمر ٠‏ وروأ الترمذي في الإيان » وآبو 1 
السنة ء» وابن ماجه في الفتن وغيرهم . 


5١8 


لاتقبل شهادتها إلا إذا كان معها رجل . وقد نبّه الله على ضلالهن 
ونسيانهن بقوله تعالى: (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى) . ظ 

كما أن إمامة المسلمين تقتضي الدخول في المحافل » ومخالطة 
الرجال وقيادة الجيوش ونحو ذلك , وهذا محظور على النساء شرعاً 
بقوله تعالى : (وقرن في بيوتكن) (') وغيرها . 

يقول الغزالي : الرابع الذكورية . فلا تنعقد الإمامة لامرأة وإن 
اتصفت بجميع خلال الكمال وصفات الاستقلال ٠‏ وكيف تترشح امرأة 
منصب الإمامة وليس لها منصب القضاء ولا منصب الشهادة في أكثر 
الحكومات . اه(). 


وقال البغوي : اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا 
قاضياً . لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور 
المسلمين . والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات , والمرأة عورة 
لا تصلح للبروز . وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور ء ولآن المرأة 
ناقصة , والإمامة والقضاء من كمال الولايات » فلا يصلح لها إلا 
الكامل من الرجال اه(؟). 

والواقع يشهد لذلك ٠‏ فالناس بتجاربهم يعرفون أنه لا يصلح 
للإمامة إلا الرجال » وإن صار منهن في منصب رئاسة الدولة » فإنما 
كان ن نادراً ولظروف استثنائية » وكذلك طبيعة المرأة النفسية والجسمية 
لا تتلاءم أبداً مع هذا المنصب , فكما هى معروف أن طبيعة المرأة 
بلاحظ عليها إرهاق العاطفة وسرعة الانفعال وشدة الحنان » وقد خلقت 
هذه الصفات في المرأة لتستطيع بها أن توّدي وظيفتها الأولى وشهي 
الأمومة والحضانة . وإذا كانت هذه الصفات لازمة في مضمار الأمومة 


. سورة الأحزاب : الآية “ا‎ )١( 
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والحضانة فقد تكون _ضارة في مضمار القيادة والرئاسة . أما الرحل 
فلا يندفع في الغالب ‏ مع عواطفه ووجدانه ‏ كما تندفع المرأة . بل 
يغلى عليه الادراك والفكر والتروي وهما قوام المسؤولية والقيادة . 
والنفسه كالجهار والقيادة ونحوق ذلك , شرع لماة ما يلائه تكوينها 
ايا عو المسلمين . 

وحديث : عليكم بالسمع والطاعة ٠‏ وإن تأمر عليكم عبد حبشي . 
ذا أمرء وإن لم يكن حرا ٠‏ أو محمولاً على الولاية الجزئية كأمير سرية . 

- أن يكون لديه حصيلة علمية كافية لتدبير الأمور على وجهها 
الأكمل . وقد أشار القران الكريم إلى هذا في قوله عن سليمان عليه 
السلام (وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب)("') ٠.‏ 

وقال عن يوسف عليه السلام : (اجعلني على حزائن الأرض إني 
حفدظ عليم)(١).‏ 

وقد فضل الله الذين يعلمون على الذين لا يعلمون في آيات كثيرة : 

قال تعالى : (هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون)(؟). 

فإذا قلنا باشتراط العلم » فهل يشترط أن يكون بلغ مرتبة 
الاجتهان ؟. ظ 


)00( تلخيص من الإمامة العظمى عند أهل السئة 
ليحي 

(") سورة ص : "٠‏ . 

(؟) سورة يوسف : الآية 00 . 

5( سورة الزمر : الآية 9 . 


1 عد 


مم قال الحمهون يذللة. 

١‏ قال الشاطبي رحمه الله : إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن 
الإمامة الكبرى لاتنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم 
الشرع . 

قال ا : لأآن القاضي الذي يكون من قبله يفتقر إلى ذلك 
فالإمام أولى . 

آنا أنن كلدون فق اتدل غل استراظ الاحتهاد يقوله + لان 
التقليد نقص , والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال . 

وقال : لأنه إنما يكون مشفة ا لأحكام الله تعالى ! إذا كان عالماً بها , 

وما لم يعلمها لايصح تقديمه لها . 


ب - ومن العلماء من لم يشترط الاجتهاد في الإمام . 

قال الشهرستاني : وقالت جماعة من أهل السنة ذلك » حتى 
جوزوا أن يكون الإمام غير مجتهد ولا خبير بمواقع الاجتهاد » ولكن 
يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد فيراجعه في الأحكام , 
ويستفتيه في الحلال والحرام » ويجب أن يكون في الجملة ذا رأي متين 
ويصر في الحوادث نافذ . 


والخلاضسة + هده السائل.من الساكل. الأجكيادية م الأثة لم جرد 
نص صريح فيها . وإنما مرجع ذلك إلى الضرورة والحاجة والمصلحة . 
فإذا وجد مجتهد تتوفر فيه بقية الشروط الضرورية والمنصوص عليها 

فهى الطلوب .وز تمدن رحووة قلا كترك مضالت المسلفين تتعطل.ويدت 
فيهم القسياد . يسيت عدم وجود الجدهد الذي تتوفر فيه شروط الإمام ' 


والله أعلم . 


ت 1 51ت 


/ - العدالة : ومن الأدلة على اشتراط هذا الشرط مايل : 

أ- ما ورد في قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال له ربه : (قل 
إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي ؟ قال لا ينال عهدي 
الظالمين)() . 

عن مجاهد أنه أراد أن الظالم لايكون إماماً . 

وقال الفخر الرازي : احتج الجمهور على أن الفاسق لايصلح أن 
تعقد له الإمامة بهذه الآية (لاينال عهدي الظالمين) . ووجه 
الاستدلال بها على ما يلي : 

ما بينا أن قوله (لاينال عهدي الظالمين) جواب لقوله : (ومن 
بهذا العهد هو الإمامة . ليكون الجواب مطابقاً للسؤال . فتصير الآية 
كأنه تعالى قال : لا ينال الإمامة الظالمون » وكل عاص فإنه ظالم 
لنفسه . فكانت الآية دالة على ما قلنا . ا 

ب - قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بتياً فتيينوا 6 الآية("). 

فالله سبحانه وتعالى أمر في هذه الآية بالتبين عند قول الفاسق , 
ولا يجوز أن يكون الحاكم مما لايقيل قوله » ويجب التبين عند حكمه , 
ولأن الفاسق لايجوز أن يكون شاهدا ٠‏ فلأن لايكون قاضياً أولى » ولأن 
لا يكون حاكماً للمسلمين أولى . < 
الخليفة هو رفع ظلم الظالم , لاتسليط الظالم على الناس , والظالم. يختل 
به أمر الدين والدنيا » فكيف يصلح للولاية ٠‏ وما الولاية إلا لدفع شره . 


. ١١5 سورة البقرة : الآية‎ )١( 


(؟) بتصرف وتلخيص من الإمامة العظمى : الآية : ” من الحجرات . 


قت 


قال الجويني : والأب الفاسق على فرط حدبه وإشفاقه على ولده , 
لا يعتمد في مال ولده . فكيف يؤتمن في الإمامة العظمى فاسق لايتقي 
الله ؟ ومن لم يقاوم هواه ونفسه الأمارة بالسوء » ولم ينهض رأيه 
بسياسة نفسه ‏ فأنى يصلح خطة الاسلام . 
أما إذا تعذر واضطرت الأمة إلى ولاية الفاسق ٠‏ جاز ذلك . 
ولذا قال ابن عبد السلام : لى تعذرت العدالة في الآئمة » قدمنا 
أقلهم فسقاً . 


قال الأذرعي : وهى متعين إن لاسبيل إلى جعل الناس فوضى . 


41# 


فى وجوب السمع والطاعة للإمام 


قوله : طاعته واجية على الورى : 

أي يجب على كل فرد من أفراد الأمة الخضوع والإذعان والطاعة 
أدلة وجوبيها من الكتاب : 

قول الله تعالى (يا أبها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الريسول وأولي الأمس منكم فإن تنارعتم في شيء فردوه إلى الله 


والريسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا)(١)‏ : 

أآما السكة : ظ 

فالأحاديث كثيرة في وجوب السمع والطاعة للأئمة في غير معصية . 

أ- ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أطاعني فقد أطاع 
الله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن أطاع أميري فقد أطاعنى ؛ ومن 
عصى أميري فقد عصاني , متفق عليه . إلا إذا أمر بالمعصية فلا سمع 
' ولا طاعة»كما ورد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
)١(‏ سورة النساء : الآية 4ه . 


حا ١‏ 2 مد 


ب - ومنها ما رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه. أن جرسول. اانه طول الله عليه وسل “قال + ايهو واظيعها وإن 
استعمل عليكم عبد حبشي , كان رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله . 

ت - ومنها ما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا : يا رسول الله كيف تأمر 
من أدرك ذلك منا ؟ قال : تؤّدون الحق الذي عليكم وتسآلون الله الذي 
لكم . 

ث - ومنها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال : بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر 
والضرة والتقيظا والكره برعك ' أكرة علتداة» ومن :الا كا دع الأمن اهلة:: 
وغل أذ تقول 'التحق آيننا كنا » الاقكافت :فى الله الومة' لاثم : 

وفي رواية لمسلم : إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
يرهان . 

ج - وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة » ولا ينظر إليهم 50006 أليم . رجل على فضل 
ماء بالفلاة يمنعه من أبن السبيل ٠‏ ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد 
العصر . فحلف له ,الله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهى غير ذلك . ورجل 
بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا » فإن أغطاه منها وفى » وإن لم يعطه لم 
يف . 

والطاعة دعامة من دعائم الحكم في الإسلام . وقاعدة من قواعد 
نظامه السياسى , وهي من الأمور الضرورية لتمكين الإمام من القيام 
بواجبه الملقى على عاتقه » وضرورية اهما لتمكين الدولة من تنفيد. 
أهدافها وتحقيق أغراضها . ورضي الله عن عمر بن الخطاب حيث يقول 
: لا إسلام بلا جماعة . ولا جماعة بلا أميرء ولا أمير بلا طاعة() . 


. الإمامة العظمى‎ )١( 


5١6ه‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فطاعة الله ورسوله واجبة 
على كل أحد . وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم . فمن أطاع 
الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله » ومن كان لا يطيعهم إلا 
لما يأخذه من الولاية والمال » فإن أعطوه أطاعهم . وإن منعوه عصاهم , 
فما له في الآخرة من خلاق() . 

وحاصل ذلك أن الإمام أو الخليفة أى السلطان أو الحاكم أو الأمير 
أو للك أن الركيسن:ء لذن كل نغذه. الألقاظة مترادفة كما سيق سانيا 
ما دام قائماً بفروض الله التي كلف الله بها عباده من حيث نفسه 
وخاصته ٠‏ كما هو قائم في الرعية بشريعة الله . منفذا للعدل غير محاب 
لقريب و شريف أو وزير أو غني ٠‏ لا يرتكب شيئاً مما يودي إلى الكفر 
آل إل الفقيق > فمتل هذ | الخليفة آى الساكة تحب طاعةة ...ولا يخود 
الخروج عن طاعته حتى لو أخطأ في بعض المسائل ٠‏ لأن ابن آدم لا 
يسلم من الخطأ . كل ابن ادم خطاء . وخير الخطائين التوابون . 
هل الفسق موجب لعزل الإمام أم لا ؟ وأقوال العلماء فيه : 

١‏ - القول الأول : صرح في النظم » أن الفسيق الى موحنا لفؤذلة 
عن الإمامة . أى كونه ينعزل تلقائياً . 

وهذا قول جمهور أهل السنة . قال القاضي عياض : وقال جمهور 
أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين : لا ينعزل بالفسق والظلم 
وتعطيل الحقوق . ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك . بل يجب 
وعظه وتخويفه . 

وقال النووي : إن الإمام لا ينعزل بالفسق على الصحيح . 

وقال أبى يعلى في المعتمد : ذكر شيخنا أبو عبد الله في كتابه عن 
أصحابنا أنه لا ينخلع بذلك . أي بفسق الأفعال كأخذ الأموال وضرب 
الأبشارء ولا يجب الخروج عليه . بل يجب وعظه وتخويفه ٠‏ وترك 
طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله تعالى . 
)١(‏ فتاوى شيخ الإسلام . 


5١16 


وذهب في في كتايه ني السلطانية» إلى أن الفسق لا يمنع من 
المحظورات " ظ وإكدافة 9 المنكرات اتباعاً لشهوة « 0 كان متعلقاً 
بالاعتقاد » وهو المتأول لشبهة تعرض يذهب فيها إلى خلاف الحق . 

وحجنهم أن المتفق عليه بسن العلماء 2 أن الإمامة لاتتعقد لفاسق 
انق اع وفكة | لو را علية "النسيق عق أن كان عاد لا 

؟" ‏ القول الثانى : أنه مكلف بإقامه الحدوب واستيفاء الحقوق , 
المحرمة ؛ وارتكابه المحظورات ٠‏ وإقدامه على المذكرات ٠‏ فهذا التوع من 
الفسق بنتهده.عق. القنام يما انط ومن الأموى والتوومن يها . 

: وهناك قول ثالث يقول بالدة لتفصيل‎ "٠ 

قال هؤلاء في تفصيلهم : إن كان الفسق من باب الشهوات وفسق 
الجوارح ٠‏ فهذا كما يمنع من انعقاد الإامامة ومن استدامتها . فكذلك 
إذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها . 


أما إذا كان الفسق من حيث الاعتقاد والتأويل بشبهة . ففي هذا 
أنقنا خلاف: .؛ 


-5١7 


وقال كثير من علماء اليصرة :ا لايمنع من اتنعقاد الإمامة : 900 
يخرح متها ٠‏ كمأ لايمنع من ولاية القضاء وجواز الشهاد : 


والصواب ما قلناه أولاً:من أنه لا ينعزل بالفسق مطلقاً عر 
فسقه فسق الجوارح أو الاعتقاد , لأن المأمون والمعتصم من خلقاء 
بني العباس دانوا بخلق القرآن . وسجنوا الإمام أحمد وضربوه ليقول 
بخلق القرآن فأبى ٠‏ ومع ذلك لم يكفرهم ودعاهم بأمير المؤمنين ولم يقل 
بعزلهم . 

وهذا الخلاف الذي ذكرناه من حيث الفسق . 

ولكن ينعزل الإمام ولا تكون له ولاية على مسلم إذا ما أتى يما 
دلي 
١‏ - الكفر والردة بعد الإسلام : 

قال الله تعالى : (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)() 
وأي سبيل أعظم من سبيل الإمامة ؟. 

وفي الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه 
قال : بايعنا - أي رسول الل صل الله عليه وسلم - على السمع والطاعة 
في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا » وألا ننازع الأمر أهله 
إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان . متفق عليه . 

فظاهر الحديث : أن من طرأ عليه الكفر فإنه يجب عزله ,. وهذا 
أهون ما يجب على الأمة نحوه , إن الواجب أن يقاتل ويباح دمه بسيب " 
ردته امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن 
عباس : من بدل دينه فاقتلوه("). 

وقد سبق عند ذكر الشروط . أن الكافر لا ولاية له على مسلم 
بحال » وهذا السبب في عزل الإمام محل اتفاق بين العلماء . ومجمع 


. ١8١ سورة النساء : الآية‎ )١( 


(') رواه البخاري ٠.‏ وأبو داود » وابن ماجه . والنسائي . وأحمد . 


51١8 


قال أبو يعلى : إن حدث منه ما يقدح في دينه » نظرت فإن كفر 
بعد إيمانه . فقد خرج عن الامامة . وهذا لا إشكال فيه . لأنه قد خرج 

وقال القاضي عياض : أجمع العلماء على أن الإمامة لاتنعقد لكافر , 
وعلى أنه لو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة » خرج عن حكم الولاية 
عادل إن ”ت ذلك 59 لم بيقع ذلك إل لطائفة' ٠‏ وجب م القيام . 

وقال الحافظ ابن حجر : إنه يرى الإمام ينعزل بالكفر إجماعاً . 
ومن داهن فعليه الاثم . ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض . 

وقال السفاقسى : أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أى بدعة 
يبشار عليه . 
؟ - ترك الصلاة والدعوة إليها : 

كما أن من الأسباب الموجبة لعزل الإمام ترك الصلاة والدعوة 
إليهاء إما جحودا فهذا كفر ويدخل في السبب الآنف الذكر » وإما 
تهاوناً وكسلاً , فعلى رأي بعض العلماء أنها معصية وكبيرة من الكبائر , 
وعلى الرأي الآخر أنه كفر . 

يا أحاديث صحيحة 0-١‏ لهذأ الرأيٍ 7 قوله صلى الله 
وغيره من الأحاديث 9 07 محل بحث لهذه المسألة . | 

فعلى أي الحالين يجب عزل الإمام الذي يترك الصلاة عملاً 
بالأحاديث الواردة قْ ذلك 2 والتى نهت عن منايذة الآئمة الجورة 2« 
ونقفض لل بيعتهم 6 وعن مقاتلتهم 6 يشرط إقامتهم أ لصلاة ٠.‏ 


)1( روأه الترمذي , 


الاك 


ومنها الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها 
مسله(') . 
ومعلوم أن المقاتلة هي آخر وسيلة من وسائل العزل . 

'وقدذكر القاضي عياض إجماع العلماء على عزل الإمام «لى ترك 
إقامة الصلاة والدعوة إليها» ' 


* - ترك الحكم بما أنؤل الله : 


عزله , وهذا من صور الحكم بغير مأ أنزل الله المفسقة ,. أما المكفرة. 
فهى توجب عزله ولو بالمقاتلة . 


. في كتاب الإمارة .» وجوب الإنكار على الأمراء فيا يخالف الشررع‎ )١( 


ا 


فصل 
ع كرامات الأولياء 


وكل مافيى الخوارق أتى من يد ظاهر الصلاح يا فتى 
وتارك الشرك بذي الآلاء ‏ متبع السنة الفراء 


الكرامة:هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة » تظهر على 
يد مؤمن تقي ٠‏ وأحسن تعريف للولي ما ذكره الله في كتابه (آلا إن 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكادوا 
يتقون)7) . 

فشرط أولاً : الإيمان » فمن لم يكن مؤمناً ' لا يمكن أن يكون 
ولياً . وكذلك من زعم الإيمان والإسلام ٠‏ وأتى بالشرك فلا يكون ولياً 
وإن أتى بالخوارق ٠‏ ومن الشرك : الاستغائة بالأنبياء والأولياء وطلب 
الشفاعة منهم . والنذور إليهم ٠‏ والطواف بقبورهم . ظ 

الشرط الثاني : التقوى وهي الاكثمار نالامؤرات + والانقيهاء. عن 
اللتيماق » فقبولنا :.وقارك. الشقرك مقتير ال قوله: تفال رالا الدين 
آمنوا) لأن ضد الإيمان الكفر والشرك . ظ 
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والشرط الثاني : يشير إلى قوله (وكانوا يتقون) » فمن لم يكن 
فقا نان أخل بشيء من المأمورات . أو اقترف شيئاً من المنهيات : 
وام يتب ٠‏ فليس بولي وإن اللا ' لآن الخوارق لا تدل على 
الولاية 2 ولآن الخوارق تى بها السحرة والكهان وأهل الشعوذنة 
ودشي ووب اسابيية الأمم . فمنهم من يدخل النار 
إما بدهن بدنهم , أو بعزيمة من العزائم الشيطانية » فيتمثل الجنى 
بصورته » فيراه الناس أنه دخل النار ء. أو يطير به في الهواء » أو يخيره 
ببعض المغيبات ٠‏ وكثيرا ما تصنع الجن الخوارق لشخص لأجل أمور 
محظورة » مثل قتل نفس » وإمراضها بغير حق . ومنع شخص من 
الوطء . 

ومن شاهد ما يأتي به بعض الكفار من الهند وأوربا وإيران وسائر 
أرجاء العالم من أناس يخبرون بالمغيبات » وآخرين يأتون بالخوارق , 
يعلم علما قطعيا أن مجرد إتيان الخوارق لا يدل على الصلاح والولاية . 
المؤمن . توزن أعمال المسلم بميزان الكتاب والسنة . فمن كان عاملاً 
بهما . فهى الولي والسعيد والصالح , وإلا فلا . 

إذا علمت هذا ء تعلم بطلان دعوى كثيرين من المتصوفة وأهل 
الطرائق والمريدين وأمثال هؤلاء ٠‏ الذين يقل فيهم من يعرف الله حق 
معرفته 4 أو بوحده توحيد العبادة والأسماء والصفات ٠‏ مع ذلك يأتي 
بالشركيات كالاستغاثة بالصالحين , والصلاة حول ضرائح الميتين , 
والاعتقاد بعلم الغيب والنفع والضر ف الأموات المكجوردة ” ومع هذه 
المخزيات يزعمون أنهم من الصالحين ومن الأولياء المكرمين . ويبجلون 
كنا , وعندنا معرفة الغيب « وتنحو ذلك من الدعاوى الياطلة ( يرهيون 
بها الجاهلين ٠»‏ وفي الحقيقة دجل وحيل لسلب أموال العباد . وعدم 
العامة وأشباههم من أدعياء العلم اعتقادات سخيفة لا توافق الشرع 
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ولا العقل في كثير ممن منحوهم لقب الولاية » من مثل دعواهم بأنهم 
يعلمون الغيب . ويقضون حاجات السائلين » ويكشفون كرب 
المكروبين ٠‏ ويملكون التصرف في شؤون العالم » ويرددون حكايات في 
ذلك ؛ وأنهم معصومون عن المعصية . وكلها عن الحق بمعزل », ولاشك 
أنها أكاذيب روجها دعاة السوء وسماسرة الضلالة من سسدنة القيور, 
الذين يروجون أمثال هذه الأباطيل لتكثر النذور والقرابين » فتمتليء 
جيوبهم وخزائنهم بما يقدمه لهم السفهاء والبله والمفتونون . 


أدلة ثبوت الكرامة نقلاً وعقلاً : 


يحتج القائلون بثبوت الكرامة ‏ وهم جمهور أهل السنة ‏ بأمور 
نقلية ثبت بعضها في القرآن . وبعضها بالأخبار الكثيية التي تفيد 
بمجموعها التواتر المعنوي , وإن كان اذ جزئياثها. أخان. : 
المدة الطويلة وهم أحداء ١‏ ولم يكونوأ 5 ولا سحرة ولا مشعودين « 
بل كانوا مؤمنين صالحين كما أخبر الله عنهم : (إنهم فتية آمنوا 
بربهم سوا فون 
فناكهة الشتاء فق الصيف وفاكهة الصيف ف الشتاء 6 وقصه 8 
حيث أتى بعرش بلقيس قبل أن يرتد طرف سليمان عليه السلام من 
الصالحين .مما داع واشكون وضاقت عن إخصباته الدقاتن» وشسبهوت 
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شاء بما شاء . ويمتنع عقلاً أن نكذب برواية عدد يؤمن من تواطتهم 
على الكذب . لاسيما إذا كانوا معروفين بالديانة والصلاح ٠‏ ولأنها بقدرة 
الله أكرم بها من أراد من عياده الصالحين لحكم محمودة : إما ليزدادوا 
إيماناء أو لينجيه من مهلكته . أو ليكون سببا في هداية قوم » أو 
لحاجة واضطرار . أو نحو ذلك . 

وكرامة الأولياء فرع عن معجزات الأنبياء » لأنها تدل على صحة 
نبوة المتبوع . وينبغي أن يعلم أن كرامات الأولياء دون معجزات 
الأنبياء ٠‏ فانشقاق القمر» والإتيان بالقرآن ٠‏ وانقلاب العصا حية : 
وخروج الدابة من صخرة ٠‏ والخلق من الطين كهيئة الطيرء ونحو ذلك 
لايكون مثله للأولياء . 

ذكر ذلك فى كتاب النبوات قائلاٌ ما معناه : إن للأنبياء آيات كباراً 
وصتقارا + ومثل: الكنان نجنا ذكناه آنفاً «.وقال باختصاضهه .يها مسد 9 
بقوله تعالى : (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) ٠‏ وبقوله : (فاراه الآبة 
الكبرى) . والآيات الصغرى تكون للأنبياء والصالحين مثل تكثير 
الطعام + ولكن ما للأتبياء من هذا التوغ أعلى مما للصالمين + فتكثير 
الطعام وإن وجد لغير واحد من الصالحين , لكن لم يكن كما كان للنبي 
من إطعامه الجيش من شيء يسير . ودخول أبي مسلم الخولاني في النار 
وصارت برداً ووسلاماً ٠‏ ولكنها لم تكن كنار إبراهيم في عظمتها . 
تقسيم العلماء الخوارق ستة 0 

وضيدة "تكله ,شمف ها 'استهر الم ل ل 
والمؤلفين قولهم : ما صح أن يكون معجزة لنبي » صح أن يكون كرامة 
لولي » وما أدري أي اختصاص يبقى بعد هذا لمحمد وموسى وعيسى 
فلتهم السلا ؟ توق تسم العاماء. الخزارق. تافام 

أب العوزة -وتقومت نهذ" الحوع مق الكتات. . 

"- الخارق المتقدم للنبوة ويسمى بالإرهاص ٠‏ كقصة أصحاب 
الفيل » وتظليل الغمام للرسول . 
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الكرامة . 
؛ - الاستدراج . وهو الخارق الظاهر على يد فاسق وذي دجل , 
وإن كان على وفق مراده . 
الإهانة والاحتقار إن كان بعكس مراده . كما فعل مسيلمة 
الكذاب من تفله في بئر عذبة ليزداد ماؤها حلاوة » فصار ملحاً أجاجاً . 
1 المعونة كما يظهر على يد بعض عوام المسلمين وضعفاء أهل 
الديخ + تقليصا لهم من الحن والكاره:. 
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وكل ما قد جاء في القرآن أوقد أتى في سسنة العدنان 
على الورىي يحتم القبول لو عجزت عن ذلك العقول 
مثل علامات القيامة التي جاءت بها الأخبار فاجزم واثبت 
خروج دجال على الغبراء نزول عيسى ما من الخضراء 
خروج يأجوج ومأجوج كذا هدم لكعبة فهذا يحتذى 


ثم طلوع الشمس من مغريها وذات أجياد كذا فانتيها 

مرادنا بالسمعيات ما ثبت بالأدلة النقلية . لأن ما كان دليله من 
العقل يسمى بالعقليات وإن وافق النقل . وما كان طريقه الكتاب والسنة 
يسمى بالسمعيات ٠‏ وليس في بعضه للعقل مجال . 

قولنا : وكل ما قد جاء في القرآن .. إلخ . 

معناه : أن الواجب يقضي علينا في هذا الباب . وهى ما يتعلق 
بالأمور الأخروية : وعلامات الساعة . أن نصدق بما ورد عن الله 
وربسوله وإن عجزت عقولنا عن إدراك ذلك , لأن الأنبياء عليهم السلام 
لايأتون بما تحكم عليه العقول بالاستحالة ‏ بل إما أن تدرك ٠‏ وإما أن 
تحير ولا يقبل قول بعض الجاهلين أو الملحدين في هذا الباب , بأن 
هذا لا يقبله العقل , لأن ما سماه عقلاٌ ليس بعقل صحيح ؛ وإنما وهم 
وخيال وعقائد أهل الضلال . وإلا فالعقل لد لا يخالف النقل 
الضرخيع.. 
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وإنما قلنا أن الواجب يقضي علينا في هذا الباب . أن نصدق بما 
ستة : الإيمان بالله .» وملائكته , وكتبه » ورسله ٠‏ واليوم الآخر , 
وبالقضاء والقدر(١)‏ ظ 


اليوم الآخر : 
فاليوم الآخر هو يوم القيامة . يوم يبعث الله العباد من قبورهم . 
ويجمع فيه الأولين والآخرين للحساب والثواب والعقاب . ويما أن 
فيه المعركة بين الرسل وبين أممهم , ولاسيما مشركي العرب , ولهذا 
أكثر الله تعالى في كتابه من ذكر اليوم الآخر . وزيف شبه المشركين على 
إنكارهم البعث وإحياء الله الموتى ٠‏ قال الله تعالى : 
أولاً : في إثبات اليوم الآخر (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
- والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر) () وقوله 
تعالى : (ذلكم يوعظ يه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر)(") وقال تعالى 
و الذين امنوا والذين هادوا والصابيكين والنصارى من امن الله 
واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون) . 
وثانياً : في بيان دحض وتفنيد شبه المشركين ٠‏ حينما جاء أبي بن 
خلف بعظم بال يفتته بيده .» وقال : 5 محمدء أتقول: إن الله يحي مثل 
هذا ؟ فأنزل الله تعالى : (وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي 
العظام وهي رميم . قل يحبييها الذي أنشاها اول مرة وهو يكل 
خلق عليم . الذي جعل لكم من الشجر الأخضي ناراً فإذا أنتم منه 
)١(‏ تكلمت عن خمسة منهم في فى الجزء الأول وبقى الكلام على واحد من الستة » وهو 
الإيهان باليوم الآخر . وسِيّمر بالقاريء إن شاء الله الشرح الوافي له . 
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توقدون . أوليس الذي خلق السموات والآرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم بلى وهو الخلاق العليم . إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
له كن فيكون)١)‏ . وقال تعالى : (أإذا متنا وكنا تراداً وعظاماً أإنا 
لمبعوثون أو آباؤنا الأولون +« قل كعم وانتم واخرون + فإنمافي 
زجرة واحدة فإذا هم ينظرون)7'"وقال تعالى : (وما خُلْقَكُم ولا بعثكم 
إلا كنفس واحدة)'() وقال تعالى : (كما بدأتم تعودون)0) وقال تعالى : 
(زعم الذين كفروا أن لايبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما 
عملتم وذلك على الله يسير)7”) وقال تعالى : (قل هل من شركائكم من 
يبدؤًا الخلق ثم يعيده قل الله يبدوًا الخلق ثم يعيده فانى 
تؤفكون)0 . 
)١(‏ سورة يس : الأيات 8لا : 8١‏ . 
يعني أن الذي خلقها أول مرة من العدم لقادر على أن يحبيها بعد الموت . لأنه 
عالم بجميع أجزائها المفتتة » وأوصالحا المفككة . وقادر أن يجمعها وينفخ فيها 
الروح . ' 
ثم أقام الدليل بقوله «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه 
مم أن الذي أخرج النار من الشجر الأخضر . لقادر على أن يبعث 
الإنسان بعد الموت 00 
أو المراد بذلك شجر المرخ والعفار » ينبت في أرض الحجاز . فيأتي من أراد قدح 
نار وليس معه زناد » فيأخذ منه عودين أخضرين ويقدح أحدهما بالآخرء فتتولد النار 
من بينهها . وروي هذا عن ابن عباس . 
ففي المثل : لكل شجر نار » واستمجد المرخ والعفار . < 
ثم أقام الدليل الثاني : 8 أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن 
يخلق مثلهم . بلى وهو الخلاق العليم» . 
يقول تعالى تخبراً منبها على عن قدرته العظيمة قي خلق السموات السبع » بما فيها 
من الكواكب السيارة والثوابت والأرضين السبع . وما فيها من جبال ورمال وبحار 
وقفارء وما بين ذلك . ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء 
العظيمة . كقوله تعالى : #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» . وقال 
عز وجل ههنا :#أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم ؟» أي مثل البشر . فيعيدهم ) بدأهم . 
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سبق أن قلنا أن البعث من الأمور الغيبية. التي قد لا يصدقها 
العقل السقيم . ولهذا وقعت الخصومة بين الرسل والمشركين ولاسيما 
مشركي قريش , وليعلم أن منكري البعث طوائف منها : من يجمع 
بين إنكار الخالق وإنكار البعث وهم الدهرية سالفاً والشيوعية في 
عصرنا , ومنها : من يؤمن بربوبية الله وينكر البعث » وهذا حال أكثر 
المشركين ٠‏ والمؤمنون من جميع الأديان يؤمنون بالله ويالبعث » ولهذا 
اكثر الله من ذكر اليوم الآخر والحساب والجزاء ٠‏ وفي كثير من الآيات 
يقيم الله تعالى على المنكرين حججاً عقلية ومشاهدة , بحيث إذا تأملها 


قال ابن جرير : وهذه الآية الكريمة كقوله عز وجل : أو لم يروا أن الله الذي 
خلق السموات والأرض ول يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى؟ بلى إنه على 
كل شيء قدير» (الأحقاف : ”"7) ؛ وقال تبارك وتعالى ههنا : #بلى وهو الخلاق 
العليم ؛ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» أي إن) يأمر بالشيء فوا 
والضدا لا يحتاج إلى تكرار أو تأكيد . 
إذا ما أراد الله أمراً فإن) .. يقول له كن قولة فيكون . 
وقوله تعالى : إفسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون» . 
أي تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السموات 
والأرض ٠»‏ وإليه يرجع الأمر كله » وله الخلق والأمر . وإليه ترجع العباد يوم المعاد , 
فيجازي كل عامل بعمله » وهو العادل المنعم المتفضل . 
' ومعنى قوله سبحانه وتعالى : اإفسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء# كقوله 
عز وجل : قل من بيده ملكوت كل شيء4 . وكقوله تعالى : «إتبارك الذي بيده 
الملكةفالملك والملكوت واحد في المعنى كرحمة ورحموت . ورهبة ورهبوت » وجبر 
وجبروت . ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجساد , والملكوت هو عام 
الأرواح » والصحيح الأول . وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم ا. ه 
من تفسير ابن كثير ج 6 
؟) سورة الصافات : الآية ١9 ١6‏ . 
5) سورة لقمان : الآية 78 . 
(5:) سورة الأعراف : الآية ٠8‏ . 
(0) سورة التغابن : الآية : لا . 
(1) سورة يونس : الآية 84 . 
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ذو العقل الصحيح لايجد لإنكاره مساغاً وخوثلا ٠‏ فمن تلك الآيات قوله 
تعالى : (وضرب لنا مثلا ونسي حلقه) الآية . 

ومنها قوله تعالى في سورة الحج : (يا أيها الناس إن كنتم في 
ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنيين لكم)(١)‏ الآية إلى قوله تعالى: 
(وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت 
من كل زوج بهيج . ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه 
على كل شيء قدير , وأن الساعة أتية لاريب فيها وأن الله يبعث من 
في القبور)() . 
شبهات منكري البعث والرد عليها 

 ىثنألاو إن الإمفسان يولد نتيجة التزاوج بين الذكر‎ - ١ 
ويموت لمرض أو قتل أو لانهيار بعد أن يصل إلى الشيخوخة . فأي‎ 
شيء يكون نتيجة لإحيائه بعد الموت ؟.‎ 

والجواب : 

إن هذا القول يدلنا أن صاحبه لا يعترف بالله العظيم ؛ ويأنه 
مخلوق لله تعالى » وهنا أمران : إما أن نقول له : هل أنت تعترف ,الله , 
وبأنه الخالق الرازق المحيي المميت ؟ فإن قال : لا أعترف » فتقام عليه 
الأدلة والبراهين على وجود الله() . وأنه الخالق لجميع الكائنات , لا 
خالق غيره ولا رب سواه » ولا يعجزه شيء ٠‏ وهى على كل شيء قدير . 

وإن قال إني أعترف ,الله , ولكني أستبعد الميت الذي تمزقت 
أوصاله . وتفتت عظامه . وأصبحت تراباً » أن يرجع حياً كما كان 


اهران .أن يقال له : تقرر في بداهة العقول . أن الإعادة أهون 
من الابتداء « فالذي خلقه أولاً من ماء مهين ٠‏ وحفظه ف قراويه ةن 
ونقله من طور إلى طور حتى جعله بشرآ سوياً . وأفاض عليه من العلم 
)5(.)١(‏ الأيتان : 668 1 . 

(5) وقد سبق كثير منها في الجزء الأول . 


1 


والعقل والحواس ما يكون عللماً أو شاعراً أو فيلسوفاً أ ملكاً إلخ . 
باله وبقدرته (إنما أمره إذا أراد شيماً أن يقول له كن فيكون) . 

وكون الإنسان يولد ثم يموت لمرض أو قتل أو انهيار جسمه » 
في )0( دليل ل هذا على آث 0 إذا مات فات ؟! 0 الكو ١‏ 
اي . وقد رب القرآن على 8 ماعو بقوله تعالى : (وما لهم 
به من علم إن هم إلا يظنون)(! . 

0 ومن شيههم : أن الجسم بعد أن تأكله الديدان ٠‏ ولاييقى 
منه إلا عظام نخرة يعود ثانية : إن هذا لشيء عجاب ! ومن شاهد 
أو سمع أن ميتاً عاد إلى الحياة بعد أن أصابه البلى . وذهب في 
الثراتب 5 

فالجواب : 

نحن لا نجد سبباً لهذا الاستبعاد سوى قياس فعل الله على فعل 
البشر . فإذا عجزنا عن إحياء الموتى » أيجب أن يعجز الله عنه أيضاً ! 
عالت قدرته (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) . 

لقد استيعد هؤلاء البعث . وأنه مخالف للمعتاد والمألوف ٠‏ وبديهة 
أن الاستبعاد لا يصلح دليلاً للنفى ولا للإثيات ٠‏ فبالأمس القريب كنا 
نرى أشياء مستحيلة الوقوع : ثم أصبحت واقعة كالهاتف والرائي 
(التلفزيون) ٠‏ وما أشبه ذلك . وقد أشار سبحانه إلى استبعاد المنكرين 
ف مواضع : عدة منها قوله تعالى : (أإذا متنا نيك عظاماً ورفاتاً أإنا 
)١١‏ بدء الكلام من الآخرة ل ل 
م8 سورة الحائية الآية و "”" 


- 23١ 


إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم 
من علقة ثم من مضغة)١١)‏ الآية . 

خاطب الله سبحانه المرتايين بهذا الأسلوب البعيد عن الاستعلاء , 
القريب إلى كل قلب » فبعد أن سالهم : هل داخلهم الشك ؟ لفت نظرهم 
إلى آيات الله التي يشاهدونها في غيرهم وفي أنفسهم , وإلى إنشائهم 
وابتداء خلقهم » وكيف أوجدهم من العدم , وانتهى بهم إلى نتيجة 
لايسعهم إلا التسليم بها . والإذعان لها . وهى أن من يقدر على إيجاد 
المعدوم ٠‏ فهى على إعادة الموجوب أقدرء وإن صح التعبيرا") ابتدأ معهم 
من الشك والتساول م وانديى يهم :إل اليقين والاظمكناة) + افد 


60 سورة الحجح : 3 الاية ع 7 
(١‏ ا يوجد بالنسبة إلى الله شيء أسهل أو أصعب من شىء ( فخلق الذرة وخلق ص 
سواء لديه تعالى . 


(5) من الآخرة والعقل . 


1ه 


فصل ظ 
فى علامات الساعة" 


ساعات وسواع ٠‏ 

الآيات القرانية والاحادمتة لدو معلنة يأنها مما 1 الله بعلمها ' 

فلم يطلع عليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل بمعنى : متى تكون ؟ وف 
فمن الآبات قول الله تعالى : (إن الله عنده علم الساعة , وينزل 

الغيث ..)) الآية . وقال الله تعالى : (وما يدريك لعل الساعة تكون 

قريبا)9 . 0 

الس اوس ويا لاود جا 


. من أشراط الساعة للشيخ يوسف بن عبد الله الوابل‎ )١( 
"0 سورة لقان : الآية‎ (7 
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وحيث خفي علم تعيينها . فقد بان على لسان نبيه صلى الله عليه 
وسلم وفي كتابه المجيد أماراتها الدالة عليها . 

وقد قسموا الأمارات إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول زظهر وانقضى وهي الآمارات البعيدة) : 

منها : (بعثة النبي صلى الله عليه وسلم) : أخبر صلى الل عليه 
وسلم أن بعثته دليل على قرب قيام الساعة ٠‏ وأنه نبي الساعة , وقد 
ورد عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
بعثت أنا والساعة كهاتين . وضم السبابة والوسطى . أخرجه مسلم في 
كتاب الفتن . فهو النبي الأخير فلا يؤذيه نبي آخر , وإنما تليه القيامة 
كما تلي السبابة الوسطى ٠‏ وليس بينهما أصبع آخر . 

ومنها : ( موت النبي صلى الله عليه وسلم ) : 

ففى الحديث عن عوف بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صمل أت علية وبتلم + اغذى يتا نين مدى. الشنالفة. خوض .. الحدية 
أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة . 1 

فقد كان موت النبي صدى الله عليه وسلم من أعظم المصائب التي 
وقعت على المسلمين . فقد أظلمت الدنيا في عيون الصحابة رضى الله 
عنهم عندما مات عليه الصلاة والسلام . ْ 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه : لما كان اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء ‏ فلما كان 
ابر الذي عات ليه اومتها ليطي رونا وين عن بصا ال سل 

عليه وسلم الأيدي وأنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوينا(") 

قال اق يهن يريد الم يحدرقا لسرن جما ب ا د 
الألفة والصفاء والرقة ‏ لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم 
والتآأديب9') . 2 
)١(‏ جامع الترمذي . 
(؟) فتح الباري . 


جد 1ت 


ان فلها أنغينا إليها .نكت , فقالا لها : ما 
يبكيك ؟ عع حي ا يم 


او كني ابكي أن اليحي قد الع من السساء 
فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان فنه] "١‏ 


ومنها (مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه) : 


لقد كان ظهور الفتن في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فإنه كان باباً مغلقاً دون 
الفتن » فلما قتل رضي الله عنه ظهرت الفتن العظيمة » وظهر دعاتها ممن 
لم يتمكن الإيمان من قلبه . وممن كان من المنافقين الذي يظهرون 
للناس الخبر . ويبطنون الشر والكيد لهذا الدين . 

ففي الصسحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال : أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الفتنة ؟ فقال حذيفة : أنا أحفظ كما قال : قال : هات , إنك لجريء , 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فتنة الرجل في أهله وماله وجاره 
تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر , قال : 
ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر ؛ قال : يا أمير المؤمنين . لا 
بأس عليك منها . إن بينك ك وبينها باباًّ مغلقاً » قال : يفتح الباب أو 
يكسر؟ قال : لا . بل يكسرء قال : ذلك أحرى أن لايغلق . قلنا : عُلمَ 
الباب م قال : نعم كما أن دون عد الليلة أني حدثته حديثاً بالأغاليط ‏ 
فهبنا أن نسأله , وأمرنا مسروقاً فسأله فقال : من الباب ؟ قال : عمر . 

وكان ما أخير به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقد قد 
عمر . وكسر الباب ٠‏ وظهرت الفتن ووقع البلاء » فكان أؤل فتنة ظهرت 


(0 صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة . 
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هي قتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان على يد طائفة من 
دعاة الشر ء الذين تألبوا عليه من العراق ومصر ء ودخلوا المدينة وقتلوه 
وهى في داره رضي ألله عنه . 

وقد ذكر النبي صل الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه أنه 
سيصييبه بلاء » ولهذا صير ونهى الصحابة عن قتال الخارجين عليه , 
كي لايراق دم من أجله رضي الله عنه . 

ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الك عله نان خرج 
النبي صل الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة » فذكر الحديث 
إلى أن قال : فجاء عثمان فقلت : كما أنت حتى أستاأذن لك ؛ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : إنئذن وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه . 


وحص ا ا ل ار 
القوم د أرادوا منه أن 530 من الإمامة ٠‏ يسبيب ما نسبيوه إليه 
من الجور والظلم بعد إقناعه لهم ورده عليهم . 
ويمقتل عثمان رضي الله عفه انقسم المسلمون , ووقع القتال بين 
ودارت المعارك الطاحنة في عهد الصحابة رضى الله عنهم , وكان النبى 
صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيقع من الفتن في زمنهم . فإنه أشرف 
على آطام المدينة فقال : هل ترون ما أرى ؟ قالوا : لا » قال : فإنى لأرى 
الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر . 
كثيرة تعم الناس لاتختص بها طائفة . وهذا إشارة إلى الحروب الجارية 
عنهما وغير ذلك . وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه ووسلم . 

ومنها : (فتح البيت المقدس) : 

قد جاء في حديث عوف بن مالك أنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : أعدد ستاً بين يدي الساعة . فذكر متها فتح البيت 
المقداس : 


بت 


من اليهود ساي ٠‏ وينى فيها ب في قبله البيت لقدس ١‏ 


ومنها (طاعون عمواس)١)‏ . 
جاء في حديث عوف بن مالك السابق أعدد ستا بين يدي الساعة , 
تذكن عقها: ثه مُوْتان!') يأخذ فيكم كقعاص"() الغنم . 
قال اين حجر : إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة 
المشهور الذي عليه الجمهور . 
ومنها : (استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة) : 
عن ابي انويرة رضي اله عن أن وتوم 00 0000 
عن نشل عند هنة ةن ندع إليه الرجل فيقول 9 إدس لفن 
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب » 
ثم لايجد أحداً يأخذها منه . 


و 95 بي 


بيو سا ا ا ا ا 7 0-6 
ومنها : (وقعة الجمل وصفين) : 
بعدما قتل عثمان رضي الله عنه ظلماً وعدواناً » وبويع علي رضي الله 
عنه بالخلافة . 2 
7ب بييب سيت ظ 
6 م اح و يا ولا لون تدك د 0080 
00 هو الموت 0 


13 هن 


وقد قيل أن طلحة والزبير كانا ممن بايعا علياً . ثم ذهبا إلى مكة 
للعمرة فلقيتهما عائشة رضي الله عنها ٠‏ وجرى بينهم في مقتل عثمان 
رضي الله عنه حديث توجهوا إلى البصرة , وطلبوا من علي أن يسلم لهم 
قتلة عثمان ٠‏ فلم يجبهم لأنه كان ينتظر من أولياء عثمان رضي الله عنه 
أن يتحاكموا إليه » فإذا ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان رضي 
وهم الخارجون على عثمان » وداخلوا جيش علي بن أبي طالب رضي الله 

عنه » أن يصطلح علي رضي الله عنه مع عائشة رضى الله عنها والزبير 
وطلحة وتكون الدائرة عليهم بالقصاص »2 فأنشيوا الحرب بين 


الطائفتين . 
وكانت الطائفتان على وشك السلم فتركوا القتال , وفي الليلة التي 
كان في صباحها الصلح ٠‏ بادروا جيش الزبير وطلحة بالهجوج وهم نيام ( 


تسالوا مق :انان هذه الحرب: : فقالوا : حيش عل بين الى طالب .رضي اذ 
عنه , وفعلوا في جيش على ما فعلوا في جيش طلحة والزبير رضى الله 
عنهما . ومن أجل ذلك وقع القتال بين الطرفين » وكل طائفة تعتقد أنها 
تدافع عن نفسها . 

ومن هنا يتبين أن خروج عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم 
أجمعين . لم يكن بقصد الخلافة لهما . وليس بقصد القتال » ولكن 
لأخن الخارمن قلة عتمان رركي الل هته مطريفة الصنلح »وقد متهت 
رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنهما في خروجهم ٠‏ وظنوا أن فيه 
مصلحة اللفسلعين » كماتدين لهم فنما بعد أن :ترك الخروي كان أو 
وعامة. ل ل ل ل 
والزبير رضي الله عنهم أجمعين . 

و ا ل ل لي 
معاوية ومن معه بصفين سنة ٠7‏ ه ه . وكان بين الفريقين أكثر من 
سبعين زحفاً » قتل فيها نحو سبعين أآلفاً من الفريقين » وم حصل من 
)١(‏ موضع على شاطيء الفرات من الجانب الغربي . 
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قتال بين علي ومعاوية لم يكن يريده واحد منهما ٠‏ بل كان في الجيشين 

من أهل الأهواء متغلبون يحرضون على القتال , الأمر الذي أدى إلى 
نشوي تلك المعارك الطاحنة . وخروج الأمر من يد علي ومعاوية رضي الله 
عنهما .(0) . 
ومنها : (ظهور نار الحجاز) : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ٠‏ تضيء أعناق 
الإبل ببصرى»() . 

وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري في عام 
6 هء وكانت ناراً عظيمة أفاض العلماء ممن عاصر ظهورها ومن 
بعدهم في وصقها . 

قال النووي : خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 155 ه ء وكانت 
ناراً عظيمة جداً من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة » تواتر العلم بها 
عند جميع أهل الشام وسائر البلدان ٠‏ وأخبرني من حضرها من أهل 
لون 

ونقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة 
يصرى . شاهدوا أعناق الابل في ضوء هذه النار التى ظهرت من أرض 
الحجان . ْ ١‏ 

وذكر القرطبي ظهور هذه النار وأفاض في وصفها في كتابه التذكرة , 
فذكر أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى . 

وقال ابن حجر : والذي ظهر لي أن النار المذكورة .. هي التي ظهرت 

بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره . 

وهذه النار ليست هي النار التي تخرج في آخر الزمان تحشر الناس 
إلى محشرهم , كما سيأتي في الكلام عليها في الأشراط الكبرى . 
)١(‏ من أشراط الساعة . 
(؟) بصرى : مديئة معروفة بالشام ويقال لها : حوران وبينها وبين دمشق مراحل . 


كك 


القسم الثاني : (الأمارات المتوسطة من العلامات الصغرى) : 
وهي علامات كثيرة بدأ ظهور كثير منها ٠‏ ولا زالت تكثر . ومن تلك 
العلامات . 
( كثرة الجهل بالعلوم الدينية , وقلة العلم بها) : 

١‏ - عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إن من أشراط الساعة : أن يرفع العلم . ويثبت الجهل , 
ويشرب الخمر , ويظهر الزنا»() . 
” - «من أشراط الساعة : أن يقل العلم » ويظهر الجهل ٠‏ ويظهر 
الزنا » وتكثر النساء . ويقل الرجال حتى يكون لخمسين إمرأة القيم 
الواحد»(") 5 ظ 

١‏ وعن عيد الله بن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما قالا : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن بين يدي الساعة لأياماً ينزل فيها 
الجهل . ويرفع فيها العلم . ويكثر الهرجٌ والمرْجٌ ( القتل )(5)» . كما 
ترى الحروب المدمرة التي تسيل فيها أنهار الدماء كالحرب بين العراق 
وإيران وفي لبنان وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الحبشة وإريتريا , 
وفي غير ذلك من الحروب التي لاتخفى . 

. رواه البخاري ومسلم في صحيحيها وكذا الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(5) رواه البخاري في صحيحه وأحمد في المسند . ظ 

(') رواه البخاري ومسلم ف صحيحيهم| والإمام أحمد في المسند ) صحيح الجامع الصغير 
رقم .)5١55(‏ 

ومن قلة العلم : قصر تحريم الربا على ما كان بين غني وفقير , أما ربا المصارف 

فقد أحلها بعضهم بدعوى أن المصرف غني وليس فقيراً ٠‏ كما أباح بعضهم لمن يريد 
إيجاد مشروع كالزراعة والصناعة أن يعطى الربا» بدعوى أن هذه المشروعات من 
أسياتتن رفي الوطن » وأن هذا من ربا الاستثئار وليس من ربا الاستغلال » لأن 
الاستغلال ما يأخذه الغنىي من الفقير . أما ما يأخذ الأغنياء من المصارف, أو الذين 

يريدون إيجاد المشروعات فليس بمحرم . 

وكذلك ما يسمونها في هذا العصر بشهادات الاستثار » وهي التي تنقسم إلى 
أنواع أ . ب . ج . وكذلك السندات بفوائد ‏ وليس هنا محل لشرحههما ‏ فقد أباحها 

بعض من ينتسب إلى العلم » ورغم أن هذا هو الربا المحرم . 


:45س 


نعم قد ظهر مصداق هذه الأحاديث في زماننا ما عدا خصلتين 
وهلما +:زهات. ٠‏ الوخال +.وكثرة: التساء:» 
فأما العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
وتابعيهم وآأئمة العلم والهدى من بعدهم فقد هجره الأكثرية 2 وقل 
الراغيون فيه والمعتنون به . وقد انصرفت همم الأكثرين إلى الصحف 
والمجلات وما شاكل ذلك , مما كثير منه مشتمل على الجهل الصرف الذي 
قد ظهر في زماننا وثيت فيه . وبث في مشارق الأرض ومغاريها . 
والعلم المقصوب في الحديث هو العلم الشرعي » وليس المقصود 
يقيضه وموته انتزاعه من قلوب الرجال »: وإنما المراد هو قبض العلماء 
فلا يبقى إلا الجهال , والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله تعالى 
يكن العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد » ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء : حتى إذا لم يُيْقِ عالاً ٠‏ اتخذ اناس رؤساء جهالا فسئلوا , 
فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلوا١'‏ » » وقبض قبض العلم ليس شرطاً بقبض 
القران كما يفهم بعض الناس ؛ وقد قال بعض الأنصار : وكيف يقبض 
وقد قرأنا القرآن ٠‏ وأقرأناه نساءنا وأبناءنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : 
«ثكلتك أمك . إن كنت لأحسبك لمن أفقه أهل المدينة . أو ليست التوراة 
والإنجيل عند اليهود والنصارى ؟ فماذا تغنى عنهم ؟» فمجرب يقاء 
الكتاب في المكتبات لا يوجب “بقاء العلم » يقول الحسن البصري : العلم 
علمان : علم في القلب ‏ وعلم على اللسان , فعلم القلب هو العلم النافع , 
وعلم اللسان حجة الله على. عباده . 
ظ وأما الخمر فقد فشا شربها وييعها وابتياعها في كثير من البلاد ؛ 
وقد سموها بغير اسمها . لكي يستحلوا شربها . وبيعها . وآكل ثمنها , 
فسموها مشروبات روحية(١).‏ ظ 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم في (صحيحيههما ) وأحمد في المسند والترمذي وابن بن ماجه صحيح 
الجامع الصغير رقم )١180٠(‏ . 
صدق رسول الله يكل . ظهر في زماننا من أباح السفور وبعض أنواع الربا . 

(؟) حتى آل الأمر أن كثيرين من النتسبين إلى الإسلام » وني كثير من البلدان 
الإسلامية » إذا أقاموا حفلات بمناسبات عديدة كالأعياد المحدثة وأتوا بموائد » فمن. 
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ينتسب أهلها إلى الاسلام() . 


ومنها : (يأتي على الناس زمان , القابض على دينه كالقابض على 


الجمر) : 


١‏ عن عتبة بن غزوان أخي بني مازن بن صعصعة ٠‏ وكان من 


الصحابة ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن من ورائكم 
أياماً » الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم , 
قالوا : يا نبي الله أى منهم ؟ قال : بل منكم»() . 


العناصر المهمة في تلك الحفلات والموائد أمران : اختلاط الرجال بالنساء » وشرب 


(00 


الخمور, بل وكثير من الحكومات الإسلامية تعطى رخصاً لمن يريد أن يشرب الخمر . 
واعتذار بعضهم إذا قيل له في ذلك : إننا نعطي الرخصة لغير المسلمين ونعطي 
للسواح الأجانب . فيا أدري من أين أخذوا هذه الفتوى ؟ علما بأن الخمر محرمة , 
مكان 2 مثل أن يستأجر لنقل الخمر أو الخنزير » أو يؤجر حانوته لذينك الأمرين ( 
أو لأحدهما . لأنه من باب المعاونة على الإثم والعدوان . وإعطاء الرخصة أكبر عون 
ومساعدة لشارب الخمر 5 
أما فشو الزنا ى) قال المؤلف : بل لا يزال في ازدياد بالإضافة إلى اللواط والعياذ 
بالله » وقد أقرت بعض الحكومات الإسلامية تقليداً للغربيين بيوت الدعارة » وإعطاء 
الداعرات الرخص 3 وتوظيف حراس من الشرطة على بيوتبن 2 ونتخصيص بعضص 
الأطباء للكشف عليهن . وإعطائهن الأدوية والحقن » وفرض ضريبة على كل واحدة 
منبن للدولة . 

فهل يا ترى يعتقد مسلم حرمة الزنا ويساعد الزناة بفتح أبواب الدعارة وتسهيل 
السبل إليها ؟ . 

لا يعمل هذا العمل الفاجر إلا من لا يعتقد أن الزنا حرام ٠‏ وأن الوسائل التي 


تفضى إليه حرام 3 أو أنه لا يؤمن بألله ولا باليوم الآخر 3 فلا حول ولا قوة إلا بالله 


العلى العظيم . 

أخرجه ابن نصر في (السنة) وله شواهد عند الطبراني والترمذي )١717/7(‏ وأبو داود 
)555١(‏ وابن ماجه )5١٠١5(‏ وهو صحيح . تخريجح السلسلة الصحيحة رقم 
(595). 
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- وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وبسلم : وق على الناس زمان ٠‏ الصابر فيهم على دينه كالقايض على 
اللحمروذ! 

١‏ ل ا : قال رسول الله صلى 
ل 
على الحوض»2") 

كرت وَعَن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

علج رك يك » وللمتمسك فيه أجر خمسين 
شهيداً منكم»7(") 
ومنها : (اتباع سنن الأمم الماضية) : 

, ومن الفتن العظيمة اتباع سنن اليهود والنصارى وتقليدهم‎ - ١ 
 مهقالخأب فقد قلد بعض المسلمين الكفار . وتشبهوا بهم * وتخلقوا‎ 
وأعجبوا بهم . وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه‎ 
قال : «لاتقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها » شبرا‎ 
: بشبر ء وذراعاً بذراع . فقيل : يا رسول الله : كفارس والروم ؟ قال‎ 
. ومن الناس إلا أولئك ؟ » رواه البخاري‎ 


؟ - وفي رواية عن أبى سعيد : قلنا يا رسول الله اليهود 


والنصارى ؟ 5 قال : فمن :. روأه البخاري ومسلم . 


. قال ابن بطال : أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتيع‎  " 
, في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر ء والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس‎ 
. وآن الدين إنما يبقى قائماً عند خاصة من الناس‎ 

وقال ابن حجر : وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم . 
وسيقع بقية ذلك . وفي هذا الزمن كثر من المسلمين من يتشبه بالكفار 


. رواه الترمذي (5*/7) وهو صحيح .2 تخريج السلسلة الصحيحة رقم (ا45)‎ )١( 
.)55١60( رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي ») صحيح الجامع رقم‎ (20 
صحيح الجامع رقم (770؟7).‎ ٠ رواه الطبراني في المعجم الكبير وهو صحيح‎ )9( 


اه 


من الركييه نوين اقتشيه ,رومالنا. برجالهم 2 وكيماذ نا يتسا تيم 
وافتتنوا بهم » حتى أدى الأمر ببعض الناس أن خرجوا عن الإسلام , 
واعتقدوا أنه لايتم لهم تقدم وحضارة إلا بنبذ كتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم . ومن عرف الإسلام الصحيح عرف ما وصل إليه 
المسلمون في القرون الأخيرة من بعد عن تعاليم الاسلام وانحراف عن 
عقيدته » فلم يبق عند بعضهم من الإسلام إلا اسمه , فقد حكموا 
قوانين الكفار ء وابتعدوا عن شريعة الله » وليس هناك أبلغ مما وصف 
به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في اتباعهم ومحاكاتهم للكفار 
فقال 0 بشير ,2 3 وذواعاً بذراع 2» حتى لى دخلوا جحر ضب 
تبعتموهم»(') ظ 
هذا قول الحافظ ابن حجر العسقلاني في القرن التاسع , فكيف 
لو رأى القرن الرابع عشر .ء وهذا القرن الخامس عشر الذي نحن فيه ٠‏ 
حيث فشا التشبه بالكفرة في لباسهم وعاداتهم وأعراسهم . حتى ال 
الأمر أن يعلق بعض الشباب سلسلة ذهب في عنقه تقليداً لشباب 
النصارى ٠‏ ويضع في يديه خاتم ذهب ٠‏ ويفتخر بشرب الخمر » وحلق 
اللحى ٠‏ والتكلم بكلام الغربيين . والسير على منهاجهم . فمن يتامل 
أحوال الكثيرين في زماننا » ويتأمل الحديث الوارد ٠‏ فيرى أن الحديث 
ينطبق عليهم تمام الإنطباق . كما أن حديث : يوشك ‏ أن تداعى عليكم 
الأمم . كما تداعى الأكلة إلى قصعتها , قالوا : أمن قلة بنا يا رسول 
الله ؟ قال : أنتم كثيرون : ولكنكم غثاء كغثاء السيل . 

الأمة الإسلامية اليوم تبلغ ألف مليون ٠‏ وقيل ثمانمائة مليون 
نسمة ؛ وإسرائيل تبلغ اربعة ملايين » وقد أحاطت بها دول العرب 
. كإحاطة الهالة بالقمرء وبالرغم من كل ذلك فهي الفائقة » وتهددهم 
بتهديدات شديدة . فلا شك أن هذين الحديثين من جملة معجزاته صلى 
)١(‏ قال النووى : « والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم . 

والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا ني الكفر . وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول 

الله كك . فقد وقع ما أخبر به كَل » . 


ع 8ت 


الله عليه وسلم . حيث أخبر بوقوع ماجاء في هذين الحديثين » فقد وقع 
ومفها : (ظهور مد عي الديوة) : 
ومن العلامات التى ظهرت خروج الكذابين الذين يدعون النبوة , 
وهم قريب من ثلاثين كذاباً » وقد خرج بعضهم في الزمن النبوي ٠‏ ولي 
عو الضيحابة ولا يزالون يظيووة: : ولسسن التحديد:في الأخاديث مرادا 
به كل من ادعى النبوة مطلقاً . فإنهم كثيرون لا يحصون , وإنما المراد 
من قامت له شوكة , وكثر أتباعه . واشتهر بين الناس() . 
الله عليه وسلم قال : «لاتقوم الساعة حدى يبعث دحجالون كذابون « 
يعبدوا الأوثان » وأنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون ٠‏ كلهم يزعم أنه 
والأحاديث في ظهور الدجاجلة كثيرة » وفي بعضها وقع أنهم ثلاثون 
بالجزم كما في حديث ثوبان ٠‏ وفي بعضها أنهم قريب من الثلاثين كما 
في حديث الصحيحين , ولعل رواية ثويان على طريقة جبر الكسر(؟) . 
وممن ظهر من هؤلاء الثلاثين : مسيلمة الكذاب , فادعى النبوة في 
آخر زمن النبى صل الله عليه وسلم , وكاتبه رسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ انظر فتح البارى 5//ا١”‏ . ظ | 
(؟) صحيح البخاري - كتاب المناقب باب علامات النبوة 5١/5‏ » وصحيح مسلم - 
كتاب الفتن وأشراط الساعة 50/١8‏ . 
(؟) سئن أبي داود مع عون المعبود 54/١١‏ والترمذي مع تحفة الأحوذي 11/5 . 
وقال : هذا حديث صحيح » وقال الألباني صحيح انظر صحيح الجامع الصغير 
5 ح 77450. ظ 
(؟) انظر فتح الباري 481/1١1‏ . 
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وسلم » وسماه مسيلمة الكذاب . وقد كثر أتباعه » وعظم شره على 
المسلمين . حتى قضى عليه الصحابة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه في معركة اليمامة المشهورة . وظهر كذلك الأسود العَنسى في اليمن , 
وادعى النبوة . فقتله الصحابة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم , 
وظهرت سجاح , وادعت النبوة » وتزوجها مسيلمة , ثم لما قتل رجعت 
إلى الإسلام . 

وظهر غيرها كطليحة بن خويلد الأسدي ٠‏ ولكنه رجع اك الإسلام ' 
والحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان » وفي القرن الثالث 
عشر ظهر على محمد الباب في شيراز . وادعى المهدوية ,» ثم ادعى 
القيرة نع وانال. التجهافب :روا حدر ع له شرعة: ديه 18 ودكم بغليه عله : 
الشيكة بالاركدان فتك سينة :11518 هد كم بظور من معدم اتلفرناء 
وخليفته الميرزا حسين بن علي . ولما هلك خلفه ابنه عباس عبد البهاء ‏ 
ومن شريعة الاب والتواء:ج القاء الستلوات الخمين ,وضاذة الحماعة : 
وقرر أن الطّهر من الجنابة غير واجب ٠‏ والقبلة هي البيت الذي سه 
بشيراز » وشهرهم تسعة عشر يوماً » وسنتهم تسعة عشر شهراً » وأبطل 
الجهاد , إلى آخر تلك السخافات التي أوحاها إليه الشيطان . 

ثم جاء من بعده الميرزا غلام أحمد القادياني(" في الهند » وقبل 
سنوات جاء رجل من لندن , وزعم أنه نبي فنفي من البلاد ٠‏ وظهر رجل 
أمريكي ادعى النبوة في المكسيك . وامن به عدد كبير من الأمريكان 
أغلبهم من الزنوج. كما ظهر رجل مصري عام ١1٠١‏ ه في 
الإسكندرية في مصر وادعى النبوة . 

فإخباره صلى الله عليه وسلم بخروج هؤلاء المتنبئين الكذابين , 
يكون من معجزاته صلى الله عليه وسلم . 

والحاصل أن العلامات الصغرى كثيرة » ولو ذهبنا نستقصي كل 
)١(‏ قاديان : إحدى مدن مقاطعة بنجاب الحندية 0 ولد في سنة م » وش سنة 

١‏ م أعلن الميرزا .أنه النبي والرسول . وأنه يوحى إليه » وهلك في سنة 

4م. 
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علامة من العلامات كما ذكرها بعض أهل العلم , لتطلب منا مجلداً 
فعا . فمن أراد الزيادة فعليه بالكتب المؤلفة في هذا الشأن راصم 
حنفا إتحاف الجماعة(') . 

القسم الثالث : (العلامات الكبرى التي يكيو بام وهي 
التي أشار إليها في النظم : 
خروج دبال على الغبراء نزول عيسى ما من الخضراء 
العلامة الأو لى : 

من العلامات الكبرى خروج الدجال : وما أدراك ما الدجال ؟ 

منبع الكفر والضلال . داعية من دعاة الكفرء. يكون حروجه من 
علامات الساعة الكيرى . 

جاء في صحيح مسلم عن أنس : يتبع “الدجال من يهود أصبهان 
سبعون ألفاً عليهم الطيالسة . 

إنكار القادياني خروج الدجال ونزول المسيح وتأثر بعض 
المسلمين دقوله : 

ليعلم القراء أن الدجال الذي أخبر عنه النبي صل الله عليه 
وعلم كانه رعق لكي الزمان. ».وذكره من علامات. الساعة 
الكبرى ٠‏ وبالرغم من كثرة الأحاديث الواردة عن النبي صل الله عليه 
وبسلم التي بلغت مبلغ التواتر المعنوي . بحيث يحصل من تلك الأحاديث 
علم قطعي , فإن المتنبيء الكذاب ميرزا غلام أحمد القادياني أنكر 
خروج الدجال . 

كما أنكر نزول المسيح عليه السلام . لأن الأحاديث تذكر أن 
المسيح عيسى عليه السلام بعد نزوله من السماء . يقتل الدجال يباب 
لد (وهي قرية بفلسطين) . 

ولكن العجب ممن يزعم أنه من علماء المسلمين » ويبدي حرصه على 
الدين » ينكر خروج الدجال ونزول المسيح . 


. إتحاف الحاعة في أشر اط الساعة للتويجري‎ )١١( 
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بعده . 
وهذه بعض الأحاديث الواردة في خروج الدجال وأوصافه  :‏ 
١‏ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما , أن ربسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال : إن الله تعالى ليس بأعور , 
رواه البخاري ومسلم وأحمد . 
" - وعن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : الدجال أعور العين اليسرى , جفال!')الشعر , معه جنة ونان , 
فناره جنة ووجنته نار .رواه مسلم 1 
وعن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
ما أسري بي رأيت الدجال في صورته رؤيا عين ليس رؤيا منام » فسئل عنه 
فقا أقمر !ام :فهانا! 1 فزلماق) !”1 الصدض عردية قاكية كاني كوكن 
دري ٠»‏ كأن شعره أغصان شجرة . رواه أحمد . 
وسلم قال : إنه لم يكن نبى إلا وصف الدجّال لأمته » ولأ صفنه صفة لم 
يصفها أحد كان قبلي » إنه أعور » وإن الله عزوجل ليس بأعور . رواه أحمد 
في المسند . 
5ه وعن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : مكتوب بين عينيه كافر » يقروّها كل مؤمن كاتب وغير كاتب . رواه 
مسلم وابن ماجه عن أبى أمامة بهذا اللفظ . 


00 بالهمزة .» التي ذهب ضووؤها » وطافية بدون همزة معناها مرتفعة وفيها صوء / 
(؟) أي كثير الشعر . 

(؟) شديد البياض . 

ل رظي لاه رسي اح ابل ف 

(*) بفتح الفاء : عظيم الحثة . 
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اجر شير ين كاين الانصا ري فال ١‏ احير يعض أصيطا القن 
صل الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس 
الدعال +«انهسكتوي بين .عيتنة كاقن د بقرؤة امن كيه عمله »أ ورتقوزه كن 
مؤمن وقال : تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت . رواه 
مسلم . 

٠‏ - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ما 
بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب , إلا وأنه أعور » وأن 
ربكم تعالى ليس بأعور » وأن بين عينيه مكتوب كافر , وفي رواية : يقرؤه كل 
مسلم . رواه أيو داود . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
لوح ين ب سس اس م أن مسي 
الدجال رجل قصير أفجع(١)‏ جعد (') أعور مطموس العين ليس بناتئة(") 
حجراء . فإن ألبس عليكم 00 أن ربكم ليس بأعور 0 ' 


ميان ام وو ا ا 
وا و يه : 
الله عليه وسلم : | إن الدجال خارج من خلة بين الشام والعراق » فعاث 
يمينا » وعاث شاب .يا عباد الله فاثيتوا . رواه مسلم وابن ماجه . 
اي ال و ا 
الدجال ,والداة 95 السو ا «رواء الملى وصبهده : 
)١(‏ أي متباعد الساقين . 


(؟) أي شعره متكسر من الجعودة كالماء والرمل إذا ضربته الريح . 
فة أي ظاهرة . 
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١١‏ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : بادروا بالأعمال ستاً » وذكر منها الدجال ٠‏ وطلوع الشمس 
من مغريها ٠.‏ - 

( حرص النبي على تحذير أمته من الدجال ) : 

أكثر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من فتنة الدجال الكبير » حتى 
أنه علم أمته الاستعاذة منه في التشهد الأخير في الصلوات الخمس وغيبرها . 
وهاك أيها القاريء بعض الأحاديث في الاستعاذة من فتنة الدجال : 


: -عن محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول‎ ١ 
, قال رسول الله صى الله عليه وسلم : إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير‎ 
فليتعوذ بالله من أربع » من عذاب جهنم ؛ ومن عذاب القبر » ومن فتنة‎ 
المحيا والممات » ومن شر المسيح الدجال . رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو‎ 
. داوب والنسائي وابن ماجه والدارمي وأبو بكر الآجري في كتاب الشريعة‎ 


؟ - ورواه البخاري ومسلم وأبى داود الطيالسي والنسائي وأبى بكر 
الآجري من حديث أبى سلمة عن أي قريرة رضى الل عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر , 
وأعوذ بك من النار » وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات . وأعوذ بك من شر 
المسيح الدجال . هذا لفظ النسائى . 

خروج الدجال مما يذنيغي أن يعتقده المسلم : 

ولكون خروج الدجال مما ينبغي أن يعتقده المسلم ليحذر من شره إن 
اذوكة وروي الحقائف الخابكة المسبامس » أكقى الوسول صجل اله فلكه وس 
من بيان خروجه والتحذير منه . حتى بلغت الأحاديث الواردة عنه صلى الله 
عليه وسلم مبلغ التواتر المعنوي ٠‏ ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بمجرد 
إخباره بخروجه والتحذير منه . حتى أمر المسلمين أن يتعوذوا من شره في 
الختاراك الكفصن الفروسنة يعض دوع كلما و التصويت ل كتوم المد دف 
إنآب الاستهان من فكنة الدجان) كما فق صحيخ مسلع.وبيتن أب اود 
وصحيح البخاري ؛ فكما يتعوذ المسلم من عذاب القير , وفتنة المحيا 
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والممات . يتعوذ من شر المسيح الدجال ٠‏ فخصه بذكره مع أنه مندرج تحت 
فتنة المحيا والممات . 
تنبيه مهم : 

أول خروجه يدعى الإيمان والصلاح » وإذا قبل قوله ‏ واتبع على 
ذلك , ادعى الألوهية فيقول : أنا الله مكتوب بين عينيه كافر ‏ فلا يخفى 
على مسلم . فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال ذرة من إيمان ٠‏ 
وابتداء خروجه من نواحي خراسان ٠‏ وقيل يهودية أصبهان ٠‏ وأكثر 
أتباعه من اليهودب . ويبث رسله في الآفاق للدعوة . ويآتي بخوارق 
شيطانية ليفتن الناس عن دينهم حتى يقول للسماء : أمطري فتمطر , 
0 : إن كنت تريد أباك أو من تريده من الأموات فأحضره 
الآن حياً . فتأتى الشياطين متشكلة بشكل ذلك الميت ٠‏ فيظن من أراد 
بيعو ا 0 ٠‏ ففى الحديث : 
ماكانت ولا تكون فتنة حتى تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال » ما 
من نبي إلا وحذر قومه الدجال . الحديث رواه الحاكم عن جابر 
مرفوعاً » ولا يستطيع دخول مكة والمدينة وبيت المقدس , ويقتله عيسى 
عليه السلام بباب اللد بلدة قريبة من فلسطين على مقدار فرسخ من 
جهة الشمال , ومدة مكثه في الأرض أربعون يوماً » يوم كسنة ٠‏ ويوم 
كشهن «.ويوم كجمعة :» :والبقنة 'كسائن الأيام. . 


العلامة الثانية : المهدي المنتظر : 

كثرت الأحاديث الواردة في المهدي يالغة وا من خمسين خنينا ظ 
وكثرت التآليف في شأنه . واختلفت مذاهب العلماء » هل خروج المهدي 
ثابت أو غير ثابت ؟ فمنهم من ضعفها كلها وأنكر خروجه ٠‏ ومنهم من 
أثيتها وقال : فيها الصحيح والحسن والضعيف . ظ 

وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله ما نصه : 

وسئلت عن حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم » فكيف يأتلف هذا 
مع أحاديث المهدي وخروجه ؟ وما ؤجه الجمع بينهما ؟ وهل في المهدي 
أحاديث أم لا ؟ 
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قال رحمه الله : فأما حديث : لا مهدي إلا عيسى بن مريم ٠‏ فرواه 
ابن ماجه في سننه ٠‏ ثم ساق السند من رواية يونس بن عبد الأعلى عن 
الشافعي عن محمد بن خالد الجَّندي ٠‏ إلى أن وصل السند عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهى مما تفرد 
به محمد ين خالد . 

فسفاق يعن الووابات:ق ذلك وشعف هذا الحوية .. 

قال : محمد ين خالد غير معروف عند أهل الصناعة من أهل 
العلم . 

ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم : لو لم ييق من الدنيا إلا يوم » طول الله ذلك اليوم حتى 
يبعث رجلاً مني ٠‏ أو من أهل بيتي ٠‏ يواطيء اسمه اسمي , واسم أبيه 
اسم أبي , يملأ الأرض قسطأ وعدلا . كما ملئت ظلماً وجورا . 

رواه أبو دأود والترمذي , وقال : هذا حديث حسن صحيح .. 

قال : وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة » ثم 
روى حديث أبي هريرة وقال : حسن صحيح . اه . 

قال الحافظ : وفي الباب عن حذيفة بن اليمان وأبي أمامة الباهني' 
وغبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص وثويان وأنس بن 
مالك وجابر وابن عباس وغيرهم . 

وساق الحافظ أحاديث عديدة في شأن خروج المهدي ؛ وحسنها : 
قال الحاريث بن أبى أسامة في مسنده : 

حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم . حدثنا إبراهيم بن عقيل » عن 
أبيه » عن وهب بن منبه » عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ينزل عيسى بن مريم , فيقول أميرهم المهدي : تعال صل بنا : 
فيقول : لاء إن بعضهم أمير بعض . تكرمة الله لهذه الأمة . وهذا 
إسناد جيد . 

وقنذة. الاحباديف أريفة اساء + ,ضماح وحسان + .وغراتنء 
وموضوعة + وقد اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال : 
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وأنه لا يصح . ولو صح لم يكن فيه حجة » لأن عيسى أعظم مهدي بين 
زمانه , وساق أحاديث عديده وكلها غير صحيحة , 


القول الثالث : أنه رجل من أهل بيت النبى صل الله عليه ويسلم ‏ 
جورا وظلماً » فيملأها قسطأً وعدلا . وأكثر الأحاديث على هذا تدل . 

وق كونه زم ولد «االحسن ب لاقي برمى [خ الكيين برقن ال 
تعالى عنه ترك الخلافة لله . فجعل الله من ولده من يقوجم بالخلافة 
أنه من ترك لأجله شيئاً أعطاه الله . أو أعطى ذريته أفضل منه ٠‏ وهذا 
يظفر بها ء والله أعلم . 
ع الحين الفدكيى لتقن درون رلة الحبون دغر انين وله 
الفسيق. الخاضي ن: الأعضان + الغاكن: عق الأبضار"! . 
رواها أبو د اود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث أبن مسعود وغيره , 
أله . [ + 

: فمقصود الشيخ أن الأحاديث التي تصح في حروم المهدي 2 هي 
التى يعتد بها . لا أن - جميع أحاديث المهدي صحيحة . 

ويعجبني ما قاله العلامة سيد سابق في كتابه العقائد الإسلامية 


© باختصار من المنار المنيف في الصحيح والضعيف للعلامة ابن القيم . من ص 7 ١‏ 
إلى ص ؟7١6١‏ . ّْ 
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تعلو كلمته في عهده . حتى يلقى بجرّانه() إلى الأرض . 
ثم ذكر بعض صفات المهدي إلى أن قال : 
هذه هي خلاصة الروايات التي تحدثت عن المهدي » ورويت في 
شأنه » وهي في جملتها لا تخرج عن كونها إخبارا عن ظهور رجل من 
على أشر ذلك يخرج الدجال اليهودي . كمظهر من مظاهر 
الفتنة الكبرى » ليقاوم هذه النهضة الاسلامية . محاولاً فتنة الناس عن 
دينهم » بما أعطي من علم ويراعة وقوة ٠‏ فيبطل الله أمره بما يحدثه 
من آيات أكبر من فتنته » بإنزال عيسى عليه السلام ليكون قوة للحق 
الذي يمثله المهدي حينئذ » ويتعاون كل من عيسى والمهدي ومن ورائهما 
العلامة الثالثة : من العلامات الكبرى نزول المسبح عليه السبلام : 
لايخفى أن حياة المسيح عليه السلام » ورفعه إلى السماء حيّاً . 
ونزوله إلى الأرض ٠‏ وحكمة بشريعة الإاسلام بعد نزوله » مما وجب على 
المسلمين اعتقاده . وقد ذكر العلماء في التفاسير وفي الأحاديث وفي 
ش 0 
بعض كتب التوحيد. وفي الكتب التى ألفت في أشراط الساعة . أن نزوله 
من علامات الساعة الكبرى بعد خروج الدجال ٠‏ وأنه يقتل الدجال : 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي . 
هه رواه أبو داود والحاكم 1 
(9) يقر أمره ويستفر ه 
):١‏ العقائد الإسلامية ص 550١‏ . 
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وذلك استدلالا بالآيات التى سوف أذكرها للقراء وكلام المفسرين عليها , 
وبالأحاديث: الواردة التى تواترت: التوائن المعتوى + .حتى. آلف غير.واحد 
كتباً ورسائل في إثبات حياته ونزوله , الأمر الذي يوجب على المسلم أن 
يستيقن بلا ريب يعتريه بعد أن يقرأ ويسمع تلك الآيات والأحاديث , 
آن: حياة المسيم كابتة + ونزوله. ثايت ٠‏ والاعتقاك. بهما واجب .فلا 
ينبغي لمسلم بعد أن يقف على تلك الآيات والأحاديث الوافرة وكلام 
العلماء . أن يقابلها بالرفض وعدم الانقياد بشبه واهية ٠‏ واراء غير 
سبد يد ه 1 

وإلى القاريء من القرآن ومن الأحاديث في إثبات حياة المسيح عليه 
السلا + ورفعة: إل السفاءع» ونؤذوله : 

قال الله تعالى: (فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم 
الأدمياء معين حق وقولهم قنوينا غلف:. بل طفع الله عنيها يكفرهم 
فلا يؤمنون إلا قليلاً . وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً ' 
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما 
صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم 
به من علم إلا اتياع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إلئه وكان 
الله عزيزا حكيماً ٠‏ وإن من أهل الكتاب إلا ليوؤمنن به قبل موته 
ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً)() . 


قال المفسرون في التفسير : 


إن الع : إذا نزل عيمى لان الضمائر كلها من قول انه تعالى 
وهذا اليد عر ا ات ل ال 

وهى المتعين الذي لايجوز غيره لوجوه : 

صحابيان جليلان . شاهدا التنزيل ٠‏ وعرفا معانيه بسليقتهما العربية 


. ١0١4  ١هه سورة النساء : الآيات‎ )١( 
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الثاني : أنه موافق للأحاديث المتواترة التي 0 بنزول عيسى 
ودعوته إلى الإسلام (وإيمان اليهود والنصارى به)() , ولذا كان أبو 
هريرة حين يروي حديث النزول يتلو عقبه هذه الآية ٠‏ للإشارة إلى أن 
الحديث يفسر الآية . ويعين المراد منها . فهما متطابقان متوافقان 


. الثالث : أن المتحدث عنه في الآيات قبل هذه الآية هو عيسى عليه 
السلام , اقرأ قوله تعالى : (فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله 
وقتلهم الأنبياء بغير حق) . تجد الكلام مسوقاً لتبرئة عيسى عليه 
السلام مما رمي به » فوجب أن تكون الضمائر كلها راجعة إليه أخذاً 
بدلالة السياق وعمللاً بما توجبه قواعد اللغة العربية التي بها نزل 

لشيران. العظيى.+ ولانحوة العدول. غن: ذلك إلا القخضى يقتخمية ٠‏ رولا 
0 البتة ‏ ولذا قال الإمام ابن حيان في البحر المحيط ما نصه : 
والظاهر أن الضميرين في (به) وفي (موته) عائدان على عيسى عليه 
السلام وهو سياق الكلام » والمعنى : من أهل الكتاب الذين يكونون في 
زمان نزوله » روي أنه ينزل من السماء في اخر الزمان » فلا يبقى أحد 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به . حتى تكون الملة واحدة وهي مله 
الإسلام . قاله : ابن عباس والحسن وأبى مالك . ظ 


فإن قيل : إن الضمير قْ «بيه» عائد على عيسى »2 وفي «موبه» عائد 
على العتابى , وأن المعتى لايموت الكتابى حدتى يوّمن بعيسى »2 وذلك عند 
المعاينة قبيل زهوق الروح . ولصاحب هذا القول شبهتان . 

الأولى : أن هذا التفسير نقل عن ابن عباس . 


, أما إيهان اليهود فإنهم كانوا كافرين به » وفي ذلك الوقت يؤمنون به إيماناً صحيحاً‎ )١( 
وأما النصارى وإن كانوا يؤمنون بعيسي . ولكن إيانهم مشوب بالوثنية والإشراك‎ 
بالله » إذ لا يعتقدون أنه عبد الله ورسوله كا يعتقده المسلمون . بل يعتقدون‎ 
ربوبيته » وبعضهم يقول : ثالث ثلاثئة » وبعضهم يقول : ابن الله » تعالى الله عن‎ 
ذلك علواً كير ؛ فإذا نزل عيسى من السسماء تؤمن النصارى إيانا ضخيها كاياة‎ 
السلين‎ 


56" 


والثانية : قراءة أبي (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قيل 
موته) بضم النون . 

فالجواب عن الشبهة الأولى : أنه لم يصح عن ابن عباس ما ذكر , 
بل الذي صح واستفاض عنه ما ذكرناه سايقا » عنه وعن أبي هريرة 
وعن الحسن وغيرهم . بأن الضميرين راجعان لعيسى . كما يلزم على 
هذا القول تشتيت الضمائر باختلاف مرجعها . وأقل ما يقال في هذا 
أنه خلاف الظاهر, لاداعي الى ارتكابه . 

والحوات٠.عق‏ الشننية الثانية :أن قزاءة أتى قراءة شاذة لأ يجوز 
الأفنته لالرهها مكنا لاقمو لأركها عنام فل بها ععمعة: إباع الخرنن 
وأبى نصر القشيري وابن الحاجب . وقال النووي : إنه مذهب 
الحافحي . بأنها نقلت آحاداً ٠‏ فيما تتوفر الدواعي على نقله تواتراً . 
ولأنيا: من كرون بنذ هنما لسناكياا اكقدواءة: ون مسفون. م افان: كثيرا 
منها تفسيرات بحسب اجتهاده . ومن أجاز الاجتهاد بالقراءة الشاذة . 
أجراها مجرى خير الآحاد عليه , وقد دلت الأحاديث المتواترة على 
تعيين المراد() من الآية » وبينته بياناً شافياً » فلا حاجة بعده إلى شواذ 
القواء افو الووانات حل مهو ذلك ها ولد رف أن بعودى واد 


كثير كل قول قيل في الآية غير القول الأول(" . 


)١(‏ يقصد بتعيين المراد أن الأحاديث الكثيرة المتواترة التى صرحت بنزول المسيح من 
الساء . وأنه تصير الملل كلها ملة واحدة . وكلهم يؤمنون بعيسى قبل أن يموت 
ويدفن في المدينة المنورة » من هنا اتضح معنى قبل موته . والله أعلم بالصواب . 

(؟) .١‏ ه. من القاديانية ودعايتها الضالة والرد عليها للمؤلف . 


عا ملق ات 


رفع المسيح إلى السماء حيا وهو عقيدة المسلمين 
شبهة للفادياني 


الجواب 0 :يتشيث به الفبداني ومن قلده 2 بأن عيسى 0 قد مات 
يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا) . 

: قال الحافظ العلامة اين جرير رحمه الله‎ ١ 

الختلف ل 0 ف 7 الوفاة الني 3 الله في هذه الآية : 
بأني مخدمك ورافعك ' ف نومك . 

م ونال أخرون + معكن ذلك أتى :قاتضبك عن الاركن :: 
فرافعك إلى . ورافعك من بين المشركين وأهل الكفر بك . 

وبعد ذلك ذكر آثاراً كثيرة في تأييد هذا القول . 

والثالث : ذكر عن وهب .بن منبه() اليماني : توف الله عيسى ثلاث 
ساعات بالنهار حدى رفعه إليه 5 
)١(‏ وهب بن منبه من أحبار اليهود وأسلم . وكثير من أهل العلم يطعن فيه وفي كعب 
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قال انق هعفن 4 زاون :هذة الأقوال «الصيهة عتدكا فقول مق :قال + 
معنى ذلك إني قابضك من الأرض ورافعك إلي ٠‏ لتواتر الآأخبار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ينزل عيسى بن مريم فيقتل 
الدجال » ثم يمكث في الأرض مدة , ثم. ذكر بعض الأحاديث الواردة 
في نزوله عليه السلام وقتله الدجال » وأنه يمكث في الآرض أربعين 

سنة . ثم يتوفاه الله ويصلي عليه المسلمون , ثم ذكر الحافظ رحمه الله 
مفكد 1 قو عن قال : إن عيسى أماته الله ثلاث ساعات حتى رفعه , 
وزعمت التصارى سبع ساعات ثم أحياة الل . 

قال التحافهل ,ريحي | 1 

ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله . لم يكن بالذي يميته مرة أخرى 
فيجمع عليه ميتتين , لأن الله عز وجل أخبر عباده أنه يخلقهم ثم 
يميتهم ثم يحبيهم , كما قال تعالى : (الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم 
يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء 
سبحانه وتعالى عما يشركون)" . 

؟" - قال الحافظ ابن كثير تحت قوله تعالى : (إن قال الله يا 

عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا) الآية . 
اختلف المفسرون في قوله : (إني متوفيك ورافعك إلي) » وقد ذكر 
الحافظ ابن كثير هنا بعض الأقوال التي ذكرها الحافظ ابن جرير . 
إلى أن قال : وقال الأكثرون : المراد بالوفاة هنا النوم كما قال 
تعالى : (وهو الذي يتوفاكم بالليل)؛ الآية » وقال تعالى (الله يتوى 
+.. القول الحافظ. ابن خخرير وغير: من المفسرين + لأن: الله تعالى يقول: © :«قالوابرينا أمنها 
اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعى 
الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير#الآيتين ١١ .١١‏ من 
سورة غافرء ويلزم على قول وهب بن منبه والنصارى القائلين بموته سبع ساعات 
أنه يلزم على قولهم| : أن الله أمات عيسى ثلاث موتات 2 9 باطل » وقد جاءت 
ظ الأحاديث الصحيحة برد هذا القول وأنه رفع ا ولم يمته 
)١(‏ سورة الروم : الآية ٠ع‏ . 
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الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها)الآية » وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من النوم : الحمد لله الذي أحيانا 
بعدما أماتنا . الحديث » وقال تعالى : (ويكفرهم وقولهم على مريم 
بهتاناً عظيماً . وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وما قتلوه وما صليوه ولكن شبه لهم) إلى قوله تعالى : (وما قتلوه 
بقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً اياي ار وى 
إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا)() 

والضمير ف قوله : (قبل موته) عائد على عيسى عليه السلام » أي 
فل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى . وذلك حين ينزل إلى الأرض 
"الدل تون القيامة 2. فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم , لأنه يضع 
. الجزية ولا يقبل إلا الإسلام . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه حدثنا الرييع بن أنس عن 
الحسن أنه قال في قوله تعالى : ( إني متوفيك ) . يعني وفاة 
المنام » رفعه الله في منامه . قال الحسن : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لليهود : إن عيسى لم يمت . وأنه راجع إليكم قبل يوم 

القيامة 2 وقوله تعالى : (ومطهرك من الذين كفروا) 2٠‏ أي برفعي إياك 
إلى السماء . أهه 

؟ - قال العلامة القرطبي في تفسير قوله تعالى : (إن قال الله 
يا عدسى إني متوفيك ورافعك إلي) الآية . 

وقال جماعة من أهل المعاني منهم الضحاك والفراء في قوله تعالى 
(إن متوفيك ورافعك إلي) على التقديم والتأخيرء لأن الواو لا توجب 
الرقيسة + بواللعتى + إن برافعك. إل ومطهرك من الذين كقووا ببومنتؤدياه 
بعد أن تنزل من السماء . كقوله تعالى : ( ولولا كلمة سبقت من ربك 
لكان لزاماً وأجل مسمى ) ٠‏ والتقدير : ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل 
فت لكان لزاما + قال. الشاعن:.: 
)١(‏ سورة النساء الآية : ١64 , ١65‏ . 
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لحي سم غلك .وهم :الله السلا 

وقال وهب بن منبه : توف الله عيسى عليه السلام ثلاث ساعات من 
نهار , ثم رفعه إلى السماء ,2 وهذأ فيه بعد » فإنه صح قْ الأخيار عن 
التذكرة وق.»هذ ا الكتاب.بحست. .ما "تقلع ,وماق . 


وقال ابن زيد : متوفيك قابضك , ومتوفيك ورافعك واحد ولم يمت 
بعد ». وروى ابن طلحة عن ابن عباس معنى متوفيك مميتك . 

قال الربيع بن أنس : وهي وفاة نوم ٠‏ قال الله تعالى : (وهو الذي 
بتوفاكم بالليل) . أي ينيمكم , لآن النوم أخو الموت . كما قال صلى 
الله عليه وسلم لما سئثل : أفي الجنة نوم ؟ قال : لا ٠‏ النوم أخو الموت , 
والجنة لا موت فيها . أخرجه الدار قطني . 

والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم . كما 
قال الحسن وابن زيد ٠‏ وهى اختيار الطبري ٠‏ وهى الصحيح عن ابن 


وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى : (ويكلم الناس في المهد 
وكهلاً) الكهل بين حال الغلومة وحال الشيخوخة , يقول : يكلم الناس 
في المهد آية ٠‏ ويكلمهم كهلاً بالوحي والرسالة » وقال أبى العباس : 
كلمهم من المهد حين برأ أمه ٠‏ فقال : (إني عبد الله ....) الآنة . 

وأما كلامه وهو كهل , فإذا أنزله الله تعالى (من السماء) أنزله على 
صورة ابن ثلاث وثلاثين سنة وهو الكهل . فيقول لهم : (إني عبد 
الله) كما قال في المهد . فهاتان آيتان وحجتان ٠‏ قال المهدوي : وفائدة 
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ن يكلمهم كهلاً(0اه . 


وسائر التفاسير من أهل السنة والشيعة والإباضية على هذا 
المنوال . 

والقرآن الكريم صرح بنفي ما ادعتةٌ اليهود من كونهم قتلوا عيسى 
فقال تعالى : (وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم . وإن الذين اختلفوا فيه لفي 
شك منه مالهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً . بل رفعه 
الله إلبه وكان الله عزيزا حكيماً)() . 

فالقران الكريم يصرح تصريحاً قاطعاً لكل شك وريب ؛ أن المسيح 
لم يصلب بل رفع . والرفع بالجسد والروح », أما خرافة رفع الروح لا 
ترق :الا:عل حال:+ لآن. آرواج حميم المؤفتن. .ولا :نيما الأشناء 
والمموسلين مرفوعة لحي .شاء انه وكياسهحغل :إدوفين. لز نهد 
لأن ظروف عيسى المحيطة به , والأحوال التي جرت عليه , تبين بياناً 
زاضيها "أ الرقع تكترتى تواحسن. ميعقورا ٠.‏ 

بعض الأحاديث في إثبات حياة المسيح عليه السلام ‏ ورفعه 
إلى السماء 2 ونزوله : 

١‏ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده » ليوشكن أن ينزل 
فيكم :ابن هريم حكنا عد[ فكي الصليب: ««ويقكلالختزين ».يخي 
الحرب ؛ ويفيض المال . حتى لايقبله أحد . حتى تكون السجدة 
الواحدة .خيرا “مور الدرننا رونا قوياء:. 

ثم يقول أبو هريرة : واقرأوا إن شئتم : (وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به قبل موته . ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا) )2 ٠‏ رواه 
البخاري ومسلم . 
من ابفافع الع س0 
(5؟) سورة النساء الأية : لاه١‏ , 8م6١‏ . 

وم سورة النساء : الآية ١69‏ . 
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؟" - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم ٠‏ وإمامكم منكم» . رواه 
اليخاري ومسلم . , 

ل لقف لماع + وفلتاكيو نولل القعلة القريي + اناك ميتاكي 
زأخرحه: الحمق :ذا.مسكدة ولقله» ركفت ركم ذا قزل 5 

وذكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات , وعزاه للبخاري 
ومسلم . ولفظه : «إذا نزل ابن مريم من السماء فيكم . وإمامكم 
متكم» . 

'"' - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «والذي نفسي بيده : ليهلن١١)‏ ابن مريم بيفج الروحاء خاها 
أى سعكهر ا و أمدايتوتهها! 4 رزواة سمل 

: - عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال : اطلع النبي 
صل أل علية وسله. هليقا .وفهن تقذ اكن م ققال + .ونا تذاكرون ؟ 
قالوا : نذكر الساعة , قال : إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
اناف فذكسن الدكان + والتحال: والوانة » وطلوع 'الشمسسن من 
مغربها . ونزول عيسى ابن مريم ٠‏ ويأجوج ومأجوج , وثلاثة خسوف : 
كعق الشرق وكسف بالقرب > وكسف بحزيرة العرب مراك ذللم + 
نار تخرج من اليمن . تطرد الناس إلى تحترت» ٠‏ أخرجه مسلم وأبو 
داوب والترمذي وان فاجة ‏ 


ه ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم 
قال : «ليس بينى ويينه نبى ٠‏ يعنى عيسى ٠»‏ وإنه نازل ٠‏ فإذا رأيتموه 
فأعرفوه : رجل مربوع إلى الحمرة والبياض(*؟) .: بين ممصرتين » كأن 


. ليهلن : ليرفعن صرته بالتلبية‎ )١( 
. ليثنينهها : ليجمعن بين الحج والعمرة‎ )9( 
. (؟) علامات‎ 
. أي هو معتدل القامة » وهو إلى الطول أقرب . ولونه أقرب إلى الحمرة والبياض‎ )4( 
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رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل ٠‏ فيقاتل الناس على الإسلام » فيدق 
الصليب ٠‏ ويقتل الخنزير » ويضع الجزية ٠‏ ويهلك الله في زمانه الملل 
كلها إلا الإسلام . ويهلك المسيح الدجالٌ . فيمكث في الأرض أريعين 
سننة + كم يتوق فيصل عليه السلمون م زوه أنق دون واللقظ له : 
وابن أبي شيبة » وأحمد في مسنده . وابن حبان في صحيحه , وابن ‏ 
جرير ء كما في الدر المنثور . وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري : 
من نزول عيسى عليه السلام . 
لوعن مم وو :عارية الاتسارئ رضن :اله.عنه يكرل تسعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «يقتل ابن مريم الدجال بياب 
لد»("» . رواه الترمذي وقال : هذا حديث صحيح ؛ ورواه أحمد في 
مسنده بأربعة طرق » وفي بعض طرقه : «إلى جانب ياب لد» . 
العلامة الرابعة : خروج يأجوج ومأجوج : 
وأشار إليها بقوله : 
خروج يأجوج ومأجوج كذا هدم لكعبة فهذا يحتذى 
يأجوج ومأجوج بالهمز وبالتخفيف , سموا بذلك لكثرتهم. 
وشدتهم . وهم من ولد يافث بن نوح . 
وخروجهم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . 
أما الكتاب 


فقال الله تعالى : (حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل 
حدب ينسلون)7). 
أأفا السينة . ظ 

١‏ تبت في الصحيحين عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب 
بنت جحش ٠؛‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوماً فزعاً 
يقول : لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر اقترب , فُتح اليوم من رَدْم 
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. 95 (؟) سورة الأنبياء : الأية‎ 


215 أ 


يأجوج ومأجوج مثل هذه ٠‏ وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها » قالت 
زينب بنت جحش : فقلت يا رسول الله : أفنهلك وفينا الصالحون ؟ 
قال : نعم ٠‏ إذا كثر الحَّبَتْ . ظ 

 "‏ جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وفيه : إذا 
أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عباداً لي لايدان لأحد بقتالهم , 
ار إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج ٠‏ وهم من كل 

ب ينسلون . فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها , 
بسع شرف وار : لقد كان بهذه مرة ماء » ويحصر نبي الله 
غيبى وأاضحابه .حتى ‏ .يكون راس الثون لاحهدهم. .خيرا من مائة دينار 
لأحدكم اليوم . فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه . فيرسل الله 
عليهم النغف() في رقابهم » فيصبحون فربسى7) كموت نفس وأحدة , 
ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض » فلا يجدون في الأرض 
موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم ٠‏ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه 
إلى الله . فيرسل الله طيراً كأعناق البّخت2) فتحملهم فتطرحهم حيث 
شاء الله . 

رواه مسلم وزاد في رواية بعد قوله : لقد كان بهذه مرة ماء » ثم 
يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمرا؟»): وهى جبل بيت المقدس 
فيقولون : لقد قتلنا من في الأرض ؛, هلم فلنقتل من في السماء » فيرمون 
بنشابهم إلى السماء , فيد الك عليهم نشابهم مخضوية دمأ . 

؟ ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم 
تكن اعدف رننه: :ويخرحون فق الناسن. فستقون. الناه» ويفن 
العامن عنوم + ترموة سهامهم في السماء » فترجع مخضبة بالدماء 
فيقولون : قهرنا أهل الأرض ٠‏ وغلبنا من في السماء قوة وعلوا ٠‏ قال : 
1 الست ب الريك و كوف كرن ا أنوف الإبل والغنم » واحدتها نغفة . 
(؟) فرسى : أي قتلى , الواحد : فريس » من فرس الذئب الشاة » وافترسها إذا قتلها . 
() البخت : هي جمال طوال الأعناق وهي لفظة معربة واحدتها بختية للأنثى » وبختى 


للذكر . 


1 


فيبعث الله عز وجل عليهم نغفاً في أقفائهم . قال : فيهلكهم , والذي 
نفس محمدل ببذه ,2 إن دواب الأرض لتسمن وتبطر , وتشكر شكرا() 6 
وتسكر سكرا(") من لحومهه(؟). 

والذي يتحصل من الأحاديث : أنهم أمتان ( أو أمة واحدة عظيمة 
كثيرة لا تحصر حتى يكون رأس بخراسان ورأس بالشام » لايستطيع 
أحد قتالهم وحريهم « يعيتون قٍِ الأرض فساد| « ويأكلون مادب 
ودرج »2 وخروجهم في زمن المسيح . لهذا يجتمع المؤمنون مع عيسى في 
الطور بوحي من الله تعالى » ويشتد عليهم الغلاء والقحط , فعند ذلك 
يتضرعون إلى الله في إهلاكهم . فيريسل الله تعالى عليهم دودباً في 
فيرسل الله طيرا كأعناق البخت , فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله » ثم 
يرسل الله مطرا فيفسل الأرض حتى تكون كلمرأة » وتكثر حينئذ 
البركات حتى تأكل العصابة من الرمانة » واللقحة من الإبل تكفي 
الجمع من الناس ,٠‏ والله أعلم بما هناك . 
العلامة الخامسة هدم الكعية المشرفة : 


ثبت ذلك قٍْ الأحاديث الصحيحة 5 منها . مأ أخرج البخاري 


19 تشكر شكرا : يقال الشاة بالكسر تشكر شكراً بالتحريك إذا سمنت وامتلاً ضرعها 
لبن ٠‏ والمعنى أن دواب الأرض تسمن وقتليء شح . ظ 

(1) تسكر سكراً : السكر : الخمر ويطلق السكر على الغضب و«الامتلاء . 

(١‏ سئن الترمذي - أبواب التفسير - سورة الكهف 44-6 قال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب » وسئن ابن ماجه ‏ كتاب الفتن  ١48/7‏ _ بم 
ج518ت. الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي . 

ورواه الحاكم في المستدرك 588/85 وقال فيه : حديث صحيح على. شرط 
5007 ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وقال الحافظ في الفتح ٠١4/1‏ : رجاله 
رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس ٠‏ ولكن جاء في رواية ابن ماجه أن قتادة صرح 
بالسماع من شيخه أبي رافع » وصححه أيضاً الألباني في صحيح الجامع الصغير 
د لماه رفقفا' ْ 
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ألا قال + كر الكدرة: ذى. السوحقتن من الحيفة + 


والظاهر أن الهدم يكون بعد هلاك يأجوج ومأجوج ٠‏ وموت عيسى ' 
وهبوب الريح التي يموت بها من في قلبه ذرة إيمان . 
ونمو ون ل عند ودين الأزاة > ووفديه يلزن :ين ابارت 
الداية . 
فإن قلت : تسلط هذأ العدى الخبيث على هدم بيت الله المعظم ينافي 
قوله تعالى : (أولم دروا أنا جعلنا حرماً امنا) الآية . (ومن يرد قبه 
بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) الآية . وقد حماه سبحانه من 
أصحاب الفيل وجيرانه حينئذ كفار مشركون . فكيف يسلط عليه 
الحيشة وهو قبلة المسلمين وهم جيرانه ؟. 2 
فالجواب : ماذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري : وهى أن 
يقال : قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم للجواب في الحديث بقوله : 
ولن يستحل هذا البيت إلا أهله , قفي زمن الفيل ما كانوا قد استحلوه 
فمئعه منهه . وأما الحيشة فلا يهدمونه إلا بعد استحلال أهله مرارا , 
وقد استحله جيش يزيد بن معاوية بأمره , ثم الحجاج زمن عبد الك 
ابن مروان بأمره . فسلط الله عليه القرامطة فقتلوا من المسلمين في 
المطاف مالا يحصى ؛ وقلعوا الحجر ونقلوه لبلادهم , فلما وقع استحلاله 
من أهله مراراً » مكن غيرهم من ذلك عقوية لهم , على أنه ليس في الآية 
استمرار الأمن المذكور فيه . اه . 
العلامة السادسة : الدخان : 
قال في النظم : ظ 
ويعد فاعلم آية الدخانت كما أتى عن النبي العدناني 
أشار بذلك أن آية الدخان ثبوتها من السنة أظهر من القرآن . 


١‏ فقدأخرج مسلم من حديث حذيفة بن أسيد قال : طلع علينا 


قات 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكرء. فقال : ما تذاكرون ؟ 
قالوا : الساعة يا رسول الله . قال : إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آناك:: فذكن هنها الدذبكان . 

5 - وقي حديث حذيفة بن اليمان : إن من أشراط الساعة دخان 
يملأ مابين المشرق والمغرب . يمكث في الأرض أربعين يومأ » فأما الموْمن 
فيصيبه منه شبه الزكام » وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران » يخرج 
الدخان من فيه ومنخريه وعينيه وأذنيه ودبره » رواه الطبراني . 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 
الله عليه وسلم لما دعا قريشاً فكذبوه واستعصوا عليه فقال : اللهم 
حتى هلكوا فيها وأكلوا الجلود والميتة من الجوع . وينظر أحدهم إلى 
السماء فيرى كهيئّة الدخان . فأتاه أبو سفيان فقال : يا محمد , إنك 
لهم . قال الله (فارتقب يوم تأني السماء بدكان ميين . يغشى 
الناس هذا عذاب أليم . ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) . 

فال عبد الله : أفيكشف عذاب الآخرة ؟ ويؤيده أن البطشة 
الكبرى هي وقعة بدر. وسياق الآيات يدل على ذلك ٠‏ وصرفه الآية إلى 
الدخان الذي يكون في آخر الزمان » يوجب تفكيك أي القرآن » وليس 

هل وفعت هذه العلامة أم ستقع 1 

للعلماء قولان : 

١‏ - قال اين مسعود رضي الله عنه وتبعه جماعة من السلف : إن 
هذه العلامة قد وقعت كما سلف الكلام عنها . 


جركرة اه 


؟" ‏ إن الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تجيء بعد » وستقع 
قرب قيام الساعة ‏ وإلى هذا القول ذهب ابن عباس وبعض الصحابة 
والتابعين ‏ لما سلف من الأحاديث ٠‏ بالإضافة إلى ما روى الإمام مسلم 
عن أبي هريرة رضي الك عنه أن رسول ا 
تأدزوا «الاقمال متا :: الشهال.والمفان جر :الحويث.. 

وظاهر الأحاديث تدل على أن الدخان من الآيات المنتظرة » مع أنه 
ظاهر القرآن ٠‏ قال تعالى : (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) . 
أي بين واضح » يراه كل أحد . 

وذلك لأمرين : 

الأول : على أن ما فسر به ابن مسعود إنما خيال رأوه في أعينهم 
من شدة الجوع والجهد . 

الثاني : أن ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه » فإن ذلك من 
كلامه . والمرفوع مقدم على كل موقوف . 

ولا يمتنع إذا ظهرت هذه العلامة أن يقولوا (ربنا اكشف عنا 
العذاب إنا مؤمنون) فيكشف عنهم , ثم يعودون ٠‏ وهذا قرب القيامة , 
على أن بعض العلماء ذهب إلى الجمع بين هذه الآثار بأنهما دخانان : 
ظهر أحدهما . وبقيت الأخرى ٠‏ وهي التي ستقع في آخر الزمان » فأما 
التي ظهرت فهي ما كانت تراه قريش كهيأة الدخان : وهذا الدخان غير 
الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط 
السسباعة . 

قال القرطبى : «قال مجاهد : كان ابن مسعود يقول : هما دخانان ٠‏ 
قل مقي أحدهما + والذى يقن يملا هنا بين السماط:والآنض. م ولا جد 
المؤمن منه إلا كالزكمة . وأما “الكافر فتثقب مسامعه» . 

وقال ابن جرير : «وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين 
توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم , ويكون محلاً فيما يستأنف بعد 
بآخرين دخاناً على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه 


تت 


تظاهرت بأن ذلك كائن » فإنه قد كان ما روي عنه عبد الله بن مسعوب , 
فكلا الخبرين الذين رويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صحيح!') ١‏ ء. 

العلامة السائيعة : طلوع الشمس من المغرب : 

من الآيات العظام والأشراط الجسام طلوع الشمس من المغرب , 
رذلك اتات «الستة" الصحيخة والأخيان الصريد: .رشان !إليها الكتان 
المجيد (يوم يأتي بعض آيات ربك لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً)”) . 

وإليك بعض الأحاديث الواردة : 


١‏ أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرى بن العاص 
قال # حفظك: من..رسول الك صمل الله عليه وسلم :أن اول :الآنات 
خروجاً طلوع الشمس من مغربها ٠‏ وخروج الداية على الناس ضحى , 
واننيفا كانت “قدلحداهدتها .«الأخرى :عل كرفا قرييا . 

؟ - مارواه الشيخان من حديث أبى هريرة : لاتقوم الساعة حتى 
تطل. الشتمين عق مغردها .قا ! الع "دراه «الثانن: امكوا 'الحسدوة + 
فذاك حين (لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيرا) . 

ببوضح عن النس صدل أل علية وندلى: + لا تنقلة الههرة بحت 
تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغريها . 

ومعنى الحديث : أن الكافر لا تقبل توبته وإسلامه إن ذاك , كما 
أن المسلم العاصي إذا لم يتب قبل ذلك فحينئذ لا تقبل توبته ٠‏ وأما 
إيمانه السابق فمقبول , كما تقبل التوبة من معصية حدثت بعد طلوع 
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الشمس أو ممن ولد بعد ذلك , فإن تويته وإيمانه مقبولان » والضابط 
أن كل بر محدث يكون السبب في إحداثه رؤية الآية ولم يسبق من 
صاحبه مثله لا ينفع سواء كان من الأصول أو الفروع ٠‏ وكل بر ليس 
كذلك لكون صاحبه كان عاملاً به قبل رؤية الآية ينفع ؛ والعلة من عدم 
قبول إسلام الكافر وتوبة العاصي ٠‏ ذلك لأن طلوع ار عاب 
آية عظيمة يراها كل من كان في ذلك الزمان , فتنكشف لهم الحقائق 
ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالله 
وأياته . وحكمهم في ذلك حكم من عاين بأس اله تعالى كما قال عز 
وجل : (فلما رأوا بأسسينا قالوا : آمنا دالله وحده وكفرنا بما كنا به 
مشركين , فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد 
خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون)7) . 

قال القرطبي : «قال العلماء : وإنما لاينفع نفساً إيمانها عند طلوع 
الشمس من مغريها . لأنه خلص إلى قلويهم من الفزع ما تخمد معه 
كل شهوة من شهوات النفس ٠‏ وتفتر كل قوة من قوى البدن ٠‏ فيصير 
الناس كلهم لايقانهم بدنو القيامة . في حال من حضره الموت في انقطاع 
الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم . وبطلانها من أبدانهم » فمن تاب في 
مثل هذه الحال لم تقبل توبته » كما لاتقبل توبة من حضرمه الموت» . 

وإلى القاريء الكريم زيادة الإيضاح والبيان في قيول التوية 
وعدمه كما ذكره العلامة السفقاريني : 

قبول التوبة وعدم قبولها بعد طلوع لي ع ل ا 
تحقق اتصافه بالإيمان الشرعي من قبل ذلك الوقت , واستمر إيمانه إلى 
طلوع الشيس من مقرينها ؛ فهو لا يخلو إما أن يكون مؤمناً مقيماً على 
المعاصي لم يكسب في إيمانه خيراً ؛ أو مؤمناً مخلطاً ٠‏ أو مؤمناً تائباً عن 
المعاصي , كاسباً في إيمانه خيراً ما استطاع ٠‏ (فالأول) ينفعه الإيمان 
السابق المجرد عن الأعُمال لأصل النجاة , فلا يخلد في النار, وإن 
دخلها بذنويه ٠‏ فالإيمان السايق ينفعه . وينفعه الايمان بومئذ أنظيا + 
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لآنه تور على نور ء ولكن لا تنفعه التوبة عن المعاصي ٠‏ ولايقبل منه 
حسنة يعملها بعد ذلك . (والثاني) ينفعه إيمانه السايق لأصل نجاته , 
وينفعه ما قدمه من الحسنات لدرجاته ٠‏ وينفعه إيمان يومئذ أيضا لما 
مرء ولكن لا تنفعه توبة حيتئن من التخليظ ء ولا حسنة يعملها بعد 
ذلك مالع ركق عظلها عن قل ج..واستسن عل :عملها يق فهو ,صماذة 
وقراءة وذكر يعمله . (والثالث) ينفعه إيمانه السابق لأصل نجاته , 
وتنفعه أعماله السايقة الصالحة لدرجاته ٠‏ وينفعه إيمانه ذلك اليوم 
أيضاً » وينفعه ما يعمله بعد ذلك من الحسنات التي سبق منه 
أمثالها() . 
العلامة الثامنة : خروج الدابة : 

كما أشار في النظم (وذات أجياد كذا فانتبها) أجياد اسم أرض 
بمكة » ويقال له جياد . وخروج الدابة ثابت بالكتاب والسنة . قال 
الله تعالى : (وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دامة من الأرض 
تكلمهم إن الناس كانوا باباتنا لايوقنون)0) . 

والسنة فكثيرة منها : 

١‏ - ما سيق في حديث عبد الله بن عمرى بن العاص المخرج من 
ضحم سام . 

؟ - وأخرج الإمام أحمد والترمذدي وابن ن ماجه والحاكم من حديث 

أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تخرج الدابة 
ومعها خاتم سليمان وعصا موسى , فتجلى وجه المؤمن بالعصا . وتخطم 
أنف الكافر بالخاتم » حتى أن أهل الخوان ليجتمعون فيقول هذا : دا 
مؤمن ٠‏ ويقول هذا : يا كافر . 

؟ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : :«مادروا بالأعمال سخا » طلوع: الشيسن: من .مشريها : 
والدجال , والدخان , وخاصة أحدكم . وأمر العامة» . رواه الإمام 
)١(‏ |ا. ه. من لوامع الأنوار البهية . 
(؟) سورة النمل : الآية ١م‏ . 
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وزاد أحمد في رواية له : وكان قتادة يقول : إذا قال وأمر العامة , 
قال : أي أمر الساعة . 

2 وَعَن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : ثلاث إذا خرجن لاينفع نفساً إيمانها لم تكن امنت من 

قعل اد كسيف رد إنمانها خيراً #ظلويم الفيمس من متتربها , 
والدجال . ودابة الأرض 

رواه مسلم والترمذي وابن جرير ٠‏ وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح ؛ وقد رواه الامام أحمد وقال فيه : والدخان , بد لا من 
(الدجال) . 

قال العلماء : 

تخرج الدابة من مكة . إما من صدع الصفا . أو من المروة »2 
أى من شعب أجياد . ولهذا سميت بذات أجياد ٠‏ وهناك أقاويل آخر , 
وفي حديث حذيفة : طولها ستون ذراعاً . لا يدركها طالب ٠»‏ ولا يفوتها 
هارب , وللقراء قراءتان في الآية . قرا الكوفيون : أن الناس بفتح الهمرة 
على أنه حكاية معنى قولها أو حكايتها لقول الله » ويؤيدهما ما ورد من 
أنها تنادى بأعلى صوتها (أن الناس كانوا بأياتنا لا بوقنون) ٠‏ وقراً 
الآخرون بالكسر على أنه استكئناف علة لخروتجها أو علة لتكلمها 2 أي 
إنما أخرحناها لأن الناس كانوا . أو إنما تكلمهم لأن الناس باياتنا لا 
يوقنون . 

ومندكن إوتتويخ "القول. «ارنا وعذوا مع اليحق والفد اك .وعن: ابن 
مسعود : إذا مات العلماء . وذهب العلم » ورفع القرآن 2 أخرحنا لهم 
دابة من الأرض ٠»‏ وخروجها بعد طلوع الشمس من يومها أو قزيباً 
منها . 
شبهة لأهل البدع والرد عليها : 

وأما قول بعض أهل البدع من أهل عصرنا : أن تكليم الدابة 
للناس بلسان الحال لا بلسان المقال» وإن من معاني التكليم 


الي 0 "7 


التجريح » ومعنى َكلِمُهَمِتَكلمُهُمْ أي تجرحهم من الجرح ٠‏ فلعل المراد 


بن 51ت 


إذاً بالدابة هي تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان وجسمه 
وصحته وزروعه ومواشيه . ظ 

فالجواب : أولا : إن هذا معارضة لأحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقد وردت عدة أحاديث في خروج الدابة » منها الصحيح 
ومنها الحسن ومنها الضعيف . فعلى قول هذا يلزم تكذيب تلك 
الأحاديث . بل وتكذيب النبي صل الله عليه ووسلم . 

ثانياً : إن الجراثيم موجودة من أول الدنيا » ومنتشرة في جميع 
أرجاء الأرض ٠‏ وأما الدابة فإنما تخرج في آخر الزمان . 

ثالثاً : إن الجراثيم أنواع لا تحصى , وأما دابة الأرض فإنما هي 
دابة واحدة . كما يدل على ذلك ظاهر القرآن والأحاديث الصحيحة . 

رابعاً : إن دابة الأرض التي أخبر الله بخروجها . ليست من 
الدواب التي يعرفها الناس ولا من الجراثيم » وإنما هي خلق عظيم 
فائل مخ خوارق :العادات » كما جاء نيان ذلك فى معهن الأحاديف 1 : 
العلامة التاسعة : وحشر نار في الصحيح المعتمد : 

أ- روى حذيفة بن أسيد أنه صلى الله عليه وسلم قال : لن تقوم 
الساغة حتى ثروا قبلها غشر آنات فذكر : 

١ب‏ الدذحان : 
ب الديجال..: 
- الداية . 
- وطلوع الشمس من مغريها . 

4 - ونزول عيسى . 

أ وخروج يأجوج ومأجوج . 

ل ع وكلاثة كسوف > خسف والمقترق م .شينف بالمفون: + :وخسفك 
بجزيرة العرب ٠‏ وآاخر ذلك نار تخرج من اليمن ٠‏ تطرد: الناس إلى 
محشرهم . 


يد لجسا جح 


. ا. ه. ملخصا من إتجاف الجاعة‎ )١( 
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ب - وفي حديث ابن عمر عند الحاكم مرفوعاً : تبعث على أهل 
المشرق نار . فتحشرهم إلى المغرب , تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم 
حيث قالوا . 

ت - في بعض الروايات : تخرج من قعر عدن . وفي بعضها من 
اليمن » وفي بعضها من برهوت , وفي بعض الأحاديث تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب , ولا تنافي في تلك الروايات ٠‏ لأن عدن من اليمن , 
وبرهوت من عدن ٠‏ وأرض الشام التي هي أرض المحشر تكون بالنسبة 
إلى اليمن في المغرب , وهذا الحشر قبل يوم القيامة في الدنيا » فإذا أراد 
الله انقراض الدنيا وتمام لياليها وقربت النفخة » خرجت نار من قعر 
عدن سوق الناسن. إل للحتي وفى افر الآيام: 

تدديه : في الحديث المار عن حذيفة ثلاث خسوفات : خسف 
بالمشرق .. إلخ . قال في الإشاعة في خلافة المطيع في سنة ١57‏ ه وقع 
بالرّي ونواحيها زلازل عظيمة ٠‏ وخسف ببلاد طالقان » ولم يفلت من 
أهلها إلا نحى ثلاثين نفساً » وخسف بمائة وخمسين قرية من قرى 
الرّي ٠‏ وخسف بالمغرب ٠‏ قال في سنة ٠ ٠8‏ ه خسفت ثلاثة عشر قرية 
بالمغرب . وفي سنة 4754 ه في شعبان وقعت زلزلة بغرناطة وخسف 
بعدة أماكن ٠‏ ولم يذكر الخسف بالجزيرة » ويحتمل وقوعه ولم يصل 
إليه النقل , أو لم يقع . وقد سمعت من بعض المشايخ أن في السنين 
الأخيرة وقع خسف في بعض صحاري نجد » والله أعلم . 
العلامة العاششرة : رفع القران وفناء الأخيار : 

بعد ذلك الإنتشار العظيم للإسلام الذي يعم المشارق والمغارب , 
يضعف الإسلام مرة أخرى . ويترعرع الشرء ويرفع هذا الدين 
العظيم » ويرفع القرآن ٠‏ ويذهب العلم » ويقبض الله من كان في نفسه 
بقية من إيمان ٠‏ فلا يبق بعد ذلك إلا شرار الخلق ٠‏ وعليهم تقوم 
السماعة . 

١‏ - أخرج ابن ماجه والحاكم عن حذيفة بن اليمان قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يدربس الإسلام كما يدرس وَشيّ 


جات 


الثوب .» حتى لا يدري ما صيام , ولا صلاة ؛ ولا نسك , ولا صدقة : 
ويسري على كتاب الله في ليلة » فلا يبقى في الأرض منه أية » وتبقى 
طوائف من الناس : الشيخ الكبير . والعجوز ء يقولون : أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة «لا إله إلا الله» فنحن نقولها»() . 
؟ - وهذه البقية الباقية التي لاتعرف من الإسلام إلا كلمة التوحيد 
تفنى وتبيد » ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاتقوم الساعة إلا على شرار 
0" 
؟ - وفي حديث آخر بين لنا البسول صلى الله عليه وسلم ؛ كيف 
تذهب بقية الصالحين في آخر الزمان . ففي الحديث الذي يرويه مسلم 
عن أبي هريرة » أن النبي صدى الله عليه وسلم قال : «إن الله يبعث 
ريحاً من اليمن + آلين:من الخرير .قلا تدع احداً في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان إلا قبضته» . 
وفي رواية : «مثقال ذرة»© . 
: - وعن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : «لاتقوم 
الساعة حتى لايقال في الأرض : الله الل . اه() . 
قال الشيخ العلامة السفارينى رحمه الله : 
( تتمة ) ثبت بالسنة الصحيحة أن أهل الأرض يكفرون ويعبدون 
الأوثان » وأنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس , فقد أخرج الإمام 
أحمد ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال ربسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «تجيء بعد موت عيسى عليه السلام ريح باردة 
)١(‏ قال الحاكم فيه : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ٠‏ وقال البوصيري : 
إسناده صحيح . رجاله ثقات : انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر 
الدين الألباني حديث رقم (87) . 
(0) رواه مسلم في كتاب الفتن » باب قرب الساعة )١١78/5(‏ حديث رقم )١959(‏ . 
(9) رواه مسلم في صحيحه . حديث رقم (410) وانظر جامع الأصول )51١/١١(‏ . 
(5) رواه مسلم في صحيحه . مشكةة المصابيح )05٠/7(‏ حديث رقم )00١15(‏ . 
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من قبل الشام . فلا تبقى على وجه الأرض أحداً في قلبه مثقال ذرة من 
انما إلا اقيسقة. حجن لى أن 'احدكم دحل 3ق كيد جيل الدحات عليه 
حكن اتقيقيبه ديق ران الكناين: .ق عففة الطين واجلام 'السماع:: 
لايعرفون معروفاً ولا ينكرون مذكراً » فيتمثل لهم الشيطان ٠‏ فيقولون : 
ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان ٠‏ فيعبدونها وهم في ذلك دارٌ 
رزقهم » حسن عيشهم » ثم ينفخ في الصور,'") 

توضيحان مهمان : 

أ- أخرج الإمام أحمد ومسلم أيضاً والترمذي من حديث النواس 
إبن سمعان : فبينما هم كذلك اذ محف اش ريه طيية ٠‏ فتأاخذهم تحت 
أباطهم ٠‏ فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم . ٠‏ ويبقى شرار الناس 
يتهارجون تهارج الحمر ‏ أي يتسافدون تسافد الحمر (جمع حمار) - 
فعليهم تقوم الساعة . 

وف حديث أبي قتريرة موفوها عند الحاكم 1 إن الله سبعة ومها م 
اليمن ألين من الحرير » فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حبة من إيمان 
إلا قبضته . وقد جاءت رواية بأن الريح تأتي من قبل الشام » و هنا 
أنها من قبل اليمن ؟ 

والجواب : أنهما ريحان شامية ويمانية . 

ب - وأخرج الإمام أحمد بسند قوي عن أنس رضي الله عنه 
مزقوعا + «لاتقوم. الساعة يحقى_لأتقال:ق الآرهن :لذ إله :الا الو بودواة 
مسلم بلفظ : «حتى لا يقال في الأرض : الله الله» . فإن قيل:كيف هذا 
مع ما صح عنه صل الله عليه وسلم من قوله : «لاتزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة حتى يآتي أمر الله» ؟. 

فالجواب : هذا غير مصادم للحديث ٠‏ لأن معناه أنهم لا يزالون 
على الحق حتى تأتيهم هذه الريح الليّنة قرب القيامة ‏ وعند تظاهر 
أشراطها . فأطلق فيه بقاءهم إلى قيام الساعة . مريدا أشراطها ودنوها 
)١(‏ من اليوم الآخر الشيخ عمر الأشقر . 


7ت 


المتناهي في القرب ٠‏ ومثله قول بعضهم : أمر الله هى هبوب تلك الريح 
الآتي بعد وقوع الآيات العظام التي يعقبها قيام الساعة . ولا يتخلف 
عنها إلا شيء يسير . وليس فيهم يعني من يبقى بعد هبوب الريح 
يونين «وعلديم تقوم السياعة  .‏ 

وعلى هذا فاخر الآيات المؤذنة بقيام الساعة . هبوب تلك الريح كما 
في القناعة للحافظ السخاوي() . 

وحيث أنهيت الكلام عن علامات الساعة . فأشرع الآن في بيان 
اليوم الآخر ظ 

وحيث أن الموت هو الواسطة بين الدنيا والأخرى , فقد ابتدأت في 
بيانه » وبيان ما يجب أن يؤمن به المسلم في التوم الآخر : 

: عذاب وضغطة القبر وظلمته‎  ” . -الموت . ” - والبرزخ7()‎ ١ 
: وسؤال المنكرين‎ - : 

فمما يجب علدنا الإيمان به : الموت . وهى مفارقة الروح للجسد ٠‏ 
وملك الموت الموكل يقبض روح كل ذي روح من الثقلين وأرواح الملائكة 
والبهائم والطيور ولى بعوضة . ولملك الموت أعوان تقبض الأرواح ٠‏ لهذا 
وردت آية تسند إليه التوفي كقوله : (قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل 
بكم» لكونه المباشر لنزعها بعد ما نزعتها الأعوان من العصب والعروق » 
ولهذا أسند إليهم التوفي في قوله تعالى : (توفته رسلنا) وأما إسناد 
التوفي إليه تعالى في قوله : (الله يتوفى الأنفس حبن موتها) فلأنه 
الخالق لذلك . وبهذا يجمع بين الآيات . 

وللموت لعل سند . علا مكاخى الخرن بلقا قثن ل رمق لانمل بو 
يتقدم . كما قال تعالى : : (فإذا حاء أجلهم لا يمستأخرون ساعة ولا 
.١ )١(‏ ه. من لوامع الأنوار البهية . 
(0) البرزخ ني كلام العرب » الحاجز بين الشيئين كنا قال الله تعالى : #وجعل بينه) 


برزخا»#أي احا ») سورة الفرقان : الآية 67 . 
والبرزخ في الشريعة : الدار التي تعقب الموت إلى البعث » قال تعالى : ومن 


ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» سورة («المؤمنون) : الآية ٠٠١‏ . 
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يستقدمون)() » والموت حتم لازم لكل حي من المخلوقات , كما قال الله 
تعاق ' : (كل نفس ذائقة الموت وإنما تُوفون أجوركم يوم القيامة , 
فمن رحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز . وما الحيوة الدنيا إلا 
متاع الغرور)() ولو نجا أحد من الموت لنجا منه سيد الأنبياء 
والمرسلين , فقد قال الله مخاطبا له : (إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم 
يوم القيامة عند ربكم تختصمون)") . 

ومما يحب الإيمان به : سؤال الملكين منكر ونكير للميت بعد 
الدفن : وقد ورب ذلك في عدة أحاديث يبلغ مجموعها مبلغ التواتر 
المعنوي , منها في الصحيحين من حديث. أنس بن مالك أن ربسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : إن العبد إذا وضع في قبره » وتولى عنه 
أصحابه » إنه ليسمع قرع نعالهم , أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان : ما 
كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صل الله عليه وسلم ؟ فأما المؤمن 
فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله , فيقول : انظر إلى مقعدك من 
النار ء فقد أبدلك الله مقعداً من الجنة ٠‏ فيراهما جميعاً يعني المقعدين , 
وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : 
لاأدري ٠‏ كنت أقول ما يقول الناس , فيقال لادريت ولا تليت » فيضرب 
بمطراق من حديد ضربة 2 فيصيح صيحة يسمعه من يليه من غير 


الثقلين . 
واستنيط العلماء من قوله تعالى : (يثيت الله الذين آمنوا بالقول 


الثادت قٍ الحباة الدنيا وفي الآخرة) مستدلين بما أخرج الشيخان 
من حديث البراء بن عازب عن النبى صلى الله عليه وسلم : أن هذه 
الآية نزلت في عذاب القبر . وزاد مسلم : يقال له من ربك ؟ فيقول : 
ربى الله ونببى محمد ء. فذلك قوله (يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثايت) وسميا بمنكر ونكير , لأن خلقهما لايشبه خلق الآدميين ولا 
خلق الملائكة ولا خلق البهائم ولا خلق الهوام » بل هما خلق بديع ليس 
في خلقهما إنس للناظرين . 


© سورة النحل : الآية ١١‏ . 
(6) سورة آل عمران : الآية ه86١‏ . 


ف سورة الزمر : الآية 0 


- 59/4 


فالصحيح أنه ليس مخصوصاً بهذه الآمة » رجح هذا ابن القيم 
والحافظ عبد الحق والقرطبي . 

والظاهر أن كل نبي مع أمته() كذلك , يعني يسأل عنه كنبينا مع 
أمته » وأنهم يعذهون في قبورهم بعد السوّال لهم وإقامة الحجة عليهم , 
كما يعذبون في الآخرة بعد السوّال وإقامة الحجة . 

وحياته في القبر حياة برزخية ليست كحياتنا » بل أمر متوسط , 
كتتوسطظ الخو بين اللوت: والحياة + ويرك إلبة مق: الحواس. والفقل :نا 
يتوقف عليه فهم الخطاب ويتأتى معه رد الجواب » ويستثنى من هذا 
السؤال الأنبياء والملائكة والشهداء والأطفال , ولا يستثنى الجن لأنهم 
يسآلون ومكلفون في الجملة . 
ومما يجب الإيمان به عذاب القبر : 

أجمع عليه علماؤنا » مؤيدين قولهم بآيات من القرآن ٠‏ وبأحاديث 
غذ يذه : ش 
من القوات (ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة 
باسطوا أيديهم . أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما 
كنتم تعملون)27) . 

وهذا الخطاب عند الموت . وأخبرت الملائكة وهم الغاية في الصدق 
والصلاح ٠‏ بأن اليوم يجزون عذاب الهون ٠‏ ولى تآخر إلى انقضاء 


)١(‏ فإن قيل : إذا قال اليهودي:امنت بالله . ومن نبيك ؟ قال : موسى . ومثل ذلك 
المسيحي بالنسبة لعيسى عليه السلام » هل ينجوان من العذاب ؟ 
الجواب : إن كان اليهودي قال ذلك قبل أن يبعث الله عيسى فقد ينجو . وإن 
كان المسيحى قال ذلك قبل أن يبعث الله محمد فقد ينجو . 
أغا بعد إرسال عسي بالسية اللبهرة. برإزضاك النن عمق كلل هليف بالفية 
لليهودي والمسيحي . فلا يمكنهم الإجابة الصحيحة . بل يقولون:لا ندري » بهذا 
يزول الإشكال : 
(؟) سورة الأنعام : الآية 97 . 
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الدنيا لما صح ما قالوا . فدل على أن هذا العذاب واقع في البرزخ , 
وقال الله تعالى : (وحاق بآل فرعون سُوءُ العذاب . النار يعرضون 
عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب)() فذكر عذاب الدارين ٠‏ عذاب البرزخ ٠‏ وهو في قوله غدوا 
وعشيها + 


والعذاب الأكبر في جهنم , وهو المذكور في قوله تعالى : (ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب)(" ٠‏ وقال الله تعالى : ( وإن 
للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ) بعد قوله تعالى : (فذرهم حتى يلاقوا 
يومهم الذي فيه يصعقون)!) . وهذا يحتمل أن يراد بهذا العذاب 
القتل في الدنيا » لكن دلالة الآية على عذاب البرزخ أظهر ء لأن كثيرا 
من أولئك المشركين المعاندين المعنيين يقوله تعالى : (فذرهم حتى 
يلاقوا) أي ماتوا ولم يعذبوا في الدنيا بالقتل . أو تقول الآية : نعم 
القتل وعذاب البرزخ , وكلاهما دون الآخرة . 
ومن السكة : 
القير . ظ 

ب - وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم هذا الدعاء . كما يعلمهم السورة 
من القرآن : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم , وأعوذ بك من عذاب 
الدجال» . 

ت - وقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي 


. 45 : سورة غافر الآية‎ )١( 
. 85 : (؟) سورة غافر الآية‎ 
. سورة الطور الآية : لام‎ )9 
. 40 : سورة الطور الآية‎ ):( 
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صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبرء فقال : نعم عذاب القبر 
حق١١)‏ . 
ث - وعن علي رضي الله عنه : مازلنا في شك من عذاب القبر حتى 
لت : (الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر)() . 
ومما يجب الايمان به : ضغطة القبر وظلمته : 

حرفن .كزين 'قال. > كنا مع رفول الةضل :آله عليه وقلم 3 
جنازة ٠‏ فلما انتهينا إلى القبر . قعد على شفيره فجعل يردد بصره فيه ,: 
ثم قال : يضغط فيه المؤمن ضغطة تزول منها حمائله (أي عواتقه 
وأضلاعه وصدره) ٠‏ ولما دفن سعد بن معاذ والنبى صل الله عليه وسلم 
فاعد عل قر “قال + لق .كها من تفظة القر انحن لكا ستعت عن 
معاذ. ولقد ضمه ضمة لقد أرخي عنه . رواه سعيد بن منصور 
والحكيم الترمذي والطبراني والبيهقي . 

ب - وأخرج النسائي والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هذا الذي تحرك له 
العزيئن >..وفتحت له آبؤات- السماء + وشهده سععوة الفا من اللائكة : 
ال كد كسا كاعري مطابد ولي ومن مكار ١‏ 


)١(‏ سبب سؤال عائشة رضى الله عنها للنبى يِ : أن بهودية دخلت عليها » فذكرت 
عذاب القبر. فقالت لما : أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة الرسول يلل 
عن عذاب القبر. فقال : نعم . عذاب القبر حق . 
قالت عائشة رضى الله عنها : فها رأيت رسول الله كل بعد أن صلى إلا أن تعوذ 
من عذاب القبر. زاد غندر : عذاب القبر حق . رواه البخاري . 
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها . قالت : دخلت على عجوزان من 
عجز يبود المدينة » فقالتا : إن أهل القبور يعذبون في قبورهم . قالت : فكذبتههما » 
ولم أنعم أن أصدقههم| (أي لم تطب نفسي أن أصدقهما) فخرجتا . ودخل رسول الله 
يكل . فقلت له : يارسول الله ! إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا عل , 
فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم . فقال : صدقتا . ٠‏ إنهم يعذبون عذاباً 
تسمعه البهائم . قالت : فا رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القير . 
)١(‏ » (7) من لوامع الأنوار باختصار . 
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قال الحسن البصري : تحرك له العرش فرحاً بروحه . أخرجه 
البيهقى في الدلائل . 

وقيل : 
وما اهتز عرش الله من أجل هالك 
والمصلوب 2 7 كل من ات 6 تنصبيه 6 إما من العذاب أو 
النعيم . وكذلك السؤال والضغطة . 

وإن قال قائل : كيف يمكن سؤال الملكين لجميع الموتى في الأماكن 
المختلفة ؟ 

قلنا : أحوال البرزخ والدار الآخرة ليست كحياة الدنيا المعهودة 
وأعمالنا . وإن عظم خلق الملكين والقوة الموهوبة لهما , لايبعد أن 
يخاطبا الخلق في المرة الواحدة مخاطبة واحدة ؛ بحيث يخيل لكل ميت 
أنه اميم ول 

فإن لم يتضح للقراء هذا الجواب . فهاكم الجواب بهذا المثال 
الملموس الواقع المشاهد وهو : الرائى (التلفزيون) ٠‏ فيرى المشاهدون 
ا يلقي ا 4 حويكا و قمر أى ينشر الأخيار 6 0 ماهد 
ولحي 

ومن عظيم قدرة الله . أن جعل الله هذه الاختراعات في الصناعات 
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الروح فقط ؟. 


الصحيح على الروح ٠‏ والبدن تبع لها . لأن الدور ثلاثة : 

. دار الدنيا : العذاب والنعيم على البدن . والروح تبع لها‎ ١ 

؟ - وفي البرزخ بالعكس ,  ”‏ وفي الآخرة على البدن والروح معاً 
شيهة للملحدين المتكرين عذاب القدبر وردها : 

أواننا يسأل كثير من الملحدين والزنادقة المكذبين(') المنكرين لعذاب 


)١(‏ قال العلامة السفاريني : الحق عند أهل السنة . أن عذاب القبر على النفس 
والبدن » قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه : العذاب والنعيم على النفس 
والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والماعة . :: تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن . 
وتنعم وتعذب متصلة بالبدن . والبدن 6 بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهم| 
في هذه الحال مجتمعين , ٠‏ كيبا يكون على الروح منفردة عن البدن . 

وقد ذكر العلامة السفاريني رحمه الله عدة أقوال في هذا الموضوع ناقلا عن شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية والحافظ ابن القيم رحمها الله ثم قال : فإذا علمت هذه 
الأقوال وعرفت بطلانها ,» فاعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها . أن الإنسان إذا 
مات يكون في نعيم أو عذاب , وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه . وأن الروح تبقى 
بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة . وأنها تتصل بالبدن أحيانا ؛ فيحصل له معها 
النعيم والعذاب ٠‏ ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد ى 
وقاموا من قبورهم إلى رب العباد . ا|. ه. من لوامع الأنوار البهية . 2 

تيه أول ٠:‏ | 

من المفيد أن تعلم أن 5 إلى الجسد في البرزخ ليس على الوجه المعهود 
في الدنيا » بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا » فالروح لها بالبدن 

خمسة أنواع من التعلق 000 د 

أحدها : تعلقها به في بطن الأم 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه 0 وجه الأرض . 

الثالث : تعلقها به في حال النوم . فلها به تعلق من وجه ٠‏ ومفارقة من وجه . 

الرابع : تعلقها تعلقها به في البرزخ » فإنها وإن فارقته وتجردت عنه 2 فإنها لم تفارقه 
فراقاً كليا بحيث لا يبقى لما إليه التفات البتة ء» فإنه ورد ردها إليه وقت سلام 
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القبر ونعيمه ٠‏ قائّلين : شاهدنا أمواتاً ولم نرهم معذبين بنيران أى حيات 
أى عقارب . كما نرى المصلوب المدة الطويلة لايسأل ولا يجيب ولا 
يتحرك ولا يعذب بنار » ووضعنا على صدر الميت زتَبقاً » وكشفنا عنه بعد 
مدة . فوجدناه بحاله . فلو أقعد كما تقولون وسئتل وعذب أى نعم ٠‏ لما 


> المسلم . وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه ‏ وهذا الرد إعادة خاصة 
لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة . 
الخامس : تعلقها به يوم و ماي عداو باحر ا 
نسبة لما قبله 500 5 ع ا ل ان 
ولا فساداً, فالنوم أخو ل فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة . | 
ص 10١‏ شرح العقيدة الطحاوية . 


تنبيهاخر: 
قد ذكرت غير مرة أن حياة اببزخ ليست كحياة الدنيا عندما يسأله الملكان أو 
عندما يرد السلام كا ورد في ١‏ بعض الأحاديث . فكيفية حياة البوزخ حتى بالنسبة 


ا 0 ٠‏ وإنما هو من علم الغيب . 
ومن هنا تعلم أن لامستمسك للقبوريين الخرافيين الذين يستغيثون بالأنبياء 
والأولياء » ويطلبون منهم كشف الكربات والمضرات . وسؤاهم لما ينفعهم من رزق 
أو ولد » أو أي مطلب من مطالب الدنيا من جلب نفع أو دفع ضر . مستمسكين 
بأنهم أحياء في قبورهم . 
فقد اتضح من الأحاديث وأقوال العلاء المحققين . أن تلك الحياة ليست 
كحياتنا » فلا تؤهلهم لما يطلب منهم ا 1 
المطالب إن كان بعيداً عنك وإن كان حياً ؛ فكيف بمن مات ؟ وما هو الموت إلا 
مفارقة الروح للبدن . قال الله تعالى : وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله 
يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور» . أما خطاب النبي ككلِهْ للمشركين 
الذين قتلوا في بدر وألقاهم في القليب : هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً. ٠‏ فَإِنٍ 
قد وجدت ما وعدني ربي حقا ؟ 
ا يي سي 
فالجحواب : 
إن تكليم الرسول لهم وسماعهم لكلامه معجزة خاصة بالرسول 385 » ى)| سمع 
كل المعذبين من قيرهما . فلا يقاس على الرسوليَكةٍ وسائر الأنبياء غيرهم باتفاق أهل, ظ 


العلم . والله أعلم بالصواب . 
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شاهدناه بحاله ؟ وكيف يمكن الخطاب مع من افترسته السباع , 
ونهشته الطيور . وصار في أجواف الأسود ويبطون الطيور والحيتان ؟ 
والجواب من وجوه : 

الآول : قلنا إن الأنبياء لا تأتي بما يأباه العقل » ويجب علينا 
تصديقهم ٠+‏ لأن من صفاتهم الصدق والعصمة عن كل ذنب ٠‏ وأعظه 

الذقي الكذب .كال الب وهم ميرة ون هن: ذلك .. 

الثائي : إن أحوال. البرؤخ وذان الآخرة ٠‏ ليستا كالحالة المعهودة 
ف لضا ؛ 

الثالث : إن النار التي في القبر ليست من نار الدنيا » وإنما هى 
اس كانت أشد من نار الدنيا . إلا أن شدتها 
على من هي له وعليه » دون من مسها من أهل الدنيا » بل قد يكون 
الوخلاق بل قين واحد. وها ل تعيف وهة ا ل عذات اليه وقدرة الرب 
أعظم . 
الرابع : يُنَظْرٌ بحالة النائم » يكون في نعيم وسرور ء وربما يأكل ويشرب 
ويضحك , أو في عذاب وحزن ويكاء . والجالسون حوله لايشعرون 
بذلك . وهذا مشاهد واقع بكثرة , لايمكن أن يتسرب إليه إنكار . وهذا 
ن. اللحياة الدقنا افكيف. .فق البردع 

الخنامسن. + :ال ترى أن :انه تفال محدة :ىق هذه الداان ما هو 
أعجي + :اا كان بحتريل باتني إل الرنيرل كين اند عليه ولع ب اركب 
بكلام يسمعه . ومن كان جالسا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم 
لأدراة : 

وله بق تحب هذه الأضون عن اعيتنا حقنة ي أن أقوانا سكلوقة 
بخلق لايمكن أن يثبت لمشاهدة تلك الآيات والأمور الخارقات . كما أن 
المطلوب منا الإيمان نالغيب ٠‏ وهى مالم يكن مكشوفاً لنا . 

كما جاءت الآيات بالثناء والمدح للمؤمنين بالغيب ٠‏ كما في أول 
سورة البقرة : (آلم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذين 
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يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ررقناهم ينفقون) إلى قوله 
تعالى : (أولئتك على هدى من ربهم وأولتك هم المفلحون) . 
شيهة أخرى لمدكري عذاب القدير : 

فإن قيل : سلمنا أن النعيم والعذاب بالنسبة للقير قد يكون كما 
ا يووا وود حي حي ع 
الحيّات والعقارب . وقد ا واكلته السباع ٠‏ وهو الآن مفتت 7 جوف 
الحيوان المفتريس » فلو عذب لاحترق جوف الحيوان المفترس 

فالحجواب : 

قلنا أولا آن الأنبياء لاتاتي يما يخالف العقول ٠‏ بل يما تصدقه 
العقول 5 أى تحير فيه 1 
تاه ٠‏ وخلق هذه الكائنات العظمى , وليس لقدرته حد 
محدود 2 (إثما أمره إذا أراد شيئاً أن تقول له كن فيكون) . 

إذا 0-6 ذلك . لايستيعد التعذيب والتنعيم لمن أكلته 0 الير 
بن 

وثانياً : فإن عالم البرزخ وعالم الآخرة ليس من جنس المعهود في 
هذا العالم ٠‏ والله سيحانه وتّعالى إنما أشهد عباده هذه الدار وما كان 
فيهاأ ومنها 4 وأما مأ كان من أمر الآخرة 0 فالبرزخ أول منازل الآخرة « 
وقد أسيل عليه الغطاء 2. ليكون الإقرار به والإيمان ونا لسعادة 
المسلم . 

ولو كشف عنه الغطاء . لكان مشاهداً عياناً » وفاتته نتيجة الإيمان 
بالغيب » وما يترتب على ذلك من الثواب . 

وبعد أن تكلمت عن العناصر الأريعة الأول 2 فأشرع ف الخامس : 


لاقم - 


لفن ةا ا ا 


ما الصور ؟ قال : قرن ينفخ فيه 1 ع ويا 
قيل : فيه ثقوب عدد أرواح الخلائق . والنفخ في الصور ثابت في 
كتاب الله المجيد . وأحاديث النبى الكريم كما ستمر بك الآيات . 
اعلم أن النفخ في الصور ثلاث نفخات : 
النفخة الأولى : نفخة الفرع : وهي التى يتغير يها هذا العالم , 
وبفسد نظامه ٠‏ وشهي المشار إليها في قوله تعالى : (ونئفخ في الصور 
ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله) والاستثناء 
50 اهل السماء والأرض إلا من شاء الله لشدة ما يقع من هول تلك 
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النفخة . فيسيّر الله الجبال فتمر مر السحاب ٠‏ فتكون سراباً » وترتج 
الأرض اهلها رجاً » وتكون كالسفينة الموقرة في البحر. تضربها 
الأمواج , يقول الله تعالى : (يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة) , 
فتذهل المراضع , وتشيب الولدان , وتنشق السماء , وتنتثر النجوم ‏ 
وتنكسف الشمس . وينخسف القمر . وتتصدع الأرض ٠‏ وتفزع الإنس 
إلى الجن » والجن إلى الإنس . وتختلط الدواب والطير والوحوش بعضها 
في بعض » فذلك قول الله تعالى : (وإذا الوحوش حشرت , وإذا 
العشار عطلت) أي اختلطت الوحوش , وأهملت العشار . 

النفحة الثانية : نفخة الصعق : قال الله تعالى : (ونفح في 
الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله) . 
والصعق هنا الموت » ويهذه النفخة يهلك كل حي إلا من شاء الله » وهم 
حملة العرش وجبريل وميكائيل وإسرافيل . 


د رار ب 


وبقيت حملة العرش ء وبقي جبريل وميكائيل ٠‏ وبقيت أنا » فيقول ألله : 
فليمت جبريل وميكائيل . فيموتا . ثم يآتي ملك الموت إلى الجبار 
فيقول : قد مات جبريل وميكائيل » فيقول الله : فليمت حملة العرش 
فيموتوا ٠‏ ويأمر الله العرش أن يقبض الصور من إسرافيل » ثم يقول : 
نمك إسرافيل فيموت ه كم ياتى. ملك اموت إلى العداواليقل: : قد..مانة 
حملة العرش , فيقول تعالى وهى أعلم : فمن بقي ؟ فيقول : بقيت أنت 
الحي القيوم الذي لايموت , وبقيت أنا » فيقول تعالى : أنت خلق من 
خلقي ٠‏ خلقتك لما رأيت . فمت فيموت ٠‏ فإذا لم ييق إلا الله الواحد 
القهار . طوى السماء والأرض كطي السجل للكتب , وقال : أنا الجبار. 
لن الملك ليوه الب ا تر يبيد اب ورا ا 
الواحد القهار لحديث . 

نري ذلك ييسل لسرا عل الايض غناو _حديظة الى بغرن 
رضي الله عنه ‏ فينزل عليها أربعين يوماً حتى يكون فوقهم اثنا عشر 
ذزاغا فنامق اله الأعبيناك. أن كنيت كنات :البقلنن سفن '[ذ] كاله 
احسانهم كنا كانك +:قال: الل + ليحيى .حملة الفرش. + ابحيى جبزائيل 
وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل , ثم يأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور 
فيضعه على فيه , ثم يدعو الأرواح » فيؤتى بها ٠‏ تتوهج أرواح المؤّمنين 
كور :بوالاخرى كلمة , فنشيكيها حميغا تو يلقديا ف الهون ونم يامرة 
أن ينفخ نفخة البعث . فتخرج الأرواح كلها كأنها النحل قد ملأت ما 
بين السماء والأرض » ثم يقول الله : وعزتي وجلالي لترجعن كل روح 
إلى جسدها . فتدخل الأرواح من الخياشيم » ثم تمشي مشي السم في 
اللذمة حاتم تشقق الآرفن عنيم سراعا «قانا ومين تنشدق عه الآرض 

وهذه النفخة هي الثالثة() : وإليها أشار القرآن الكريم كما في 
)١(‏ وما ذكرناه من أن ثلاث نفخات تنفخ في الصور . هو ما قاله كثير من العلماء , 


ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن العزي:وابن كب والستفاريي + وحجتهيم ما نبنبق 
بيائها من عدد النفخات مستدلين بالآيات السالفة الذكر . 


ارت 


قول الله تعالى : (ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم 
ينسلون) . 

وقول الله تعالى : (ثم نفح فيه أخرى فإذا هم ينظرون) هذ 
هي نفخة البعث والنشور . 

وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ما بين النفختين أربعون , قيل : 
ارتغوق .هوم © :قال آبق “هريرة + آنيث .“قال + ارتفون: هرا + :قال " 
أبيت ». قال : أريعون سسننة . قال : أبيت ٠‏ ينزل من السماء ماء فينيتون 
كما ينبت البقل ٠‏ وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد » وهو 
عجب الذنب ٠‏ منه يركب الخلق يوج القيامة . 


ا ورجح بعض العلاء ومنهم القرطبي والحافظ ابن حجر العسقلاني 0 نمختان . 
الأول : يحصل مها الصعق . والثانية : يحصل سها البعث » قال الله تعالى : 
«ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون»(١)وقد‏ سمى القران النفخة الأولى بالراجفة 

والثانية بالرادفة » قال تعالى ٠‏ «يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة #(؟7) , 

وفي موضع آخر : سمى الأولى بالصيحة ٠‏ وفي الثاني بالنفخ في الصور. قال 
تعالى : «وما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون . فلا يستطيعون 
توصية ولا إلى أهلهم يرجعون» (") . 

وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بالنفختين . 

ففي مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : : ما بين النفختين أربعون . 
قالوا : يا أبا هريرة : أربعون يوماً ؟ قال : أبيت » قالوا : أربعون شهراً ؟ قال : 
أسنيه قالزا ف اربعوة عانا 4 تال ايض الحديف 1 


. "8 سورة الزمر : الآية‎ )١١ 

9؟) سورة النازعات الآيتان 5 ٠‏ 

0) سورة يس : الآية 54 . 

(4:) وقول أبي هريرة رضي الله عنه (أبيت) فيه ثلاث تأويلات : أوها : امتنعت من بيان 
ذلك لكم . وقيل : أبيت أسال النبي يخ عن ذلك . وقيل : نسيت . وقيل : إن 
سر ذلك لا يعلمه إلا الله » لأنه من أسرار الربوبية . 
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وفي رواية لمسلم : إن في الإنسان عظماأ لا تأكله الأرض أبداً » فيه 
يركب الخلق يوم القيامة » قالوا : أي عظم هو يا رسول الله ؟ قال : 
عجب الذنب . 

رواه الإمام مالك وأبو دأود والنسائى ياختصار « قال : كل أبن أدم 
تأكله الأرض إلا عجب الذنب , منه خلق وفيه يركب . 


قال الحافظ المنذري كغيره : عجب الذنب بفتح العين المهملة 
وإنمكاح ‏ التكيم نعدها باء:موحدة: ارميم:+ ومق'العظم: التحديف: الذي بدكون 
قال ابن رسلان : 
والجسم يبلى غير عجب الذنب وما شهيد بالياً ولا نبي 
وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رمجول اللتحدل :اله عليه ولع قال آنا مه وله ادع + :واول:قق يققيق 
الآخرة . فإذا بموسى عليه السلام متعلق بالعرش », فلا أدري أكذلك 
كان أم بعد النفخة . 
العرش ٠‏ فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. 
5 كم الحشىرى : 
وهى عبارة عن سوقهم بعد إخراجهم من قبورهم جميعاً إلى 
الموقف . وهى الموضع الذي يقفون فيه من الأرض المقدسة المبدلة , 
يجازى كالإانس والجن ٠‏ ومن لايجازى كالحيوان على ما ذهب إليه 
المحققون : 
ثم الوقوف للحساب قد أتى والصحف والميزان أيضا ثبتا 


1ب 


اشتمل البيت على أريع مسائل : 
١‏ الوقوف . 
؟ ‏ الحساب . 
 "‏ أحذ الصحف . 
الميزان . 
وقدم الحساب على الصحف مراعاة لاستقامة الوزن ؛ وإلا 
فالصحف مقدمة على الحساب . لأنها من الوسائل . والوسائل حقها 
التقدم على المقاصد . وما اشتمل عليه البيت من هذه المسائل . يجب 
على المكلف اعتقادها . لما ثبت من الكتاب والسنة وإجماع أهل الحق . 


المسألة الآولى : المراد من يوم الوقوف هو يوم القيامة لقيام الناس 
من قبورهم », وقيامهم بين يدي خالقهم . وقيام الحجة لهم وعليهم » وهو 
يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين من الإنس والجن والدواب والطير 
وغيرها . قال الله تعالى : (ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه) وقال 
تعالى : (يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجاً) . 

ولذلك اليوم أهوال عظيمة . وشدائد جسيمة , تذيب الأكباد , 
وتشيب الأولاد . 9 

أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ٠‏ يعرق الناس 
يوم القيامة » حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا » ويلجمهم 
حتى يبلغ آذانهم . 

وفي بعض ألفاظ الحديث «سبعين باعا» . 

وأخرج مسلم عن المقداد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : إذا كان يوم القيامة . أدنيت الشمس من العباد . حتى 
تكون قدر ميل أو ميلين فتصهرهمالشمس , فيكونون في العرق كقدر 
أعمالهم » منهم من يأخذه إلى عقبيه . ومنهم من يأخذه إلى حقويه , 
ومنهم من يلجمه إلجاما . 


واختلفوا كم مداه القيام والوقوف ؟ قيل . مائة فيكة « وقيل : 


اه 


ثلاثمائة . وقيل : سبعين ٠‏ وقيل : آلف سنة , والأسلم الوقف وتسليم 
الأمر لله لتعارض الروايات . 

ومنهم من قال : يختلف باختلاف أحوال الناس ٠‏ فيطول على 
الكفار. ويتوسط على الفساق . ويخف على الطائعين » كما في صحيح 
المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوية . 

المسألة الثانية : أخذ الصحف بالشمال واليمين ثابت بالكتاب 


والمراد بالصحف : الكتب التى كتبتها الملائكة » وسطرت ما عمل 
كل إنسان من قول أو فعل , قال الله تعالى : (وإذا الصحف نشرت) 
أي التي فيها أعمال بني آدم ؛ نشرت للحساب إلزاماً للعباد » ورفعاً 
للجدل والعناد ٠‏ قال الله تعالى : (وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه 
ونخرج ل4 يوم القدامة كتاداً يلقاه منشورا) . 

وظواهر الآيات والأحاديث شاهدة يعمومه لجميع الأمم . إلا 
الأنبياء والملائكة لعصمتهم . ومن يدخل الجنة بغير حساب . 

وقد ورد أن الريح تطير الصحف من خزانة تحت العرش , فلا 
تخطيء صحيفة عنق صاحبها » وورد أن كل أحد يدعى فيعطى كتابه . 

وجمع بينهما بأن الريح تطيرها أولاً » ثم تأخذها الملائكة من 
أعناقهم وتعطيها لهم في أيديهم . فالمؤمن المطيع يأخذ كتابه بيمينه , 
والكافر يأخذه بشماله . تلوى يده خلف ظهره » ثم يعطى كتابه » أو 
تنزع من صدره إلى خلف ظهره ؛ والمؤمن العاصي بشماله بأمامه » وقال 
الماوردي : يأخذه بيمينه . ْ 


قال الله .تعالى (وأما من أوتي كتايه ديمينه فسوف يحاسب 
حساباً يسيرا وينقلى إلى أهله مسرورا . وأما من أوتي كتابه وراء 
ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيرا) . 
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وهل القراءة حقيقية ولو كان أمياً » أو مجاز عن علم كل أحد يما 
له أى عليه ؟ 

الظاهر الأول ٠‏ فالمؤمن كتابه أبيض بكتابة بيضاء , فيقرأه فيبيض 
وجهه » والكافر بعكسه . 

/ا - الحساب : 


ا اضنطلاها اتويت الله الصين على 0 حيرا كانت أو 
قال اش تعالى (يو لمر بينقي جد ودين بترتي يدا حكن 
أحصاه الله ونسوه) . [ 
وقال الله تعالى : (فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) وقال 
تعالى في حق أعدائه (أولتك لهم سوء الدار) . وقال تعالى : (أولئك 
لهم سوء الحساب) . 
وقال تعالى :| (فيومئد وقعت الواقعة 2 وانشقت السماء فهي يومئذ 
واهية , والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية . 
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية)() . 
وقال تعالى : (ووضع الكتاب ٠‏ فترى المحرمين مشفقين مما 
فيه » ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها . ووجدوا ما عملوا حاضراً . ولا يظلم ربك أحداً)7) . 
وقال تعالى : (واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله , ثم توق كل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)27 . 
)١(‏ سورة الحاقة : الآيات ١8-1١6‏ . 
5( سورة الكهف م الآية. 59 
(”) سورة البقرة : الأية 58١‏ . 
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١‏ فقيل : المراد به أن يخلق الله في قلوبهم علوماً ضرورية 
بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب . 

5 وقديل أن يوقف اللّه عياده بين يديه ؛ ويؤتيهم كتب أعمالهم ؛ 
فيها سيئاتهم وحسناتهم ٠‏ فيقول : هذه سيئاتكم قد تجاوزت عنها , 
وهذه حسناتكم قد ضاعفتها لكم . 

 '"‏ وهو الراجح إن شاء الله تعالى » أن يكلم الله عباده في شأن 
أعمالهم . وكيفية مالها من الثواب ٠‏ وما عليها من العقاب . 


ع. فه 


وقد أتت من الأحاديث طائفة تيد هذ الأخير : 
فيمأ أفناه . وعن علمه ما عمل به . وعن ماله من أين اكتسبه وفيما 
أنفقه . وعن جسمه فيما أبلاه . 


فقلت:يا رسول الله : اليس قد قال الله تعالى . (فآما من ن اوتي كتانه 
بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيرا)! ') فقال يسول الله صلى ال 
القيامة إلا عذب»() . 

تكضاف النسماب..مختلفة ‏ ولهوالة متباينة : 

عن الكفر والإيمان فقط فقط ويعم جميع الثقلين ,. ٠‏ حتى الآنيداء 50 
)١(‏ سورة الانشقاق : الآيتان /( - 48 .22 ' 
2( يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم هم . ولكنه تعالى يعفو 

ويصمح . 


ت5568ت 


لقول الله تعالى (فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسالن المرسلين) , إلا 
أن حساب الأنبياء ليس على سبيل المناقشة , وأما الكفار فلا يحاسيون 
محاسبة من توزن حسناته وسيئاته » لكونهم معدومي الحسنات » ولكن 
تعد أعمالهم وتحصى ٠‏ فيوقفون عليها ويقررون بها . 

وقد ثبت في عدة أخبار أن طائفة من أمة محمد صل الله عليه 
وسلم يدخلون. الجنة بلا حساب , قال بعض العلماء : وكذلك أطفال 
المؤمنين » وعموم الآيات الكريمة مخصوص بأحاديث من يدخل الجنة 
كيدا 


فصل ف الكرام الكاتبين 
قد وكل الإله ذى الإنعام اثنين حسافظين للأنام 
فيكتبان كل فعل قد صدر كما أتى في قول خالق البشر 


مما يجب الإيمان به : الاعتقاد بملائكة موكلين بالعبد . يكتبون 
كل ما يصدر من العبد من خير أو شر أو غيرهما . قولاً كان أو عملا 
أى اعتقاداً في كل حال وعلى كل حال . 

قال مجاهد : حتى أنينه في مرضه . واستدل لذلك بيقوله تعالى : 
(إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون) وفي آية 
أخرى : (وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) , أي حافظا 

واختلف في عدد الكاتبين . فقيل : أربعة , اثنان بالليل واثنان 
بالنهار » وقيل خمسة : واحد لايفارق في ليل ونهارء والمشهور أنهما 
اثنان » وهو الظاهر من لفظ القران ؛ والمراد بالجمع في قوله تعالى : 
(وإن عليكم لحافظين) ما فوق الواحد , ومما وقع فيه الخلاف : هل 
الكافر عليه حفظة ؟ الصحيح : نعم . لأن قوله تعالى : (ما يلفظ من 
قول) نكرة في سياق النفي وهي للعموم ٠‏ وحينئذ يدخل العبد الكافر , 
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المجنون , لأن با ا 
وهل هناك حفظة. على الجن والملائكة ؟ قال لباجوري : نقلا عن 


ل ميا امو رين انق + » واستيعد 000000 
0 0 المراد بالحافظين هم الكاتبون . . أو الحافظون للعيد من 
. الراجح أن هناك حفظة يحفظون العبد من المضار سوى 
سي . قال الله تعالى : (له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الله) من المضار . ويراقبون أحواله من أجل أمر 
الله ,2 فإذا جاء القدر خلوا عنه ٠‏ وقيل : من بمعنى الباء أي بأمر الله , 
ومعنى معقبات : ملائكة بعد ملائكة ٠‏ حفظة بالليل تعقب بعد حفظة 
النهارء وحفظة النهار تعقب بعد حفظة الليل » وعدد الحفظة قيل : 
عشرة بالليل وعشرة بالنهار . واحد عن يمينه وواحد عن شماله , 
اثنان بين يديه ومن خلفه , واثنان على جبينه » وآخر قابض على 
ناصيته . فإن تواضع رفعه » وإن تكبر وضعه » وأثنان على شفنيه 
ليس يحفظان عليه إلا الصلاة على محمد ٠‏ والعاشر يحرسه من الحية 
أن تدخل فاه إذا نام . 
وهؤلاء الحفظة لايفارقون العبد أبداً يخلاف الكتبة 2 فإنهم 
يفارقون العبد عند قضاء حاجة الإنسان » وعند الجماع 2 وعند 
الغسل ولا يمنع ذلك من كتب ما يصدر منه ٠‏ لأن الله يجعل لهم 
علامة على ذلك كما في الاعتقاد . 
وفي غير الأحوال الثلاثة لايفارقوته . ولى كان بيته فيه جرس أو 
كلب أو صورة . وحديث : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس أو كلب . 
المراد : ملائكة الرحمة . 
ولقائل أن يقول :. ما الفائدة من كتب الملكين , مع أن الله عليم 
بكل شيء ؟ وجوابه : فعل ذلك إقامة للعدل . وترغيباً في الحسنات : 
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وترهيباً عن السيئات » وأن العبد إذا علم بهذا.ء استحى وترك 
الفصيرة . 

والكتب حقيق بآلة وقرطاس ومداد يعلمه الله حملاً للنصوص على 
ظواهرها . وفي بعض الأحاديث أن لسانه قلمهما . وريقه مدادهما() . 

واختلف في محلهما ويا ٠‏ ناجذاه أي آخر أضراسه 
الأيمن والأيسر . وقيل : عاتقاه » وقيل : ٠‏ والأسلم الوقف . 

6 - المدران : 

هى ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال الله تعالى : (ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا 
أنفسهم)(") . 

وقال تعالى : (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلهم 
نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أنينا بها وكفى بنا 
حاسيين)27 . 

قال العلماء 

إذا انقضي الحساب . كان يعده ورّن الأعمال , لأن الوزن 
للجزاء . فينبغي أن يكون بعد المحاسبة , لأن المحاسبة لتقرير 
الأعمال. والوزن لإظهار مقاديرها . ونؤمن بالميزان 2 وله لسان 
وكفتان . 

وهى ميزان واحد على الأشهر لجميع الأمم ولجميع الأعمال ؛ كفتاه 
كأطباق السموات والأرض ٠‏ وقيل : لكل أمة ميزان ٠‏ وقيل : لكل واحد 
من المكلفين ميزان 

وهل توزن نفس الأعمال ؟ 

فتصور الأعمال الصالحة بصورة حسنة , ثم تطرح في كفة النور , 
)١(‏ والتفويض أولى . 
)١(‏ سورة الأعراف : الآية 9 . 
(؟) سورة الأنبياء : الآية /ا . 
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ثم تطرح في كفة المظلمة » وهي الشمال المعدة للسيئات . 

أم يوزن العبد مع عمله ؟ 

الراجح الأول . وصححه ابن عبد البر والقرطبي ٠‏ وذهب إليه 
جمهور من المفسرين ٠»‏ وبؤيده حديث اليطاقه والسجلات 4 حيث يدشر 
لد ب ولايتكر شيئاً مما حوى : ا ار 
والبطاقة في كفة . فتطيش السجلات . وتثقل البطاقة . وكيفية الوزن في 
الآخرة كما في الدنيا . 

وقد وردت عدة أحاديث قٍْ بوت الميزان 

منها : ما أخرجه الحاكم وصححه من حديث سلمان الفارسي عن 
النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ أنه قال : يوضع الميزان يوم القيامة » فلو 
وزن فيه السموات والأرض لوسعهن , فتقول الملائكة : يارب لمن يزن 
هذا ؟ فيقول : لمن شئت من خلقى . فتقول الملائكة : ما عبدناك حق 
عيادتك . 

فإن قيل:ما الحكمة من الوزن مع علمة تعالى. يكل شيء ؟ 

فالجواب : الحكمة في ذلك تعريف الله عباده , ما لهم عنده من 
الجزاء من خير أى شر 

وقال الشيخ مرعي : بل الحكمة , إظهار العدل ٠‏ وبيان الفضل , 
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اشتمل على مسائل : أولها : الصراط , فيقراً بالصاد والسين 
والزاي » وهو جسر ممدود على متن جهنم . يرده الأولون والآخرون . 
حتى الكفار . حتى النبيين والصديقين . ومن يدخل الجنة يغير حساب , 
وهو ثابت بالأحاديث . واتفقت عليه كلمة أهل السنة . 

قمن الأحاديث : 
أرق من الشعرء وأحد من السيف . 

ب - وأخرج الامام أحمد عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال 
كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل , والركاب والملائكة يقولون : 
ربي سلم ٠‏ فناج مَسّلم » ومخدوش , ومكور في النار على وجهه . 

ونازع القرافي والعز بن عبد السلام في كونه أرق من الشعر, 
وأحد من السيف . محتجا بأن لم يره في الروايات الصحيحة . 

وقال : على فرض الصحة ؛ وهو محمول غلى غير ظاهره ٠‏ بأن يؤول 

قال القرافي : والصحيح أنه عريض وفيه طريقان » يمنى ويسرى ٠‏ 
وفيه طاقات كل طاقة تنفذ إلى طبقة من جهنم . 

وقال بعض المعتزلة : المراد بالصراط طريق الجنة وطريق النار , 
وهو قريب من كلام القرافي . 

. الحوض : 

يجب على المكلف اعتقاده لثيوته بالسنة المتواترة من رواية بضعة 
وخمسين صحابياً » منهم الخلفاء الأربعة الراشدون ٠‏ وحفاظ الصحابة 
المكثرون . ٠‏ 


أ منها ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 

ب - وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر قال : 
حوضي مسيرة شهر ء ماؤه أبيض من اللبن » وريحه أطيب من المسك , 
وكيزانه كنجوم السماق + من .قن متة لأنظما: أيدا : 

ت - وفي رواية : حوضي مسيرة شهر ء وزواياه سواء » وماؤه أبيض 
من الورق . 

وهل قيل الصراط أو بعده ؟ 

الراجح أنه قبله . 

قال القرطبي : والمعنى يقتضي تقديم الحوض على الصراط ٠‏ فإن 
الناس يخرجون من قبورهم عطاشى , فناسب تقديمه . 

قال بعضهم : ويحتمل أن يقدم الشرب من الحوض قبل الصراط 
لقوم ٠‏ وبعده لآخرين ٠‏ بحسب ما عليهم من الذنوب ٠‏ حتى يهذبوا منها 
على الصراط . يرده المؤمنون , ويذاد عنه المرتدون ٠‏ والظلمة المسرفون , 
والمعلنون بكبائر الذنوب المستخفون , وأهل الضلال والبدع الممقوتون . 

ث ‏ وشت ذلك يروايات كثيرة : منها ما رواه مسلم من حديث 
عائشة رضى الله عنها . أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : فوالله 
ليقتطعن دوني رجال . فلأقولن أي رب مني ومن أمتي ٠‏ فيقول : إنك 
لا تدري ما أحدثوه يعدك . ما زالوا يرجعون على أعقابهم . 
< و لصحيح أن لكل نبي حوضاً . حوض نبينا صلى الله عليه وسلم 

أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا . 

قيل : هو الكوثر بعينه . والراجح أنه غير الكوثر . إلا أنه يستمد 
من الكوثر. كما أتى في بعض الروايات ٠‏ أنه يشخب فيه ميزابان من 
الكوثر ومعنى : (إنا أعطيناك الكوثر) هو الكوثر الذي في الجنة . 
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ج - قال رسول الله صلى الله عليه ووسلم : «هل تدرون ما الكوثر ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هو نهر أعطانيه ربي في الجنة ٠‏ عليه 
خير كتيرء ترد عليه أمتي يوم القيامة » آنيته عدد الكواكب» . 

ح ‏ وفي صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : بينا أسير في الجنة , إن أنا بنهر حافتاه اللؤلق المجرف , 
فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ٠‏ فضرب 
املك ويد + فإذا :ظيتة يسك أذقن . ْ ظ 


: الشيفاعة‎ ٠ 


للنبى صل الله عليه وسلم شفاغات. عديدة : 
الأولى :الشفاعة العظمى . وهي المخصوصة به صل الله عليه 
وسلم . وهي متفق عليها . وهي المقام المحمود . 
وقد وردت عدة أحاديث في هذه الشفاعة وغيرها . وهذه الشفاعة 
في االرادة يقولة .كل الت عليه وسناء :لكل تبي :دعوة مستتحانة » فتعجل 
كل نبي دعوته 2 وإني اختيأت دعوتي شفاعة لأمتي . 
وهي لجميع الأمم من أهل الموقف , وتكون لأجل حسابهم : 
وإراحتهم من الموقف . وفصل القضاء بينهم » لأن من شدة هول 
الموقف . وطول القيام ٠‏ يتمنون الانصراف من موقفهم ولو إلى النار . 
وتلخيصكا: اختصنارا + 
إن الناس لما ينالهم من النصب والأهوال الشديدة . يلهم الله 
المؤمنين بأن يقولوا : لى استشفعنا ربنا حتى يريحنا » فيقول بعضهم 
لبعض : أبوكم أدم أجدر بهذا ٠‏ فيأتون إليه . فيأمرهم بالذهاب إلى 
نوح » وثتوح إلى إبراقيم , وإبراهيم إلى موبى ؛ وموببى إلى عيسى , 
وعيسى إلى محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ فيأتون إليه فيقولون : أنت 
رسول الله , وخاتم الأنبياء . غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر , 
فاشفع لنا إلى ربك . ألا ترى ما نحن فيه ؟ فيسجد تحت العرش , 
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ويلهمه الله من محامده وحسن الثناء عليه , مالم يمنحه أحداً قيله , 
فيقال : يأ محمد! ارفع رأسك » سل تعطه ,2 اشفع تشفع (من ذا 
الذي بشفع عتده إلا بإذنه)(١)‏ ' 

الثانية : شفاعته في قوم مستحقى النار أن لايدخلوها . 

الثالثة : فيمن دخل النار أن يخرج منها . 

وخالفت المعتزلة والخوارج قٍ هذين « وهم محجوجون بالأحاديث 
الصحيحة الكثيرة . 

ومنها حديث ا ا أبو د أود ا 5 والبيهقي 

5 البخاري عن 5-58 بن حصين عن النبي 8 الله عليه 
ويدخلون الجنة » ويسمون الجهنميين . 

الرابعة : شفاعته فيا رفع درجات أهل الجنة . فوق ما تقتضيه 
أعمالهم . 

الخامسة : ثفاعته قٍ أقوام أن بدخلوا الجنة يغير حساب . 
الريسول صل الله عليه وسلم أن يجعله من السبعين ألفاً الذين يدخلون 

السادسة : شفاعته في تخفيف العذاب . كشفاعته في عمه أبى 
طالب لتخفيف عذابه . 

السايعة : شفاعته أن يآذن الله لجميع المؤمنين قْ دخول الجنة : 


. “806 سورة البقرة : الأية‎ )١( 
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معتاد : 
يشفع غير نبينا من المرسلين والأنبياء والملائكة والعلماء والأولياء 
والصحابة والشهداء , لثبوت الأخبار . وترادف الآثارء وهى جائز غير 
ومما ورد قول النبي صل الله عليه وسلم : أنا أول شافع وأول 
وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم مشفم ووم القرامة الأنيواء..» كم «العلمناء. -- 
ع «الشدون ا 


وفي الصحيح من حديث أبي سعيد مرفوعاً قال : فيقول الله : 
شفعت الملائكة . وشفع النبيون . وشفع المؤمنون . ولم يبق إلا 
أرحم الراحمين , ٠»‏ فيقبيض قبضة من الحان ٠‏ فيخرج منها قوم لم 
يعمكوا يكير قط 
شيهة لمنكري الشفاعة وردها : 

وتمسك منكرى الشفاعة من المعتزلة والخوارج بقول الله تعالى : 
(واتقوا يوماً لاتجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها 
شفاعة)() , وقول الله تعالى : (ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
ل 

فإذا قال قائل : كيف يخرج قوم من الثار بشفاعة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويدخلون الجنة , ويقول الله تعالى : (إنك من تدخل 
النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار)7" . وقول الله تعالى : (ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى)!) . ومن أخزاه الله لا يرتضيهء ومن 
ارتضاه لا يخزيه . 
(؟) سورة غافر : الآية م١‏ 
(9١؟)‏ سورة آل عمران : الآية ١9417‏ . 

(5) سورة الأنبياء : الآية م78 . 
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والجواب : ظ 

٠ -إن الذي أنزلت عليه هذه الآيات الكريمات التى أوردتموها‎ ١ 
هو الذي نقل عنه نقلاً متواتراً معنوياً في شفاعاته » وشفاعة غيره من‎ 
الأنبياء والمرسلين . وقد قال الله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما‎ 
نهاكم عنه فانتهوا)'), وقال تعالى: (ويعلمهم الكتاب‎ 
والحكمة)() . ظ ظ‎ 

والحكمة هي السنة على تفسير بعضهم . 

وقال صل الله عليه وسلم : أوتيت القرآان ٠‏ ومثله معه . 

والوحى قسمان : 

الأول : دون باللفظ والمعنى الذي نقله جبريل عن الله العظيم إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهى القرآن . | 

والآآخر : أوحى اليه معناه 2. وعير عنه المصطفى صلى الله عليه 
وسلم يلفظه 6 وفو الحديث . 

ويجب علينا أن نؤمن بالوحيين » ولا نضرب بعضه ببعض » ولا 
معروف عند جميع العلماء . [ 

؟" ‏ إن الآيات التي فيها نفي الشفاعة مخصوصة بالعفار . لآن 
الظالمين على الإطلاق هم الكفار . ويؤيد هذا سياق الخطاب مع الكفار . 

 "'‏ إن النفى منصب على الشفاعة المعروفة عندهم بدون إذن من 
المشفوع عندة . ظ 

ونحن نقول : إنها تكون بإذن الله تعالبى لقوله تعالى : (من ذا 
الذي بشفع عنده إلا بإذنه)(") . 
01 سورة الحشر : الآية لا . 
فم سورة البقرة : الآية 8 . 
5؟) سورة البقرة : الآية : ه06ه؟ 


وأما قول الله تعالى : (فإنك من تدخل النار فقد أخزيته) . 
أي من تدخله مخلداً . فقد أهلكته , وأبعدته » وإن سلم أنها في 
لكنهم يخرجون بشفاعة النبي الكريم . 


تيدياهك : 


قد تعلق قوم من الجهال والمتصوفة وبعض المتفقهة المنتسبين إلى 
العلم بحديث الشفاعة العظمى , من أن الأنبياء تفزع إليهم الأمم , 
ويكون المرجع الأخير سيد الثقلين . 
شحهة للقبورون ‏ ودخحضها ٠‏ 
والصالحين . فأخذوا ينزلون حاجاتهم ورغباتهم إلى المقبورين , 
الضالحين: :. والكوسل. بأولكك المتقين . 

لهذا ترى كثيراً من الناس إذا وقعوا في شدة من الشدائد . أو 
بما تطمح إليه قلويهم . فيقولون : يا بدوي » يا جيلاني , يا رفاعي , 
يا حسين بن غلي . زاعمين أن هؤلاء الصالحين لهم عند الله شرف 
عظيم , ومكانة عالية » فنحن نستغيث بهم ٠‏ أى نتوسل بهم ليشفعوا لنا 
عند الله » مؤيدين زعمهم الباطل بما مر . ويمثل حديث فاطمة بنت 
أسد أن النبي صدى الله عليه وسلم حين دفنها قال : اغفر لأمي فاطمة 
بنت أسد بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي . ويأحاديث أخر , 
وبحكايات وبعض ايات لا تدل على المطلوب . 

والجواب : قد ذكرنا سابقاً أن الله تعالى أرسل الرسل لمحو 


الوثنية » وتشييد ‏ صرح التوحيد . 


ومعنى التوحيد : إفراده بالعبادة , والعبادة تشمل الحب والبغض 
والرغبة والرهبة والحلف والنذر والاستغاثة والنحر والصلاة والطواف 
ونحو ذلك . وقد قال الله تعالى : (وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله 
أحداً)() وقال تعالى : (ولقد بعثنا في كل أمة ربسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنيوا الطاغوت)2) . 

فإنزال الرغبة والرهية والاستغاثة بغير الله تعالى . يكون شركا 
أكبرء والقرآن والسنة مملوءان من النهي عن دعوة الأموات , 
والانقطاع إليهم » ومنها قول الله تعالى : (ولا تدع من دون الله مالا 
بنفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظاللمين)27) , وقول الله 
تعالى : (ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى 
يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين)!؛) . 
جواب حديث الشفاعة : 

والجواب على حديث الشفاعة أن نقول : 

١‏ - استشفاع الأمم بالمرسلين في حالة حياة أكمل من حياتنا 
هذه , ولا نزاع في جواز التشفع والاستغاثة بالحي فيما يمكنه . 

' إن هذا في الآخرة » ولايصح أن نلحق شؤون الآخرة بالأولى‎ - ١ 
. فإن لكل أحكاماً تغاير أحكام الأخرى ؛ فهنا يقبل الله من العبد الإيمان‎ 
. وقياس الدنيا على الآخرة من أفسد الأقيسة‎ ٠ وهناك لا يقبل‎ ٠ والتوبة‎ 

وعلى التنزل , فما فيه إلا الاستشفاع , فأين فيه الاستغاثة . 
جواب حديث فاطمة بنت أسد : 

وحديث فاطمة بنت أسد ليس بصحيح . فإن فيه روح بن صالح 
المصري 2 وهى ضعيف . 
)١(‏ سورة الحن : الآية م7 . 
(؟) سورة النحل : الآية 5" . 
(5) سورة يونس : الآية ٠١5‏ . 
(4) سورة الأحقاف : الآية ه . 
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وغاية ما فيه إن صح سوال بحق الأنبياء » وهو يرجع لصفة من 
صفاته تعالى » إذ من حق السائلين إجابة الله » وإعطائه سوّالهم » وهما 
صفتان له تعالى » فحق الخلق قد يكون صفة من صفات الله . قال اك 
تعالى : (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين)7() . 

وليس في الحديث سوال المخلوقين والاستغاثة بالمقبورين . 

جواب من جوز الاستغاثة بالأنبياء بشبهة أنهم أحياء في 
قبورهم : 

ودعوى أن الأنبياء أحياء في قبورهم والشهداء . ويناءً على هذا 
يجوز الاستغاثة يهم , لكونهم أحياء يشعرون ؟ 

فالجواب : إن الحياة البرزخية لها شأن غير الحياة الأخروية 
والدنيوية » والأرواح حية حياة برزخية . وإن لم تكن أرواح الأنبياء 
والشهداء والصالحين , لأنها لاتخلى من نعيم أو عذاب أليم ٠‏ ولى جاز 
ما قالوا » لجاز دعوة الملائكة والجان والحور في الجنان » ولجازت 
الاستغاثة بهم. وطلب الشفاعة منهم . فين حياة الملائكة والجن 
ولاسيما المؤمنين » وحياة الحور المخلوقة في الجنان ٠‏ لاتقل عن حياة 
الأموات: الروحية اليرزكنة م فل لاريب ''(ن الملاتكة والسن. أحياء عضاة 
حقيقية » وأقدر على الاستجابة من الأموات .٠‏ وأجدر بالسماع والإعطاء 
والنفع والضر ٠‏ إن كان الأموات قادرين على شيء من ذلك ٠.‏ 2 

فإن يموؤوااذ العد» فيلوهم قحووة 2 "واه 1 تحوزرا هة هذا 
فنعلم بالضرورة أنهم من الحمق بمكان قصي » ومن الجنون والجهالة 
بأعلى درجة . 0 

؟ - ولى جاز دعوة من كان في البرزخ حيا ٠‏ لجاز دعوة جميع 
الميتين المؤمنين المتقين , والفاسقين , والكافرين ٠‏ لأن أرواحهم حية . 
وهة! لا يقولة محدوة فخيلا عن حاقل : 7 

وإذأ ما معنى الآيات الناصة على أن غيره تعالى لا يدعى ولا يسآل 
مثل قول الله تعالى : (له دعوة الحق والذين بدعون من دونه 


امه 


لايستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو 
ببالغيه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال)١)‏ , وقول الله تعالى : (قل 
أفرأيتم ما تدعون من دون الله . إن أرادني الله يضر هل هن 
كاشفات ضره ء أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته)() . 
وافكال: هذه 'الآناك اكثيرة: لذ كعو بولا تحص 

#حدولى عن ها اقالوا + لأسكفاى الصهانة بالقبى هيل اه غلية 
وبسلم لكونه حياً . وقد أصيبوا بمشاكل ومصاعب , ولم يأتوه 
سالوفنه: أن مسقتو عقن ا تتاني .و كفك الضم امو الماضافي كنا 
لم يفعله أحد من التابعين وأعيان الملة . وقد أصيب الكثير منهم 
سات دا 

والقول بن هذه الآيات واردة في قوم كفار ؟ 

فالجواب : أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السيب . 

وبالجملة فهنا مسالتان : 

0 : الاستغاثة كان يقول المسلم : يا فلان أنقذني ؛ أو ادفع 

2» أو ارزقني . ينادي ميت أو غائياً من مكان بعيد‎ ٠ أو اعطني‎ ٠ 

ب شرك أكبر . ومعلوم من الدين بالضرورة أنه لم يفعله الرسول صلى 
الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم 
أجمعين , ولا جوزه أحد من العلماء المقتدى بهم .2 مثل أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وابن حنبل وابن المبارك وسفيان الثوري وابن عيينة 
وتظراف 

ا 'الخلق وسؤالهم الحاجات ليست من دين الإسلام » بل هي 
الوثنية بعينها » مصبوبة في قوالب تعظيم الأنبياء والصالحين . 

ولم يأت في آية ولا في حديث صحيح أو حسن , ما يفهم منه 
الجواز. بل الآيات والأحاديث تقضي بهدمه ويكفر.فاعله . 


. ١5 سورة الرعد : الآية‎ )١( 
. (5؟) سورة الزمر : الآية م‎ 
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الثانية : التوسل . كأن يقول : بحق فلان أى بجاه فلان ؟ 

والجواب : إن هذا التوسل من المبتدعات , لم بأت من القران 
ولا من السنة الصحيحة ما يؤيده . 

وما يروى من مثل توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم » وحديث 
فاطمة بنت أسد 2 وحديث الأعمى . لايخلو من ضعف أو وضع . 

وما كان الصحابة تفعل هذا التوسل » وإنما كانوا يتوسلون في 
حياته بدعائه صلى الله عليه وسلم ٠‏ يطلبون منه أن يدعو لهم , 
ويؤمتون على دعائه . 

ولم يأت هذا التوسل المبتدع عن الصحابة , ولا عن التابعين , ولا 
عن أحد من الأئمة المعتبرين » ولكن وجد هذا لدى الجهال وأهل 
الطرائق وأدعياء العلم » حتى أن كثيراً منهم كتب في استحبابه 
مؤلفات ٠‏ بل قالوا بلا حياء وخجل : إن مانعي التوسل مبتدعون , 
وللسنة مجانبون » ولم يأت المجيزون للتوسل بحديث صحيح أو حسن 
روه 

وأما التوسل المشروع : فهو بالأعمال الصالحة ٠‏ وبالقران , 
والاتمان + رويدهاة: الصاتهين وين تطلب مق الحماكيم ادهو لك. . 


تصفح القرآن الكريم في دعاء الأنبياء إلى ربهم » تجد أنهم لم 

ينا ا لا برسول ولا بملك ؛ قال الله تعالى يحكي عن 
افع وزوجة لا دما ل ما افعلا 0 أنفسنا وإن لم تغفر 

لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين)!" . وقال تعالى على لسان 
موسى : (رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من 
لساني يفقهوا قولي)!) وقال تعالى (وأيوب إن نادى ربه أني مسني 
الضر وأنت أرحم الراحمين)2(7 . 
)١(‏ سورة الأعراف : الآية "7 . 
(؟) سورة طه : الآية ها . 
(؟) سورة الأنبياء : الآية 8م . 


عليهم وهم في الغارء لم يتوسلوا إلا بصالح الأعمال . 
وفي هذه المسائل مؤلفات وردول »2 فلبراجعها من بريدها 7 ولا نطيل 
يذكرها روما للاختصار . 
وى اعقو الفرافبوة والقدوريوة هق التوملات. والاسنتفافات 
أو دفع الظالمين . أو غفران الذنوب من رب العالمين » بأن يدعو لهم 
القبور ما هو مذكور ومشهور . 
ورحم الله تعالى الشيخ أحمد بن محمد العبادي اليمنى . حيث قال 
في منظومته هداية المريد : 


فما لَكُم يا معشرّ الجهّال تدمُُونَ غير الله ذي الجلال 
في جلّب نفع أو لدفع ضير أ يُرء سقم وارتفاع شر 
من ليس يُعْنى نفسه من ضَُيّها ولمم يُطقْ إنقاذها من ققرها 
وتشألون العوتنت والأمدادا والهدي و«الإسعاد و«الإرشادا 
وتستمدون من الأموات تيسير عسر وقضا الحاجات 
ألم تعوا أن الدعا عبادة لا يمتري فيه ذوى الشهادة 
فمن دعا غير الإله أحدا يمنحه الخير ويكفيه الردى 
فإنه لمن دعاه عابد سبواء الجاهل ولمعاند 
وفي ثبوت النهىي في الكتاب دلائل لبتغي الصواب 
يكفيك أن الله قال ادعوني كمثل ما قد قال فاعبدوني() 


)١(‏ الإشارة إلى قوله تعالى : «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, إن الذين يستكبرون عن 
عبادي سيدخلون جهنم داخرين #الاية ٠‏ من سورة غافر » وقوله تعالى : طم أعهد 
إليكم يابني آدم أن لاتعبدوا الشيطان . إنه لكم عدو ميين . وأن اعبدوني هذا صراط 
مستقيم #4 الآية من سورة يس رقم 5١‏ . 
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وآذ. شتالت.. فاسحال. الله وله تضال. سؤاء. أهذا “همق الخلدة 
لأآن من تدعوه غير قادر ‏ من غائتب أى ساكني المقابر 
وقال طه خير كل العالم ‏ مخ العبادات الدعاء قاعلل') 
الجنة والثار : 
كذآاك. كان هثة قدا بهد 5لتفتكن. اله تتفتنان أبذا 
مصير الخلق في الدار الآخرة : 
ذكر الله اللطيف الخبير مصيرهم في قوله تعالى : (فريق في الجنة 
مصير أهل السعادة إلى الجنان ٠‏ وأهل الشقاوة إلى النيران . 
واتفق أهل السنة والجماعة على وحجود الجنة والنار , حدى ظهرت 
فرقة المعتزلة » وزعمت أنهما سيكونان فيما يأتي ٠‏ لأن وجودهما قبل 
وعززت أهل السنة عقيدتها بآيات من القران ويأحاديث صحيحة : 
فمن القرآن في وصف الجنة . قال تعالى : (أعدت للمتقين) , 
(أعدت للذين آمنوا بالله ورسله) . وقال تعالى : (ولقد راه نزلة 
أخرى . عند سسدرة المنتهى . عندها جنة المأوى) . ولقد رأى النبي 
وقال تعالى عن النار: (إن جهنم. كانت مرصاداً للطاغين مآيا) 
وقال تعالى : (أعدت للكافرين) . 


, حديث ابن عباس وهو الذي فيه : «إذا سألت فاسأل الله»وإذا استعنت فاستعن بالله)‎ )١( 
وكيف يجوز لمن يقول : «إإياك نعبد وإياك نستعين» » ويكرر ذلك في صلاته اليومية‎ 
سبع عشرة مرة » أن يعبد غير الله » أويستعين بغيره ؟ وعند أهل البيان أن تقديم المفعول‎ 
. يقتضي الحصر كا في الآية » أي لانعبد غيرك » ولا نستعين بسواك‎ 
. الدعاء مخ العبادة»‎ «١ (؟) حديث‎ 
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بيده » لو رأيتم ما رأيت . لضحكتم قليلاً ٠‏ ويكيتم كثيرا » قالوا : وما 
رأيت يا 0 ال دأيت الجنة والذايب. 
في صلاة الكسوف حت هم أن يول عقا من عذبها؛ ورا لذ 
آل عور ذلك مق الأحادية: التى تريق .عن الحضردةه 
وقولنا في النظم : فلتعتقد لاتفنيان أبداً . 
أما أبدية الجنة : فقد اتفق عليه أهل الحق ٠‏ وهى معلوم 
بالاضطران هن القران والسكة واكتان. الأثبياء:. 
وإليك بعض آيات تؤيد ما قلنا . قال تعالى : (وأما الذين سعدوا 
ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك 
عطاء غير مجذون)() . 
ومعنى الاستثناء في قوله : (إلا ما شاء ريك) . راجع إلى العصاة 
الخارجين من النار, أي إلا ماشاء مده مكتهم قِ النار قيل دخول 
الحكة:. 
ويعضهم قال : معناه أنهم مع كونهم في الجنة . منعمين بالخلود 
الدائم ٠‏ لكنهم تحت مشيئة الله.. فلى شاء لأخرجهم ٠‏ كما قال الله 
تعالى : (فإن يشا الله يختم على قلبك) . 


ونظائر هذا مما ييرهن ويدبىيء عباده » أن الأمور كلها بمشيتة بمشدئئة الله 
تعالى ” وقيل إلا مده مقامهم قٍِ البرزخ والموقف 6 وهناك أقوال أخر 
تركناها”) 


: فإنه عمحخصوص في الحنة ورد في شأنها‎ ٠ انظر حادي الأرواح للحافظ ابن القيم‎ )١( 
. ٠١8 (؟) سورة هود : الآية‎ 
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ولنرجع لما نحن بصدده فنقول : قال الله تعالى : (إن هذا لررقنا 
ما له من نفاذ) وقال تعالى :(وما هم بمخرجين) . 

والآدلة .مين" النييقة بعلن 'ادية “اتحكة -ودواهها كدرة . 

منها : قوله صلى الله عليه وسلم : من يدخل الجنة ينعم ؛ ولا 
ييأس », ويخلد . فلا يموت . 

وقد أتت رواية صحيحة بذبح الموت بين الجنة والنار على صورة 
كبش . ثم النداء : يا أهل الجنة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود 
فلا موت . ظ 

وأما أبدية النار : فهو مذهب حمهور الصحابة والتابعين والعلماء 
والمشهورين من مؤسسي المذاهب وأتباعهم . 

وهناك قول بأن الله يفنيها . ولها أمد تنتهي إليه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قد نقل هذا عن طائفة من الصحابة 
والتايعين . 

فهذان قولان . 

فقد نسب الكثيرون إلى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني , 
وإلى تلميذه المحقق الحافظ ابن القيم ٠‏ أنهما يقولان بفناء النار . ولكن 
الصحيح الذي ظهر من كلام شيخ الإسلام في عدة مواضع أنه يقول 
بأبدية النار وليس بفنائها . 

وأما الحافظ ابن القيم فله كلام كثير في حادي الأرواح » وفي 
الصواعق المرسلة ٠‏ وقد يورد الأدلة من الطرفين بأسلويه العجيب , 
وعباراته الأخاذة » ويشم منه أنه يميل إلى القول بفناء النارء ولكن 
عند التحقيق يظهر أنه لايقول بفناء النار كلها ؛ إنما يقول بفناء الطبقة 
التي يعذب عصاة المسلمين فيها , فإنه لايبقى في جهنم من عصاة 
اللوخديق, الخ فإنيي. .ذا هديو تقد و هركهم + اخريهوا ,ف الخار 
فأدخلوا الجنة . وبعد أن يخرجوا من النار تكون معطلة , كما ذكر في 
الوابل, الصبيت:. 'اسقت »نمق كشتفق الاستار ملشها : ظ 
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والثالث : قول جهم بن صفوان أن الجنة والنار تفنيان . 

والرابع : نقلوا عن ابن عربي ناسبين إلى فصوصه : بآن أهل 
النار يعذبون مدة , ثم تنقلب طبائعهم نارية ٠‏ فيتلذذون بها لموافقتها 
بطلانه » وبقيت أقوال تركناها للاختصار . 
كالعرش ثم الكرسي ثم القلم والروح واللوح مع العجب اعلم 
عطف عليه كالجنة والنار في عدم الفناء » وإن كانت مخلوقة . 

وأما قوله تعالى : (كل شيء هالك إلا وجهه) . فهو من قبيل العام 
تخصيص , ولكن معنى : هالك ٠‏ قابل للهلاك . وهذه الأشياء غير قابلة 
للهلاك . 
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خاتمة نسأل الله حسنها 


إلى هنا انتهى الجزء الثانى من كتابى (العقائد السلفية بأدلتها 
التقلية والعقلية) +.وية كم الكتان .هذا وقد كم تنقيم وتضتهيم الكثات 
في اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة عام ١5١١‏ ه الموافق التاسع 
والعشرين من يونيى عام ١1917‏ م , والحمد لله الذي منَّ عي بإتمامه : 
وأسأل الله العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ٠‏ وأن ينفع به عباده 
المؤمنين » وأن يثيبني ويجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة (يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) , كما أسأله تعالى 
أن يتقبل منا الأعمال والآقوال » وأن يجنبنا طرق أهل البدع والضلال » 
(وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين) . وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحيبه وسلم . 


مدينة الدوحة في ١5١7/١7/74‏ ه. 
الموافق ل 19915/1/59 م 


الفقير إلى الله تعالى 


5 


فهرس ا جزء الثانى من العقائد السلفية 


بأدلتها النقلية والعقلية 
الموضوع الصفحة 

مقدمة الحزء الثان و م ا ا 0 
حالة العالم قبل البعثة المحمدية » والحاجة إلى إرسال 

رسول ‏ الشرح 9 
الروم - حالتهم الدينية والإجتاعية والإقتصادية ا 00 
الفبعنوسن 1111111[ ز[ |[ [ [ [ زا 1 
اشتحند ل ل 0 3 
حالة العرب قبل البعثة المحمدية ‏ الشرح ‏ أديان العرب قبل الإسلام ٠١‏ 
ابتداء عبادة الأصنام وسبيها 0 0000 
عبادتهم للملائكة وللجن وللشمس وللقمر وللنار 1 
توضيح حالتهم السياسية والاجتاعية 000000 0 
إرسال محمد كَلِةٍ رحمة للعالمين ‏ الشرح 1 0 0 000 
النبوة وأقسام الوحي 0101011 ا 
شرح النبوة وأقسام الوحي 100 
أقسام الوحجي : ا ا ااا ااا 11 
١‏ - الرؤيا الصادقة 0 
؟ - ما كان الملك يلقى فى روعه يَكلةِ دون أن يراه ل 10 
؟ - كان الملك يتمثل له يَكةٍ رجلا يراه ويخاطبه م ا م 4" 
: - كان يأتيه يَكِةِ مثل صلصلة الجرس 0 
ه - يتكلم الله له من وراء حجاب بلا واسطة ملك 0 
5 - أن يرى الملك في صورته التى خلق عليها 5 
تبون إفلكان الونتى ببالعقل وإزواد الأذلة ا ع ار 
عردة أدلة مسي وصملية 1و 00 


 ةهاال‎ 


الموضوع الصفحة 


١‏ -العقل لعقل الصحيح م ا لي سي م ل لا 


؟ - إن من أقسام الوحي إلقاء الملك في روع النبي كله ا 
- الرؤيا الصادقة ااا 
]نارف الأنسائة لبسيت كلها قغرا هل جما يضيحه الفكر 
والنظفر . ' 1 000 
م - الاختراعات الحديثة 0 
١‏ - مقولة علماء الأرواح اا 
- التنويم المغناطيسبي ‏ الخلاصة 0 0 0 
شبهات المستشرقين حول الوحى المحمدي ودحضها 5 
الشينية الأو لبوا خوان عقا ... ا 0 
الرد على الماديين الذين لايؤمنون بلله ولا بعالم الغيب 4 
الأدلة على أن القران مصدره من الله 000000 
الشبهة الثانية والجواب عنها (استدلاههم بالفتاة الفرنسية) 5؟ 
الشبهة الثالثة والجواب عنها (نسبتهم العصبية له كَلِةِ) 0 


الشبهة الرابعة والحواب عنبا (دعوى الأخذ من بحيرا الراهب) ع 
الشبهة الخامسة والجواب عنبها ( دعوى الأخذ من ورقة بن نوفل 


والتتلمذ عليه ) ا 
دلائل نبوته كيه ود تنقسم إلى عقلية حسية . ومعجزات نبوية وهي 

من الدلائل 2 افيا > وتشائز نت 
الأدلة العقلية م 0 
الدليل الأول 9 
أمثلة من شهادة الخصوم بصدقه واعترافهم بأمانته 6ه 000 5ه 
استدلال خديجة أم المؤمنين ان 
شهادة الأتباع ‏ رجاحة عقله - صفة الأمانة 6 
تعذيبهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه اي 0000000 ا 
الدليل الثاني أ ني ريون اوم ومسي ا ادا امد امورو الل لكر و إرري ١‏ 10 


0ن 5 


الموضوع الميدة 


بعض أنواع العذاب الحاصل من قريش للنبي مَل - تعليق لاا 
الدليل الثالث م ا ا 0 
الدليل الرابع ا 
الدليل الخامس ا 0 
اانا ادن 000 1 
الدليل السابع 209 
الدليل الثامن 99 21131 011 
الدليل التاسع ا ان 


إخباره ود بالمغيبات ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول إخباره يكِةِ بأمور غيبية كثيرة على لسان القران الكريم - 


ذكر بعض الايات 0.... 0 
القسم الثاني إخباره يك المغيبات على لسانه الشريف با سيكون 

في هذه الأمة ‏ ذكر بعض الأحاديث 0 
اتباع أمته لمن كان قبلهم 252120101 ل ا ا 1 
تداعي الأمم على هذه الأمة م ل ل ل ار 
حديث جيريل انع او ال ب ووو ال 1 1 ا ل ا و٠‏ 1011 
حديث لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ده مارو اط واي و وي 1م 
حديث إن ابنى هذا سيد ل ا 
حديث لا 3 الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتظهر الفتن /17/ 
حديث عدي بن حاتم نم مق لني جل “نوز التبيد ماج قل إلالطسو لونلا الا و ع 1/1 


حديث ثوبان وفيه دلائل كثيرة من أدلة نبوته وصدق رسالته وك 84 
الدلائل الحسية ‏ المعجزات النبوية اا 
تعريف المعجزة . والفرق بينها وبين دلائل النبوة 00000 
أعظم المعجزات وأشهرها القران العظيم ا 0 


أوجه الإعجاز في القران الكريم 00101 0 0 0 
بعض المعجزات العلمية للقران الشريف ا ا ال 


4ه 


الموضوع 
١‏ - في سورة الأنبياء اية (١؟)‏ 220 
؟ - في سورة النحل اية (//0) 0009 *121131# 
© - في سورة المائدة اية (5) ا 0 
؛ - في سورة الرحمن اية )٠١ . ١9(‏ 125000 
ه - في سورة الواقعة اية (هلا » 75) 00 
5 - في سورة القيامة اية (79 » 5) ا 0 
/ا - في سورة الطارق اية )١7” ٠ ١١(‏ 0100000 
معجزات الرسول يَلةِ الحسية غير القران الكريم 51000 
١‏ - رده كَِكِنْةٍ عين قتادة بن النعمان 0 0 
؟ - براء عين علي بن أبي طالب ا ا ل 
؟٠'‏ - نبع الماء من بين أصابعه وَل 4 سا ال ا اك عل ا 1 جل رع و0 و كك 
5 - إخبار الشاة المسمومة له يله بذلك ‏ ......... 0 
ه - تكثير الطعام ببركته وَلِل 0 1210000 
” - سقوط الأصنام بإشارته وَكة ‏ .... 00000 


/ا ل استجابة دعاثه د ل ا ل 2 


8 - انقياد الشجر له َيِل اه 
9 - حنين الجذع له َيِه ا 00000000 
٠١‏ - انشقاق القمر ل 10000 
ذكر بعض أحاديث انشقاق القمر ء وبعض أقوال العلاء فيه . 

دفع تعارض روايات انشقاق القمر ا [ذ[ذ 1 1071111 
الشبهة الأولى والجواب عنها ا ا 00 
الشبهة الثانية وانقوابي عفا 277111 
شبهات بعض المعاصرين حول انشقاق القمر والأجوبة عنها 557000 
الشبهة الأولى والحواب عنها ا ل ب ا 
القتبهة الغائية والمزاف عقا 1 1 00017 
الشبهة الثالثة والجواب عنها 21000 


650 


الموضوع الصفحة 
الشبهة الرابعة والجواب عنبها 0 00 
١‏ - الإسراء والمعراج ا يي 0 0 0 
أدلة من الكتاب والسنة 0000 ا 0 
الإسراء به كل نقغلة لأ هناها ا مد ال افق موود ما 
شبهات القائلين : إن الإسراء والمعراج كان بالروح أو بالمنام 
والجواب عنها ا ا لقم 
بعض الشبهات العقلية لمنكري الإسراء والمعراج » وقولهم : 
إنه كان بالمنام أو بالروح والجواب عنبها ااا اا 
الشبهة الأولى والجواب عنها ا م أ انو ويا ب اد ا سل ول دوي لاا 
الشبهة الثانية وا لحواب عنها 1 
الشبهة الثالثة والجواب عنها ل ا ااا 
الشبهة الرابعة والحواب عنها ااا ااا ا نا 
الفروق بين آيات الأنبياء وغيرهم من السحرة والكهان ونحوهم ... ١14‏ 
الأدلة على أن نبوة محمد يَكِةِ خاتمة النبوات والرسالاات 00 
أولا : الكتاب 1 
تان ”: السنة 10 
ثالثاً : اللغة العربية 0 
رابعاً : الإجماع 64624أخ7خ|أخ#خأ:ْ:606:أأ١:‏ 0 
خامسا : الأدلة العقلية ا 
نفقن يقتارات التوراة والاتجيل كينا عمد كله ال 0 
كلام الشيخ رحمة الله الهندي في البشارات ال ا 
بشارات التوراة بالرسول محمد َكل 10 
البشارة الأولى ووجوهها 89-ب010000ظ 1 
البشارة الثانية ا ا ا ا ااا ا ا ا ا 
المشارة الثالثة 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 |[ 1 ذز1[ذ 1[ 1[ 1[[1ذ[11ذاا10 
بشارة إنجيل يوحنا از[ ز[ز[1[ [ز[ ز[ [ [ [ [ 00011 1 


65١ 


الموضوع 
الفصل الثاني والسبعون من إنجيل برنابا 0 
كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية منقول من الحواب الصحيح 8 /511 
أدلة صحة بشارات التوراة والإانجيل بالنبى كَل ا مي للنةا 
الدليل الأول : كان النبي كلِةِ يخاطب اليهود والنصارى اال ل 
الدليل الثاني : كتاب النبي كل إلى قيصر ملك الروم ال ال 
الدليل الثالث : كتاب النبي كَكلةِ إلى المقوقس عظيم القبط م 
الدليل الرابع : إسلام عبد الله بن سلام 1 
الدليل الخامس : حديث محيريق ا اي ااا ااا ا 
الدليل السادس : كتاب رسول الله كَكهِ إلى أهل نجران 520 ع د 
وفد نصارى نجرات و ل و ل وا ال ل اي لاط 


الدليل السابع وهو خاتمة الأدلة : إسلام الأحبار والرهبان طوعاً ورغبة 57/8 


شهادات بعض منصفي المسيحيين 0 
١‏ - فارس الخوري بك 06 ااا 0 
؟ - الدكتور شلبي شمبل 0 
٠”‏ - الكاتب الإنجليزي كارليل 511 
5 - دائرة المعارف الدريطانية ااا 
- الفريد غليوم أستاذ الدراسات الشرقية بجامعة لندن 8 #ا” 
5 -المسترولز ا ا 0 
/ - بارتلمي سانت هيلر م ب ل ل ا ل مر 18 
/ - وليام موير في كتابه ( حياة محمد ) 000 لعن 
اا ا واركايا عي كو اناد اسم 
<< الأستاذ بوورسية» سميت اا 0 ' خرف 
١‏ -السير وليم سوبر في كتابه سيرة محمد 2 قفاوو جا وا وا 17 
- الأستاذ خليل إسكندر قبرصى ا 
١8‏ - عبد الله بوركي حلاق ‏ ....... ل ل 


28 1 0 


الموضوع الصفحة 


أفضل الورى محمد رسول الله كَلْةِ - ذكر بعض البراهين الدالة 

على ذلك لي 1 1[ ا 
حديث : ( لا تفاضلوا بين الأنبياء ») . تعقيب عليه ل م ا 
نسخ الدين الإسلامي للأديان السابقة - تعريف النسخ لغة واصطلاحاً 145 
إنكار اليهود للنسخ وإبطال شبهاتهم ا ا 
الفرقة الأولى : وتعرف بالشمعونية ا ا ا ا اال ل 
الشبهة للأولى للشمعونية وردها 25000000 0 
الشبهة الثانية للشمعونية وردها اا ااا ا 


الفرقة الثانية : العنانية م 
الفرقة الثالثة : العيسوية ا 
هل وقع النسخ في الشريعة الإسلامية ؟ بيان ذلك ا 0 
الدليل من القران الكريم م ا ا ا ا 00 
الحكمة في وقوع النسخ م ا 1 
أمثلة وقوع النسخ من الكتاب والسنة وا م و 1188 
فصل الدين عن الدولة قول مردود - الشرح 0 
الإسلام في اللغة ينقسم إلى قسمين ب 00 22 
شبهة القائلين بفصل الدين عن الدولة وردها ل ل 1 
. بيان بعض الفرق الضالة التي فتحت باب النبوة والرد عليها - الشرح 575 
البهائية - نبذة محختصرة 4 اولمح وا جا انع امع اوج و و ا 311 
الوزا غل عنمد النات الشيرارق ١‏ م ا ا ا 
دين المابية 211 
فين عقاقك: النات ا 000 
شريعة الباب ا ا ًٍٍ1ٍ0101 0 0 اا 
نسخ جميع الأديان ا ا ا 0 
لاد ا م ا ل ا 
دين البهائية ا 1 


ساون 


شبهات البابية والبهائية على خاتم الخووا ا 1 050 
الشبهة الأولى والجواب عنها ا ا ا 0 
الشبهة الثانية والجواب عنها 001 1[ [ز1 321001011101« 
الشبهة الثالثة والحواب عنها معي ون ب “زد حي 1 جا ليابومل لد بل ا 1/1 


قراءتان في لفظ الخاتم ‏ البيان اي و طلسي اي امل لا ا ام د 
القاديانية ال مر لوق لج ا ب طايه اموا ويل ل دي لق الا دب 


خدمات الميرزا في تأييد الحكومة الإنجليزية 00 
تكفيره للمسلمين 0 
موجبات كفر الميرزا غلام أحمد القادياني 000015 
الشبهات التي استند عليها في دعوى النبوة ا 


الأولى : زعمه أن النبوة لم تختم بنبوة سيدنا محمد كَل . 


وإتظال هدة الشيهة:. . ع عمجم دهف وس د 52075 
الثانية : زعم الكذاب أن معنى الخاتم المهر وإبطالها ا 
فضائل ال البيت النبوي 100 1 000 
ذكر بعض الآيات في فضائل أهل البيت النبوي ل 


بعض الأحاديث الواردة في فضائل أهل البيت النبوى من حيث 


العموم ا ا 5700 


بعض الأحاديث الواردة في فضائل ال البيت النبوي من حيث 


الخصوص اا اا ااا 11 1 010010151 00 
فضائل أصحاب رسول الله يَلهِ من القران والأحاديث ء 


بعض الآيات الواردة في فضلهم را ا 


كك 


الموضوع الصفحة 
بعض ما ورد في فضل الصحابة رضوان الله عليهم عموماً من الأحاديث 7١م‏ 
الصحابة وبيان فضائلهم ‏ الشرح ع د ور وان ل الا ا ب 1 
الصديق رضى الله عنه 0 
عقن ساوورة و«قضيلةمن الآدات 00101 ااا 
بعض الأحاديث الواردة في فضله رضى الله عنه ا ل 
خلافه 0 لم 


بعض الآيات المشبرة لخلافته , وإذا صحت خلافته فغيره تبعاً له 0:م 
بعض الأحاديث المشيرة لخلافته » أو الناصة عند من يقول ثبتت 

بالنصى: اي 0 
شبهات الشيعة ودحضها د اساي و يل ب ووو وو ا و 10 
بيان شبهات الشيعة حول خلافة أبي بكر رضى الله عنه ا 1 
القنمية الأول بوانقرات عفنا 00 اسم 
الشبهة الثانية والجواب عنها 11 1 1 1[ ا 
الشبهة الثالثة والجواب عنها ب م لتر 
الشبهة الرابعة والجواب عنها ل ا ل 


بعض يات قرانية زعموا أنها ناصة على خلافة أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وبيان بطلان زعمهم حمر ل 
بعض أحاديث أوردوها تأبيدا لدعواهم ؛ وبيان بطلان تلك الدعوى ”87 
وفاة أبي بكر رضى الله عنه ب 0 0 0 اا ا 
هرون القطاني رفني الشعنة ل هسم 
فضائلة من القران 0 ا 0 
بعض الأحاديث الواردة في فضله رضى الله عنه 1 
خلافته ‏ فتوحاته - أولياته اه ااا 
أخلاقه ا 0000 ا ا 
مطاعن الشيعة في عمر رضى الله عنه ودحضها م ا ا 1581 
وفاته رضي الله عنه . . . . لل مي اروس 


5 1 


الموضوع 


اغتياله مؤامرة دبرها موالى الفرس عع جد أيه "أو حال بق الك ونا باجعا ره 
عثيان بن عفان رصي الله عنه أ ع1 بوك روز م بو جوز علط نيك إن 
فضائله من القران 51 
بعض الأحاديث الواردة في فضله ........ 0 


خلافته ا ا 0 
ماثره وأولياته ا 
أخلاقه ‏ مقتله ل ل 0 
مطاعن الشيعة وأجوبتها ل 
نبذة مختصرة عن عبد الله بن سبأ ا 
فصل في إثبات وجود عبد الله بن سب للرد على من أنكره 
على بن أبي طالب رضي الله عنه ا 000 
بعض الأحاديث الواردة في حقه رضى الله عنه ا 
اا نصسه. بن جرد ب م ند 0 


أيامه وحروبه واغتياله ‏ مدة خحلافته 


أهل بدر العظمى وبعض الأحاديث الواردة في فضلهم 
أهل بيعة الرضوان وبعض الأحاديث الواردة في فضلهم 
يليهم في الفضل باقي العشرة وهم : 
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إسلامه وثباته في الدفاع عن رسول الله كله 00 
صاحب الرأي - يوم هجرته ا 0 
ذكر جملة من مناقبه رضى الله عنه ل 
ذكر وفاته رضي الله عنه 00 
؟ - أبوعبد الله الزبير بن العوام رضي الله عله .... 
ذكر جملة من مناقبه رضي الله عنه م ل 


"اهم 


© © #0 0ش 0ل« #0 00ج #00 0 #8 


01ب ل ل لل بن لي ها 


0ه © #0 شم 0 مه 0ه سم 0 » 


© © #00 #0000 #0 0هم00خ# ‏ ا مه 0ه 


© © 0ه #00 #00 0 هلهم ماهم 


كن 


ذكر مقتله رضى الله عنه ' ا ل 1 
تابو يد عد اهن من عرف ل رم 
ذكر حملة من مناقبه رضى الله عنه ب بو ا و 0 ني 
ذكزيونانة رفسن الله عن ل سم 
ذكر ما روي عنه عند الموت نم 
5 - أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ل 1 
ذكر جملة من مناقبه رضي الله عنه ل ل 
ذكر وفاته رضي الله عنه ول 1 ب بن ا ا يز ال وتوت جر ال وي 1011 
ذكر اختصاصه بموافقته تمني رسول الله يلي رجلا صا حاً يحرسه عند 

قدومه المدينة وقد أرق ليلة 0 ا ا 
ذكر اختصاصه برؤية جبريل وميكائيل عن يمين النبي كل يوم أحد 44" 
ذكر اختصاصه بايات نزلت فيه ا 
شهادة النبى كَل له بالجنة ا و ل ل ل ا 
رمن لقان م غلم 
ه - أبو الأعور سعيد بن زيد رضى الله عنه 0 
لكر علا عن انه ري اللاي ال ا 
ذكر أنه ذودعوة مجابة ...........22.2.222.2.2.2.2.2 0.0.202 لويم 
ذكر وفاته رضى الله عنه 1211 000151 ا 
- أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح نا 
ذكر حملة من مناقبه رضى الله عنه ين فب نافع 1لا ا ويل ل ا ا 10 
ثناء أبي بكر وعمر وغيرهماعليه 1 ااا 
ذكواك سن فعا كلدت وفاتة رفس الد عه لم 
تفل ف روط الاقافة: ميد ل م 
تعريف الإمامة في اللغة وفي الاصطلاح ا ار 
الأدلة من القرآن والسئة على وجوب نصب الإمام على العباد 

أولا : الأدلة من القران اال 


6597 


الموضوع 


ثانا + الأولة مق النيعة القولية 01000 
الثا : الأدلة من الإجماع 0000 
هل وجوب الإمامة فرض عين أو فرض كفاية ؟ 12100 
شروط الإمام 89 290 


يحوت السمع والظاعة لزاناء 0 
أدلة الوجوب من الكتاب والسنة ا و با اي ال “لل بل 141 ل اد 9 


هل الفسق موجب لعزل الإمام أو لا ؟ وأقوال العلماء فيه . 


وهى ثلاثة أقوال ا اا 10 51070010 


متى ينعزل الإمام ولا تكون له ولاية على مسلم ؟ 


1 الكفر والردة بعد الإسلام‎ - ١ 
11110 ؟ - ترك الصلاة والدعوة إليها ا‎ 
#اداثر ل اذكو رن ا نز لك للقت دمي جز واج جمد عمجن ا‎ 
كرامات الأولياء - شروطها 0 ش©ظ*ظ‎ 
أدلة ثبوت الكرامة نقلا وعقلا ا ا ا 0 بعر اليه‎ 
تفسيم الخوارق إلى ستة أقسام #الهايها ههه هه 6-86 ها هه اه ه ه هاه‎ 
2 باب في السمعيات  الشرح اديه و ع اميق لدعي ونح م4 لز الت جه لل لير حزن أو ول‎ 
20000000 اليوم الآخر - بعض الآيات في إثبات اليوم الآخر‎ 
500 شبهات منكري البعث والرد عليها ا‎ 
الشبهة الأولى والرد عليها ياد ا أي فوا ”وا لوبط مه حو لق أل جع عا لق« د كوا سا هادم يل مله ا‎ 
5 1 1 الشبهة الثانية والرد عليها جز لس سا نا ل ال بلا ميف مي ل‎ 
0000 علامات الساعة أو أشراط الساعة‎ 


تعريفها في اللغة والشرع م 171010111 
الأمارات تنقسم إلى ثللانة أقسام واقا ع عاو قا .ا .اأواة ا .د .د .د قاع مد 6 ه. 
القسم الأول : ظهر وانقضى وهي الأمارات البعيدة ل 
منها : موث النبي وَل ف سق إن :أل سل "لظ" ذه اك لاك قد رد عو 3 أ أو و1 انا أ جد أ اج 
منها : مقتل عثان بن عفان رضي الله عنه 0 


5ه 


منها فتح البيت المقدس ا ا 00000 
منها : طاعون عمواس اا 000 
منها:استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة 201110 
منها : وقعة الجمل وصفين عي 0 1 يا 1 سا ا دنم لي رن 
منها : ظهور نار الحجاز اا 2غ 
القسم الثاني : الأمارات المتوسطة من العلامات الصغرى ‏ 0....... 
منها : كثرة الجهل بالعلوم الدينية » وقلة العلم بها 5 
ذكر بعض الأحاديث في ذلك 6 اا ا 000 
منها : يأتي على الناس زمان القابض على دينه ا على 

الجحممر ا ا 05105000 
دكن بعضن الأحاديث ني ذلك ا د ا 1 : 
منها : اتباع سنن الأمم الماضية 00 
ذكر بعض الأحاديث في ذلك ا ا ا 000 
قول الحافظ ابن حجر في ذلك ...2 010000 
منها : ظهور مدعي النبوة ا 0 
دكن عضن الأخاذمة لق ذللقه .وه 1 2700000 
ذكر أمثلة من هؤلاء الدجاجلة 5100 
القسم الثالث : العلامات الكبرى التي تعقبها الساعة 525 
العلامة الأولى : خروج الدجال ا 
إنكار القادياني خروج الدجال ونزول المسيح وتأثر بعض المسلمين 
بقوله اا ا 00 
بعض الأحاديث الواردة في خروج الدجال وأوصافه ل 
حرص النبي تكله على تحذير أمته من الدجال 151110 
بعض الأحاديث في الاستعاذة من النجال ...2.2 5200 
خروج الدجال مما ينبغي أن يعتقده المسلم . . . 100 
تذنيه 20111100 


ل 2 


العلامة الثانية : المهدي المنتظر 0 
الأحاديث في المهدي المنتظر أربعة أقسام ظ 5000000 
اختلاف الناس في المهدي على أربعة أقوال ع و ب 
ذكر بعض صفات المهدي ع و م ار 
العلامة الثالثة . نزول المسيح عليه السلام 0000 


بعض الآيات في إثبات حياة المسيح عليه السلام » ورفعه إلى 


البواءوتزولة: مسد اا ا 
رفع المسيح إلى السماء حيا وهو عقيدة المسلمين 000 
شبهة للقادياني والرد عليها 010 ظ |[ؤ[زؤ[ز[زؤز[ز ز 017011111 


أقوال العلماء في تفسير قول الله تعالى : ( إذ قال الله يا عيسى إن 


متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ) ا 000 
١‏ - العلامة ابن جرير رحمه الله ل ل 
الب العاطنة ابن كر 1111 
57 العامة الفرظقي: يانه يني بد اوعاب و نس شدي ا ا ل 
عقن الأحاديف إنبات حياة المسيح عليه السلام ورفعه إلى السماء 
ل ا 
العلامة الرابعة خروج ا ومأجوج 06 شه51ط1 


الأدلة من الكتاب والسئة 


## ### # ## ## ا #ه#ا# # هه لفن #0 


العلامة الخامسة : هدم الكعبة المشرفة 1171 
ذكر بعض الأحاديث في ذلك 000101 
العلامة السادسة : اللعان ‏ ........2.2.2.2...2..ء 200 
ذكر بعض الأحاديث ني ذلك ل ل لك 


الاستدلال من القران الكريم 0000000101 


2 01 


الكلام ف الدخحان ( هل وفعت هذه العلامة أم ا ؟ِ 0 قولان 1 ة 


العلامة السابعة : : طلوع الشمس من المغرب - الأدلة من الكتاب والسنة 55/7 
العلامة النامنة : خروج الدابة الأدلة من الكتاب والسنة 507١‏ 


ىت 7ه اها 


ال موضوع الصفحة 


أقوال العلماء في الدابة ا ااا ا 
شبهة لأهل البدع والرد عليها 255« عت ا 0 
العلامة التاسعة : نار تحشر الناس - الأدلة من السنة ااا 
العلامة العاشرة : رفع القران وفناء الأخيار 00 
الأدلة من السنة ا بي ل سو ري م ةي 1017م 
كلام للعلامة السفاريني في ذلك ل ا م 
توضيحان مهما 200 2 2 10202020202 1010 10 1 1 1 1 1 1 1[ ا 2 


بيان ما يجب أن يؤمن به المسلم في اليوم الآخر 
١‏ - الموت ؟ - البرزخ ” - عتنانه يفطل لقا :فا دين كزين ا 


الموت والرزخ ب ا و و ل ا ا 
سؤال الملكين منكر ونكير للميت بعد الدفن ‏ ذكر بعض الأحاديث 1/1 
. عذاب القسر 11 0 اا 
ذكر بعض الآيات في عذاب القبر .. 2 
ذكر بعض الأحاديث في عذاب القبر 00000700 ل 
ضغطه القبر وظلمته ‏ ذكر بعض الأحاديث في ذلك ا ل 
سؤال وجوابه : كيف يمكن سؤال الملكين لجميع الموتى في 

الأماكن المختلفة ؟ 0 0 
هل عذاب القبرعلى الروح والبدن » أوعلى البدن فقط , أوعلى الروح ظ 
فقط ؟ ار يي ل ري ال وان ا نر امسر او اس د “ره 
شبهة للملحدين المنكرين عذاب القير وردها ل “لك 
شبهة أخرى للملحدين المنكرين عذاب القبر وردها اس لمم لقا 
ه - وما يجب الإيان به نفخ الصور 0 ا ال و ل ل 21 
النفخ في الصور ثلاث نفخات ميحج د ع ين لو بالل ل ا ب ا 4 ل و 2111 
بعض الآيات والأحاديث الدالة على ذلك ل لل 
١‏ - الحشر ويشتمل على أربع مسائل : الوقوف . والحساب . وأخذ 

الصحف . والميزان ا ااا 


2 


بعض الايات والأحاديث الدالة على ذلك . ٠22.2...‏ 0 


- الحساب معناه اصطلاحاً 


بعض الآيات والأحاديث في إثبات الميزان .2.2.2 . ا 
قول) العلياء ق المهزاف نم اه وو وين ف ده ده ف 570100 
الصراط ‏ تعريفه 00 


الأحاديث الدالة على الصراط ‏ قول العلماء في الصراط 0 
4- الحوض ‏ .... م ا م 
بعض الأحاديث المثبتة للخومض 512*0ط1 
قول العلاء في االحوض ل ل ل ب 


٠١‏ - الشفاعة 


جواب حديث فاطمة 0 ا لظ 


مسألتان في ذلك : ١‏ - الاستغاثة ١‏ - التوسل 20000000 
منظومة للشيخ أحمد بن محمد العبادي من هداية المريد 00 


١‏ - الجنة والنار 


ا 5-1 


# ا #### ا # و 0# هو 0 هه 


بعض الآيات الدالة على الحساب 510 


معرنى المحاسية على ثلاا نه أقوال م ا ل 
بعض الأحاديث الدالة على الحساب 000 


فصل في الكرام الكاتبين - الشرح 5ب 0 00 
مح الميزان ا ل ل ل ا ا 


#ا## # ### © ووو ووه هه 05 ©« 


شفاعات النبى يل عديدة ‏ ذكر بعضها 000 
بعض الأحاديث الواردة في الشفاعة 011000 
شبهة نكري الشفاعة وردها ...2.2.2.2222 ال 
تنبيه - شبهة للقبوريين ودحضها 0*ه5”5ظ2,ط1 1 : 


## ا # ## # # # ا # ## ا # ال ا الهو االو اه اه م0000 5# 


#ا## ا#«# # ا ###### #ا ا ا #وااهاها# له اه ا م 


ذكر بعض الآيات في إثبات الجنة 5000000 


الموضصوع 
ذكر بعض الأحاديث في إثبات الحنة ‏ أبدية الجنة ا 0000 
أبدية النار عقيدة أهل السنة والماعة 000000 
أبدية النار وفناؤها والأقوال الواردة في ذلك لي 
خحاتمة الكتاب 2101100000000 
فهرس الحزء الثان ل 


ا ا 2 


